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الطبعة الأولى 


5 اه - 6والم 


تحذسسر 
جميع الحقرق محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج 
هذا الكتاب أوأى جزء منهء أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو امسترداد إلكترونية, 
أو ميكانيكية, أو نقله بأى وسيلة أخرى؛ أو تصويره؛ أو تسجيله على أى نحو بدون أخل 
موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو المؤلف. 


9 لطن ون©ط 01 غعد لز .عع طكعتاطن لطقططه؟1 0) لعمجرعوعم عطقك [آىم 
8ل رلع)! أتكطدم) "زه ,رتسعاكزك لوععتماء؟ 2 5زّللع5)02 ,لمع نللعمعم عط نزودر 
وه الإممعءم6]مطم ,اقعتمقطععم عتممعاععاء ركمفعم رمع ترط زه عمط نومع 
عط 01 صمأووتصععم معاا؟ متعم عط الامطال؟ ,رعكأوععطاه جه عسطتلممعمم 

.علو تاطتام 


ب 
0 ايك 
سرع يارس اس سيل مسا را 


/فسداء 


إلى والدي الكريمين سبب الوجود وبحر العطاء والحود. 

إلى كل م١‏ دل عيدا أو أ زان ايا 

إلى .بي القرآت: وعلومه وطلات:العلم وفنوتة.. 

أقدم غرسا تناولته أيدي الكثيرين راعته بقلوبها وسقته عماء جهودها 
حنى تخرج ثمرة طيبة» فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فما طاب منه فبفضل 
لله ثم بفضل جهردكم. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل فى سبيل ال حق مناراء وفي طريق العلم علما 
أن يهدي به السالكين ويضىء طريق الباحثين فى علوم القرآن المبين . 1 

اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبله فى صالح أعمالنا واحعله زخرا 
لمعادنا. 


هه 03 
ملبم ادا تر ا م 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عبدالعظيم المطعني 
الاستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
دلالات التقديم والتأخبر فى القرآن الكريم 
دراسة نحليلية 

هذا عنوان أطروحة الدكتوراة الى تقدم بها الباحث الدكتور منير 
محمود على المسيري » إلى جامعة أتونوما - مدريد بإسبانيا. قسم الدراسات 
العربية والإسلامية والدراسات الشرقية» للحصول على درحة الدكتوراة 
في التخصص المذكور. 

كتب له الباحث مقدمة » ألم فيها مدارس التفسير والدراسات القرآنية 
مكة المكرمة, والمدينة المنورة والكوفة. 

ثم أشار إلى المصنفات ف علوم القرآن منذ أوائل القرن الثاني المجري إلى 
القرن الخامس عشرء مبيناً ملامح كل المناهج ال وضعت حول علوم القرآن. 

هذاء وقد وزع المادة المدروسة على أبواب وفصول وافية باستيعاب مادة 
الدرس ف البحث. وكان الباحث على بصر ودراية ملحوظة .موضوعه وعالحه 
معالحة ممتازة تشهد له بالذكاء الفطري» والعلم النظري. وقد احتار تماذج 
وفيرة من سور القرآن كله مرتبا لها ترتيب المصحف تيسيرا للاطلاع. 

وقبل تطبيق قواعد التقسم والتأخير قام .مبحث حيوي حول بيان تلك 
القواعد والضوابط في اللغة العربية بوجه عام. 

وساق عليها شواهد وأمثلة كثيرة من المأثور وبخاصة من الشعر العربي» 
ينا مارق كل كلاش مر ادلاسظاتك اسلوية إضاية ىق كفعة الع ْ 

أو سلبية ترتب عليها خلل في المعئ المراد وهذا البحث من أمتع المباحث 
الي قدّم بها لموضوع دراسته» لأنه يتعلق يمال العبارة أو قبحها. ما له 
صلة عميقة بقضايا النقد والبلاغة والنظم والأسلوب وما له من صلة عميقة 
كوضوع الدراسة. 


أما موضوع الدراسة» وكانت قد سبقته دراسات عصرية كثيرة ف 
مرحلي الماجستير والدكتوراه» وبحوث الترقية الأكاديمية الى لا تحصرء فإن 
هذا الموضوع » الذي خطه ببراعة الباحث د. منير المسيري ؛ يحمل خصائص 
كثيرة » جعلته ته أنموذجا من طراز فريد ف حقل الدراسات القرانية. ذلك لأنه 
لم يقصر همه على بيان الدلالات الناجمة عن التقديم والتأخير في النظم القرآني 
وحدى بل ضم إلى ذلك مقارنات بين النظم القرآني » واللغتين الفرنسية 
والإسبانية. 

ومنهجه في ذلك أن يذكر النص القرآني » ثم ترجمته إلى اللغة الفرنسية 
وإلى اللغة الإسبانية» ثم يقوم بنقل الترجمتين الفرنسية والإسبانية إلى اللغة 
العربية. ثم يسجل ملاحظاته بين النص القرآني . والترجمة العربية للترجمة 
الفرنسية والإسبانية. 

فتصبح المقارنة بين ثلاثة نصوص كلها باللغة العربية . 

وهذا المنهج يسّر فهم الدراسة حى لمن لا يعرف اللغة الفرنسية» ولا اللغة 
الإإسبانية ومن ذلك على سبيل المثال : 

( يا أَيُهَا الحاين إني رسول اللّه إِلِيْكُمْ جميعاً ) وهذا هو نص القرآن 
الكريم . 

أما في الترجمة الفرنسية والإسبانية فإنهما اتفقتا في " يا أيها الناس إن 
ل وقد لاحظ الباحث أن كلا من اللغتين الفر نسية 
والإسبانية أخحرت " رسول الله ' وهذا معناه كما يرى الباحث أنهما 
م تنبهتما بشآن وخر :وهو" وول اذ" + 

وهذا قصور في التعبير» ومأحذ يؤخذ عليه» ونضيف إلى ذلك أن في 
الترجمتين الفرنسية والإسبانية عيب آخر أهم ثما اهتدى إليه الباحث وهو 
اشتمال العبارة على الفصل بين اسم "إن" وخبرها ( رسول الله ) بكلام أحنبي 
لم تدع إلى هذا التقديم علة بيانية. 

وأيا كان الأمر فإن هذه الأطروحة عمل متميز وفريد ف الدراسات 
الإإسلامية والقرانية المكتبة الإسلامية قي أمس الحاحة إليه. نحث على طبعها 
بكميات وفيرة » وتبادلها مع الجامعات الإسلامية والعربية ثم ترجمتها إلى 


مات الحسة اغأ 8 0 تكون لنة +حديدة تضاف !ا 00 
اللغات الحية المعاصرة ليعم ثرهاء وتكون لبنة جحديدة تضاف إلى صرح التراث 


الإإسلامي العربي الخالد. 
والله من وراء القصد. 


القاهرة في 1455/5/9١‏ 1ه د عبدالعظيم إبراهيم المطعني 


3 71 2 5 ف ع 
الموافق م كم جامعة الأزهر 


3 فق 
سمللا سا له 


د 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبععلدك 


فإن خير ما يصرف فيه الإنسان الزمان والأعمار هو خدمة كتاب الله 
سبحانه وتعالى؛ فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو هدى 
للمتقين وهو المعجزة الباقية للرسالة الإسلامية عبر العصور وعلى مر الدهور, لا 
تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد» ويتعرض القرآن الكرعم بهجمة شرسة في 
عصرنا من المشككين وأصحاب الشبهاتء فلقد غاظهم حفظه الذي يدل في 
ذاته أنه من عند رب العالمين للمتقين وأنه الكلمة الأخيرة من الله للبشر أجمعين: 


( إن تحن تَزّلنا الذَكرَ ونا لَهُ لحافظون ) ( الححر )ل 

فلقد حفظ الله القرآن على مستوى الأداء الصوق بله ألفاظه وآياته وسوره » 
وأصبح على الرغم من كل المحاولات كتاباً رين" ا مغل لمابين الكتب. وبان 
أيدينا رسالة علمية تخدم القرآن الكرم ومن دك حفن الكلعين الى ركه 
من وجوه إعجازه ألا وهو دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم يقدمها 
الباحث الشيخ العلامة مئير حمود المسيري الذي جمع بين التعلم الأكاديعي والدعوة 
الم وا ل لي ل والآداب 
قسم الدراسات العربية والإسلامية والدراسات الشرقية تحت إشراف أ.د./ ميجيل 
كروث هيرناندث والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم اليوشي فخر بحت رسالة مائعة 
ف بابها » فريدة في مبناها ومعناهاء ندعو الله أن ينفع بها وأن يجازي 
صاحبها خير الجزاءء وأن تكون لبنة في الدراسات القرآنية الحديثة الي تدافع عن 
الإسلام وكتابه عإنه سميع قريب بحيب الدعاء. 

القاهرة في : ١9‏ شعبان 1476 1ه أ.د/ علي جمء 3 
١٠‏ هن اكتوبر 5084م 5 5 2 
مفتي جمهورية مصر العربية 


سد 
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ب 9 
سس سسا رسن سا سل سا ها رلا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبتوفيقه تدرك الغايات 
جحوده لا يحد ونعمه لا تعد أظهر قدرته وأكمل نعمته وأقام على جميع الخلق 
عحدكرار لمعي لا رعو ارا عير يط عر واد كو حرا 
أمة أخرحت للناس» أمر عباده أن يتلوه حق تلاوته ويتدبروا حقائق عبارته 
ويتفهموا عجائبه ويتبينوا غرائبه الي لا تزال تسطع بالحق جيلا بعد جيل 
تصدق ما جاء في محكم التنزيل أنه ليس من كلام البشر ولكنه تنزيل من 
حكيم حميد عزيز جليل. 

روى الترمذي وصححه عن على ذه قال: قال رسول الله يله : ستكون 
فتن كقطع الليل المظلم» قلت : فما المحرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله 
تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل 
ادن باغول مر تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى ف غيره أضله الله 
هو حبل الله المتين ونوره المبين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو 
الذي لا تريغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع 
منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء من علم به سبق ومن 
قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم . 

تحدى الله به الأولين والآخرين من اللحن والإنس أجمعين على أن يأتوا.مثله 
ال ل لي 

بمثله ولو كان بَعْضَهُمٌ لبغض ظهيراً © . ( الإسراء : 84 ) 

ماه نار رب ير ربحاط وق نح الى رفي رلا عق 
عبْدنا فأتوا بسئورة من مَتْلهِ وَإدْعُوا شهدإءكم من دون الله إن كنتمٌ صادقين 
يي 
للكافرين # , . 000 


هذا هو الإعجاز أن ينزل القرآن على ني أمي ليس شاعرا ولا أديبا 
وينشأ بين قوم هم أفصح الأمم لساناً وأحسنها بياناً خضع لهم الشعر والأدب 
ودانت لهم البلاغة فامتلكوا ناصيتها ثم يأتيهم بأسلوب عجيب لم يعهدوه من 
قبل فخضعوا لبيانه واستسلموا لعلو مكانته وشأنه واعترفوا له بالفضل ونم 
يستطيعوا أن يحاكوه فبان عجزهم. 

م ساي ل مه 

ولو رام أرباب البيان وفوارس الكلمات ورواد المعاني والبلاغة أن يأتوا 
بكلمة واحدة وضعت في غير موضعها أو أن غيرها أفضل منها أو يظهروا لنا 
حطأ في تركيب بزيادة أو نقص أو تقدمم أو تأخير ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً » ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيها اختلافا كثيرا. 

أما بعد .. 

ا ا م 
طفوليء » أحببت سماعه وعشقت قرّاءه والفضل بعد الله في ذلك لوالدى رحمه 
الله الذي كان عاشقا لسماعه يطرب الجمال الأداء وعذوبة الصوت فعرفت 
ولم أتحاوز التاسعة من عمرى أعلام القراء وكنت أحاول تقليدهم. 

وغوت وعا تع بم القرانخئ إذا ها بزع حم إمنام المفسرين في 

عصره فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ رحمه الله - حيث فتح الله به 
قلوب ملايين المسلمين لمعرفة كتاب الله وسماع تفسيره فكنت واحدا من 
هؤلاء الذين أحبوه» وكانت أمنية أن أراه إلى أن رأيته لأول مرة في المسجد 
الحسيئ واستمعت لتفسيره في سورة الإسراء. 

وازداد حبى وتلهفى لسماع التفسير عندما سمعت تفسير سورة الرحمن 
من الدكتور محمد جميل غازى - رحمه الله - ولازمتٍ دراسيّ الشرعية 
والفقهية. . بحب شديد وكلما تجمع لدىّ مال اقتنيت كتاباً فيعاتبيني أبي عتابا 
يق وتدفعين أمي لاقتنائه دفعا رفيمًا ولازمت دروس التلاوة على عدة من 
اكاب الخلا حي خطلت تعلو رار برواية حفص عن عاصمء كل ذلك 
ومعي أمل يلازمئ وحلم يراودني بإكمال دراسات العليا وكيف لا وأنا أرى 
نفسى من غير غرور أصحح لأساتذيَ في الجامعة كثيراً من معلومات حاطئةق 


١5 


ولم أنس أبدا تلك المعادلة الى كتبها لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان 
طالب علم + زمن - عام . وف عام ١456‏ م عرضت على إمامة المركز 
الثقاقي الإسلامي عمدريد» وكنت وقتذاك إماما وخحطيبا ومدرسا يجدة فاستخرت 
الله تعالى في ذلك ورأيت في منامى ميشرات منها. 

إن رأيتئي مع رسول الله يله في سيارة أقودها والناس صفوفا على الحانبين 
يحيونه» ثم رأيتن مع الشيخ الشعراوي في حانوت طعام ازدحم عليه الناس 
ونحن نعطيهم ونوزع عليهم الأطعمة. 

انتقلت هن السعودية لإاسيانيا وبدأت رحلة دعوة علمية أخحرى» حيرت 
تعرفت على أحد الفضلاء .مدريد الأستاذ نور الدين الريسوي الذي رتب لي 
لقاء مع شيخ المستعربين في الدراسات الإسلامية في أوروبا الدكتور ميجيل 
كروث د عميد كلية الآداب بجامعة الأوتونوما سابقا وأستاذ الفكر 
الإسلامي بها والذي يتقن اللاتينية والإبحليزية والفرنسية والعربية فضلا عن 
الإسبانية ولم يعرف عنه ف حياته العلمية تطاولا على الإسلام بكلمة واحدة 
ولم يذكر أبدا طوال سنواقٍ معه اسم النبي محمد كله إلا بقوله الببي. محمد كَل 
كان مشرفا على الرسالة الى قال عنها في وقت مناقشتها إنها أحسن ميباراة 
اعتزال في حياقء ثم شاء الله تعالى أن ألتقي بفضيلة الدكتور العلامة محمد 
إبراهيم اليوشي عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الذي قبل فكرة الإشراف 
المشترك بترحاب شديد ولقد لمست من فضيلته: ومن الدكتور ميجيل من بشر 
الوحه ورحابة الصدر وبذل الوقت والحود بالزمان ما يجعله طوقاً في عنقي 
لا يكافيه شكرٌ وامتنان» كانت هذه الرسالة أحد البحوث ف مرحلة ما قبل 
الدكتوراه والذي كان كثابة نافذة أطلعتن على أسرار وجماليات هذا الأسلوب 


القرآني العظيم فعزمت القصد بعد أن شرح الله الصدر على أن يكون الببحث 
2 ا عورم وال أسميتها دلالات التقديم والتأخير في القرآن 


هذا البحثك التحليلي ف أسلوب التقدىم والتأخير ما هو إلا محاولة كشفية 
ات ادن القرآى المتعلقة بوجوه إعجازه وعلومه المختلفة» فهو نوع 
02 ن أنواع اله لتفسير الذي ينحصر في هذه المهمة ولكنه د تخدم كل الأدوات 


١7 


الى يستخدمها علم التفسير والذي عرفه صاحب "فتح البيان "2 وهو يتحدث 
عن علم التفسير فقال : " هو علم باحث عن نظم نصوص القرآن وآيات 
سور الفرقان بحسب الطاقة البشرية ووفق ما تقتضيه القواعد العربية ". 

كذلك فلابد أن نذكر المنهج الذي ارتضيناه ونحن نتناول الأسلوب 
فلا يستطيع أن يخرج عن منهج التفسير العام والذي نرى أن أصح طرقه هي 
الي ذكرها صاحب " حاشية مقدمة التفسير " حيث قال: " أصح طرق 
التفسير : أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع 
آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن لم نحده فبالسنة 
فإنها شارحة للقرآن وموضحة فإن لم تحده فارحع إلى أقوال الصحابة 
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوهءولا لهم من الفهمء والعلم الصحيحءلا سيما 
كبراؤهم كالخلفاء الراشدين؛ والأئمة المهديين كابن مسعود» وابن عباس وإذا 
لم نحده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين » كمجاهد 
وسعيد بن حبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب» 
وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم س3 تابعي 
التابعين» وكالشافعي وأحمد وأبي ييل وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين" 

لقد كان منهجي في كتابة الرسالة هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم 
على النظر والبحث في الأسلوب القرآني للوقوف على أسرار التقدم والتأخير 
فيه» وكذلك التتبع والرصد لما كتبه الآخرون» ثم الشرح والتحليل مع التعقيب 
على الآراء المنقولة بالموافقة أو المحالفة المويدة بالأدلة والبراهين في كلتا الحالتين 
واتحه البحث ف طريقين: 

الطريق الأول : يبحث ف طبيعة الأسلوب ذاته وعلاقاته مع غيره من 
العلوم المرتبطة به» وذلك لتحديد معالمه وبيان سماته والوقوف على خصائصه 
وهذا ما تناوله الباب الأول. 

الطريق الثاني : فهو عبارة عن التطبيق العملي لما سبقت الإشارة إليه قي 
الباب الأول» حيث يتم البحث في سور القرآن الكريم كشفا عن انان 
التقدم والتأخير بين سورة وبين آياته» هذا ما تناوله الباب الثاني» وأحب أن 
أذك ر بأنتي قد قمت بعزو الآيات إلى سورها مع ضبطها وتخريج الأحاديث من 
مصادرها ونسبة الشعر إلى قائليه وتخريجه من دواوينه ومصادره. 
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لقد جحاءت هذه الرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى لتغطي مساحة دراسية 
لم تملأ من قبل الدارسين للعلوم القرآنية من قبل فيما أعلم. 

وخاصة الفصل السادس : حكم ترجمة القرآن الكريم وبيان أثرها على 
أسلوب التقدتم والتأخير والحمد للّه. 

هذا الفصل أبرز أهمية أسلوب التقدمم والتأخير والأثر الناتج عن عملية 
الحدم الأسلوبية بواسطة الترجمة مع ضرب الأمثلة على ذلك في اللغة الإبحليزية 
والفرنسية والإسبانية» والتوصل إلى نتيجة مفادها استحالة حدوث عملية 
الترجمة الحرفية بسبب التأثير الهدمى الحاصل ف التركيبة البنائية لأسلوب 
التقديم والتأخير؛ وفيما أعلم أن هذا الفصل مبحث جديد لم يتطرق إليه أحد 
قبلي بل ويفتح الباب أمام بحالات حديدة للبحث فتخرج لنا دراسات 
متخصصة تتناول التراجم بالتحليل والمقارنة بين النص القرآني في لغة نزوله 
وبعد ترجمته مع التدقيق ف المعين وما طرأ عليه من تغيير وهذا ما قمنا به ف 
الأمثلة ال ذكرناها بفضل الله. 

ولست أدعى في عملي الكمال كيف ؟ وقد خلق الله الإنسان وركب 
فيه الجهل والخطأ والنسيان؛ فما من صاحب مؤلف إلا وقد قال بعد أن قلب 
فيه نظره الفينة بعد الفينة يا ليتبى زدت في هذا وأنقصت من ذاكء يا ليتى 
قدمت هذا وأحرت ذاكء يا لين يا ليت ليبقى ذلك دليلا في نهاية الأمر 
على كمال الخالق ونقص المخلوق. 

ولا يفوتئى في نهاية مقدم إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من 
ساهم في إخحراج هذا العمل للنور وخاصة الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم 
الجيوشي - الأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم المطعين ‏ الأستاذ الدكتور 
أحد. يونين خليفة والأبعاذ الدكور عبد القضود مود كمال والأستاد 
الدكتور جمال سيدبي الذي حثئٍ على طبعها ونشرها وكان له فضل التقائي 
بورثة المرحوم الحاج وهبة ذرية طيبة بعضها من بعض جزاهم الله عن الإسلام 
خيراء فكم قدموا من خدمات لنشر تراثنا الإسلامي. 

اللهم تقبل 1 أعمالنا واغفر لنا تقصيرنا وزللناء وتقبلنا قي عبادك 
'الصالحين إنك أنت أرحم الر احمين 


منير المسيري 


الباب الول 


الفصل الأول 
الأسلوب الأدبي بيانه وأهميته في القرآن الكريم 


الفصل الأول 
الأسلوب الأدبي بيانه وأهميته في القرآن الكريم 

قبل الدحول ف العملية التحليلية لأسلوب التقديم والتأخير في العمل 
الأدبي والذي يعتبر المدحل الرئيسي لفهم ذات الأسلوب في القرآن الكريم 
والذي هو موضوع بحثنا ينبغي أن نقف عند معيئن الأسلوب أولاء ونحدد 
مصطلحه؛ نظرا لاختلاف التعريفات المطروحة لتحديد معناه , إذ قد يفهم من 
عنوان البحث أنه يتجه إلى الدراسة التحليلية لرصد العملية اللغوية الخاصة 
بالتقديم والتأخير المتبثقة من علمي النحو والبلاغة فحسبء نعم هذا جانب 
من جوانب بحثنا الذي لا يقف عند هذا الحد بل ينطلق مع كل إمكانات 
النص وحوانبه التحليلية لاكتشاف أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكرعع 
كما ينبغي ألا نغفل ونحن نحدد المصطلح أننا نتعامل مع نص غير بشريء بمععى 
أننا سوف للتزم تعريفا نابعا من وجهة نظر أدبية لا تتعارض مع الثوابت 
الدينية » فبينما بحد أن الأسلوب الذي لا يتعامل مع الكلمات المقدسة يخضع 
لعوامل تلائم صفات المبدع . وكذا العوامل المختلفة المؤثّرة في إبداعه 
كالعوامل النفسية والثقافية وتأثير البيئة وامجتمع والعادات والتقاليد واختللاف 
المراهب ...الخ فإننا حتما سوف نستبعد هذه الأشياء من النص القرآني الذي 
هو كلام الله الذي ينبغي ألا نتحدث عنه أو نصفه إلا من خلال العقيدة 
الدينية المستمدة من القرآن والسنة »حت لا نصفه .ما لا يليق أو ننفي عنه ما 
يليق به فنحن مع هائز فيلد نرى أنه ليس هناك اتحاهات متخالفة في علم 
الأسلوبء فلا ينبغي أن نتحدث عن علم أسلوب جمالي وآعحر لغوي» وثالث 
نفسي» بل لابد من إدماجها وتكاملها في اتحاه واحد » قد يكتسب طابعا 
لغويا بالنسبة للمادة المستخدمة ف أقصى حالاتهاء ونفسيا بالنسبة للبواع 
الدافعة إلي وجمالياء بالنظر للشكل الخارجي للقول والتأثير الناحم عنه 
وجميع هذه العناصر حاضرة ف النصء ودراستها يعيئ التفقه فيها . )١(‏ 
0 
(0) فصول ,ص 0د. 
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كل هذا تفج عليه 6 ولك مفلا بالشبية اللعالك "لبي وفك تفناوله 
ل لعي الاك الخال 0 
ل ري ل ل سن الحالة الجسمية 
النفسية للمعرضين عن الله في قوله تعالى :ا ومن يُرِدْ أن يُضْلَّه يَجِعل صَدرَهُ 
ضيّقاً حرجا كأنَمَا يَصّعَدُ في السّمَاء كذلك يَجِعلَ الله الرجس على الذين لا 
يُوْمنُونَ)(الأنعام: 15 . هذا الوصف الشعوري لا يحوز أن نصفه فق عملية 
التحليل الأدبي بأنه حالة نفسية أو شعورية لله تبارك وتعالى ع لويخو حلم انه 
التام والمطلق بنفسية من هذه صفتهء ولذا نستطيع أن نقول :إن 'أنشيت 
مصطلح لتعريف الأسلوب هو تعريف أولريش ليو (إن الأسلوب يعني الكلية 
المتكاملة الشاملة لكل الكلمات المتفرقة , التي تسم بها كيفية التعبير)''"' 
مع الأحذ في الاعتبار عدم الاقتصار على كيفية التعبير» بل نضيف للمصطلح 
كلمة وعما نعبرء ليكون التعريف على النحو التالي: 

00 2 الكلية المتكاملة الشاملة لكل الكلمات المتفرقة في 
تتسم بها كيفية التعبير وعما يكون التعبير) مع الأخذ في الاعتبار أنني 
قلت: غناو الاق إلى متهن لوال ب عدا اجن امسا يخ عاك رجه 
العاقل» وسوف أتناول بالتركيز إبراز التضافر والتضامن بين الحانبيين والكشف 
عن عملية التأثير في أسلوب التقديم والتأخير وكل الأحكام المتعلقة به من علم 
الإعراب والبلاغة والعقيدة والفقه والتفسير لخ 

ويعجبيئ في ذلك أن أذكر ها #قاله "شتريلكا اتعقييا على ريق 
أولريش ليو ححيت قال: "ومن البديهي أن النوعية الخاصة لكيفية التعبير ترتبط 
بالمعبر عنه » فليس من الممكن أبدا أن نفصل بين كيف تعبر وعما نعبر 
....لأسلوب يرتبط بالأبنية الخاصة الي تنشأ عن تفاعل كثير من السمات 
الأسلوبية المتفرقة للعمل من ناحية النحو والإيقاع والبحر - هذا الأخير 
يرتبط بالشعر بطبيعة الحال- والصور البلاغية "© 


00 00 العدد امناو مثال بعتوان: منامح غيم الأدث ليوف تع نكا حمة مصطفى ماهر ص١لا.‏ 


(:) المصدر الساس صضالا. 


وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بأسلوب العرب وعلى طريقة نظمها ف 
الكلام » فحينئذ لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن الكريم» فضلا عن معرفة 
وجوه إعجازه ف أسلوبه ونظمه إذا لم يكن عالما بل ومتمكنا من أسلوب 
حر افق + ذال قن )ا( للنسل عرب مني )اسرد لاوا 

وإذا كان الإنسان تعلبتعته البشرية يختلف النلر يها لاختلااف حالاته 
الذهنية والعاطفية فيتخير كلماته الى تقال في حالة الرضا عن الى تقال في 
حالة الغضب » فيقدم في مقام ما يؤحره في مقام ا ال 
مباشرة فيما يريده في مقام ثالث ليرتقي ذلك الأسلوب عند الأدباء فيصاغ 
بأسلوب أدبي ٠‏ ولكنّه ف الحالة الذهنية والعاطفية لا يخرج عن أسلوب 
الآعرين في بحمله, فأقدر الناس على التعبير عن العواطف الإنسانية هم أهل 
الأدبء. الذين تميزوا عن الناس بتلك الموهبة الى حجعلتهم يصوغون 
الأحاسيس والأفكار في القوالب الفكرية الى اختاروا لها كلماتهم بعناية 
فائقة لتكون خير وسيلة لتوصيل ما يريدونه إلى المتلقي» وهنا تأ مهمة 
امحللين والنقاد الذين يتناولون الأسلوب » ويقفون عند كل كلمة فيه لإبراز 
مواطن الإبداع والإخفاق وم جد شاعرا واحداً قد أحاد في جميع المعانٍ الي 
طرقها ولا الألفاظ الي اختارهاء بل نحد أن بعضهم اشتهر وذاع صيته ف 
وصف دون وصف وف معين دون آخر وأحسن السبك » وأحاد الوصف في 
موضع . ولم يحسن ويبدع ف موضع » ويكفي أن نطالع كتاب طبقات 
الشعراء لابن قتيبة » فإنه حير ما كتب ف ذلك » فتحت عنوان أقسام الشعر 
يقول ابن قتيبة:"تدبرت الشعر » فوحدته أربعة أضرب . ضرب منه حسن 
لفظه وجاد معتاه . 

اكقول القائل في بعض بي 

, في كفه خيزران* ريحه» عبق' من كف أَرُوعَ في عرنينه م 

يغضى حيّاء وُيفْضّى من مهابعَه فمَايكّلم إلا حين يبعسو() 

/ يقل :يا الميية ىع أحنين امنة + 


كلصيس ل ب ب يت أ كو اج حك ١‏ 0-01 
)١(‏ طبقات اله 
) بقات الشعراء ص١؟‏ -85 - وم يسبه لقائل- وقد وحدته ي ديوان الفرردف. 
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وكقول أوس بن حجر 
أيتها النفسْ أجملي جَرَعا ١‏ إن الذي تحذرين قد وقعا!'' 
لم يبتدئ أحد مرئية أحسن من هذا . 
وكقرل أبي ذؤيب :ري , 
والنفس راغبة إذا رغبّتها 2 وإذا ترَدُ إلى قليل تقنع 
حدثى الرياشي عن الأصمعي قال هذا أبدع بيت قالته العرب . 
وكقول نيد ين لور 
أرى بصري قد رابني بعد صحة وحسبّك داء أن تصحّ وتسئلما 
ولم يقل في الكبر شىء أحسن منه 
وكقول النابغة:”' , 
كليني لهم يا أميمةُ ناصب وليل أقاسيه بطبىء الكواكب 
م ييتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب. 
قال عكرمة بن جرير : قلت لأبي : من أشعر الناس ؟ قال : أجاهلية أم 
إسلام ؟ قلت جاهلية . 
قال زهير: قلت: فالإسلام قال :الفرزدق قلت : فالأخطل قال: الأعطل 
يحيد نعت الملوك ويصيب صفة الثمر قلت: له فأنت ؟ قال : أنا نحرت الشعر 
نحراً »قال عبد الملك لقوم من الشعراء : أي بيت أمدح ؟ 
فاتفقوا على بيت زهير 


تراةٌ إذا ما جنتة مُتَهلَلاً كأنك تعطيه الذي أنت سائلةُ*» 


(1) المصدر السابق ص١7‏ ديوان أوس بن حجر. 

(5) ديوان الهذليين » القسم الأول من ص١-١75‏ .ء المفضليات», المفضلية ١5‏ ص1595-1419 2 جمهرة 
أشعارالعرب ص584 ؛ لمنتخب من محاسن أشعار العرب ج١‏ صم.- 25+٠8‏ منتهى الطلب من 
أشعار العرب اج ص 155-١١‏ 

(5) ديواد حميد بن ثور . ص34 ء الكامل ف اللغة والأدب » ج١‏ ص 6م1ء بهجة المجالس وأنس 
المجالس وشحلد الداص وافاجس . ح5 اص 590 


(:) العصسدر الابق ص 55 وهو في دبواك الابغة الديان , التصيدة الثالقة اص 5375. 


زه) المعدر السابق ص 5١‏ ديوان زهير بن ألي سلمى صلات. 
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وإذا كانت الألفاظ حادمة للمعان عند كثير من البلاغيين وموضوعة 
لأجلها » وأن قيمة الأسلوبب إنما تكون بالمعئ المسبوق إليه » بينما يرى 
الآخرون أن المعاني مطروحة في الطريق » يعرفها العام والخاص » فليس من 
شك أن الكلام مهما بلغ ف غرابة معناه ما بلغ فليس له قدر ولا قيمة إلا 
بحسن نظم وجودة تركيب وحسن تآلف وتناغم بين الكلمات» فالنظم هو 
الذي يفرق بين الأسلوب الأدبي وغير الأدبي» وكذلك بين الأسلوب الأدبي 
بعضه بعضاً + وبه.يتم التفاضل بين الأدياء. 

قال الحرحاني: " ولقد أطبق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره 
والتنويه بذكره وإجماعهم الأفضل مع عدمه , ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم 
له » ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ ".7/ 1 

ولابد في النظم أن يكون حاضعا لقوانين اللغة وأصوهًا ومناهجها الي 
تكتب بهاء وذلك أمر مطرد في كل لغات العالم» ففي كل. لغة من لغات 
البشر نسق معين في ترتيب الكلام » يلتزمه الكتاب فيما يكتبونه » والمتكلمون 
في أحاديثهم» ويرتبط بالتسلسل المنطقي والتدرج الذهين » بحيث 0 
الكلام كما يقتضيه علم النحو في هذه اللغة,والنظم في اللغة العربية كذلك؛ له 
ا ا ا 
أن ينظر في وجوه كل باب من أبواب الإعراب ويعرف فروقه » فالنحو هو 
دعامة اللغة وقانونها الأعلى عليه يرتكز كل علم من علوم العربية » وهو 
مفتاح الفهم وأداة البيان» فهل يفهم كلام الله ويعرف مراده و دقائق تفسيره 
إلا 6 وهل أعجزهم القرآن إلا بأسلوبه. قال تعالى:(قل الئن اجتمَعت 
الإنس والجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأنْونَ بمثله ولو كان 
بَعْضْهُم لبَعْض ظهيرأ» (الإسراء : 46) وقال تعالى: (قُل فَأنُوا بعَشَرٍ سور مثله 
مُفترَيَات » رموه : ٠+‏ ) قال تعالى: (فأنُوا بسُورة من مُثله) (البقرة:م " 

وهل تفهم أحاديث النبي يك وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع 
ذلك من أمور العقائد وأصول الفقه والدراسات المتنوعة البيانية والأدبية إلا به 


أت ا 
)١(‏ دلائل الإعحاز ص١.‏ 


"١ 


ولهذا أجمع علماء الإسلام قديما وحديئا غلق انيم كنات الله ومعرفة تفسيره 
ووجوه إعجازه إنما هي متوقفة على فهم علوم العربية أولاء النحو والأدب 
والصرف والعروض والبلاغة .باحثها الثلاث؛ وأن المجتهد لو أحصى كل علوم 
الشريعة لا يمكن الوصول إلي رتبة الاحتهاد بدون علوم اللغة العربية » ولو 
أردت أن أكتب أسماء العلماء الذين اشترطوا ذلك» لأضعت الوقت والجهد ف 
إثبات المسلمات ولقللت من شأن البديهيات» فتعلق الكلم بعضه ببعض إئما 
هو حكم من أحكام النحو وتفاضل الكلام وحسن اختياره وترتيبه إنما هو 
حكم من أحكام البلاغة ويكفي أن نذكر بعضا من هؤلاء العلماء الذين 
حكوا الإجماع على اشتراط ذلك: 

قال ابن الأنباري: "إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه 
شرط في رتبة الاحتهاد » وأن امحتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
ح يعلم النحو فيعرف به المعاني الي لا سبيل إلى معرفتها بغيره؛ فرتبة 
الاحتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به".7) 

ويقول عباس حسن عن أممية النحو: "وسيلة المستعرب» وسلاح اللغوي؛ 
وعماد البلاغيين؛ وأداة المشرع وامحتهد. والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية 
"00 

ويؤكد الدكتور عبد العال سالم مكرم على أهمية علم النحو بالنسبة 
للعلوم العربية بشأن عام فيقول: " ذلك لأن النحو العربي منذ عصر التدوين 
والتأليف تمت له السيطرة على العلوم الإسلامية جميعاء فعلماء الفقه والأصول 
والتفسير والحديث والفلسفة والتوحيد عالة على الدراسات النحوية واللغوية » 
فلا يؤلف كتاب » ولا تقام نظرية » ولا تحرر فكرة » ولا ينشأ بحث إلا على 
هدي النحو العربي والتعمق فيه يدل على ذلك ما تحدث به ابن قتيبة في كتاب 
تأوول فشكل القرا ند ميت بعك : 'اللفرريع الإعر انب :8 الذي سمل الله ولت 
لكلامها وحلية لنظامها وفارقا في بعض الأحوال بين الكلاميين المتكافئين 
والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول» لا يفرق بينهما ء إذا تساوت حاهما 


حلم الأدلة في أصول الحو ص ه ة. )١(‏ الحو الواقي الجزء الأول حى؟. 
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في إمكان الفعل أن يكون لكلواحد منهما إلا بالإعرابولو أن قائلاً قال:- 
هذا قاتلٌ أخحي- بالتنوين» وقال آخحر - هذا قاتل أحي - بالإضافة لدل 
ا ا ا الي 
...ولو أن قارثاً قرأ ( فلا يَحْرّنكَ قَولَهُمْ إنا نَعْلَمْ ما يُسُونَ وما 

يُكنُونَ ) (يس : 75) وترك طريق الابتداء بأنء وأعمل القول فيها بالنصب 
على مذهب من ينصب إن بالقول كما ينصبها بالظن 2 لقلب المعى من 
جهتهوأزاله عن طريقته»وجعل النبي يل محزوناً لقوهم: إن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون وهذا كفر ممن تعمده . وحرف من اللحن لا حوز الصلاة به , 
ولا يحوز للمؤمنين أن يتجوزوا فيه" .”© 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: " اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون 
على علم باللغة العربية » لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي » ولأن 
السنة ال هي بيانه جاءت بلسان عربي مبين » وقد حد الغزالي القدر الذي 
يحب معرقته من العربية فقال: " إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب 
عادتهم في الاستعمال» حين يز بين صريح الكلام وبحمله وحقيقته وبجحازه 
وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومهءوهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاحتهاد...وأنه على قدر 
فهم الباحث في الشريعة لأسرار البيان العربي ودقائقه تكون قدرته على 
استنباط الأحكام من النصوص الفقهية"”") 

ويذهب الشافعي إلى تحر الإفتاء لمن لم يكن بصيرا باللغة والشعر . 

قال ابن القيم : " قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه 
والمتفقه له - لا يحل لأحد أن يف ف دين الله إلا رحلاً عارفاً بكتاب الله 
ناسخه و منسوخه ومحكمه و متشابهه وتأويله وتنسزيله ومكيه ومدنيه 
وما أريد به ويكون بعد ذلك در بحديث رسول الله هَل وبالناسخ 
والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيرا باللغة 
بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن" 0) 


لبي لاس امم 


فخي أ 1 ١‏ 
3 ميعات حوية وبلاغية الجزء الأول صلا. (؟) أصول الفقه. محمد أبر زهرة ص55 
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قال الشاطبي ف معرض حديثه عن علوم العربية وأهميتها بالنسبة لعلوم 
الشريعة: ْ 

"وأما الثانى من المطالب» وهو فرض علمء» تتوقف صحة الاجتهاد عليه 
فإن كان ثم علم لا يحصل الاحتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لابد 
مضطر إليه لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درحة 
الاجتهاد دونه »فلابد قْ تحصيله على تمامه » وهو ظاهرء إلا أن هذا العلم 
ميق المملة”3) 

ولن يستطيع إنسان فهم اللغة العربية والوقوف على أسرارها ومواطن 
جمانها باقتصاره على علم الإعراب فحسبء بل لابد أن يغوص إلى عمق 
النصوص الأدبية » ويعيش معها » حى يتشرب طريقة العرب في أسلوبها 
الأدبي وكيفية استخدامها للكلمات في حالات التركيب المختلفة» واليّ تدور 
الكلمة الواحدة» وتتنقل بين كثير من المعاني الى يحدد السياق واحدة منها؛ 
أرادها القائل. 

يقول الشاطبي: " ولما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب . وكانت 
لهم عادات في الاستعمال بها يتميز صريح الكلام وظاهره وبجمله وحقيقته 
وبحازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ونصه وفحواه إلى غير ذلك » كان 
لابد لطالب الشريعة من هذين الأصلين » أن يكون على علم بلسان العرب 
ف مناحي خطابها »ما تنساق إليه أفهامها في كلامها , فكان حذق اللغة 
العربية بهذه الدرحة ركنا من أركان الاجتهاد » كما تقرر ذلك عند عامة 
الأصوليين » وفي مقدمنهم الإمام الشافعي ف رسالة الأصول ".9 

نعم لو كان القرآن الكريم نزل على غير أسلوب العرب وطريقتها في 
الإفهام لكان الأمر بالإبمان به ضربا من ضروب العبثء لأنه يطلب الإان 
ا لا يفهم معناه» وبما لا تبلغه العقول» نعم قد لا تدرك العقول مفردة في 
السياق.ولكن ذلك لا يخل بفهم السياق العام للتركيب والمراد منه»وقد لاتدرك 
بعض الأساليب القرآنية عند العوام» وذلك لا يقدح فيما قلناه» حيث إن هذه 


(0 الموافقات في أصول الت بعة ٠‏ ح5 ينظر من صر 8  .285-14‏ (5) المصدر السابق الجزء الأول حي ". 
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الأساليب هي المتعلقة باستخرا ج الأحكام الفقهية الي يصل إليها العلماء 
بوسائل الاحتهاد » وليست 8 المتعلقة بالدعوة للإبمان وأصول الدين 
وأركان الإيمان والإسلام» وحول هذا المعيئ قال الشيخ محمد عبده : "للتفسير 
مراتب : أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه. 


ويصرف الناس عن الشر » ويجذب بها بها إلى الخير وهذه الي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحدء قال تعالى : (ولقد يَسَرنا القرآن للذكر فهل من 
مُذكر) (القمر : )1١7‏ . 


وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور . 

© أحدها :فهم حقائق الألفاظ المفردة الي أودعها القرآن» بحيث يحقق 
المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان » 
فإ تكتيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان» ثم غلبت على 
غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد » ومن ذلك لفظ التأويل . 

© ثانيها : الأساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
الأساليب الرفيعة » وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن 
لنكته و محاسنه والوقوف على مراد المتكلم منهء مع أننا لا نتسامى إلى فهم 
مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي 
"به بقدر الطاقة » ويحتاج في هذه إلى علم الإعراب وعلم الأساليب- المعاني 
والبيان - "(201 

هذه العلوم وإن ل تكن مدونة كفنون ف العصر الجاهلي وف صدر 
الإسلام» فإنها كانت معروفة بالسليقة» لاستقامة لسانهم وعدم دخول 
العجمى عليهم؛ فلم يزل لسانهم صافيا من الكدر . نخاليا من اللحن » ساءاً 

من التغيير» ومن ثم كان الجمهور هو راوية الأشعار والحكم عليهاء فبالشعر 
يتفاخرون , ويتهاحون ويسجلون مآثرهم » ويزودون عن أنفسهم » وتحتفل 
القبيلة.مولد الشاعر احتفالاً عظيماً » وجاء النبي يل ولم يقلل من شأن الشعرٍء 
بل استمع له وأجاز عليه؛ وكان له شعراؤه؛ وأئئ على شاعره حسان خيراء 


)١(‏ منا 
اما ل العرئان ةو قي علوم العرآن «الشخرء الثان ص ؟5., 


ا 


ولقد كان اهتمام الصحابة يقد بالشعر يق مور اية ع وما ذاك إلاام 
أجل تفسير القرآن وبيان معى ما غمض من ألفاظه بالرحوع إلى نظائرها 3 
الشعر الجاهلي لمعرفة المععى المعهود عند الجاهليين» يذكر الشاطبي عن 
عمرذ في قوله تعالى: ( أو يَأَخْذَهُمْ على تخوف )لتحل : 40) فإنه سئل عنه 
على المنبر فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنتقص 00 
شعرا ...فال عمرء أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم» فإ 
ل ا 

ولا يفهم من هذا أبدا اننا كد حكننا الشعر "ف القران وارهساة الخ 
بل غاية الأمر أننا نذكر أن القرآن نزل على معهود العرب وأسلوبها في 
التخاطب وعلى نحو ما يفهمه العربي من المفردات والتركيب» كما ذكر 
السيوطي عن أبي بكر بن الأنباري حيث قال: " فجاء عن الصحابة والتابعين 
كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر , وأنكر جماعة لا علم 
لهم على النحويين ذلك . وقالوا : إذا فعلتم ذلك . جعلتم الشعر أصلا 
للقرآن » قالوا: وكيف يحوز أن يحتج بالشعر على القرآن » وهو مذموم ف 
كير 

:وليين الأمز كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن » بل 

الس 1ه » لأن الله تعالى قال: (إنا جَعلتاة 
قرآنا غربياً » (الزعرف ا 

وقال: ( بلسان عربي سبي » «الشعراء : 14) وقال ابن عباس: "الشعر 
ديوان العرب » فإذا خحفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب » 
رحعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه" . ثم أخرج من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: "إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن 
الشعر ديوان العرب . 

وقال أبو عبيد في فضائله ‏ الكلام للسيوطي ‏ .....عن ابن عباس أنه 
كان يسأل عن القرآن » فينشد فيه الشعر. قال أبوعبيد : يعيق كان يستشهد 
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به على التفسير قلت: لوو قن بان عاش كيرا من ذلك ». وأوعب ما 
رووداسص مالا لجار دول اموق حرج بعصي ان داري في كنات 
الوقف» والطبران في معحمه الكبير » وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامهاء 
لتستفاد . 

ولقد ذكرها السيوطي ؛ وأحصيتها . حيث بلغ عدد الآيات الى ذكرها 

من مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس تسعين ومائة مسألة » لكل مسألة بيت 

ا ا ل ل ل 0 
حا درا حو رقن عدر سر اندر تنا الحسها حقد رأيت ت أن أذكر بعضا 
معهاء ٠١‏ 

فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى:(عن اليمِين وعن الشمّال 
عذزين) (لمعارج : 57) قال العزون: حلق الرفاق قال: وهل تعرف العرب 
ا ا ل ل ل 

فجاءوا يُهْرَعُونَ إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا('» 

قال: أحبرني عن قوله: واوا إنيه الوسيئة» (للائدة : م2) قال: الوسيلة 
الحاجة» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: : نعم أما سمعت عنترة) وهو يقول: 

إن الرجآل هم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي”" 

قال : أخبرني عن قوله: ( شرعة ومنهاجاً © لائدة : ؛) قال: الشرعة 
- الدين والمنهاج - الطريق قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم أما 
سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو يقول : 

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى2 وبِينَ للإسلام دين ومنهجا”؟ 

قال: أخبرني عن قوله: إذا أثمر وينعه» ( الأنعام: 059 قال: نضجه 
وبلاغه » قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول الشاعر: 

إذا مَشْتْ وسط النساء كأوةآت كما اهترّ غصنٌ ناعم النبت ميال*) 
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ألو على اليك وو ودعي بك الأر اشام نان وتان مشج لدو 
شضجرية ١551‏ ميلادية. 
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0 حيرات عكرة "ص ماد ...نوع ل أعثر المستاريك قلق ديؤافي. ١.‏ :9 ل أعير لها علي قات 
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قال : أحبرى عن قوله تعالى: إوريشا» «الأعراف: 25) قال: الريش المال 
قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال: نعم أما سمعت الشاعر يقول : 

فرشني بخير طال ما قلا بريّتتني وخيرٌ الموالي من يريش ولا يبري ”") 

وعن نفس أذلك المعين يقول الشاطبي ف موضع آخر تحت عنوان النوع 
الثانى في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للافهام » ويتضمن مسائل : 

© المسألة الأولى : وإنما البحث المقصود هنا ء أن القرآن نزل بلسان 
الواييه غلك الخنيلة ٠‏ فَطْلَبُ فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة » لأن 
الله تعالى يقول: (إنا أنزلتاة قرآنا غربيا) (يوسف: ؟) وقال: ( بلسان غربي 
مبين )(الشعراء: 05 أوقال: (وهذا. لسان عَربي مُبين» (التحل : )٠١*‏ 
وقال: (ولو جَطلنَاهُ قرآنا أعجمياً لقالوا لولاا فُصنت آيَانْهُ 2 
وَعَربي» (فصلت : 44) إلى غير ذلكء مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب 
لا أنه أعجمي وبلسان العجم , فمن أراد تفهمه ع فمن جهة لسان العرب 
يفهم ولا سبيل إلى تطلب تفهمه من غير هذه الجهة , هذا هو المقصود من 
المسألة ا ا ل 
فيه فبمعيئ أنه أنزل على لسان معهود العرب ف ألفاظها الخاصة وأساليب 
معانيها وأنها فيما فطرت عليه من لسانهاء تخاطب بالعام ويراد به ظاهره» 
وبالعام يراد به العام ف وجحه والمخاص ف وجده وبالعام يراد به امخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهرء وكل ذلك يعرف من أول الكلام وأوسطه أو 
آخرهء وتتكلم بالكلام » فينبئ أوله عن آخره » وآخره عن أوله؛ وتتكلم 
بالشىء» يعرف بالمعيى ال 0 
كثيرة ‏ والأشياء الكثيرة باسم واحدء وكل هذا معروف عندها ء لا ترتاب 
ف شىء منهء ولا من تعلق بعلم كلامها . فإذا كان كذلك» فالقرآن في 
معانيه وأساليبه على هذا الترتيب 


زى الإتقان صه 7650-75 
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© المسألة الثانية : للغة العربية من -حيث هي ألفاظ دالة على المعااى 
نظراك : : 

« أحدهما : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان 
رظلقة وهي الدلالة الأصلية . 

5 الثابي: من جهة كولنها ألفاظ) وعبارات مقيدة دالة على معان 
حادمة وهي الدلالة التابعة . 

فالجهة الأولى .....وأما الجهة الثانية فهي اليّ يختص بها لسان العرب 
فى تلك الحكاية وذلك الإحبار » فإن كان خبرا » تعين في هذه الجهة أمور 
حادمة لذلك الإخبار بحسب المخير والمخير عنه ونفس الإخبار في الحال 
والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإحفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك؛ 
وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار » قام زيد » إن لم تكن ثم عناية بالمخبر 
عنه بل بالخبر فإن كانت العناية بالمخبر عنه » قلنا زيد قام » وفي جواب 
السؤال أن ما هو منزل تلك المنزلة إن زيدا قام » وف حواب المنكر 
لقيامه» والله إن زيدا قام. وف إخبار مَنْ يتّوقع قيامّه أو الإخبار امم 
زيدء أو زيد قام» وفي اك من ينكر إنما قام زيدء ثم يتنوع أيضا 
بحسب تعظيمه أو تحقيره أعيئن المخبّر عنه» وبحسب الكناية عن و بحسب ما 
:يقصد ف مساق الإخبار وما يعطيه مقتضى ال حال إلى غير ذلك من الأمور الي 
لا يمكن حصرهاء وجميع ذلك دائر حول الإخبار عن زيدء فمثل هذه 
التصرفات ال يختلف معين الكلام الواحد بحسبهاء ليست هي المقصود 
الأصلي ؛ ولكنها من مهماته ومكملاته » وبطول الباع في هذا النوع يحسن 
مساق الكلام , إذا لم يكن فيه فيه منكرء وبهذا التوع الثاني اتمتلفت العبارات 
ل ا 5 م بي 
؛ وق بعضها على وحه آخرء وفي ثالئة على وجه ثالث وهكذا ما تقرر فيه 
من الإخبارات» لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في 
ا ل لارتوا 0 1 
كان ربك نسياً» (مرع 0 
بع ا ل را 0 


(') الموافقات الجرء الدان ص 0-45 , 
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وق معرض الحديث عن شروط الاحتهاد يذكر الشوكانىي الشرط الثالث 
من شروطه فيقول: "أن وك خسان اواتم اق الى سوم سر كد يي ما ورد 
في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه .... وإنما يتمكن من معرفة معانيها 
وخواص تراكيبها » ما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالم بعلم 
النحو والصرف ولمعانئي والبيان » حيث ثبت له في كل فن من هذه ملكة ع 
يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه » فإنه عند ذلك ينظر قي 
الدليل ادر وعد زموكد د هاا كم اعفان وري 09 

وإذا كان التقديم والتأخير هو عماد النحو العربي » بل النحو كله 
عليه » وإذا كانت علوم الشريعة كلها لا تفهم إلا من خلال اللسان 0 
ومعرقة قواعده وأحكامه » كما ورد ف عبارات الأئمة السابقين » وقد مر بنا 
المثال المتقدم الذي ضربه ابن قتيبة في حكم من لحن في القراءة القرآنية » وأخل 
بالإعراب » والذي يصل بكفر قارئه إذا تعمد ذلك » فهذا مثال آخر » ذكره 
الآمدي ف معرض حديثه عن الصنف النامس في أدلة تخصيص العموم » حيث 
ذكر تحت هذا الصنف أربع عشرة مسألة » يقول في المسألة الثالثة عشرة : 
اللفظ العام إذا عقب نما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله هل 
يكون خصوص المتأحر مخصصا للعام المتقدم ما الضمير عائد إليه أولا ؟ 

احتلفوا فيه » فذهب بعض أصحابنا وبعض ى المعتزلة كالقاضي عبد الحبار 
وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك . ومنهم من جوز ومنلهم من 
توقف» اكإمام ا حرمين وأبي الحسن البصري وذلك كما ف قوله تعالى: 
( وَالْمَطلقاتَ يتَرِيَصن بأنفسهن فَلامَة قَرُوء)رابترة : +00 فإنه عام في كل 
الحرائر المطلقات؛ بوائن كنء - والبائن الي تحتاج من أجل الرجوع لزوجها 
إلى عقد نكاح من جديد- أو رجعيات - الي لا تحتاج ل ع 
جرع إلى زوجها لعدم اعهاء الزوحة يتدهماك م قال: ( بعتن أحق 
بردّهن © (البقرة : 558) فإن الضمير فيه إنما يرحع إلى الرجعيات دون 
البوائن» وعلى هذا النحو”؟ 


١١1)رئاد‏ المحول إلى أحميق الخن من علم الأصول ص10 
م الإحكاء 5 ل الأحكام ارزع الأول 2 رضت 


بحن 


وإذا ما عر جنا إلى السيوطي والذي يعتبر بحق 7 ن أعظم رائدي الدر اتشنابت 
القرآانية ده قد عقن باذ هاما اق إتقائ تحت عنوان :النوع الأربعون في 
معرفة الأدوات الى يحتاج إليها المفسر» وأع بالأدوات الحروف وما شاكلها 
من الأسماء والأفعال والظروف» وقد بين في هذا النوع أهمية العلم بأسلوب 
النظم العربي » لمن أراد أن يلج باب التفسير » يقول : "اعلم أن معرفة ذلك 
من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط 
بحسبها ثم ضرب على ذلك أمثلة لاختلاف معان الحروف » أذكر منها 
قوله تعالى :(فَابْعَتُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَلينظر' أَيُّهَا أزكى طعاماً 
يتم برزق منهُ وليتلطف ولا يُشَعرَنَ بكم أحدا» (لكهف : 14) عطف على 
الجمل الأول بالفاء والأخيرة بالواو ء لما انقطع نظام الترتيب » لأن التلطف 
غير مرتب على الإتيان بالطعام , ؛٠‏ كما كان الإتيان به مترتباً على التوجه في 
طلبه » والتوحه في طلبه مترتبا على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث 
وتسليم العلم له تعالى!') 

ولقد سرد السيوطي الحروف كلها مرتبة على حروف المعجم فيذكر 
للهمزة أمورا ستة اختصت بهاء وضرب لكل معئ مثالا من القرآن 
وشرحهء يقول: 

" الحمزة تأتي على وجهين: 

" أحدهما الاستفهام » وحقيقته طلب الإفهام » وهي أصل أدواته » ومن 
ثم اختصت بأمور: 

أحدها: حواز حذفهاء كما سيأيٍ ف النوع السادس والخمسين. 

" ثانيها: أنها ترد لطلب التصور والتصديق بخلاف هل ». فإنها 
للتصديق خاصة وسائر الأدوات للتصور خاصة . 

© ثالثها: أنها تدخل على الإثبات» نح( أكان للثاس عَجِباً 6(يونس فيه 
(آلذكرَيْنٍ حَرّم) (لأنعام : 14 وعلى النفي ( ألم شرح © (الشرح: )١‏ .وتفيد 
حينئذ معنيين , أحدهما التذكير والتنبيه كالمثال المذكور وكقوله تعالى:7 أَلْمْ 


>. > الإتقان في علوم القرآن, اتمدد الثابي ص‎ )١( 


(عك- دلالات) 5 


ثَرَ إلى ربك كيف من الظل» (الفرقان : 40) والآخر التعجب من الأأمر العظيم؛ 
كقوله تعالى: «أَلْمْ اثْرَ إلى الذين خَرجوا من ديَارِهم وَهُمْ ألوف حدر 
المّوؤت) ( البقرة : *14) . وف كلا الحالين هي تحذيرء نحو(ألم نهلك 
الأولين » (المرسلات : )1١‏ 

رابعها: تقديمها على العاطف و نيا على افا في التصدير» نحو 
الإو كلما عافوا عَهدا) (البقرة : )٠٠١‏ وسائر أخواتها يتأخر عنه » كما هو 
قياس جميع أ جزاء الجملة المعطوفة نحر..(فَأَيْنَ تَذهَبُون) (التكوير: 75 

وهكذا ب يسيرالسيوطي في شرحه لعاني بقية الحروف»؛ حين أنه ذكر الحرف 
الباء اث عشر معئ . 

النوع الحادي والأربعون: ف معرفة إعرابه . 

قال السيوطي: "أفرده بالتصنيف حلائق » منهم مكي. وكتابه ف 
المشكل خاصة والحوقٍ وهو أوضحها , أبو البقاء العكبري وهو أشهرهاء 
والسمين وهو أحلها على ما فيه من حشو وتطويل؛ ولخصه السفاقسي» 
فحرره») وتفسير أبي حيان مشحون بذلك» ومن فوائد هذا النوع معرفة 
المعيى, لأن الإعراب بميز المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين" ”2 

ولا يفهم من كلام السيوطي أن الإعراب هو الحكم على المعاني بإطلاق» 
وأنها خاضعة له , بحيث يفهم المع دائما على وجه الإعراب الظاهر» فليس 
هذا بصحيح, ؛ بل يختلف المعين تبعاً لاختلاف التركيب » فقد يوجب المعى أن 
يلنفت في الإعراب لوجه غير ظاهر بعيدا عن الوجه الظاهر, وإلا فسد المعينء؛ 
ا غير المراد » وذلك أمر صحيح؛ حيث اتفق علماء العربية قليكاً وحديئا 
على أن الإعراب فرع المعى» وأنه يحب أن يفهم المعئى أولا حي يفهم 
الإعراب ثانيا وأن صحة الإعراب وفساده مترتب على صحة المعى وفساده » 
وقد ذكر السيوطي عن ابن هشام قوله: "وقد زلت أقدام كثير من المعربين 
راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ , ولم ينظروا في موجب المعين» من ذلك قوله: 
( أصلاتك تمرك أن تترك ما يَعَبْدُ آبَاوْنا أو أن نَفْعلَ في أموالنا مَا تشاء» 
(هود : /410). 


)١(‏ الإتقان المجلد الأول ص ١‏ ا" -0. 1م (؟) المصدر السابق صض585. 


1 


فإنه يسادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أن نترك» وذلك باطل لأنه مم 
يأمرهم أن يفعلوا في أمواهم ما يشاءون , وإتما هو عطف على ماءفهو معمول 
للترك والمعين: أن نعرك أن تفغل :» وموجي. الؤهم المذكور أن المعرب .برق أن 
والفعل مرتين وبينهما حرف العطف. 5 

وإنما أقصد بلمعي المشار إليه ل الذي تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان أي المع الصحيح المستفاد من النص » والذي التزم فيه الممسر 
بالقراءة المتواترة و شررط لسر وآداب» وأنبه على ذلك؛ لأنه ضل قوم ف 

تفسير القرآن الكريم شايفا :و لاعفا إما لعدم التمكن من أدوات التفسير 
كال شروطه وإما لتعصب مذههبي لأ المفسر أن يفسر الآيات على 
حسب ها يقتضيه المذهب انتصارا لمذهبه ودعما لرأيه» وليس كما يقتضيه 
النص القراني. 

وقد نقل الزرقاني عن إمام القراء أي عمرو الداني معيئن ما ذكرت آنفً 
قال: "وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس ف العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح ف النقل » والرواية إذا 
ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية .ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصير إليها " قلت:- الكلام للزرقاني- وهذا كلام وجيه فإن علماء 
النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب » 
فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء 
النحو وما قعدوا من قواعد . وجب أن يرحعوا هم بقواعدهم إليه » لا أن 
نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه » وإلا كان ذلك عكسا 
للآية وإعيالة لانن فى :حرست الا 01 

يقول السيوطي: "وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أ أسراره 
النظر في الكلمة أو صيغتها ومحلها »ككونها مبتدأ » أو خبر أو فاعلاً 
أو مفعولاً أو في مبادئ الكلام أو في حواب أو غير ذلك ؛ ويجب عليه 
مراعاة أمور. 


بخزء الالال ص 5م )١(‏ مناهز العرفان اا ص 150. 


© أحدها : وهو أول واحب عليه » أن يفهم معين ما يريد أن يعربه 
مفرداً أو مركب قبل الإعراب وفإنه فوع العو : راهنا لاوز إغراب توايج 
المرني» أن قدا باحتهاهي السان: اللاي ابتكاتر :الله يليه .. .. وقوله: ( سبّعا 
من المثاني» (الحجر: 0م) إن كان المراد, بالمثاني القرآن» فمن للتبعيض» 
أو الفاتحة» فلبيان الجنس» وقوله: (إلآن تتق تتقوا منهم تَقَاةَ 6(آل عمران 4ك 
إن كان بمعين الاتقاءه فهي مصدر , أو بمعيئ متقى : أى أمر يجب اتقاؤه 
فمفعول بهء أو جمعاً كرماة» فحال وقوله : (عَنَاءٌ أخوى » (لأعلى : 0 إن 
أريد به الأسود من اللحفاف واليبس فهو صفة لغثاء» أو شدة النضرة فهو حال 
من المرعى . / 

© الثابئ: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة . فريما راعى المعرب وجها 
صحيحاً ولا نظر في صحته في الصناعة » فيخطئ من ذلك قول بعضهم في 
قوله تعالى : ( وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى )(النجم : 0١‏ أن ثمود مفعول مقدمء وهذا 
ممتنع لأن لا النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها » بل هو معطوف 
على عاد , أو على تقدير : وأهلك تمودا . 

© الثالك: ان ركوة عله والعرية + لبلا يخرّجٍ على ما لم يثبت... 
وكقول ابن مهران في قراءة ( إن البَقرَ تَشابَة عَلَيّْنا 6(البقرة : )7١‏ بتشديد 
التاء أنه من زيادة التاء في أول الماضي , ولا حقيقة هذه القاعدة » وإمما أصل 
القراءة إن البقرة تشابهت بتاء الوحدة » ثم أدغمت في تاء تشابهت فهو 
إدغام من كلمتين. 7 

« الرابع: أن يراعى في كل تركيب ما يشاكله » فرعا رج كلاما 
على شىء »2 ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه»....ومن قال 
في نحر ( وما ربك بغافل 1 (الأنعام:177) إن المحرور في موضع نصبء لأن 
لخدو م يجيء في السريل غرناً من الباء إلا وهو متضوب + تومن قال 
ف (ولئن باكيم من خلقهُم يون الله (الزعرف:417) إن الاسم 
الكرم مبتداء والصواب أنه فاعلء بدليل (لَيَقُولنَ خَلقَهْنَ العزيز 
العليم © (الزحرف : 4) . قد ذكر السيوطي مجموعة من القواعد الحامة الي 
يحتاج إليها المفسر تحت عنوان : 


دن 


| النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها] 

أذكر منها القاعدة الأولى لتعلقها عموضوع رسالتنا » وسوف ألقي عليها 
5 من الإيضاح عند الحديث عنها فق الفصل الثالث ٍ ضوابط التقديم 
والتأخير في النحو العربي 1 

قاعدة في الضمائر: ألف ابن الأنباري ف بيان الضمائر الواقعة في 
القرآنٍ بحلدين وأصل وضع الضمير للاحتصار » وهذا قام قوله :7 أَعَدَ الله 
لهم مُغفرَة وأجرا عظيما» ( الأحزاب : 70) مقام حمس وعشرين كلمة لو أتى 
بها مظهرة . 5 #وااه 

وكذا قوله تعالى: (وقل للمُوؤمنات يَعْضْطئن من أَبْصارهن » «النور: ١ج»‏ 
ومن ثم لا يعدل إلى المنفصل إلا عد لعن المتصل »بأن يقع ف ابتداء نحو: 
ياك تعمد (الفاتحة تحة: م أو بعد إلا نحو ؤأمر ألا تَعَبُدُوا إلا إِيّاهُ )(يوسف :4.0) 

مرجع الضميرلا بد له من مرجع يعود إليه » ويكون ملفوظا به سابقا 
مطابقا نحو(وتادى نوحٌ ايْنَهُ )زهوه :"4) ( وعصى آدَمْ رَيّهُ )رطه: ىل «إذا 
أخرج يَدَهُ لَمْ يكذ يَرَاهَا 6(الئور : 6 أو متضمنا له نحو( اغدلوا هو أرب 
للتقوى 4 (لمائدة: م) فإنه عائد على العدل المتضمن له اعدلوا:أي المقسوم 
0 القسمة عليه» قال مكي: "ليس في كتاب الله آية اشتملت على (وإذا 

حضر القملمّة أولوا القرَبَى والْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارَرقوهم مَنَهُ)(لنساء : 2 
ضمائر أكثر منها ؛ فإن فيها خمسة وعشرين ضميرأء ال ا در 
( إنا أنزكتاة 96يوسف 1 أي القرآن لأن الإنزال يدل عليه التزاما(فَمَن 
غفي لَه من أخيه شيء فَاتبَاعٌ بالمَغرُوف وأدَاغ ليه بإخسان» (البقرة ا) 
فعفي يستلزم عافياء أعيد عليه الهاء من إليه؛ أو متأخخرا لفظأ لا رتبة, مطابقاًء 
نو( فَأُوْجَس في نفسه خيقة مُوسى) (طدبام ( ولا يُسَلٍ عن ذُنوبهم 
المُجْرِمُون 0 (القصص" : 000 فيومئد 3 يُسنال عن ذنبه إنس ولا 
جَان 6 (الرحمن : 061 أو رتبة أيضا في بات ضمير الشأن والقصة. ولعم وبئس 
والعنازعءأو متأخررٍ دالاً بالالترام نحوظ فلولا ذا بلغت الحلقوم)(لر اقعة: #ل)؛ 
( كلا إذَا بَلَفت بلغت التراقي» (القيامة: 3) ضمير الروح أو النفس لدلالة الحلقوم 
والتراة تخلن ؛لإحتى توارت ؛ بالحجاب)رص: :+)؛ أي الشمس لدلالة الحجاب 


عليها وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع؛كل من عَلَيْها 
فَان) (الرحمن : 05 ما ترك على ظهرها) (فاطر : 48) أي الأرض والدنيا.. 

وقد يعود على لفظ المذكور دوث معناه » حول ونا يعم من مغر 
وَلايْنقصُْ من عُمْرِه ©؛ (فاطر : )١١‏ أي عمر معمر آخخر » وقد يعود على 
بعض ما تقدم نحو ل يُوصيكمُ اللَّهُ في أؤلادكم © (النساء : )١١‏ إلى قوله:( فَإن 
كنّ نسَاء» (للساء : )٠١‏ وقد يعود على المعى» كقوله في آية الكلالة 
( فإن كانتا اتْنتَيين 6 (النساء : )١76‏ ولم يتقدم لفظ مثئن يعود عليه » وقد 
يعود على لفظ شىء والمراد به الجنس من ذلك الشىءٍ . 

قال الزمخشري: " كقوله تعالى:(إن يكن نيا 3 فقيرا الله أولى 
بهما» (لنساء : 0+8 أي بجنسي ال والغئي لدلالة غنياً أو را على 
الجنسين» ولو رجع إلى المتكلم به لوحده » وقد يذكر شيئان » ويعاد الضمير 
إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني نخوز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة» (البقرة : 45) فأعيد الضمير للصلاة» وقيل للاستعانة الممهومة من 
(استعينوا) . 

ل 0 اه يد الأول 
إلى بفض)” 010 م 

قود الطلمي" النها لقريه ورزإلا أكون مضاف ومضاف إليه ٠‏ فالأصل 
عوده للمضاف لأنه المحدث عنه نحو (وإن تَعْدُوا نغمة الله 
لا تَحْصُوهَا ) (النحل : 18) وقد يعود إلى المضاف إليه » نحو( إلى إله مُوسَى 
وإنّي أَظنهُ من الكاذيينت6 (القصص : 58) واختلف ف (لحم خنزير فإنه 
رجْس»(لأنمام :)0 فمنهم من أعاده إلى المضاف ؛ ومنهم من أعاده إلى 
المضاف إليه 0 

ل ا ل ال ار راعوا 
في الإعراب ظاهر اللفظ» ولم ينظروا في موجب المعيئ» بحد أيضا بعض 


(١)الإتقانءالجرء‏ الأول صال/اة -5345. 
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الشعراء الذين راعوا في شعرهم صحة الإعراب ». ولم يلتفتوا إلى ما يلحق 
المعئ من تعقيد ذهين بعيدا عن مخاطبة الشعور . لا أقول إلى مخاطبة الفكر بل 
إلى عناء الفكر و كأن المتلقي أمام معضلة ينبغي عليه أن يحلها » وهذا ما سوف 
زذكه تنك غنوان [ أثر التقديم والتأخير في الإخلال بفصاحة الكلام ) . 

كن ب ورك آنا نو جب عليه أناللوة أو العيب لا ترس للكلية انها / 
بل في التركيب الي أو جدت فيه فاللفظ الواحد قد يقع مقبولاً أو مكروهاً. 

يقول الجرحاي: "وما يشهد لذلكء أنك ترى الكلمة تروقك » وتؤنسك 
في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك» وتوحشك في موضع آخرء كلفظ 
الأمدع ف بيت الحماسة التالي : 

تلفت نحو الحي حتى وجدكني وجعت من الإصغاء 5 ادع 

الليت هو صفحة العنقءوالأحد ع عرق ف العنق. 

وبيت البحتري : 

إن وإن بلغتي شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي 

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن » ثم إنك تتأملها في بيت 
أبي تمام : 

يا دهرٌ قوم منْ أخدعيك فقن أضججت هذا الأنامَ من خُرّقك9) 

فتحد لما من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف اما ودت 
هناك من الروح والخفة » ثم يذكر الجرجاني أمتلة أخرى لكلمة شىء ويعقب 
قائلا : 

"وهذا باب واسع , فإنك تح ومن كفت الرحليق وقد اللعميلة كلما 
بأعيانهاء 9 ثم ترى هذا قد فرع السماك -نجمت وترى ذلك» قد لصق 
بالحضيض » و الك اكلم سدس حك فى له رادت 
المزية والشرف, استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون 
السبب في ذلك حال لها مع أخواتبها المحاورة لها في النظم لما احتلف 
بها الحال. ولكانت إما أن تحسن أبدا » أو لا تحسن أبدا "9) 


فيه 


3 


(١)الصمة‏ 3 عداله اليَء 


(5) ديران ا! 5-5 


راك امعد وي )صل 


ا ا لخ امي ابد 
سر اش مانية ان ام للتبر يز كي . 


(5) ديوان أي تماء الشعري عرمة ١‏ (4) دلائز الإعجاز ى 5 ؟-ىم1. 
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وقد يأتي الشاعر يالمعيى المطروح المطروق» ولكن بحسن تركيبه وبراعة 
تأليفه يضيف عليه حمالا واستحسانا . 

ومن ذلك قول الشاعر 

ولا فضينا من منى كل حاجبة وصَنّحِ بالأركان من هو ماسح 

وشدّت على ذُهْم المهارئ رحالنا وم ينظرٌ الغادي الذي هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بينا وسالت بأعناق المطي الأباطحة"' 

فنحن إذا فتشنا ف ال ٠‏ لم نحد شيا حديداً » ولْنَا هو جال أسلوب 
وحسن ترتيب وكان حسن اختيار الشاعر لألفاظه أكبر الأثر ف إضفاء حو 
سال النفسي الحسي على القصيدة » وخاصة كلمة سالت وال أشعرتي 
وولدت ف إحساسي شعورا فياضا لا أشك أن المتلقي لن يخالفي الرأي فيه » 
وهو ذلك الحو النفسي الذي جعلنا الشاعر نعيشه معه رغما عنا » ألا وهي 
كلمة سالت وال كانت رمزا لعدة أمور في القصيدة : عذوبة الحديث 
وحلاوته » فلم يشعروا بالمطي وهي تسيرء كذلك عدم الشعور بطول الوقت 
حيث إن كلمة سال توحي بالسرعة كذلك ما تخلقه هذه الكلمة من أ 
نفسي » يشعر بالاطمئنان » حيث تأت كلمة السيولة وهي من صفة الماء في 
ذلك الحو الصحراوي لتعطي هزيدا من الراحة» كما أن تقدم الشاعر لكلمة 
بأعناق المطي واليَ هي في الحقيقة مفعول به للفعل سال جعلت المتلقي يشعر 
بالتشوق لمعرفة بأي شىء سالت أعناق المطي 

ويعلق الرجاني على هذه الأبيات بقوله: "ثم راحع فكرتك . واشحذ 
بصيرتك » وأحسن التأمل » ودع عنك التجوز في الرأي » ثم انظر» هل تحد 
لاستحسانهم وحمدهم وتنائهم ومدحهم منصرفا إلا إلى استعارة وقعت 
موقعهاء وأصابت غرضها » أو حسن ترتيب تكامل معه البيان» ح وصل 
معه المعى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع واستقر في الفهم مع وقوع 
العبارة في الأذن ؟ وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذي 
هو كالزيادة في التحديد وشىء داخّل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي 


)200 لم ييسب اليت لقائل وقد وجحدته لكعب بن زهير :كعب بن زهير حياته وشعره ص55 .1١1510١‏ 
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يستغقل مكانه » والأحنبي الذي يكره 0 التقصير الذي 
حدر بعة الجاع إل اتضات زيادة بقيت في نفس المتكلم ؟ فلم يدل عليها 
بلفظها الخاص بها ........ وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر 
أنه قال : ولما قضينا من مئ كل حاجة , فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها , 
والخروج من فروضها وسننها من طرق أمكنه , أن يقصر معه اللفظ » وهو 
طرقة العموم ثم بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع 
الذي هو آخر الأمر . ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر ثم قال 

أحذنا بأطراف الحديث بيننا فوصل بذكر مسح الأركان » ما وليه من زم 
- شد - الركاب وركوب الركبان » ثم دل بلفظة الطراف على الصفة الى 
بختص بها الرفاق في السفن» من التصرف في فنون القول وشجون الحديث 
-أصنافه وأنواعه - أو ما هو عادة المتطرفين - الذين هم في الأطراف من 
الإشارة والتلويح والرمز والإيماء وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط 
وفضل الاغتباط »كما توحيه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب . وكما يليق 
بال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجاء حسن الإياب وتنسم أرواح الحبة 
والأوطان » واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإإخوان , ثم زان ذلك كله 
باستعارة لطيفة » ؛ طبق فيهها مفصل التشبيه وأفاد كثيراً من لطف الفوائد بلطف 
الوحي -أي الإيحاء بالإشارة- والتنبيه » فصرح ألا بما أومأ إليه بالأحذ 
بأطراف الحديث » من أنهم تنازعوا أحاديئهم على ظهور الرواحل » وف 
حال التوجه إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة المسير » ووطاءة الظهر إذ جعل 
سلامة سيرها بهم كلماء تسيل 5 تسيل به الأباطح -جمع بطحاء وهي مسيل فيه 
دقاق الحصى - وكان فٍ ذلك يؤكد ما قبله » لأن الظهور إذا كانت وطيئة » 
-سهلة الانقياد - وكان سيرها السير السهل السريع» زاد ذلك في نشاط 
الركبان » ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبا ؛ ثم قال : بأعناق المطي وم 
نفل بالمعطي + لان الشرعة والنطى رظهو ذخالا اق 'أعنا فيا مويك أموها مو 
هواديها -أعناقها - وصدورها وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة» وتتبعها 
ف الثقل والخفة» ويعبر عن المرح والنشاط إذا كان ف أنفسها بأفاعيل خاصة 
ف العنق والرأس» ويدل عليها بشمائل مخنصوصة في المقادم- مقاديم الشىء 
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ما استقبلت منه- فقل الآن هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من 
ألفاظها » حي إن فضل الحسنة يبقى لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد ) 
وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفه ورصفه . وحين تكون 
في ذلك كالجوهرة الي هي وإن ازدادت حسنا ممصاحبة أحواتها , 
واكتسبت رونقا تمضامة أترابها- بانضمام أشباهها -. فإنها إذا حليت 
للعين فردة » وتركت في الخيط فذة ؛ لم تعدم الفضيلة الذاتية » والبهجة الى 
في ذاتها مطوية:0) 


)١(‏ أسرار البلاغة في علم البيان » ص ه7-م”, 
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الفصل الثاني 
أثرالتقديم والتاخير في الإخلال بفصاحة الكلام 


إذا كانت البلاغة مبنية على ترتيب الألفاظ وحسن مواقعها » فكلما 
كان الأسلوب محكم البناء جيد السبك والرصف ., قد أخحذت فيه كل كلمة 
موقعهاء ولم تكن مكرهة عليه مستقبحة فيه » كلما جاد اللفظ , وأبان المعبى, 
والعكس صحيح . إذا لم يراع حسن الترتيب اللفظي ضاع الترتيب الذهي 
بسبب ذلك التعقيد اللفظي الذي حاول فيه منشؤه أن يثبت مهارة لغوية على 
حساب العمل الأدبي » الشاعر لايقدم ويؤخر خضوعا لمقتضيات الوزن 
فحسب »ء وإلا كان محرد ناظم » لا حياة في شعره » و لا قيمة لفنه » ولكنه 
يعبر عن إدراك معين للأمور » ويصور ما بنفسه من رغبات » ولا بأس بعد 
ذلك أن تلقم هذه الغاية المعنوية مع أي قيمة شكلية أخرى كسلامة الوزن أو 
مراعاة الموسيقى الداخلية » أو غير ذلك عهما يدلنا على أن التقديم والتأخير في 
الشعر مثلهما في النثر يتمان بإدراك ووعي : ويهدفان إلى قوة المع وصدق 
التعبير وجمال العبارة ولا يخلو التقدم والتأخير من أحوال أربعة : 
© الأول : ما يفيد زيادة في المععيى مع تحسين في اللفظ »وذلك هو الغاية 
القصوى . وإليه المرجحع ف فنون البلاغة ؛ والكتاب الكريم هو العمدة 
سك انظر إلى قوله تعالى :ل(وَجُوةٌ يَُوْمَئذ ناضرة) ( القيامة:؟؟ ). 
تحد أن تقد الجار في هذا قد أفاد التخصيّص » وأن النظر لا يكون إلا 
مع جرد الصياءة وباس لني 
» السثاي: ما يفيد زيادة في المععى فقط نح ربل اللة فَاعْبْد وكن من 
الشاكرين» (الزمر: 65) 0 المفعول ف هذا لتخصيصه بالعبادة» وأنه 
حش ألا تكون لخره .ولو أخخررها أماد الكلكم »ذلك ؛ 
© السئالت < ما يتكافا فيه النقدت. والتأخير » ولي هذا لذ با د 


الملاحة كقوله : 
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وكانت يدي ملأى به ثم أصّبخت بحمد إلحي وهي منهُ سليب 
فتقديره ثم أصبحت» وهي منه سليب بحمد إهي. 

الرابع: ما يختل به المعى » ويضطرب . وذلك هو التعقيد اللفظي 

- أو المعاظلة- كتقديم الصفة على الموصوف والصلة على الموصول أو 


نحو ذلك © 
مئال ذلك قول الفرزدق الذي ذكره الرحاني كمثال للتعسف 
الممقوت: 
وما مثلة في الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبؤه يقاربه”" 
55 الألفاظ 3 هذا البيت: 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مُمَلكاً أبو أمه أبوه 


والمقصود بقوله " أبو أمه أبوه " حاله يقول الجرحانى تعقيبا على هذا 
البيت : "وف نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصنع في تقد أو تأحير أو حذف وإضمار »ء أو 
غير ذلك مما ليس له أن يصنعه . وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم » وإذا ثبت أن فساد النظم واحتلاله » ألا يعمل بقوانين هذا الشأن » 
ثبت أن صحته أن يعمل عليها" فد 

1 د ل 4 لعي ل 
الذي يضرب به المثل في تعسف اللفظ.....فانظر » أتتصور أن يكون ذلك 
للفظه » من حيث إنك ا 0 
الس ل اا ةر الاو عر و 
ترتيب المعاني في الفكر.فكد وكدر ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا أن يقدم؛ 
ويؤخرء ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد المرام » وصار كمن رمى بأحزاء 
تتألف منهاصورة » ولكن بعد أن يراحع فيها باب من الهندسة ٠‏ لفرط ما 
عادى بين أشكاهاء وشدة ما حالف بين أوضاعها" 9) 


. 41-85 ل أعتر على اليت ف ديوان الفرزدق (؟) الدلائل ص‎ )8( .1١١* جواهر اللاعة حن‎ )١( 


(54)الخرحان أمرار البلاعة ص 054 885 


فك 


هذا النوع من التكلف الإعرابي الممقوت هو ما أشار إليه أبو هلال 
العسكري ف الصناعتين تحت عنوان الصنف الثانى: ما كان مستقيما قبيحاء 
كقولك قد زيداً رأيت » قال في الصناعتين : وإنما قبح » لأنك أفسدت النظام 
بالتقديم والتأحير وهذا النوع يسميه علماء المعاني التعقيد » وسماه ابن الأثير في 
المثل السائر المعاظلة المعنوية - عأصل هذه الكلمة من قولهم تعاظلت الحرادتان» 
إذا ركيت إحداهما الأخرى . وعاظل الرحل المرأة إذا ركبها- . وهو تقدىم 
ما الأولى به التأحير كتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على الموصوف . وتقديم 
الصلة على الموصول ونحو ذلك وهو من المذموم المرفوض عند أهل الصنعة » 
لأن المعيى يخل ويضطرب . قال ف المثل السائر » وهو ضد الفصاحة » لأن 
0 والبيان » وهذا عار عن هذا الوصف فمن ذلك قول 

فأَصّبحَت بعد خط بَهُجته كأن قفرا خط رسومّها قلما 

0 50 كأن قلما خط رسومها ء فقدم 
حبر كأن , وهو "خط" عليها ٠‏ فجاء مختلاً مضطرباً » وأضحج منه وأكثر 
اختلالاً قول الفرزدق : 

إلى ملك ما أمّهُ من مخارب بُوهُ ء ولا كانت كليبٌ تصاهرةٌ ') 

يريد إلى تملك او اسح اراي والمعيئ ما أم أبيه من محارب» 
عمدحه بذلك ذم لخاري: 7 

الك اد مدان موقن كلامه من الوهلة الأولى » بل يحتاج إلى 
تريث وتأمل ورفق » حت يفهم المراد منه. 

ويقول القلقشندي: 'الأصل الثاني من صناعة لإنشاء الكلام النظر ف 
الألفاظء والنظر فيها من وجهين : 
الوجه الأول: في فضل الألفاظ وشرفها » وقد قال أبو هلال العسكري في 
كتابه الصناعتين: "ليس الشأن في إيراد المعاني» لأن المعاني يعرفها العربي 
والعحمي والقروي والبدوي؛ وإِنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسن 


١ 
ديواد الفرزدق ص 089 , (؟) كات!‎ )!( 


بهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب 
والخلو من أود-عوج- النظم والتأليف 0 0 
وعن نفس المعئ يذكر صاحب جواهر البلاغة أن فصاحة الكلام تتحقق 


العيب الثاني امن التالبقنية آنا وقرزة كلذ جار عن يلاف اال 
من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء » كوصل الضميرين » وتقديم غير 
الأعرف منهما على الأعرف » مع أنه يجب الفصل في نحو هذا: 
كقول المتبى : 
خَلتْ البلادُ من الغزالة ليّلها فأعاضهَاك الله كي لا تحرنا0؟) 
وصل المتنبي بين الضميرين في قوله فأعاضهاك » وهو ضمير الاء على كاف 
المخاطبة » وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما في غير أبوابه 
ا غ 
ولو أن مجدا أخلدَ الدهر واحدا من الناس أبقى مجه الدهر مطعما 
فإن الضمير في بحده راحع إلى مطعماء وهو متأخر في اللفظ كما يرى» 
لأنه مفعول به فالبيت غير فصيح» ومطعم أحد رؤساء المشر كين وكان 
يدافع عن البي ع ومع البيت» أنه لو كان .هبد الأنسان سيا لخلوده: في 
هذه الدنياء لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود, لأنه حاز من المحد ما م 
يبحزه 0 
ومن أمثلة التقلم والتأخير لغير علة بلاغية) بل جاء لضرورة الشعر 
-الوزن والقافية- حيث لا يضيف التقدىم والتأخير جديداً لا أسلوبا ولا مععئ» 
من ذلك قول الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي : 
الَثرٌ مسئلكٌ والوجوةٌ دنا و أطراف الأكف عَتَمْ يت 4) 
النشر - ريح طيبة » العنم بالتحريك شجحرة ا مراع 
يشبه بها البنان المنخضوب» فهذا الترتيب إنما يجب حفظه لضرورة الشعرء 


. 57575 ديوان الفرزدق ص‎ )١( . ٠١5 صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء؛ الجزء الثىن ص‎ )١( 
. 359 ديوان المحتبي ص‎ )14( . 5١ جواهر البلاعة ف المعانى والبيان والبديع ص‎ )*( 
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فلو أخرنا ما تقدم فيه » أو قدمنا ما تأحرء مم يتغير المعيق, يه 

الأكف عنم والوجوه دنانير» والنشر مسالك.ومنه قول قيس لبى 

لقد فلت لُبنى على الئاس مثلمًا على ألف شهر أفعيت كلد الا 
فلو أخرنا ما تقدم فيه ء وقدمنا ما تأخحر © لم يتغير المعيى » كما إذا 

قلنا: فضلت ليلة القدر على ألف شهر. 

وكقول عباس بن الأحنف : 

ويا بهاقوم أصابوا هواهم .. ٠‏ وقد صرت فيهم لا أموت ولا أحيا (") 
فلو قال على التقديم والتأحير "هحاولا امرك" لم يتغير المعين أيضا. 


لم ع ا ا ا ا ا لك يي 


0 نراق قبن اتن عق 3 
د ابه الي كن 


فق ديوان عباس ان الوم 5 


/ا 


الفصل الثالث 
دوافع التقديم والتاخير 


ليس من شك أن ترتيب الكلام اللفظي الذي يتم بوعي وإدراك إنما هو 
نتاج الترتيب الذهيٍ فإذا خرج الكلام من الأديب كان لترتيبه أثر ظاهر ف 
الحكم على العمل الأدبي » ومن هنا كان عناية الأديب بترتيب اللفظ الأدبي 
ليصل إلى أقصى حد ممكن من التأثير في نفس المتلقي . 

وكما يقول الزملكانئي: " التقدم في اللسان تبع للتقدم في الجنان "7) 
فكل تقدعم وتأخير قي العمل الأدبي إنما يهدف الأديب من ورائه إلى الوصول 
إلى غايته ال من أجلها أنشأ عمله » وقد تتجمع عدة دوافع من أحل إخراج 
الأسلوب على الترتيب الذي أراده صاحبه وما يعنينا هنا في هذا الفصل هي 
الدوافع المتعلقة بالمعئ الذي أراد الأديب أن يصل إليه ول أعثر فيما تتبعته من 
كتب البلاغة والأدب ال تحدثت عن هذا الموضوع إلا على عشرة دوافع حي 
أن الزملكاني قد حصر أسباب التقدم في حمسة أنواع » حيث إن الألفاظ كما 
يقول تبع للمعانئ والمعاني تتقدم باعتبارات حمسة : العلة » الذات الشرف» 
الرتبة» الزمان "27 وقد أشار إلى دافع آخر لم أحده عند غيره فيما قرأت هذا 
الدافع الذي سماه ب [الخفة] أي تقدم الكلمة وتأخير الأخرى من أجل 
حفة القراءة وسهولة النطق وكونه أنشط للمتكلم والقارئ» وقد ضرب على 
ذلك مثالا بقولهم : [ ربيعة ومضر ] يقول: 
"وإئما قدمت ربيعة مع أن مضر أشرف باصطفاء الله تعالى وجعل البي يك 
منها كلا يفضي إلى كثرة الحركات المتوالية » فأحرت مضر لتقف عليها 
بالسكون. وقد يكون تقديم الجن على الإنس لهذا الغرض» فالإنس أخحف 


(1) البرهان الكاشنف عن إعجاز القرآن ؛ ص 550 , (05) المصدر السابق نفس الصفحة . 


(م4- دلالات) 41 


لمكان النون والسين المهموسة وكان تقدم الأثقل أولى لنشاط المتكلم ف أول 
كلامة ومن م م يوقف إلا على ل وقد وصلت حبها إلى تسعة عشر 
دافعا هي على هذا النحو : 


-١‏ تعجيل المسرة: 

مثال مبروك أنت ناححومنه قوله تعالى:(غفا الله عنك لم أذنت 
لهُم) (التوبة : *4) فلو احتلف الترتيب ف الآية فجاءت هكذا م أذنت لهم عفا 
الله عنك .لم تحمل نفس المعيئ ولا أفهمت هذا المراد من الآية الأولى اليّ 
جاءت مصدرة بالعفو لإذهاب أي حوف من قلب رسول الله أ بسبب 
تصدير الآية بالعتاب » كما أنها حملت معين آخر وهو بيان عظيم مكانة 
هذا النبي عند ربه الذي لم يرد أن يبادره بالعتاب بل بادره بخطاب التلطف مع 
الأحباب . وكقول ابن الدَمَينة : 
أبيني : أفي يُسَى يديك جعلتني ‏ فأفرح, أُمْ صيرتني في مالك 
عالت كي أنتجَى وما بك علة ُريدين قتلي .قن ظفرت بذلك 
لئن ساءي أن نلتّني تمساءة لقد سَرَِ أي خطرت بالك" 

الشاعر هنا يريد أن يستنطقها بما يحب ويهوى وكأنه يوحي إليها 
بالجواب قبدأ بمطلوبه 2 إياه فقال: "أفي بمى يديك جعلتي ل للمسرة 
ومن الممكن أن نسميه أيضاً التقدم للتفاؤل أي تفاق لاما سوف بحيبه . 

ونحد في البيت التاني ايف تقدعم الحار وامجرور"وما بك علة"وهذا التقسم 
لنفي العلة عنه دون من سواه فقدمه للاعتناء والاهتمام » أما البيت الثالث فقد 
قدم قوله: "لكن ساءني" على قوله: "فقد سر" طليا للاستعطاف وإظهار رقة 
حاله وضعفه أمام ظلم محبوبه عسى أن يكون شفيعا في إلانة قلبه له . 
وكقول أب الحسن الحياب : 
عدوك مقهورٌ وحزبك غالب 22 وأمرك منصورٌ وسهمُك صائب ” 


. 350 المصدر السابق ص 5348 . (5) الموحزق اللاغة والفروض . حر 5ه ودلائل الإعجار ص‎ )١( 


(5©) الإحاطة فق أخبار عر ناطة ص 2517 . 


عات 


بدأ بذكر هلاك 0 لما فيه من عظيم البشارة والمسرة بالانتصار 
وهلكة العدو معا وهذا لا يتحمة لو أخر . فقال: حزبك غالب » فقد يغلب 
عاسم ب فلا يكتمل الفرح . 


9!- تعجيل المساءة أو العشاؤم: 
و منه قوله تعالى: ( فول للذين يكتبُون الكتاب بأيدِيهم) ( البقرة : 49 ). 

إن تقدمم كلمة " ويل " هنا أشاعت جوا نفسيا مملوءا بالخوف المرتقب 
والتشاؤع من العذاب المنتظر الذي مهدت له وأواحت به كلمة " ويل 'والبي 
كان بسبب تقدمها مصاحبة هذا الشعور التشاؤمي لنفس من هذه حالته من 
أول الآية وح آخرها فلا يزال الكتبة الكذبة مرهوبين من بداية الآية على 
عكس ما لو أخرت فقيل : فللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل . 
ومنه قول المتنبي : 

ومن نكد الدنيا على ار أن يرى عدوا له ما من صداقته يُ5ُ0') 

في هذا البيت نحد أن التقديم هنا صلح أن يجيء لعلتين الأولى منهما 
هي التشاؤم الذي أوجدته كلمة "نكد " إن البداءة بهذه الكلمة كفيل بأن 
كلق ندرا تاوما مضاسا للقاوفة: وملقيا اظلالة عله و كانه يعكس. عوالة 
الشؤم الواقعي عندما يفاجأ الإنسان في بداية أمره بما يتشاءم به» فيظل متشائما 
حزينا عما بدئ به »إن هذه الصورة الواقعية المشاهدة بالبصر والمصاحبة للنفس 
والفكر هي بنفسها تلك الصورة الذهنية الي ابتدأ المتنبي بها بيته هذا لتبقى 
أثرا معنويا سيئا في نفس القارئ لا يتفلت من أسره حق ينتهي من قراءة 
القصيدة 
ومنه قول أبي تمام: 
يوم الفراق لقذ خُلقَتَ عظيما 2 وتركت جسمي لا سقَمْتُ سقيما ”) 


لعد ة 5 5 5 2 8 
اق العرف الطيب برج ديوان المتبيي ٠.‏ الجر الأول ص 57895 من قصيدة بمدح فيها على بن محمد بن 


با 
(5) ديوان أي تمام ص 851 . 


اه 


قدَّم أبو تمام هنا "يوم الفراق" مع أن أصله التأحير» فالترتيب هو لقد 
ا ا و0 
الحزن والأسى والحرمان من الأحبة هو السبب لكل معاناة الشاعر النفسية 
والجسمانية» قدمه ف الذكر لما ترك ف قلبه من حسرات ولوعات لا زالت 
تسبح في خيالاته وتستقر في وجدانه وتتقلب عليه سائر أوقاته حى صار ذلك 
اليوم علامة شوم وهم 
وكمثال البيت السابق قول الشاعر حبيب: 

يوم الفراق لقد خلقت طويلا ل تبق لي جلداً ولا معقولا""' 
ومنه قول ابن زيدون: / 

أضحى التنائي بدلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

حالت لفقدكم أيامُنا ففدت سودا وكانت بكم بيضا'ليالينا ") 
وننظر هنا أيضا ف أبيات ابن ويقون :ركيب قدم كلمة "التنائي" لأنها 

هي الى آلمته ثم قدّم كلمة "سود" مع أنها في زمن الحدوث حاصلة بعد 
البياض » مع 0 0 وكانت بكم بيضاً ليالينا فغدت 
سوذاء ولكنه قدمها تشاؤها وأسى 
وكقول ابن سهل الأندلسي: 
هو البِينْ يا موسى ولو كست ثاويا فما كان قرب الدار منك مُقربي0" 

ونزعة التشاؤم هنا طالة وواضحة تكاد تصرخ في أذن المتلقي حاملة كل 
معان التشاؤم والنوف وانتظار الحفاء من المحب ولهذا بدأ بذكره فقال: " هو 
البين". 
ومنه قول شوقي : 1 

فجّعَ المكارم فاجمٌ في ربها وامْجد في بانيه والعلياء ' 


. 58 ص‎ ١ بمجة الجالس وأنس الجالس , بجلد‎ )١( 
. ديوان ابن زيدون؛ ص 75/8 من قصيدة أرسلها لولادة بنت المستكفى‎ - ٠5 الموحز ص‎ )0( 
. الشوقيات, الجحزء الثاى» ص* من فميدة قاها ق سليمان باشا أباظة‎ )5( 


(5) ديوات ابن مهل الأندلىيء صر ١‏ 


ىه 


لقد أحسن شوقي هنا في اختيار الكلمة المعبرة عن الوق كدنا جنا 
لتشعرالقارئ بصدمة لفظية » تحمل معها تيارات من سيئ الأخبار الي نزلت 
ال 
#- التشويق 
ؤمنه اقوله تعال: 59-7 بشر من ذَلكُمٌ النَارٌ وَعَدَهَا الله 0 
كفروا ( الحج : ؟7) ليس من شك أن لاخو داك الناز حي «أزاية الكرينه 
العقل والفكر في مسرح من التوقعات الذهنية لما يشر به من هذا 0 
وليكون ذلك أدعى لاستقرار المعى وثبوته أيضا . 
ومنه قول المعري: , 
والذي حارت البرية فيه حيوان مسْتحّدث من جماد "© 
يقصد بالحيوان الإنسان» والجحماد هو النطفة الى خلق منهاء وحيرة 
البرية فيه هو الاختلاف في إعادته للحشر قدم المسند إليه -الذي- يعي 
الإنسان للتشويق إلى المتأخر. 
وكقول المعري : 
تعب كلها الحياةٌ فما أعجَبُ إلا من راغب ف ازدياد0» 
أراد المعري أن يقول: إن الحياة تعب كلهاء فلم يلجا إلى هذا الأسلوب» 
وإنما يريد أن يثير انتباهك , ويصدمك » فيقدم الخبر- المسند على المسند 
إليه-المبتداً- 
وكقول الأقيشر: 
وإن تَجْمّع الآفات فالبخل شره 2 وش من الل المواعيد والُطلٌ0" 
الشاعر في البيت السابق أراد إن يقول : أن خلف الوعد والمماطلة ف 
أداء الحقوق شر من البخل » ولكنه أتى بهذا الأسلوب الذي يحمل نفس 
العى » ولكن عن طريق التشويق إلى معرفة ما هو شر من البخل » حيث قدم 


. 191 المصدر السابق القصيدة اللابقة ص‎ )١( . 7١ ديوان سقط الزند لأبى العلاء المعرى ص‎ )١( 
, 5 (؟) ديوان الأقيشر الأسدىئء م‎ 


عه 


الخبر - وشر من البحل - حي يتشوق السامع إلى هذا ال لشيء الذي هو شر 
من البخل ما أعطى الأبلوب خالا وللمعين قيمة : 
وكقول المتنبي: 
على قدر أهل العزم تأي العزائم ودن على قد الكرام المكارم ”') 
أصل 'الثرتيب: فق الأسلويه السابق "تأ العزائم على قدر أهل العزم" : 
وتأي المكارم على قدر الكرام. 
فحالف المتنبي الترتيب الطبيعي» فقدم ابحرور والمضاف إليه؛ ليتشوق 
السامع إلى معرفة المتعلق الذهئئ الذي أحره المتنبي» وكذلك الحال ف الشطر 
الثاني من البيث. 
وكقرل ادي * / 
ُدبِرٌ شرق الأرض والغرب كفهُ وليس ها يوم عن جد شاغلٌا”" 
وكذلك في تقديمه للمفعول به شرق الأرض مع المعطوف وتأغخير الفاعل 
عنه ليتشوق المتلقي لمعرفتهٍ 
وكقول شوقي مادحا البي َيه : 1 
ِكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحبي ميت الهمم'" 
قدم شوقي الشطر الأول الذي من حقه التأخير على الشطر الثاني الذي 
من حقه التقدمم ليتشوق المتلقي لمعرفة الأثر الناتج من القوك الكرع الذي 
يقوله الرسول يفك وكقول الشاعر: 
خيرٌ الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال (*) 
الشاعر: فق البيكا السابق. لم يخال الترتني لتحي .ونا" حال «الترضي 
الذهي للتشويق والاستثارة» فبدأ بقوله خير الصنائع في الأنام» حين يثير الشوق 
عند المتلقي لمعرفة هذه الصنعة» وعلى نفس الحال جرت أساليب الشعراء في 
الأبيات التالية: 
منها قول العباس بن الأحنف : ' / 
يدل على ما بانحب من الهوى2 تقلب عينيه إلى شخص من يهوى”” 


)١(‏ العرف الطب الخمرء الثان ضرا 5٠١‏ (؟) العف الطيب: الجرء الثان صن ١937‏ من قصيدة بمداح بها سيف الدوله انال 
8 5 ّ 8 ل 3 
زع) الخراهر مر عكلر (4) الاريح الأدبت عمر فروت. الخحره التاق مر 58 . (6) ديران الأجفب عاس من 59ل 


؟ت 


هنا أيضاً قدم الشاعر الحار وا محرور على الفاعل » ليتشوق المتلقي لمعرفة 
ا ا 
تقلب عينيه . 
ومن ذلك قوله أيضا 

50 لدع حرارات فراق الحبيب0) 

قدم المفعول الذي من شأنه التأخير ؛ وهو قوله بجسمي © وأخر الفاعل 
وكقرلك: ٍ 

وإ لقاسي القلب إن كنت صابرا وحبي غدا فيمن يسيرٌ يسير ا" 

وكثيرا ما يستخدم الأدباء أسلوب التقسم والتأخير لأحل هذه الغاية 0 
وخاصة في محال القصة والمسرحية » بل نراهم نقلوا التقدم والتأخير من العبارة 
إلى الموضوع بصفة عامة ع فالكاتب يقدم ويؤخر قِ عرض الأحداث 
0 احتذاباً اناه القارئ وتشويقا له لمتابعة الأخدائف» وإ كاه 


؟- العلذذ : 
نحو ليلى وصلت . 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: , 

وكاس قذ شربت بَعْلبِكَ 2 وأخرى في دمّشق وقاصرينا 

إذا صّمّدت حمياها أريبا من الفتيان ححَلْت به جُدونا""» 

قدم عمرو بن كلثوم كلمة "كأس" . مع أنها مفعول به في المعى 
للفعل المتأعر شرب فيكون الترتيب المنطقي قد شربت كأساً ييعلبك ٠‏ ولكنه 
أراد أن يضفي أو يشعر من حوله بهذه اللذة المسيطرة عليه من جراء تلك 
الكأس » فقدمها ف الذكر تلذذاً بذكرها. 


3 المصد‎ )١( 
. 55 المصدر الابق ص 115 . (*) ديوان عمرو بن كلثوم)» ص‎ )١( , 08 ا ر السابق ص‎ 
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ه- التبرك : 


اسو الله اهتديت به , وسوف يأ الحديث ع- ذلك باستفاضة فى 17 
سم وسو لي عن مة 


ر سورة الفاتحة عند قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم . 
5- النص على عموم السلب أو سلب العموم : 

فعموم السلب يكون بتقدم أداة العموم » ككل وجميع على أداة النفي 
نحو كل ظالم لا يفلح المعى لا يفلح أحد من الظلمة » ونحو كل ذلك لم يكنء 
أي ليقع هناولا داه ويسم > تقول العم و-عموم السلب- يكون 
النفي فيه لكل فرد» وسلب العموم يكون بتقدم أداة النفي على أداة العموم : 
نحو - لم يكن ذلك » أي لم يقع امجموع فيحتمل ثبوت البعض »؛ ويحتمل نفي 
كل فرد لأن النفي يوحه إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل »ويسمى - نفي 
الشمول - و- سلب العموم - يكون النفي فيه للمجحموع غالباً. 


كقول التبي :, 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشّد 
وقد جاء عموم الَنفي قليلاً » كقوله تعالى: ( إِنّ الل لا يُحبُ كل مُختَال 
فُخور) (لقمان ١86:‏ ). 


- إفادة التخصيص قطعاإذا كان المسند إليه مسبوقاً بنفي والمسند فعلاً : 

نحو ما أنا قلت هذا ء أي م أقله , وهو مقول لغيري » وإذا لم يسبق 
المسند إليه نفي كان تقديعه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويته » إذا كان 
المسند فعلا » نحو أنت لا تبخل» هو لا يهب الألوف », إسناد الفعل إلى ضمير 
المحاطب في المثال الأول وإسناد الحملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني. 
ومنه قول الشاعر: 

بك اقتدت الأيامُ في حسناتها ولولاك شيمتُه هم وتكريب"" 

ومع إفادة التخصيص في البيت السابق نحد فيه فائدة أخرى وهو التعظيم 
والاحترام بالبداءة بذكر ضمير المخاطب المعبر عنه. 


١١)الى‏ حرا ص 5*7 . 


ومنه قول ابن سهل الأندلسي: 
عليك فطمت العينَ عن لذة الكر واخرجت قلبي طيب النفس عن يدي" 

قدم الحار وانحرور لتخصيصها دون من سواها بسبب حرمان عينيه من 
النوم وهذا التخصيص المستفاد بالتقدسم للجار وامجرورء» أفاد لان و 
ووسيلة الحصول غايته بالقرب منه والظفر بقلبه. 

أقول: وما يذكره بعض البلاغيين ضمن أسباب التقدم [ التنبيه من أول 
الأمر على أنه خبر لا نعت] نهد التو ملحو مضع بترا والو كلد 
مذكرراق موضعه ‏ أفعيد ىق بابي مق أبوا النحوء أما لغة الشعر والأدب 
فلا يستقيم معها ذلك » لأن الشاعر أو الأديب أيا كان نوع قوله إغا يدفع 
معناه قولّه ولفظه » فالمعئى هو الذي يرتب الكلمات في مواضعها اليّ سيقت 

من أجل بيانه » وليبس عن أجل اليه غلن كوثداضرا أو نولا أر الام 
إن أقول: سلمنا بأن الشاعر والأديب إنما قدم الكلمة للتنبيه على أنها خبر 
وليس صفة », ماذا أفاد ذلك ف معرفة سبب التقديم » وما الفائدة من تقديم 
الخبر؟ هل هو من أجل التنبيه على كونه حبرا كما مثل الدكتور عبد الفتاح 
لاشين بييت حسان ذه والذي بمدح فيه الببي عله بقوله: 
لذُهمم لا مُنتهى لكبارها رشن الصغري أجل من الدهر 

له راحة لو أن معشارٌ جودها على البرّ كان البرٌ 0 

يقول الدكتور عبد الفتاح : " فلو قال الشاعر : [همم له] أ و [راحة له] 
تك لح اد عد اند م م ران ل عر قد 
وذلك لأن حاحة النكرة إلى النعت أشد من حاجتها إلى الخبر"7) 

وهل التقسم للاهتمام ؟ أم هو للاختصاضص وهو ما ثراه » أم لم يفد 
التقسم شيئا فالتقدم والتأخير فيه سواء . 

وأقول: إن التقديم هنا في قول حسان ده إنما هو للاختصاصء فهو 
بعدح البي قَّقْ ومن ذا الذي يدانيه في صفاته أو يشاركه فيها ؟ فالشاعر هنا 


. 154 ديرات اببن سهل الأندلسى: ص 107 (0) المعان فى ضرء أمالب القرآن» ص‎ )١( 


باه 


أراد أن بمدح الببي 25 بصفاته الي فاق غيره فيها » ومنها هممه العالية» 
وحوده وعطاؤه المنقطع النظير » ولهذا قدمه قوله : [له] في كلا البيتين 
وأقول: ليت البلاغيين ذكروا تحت العنوان [ التنبيه من أول الأمر على 
أنه خبر لا نعت] قول حسان ذه في وصف خيل أصحاب الي 8 
له خيل مُجِنّةٌ تعَادَى بفرسان عليها كالصقور 030 


فتقديم الخبر هنا ما أفاد مععئ زائدا . 


- للإنكار والغرابة : 
كقول الشاعر : 
أبَعدَ مشيب مُنقض في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب”"' 
الشاعر ف هذا البيت لم ينكر أذ مسري الغرييا اسيك للجميلات 2 
وإغا أنكر واستغرب ذلك لمن كان حاله الشيبء ولهذا قدم كلمة المشيب الي 
أفادت شدة الإنكار والاستغراب منه لمن أراد وصلهن. 
وكما قال عمرو بن كلثوم: 
معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو نضج من القعل”' 
والشاهد ف هذا البيت تقدم كلمة معاذ الله الي أفادت إنكار النواح من 
النساء والض م من الرجال. 
ومنه قول الأقيشر الأأسدي: 
تعففت عنها في العصور التي خلت فكيف التصابي بعدما كلا العُمْد) 
وف هذا البيت أفاد تقديم اسم الاستفهام على الحملة الفعلية الإنكار 
على المتصابي بعدما تقدم عمره . 
ومنه قول العباس ب بن الأحنف: 
ألقول واش ظالم أقصيتني نفسي فداؤك أمْ لذنب واحد 7 


. ل أعثر له قائل‎ )١( . 1١514 ديوان حسان بن ابت اص‎ )١( 

(9؟) ديوان عمروا بن كلثرم ص 814 

(4) ديوان الأقثر صضاامء دوك العدوس"" أنأ! التي + لصوت نما إلى اس حزم اق معشه اللنان 
4005 وكدلك فى آمالى قا اآلالا ويسا إى الأسدى لق ملائكة انعرى امع اختلافا فى 


الرواية اال شلاس تعفعت محصت .لا من حلت كمل عام كلا 


(2)اعاس الأجفء جوااية ال اسل كاه 


م6 


تقدم قول الشاعر هنا : ألقول واش ؛ مع أن الذي أهم الشاعر هنا 
الإقصاء » إلى أنه أبدى غرابته ودهشته أن يكون الإقصاء لسبب تافه غير ذي 
بال » لقد استنكر الشاعر هنا بهذا التقدم ضعف الحب وهشاشته حت أنه 
يسةطط عبد كلمة جام كا] ومزور 

ا ان انرا ونار توقدُ بالليل نارا”" 

ينكر عليها أن تسوي بين الناس 08 مراعاة لاخختللاف صفاتهم 
وطبائعهم » فلا تفرق بين كامل وناقص » وأن ترى كل نار توقد .نار كرتم 
سمح جواد . 
ومنه قول أبي العلاء المعري: 

أعندي وقد مارست كل خفية / يُصَدَّقْ واش او يكن نان 9 

أل ار 0 ع 0 الصدق وا أدب سال عدي 2 
رقا أنكر أن 0 ا د ا 0 
فكأنه يقول العا ا "عندي" 
وها لقن لمح عراب ارود قن لل الور ينها 
لأنا موقف الاستغراب ف هذا البيت التالي : 

تم غربتي قيس وإب 20 لأخشى إن طحا بك ما تقول " 

حيث قدم المفعول به [ غربتي ] على فاعله [ قيس ] لبيان الاستغراب من 
هذه الأمنية . 


9- الترقي 


0 


)١(‏ أسرار التقدم والأحير فى لغة القرآن الكريم محمود السيد شيخون, ص هلاء الكامل فى اللفة والادب 
ج١‏ صه؟؟ وذكر المبرد أن سيبويه أنشده لعدى بن زيد العبادى وصحح المبرد نسبته لأبى دواد الإيادى . 
(؟) دبوان سقط الزند لأبى العلاء المعرى. ص ٠١5‏ القصيدة السادسة عشرة بعنوان ألا فى سيل المجد. 


() ديوان عروة بن الررد ص 48 . 


8 


بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتداً فيها بذكر الديار والدمن 
- آثار الناس- . 

والآثار» فبكى وشكى وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك 
نيا لدكر أهلها الطاعين ب 2 وض ذلك بالسيي» نفك شرة الرحد 
وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ٠‏ ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه 
الوحوه ؛ ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه » لأن التشبيب قريب من النفوس ء 
لائط -عالق و محبب- بالقلوب لما قد جعل الله في قلوب العباد من محبة الغزل 
وَإل ىك )التشاعمه كيين ركاه اكه على أن بكر ملفا سه حي + وضارا ننه 
بسهم حلال أو حرام » فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له 
عقب بإيجاب الحقوق . فرحل في شعره . وشكا التصب والسهر 'وسرى- 
سيره- الليل وحر الهجير وإنضاء -هزال- الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد 
أوحب على صاحبه حق الرحاء وذمامة التأميل ٠‏ وقرر عنده 
ما نازله من المكاره في المسير ء بدأ في المديح » فحثه على المكافأة » وهزه 
للسماح وفضله على الأشباه وصغر في قدره المتزيل.”") 


: مراعاة الترتيب الوجودي‎ -٠ 

كقوله تعالى : « لا تَأحَدهُ سنَةٌ ولا تَومٌ © ( البقرة : 168 ). 

ومنه قول الأعشى الكبير- ميمون بن قيس- , 1 

بانت سعاد, وأمسى حبّلها رابا وأحدث النأي لي شوقا وأنصابا9» 
نستطيع القول : أن هذا البيت أتى فيه التقديم لعلتين العلة الأولى الاهتمام 
حيث إن شوقه لحبيبته أهم من النصب والأوجاع » العلة الثانية هي علة 
التقسم الوحودي للشوق على الأنصاب . لأنه سابق عليه متقدم وجودا فما 
النصب إلا أثر من آثار هذا الحب. 

حبلها رابا ضعيفاء لا يعدمد عليه » فقدم الشوق لأنه سبب النصب'. 
وكقوله أيضا: 


6م والشعراء ص 510 (5) ديوان الأعشى . 


07 لاحي الها فاض ماء الشؤون فيض الغُروب 
أخلفئني به قتَيْلة قَتَيْلةَ ميعادي وكانت للوعد غير كذوب9) 
انق أ داعني يع لا بق هو نحل وعد حيبقة له.» ولكتنا زاة قدم 
ذكر المكان على خلف الوعد وما ذاك إلا لأنه مكان تولد الحب ووجوده )2 
فلذلك قال من ديار الهكضب هضب القليب» فاض ماء الشؤون أي ماء الحب. 
وقول ادر ' 
سأشربها ما دمت حياً وإن أ مت ففي النفس منها زفرة وشهيق' ' 
قدم الشاعر الزفرة على الشهيق » فهي أول ما يخرج من صدر المتحسر 
النادم على شىء فتراه يزفر أولا حسرة وندما ثم يأخذ الشهيق بعد ذلك. 
ومنه قول كثير عرة : 1 
وراجعت نفسي واعترتني صبابة وفاضت دموعي عبرة خشيّة النوى”") 
وفي البيت السابق نحد الترتيب واضحا جليا ومقصودا على حسب اخالة 
النفسية الي تدرجت بالشاعر من وجحود التذ كر بقوله-وراجعت نفسي - ثم 
حدوث الصبابة وشدة العشق ففاضت دموعه لذلك. 
ومنه قول العباس بن الأحنف: 
عاص مسيء مذنب مُتعتّبُ أخفى هواه وأظهر الغضب 0 
وكالبيت السابق تدرج العباس في عتاب حبيبه الذي عصى هواه »2 
فأساءه قفصار مذنباء ومن هنا جاء التدرج في الوصف "عاص مسيء مذنب" 5 


١‏ الاحتقار: 
ومنه قول الأقيشر: 
فقالوا لعكرمة المخزيات وماذا يرى الناسُ في عكرمة *' 
قدم اسم عكرمة للإهانة والاحتقار » وقد تكون للاختصاص أيضا لشهرته 
بهل فكأنها له وحده. 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


5 5 
0 العثى ص )١( ١ . ١5‏ ديوان الأقيشررص 50 . (؟) ديوان كثير عرق ص 55 . 
) ) العباس ديوانه ص 88 (0) الأقيشر ص 4ل . 


1١ 


رددت على عمرو بن قيس قلادة انين سود ١‏ من ذرى جبل المضب''' 
صل الترتيب في البيت السابق .» رددت قلادة على عمرو بن فيس ء بدأ 


ل ل 
احتقا را له لالها ولو كان الاحتقار مقصودا به القلادة لبدأً بذكرها أولا . 


١‏ الافتخار: 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: : 
ده 5 5 
برأس من جشم بن بكر ند قّ به السهولة والحزونا” ) 
قلخام كول 'برأس وليه يت ادن حون ا 
فأصل الترتيب "ندق برأس من حشم بن بكر السهولة والحزونة' » فقدم قومه 
ومنه قول الأقيشر 
إخوة القرد وهم أعمامُهُ برئت منكم إلى الله العرب”) 
للافتخار بقومه والاعتزاز بهم. 


-١‏ الترحم أو التشكي: 
ومنه قول الشاعر: 
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا يرما دون الرضا شاعرٌ مثلي'') 
الشاعر يشتكي الظلم وهذا بدأ بذكر كلمة أفي ف الحق لتأكيد قضية ظلمه 
لرفعها عنه. 
ومنه قول الأقيشر: 
إما تراي قد هلكت فإنها رمضان أهلكني ودين أُسَيْدة؛ 


)١(‏ ديوان عيرء بن كلترم ا ص 255 (5) ديوان عمرو بن كلثوم ص 5ه زع الأقشر ص كع 


(5) الم جرعي 158 وم ينه إل وائر أ مفد . (2) الأقبشر ص 88 , 
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قدم الأقيشر رمضان 2 وهو رتبته التأحير فهو فاعل "أهلى. " إذ إنه يشت 
منه بسبب منعه إياه الخمر فلا يستطيع أن يشربها وهو صائم . 


م - مراعاة الترتيب:-الطي والنشر - 

وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر لكل واحد من غير 
تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية”") 
واللف والنشر كما يفهم من التعريف السابق قسمان : 

« الأول : ذكر المتعدد على التفصيل » وهو ضربان : 

أحدهما : أن يكون النشر على ترتيب اللف » بأن يكون الأول من 

المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخرء وهذا الضرب هو الأكثر 

في اللف» والنشر» والأشهرء ومن شواهد هذا الضرب بين انين قوله 

تعالى: «ومن رحمته جعل لكُم اللي والتهار لتسكنوا فيه ولتَبْتَعُوا من 

فَضلْه4( القصص : 77 ) 

فالسكون راحع إلى الليل» والابتغاء من فضل الله راحع إلى النهار» ومن 
هذا قول الشاعر: 

ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني وأغترف”"') 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 0" 

فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يلينا 
قآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مُصَفدين©» 

جاء الشاعر هنا بالنشر المرتب على اللف المذكور في البيت حيث قدّم 
ذكرهم في صولتهم وإيابهم ثم ثيى بقومه بعد في كلا الأمرين . 
ومنه قول ابن حيوس: 

من كان ريك رمه ومجئةٌ ليلق ريب الدهر أعزل أكشفى؟) 
فأعزل راجعة إلى الرمح » وأكشف راجعة إلى بحن . 


. علم ابديع ص 176, ولم ييسبه إلى مصدر أو قائل‎ )5( . ١7 عتبق عبد العزيز الموجرء دار انهضة العرية » بيروت ص‎ )١( 
5 
. 2941 )ان ره بن كتوم من ,٠د . (1) ديوان ابى حيرس ص‎ 
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ا 


ومن شواهد ذكر المتعدد على التفصيل والترتيب بين ثلاثة وثلاثة قو 
ابن ا 
أراؤكم ووجوشكم وسيوفكُم في الحادثات إذا دَجَونَ نجوم 
فيها معام للهدى ومصابحٌ 2 تجلوالدجى والأخرياترجوم ”" 
رجوم هنا بمعيئ منايا .فالمعالم للآراء والمصابح للوجوه والرحوم 
2 
ومثله قول حمدة ويقال حمدونة الأندلسية : 
وما أبى الواشون إلا فراقنا وما هم عندي وعندكَ من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حُمانَ عند ذاكَ وأنصاري 
غزوناهُم من ناظرّيك وأدمُعي وأنفاسنا بالسيف والسيل والنار 9 
السيف ف البيت السابق للنظر والسيل للدموع والنار 2 
ومن شواهد ذكر المتعدد على التفصيل والترتيب بين أربعة وأربعة قول 
الشاب الظريف همس الدين بن العفيف: 
رأى جسدي والدمعٌ والقلبّ والحشا فأضنى وأفنى واستمال وتيّما'” 
في البيت السابق جاء هذا الترتيب بين الأفعال على الترتيب المذكور في 
الشطر الأول أضيئ حسده »وأفئ دمعه » واستمال قلبه » وتيم حشاه. 
والضرب الثاني من اللف والنشر المفصل هو ما يجىء على غير ترتيب 
اللقلب 
ومن هذا الضرب ما يكرن عار الترتيب كقول ابن حيوس : 
كيف أسلو وأنت حقفٌ وغصنٌ وغزال لحظا وقدا وردف9» 
الح للغزال. ؛ والقة للنهيى » رنروك للحنت: للقت لزعل الفظية 
المستدير يشبه به الردف في العظم والاستدارة . 


. ديوان اس الرومىء ص 1585:, من قصيدة فاها فى آل طاهر‎ )١( 
> تفج العب من عصي الأندلس الرطب» ودكر و( يرها لسان الدين بن الحطب تأليف الجرء السادس ف‎ )5( 
. 515 ديوان خمي الدين بن العميف اتلممان) ص‎ )5( 


() مح الضبب الجرء اأسادس اص «-. ناعم على البث ان .ديوانه التورى: 


31 


ه١-‏ صحة المقابلات , وهو يفيد إبراز المعنى وجمال الصورة : 

وهذا القسم يتعلق بترتيب الكلام فإذا أتى بأشياء في صدر الكلام أتى 
بضدها في عجزه على نفس الترتيب في الصدر بحيث تقابل كل كلمة مضادها 
فيقابل الأول بالأول والثاي بالثاني في المخالف -المقبلات- أو في الموافق - 
الطي والنشر- ومين أخحل الترتيب كان الكلام فاسد المقابلة وقد تكون 
المقابلة بغير الأضداد . 

قال ابن أبي الأصبع: "ومن أمثلة صحة المقابلات قول البى ط: 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا الخرق في شيء إلا شانه" قال المحقق : 
وروايته فيه - أي الجامع الصغير- ولا نزع من شيء إلا شانه " 
وأقول: وعلى كلتا الروايتين المقابلة صحيحة:؛ ففي الأولى بين الرفق والخرق 
وبين زاك وشان . والثانية بين كان ونزع وبين زاك وشان 2 على أنه تو جد 
رواية أخري بلفظ " ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان'الحياء ف 
شيء قط إلازانه"والمقابلة هنا واضحة بين الفحش وا حياء وبين شانه وزانه"9' 
ومن أمئلة الشواهد الشعرية ما ذكره ابن أبي الأصبع من قول قدامة الشاعر : 

فوا عجبا كيف اتفقنا فناصحٌ وف ومطوي على الغل غادرٌ 

لما قدم الشاعر ذكر النصح والوفاء في صدر البيت قابلهما بذكر الغل 
والغدر في عجزه على الترتيب لأن الغل ضد النصح والغدر ضد الوفاء . 
وفيما ينسب لأبي دلامة : 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفرّ والإفلاس بالرجل 
ومن قول المتببي : 1 
أزورهم وسوادُ الليل يشفعٌُ لي 2 وأنثني وبياضُ الصبح يغري بي 7 

قال ابن أبي الأصبع: "جمع بين عشر مقابلات » قابل أزور بأنئئي وسوادا 

ببياض والليل بالصبح ويشفع بيغري ولفظة بي على الترتيب ين 
1 العناية والاهتمام: 

رركي 
صعييي ري ل ل 0 
]١(‏ صحيح الجامع الصفرى املد الثان ص 52.80 حديث رقم 384 هلاه . 


(5) العرف الل 3 00 
00 عب ف شرح دبوان أى الطيس» من قميدة بمدح فيها كافور الجزء الثان ص 501 
بم ل صناعة الشعر والشر وبيان إعجار القرآن ص 181-1108 


العينُ بعد فرا قها الوطنا لا ساكناً ألفت ولا مكنا ”") 
للم أرله الاسام لوه يوه يناك على تحن بادك تن الك 
كان معاي فيلك بالقران تحكاية عن قول امرأة قرولا اهرب ابْن لي عندك 
بَينَا في الجنة) ( التحرم : )1١‏ قدمت الحوار وهي كلمة عندك على السكن 
وهي كلمة بيتا. 
ومنه قول الأقيشر الأسدي: 

خلعوا أمير المؤمنين وبايعوا مطرا لعَمْرّكَ بيعة لا تظي” ) 

قدّم الشاعر ما أهمه هنا وهو خلع أمير المؤمنين» فلهذا قدمه على بيعة 
مطر. 


لكر الج 
ومنه قول أبي تمام: 
صَدّق مقالَتهُ إن قال مجتهدا لا والرغيف فذاك البرٌ من قَسّمه 
وإن هممت به فافتك عبزته فإنها قطعة من لحمه ودمه © 
ا الشاعر 
هنا بدأ به قبل فمّال: صدّق مقالته» وهذا للتهكم من قائله ببيان شدة بخله . 
14- الغدم للعدرج: 
هذا التقدم غالبا ما يكون في المدح ومنه قول البحتري:7*) 
يترقرقن كالسراب وقد خُضن غماراً من البرايا الخاري 
كالقسي المعطّفات بل الأسهم مبريةبل الأوثار 
فقد تدرج ف تشبيه نحوطاء فشبهها بالقسي ثم بالأسهم الممرية م بالأوانان 


. 555 ديوان الزركلى قصيدة بعنوان نجوى ص لم . (؟) الأقيشر ص 58 . (5) ديوان أن تمام ص‎ )١( 
ديوان البحترىء الجزء الثان ص 44 مر قصيدة بمدح بها أبا حعفر بن حميد ويترهيه علاما.‎ )1( 
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8 التقديم لبيان الخال : 

وهذا التقديم يكون غالبا للاستعطاف والترحم أو الشكوى » ومن ذلك 
ما ذكره عروة بن الورد من حال امرأته » حيث أشغله حاحتها الى جعلتها 
تبيت على المرافق مهمومة؛ فبدأ بذكر حال نومها على المرافق ليكونٍ أبلغ في 
التأثير » قال عروة : 

تبيتْ على المرافق أمُ وهب وقد نام العيون لها كعيت ) 

كذا يبدو لنا أنه بدون معرفة الأأسلوب العربي من حيث الإعراب والمعئى 
والبلاغة لن نستطيع أن نفهم القرآن الكريم » وأنه على قدر التمكن من معرفة 
الأسلوب العربي يكون فهمنا له » وكلما استطعنا أن نتعرف على وجوه 
الإعجاز ف القران خاصة وسائر علومه عامة. 


#جس بي يي د ةي ا 
)١(‏ ديوان عروة بن الورد, ص ه14#. 


11/ 


الفصل الرابع 


أثرالتقديم والتاخيرفي المعاني 


3 


دمهيد 


هذا الفصل يهدف إلى بيان الفروق في المعاني تبعاأ لاختلاف مواضع 
التركيب في الأساليب من التقديم والتأخير » ولنبدأ بالتقدم والتأخير بين الاسم 
والفعل في الاستفهام التقريري - الاستفهام التقريري هو علم المتكلم ما يسأل 
عنه » ولكنه يريد من المخاطب أن يوافقه لغرض من الأغراض - والاستفهام 
التقريري يأنٍ في الأزمنة الثلاث الماضي والحال والاستقبال . 

ويدخحل الاستفهام على الاسم والفعل » ويكون اللمبدوء به هو المشكوك 
فيه » فإذا قلت: [ أفعلت كذا؟] 

فبدأت بالفعل» كان الشك ف الفعل نفسه» وكان غرضك من استفهامك 
0 تعلم وجوده. وإذا قلت: [أأنت ]| ندات الاسم كان الشك ٍ 
الك ف د بآلهتنا يا إنراهيد» (الأنبياء: 35 عو ا و 
ذلك له عليه السلام » وهم يريدون 0 
ولكن أن يقر بأنه منه كان » وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قوهم: : «أأنت 
فعلت هذا (الأنبياء:؟3) وقال عليه السلام في الجواب #بل فَعَلَهُ كبيرّهم 
هذ (لأنياء:؟ىم نفيا لما طلبوه من نسبة الفعل إليه دون غيره» فدل ذلك على 
أن المطلوب التقرير بالفاعل لا الفعل . 

الفرق بين التقرير بالفعل والتقرير بالفاعل : أو ( تقديم الاسم على الفعل 
و تأخيره ). 
١‏ إن الفرق بينهما واضح حلي» فأنت إذا قدمت الفعل» فقلت أسرقت 
فإنك تقرره بحصول السرقة منه من غير تعرض لغيره » فجائز أن يكون غيره 
سرق . وجائر ألا يكون . 
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وإذا قدمت الاسمء فقلت أأنت سرقت"فأنت تقرره أنه السارق دون 
00 
التقديم والتأخير بين الاسم والفعل في الاستفهام الإنكاري : 

والمقصود 0 0 هو الخروج من الاستفهام الحقيقي إلى 
معن التكذيب أو النفي . ويجب أن يلي فيه الأمر المراد إنكاره الهمزة سواء 
أكان فعلاً أم فاعلاً أم مفعولاً » أم غير ذلك . 

مثال ذلك من الفعل الماضي قله تعالي: «أفأصقاكم ربكم بالبنين وَانَحَدْ 
من الملائكة إناثا إنكم لتفولون قوالاً عَظيماً» (الإسراء :40) وقوله عرز وجل: 
«أصطقى البتّات عَلَى البنين» (الصافات: .)١8619‏ 

فهذا رد على المشركين » وتكذيب لهم ف قولهم ما يودي إلى هذا امهل 
العظيم . 

ومثال إنكا ر الفعل المضارع قول امرئ القيس : 

أيقدلُني والْمشرفٍ مُضاجعي ومَسنُونةٌ زرق كأنياب أغوال ”' 
فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل», وإنكار أن يقدر على ذلك» 
ومستطيكةا بون تود كان «(قال يا قوم ريثم | إن كنت على بَينَةَ من ربّي 
وآتاني رَحمَة سن عنده فَعْمَيَت عَلَيْكمٍ َنلزِمُكمُوها وَأنْتم لها 
كارِشُونَ)(هرد:1). 
ومنه قول الشاعرة ش 
أأثْرَكُ أن قلت دراهم خالد زيارته؟ إن إذا للعيه0” 

ولما كان الغرض في الأمُئلة المتقدمة إنكار الفعل » قدم الفعل على 
الاسمء فإذا أريد إنكار الاسم أي الفاعل أو المفعول أو غيرهما وجب تقدركه 
أرقي فمثال إنكار الفاعل قولك لمن ينتحل شعرا: [أأنت قلت هذا 
الجعر؟] قات السك افير د رهوازرل لشي - ولكلق كد اق يكون هو 
القائل له» وترى أن القائل غيره ومثال إنكار المفعول قولك : [ إياي تند ع؟] 


)1١(‏ الجرجاى؛ دلائل الإعجاز. ص١١١‏ - ص ١١4‏ محمود اليد شيحون: أسرار التقديم والتأخير ى لغة القرآن الكريم, 
ص م - ص لاك3 الإيضاح ص 825 . 

(5) دبوان امرئ القيسرء ص ١78‏ , 

(؟) الكاملء الجرء الأول ص لات ؟ م شعر عمارة س عقيل: قاله فى حالد بن يزيد الشببان ويدم تميم بن حرمة س حارم التهشلى 
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فأنت لا تنكر أن يحصل من المخاطب نحداع , وإنما تنكر أن تكون أنت 
المحدو ع لاستبعاد حدوث ذلك », وفي البيت السابق أراد الشاعر أن ينكر 
ترك زيارته لصديقه حين عوزه وفقره؛ ولذا قدم الفعل ليلي *مزة الاستفهام. 

ويرى الدكتور عبد الفتاح لاشين أن الاستفهام في البيت السابق - ب 
عمارة بن عقيل - ليس عن الفعل - وهو الترك - ولا عن الفاعل- وهو 
المتكلم- ولا يطلب تعيين واحد منهماء لأن المتكلم متصور لكليهما . وإنما 
ال عا الو ال ا ار لو و رد 
( بتعم أو بلا] وهذه المهمزة تعرف بهمزة التصديق .' 

عليك. في زعمك ومن هذا القبيل قوله 0 اللّه تخد 
وليآ» (الأنعام: 4 )١‏ وقوله تعالى : «أغير الله تدغون» (الأنعام: ٠‏ 

فلبسن" الأنكان اترجيا إلى اتخاذ الولي أو إلى ا إلى 
أن يكون غير الله عتابة أن يجن وليا + أو يدعى عفإن ذلك لا برضن ابه غافل؛ 
ولو قدم الفعل في ذلك لتوجه الإنكارإليه » وكان المععى نفي حصولهن ولم 
يفد في المفعول ٠‏ ذلك المعنٍ الذي أفاده تقدم المفعول.ومن هذا القبيل أيضا قوله 
تعالى : «أبشرأً ما واحدا نتبعْة) ( القمر:؛ ؟) أنكروا أن يكون البشر ممن يصح 
اتباعه » وأن العا ار فإنهم كانوا ينكرون الك وبروت 
أن الرسول: فيه أن كرون لكا بدليل قوهم:«إن نتم إل بَشرٌ 
ْنَا 4 ( إبراهيم د : (إمَا هذا إلا بَشر مَثْلَكُمْ يُرِيدْ أن يتفضل عَلَيكم 
ولو شاء اللّهُ لأنزّل ملائكة) ( الومنون 011 
صور الاستفهام الدال على الإنكار : 
لإنكار الفعل إنكارا تكذيبيا صورتان : 

الأولى:أن يقع الفعل عقب الاستفهام كالأمئلة السابقة . 

00 أن ينحصر فاعل 0 أو مفعوله, أو غيرهما من متعلقاته في 
واحد أو أكتر». فيوتى بذلك الفاعل أو المقعول + أو غير هنا من المتعلقات اعقب 
المهمزة ويعطف عليه غيره ب[أم] إن وحد » فيتوجه الإنكار إلى الاسم 
,المقدم, بحسب الظاهر فيلزم من إنكاره إنكا ر الفعل لأن الفعل إذا لاعلا 
يي ا لا 


5 5 3 ١ 
5 المعان فى ضوء أساليب القرآن؛ ع‎ )١( 


الا 


لا ظرف له غيره لزم انتفاؤه حتما . 
الصورة الأولى إتكار الفاعل: 

ومن أمئلة ذلك قوله تعالى ا 0 
ام أم عَلَىالله تفترون)(يونس :وه)”". 

0007 الإذن من أصله » فإنه لا آذن في التحليل والتحريم إلا الله» 
فإذا نفى أن أن يكون لله آذنا » فقد انتفى الإذن » وأ تى الكلام في صورة نفي 
الفعل لا الفاعل ٠‏ ليكون أبلغ. 

ومنه قوله تعالى: (أََْنَتَ شَنْمِعْ الم أؤْ تَهْدي) (الزعرف: 240 ليس 
إسماع الصم ثما يدعيه أحد» فيكون ذلك للإنكار وإنما المعيئى في هذا التمثيل 
ا ملفل 1 سي الصيا عر الل الي و أت صر أرب 
عق 
ومن لطيف ذلك قول ابن أب عيينة: 

الوعيدَ فما وعيدٌ ك ضائري أطنينٌ أجنحة الذباب يضب”9) 

جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب يثابة ما يضير » حي ظن أن 
وعيده يضير. 
الصورة الثانية إنكار المفعول. 

ومنه قوله تعال:2 قل آلذَكرَينٍ حَرْم أم الأنَين أما اشتَملَت عليه أرحام 
انين ( الأنعام »)١4:‏ فالمقصود ز نفي الفعل» - وهو التحر.م لشيء 
مما ذكر- ال 0 
المفعول دون الفعل؛ ليكون أبلغ في نفي الفعل» فإن نفيه حينئذ يكون بطريق 
الكناية واللزوم وذكر الدعوى مع دليلها كأنه قيل : لو كان هناك تجريم لكان 
نتعلقا بواحد من :هذه الأمور > لكن ,ولخدا .متها لبن محم + افليس عثالة 
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ا 


إذن تحريم » وذلك أنهم كانوا تارة يحرمون ذكور الأنعام وتارة إناثها. 
وتارة ما في بطون الإناث ذكوراً كانت أم إنانا أم مختلفة وينسبون ذللكب إل 
الله » فرد الله عليهم إفكهم بإنكار محل التحريم . 

ومنه قوله تعالى: 5 ) أغير الله تخد وليا) (الأنعام : 14) وقوله عز وحل: 
« قل أرأيتكم إن َنَاكُمْ عَذَابَْ الله أو أَتَنْكُمُ السسَاعةٌ أغيْرَ الله 
تدعون» (الأنعام: ٠؛)‏ فتقدم المفعول هنا أفاد من امسن والمزية واالنتخانة ها لا 
يكون لو أخر . فقيل : ( قل أتخذ غير الله وليا] و(أتدعون غر اللذ] وذلك 
لأنه قد حصل بالتقدم معيئن قولك: أيكون غير الله يمثابة أن يُتَحدَ وليا ؟ 
أيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ و أن يكون جهل أجهل وعمئ أعمى 

من ذلك؟ ولا يكون شىء من ذلك » إذا قيل [أأتخذ غير الله ولياً] وذلك لأنه 
احج تارك الفعل أن كوت خنط ول بويد عل يذلاك 

وكذلكالحكم ف قوله تعالى : 9فَقَانُوا أبَشرأ منا واحدا نتبعُه)(القمر:؛ ؟). 

وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أنه من كان مثلهم بشراً » لم يكن .هشابة 
أن يتبع» ويطاع » وينتهى إلى ما يأمرا» ويصدق أنه مبعوث من الله تعاللى» 
وأنسهم مأمورون بطاعته كما جاء في الآية الأعرى ( قَالُوا إن أنتم إل يشر 
ْنَا ترِيذون أن تصدونا4 (إبراهيم:٠5)‏ وكقوله عر وجل :ما هذا إلا بَشرٌ 
تلم يُرِيدُ أن يَتَفَضّل عَلَيكُمْ ولو شَاءَ اللّهُ لأََزّل ملائكة) «الوسون:1). 


التقديم والتأخير في النفي: 

الصورة الأولى: لنفي فعل لم يثبت أنه مفعول :وصورته إما فعلت] 
وتفسير ذلك أنك إذا قلت :[ما فعلت] كنت نفيت عنك فعلاً » لم يثبت أنه 
مفعول, أما إذا قلت[ ما أنا فعلت ] فهو. 

الصورة الثانية : وهي نفي فعل ثبت أنه مفعول : وتفسير ذلك أنك إذا 

ا ل روزي بطر لجادر يرن 
شىء لم يثبت يثبت أنه مقول؟ 

راذا اقيته [ ما أنا قلتْ هذا ] كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت 
الشاطرة يسع لبح أنه فقول ).وفا لهو مشال. ريق رق أن تفده الاسلم يقتطى 
رحود الفعل قول المتنبى: 


لفن 


وما أنا أسقمت' جسميبه ولا أنا أضرمت في القلب نارادى” 
فالسقم ثابت موجود . وليس القصد بالنفي إليه » ولكن إلى أن يكون هو 
الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. 
ومثله أيضا قول المنبي: 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلّه ولكن لشعري فيك منْ نفسه شع" 

فالشعر مقول على القطع » والنفي لأن يكون هو وحده القائل له . 4 
التقديم والتأخير لإفادة عموم النفي أو ز لفى العموم + 

يرى الإمام بدر الدين بن مالك ملسي أن تقديم المسند إليه لقصد 
إفادة العموم يجب بثلاثة شروط: 

الأول: اقتران المسند إليه بأداة العموم [ككل وجميع] فإن لم يقترن كان 
التقدم والتأخير سواء فإذا قلت: [محمد لم يقصر] فأنت بالخيار بين أن تقدم 
محمد كما في المثال أو تؤخره بأن تقول: [لم يقصر محمد] إذ لا عموم حى 
يراعى 0 

الثابي: أن يكون المسند إليه لو أخر لأعرب فاعلاً وإلا لاستوى التقديم 
والتأخير كقولك: [ كل إنسان لم د يقم أبوه] فلو أخعمرت كل إنسان وقلت 
لم يقم أبو كل إنسان ل 
والتأخير فلا مععئ لوجوب التقدم. 

الثالث: اقتران المسند إليه بحرف النفي» فإن لم يقترن لا يحب التقدم نحو 
[كل إنسان قام] إذ العموم حاصل على التقديم والتأخير . 

ل ل 
واحبءلأجل إفادة عموم النفي وهو نفي الحكم عن كل فرد من أفراد 
الإنسان» فإذا أحرت في مثل هذا المسند إليه» لم يككن الكلام نصاً في إفادة 
العموم؛ بل يحتمل أن يكون منفياً عن , بعض الأفراد دون البعض» فقولك لم يقم 
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/ا 


كل إنسان يحتمل أن يكون معناه نفي القيام عن كل فرد من أفراد الإنسانء 
ويحتمل أن يكون معناه نفي القيام عن بعض أفراد الإنسان دون بعض . 

أما الجرحاني فيرى أن إفادة عموم النفي مبنية على تقدىم أداة العموم 
على حرف النفي لفظا ورتبة. فإذا ما عكست ., قدمت حرف النفي على أداة 
العموم انعكس المعين فأفاد نفي العموم. 

قال عبد القاهر: كلمة [كل] في النفي إن أدحلت في حيزه بأن قدم 
عليها لفظأً .كقول أبي الطيب : 

ما كل ما يتم المرء يذركه تأي الرياحٌ بما لا تشتهي الس 
وقول أب العتاهية: : 

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشّد إذا بدا لك أمرٌ مشكلّ فقف”" 
وقولنا ما حاء القوم كلهم , وما جاء كل القوم .... 

أو تقديرا » بأن قدمت على الفعل المنفي وأعمل فيها - لأن العامل رتبته 
التقدم على المعمول - كقولك: كل الدراهم لم آحذ [ بنصب كل ] توجه 
النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل .وأفاد الكلام ثبوته لبعض [فٍ 
المسند للفاعل] أو تعلقه ببعض [في الواقع على المفعول] ووجه ذلك عنده 
أن الكلية نوع من التقيبد .والنفي إذا اتحه إلى كلام مقيد بقيدء فإنه ينصب 
ا ا ل ل ا 
شمر لمر ب ترط ذقني ليا صل الفعل؛ عما أضيف إليه لفظ كل» 
0 

: لكت ركل لبس يعدو قات ولا لامرئ عما قضى الله مزحل”' 
فالمعيى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه »ولو عكستءققلت:فكيف 
وليس يعدو كل حمامه؟ فأحرت لفظ كل لأفسدت المع» وصرت كأنك 
تقول: : إن من الناس من يسلم من الحمامء ويبقى خالدا لا يموت . 
ومن ذلك قول دعبل: 

فوالله ما أدري : بأي سهامها رمتني؛ وكل عندنا ليس باككدى 29 


00 3 
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(4) دبران دعبم ل المتراعى» ص 0,53 مس قعيدة ديم سها العباس بن حعفر بن محمد بن الأشعثك الجراعى 
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أبالجيد أم مجرى الوشاح وإلني لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد 
المعين على تفي أن يكون في سهامها مكدء لا يصيب بوحه من الوجوه . 
هذل ومثل النفي في إفادة المعنيين النهي : فقول القائد لجنده : كل الأسرى 
لا يقتل - نهي عن قتل كل واحد منهم.ء وعفو شامل لجميعهم, 
وقوله:[لا يقتل كل الأسرى] نهي عن قتل بعض منهم وإبقاء على 
بعض . 

وقد استشهد لهذه القاعدة بقول الببي: 8ل لما قال له ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم نميثك: يا :وسول الله :"كل ذلك ا أي لم يكن واحد 
منهما لا القصر ولا النسيان. 
وقول أبي النجم : 

قد أصبحت أمٌ الخيار تدّعي علي ذنباً كله لم أصنع 

برقع كل كما هي الروأية؛ لأن المعى أنه 00 
افا ا ما ا 

وسر إفادة التقدم أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه » 
وسلطت الكلية على النفي » وأعملتها فيه وإعمال معيئ الكلية في أتنفى » 
يقتضي ألا يشذ شىء عن النفي 29 
التقديم والتأخير بين المفعول والفعل: 

إذا قدم المفعرل ونحوه - كالظرف والحال- وغيرهما على الفعل إثما 
يكون إذا كان هناك وجود فعل . واعتقد المحاطب وقوعه على غير من وقع 
عليه وتريد رده من الخطأ ذلك إلى الصواب » كان تقديمه للقصر غالبا ومنه 
قوله تعالى: ( إِيّاكَ نعَبدُ وَإِيّاكَ نستعين) (الفاتحة:ه). 

معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك 

وقوله تعالى: «(إن كنتم إِيَاهُ تعدون», (البخل: 111 معناه إن كنتم تخصونه 
بالعبادة وفي قوله تعالى: «(لإلى الله 5 تحشرون #ر(آل عمران:158) ١‏ معناه إليه 


)١(‏ الخارى كاب الجمعة» حديث رقم 55١١م‏ ملم كتاب المساحد رقم “284 الرمذىء كتاب الصلاة 
رقم 556 السائىء كتاب السهر .15١1١ 615٠١‏ تحرير التحبير ص .١148‏ 
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لا إلى غيره وقد يكون ف غير الغالب لأغراض أخرى, منها العناية بالمقدم 
والاهتمام بشأنه » رعاية الفاصلة» ضرورة الشعر » كون المعمول محلاً للإنكار 
وسوف نأي على كل هذه الأغراض بالتفصيل عند تطبيق هذه الأغراض على 
القرآن الكريم. فإذا قلت: "زيدا ضربت" أفاد التركيب أن الضرب حاصل 
بلا شك » وأن المخاطب يرى أنك ضربت غير زيد فترد عليه بأنك ضربت 
زيدا ولم تضرب غيره وتقول 0 ؛ وتقريره [زيدا ضربت لا غيره]. 

ولذلك لا يصح القول: "زيدا ضربت وغيره" لأن التقدم يفيد نفي 
الصريا ع عبر زيم والعطت عليه ييه و قوع الضرج عليه نوهد ناص 
وكذلك إذا قلت: "ما زيدا ضربتأفاد التركيب أن الضرب حاصل بلاشك» 
وأن المحاطب يزعم أنك ضربت 0 فتنفي الضرب عن زيد وتثبته لغيره » 
بتقدم المفعول وإيقاعه بعد النفي. 

ولذلك لا يصح أن تقول: الب نويد دوو ارا لأن تقدم الاسم 
وإيقاعه بعد النفي » يفيد إثبات الضرب واقعا على غير زيد » والعطف يفيد 
عدم وقوعه على غيره فيتناقض ما أفاده التقدع". 7 
تقدم بعض معمولات الفعل .على بعض: 

يعدم المفعول على القاعل 031 "كان العرعن تمعز فةوقوع الفعل عل 
من وقع عليه لا وقوعه تمن وق منه وعليه قول الله تعالى:( ولا تقتُوا أولاذكم 

من إملاق نحن نرزفكم وَإِيَاهُم)ٍ (الأنغام. »ء وقوله تعالى:( ولا تقتلوا 
أولاتكم خشيّة إملاق نحن تَررقهُم َإيَاكم #الإسراء :51) قدم المخاطبين في 
الأول دون الثائية » لأن الخطاب في الأولى للفقراء » فقدم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم . والخطاب ف الثانية للأغنياء بدليل قوله حشية إملاق 
فإن الخشية إنما تكون هما لم يقع .» فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون 
رزقهم لأنه حاصلء فكان أهم , فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد 
لررفهم. 
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وكذلك لا يصح أن تقول: " ما زيدا ضربت ولكن أكرمته" لأن تقدم 
المفعول » يفيد أن الفعل مسلم , لا كلام فيه » والكلام إنما هو في المفعول » 
وقولك: " ولكن أكرمته" يفيد أن الكلام في الفعل » لا في المفعول فيتدافعان. 
والصحيح هو أن نقول: " ما زيدا ضربت » ولكن سعيدا" . 
وكذلك لا يصح أن نقول: "زيدا ضربت ولم أكرمه" لأن تقدم المفعول؛ 
يفيد أن الفعل ثابت ء لا كلام فيه » وأن الكلام ف المفعول . والعطف » يقيد 
أن الكلام في الفعل فيتدافعان. 
التقديم والتأخير في الخبر المثبت: : 
يرى جمهور علماء البلاغة أن هناك فرقا بين تقديم الاسم الذي هو فاعل 
في الميى على الفعل » وتقديم الفعل عليه في الخبر هذا التقديم يأتي عندهم على 
ثلاث صور : 7 
أ- أن يكون في الخبر نفي» ويتقدم النفي على الاسم المقدم » مظهرا 
كان » أم مضمرا نحو ما أنا فعلت كذاءما زيد فعل كذا. 
ب- ألا يكون في الكلام نفيءبل يكون الخبر مثبتا » نحو أنا فعلت 
كذاء زيد فعل كذار 
ج- أن يكون الخبر منفيا .ويتأخر النفي عن الاسم المقدم . نحو أنا 
ما فعلت كذا زيد ما فعل كذا. 1 
الصورة الأولى : أن يكون الفاعل المقدم على فعله منفيا نحو ما أنا 
ظلمت أحدا أفاد التركيب قصر نفي الفعل على الاسم المقدم » وأن الفعل 
ثابت متفق على حصوله » وأنه منفي عن المسند عليه المقدم وأنه مثبت لغيره » 
على حسب النفي عموما » وخصوصا . 000 
والسر في ذلك أنك لا تقول: ما أنا قلت » إلا إذا كان القول ثابتا متفقا 
على حصوله بينك وبين مخاطبك ولكنه يزعم أنك القائل له دون غيرك 
فتصحح له الأمر بأن تقول ما أنا قلت هذا فتنفيه عن نفسك وتثبته لغيرك. 
مثال ذلك قول المتنبي: 
وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا 0 
فالسقم والنار ثابتان في الجسم وأراد المتنبي نفيهماء بل أراد أن يكون هو 
لالت لما 


(1) سبق تخريحه . 
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وأعقولة أيها: 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلّهُ ولكن لشعري فيك من نفسه شعر”'' 
أما في حالة تقدم الفعل ما قلت ما فعلت فأنت تنفي عن نفّسك فعلاً يستوي 
فيه احتمال الإيجاد والعدم ولا يفيد القصر » كذلك مثال ذلك ما قلت أنا هنا 

الصورة الثانية: وهي ما تقدم فيها المسند إليه على الفعل » ولم يكن ف 
الكلام نفي) نحو أنا فعلت كذا وزيد فعل كذا فيكون التقدم للاهتمام 
بالفاعل المقدم وبيان أن القصد إليه وذلك الاهتمام سببه أمران : 

أحدهما جلي : أن يكون الغرض قصر الفعل على المقدم » ونفيه عن 
واحد آخر أو عن جميع ما عدا المقدم .مثال ذلك أن تقول أنا كتبت في 
موضوع كذا تريد أن ترد على من زعم أن غيرك مشاركك في الأمر. 

الثاي :تقوية الحكم والذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده ودفع 
الشك عنه لا قصره عليه مثال ذلك. 

مربييان لامر يننا ارجا التصي اكور على لقاع أو نميه 
عن غيره وَإنما أردنا أن نحقق الحكم وتمكنه في ن نفس السامع وندفع الشك عنه. 
من شواهد ذلك قوله تعالى: «واتخَدوا من ذونه آلهة لا يَخلقَون شيّئاً وَهُم 
يُخلقُون4 (الفرقان:7) 1 
وقوله تعالى:9 وإِذَا جَاءُوكمْ قَالُوا آمَنَا وقد دَخَلُوا بالكفر وَهُمْ قَدْ خرجوا 
يه ر المائدة: 1 

وقول المعذل البكري: 

هم يُفرشون اللبد كل طمرة وأجرة سباح بذ المغاليا”” 

ومعين البيت أنسهم يفرشون الصوف امتلبد على الفرس الكريمة وكذلك 
على الفرس القصير الشعر الذي يشبه عدوه السباحة ويغلب الفرس المغالي في 
العدو. 


)١١‏ سبق تخريجه ل 
") الم 
(5) المعذل البكرى, الشاعر الأموى؛ ديوان الحمامة للمرروقى ج؟ ص54 6 دلائل الإعجاز, الحرحان ص ١55‏ وفيه 
!ل 
(اساليع بالاء. الإيضاح فى علوم ابلاعة للقرويق ح7 اص 4ه . 
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وقول الأخنس بن شريق : 
هم يضربون الكبش يبرق بيضهُ على وجهه من الدماء سبائبُ 7 

ومععئن البيت أنهم يضربون رئيس القوم الي تبرق حودّته الحديدية حى 
تسيل الدماء على وجهه طرائق. 
واو ا ا 

سلمى أزمعت بيئا ‏ فأين تقوها أين 

فتقديم المسند في الأمثلة السابقة لم يقصد به القصر ولا نفي الفعل عن 
آخر وَإِئما قصد به تأكيد ثبوت الفعل للفاعل » ومنع السامع من الششك فبدئ 
بالمسند إليه للتنبيه له و منع الشلك والإنكار. 

يقول الجرحاني عن فائدة تقدم المسند إليه في هذه الصورة: 

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلاً » مثل إعلامك له بعد 
التنبيه عليه والتقدمة له , لأن ذلك يجري محرى تكرير الإعلام في التأكيد 
والإحكام. ومن هنا قالوا: إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من 
أن يذكر من غير تقدمة إضمار.ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:( فَإِنْهَا لا تَعْمَى 
الأنصار4(الحج: 5) وقوله تعالى: (إنة 3 يُفلحٌ الكافرون)(المؤمنون:117)» 

وما يؤكد على أن تقديم المسند إليه على الفعل استعمالات البلغاء هذا التقسم 

في المواضع الي تحتاج إلى التوكيد وقد ذكر منها الجرجانيٍ هذه المواضع. 

الأول: فيما سبق فيه إنكار نحو أن يقول الرحل: ليس لي علم بالذي 
تقول»فتقول له أنت تعلم أن الأمر على ما أقول»ومنه قوله تعالى: 9وَيَفُولونَ 
عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَعَلَمُونَ) (آل عمران: 6/). 

فهم يعلمون أنهم كاذبون وأنهم ينكرون الكذب ومعلوم أن 
الإنكار يقتضي توكيد الحكم . 


(1)الأحنس بن شهاب التغلى» شرح اختيارات المفضل للخطيب النبريزى ج؟ ص 458: ديوان الحساسة للمرزوقى ج5٠‏ 
ص 019757 وأورد المرزوقى البيت بصيغة (فهم يضربون) وبذلك امتقامت تفعيلة الشطر الأول؛ دلائل الإعحاز ص 2١5١‏ 
الإيضاح ج؟ ص8 5. 

(؟) الأعان الأبى الفرج الأصهان ع؟ .57 - 355 دلائل الإعجاز ص 150. 
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الغائ: فيما اعترض فيه شك نحو أن يقول الرحل كأنك لا تعلم ما صنع 
ؤلان» فتقول له إن أعلم ولكين أداريه. 

الغالث : في تكذيب مدع كقوله تعالى: «وإذا جَاءُوكم قانوا آمنا وقد 
عد حدورنا به) لق فإن قولهم آمنا دعوى منهم 

الرابع م دس ليس والنتظفا وبيئة 
دول تعال:لوانُخُوا من ذونه لهة لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون)ولترناد:"). 
انها غير علزقة لأت العقل .ة يقتضي أن يكون المعبود خالقاً لا مخلوقاً. ١‏ 

امن كل خسو كاك علي حلاف اعاروعما شغرب من الور 
5 شجاع وهو يفزع من أدن شىء. 

فكل ذلك أمر مستغرب حاء على حلاف العادة » فهو ف حاحة إلى 
التأكيد لعدم الاستعداد لقبوله. 

السادس: في الوعد والضمان كقول الرحل : أنا أعطيك » أنا أكفيك ع 
أنا أقوم بهذا 0 وذلك أن الضمانات يدخلها 0 فاحتاحت إلى 
التوكيد لعدم الشك في الوفاء بالوعد. 

السابع: المدح والفخر نحو هو يعطي الحزيل. 
ومنه قول طرفة بن ٠‏ العبد: 

نل الححة ندعن قلق لا ترى الآدب فينا ينتقر < 
ومععن البيت أنهم في زمن الشتاء يدعون الدعوة العامة فلا يدعو الداعي إلى 
الطعام دعوة خاصة يختار فيها المدعيين . 
ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 

لالت تفري ما خلقت وبع ضُ القوم يخلق م لا يفري7؟ 

ومعيئ البيت أنه ينفذ ما قدر وهيأ , ولا ينكص على عقبه » وذلك أن 
من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما بمدح بهويباعدهم من الشبهة, 
وكذلك المفيكر. 
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١ ن طرافة‎ ١ 
. ص قصيدة يمدح بها هرم بن سنان‎ ١١4 ديوان زهير بن أى سلمىء ص‎ )١( ١61 ديران طرفة بن العبد ص‎ ) ) 


4 


الصورة الثالثة : أن يكون الخبر منفياً » ولكن يقدم الاسم على الفعل . 
والنفي جميعا كقولك أنت لا تفعل كذا » وهذه الصورة كسابقتها تحتمل 
وجهين : 

-١‏ أن يكون الغرض من التقدم قصر نفي الفعل على المقدم وإثباته لغيره. 
- أن يكون الغرض تقوية الحكم » وتوكيده فإن قولك أنت لا تحسن 
كذا أشد لنفي الإحسان من قولك : لا تحسن كذا فتقدم الاسم إنما هو 
لتأكيد النفي لمن هذه حاله ومن شواهد هذه الصورة قوله تعالى:(والذين 
هُم بربهم لا يُشركون» «لمومنون:4) » وقوله تعالى: (لَقَدْ حق القول 
على أكثرهم فَهُم لا يُؤمنون» (يس : 7) » وقوله تعالى: «( فَعَميت عليْهم 
الأنباء يَومئذ فَهُمْ لا يتَسَاءلُون4 (القصص: . وقوله تعالى:8 إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يُؤمنون)(الأنفال :6) فإن تقديم 
الاسم في كل ذلك يفيد من التوكيد ما لا يفيد تقدمم الفعل ١‏ 

وعن الصورتين السابقتين يقول الزملكاني تحت عنوان : في تقديم الاسم 
على الفعل وتأخيره " إن تقديم الاسم على الفعل يتردد بين احتمالين : 

أحدهما:أن يكون غرضك أن المذكور هو الفاعل لهذا الفعل دون كل 
أحد... وهذا الغرض يؤذن بإظهار أنه مستبد بذلك ١‏ وأن يزول عن السامع 
شبهة أن يكون قد صدر ذلك من غيرك. 

الاحتمال الثاني: أن لا يكون غرضك الاستبداد بل إن تحقق عند السامع 
أنه فعل ذلك ظناً منك أو أنه شك في ذلك .. ومن القسم الثاني قوله: 

هما يسان المجاد أحسن لَنْسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
لا شك أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما ؛ بل إن يعرف أن ذلك 
مرخ شأ نت تهها :وعاد ينين 207 
تقديم النكرة والمعرفة على الفعل والعكس: 
الفرق في التقدم والتأحير حالة الاستفهام أن المقدم منهما هو المشكوك فيه 
فإذا قدمت الفعل فقلت أحاءك رجحل ؟ أو أحاءك زيد؟ دل التقددم على أنه 
شاك في ثبوت الفعل للفاعل أو انتفائه عنه » وغرضك معرفة الواقع منهما . 


, 15-8- الدلائل ص8؟١ - 156, الإيضاح 08, الأسرار‎ )١( 


() الدلائل ص 145-1140 الإيضاح ءاغلد الأول ء الجزء الاق ص 35-54 . 


م 


وإذا قدمت الاسم فقلت أرجحل جاءك ؟ أو أزيد جاءك ؟ لم يكن الشك 

اق د امف و أجل رت ركه .ادرف و لكر والمعرفة 
ف ذلك . 

كد الوه متنييا. لن نحيةا | روي وشو للك إلا ادرف 
فقلت أزيد جاءك ؟ كان الغرض تعيين الفاعل بعينه » وأما إذا قدمت النكرة » 
فلا بمكن أن يكون الغرض طلب الفاعل بعينه » لأن النكرة لا تدل على معين, 
ونا الغرض تعيين جنسه أو عدده . 

الفرق بينهما في الخبر إذا تقدم الفعل فقلت جاءني رجحل » أو جاءن 
زيد دل ذلك على ثبوتٍ الفعل للفاعل الذ كورء وم يشعر بنفيه عن غيره. 


وإذا تقدم الاسم فقلت :رجل جاءني أو زيد جاءني دل ذلك على أنك 
تريد قصر الفعل عليه » وأنه ثابت له منفي عن غيره » فلا فرق بين النكرة 
والمعرفة في ذلك . 


ولكن هناك فرق من ناحية أخرى » وهو أن المقصور عليه ف تقدم 
المعرفة » هو المقدم بخصوصه وعينه . أما في تقد النكرة فالمقصور عليه الجنس 
أو العدد » ومن الأمثلة المشهورة عند العرب قولهم 4 شر أعر ذا ناتيت وهو 
مثل يضرب عند ظهور الشر ومخايله وأهر تجلة علي امير روهز أذ كدر 
السبع عن أنيابه ويصوت إذا رأى ما يفزعه , يقول الحرحاني: "إنما قدم فيه 
الشر لأن المراد أن يعلم أن الذي ي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس 
الخير»فجرى بحرى أن تقول رجحل جاءن تريد أن تقول أنه رجل لا امرأة "7" 
ل 
وجهين: 

-١‏ أن يقصد بالكلام المعيئ الظاهر من العبارة » وهو الحكم على ممائل 

لما أضيفت إليه ومنه قول امرئٌ القيس: 

فمئلك حُبّلى قلا طرقت ومُرضع فافيئُها عن ذي تائم مخوّل ”"/) 
فإنه يريد امرأةً أحرى ممائلة للمخخاطبة. 1 
ومنه قول المتني: 
مثلك يكن المزن عردٌ الدمعٌ عن غ'به ” 

يثني ار عن صوبه 2١‏ ويسترذ الدمع عن غربه 
ا ل 


(41) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» ص 11:51 51. 
() ديوان امرئ القيس الشعرى ص؟١١.‏ 


١ 17‏ 
() العرف الطيب . الجزء الثان ص 48١‏ مس قصيدة قافا فق رثاء عمة عضد الدولة يعداد . 


اذه 


زان السيناب» + الفر عرق ىالعين رق صنه الذمع + يضقه اول لكام 
وثانيا بالشجاعة . 
؟- ألا يقصد بالكلام المعى الظاهر وإنما يكون الجكم على ما أضيفت 
إليه عن طريق الكناية كقولك لإنسان مادحا إياه لأمانته : مثلك 
يودي الأمانة» أو لخحرأته متلك لا يفر. 
ومنه قول المتبي : 0م 7 
و أقل منلك؛ أعني به سواك , يا فردا بلا مُتْلبه 7 
وهذا الأسلوب الكنائي أبلغ وأفخم من الأسلوب الصريتح . ووحه 
الدلالة فيه أن ما ثبت لأحد المثلين بفعل أو بترك يجب أن يثبت مثله للآخر. 
وحكم 'غير" كحكم "مثل" على وجهين. 9 
-١‏ أن يقصد المعئ الحقيقي الظاهر: وهو الحكم على مغاير لما أضيفت 
إليه ل[غير] . 
كقون ترك العيروان' م دسم 5-4 ع افق 
غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكاأئني سبابة المسدّم 
فإنه يريد أن شخصا غيري هو الذي جين » وأما أنا فقد عوقبت بدون 
جناية. 
وكذلك قول النابغة: 
لكلفتني ذنب امرئ وتركتّه كذي العري يُكوى غيرّه وهو رات ') 
فهو يريد أن الأحرب راتعٌ في مرعاه وهو المقصود بالعلاج بينما السليم هو 
الذي يكوى بالنار. 
؟- ألا يقصد هذا المععى الظاهر :بل يكون الحكم على ما أضيفت إليه هو 
المقصود من الكلام بطريق الكناية كقول المتنبي: ١‏ 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدعٌ إن قاتلوا جبُيواء أو حدئوا شجَعوا 7) 
فلم يرد أن هناك شخصا آخر هو الذي يفعل ذلك » وإنما أراد أن ينفي 
عن نفسه ذلك الأمر بطريق الكناية. 
ومن ذلك قول أبي تمام: 1 
وغيري يأكلٌ المعروف سحماً ‏ وتشحب عندهُ بيضُ الأيادي (*© 


2 ص‎ ٠ ديوان ابن شرف القيرواني‎ )1١( القصيدة السايقة ص4‎ )١( 
1١١9 (؟) دبوان الابغة الذيان  ص‎ 
العرف الطيب؛ الجزء الثان ص 858 من قصيدة بمداح بها سيف الدولة.‎ )4( 


(5) ديوان أن تمام ضام من قميدة بمدح يها أبا عبد الله أحمد ب أي دؤاد. 
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لم يرد أبو تمام أن يعرض بغيره » بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون 

ممن يكفر النعمة ويلؤم. 
حكم تقديم [مثل وغير] 

يقول الحرجاني: 'واستعمال [ مثل و غير ] على هذا السبيل شَىئءِ 
مركوز في الطباع ا له هذين الاسعين يقدمان أبدا 
على الفعل إذاه عي .كتنهم قة! النخيوة وأن المعئ لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما 
أفلا ترى أنك لو قلت [يغني ني الث عن صوبه ملك] [ وعى احق واخرمة 

مغلك ] [يحمل على الأدهم م والأشهث مثل الأمير]....رأيت كلاما مقلوبا 
عن جهته ومغيّرا عن صورته»ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه» ورأيت الطبع 
يأبى أن ب يرضاه" 07) 
إن نشد المفغول بزنا وز + 

إذا دخلت إنما على الجملة الفعلية أفادت الاختصاصٍ ا من 
الفاعل أو المفعول » ومن ذلك قوله تعالى: وإِنَمَا يخشى الله من عباده 
العْلمَاءٌ) (فاطر:8١)‏ 

فتقديم اسم الله تعالى كما يقول الحرحانئ: "إنما كان لأحل أن يبن 
الخاشون من هم ويخبّر بأنسهم العلماء خاصة دون غيرهم ولو أخر ذكر اسم 
الله فقدم العلماء فقيل إنما يخشى العلماء ء الله لصار المعين على ضد ما هو عليه 
الآن » ولصار ع بيان المحشي من هوءوالإخبار بأنه الله تعالى دون غيره» 
ولم يحب حيئئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء وأن 
يكونوا عتضوسين ,بها كنا هو الفرض ف الآية:» بل تكاق دكونا: الع أن 
غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاً » إلا أنهم مع خشيتهم الله تعال 
يخشون معه غيره » والعلماء لا يخشون غير الله تعالى . 

وهذا المع وإن كان قد حاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله 
تعالى :(( ولا يَخشون أحداً إلا اله #(الأحراب::>) فليس هو الغرض في الآية » 
ولا اللفظ بمحتمل له البتة » ومن ن أجاز حملها عليه» كان قد أبطل فائدة 
لتدم؛ وسوى بين قو تع | إلى الله من عباده لما ) وين 
أن يقال إنما يخشى العلماء من الله"07) 
ومن ذلك قول الفرزدق: 
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(0) الدلائل ص110-158, الإيضاح , الجلد الأول ؛ الجزء الأول ص -17١‏ 
(0) الدلائن ص 8 وعم 


أنا الضام ن الراعي عليهم ولا .. يدافعٌ عن أحسابهم أنا أو مثلي' ' 
إذ غرضه أن يخص 00 0 
وحم [ما] و إنما في إفادة الاختصاص للمتأخر من الفاعل 

أو المفعول 
حكم القاعل والمفعول إذا تأخرا جميعا بعد إلا: 

إذا تأخر الفاعل والمفعول كلاهما بعد إلا فإن الاعتصاص يقع حيئذ ف 
الذي يلي [إلا] منهما , فإذا قلت: [ ما ضرب إلا عمرو زيدا ] كان 
الاختصاص ف الفاعل » وكان المعئى أنك قلت: " إن الضارب عمرو لا غيره 
وإن قلت: [ ما ضرب إلا زيدا عمرو] كان الاختصاص ف المفعول وكان 
المعين أنك قلت: إن المضروب زيد لا من سواه" 
ا ل اك 

" لى يكس إلا زيدا قميصاا ا ل ل ل 

الى بإعطاه الشميص وإن كن " لم يكس إلا قميصا زيدا " كان المْعئ : 

خص القميص من أصناف الكسوة 

وكذلك الكو وطايكرة بدل أحد المفعولين جار وبجرور » كقول 
الس المي 

لو حي ان رمات ما اختار إلا منكم فار س0 

الاختصاص في منكم دون فارساً ولو قلت: "ما اعثار إلا فارسا منك" 
صار اللاختصاص ف فارسا. 
را الا 

تجكم الجندا وخر لاع بعد فا كحك الفاعل 0-0 0 يفخ 
وعلين الحساب4 (الرعد: 4 ”7 

وقوله تعالى:(إنمًا السبيل على الَذِينَ 5-0-7 :4 فالاختصاص 
في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغ والحساب وليس في الخبر الذي 


هر [عليك] 1 

و( علينا ) » وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو [ على الذين ) وليس في 
المبتدأ الذي هو [السبيل)”". 

.514 الدلائل ص4‎ )١( ديوان المرردق)؛ ص غ8].‎ )١( 


(؟) الدلائن ص4 513-514, 


ال4 


الفصل الخامس 
ضوابط التقديم والتأخبر في فواعد اللغة العربية 


معلوم عند أرباب النحو أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض 

والكلم ثلاث :اسم وفعل وحرف » وللتعليق فيما بينها طرق معلومة 
وهو لا يعدو ثلاثة أقسام . تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف 
ا ا ل 

واخاقيدا أو مسف كان أل يدل" اواعطنا عرفت و أن يكن الوك 

ةل اق » أ بكوة الأول سل ياي عه الفعل» وذلك في اسم 
الفاعل أو اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر أو تمييزا. 

وأما تعلق الا سم بالفعل فبأن يكون فاعلاً له أو مفعولا 500 
مخرا ملافا طرها مليزا اسه زهان ار متكانء او مقعر ره اواسقتر ١‏ مهاه 
أو منزلا من الفعل منزلة المفعول مثل بر كان وأخخواتهاء وأما تعلق 
الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب. 

أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم: الثاني :العطف. الثالث:النفي 
الاستفهام والشرط والجحزاء. 

يقول الحرحاني في منظومته الحائية عن التقدم والتأخير:. 
إن أقول مقالاً لست أخفيه ولست أَرهَبْ خَصْماً إن بدا فيه 
ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أبديه 
فما لنظم كلام أنت ناظمّهُ ‏ معنى سوى حُكم إعراب تُرجّيه 
اسم يُرَى و هو أصل للكلام فما يم من دون قصد الَنُشيه 
ار هو يعطيك الزيادة في ما أنت تُتبعه أو أنت تنفيه 
تفسير ذلك أن الأصل مبتداً تلقى له خبراً من بعد تُثنيه 


غم 


و فاعلّ مسندٌ فعل تقذمه اليه يكسبه وصفا و يعطيه 
هذان أصلان لاتأتيك فائدة من منطق لم يكونا من مبانيه .') 
فما لنظم كلام أنت ناظمه معنى سوى حكم إعراب تزجيه 

الذي يبئ عليه الحكم الإعرابي » فرا توجه الإعراب إلى وجه ظاهر لم يلتفت 

إليه بسبب أن المعيى يأباه وما استودع من أسرار البلاغة ووحوه الفصاحة ما 

جعله يعمد إلى إعراب سواه . 
ويعجبين هنا أن أذكر ما قاله الأستاذ محمد رشيد رضا وهو يتحدث عن 

قاعدة عامة من قواعد البلاغة من خلال تفسيره للاية التاسعة والستين 

من سورة المائدة 8 إِنّ الذين آمنوا والذينت هادُوا والصابئون 
والنصارَى4 «لائدة:19) يقول: "وقد بحرأ بعض أعداء الإسلام على دعوى 
وحود الغلط النحوي في القرآن وعد رفع الصابئين هنا من هذا الغلط وهذا 
جمع بين السخف والجهل وإعما جحاءت هذه الحرأة من الظاهر المتبادر ع قواعد 

النحو مع حهل أو تجاهل أن النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه» 

وأن قواعده إذا قصرت عن الإحاطة ببعض ها ثبت عن العرب فإنما ذلك 

لقصور فيها » وأن كل ما ثبت نقله عن العرب فهو عربي صحيح » ولا 

ينسب إلى العرب الغلط في الألفاظ ولكن قد يغلطون في المعاني7" . 

الضمير : 
يحب أن يكون الضمير منفصلا في عدة مواضع ومنها: 1 
© إذا تقدم على عامله كما في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نعبُدٌ وإيَاك 

نستعين) (الفاتحة : 0). 
كانت الحملة نعبدك والكاف مفعول به فلما قدمت الكاف على العامل 
وهو الفعل صارت إياك ضميرا منفصلا . 


)١(‏ عند القاهر الجر حجان ص + ص 23٠١‏ (؟) تفي المار محمد رطيد رضا مجك ص 8ا1. 


848 


مفسر الضمير: 


مفسره مذكور وهو نوعات: 
متقدم وله ثلاث صور: 
-١‏ متقدم في اللفظ والتقدير مثل «وَالقَمَر قَدّرتاهُ متازل» ريس :وى قاطاء 
في قدرناه ضمير غائب ومفسرة القمر وهو متقدم قٍ اللفظ والتقدير , 
وفيه فائدة التشويق للمتأخر , " 
ب- متقدمفي اللفظ دون التقدير مئل(إوإذابْتلَى إيْرَاهيمَ ربّه4(البقرة:؟1). 
فالحاء في ربه مفسرها إبراهيم وهو من الناحية اللفظية متقدم لكن من 
ناحية التقدير متأخر لأنه مفعول والمفعول رتبته بعد الفاعل والفاعل هو ربه . 
ج- متقدم في التقدير دون اللفظ مئل (فَأَوْجَسَ في نفسه خيقة 
مُوسسى» (طه: 807) عفالهاء في نفسه مفسرها موسى وموسى قاعل متأخر 
لفظه ولكن من حيث التقدير مقدم على الضمير. 
٠.‏ متأخر في اللفظ والرتبة أو التقدير وهو محصور فيما يأب : 
-١‏ مفسر ضمير الشأن 8( قل هو الله أَحَدُ) (الإحلاص )٠:‏ فالله مفسر 
للضمير هو . 
ب- المفسر حبر للضميرآإن هي إلا حَيَائَنَا الدنيَا4 (الأنعام :)7 فحياتنا 
مفسر للضمير هي وثي الوقت نفسه خبر للضمير. 
ع- الس مين للصمتر [ انعم طالاً علي مقاطل الم احير اتملتير:؛ 
تقديره هو يفسره طالبا وهو تميبز . ,5 
د- الضمير ا محرور ب[رب) يفسره التمييز مثل [ربّه طالبا دعوته إلى 
المجد فأجاب]. 
كنت لير الناق لكويق عا ليعدد لله كه ونا اده كز امف اليم 
صل عليه الرءوف الرحيمء فالرءعوف بدل من الضمير متأخرة من ناحية 


(') تطبقات خوية وبلاعية, الجزء الأول ص 45 .١‏ 
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اللفظ ومن ناحية الرتبة أو التقدير”"'! «أرسله معنا غداً يَرْتعْ ولعب وإنا 
له لحافظون» (يوسف:؟١)‏ 
الجملة الاسمية المبتدأ والخبر : 
الأصل في الحملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر » وارتفاع المبتدا 
بالابتداء وهو التجرد للإسناد وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولا بهما. 
وللخبر ثلاث حالات : 
إحداها: التأخر وهو الأصل ك [زيدٌ قا ويجب فٍ أربع مسائل 
«ه إحداها: أن يخاف التباسه بالمبتدأ وذلك إذا كانا معرفتين أو 
متساويين ولا قرينة نحو زيد أوك عأفضل منك أفضل مي. 
» الثانية: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل نحو[ زيدٌ قام) أي إذا كان 
المدر جملة فعلية: 
« الثالثة: أن يقترن بإلا مععى نحو(إتمًا أنت نذير» (هرد:؟) [ محمد 
رسول الله)(الفتح:5) ا 
© الرابعة: أن يكون المبتدأ مستحمًا للتصدير إما بنفسه كأن يكون اسم 
استفهام نحو[ من في الدارع . 
أو اسم شرط نحو[من يقم أقم معه] أو مشبها به نحو [الذي يأتبني 
فله درهم] أو ما التعحبية نحو[ما أحسن زيداً] إذا كان المبتدأ مقروناً بلام 
الالقناء مر [لريت فاه ]0 


الحالة الثانية: 
التقدم ويجب في أربع مسائل: 1 
» إحداها :أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر نحو [ في الدار رجل ] 
[عندك مال] [وعندي أنك فاضل] فإن تأحير المبتدأ في هذا المثال 
يوقع في إلباس [أن] المفتوحة بالمكسورة » وأن المؤكدة الي مع لعلء 
وتأخيره في الأمثلة الأول يوقع في إلباس الخبر بالصفة وإنما لم يجب 


.١16ص-١ شدور الذهب ف معرنة كلام الغرب ,الخزء الأول ص 4". (5) أوضح المسالك ص48‎ )1١( 
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تقديم الخبر في نحر«وأجل مُسَمَّى عندَة»ه (لأنعام :5. لأن النكرة 
وقد وصفت بممسمى فكان الظامن آنه حمر له طفة. 
الثانية : أن يقترن البتدأ بإلا لفظأ نحو [ ما لنا إلا اتباع أحمدا ] أو 
معن نحو [ إنما عددك زيدٌ ]. 
© الثالثة: أن يكون لازم الصدرية نحو أين زيد أو معان إلى ملازمها 
تمر [ضييحة أي .يوم سفرك] . 
٠.‏ الرابعة:أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبر كقوله تعالى : 
( أمْ على قلوب أَقفَالهَا) ر حمد 04 
وقول الشاعر: ' 
ولكن ملء عين حبييسها 
الحالة الثالئة : 
جواز التقديم والتأخير: 
وذلك فيما فقد فيه موحبها كقولك زيد قائم فيترحح تقديمه على 
الأصل . ويجوز تقديمه لعدم المانع مثل عندك محمدء محمد عندك «سَلام 
هي) (القدر :5) هي سلام ومنه قول الشاعر: 
نعممتا جزاء المتقين الجنّةَ ذارٌ الأمابي والمنى والمئّة 0 
الإعراب : نعمت نعم فعل ماض يدل على إنشاء المدح والتاء علامة 
التأنيث جزاء فاعل نعم وجزاء مضاف ولمتقين مضاف إليه والحملة من الفعل 
والفاعل في حل رفع خبر مقدم » واللبنة مبتدأ مؤخر. 
إذا تساوى المبتدأ والخير ف درجة التعريف ووجدت قرينة أو دليل على 
الخبر جاز تقديمه ومنه قول الشاعر : 
بنونا بنو أبنائنا وبنأئنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
استشهد به على جواز تقدم الخبر على البتدأ مع مساوتهما في 
التعريف لأجل القرينة المعنوية » لأن الخبر هو محط 0 يكون فيه 
التشبيه الذي تذكر الجملة لأجله فهر الخبر وهو قوله -بنونا - إذ المعى أن بني 
ا يت 
)١(‏ شذور 


الذمب ف معرفة كلام العرباء الخزء الأول ص7" 
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بنائنا مثل بنينا لا أن بنينا مثل : ب أبنائنا : قال ابن هشام: وقد يقال إن هدا 
ا اله د 
كقول ذي الرمة : "') 

ورمل كأوراك العذارى قطعتّه 
فكان ينبغي للشارح يعني 1 الناظم أن يستدل يما أنشده والده في شرح 
التسهيل من قول حسان بن ثابت”") 
قبيلة ألأمُ الأحياء أكرّمها وأغدرٌ الناس بالجيران وافيها 

إذ المراد الإخبار عن يا بأنه ألأم الأحياء وق قانيها أنه اعقو انان 


لا العكس. 


الأفعال الداخلة على البتدأ والخير : 

فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب بره تشبيها بالمفعول 
ويسمى خبرها وهي-أصبح - أضحى-أمسى- ظل- بات -صار- ليس - 
مازال -ما برح - ما فتىع- ما انفك. 
وتوسط أخبارهن حائر أي تقدم الخبر على المبتدأ قال تعالى: «وكان حقا 
عَلَيْنَا نصلٌ المُؤمنين» ( الروم:47) 
وقال الشاعر : 

لا طيب للعيش مادامت مُنقصة لذاتةُ باذكار الموت والهرم 

انتشهد.يه على جوان تقلنم خيرب ما دافت.- على اسمها : قال العيئ: 
قد ود حك انث معط ودر تحرج اليتهيه وعد متعوية مكابزة والاد كار 
التذكر أي لا:طيب لعيش ابن آدم مادامت لذاته منفصة :يتذكر الموت والرم 
والقق على انل الي 
ويقول الشاعر : 

ما دام حافظ سري مَنْ وثقتْ به فهو الذي لست عنهُ راغباً أبداً 


,5 ديواكن ذي الرمة )ا صضص15١ار 1 نك إدا حللته المطلمات السادس. (5) ديوان حجان بن لانت ءا ص24‎ )١( 


ر؟) الدر ار ل د الأول ص 7,5 ولم بعر يعره إلى فائا_. 
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حاقظ سيا يحي ذا إوتولدسي ولقت يه الها وقد ندم اللثر على لأس 
وتقدتم أخبارهن جائز بدليل قوله تعالى :(هوّلاءإيَاكم كانثوا يَعَبْدُون 00 
«ِوَأَنفسَهُمْ كانوا يَظلمُون) ( الأعراف :وقوله تعالى: «تبْرأنا ليك ا فوا 
ينا يَعبِدون ) (القسس :3) إلا حبر دام اتفاقا. 
1 وإذا نفي الفعل بماء حاز توسط الخبر بين النافي والمنفي مطلقاً نحو : 
0 

ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان 0 بحرورا 
نحو: كان عندك أوفٍ المسجد زيد معتكفا. 
قال الشاعر: 

فلا تلْحُني فيها فإِنْ بُحبها أخاك مصابُ القلب جم بلابله 

استشهد به على حواز 0 إذا كان بجرورا 
والظرف يساويه في ذلك قال أبو حيان: "وقد تأول ذلك أصحابنا بأن جعلوه 
ل ل ا ا ل 0 
الاعتراضية بين إن واسمها .....يقول : "لا تلمئ في حب هذه المرأة فقد 
أصيب قلبي بها واستولى عليه حبها فالعذل لا يصرفين عنها . ويقال 
لحيت الرجل إذا لمته ولحوت العود ولحيته إذا قشرت لخاءه وأصل الأول منه 
رات لكر والبلابل الأحزان وشغل البال واحدها بلبال قال:ولم أعثر على 
قائله 
تعمل ما النافية عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الذبر ومن شروطها ألا يتقدم 
خبرها على اسمها وكذلك ألا يتقدم معمول خبرها فمثال الأول: 

وما حسنٌ أن يمدح المرء نفسّه ولكن أخلاقاً تُدَمٌ وتُحَمَد" 

تقدم الخبر على الاسم واسمها مصدر مؤول . والتقدير وما مدح المرء 
نفسه حسنا لما قدم الخبر ألغي العمل. 1 

وقالوا تعَرّفها المنازل من منى وما كل من وافى من أنا عارف ! 

الشاهد إلغاء عملها لتقدم معمول خبرها كل من وافى]وهذا لا يحوز” 


)0ع( الدرر اللوامع الجزء الأول ص/ا8. (؟) الدرر اللوامع ص؟١١.‏ 
(7) المصدر السابق , الجزء الأول ص54 (4) المصدر السابق , الجر الأول ص ؟؟. 
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لا النافية العاملة عمل ليس: 

لا النافية تعمل عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر » ومن شروط 
عملها أن يتقدم اسمها على خبرها , فإذا تقدم خبرها على اسمها بطل عملها ؛ 
وكذلك ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا وبحرورا 
عل لا فى اخاضرة طالب مهسلة » فإذا "تقد معمول. نخيرها على الاسم هذا 
هاتين الحالتين بطل عملها مثل :لا الواحب طالبة مؤدية.”" 

الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر وال تنصب البتدأ ويسمى 
اسمها وترفع خبرها ويسمى خبرها وهي [إن-أن -لكن- كأن -ليت - 
لعل-عسى- لا النافية للجنس] فيقول ابن هشام :عن خبرها ولا يجوز 
تقدمه مطلقا ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو بجحرورا نحو: 
«إن في ذلك لعبرة #(النازعات :51؟) «إن َديْنَا أنكالاً» (المزمل :0717© 


لا النافية للجندس: 

لا النافية للحنس تعمل عمل إن بشروط أن يكون الاسم متقدماً والخبر 
مؤحرا ( لآ فيها غَوَلَ ولا هُمْ عَنَهَايُنَرَقُونَ )(لصافات :4), في هذا المثال 
لا ليست عاملة لأن من شروط عملها ألا يتقدم خبرها على اسمها وفي هذا 
المثال تقدم الخبر على الاسم ولذلك ألغيت.9© 
الجملة الفعلية: 

الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل » أو ما في تأويله مقدم أصلي 
امحل والصيغة. 

الاسمنحو تبارك اللهوالموول بهنحو «أو لَمْ يكفهم أنا أَنزلتَا)السكبوت:١0).‏ 


.581١ص شذور الذهب ص؟555 وتطبيقات ص١551؟. (7) تطبيقات نحوية الجزء الأول‎ )١( 
1715 المصدر السابق , الجرء الأول صض‎ )5( 
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والفعل كما مثلنا ومنه أتي زيد » نعم الفى زيد» ولا فرق بين المتصرف 
والجامد والمؤول بالفعل نحو « مُختلف ألوانةُ 4 (النحل ) ومقدَمٌ رافع لتوهم 
دحول نحو زيد قام . 

وأصلي امحل عخرج لنحر [قائم زيدٌ] فإن المسند وهو قائم أصله التأخير 
لأنه خبر . 

وذكر الصيغة مخرج لنحو[ضّرب زيد ] بضم أول الفعل وكسر ثانيه 
فإنها مفرعة عن صيغة ضرّب بفتحهما وله أحكام الرفع 0 

الثانئ: وقوعه بعد المسند فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم وحب تقديرٍ 
الفاعل ضميرا كرا وكون المقدم إما مبتدأ ف نحو زيد قام » وإما فاعلا 
محذوف المعل قي نحوطوإن أَحَدّ من المُشركين استجارك فَأَجِرة)الوبة )ل 
لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية. 

الغالث : أنه لابد منه ... 

الرابع: أنه يصح حذف فعله إن أحيب به نفي. 

الخامس : إن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه. 

السادس : إنه إن كان مؤننا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء 

المضارعة في أول المضارع. 

السابع : إن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجىء المفعول»وقد يعكس» 
وقد يتقدمها المفعول » وكل من ذلك جائر وواحب » فأما حواز الأصل فنحو 
ب قار 


كذبْتمٌ وقريقا تقنُون» (البقرة :410) . 
وكقول جرير بن عطية: 
جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما جاء ربة موسى على قَدَر © 
في هذا البيت قدم المفعول على الفاعل . وأعاد الضمير المتصل بالمفعول 
المتقدم وهو قوله ربه على الفاعل المتأخر الذي هو قوله موسىء وأصل الكلام 
كما أتى موسى ربه على قدرء فقدم الفاعل على المفعول » فصار كما في 
ل 2112000 


يت 
)١(‏ ديوان جرير ص +1١‏ »من قصيدة بمدح فيها عبر بن عبد العزير ‏ . 


البيت وهذا مما شاع ف لسان العرب ونم يستأثر به قوم دون قومء ولهذا مم 
يختلف النحاة في جوازه. 7" 

وقد أحاز البصريون والكسائي وابن الأنباري تقدم المفعول على الفاعل 
كقول الشاعر : 

ولما أبى جماحا فؤاده 

قوله ا 3 مسب الذهرن سياه اعد ار 
هذا البيت هو تقدم المفعر ل به وهو ضعف على الفاعل وهو كلامها مع > ود 
الفاغ ,تتتخصير؟ بإلا + ,وها جاتر عبد الكسنانى قال زهير لن أي سلس : وهل 
عرس إلا في منابتها النحل » والشاهد فيه تقديم الحار وابحرور وهو قوله في 
منابتها على نائب الفاعل وهو قوله النخل مع أن الجار والمحرور منزلة 
الشاهد على جواز تقد المفعول المحصور بإلا على الفاعل. 29 


وجوب تقدم المفعول: 

يحب تقدم المفعول على الفاعل في المسائل التالية: 

الأولى: أن يتصل بالفاعل ضمبر المفعول أي إذا اشتمل الفاعل على 
ضمير يعود على متأحر في اللفظ والرتبة نحو (إوإذ ابُتلى إِبْرَاهيربّه)(البقرة 4). 
وقوله :9 يَوْمَ لا يَنفَعْ الظالمين ) (غافر :01). 

الثانية: أن يحصر الفاعل بإنما نمواإنمًا يَخشى الله من عباده 
العُلمَاءٌ)(فاطر :28). 

الثالغة: إذا كان الفاعل حصورا بإلا -لا يسمع النصيحة إلا العاقل . 

الرابعة: ذا كان الفاعل اسما ظاهرا امول صمو ا مطل كنا قزل 
تعالى: ( قل إنني هداني ربّي 4 ( الأنعام :130). 


.558 قطر الندى وبل الصدى ص85 1, الدرر اللوامع . اجزء الثابي ص74١ ؛ أوضح المسالك ص**9-‎ )١( 
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الخامسة: إذا كان الفاعل كف منفصلاً راقع عا ل نحو- ما أكرمئى 
إلا أنت . ْ 

السادسة:أن يكون له الصدر ومنه قوله تعالى:8 فَأيّ آيَات الله 
تنكرون) (غافر :) وقوله تعالى : « أيا ما تَدْعُوا © (الاسر عاض لكل). 0 

السابعة: رود اماع يد فاون لعن هعتمو تيع ره انيم ليها عر 
قوله تعالى: « وربَّك فكبّْر 4 ( اللمدئر :© )ء وقوله تعالى« فأمًا اليَتِيمَ فلا 
تقهر) ( الضحى :4). 


رعوب هدم الفاعل 
يجب تقدم الفاعل على المفعول في هذه المسائل: 
© الأولى: أن يخشى اللبس أي إذا كانت علامات الإعراب مقدرة على 
الفاعل والمفعول معاً بحيث يؤدي تأخير الفاعل عن المفعول إلى اللبس» 
فمنعا للبس يحب تقديم الفاعل إذا لم توحد قرينة أو دليل يظهر الفاعل 
ويوضحه ك1[ زار موسى عيسى) على خلاف بين النحويين. 
© الثانية: أن يحصر المفعول بإنما نحو [إنما ضرب زيد عمرا) على 
© الغالقة: إذا كان 7 والمفعول ضميرين متصلين ولا يوجد حصر 
كَ 00000 أبي صديقي. 
٠#‏ "الرايقة: أن يكرن المنغول عصورا بأذاة اللضر ادها أعطى الأسقاذ 
إلا الجائزة. 
© الخامسة: أن يكون الفاعل ضميراً متصلاً والمفعول به اسما ظاهراً- 


أكرست علا © 


فعلا التععجب: 
٠.‏ لا يحوز تقديم معمول فعل الت ١‏ لتعجب عليه » فلا تقول: ما زيدا أحسن» 
من قولك - ما أحسر زيدا و لا يحوز أيضا - زيدا ما أحسنّ » 


3 
مس 


)) ا 
) ) أوضح المسالك ص 501١-57‏ تطيقات أحدابة . الخرء الثان ص ؟ ؟. 


(ع/- دلالات) دان 


ولا بزيد أحسن ؛ فإن كان المعمول ظرفاً أو جارا وبجرورا حاز 
التقدم مثل ما أحسسّ بالرحل أن يُصدق . وما أقبحّ به أن يكذب.7) 
© المفعول فيه وهو المسمى الظرف. 
يحوز تقدم المفعول فيه -الظرف- كما فْ قول الشاعر : 
وقول أبي فراس الحمدائي: . 
أقول وقد ناحت بقربي حمامسة أيا جارتا لو تعلمين بحالي 
معَاذ الموى ما ذقتُ طارقة التوى ولا خَطَرت منك الهمومٌ ببال 
أيا جارتا ما أنصف الدهرٌ بيننا تَعانّي أقاسْمك المحموم تعالي 7") 


الحال في مجالبي التقديم والتأخير: 

الأصل أن يتقدم صاحب الحال » على الحال وقد يتقدم الخال على 
صاحبه في الأحوال الآتية : 
إذا كان صاحب الحال نكرة كما في قول كثير : 

يه موحشاً طلل 2 يلوح كاله خلّل 7 

فقد تقدم الحال وهو موحشا على صاحبه وهو طَلل . 

ويحب تقدم الحال على صاحبه إذا كان صاحبه محصوراً بأداة 
الحصر إلاكما في قوله تعالى:إمًا في بُطُونِ هذه الأنعَام 0 
لذُكُورنًا)(لأنعام :2 خالصة حال ف قراءة النصب وحيدة القراءة عور أن 
يتقدم الحال على عامله الجار واجرورء و كذلك ف قوله تعالى:9وَالسّموات 
مَطُويّات 6 الزمر 7*). مطويات حال في قراءة النصب وبهنذه القراءة يحوز 
أن يتقدم الحال على صاحبه. 
يجب تأخير الحال عن صاحبه في الحالات التالية: 

© الأولى: إذا كانت الحال محصورة جنا فاه لاد إلا حاضرا. 


5١ نطبيقات تموية , المزء الثاني ص‎ )١( 
نفس المصدر , الجزء الثاني ص56‎ )١( 
(؟) قطر الندى ص7 7. وأوضح المسالك ء الحزء الثاني ص14 » شدور الذهب ص4 ؟.‎ 
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© الثانية: إذا كان صاحب الحال محرورا حرف حر كقوله تعالى: 
« وما أرسلتاك إلا كافة للتاس» (سبأ :4؟) كافة حال تقدمت على 
صاحبها الجار واحرور للناس 0 قول الشاعر: 

مشغوفة بك قد شَعَفْت وإنها حُمَّ الفراقٌ فما إليك سبيل 27 
مشغوفة حال تقدمت على صاحبّها بك الجار وانخرور. 

© الثالثة: إذا كان صاحب الحال يحرورا بالإضافة كقول 
الشاعر: 

.تقول ابنتي إِنّ انطلاقك واحدا إلى الرّوْعِ يوماً تاركي لا أبا ليا 

واحدا حال من المضاف إليه وهو الضمير -الكاف- 


وجوب تقديم الخال على صاحبها: 

« الأولى: إذا كانت الحال اسم استفهام- كيف وصل الأستاذ -الحال 
كيف وحب تقديكها لأنها اسم استفهام. 

© الثانية: إذا كان العامل اسم تفضيل متوسط بين حالين اسعين مختلفي 
المعيى مفضل أحدحما في حالة على الآخر في حالة أخرى -الأستاذ 

© الثالثة: إذا كان العامل اسم تفضيل متوسط بين حالين اسمين مختلفي 
المعيى مفضل أحدهما في حالة على الأخر ف حالة أخرى-محمد 
نتضدفا لسر فر" علي ممسكا 9" 


التمييز مع عامله في مجال التقديم والعأخير 
يجب تأخخير التمييز عن عامله فيما يأي: 
© الأولى:إذا كان ناصبه اساً -عددا -كيلاً-مساحة-وزناً-قرأتٌ 


ثلانين قصة-اد شتريتُ مترين صوفاً. 
٠.‏ الثانية: إذا كان ناصبه فعلاً جامداً وهو فعل التعجب - ما أعظم 
علياً خخطيباً 
11 ه053( 


1خ تسل ارك دك . 0 
)١(‏ تطيقاث خخوية وبلاعية , اخزء الثاني ص 5585 )١(‏ المصدر السابق ص 14؟5517-5, وأوضح المسالك عن 87م-808. 
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وكرت كاعر 1ق مما 3 0 ١‏ 
ونازنا لم ير نارا مثلها قد عَلمتَْ ذلك معد كلها 7 
تقدم التمييز نارا على عامله غير المتصرف الحامد وهو مثلها. 
» الثالثة:إذا كان ناصبه فعلا متصرفا يشبه الفعل الجحامد من ناحية 
التعجب ومنه قول الشاعر: 
أنفسا تطيبُ بنيل المنى 2 وداعي المنون ينادي جهارا 7') 
ومكة أيضا قول الشتاعر: 0 1 
أتهجرن ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 
قدم التمييز نفسا على الأمل المتصرف وهو تطيب 00 
المستشنى: ء 
يحوز تقدم المستثى على المستين مته -ما حضر إلا محمدا الطلبة. 
جواز تقديم المعطوف على المعطوف عليه: 
يحوز تقد المعطوف على المعطوف عليه إذا لم يكن هناك مانع مثل قول 
الشاعر: 1 7 1 آّ 
وأنت غريم لا أ قضاءً هولا الَعْزِي القارظٌ الدهر جايا 
أراد لا أظن قضاءه حائيا هو ولا العكري » والعشري أحد رجلين 
حرجا يجنيان القرظ فلم يرجعا أصلاً فضرب بهما لمثل . 
حرف العطف: 
ل ا ل ل ل ل 
اا 
أحدها: 1 
ثانيها : أن يكون بحيئهما على الترتيب . 
الثها : أن يكون على عكس الترتيب . 
ا إذا جاءا مما واد ثبت وحكهة فإن هذا الفهم ناشئ 
(رذ بقة إزر اهنع لتقراع من امار لقره 01 . 
والتريب فهم بالقريئة كقوله تعآلى :(إذَا زات الأرْضزلزالها ٠‏ .وأخرجّت 
الأرْض أثقالها .وقال الإنسان ما لَهَا » ( الزلزلة ١‏ -؟-م).وقوله تعالى:9 ولَقدّ 


أرْسلتا نوحاً وإِيْرَاهيم 4 ( الحديد 00) وعكس ا 000 
تغالى :لإ ما هي إلا حياتنا الذنيا نمُوت وتخيًا 4 ( الموسون 07ح . ولو كا 
الواو للترتيب لأفهّمت اعتراف الكفار بالحياة بعد الموت. 

الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والتشريك ف الحكم مثل وصل محمد فعلي؛ 
أي أن وصول علي وقع بعد وصول محمد بدون مهلة ومنه قوله تعالى:9 ثُمَ 
أُمَانَهُ فَأَقَبْرَهُ 4 (عبس لى لأن الإقبار يعمّب الإماتة. 

إثانيا: وقد تفيد التسبب وهذا غالب في عطف الجمل ومنه قوله تعالى: 
( فَتَلَقَى آدَمْ من رَبّه كلئات فتاب عليْه 6 ( البقرة الى 

وقد تخلو العاطفة للجمل من هذا المعين ومنه قوله تعالى: ( الذي خلّق 
فسَوّى ٠‏ والذي قدَرَ فهدى ٠‏ والذي أخرج المَرعى ٠‏ فَجَعَلَهُ غَتَاء 
أخوّى4 (لأعلى :؟-ه ) . الفاء في هذه الآيات نابت عن ثم والتقدير فمضت 
مدة فجعله غثاء. 

الرابع: ذكر ابن قاسم ثلاثة أقسام للفاء العاطفة. 
أ- لل على السببية مثل قام محمد فعمرو. 
لب إن عطفت حملة دلت على السببية غالبا نمو«فوكرَهُ مُوسى فَقَِضى 
عَلِيْه4 ( القصص ٠١:‏ ). 

- إن عطفت مفرداً صفة دلت على السبية . 
رمه فول الشاغر 

يهف وزانة تولك الك صابح فالغاتم فالآيب 

كاف ال التي سبو فس قأب وفن. رز ابوت ندل عل #زتتييد اق 
الرعود وقد تدل على تراري تعانيها'ق قاوس من يعض الويحود مل خند 
الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل . وقد تدل على ترتيب 
1 تعالى :/ أهلكئاها فَجَاءَها يسنن ر الأعراف :4 ). 

الفاء في الآية لريب على تاريل أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ) 
أو تكون الفاء للترتيب الذكري لأن ما بعد الفاء تفصيل للمجمل قبلها , 
ثم للترتيب والتراحي ومنه قوله تعالى:7 ثُمّ إذّا شاء أنشرة 4 (عبس : ١‏ . 
أن الاتتشار يتراغحى عن الإمانة في قوله تعالى :ل كم أَاتة فَأقيْرَهُ » عبس لك 
ومنه قول الشاعر : 

كه ريني تحت القجتاج ‏ جرى في الأناليب ثم اضطرب ٠٠١‏ 


5 1 5 03 تطسقارة‎ )١ 
يعات محوية وبلاعية اخرء الثالثك ص 505-45 وعراه للأشرني » الججزاء الثالث.‎ 00 


الفصل السادس 
أثرالترجمة في أسلوب التقديم والتأخير 

بعد أن استعرضنا في الفصول الخمسة السابقة أسلوب التقديم والتأخي 
تعريفه وأثره ودوافعه والأحكام المتعلقة به » نصل ببحثنا إلى هذا الفصل 
الحادف إلى محاولة إبراز أهمية أسلوب التقديم والتأحير في القرآن الكريم من 
خلال النظر في عملية الترجمة الى أثبتنا من خخلاها استحالة حدوثها بالنسبة 
للقرآن الكرعم بسبب التأثير الحدمي الذي تحدثه في التركيبة البنائية لأسلوب 
القرآن »يأ ف مقدمة تلك الأساليب على الإطلاق أسلوب التقديم والتأخير» 
والذي هو أ حد حوانب الإعجاز للقرآن» وقبل أن ندحل ف هذا البحث ء 
عن ان هت عد اخديه حمطا الدرهة وضع العرنت الم دكا “مر 
معروف أن كثيرا من الشغب والتأليف في حال البحوث والتأليف كان مرده 
ال عد الاتقاد على اسمن أو اس د قور انه ب حل اسار 
كثير الزوايا الخناصة بها من حيث معناها ف العرف واللغة» ومعناها كفن » 
وأنواع التراحم وإذا كانت الترجمة هي تحويل نص إلى ع دي عر 
بالنص المصدر وما هي طبيعته وصفاته وهو هنا النص القرآي» وما هي الترجمة 
المقصودة يمجال بحثنا مع التعرف على وحهة نظر الباحثين والمتخصصين ف 
عملية الترجمة »وذكر ا القرآنية الي تؤيد ما نذهب إليه وكذلك إعطاء 
أمثلة من التراحم الإسبانية الي تأثر بها أسلوب التقديم والتأخير فاختل على 
إثرها المع القرآي المترحم . 
الترجمة في اللغة: 

وضعت كلمة ترجمة ثي اللغة العربية لتدل على أحد معان أربعة: 

أولسها اليو كاكم ل يلم ومنه فول اماع : 


إن الثمانين- وبُلْئُها- قن أحوجت سمعي إلى ترجمان "2 

انيها: تفسير الكلام بلغته الي حاء بها ومنه قيل في ابن عباس -رضي 
الله عنهما- : إنه ترحمان القرآن.. 

الثها: تفسير الكلام بلغة غير لغته » وحاء ف لسان العرب في مادة 
[ترجم] التُرجمان » [الترجمان] المفسر للسان» وف حديث هرقل : قال 
لترجمانه - الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة 
إلى أخرى . 7" 

رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرى » قال في لسان العرب: الترجمان 
بالضم وبالفتح هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أحرى والجمع 
ومدار بحثنا على الترجمة بمعناها الرابع أي نقل الكلام من لغة إلى أخرى واليّ 
يقول عنها الزرقاني : ومعئن نقل الكلام من لغة إلى أخرى التعبير عن معناه 
بكلام آخر مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده »كأنك نقلت الكلام نفسه من 
لغته الأولى إلى لغته الثانية : 


وتنقمم الترجمة بهذا المعنى العرني إلى قسمين : 
حرفية وتفسيرية : 


فالترجمة الحرفية هي الي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه » 
وهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه » وبعض الناس يسمي هذه الترجمة 
ترجمة لفظية » وبعضهم يسميها مساوية . 

والترجمة التفسيرية هي الى لا تراعى فيها تلك المحاكاة » أي محاكاة 
الأصل ف نظمه وترتيبه » بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة» 
ولهذا تسمى أيضا بالترجمة المعنوية وتفسيرية لأن حسسن تصوير المعاني 
والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير . 9) 


)١(‏ شذور الدهب ص 56 الشاهد رقم ١١‏ وعزاه لعوف بن محلم في الدرر 51/4 ؛ وشرح شراهد المغي 2651/5 وطبقات 
الشعراء ص17 . ومعاهد النتصيص 755/١‏ وبلا سمة في مفي الليب 588/5. 
)١(‏ لان العرب , اجلااص455. (5) مناهل العرفان ي علوم القرأآن»الجرء الثاني ص١٠ .11١١-1١‏ 


6. 


وموضوء الترحمة البى حن ديد هي الترحمة اللفغلية أو الخرفية » والسؤال 
الأول هل هذه الترجمة ممكنة أم غير مكنة ؟ وإذا كانت غير ممكنة . فما هو 
السنيث؟ وللاجابة عن هذه الأسئلة لابد أن نذا كر أولا الرأي قِِ إمكان 
الترجمة في النص الأدبي غير المقدس . هل من الممكن أن ينقل الشاعر قصيدة 
شاعن ]ل العة أخخرى م عد نقول بعد الترحمة هذه القصيدة ف اللغة العربية 
هي عين اله يده في اللغة الإسبانية مثلا ؟ هذا ما نرى استحالة وقوعه , 
وذلك راجع لعدة أسباب : 


السبب الأول: وهو يتعلق بالنظرية اللغوية لعملية الترجمة »وقد حدد 
كاتفورد مستويات الأأحداث اللغوية في النقاط الآتية: 
الشكل النحوي المعجمي : 

فالقواعد مستوى من الشكل اللغوري الذي تعمل فيه أنظمة مغلقة »2 
وسمات النظام المغلق هي: 
عدد المصطلحات محدد. 

يؤدي أي تغير في عدد المصطلحات إلى تغير في قيم المعاني الرسمية 
للمصطلحات الأخرى » من ذلك مثلاً أنظمة الضمائر » أنظمة المعاني السياقية 
-العدد -الحالة -الزمن إخ. ٍ 

المعجم - مستوى من الشكل اللغوي تعمل فيه أنظمة مفتوحة .مثلا 
أنظمة المفردات المفتوحة الى تحدث بوصفها أمثلة للأسماء والأفعال. 


شكل الوسيلة : 
النظام الصو : مجموع الوحدات الرسمية الي تنظم فيها المادة الصوتية» 
واليّ تعمل في بجموعات بوصفها دلائل للأشكال النحوية والمعجمية . 


النظام الكتابي : مجموع الوحدات ال تنتظم فيها المادة الخطية »والي 
تعمل ف مجموعات عادة بوصفها دلائل للأشكال النحوية والمعجمية . 


مادة الوسيلة: 


المادة الصوتية : الأصرات النطقية الحقيقية -المادة الى تعكس لنا النظام. 
المادة الخطية العلامات المرئية الحقيقية -المادة الي تعكس النظام الكتابي. 
المقام -مادة الوقف -مجموع صفات المواقف ما عدا مادة الوسيلة الي تتعلق 
أو يمكن ربطها بالسلوك اللغري » ولمادة الوقف تنظيم معين » يفرضها عليه 
الشكل النحوي والمعجمي». ويجب بالإضافة إلى ما سبق دراسة المستوى 
الوسطي للسياق أو المع السيافي 27 

وبالنظر إلى ما تقدم » ندرك للوهلة الأولى عدم إمكانية حدوث هذه 
الترجمة اللفظية-أو المماثلة - لعدم وجود التمائل بين أي من لغات البشر » 
وإلا لكانتا لغة واحدة » وليس لغتين ما يجعل الور موجود لا محالة إما على 
الأسلوب وإما على المعى » أو بأسلوب آخر إما على الشكل وإما على 
اللحجهر 0 

وكما يقول مناع القطان: "والذين هم على بصر باللغات يعرفون أن 
الترجمة الحرفية بالمعى المذكور لا يمكن حصوها مع الحافظة على سياق الأصل 
والإحاطة بجميع معناه » فإن حواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب 
أحزاء الجملة" ‏ 29 

إفحمن المسحل اهيدا أن حسلن الترعة وؤن أن تزطى "للدت نبل 
وتبحث عنه ف أحيان كثيرة من أجل بجاح عملية الترجمة » قهي تحويل للغتين 
جميعا اللغة المترحمة واللغة المترحّمة . 

وف هذا يقول الجاحظ: "ومن وجدنا الترجمان قد تكلم بلسانين علمنا 
أنه قد أدحل الضيم عليها لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخدذ 
منها و تفرض عليها".0© 

ولقد أحسن موريس بلانشو التشبيه لعملية الترجمة » وهي تحاول 
التقريب بين لغتين بعمل هرقل وهو يحاول التقريب بين ضفي البحر » هذا 


.51١7ص‎ ) كاتفورد نظرية لغوية ف الترجمة. ص؟21١. (6) ماحث ف علوم القرآن‎ )١( 
الجيران للجاحط ,. الكتاب الأول والججزء الأول :ا صض02",‎ )5( 


1 


العسر وهذه الصعوبة الي تتطلب قوة حبارة ف مثل قوة هرقل - الخرافية 
بالطبع- يدلان على أن ذلك التقريب هو ف الوقت ذاته إبعاد » وعلى أن 
الترجمة إذ تحاول أن توحد بين اللغات تعمل بالعقل ذاته على تخلق الاختلاف 
بينها وإذكاء حدته 00 

ولد اكرات بحي اتات اماك بطر قار دا؛ 
ومن ناحية قواعدها وطريقة تراكيبها ومدلولات معانيهاء ندرك ما يترتب 
على ذلك كله من هدم لأسلوب لغة المصدر وتباين المدلولات حينا » 
وتباعدها حينا آخر؛ وهو الأمر الثاني الذي يقف عقبة ف طريق | الترجمة . 

دلالة الكلمات : تختلف الكلمات الأدبية عن سائر الكلمات بأنها 
تحمل معها أفكاراً وعواطف وأحاسيس وبجموعة من المعاني المتدفقة في لفظة 
واحدة » وإذا ما عرجنا إلى كتب الأدب والبلاغة والنقد » نحد أن البيت 
الواحد يستغرق صفحات طويلة » من أجل أن نصل إلى ما نستطيع إظهاره 
من إمكانات النص» م ا مخصوص» 
وف سياق مقصود عأ راد المبدع من حلاله أن ينفذ إلى القلوب والعقولء 
ويغزو الضمائر والأفكار عن طريق حسن الاختيار » وحسن التركيب المتولد 
من عقله وفكره, والمصبوغ بشعوره وأحاسيسه صبغة -خاصة فكان بصمة 
خاصة » لا تتكرر مهما تقاربت مع غيرها » هذا كله والشعر في لغته 
فمابالنا إذا ما أردنا أن ننقله إلى غير لغته لاشك أن الأمر صعب بل مستحيل. 
لاذا لا يمكن ترجمة القرآن ؟ 

يزداد أمر الترجمة صعوبة 55 رام أن يثر حم القرآن الكريم » 
وذلك راحع إلى طبيعة الأسلوب القرآي المعجز المتحدى به الإنس والجن » 
ري اسار ليه ال ل 


القرآن لغة : 

سي مر ل لاو ركفو اعد 
فقال جماعة: قن افو جا كير مشتق حاص بكلام الله » وبه قرأ ابن كثير 
زهو مروي عن الشافعي " 


وقال قوم منهم الأشعري : "هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء ٠»‏ إذا 
ضممت أحدهما إلى الآخر » وسمى به القرآن السور والآيات والحروف فيه" 
قال الفراء: "هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء 
ويشابه بعضها بعضا .وهي قرائن » وعلى القولين هو بلا همز أيضا ونون 
أضلية 4 

قال اللحياني : "هو مصدر لقرأت »كالر جحان والغفران سمي ابه 
الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر" . 

وقال آخحرون مسهم الرحاج : " هو وصف على فعلان » مشتق من 
القرء معي الجمع » رعارات أن : ي التوض أي فته اداو عيدة” 

" سمي بذلك لأنه جمع الصور بعضها إلى بعض " وقال الراغب : "وما سمي 

ل ا ا الأنه جمع أنواع العلوم 
كلها". واختار السيوطي رأي الشافعي .(© 

أقول: وقد أصاب في الترحيح حيث إن الشافعي حجة في اللغة فقوله 
مقدم على من هو دونه . 


القرآن اصطلاحاً : 


أجمع علماء السنة على أن القرآن : هو كلام الله تعالى المنزل على محمد 
قبط المتعبد بتلاوته » المتحدى به الجن والإنس » المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم 
بسورة الناس. 

فخرج بقولنا كلام الله أن يكون من كلام الإإنس والجن والملائكة» 
ودليله قوله تعالى: «وإن أحَدَ مْنَ المُشركين اسستّجارك فَأَجِرْهُ حَتى يَسْمَع كلام 
اللله) (الترية:ه). 

المنسزل دليله قوله تعالى: (إنا تحنم تَرلنًا الذكر وإنا له تحافظون») 
لمر 

المتعبّد بتلاوته دليله قوله تعالى: #ورتل القرآن تَرتيلاً 6 (الزمر: 5 


)١(‏ الإتقان , المجلد الأول ص115115. 


١١4م‎ 


الممُحَدى به دليله قوله تعالى:8 قل لئن اجتمغت الإنس والْجنُ على أن 
يَأَنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بَعْضَهُمْ لبغض 
ظهيراً ) (الإسراء:88). 

1 لقد فارق المَرآن اسلو الأدب العربي كله » وما ألفوه من طرق 
التعبير» تقول المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري: " ليس ثمة أيما مط 
لهذا الأسلوب -أي أسلوب القرآن - في الأدب العربي الذي تعدر إلينا من 
العصور الي سبقته » والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أيما 
عون عرضي أو إضافي من خلال سموه السليقي » إن آياته كلها على مستوى 
واحد من البلاغة »عندما تعالح موضوعات لا بد أن تؤثر في نفسها وجرسها 
كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها".”") 

وليس فيما قالته فاليري خروج عن الحق أو عدول عن الصواب, 
فالتاريخ خخير شاهد على عدم وحود شىء من هذا وإلا لأبرزه المعارضون » 
وفيما توصلت إليه فاليري قاله السيوطي من قبل : 

"وقد كانوا آنف شى » وأشد حمية» فلو علموا أن الإتيان ممثله في 
قدرتهم لبادروا إليه » لأنه كان أهون عليهه" 27 

ويذكر السيوطي قول الحاحظ الذي أبان من خلاله صفات 0 
المعارضين للقرآن ومدى تمكنهم من اللسان والبيان .عا لم يصل ! 
أحد من الأزمان » يقول الحاحظ ا ا سنا 
شاعرا وخطيباً »وأحكم ما كانت لغة »وأشد ما كانت حدة . فدعا أقصاها 


وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته". 9) 


لقد وضع علماء الإسلام أيدينا على كثير من المخصائص الي تميز لغة 
القرآن عن سائر كلام البشر » ومن هذه الخصائصء أنه منقول بألفاظ منزلة 
ومعان مستودعة؛ وبلغه الملك بلفظه وعلى نظمه عوأداه الرسول إلى الأمة 
بعينه» فلم ينخرم فيه لفظ ول يختل فيه معبئ »ولا تغير له ترتيب » حب صار 
من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا » تستمر به الأمصار على شاكلته . 


56 بحلة دعوة اق ,ا ص 45 (5) الإتفان كه 5. (؟) المصدر السابق ص4‎ )١( 


ويرى ابن عطية - الفقيه والمفسر الأندلسي - مع جمهرة علماء المسلمين 
أن وحه إعجاز القرآن إنما هو في نظمه وترتيب ألفاظه على نحو مخصوص 
وصحة معانيه يقول:"الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وحه إعجازه. 
أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي ألفاظه» وذلك أن الله أحاط بكل شىء علماء 
وأحاط بالكلام كله فإذا ترتيب اللفظ من القرآن علم بإحاطته : أي لفظ 
تصلح أن تلي الأولى وتبين المعيئ بعد المععئى , ثم كذلك من أول القرآن إلى 


200 
آخره : 


أقوال العلماء في حكم ترجمة القرآن: 
الإمام الشافعي : 


أوجب الشافعي تعلم اللغة العربية لفعل الواجبات المطلوبة من صلاة 
وذكر وحج؛ ويرى عدم حواز فعل ذلك بغير اللغة العربية » يقول في رسالته 
في المسألة الثامنة والستين والتاسعة والستين بعد المائة: 

"وما ازداد من العلم باللسان , الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته » 
وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها » ويأتي 
البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وحه له ويكون تبعا فيما افترض عليه » 
وثذات إلية ولا 'متبوعاء 1 


المسألة التاسعة والستين: 

وإنما بدأت مما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره »لأنه 
لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب » وكثرة 
وجحوهه . وجماع معانيه وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبه الي دحلت 
على من جهل لسانها" .7 


.8 00154 الإتقات, املد الثاني صلاه ؟. (؟) الرسالة » ص‎ )١( 


١١ 


رأي ابن حزم : 

ذكر ابن حزم في كتابه المحلى بأن من قرأ القرآن بغير العربية» أو قدم 
كلمق أو أخحرها غامد لذلك» بطلت صلاته» ورج عن كونه قرآنا » 
يقول: ومن قرا ام القزان أو كيبا منها ؟ و شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً 

بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ الي أنزل الله تعالي عامداً لذلك 
5 ت صلاته » وهو فاجع لأن الله تعالى قال: «قرآناً عَربياً © (يوسف م6 
وغير العربي ليس عربياً »فليس قرآناً ٠‏ وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله 
ا «يُحرفون الكلم من بَغد 
مواضعه» (المائدة: 41ع) 7 


لقد فصل الشاطبي في موافقاته القول بعدم إمكان ترجمة القرآن الكريم» 
معتمدا في وجهة نظره على علمه بطبيعة الأسلوب العربي والأسلوب القرآني 
من خلال عدة مستويات » إذا دققنا النظر فيها » وحدناها هي عينها الي أقام 
عليها كاتفورد نظريته اللغوية للترجمة » وال ذكرتها من قبل . 

يقول الشاطبي: "فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي » وإنه 
لا عجمة فيه , فبمعيئ أنه أنزل على لسان معهود العرب ف ألفاظها الخاصة » 
وأساليب معانيها » وأنها فيما فطرت عليه من لسانها , تخاطب العام يراد 
به ظاهره وبالعام يراد به العام في وحجه والخاص في وجه , وبالعام يراد به 
الخاص؛ والظاهر يراد به غير الظاهر » وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو 
وسطه أو آخرهء وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره » أو آخره عن أوله ) 
وتتكلم بالشيء يعرف بالمعين كما يعرف بالإشارة » وتسمي الشيء الواحد 
بأسماء كثيرة . والأشياء الكثيرة باسم واحد وكل هذا معروف عندها » 
لا ترتاب في شىء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها فإذا كان كذلك » 


(0) انجلى ص 1م؟ . 


فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب » فكما أن لسان بعض الأعاحم 
لا يمكن أن يفهم من حهة لسان العرب . كذلك لا يمكن أن يفهم لسان 
العرب من جهة لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب "29 

ويتابع الشاطبي حديثه في المسألة الثانية فيقول: 
"للغة العربية من حيث هي ألفاظ وعبارات دالة على معان نظران : 

أحدها : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان 

مطلقة » وهي الدلالة الأصلية . 

الثابي: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة 
وهي الدلالة التابعة. 

فالمهة الأول هي الي يشترك فيها جميع الألسنة ٠‏ وإليها منتهى مقاصد 
المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى » فإنه إذا حصل ف الوحود فعل لزيد 
مثلاً كالقيامءثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيامءتأتى له ما أراد 
من غير كلفة. 

ومن هذه الجهة بمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن 
ليسوا من أهل العربية رحكانة لامي .ريا 3 ف ألسن العجم حكاية 
أقوال العرب والإخبار عنها هذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية فهي الي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية » 
وذلك الإخبار فإن كان حبر يقتضي ف هذه اللجهة أمورا حادمة لذلك الإخبار 
بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الاخبار فق الحال والمساق ونوع 
الأسلوب من الإيضاح والإيجاز والإطناب وغير ذلك » وذلك أنك تقول في 
ابتداء الإحبار [ قام زيد ] إن لم تكن ثمة عناية بالمخبر عنه بل بالخبر » فإن 
كانت العناية بالمخبر عنه » قلت : [زيد قام] وف جواب السؤال أو ما هر 
منزل تلك المنزلة [إن زيداً 0 وف جواب المنكر لقيامه [ والله إن زيدا 
قام ]وف إخبار من يتوقع قيامه أو الإحبار بقيامه [قد قام زيد] أو[زيد قام] 
وف الشكيت على من ينكر [إثما قام زيد]. 


.5١ص الشاطي ء الموائقات‎ )١( 


١ 


ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره » أعين -المخبّر عنه- ومن 
حيث الكناية منه والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق الإخبارءوما يعطيه 
مقتضى الحال إلى غير ذلك من الأمور الى لا يكن حصرها » وجميع ذلك 
دائر حول الإخبار بالقيام عن زيدء» ... وبهذا النوع الثاني اختلفنت 
العبارات وكثير من أقاصيص القرآن لأنه يأتي مسار القصص في بعض السور 
على وجه » وفي بعضها على وحه آخر وق ثالث على وحه ثالثء وهكذا 
ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض ء وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال 
والوقت. «وَمًا كان رَبك نسيا) (مرم::1). 

وإذا ثبت هذا عفلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترحم كلاما 
من الكلام العربي كل لم عر در د ا يترحم القرآن » وينقل 
إلى لسان غير عربي » إلا مع فرض 0 
استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثي تمثيله ونحوه » فإذا ثبت ذلك في اللسان 
المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يتر حم أجل هما إلى الآخر » وإثبات مثل 
هذا بوجه عسير حدا » ورمما أشار إلى ذلك أهل المنطق من القدماء » ومن 
حذا حذوهم من المتأخرين » ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام » وقد 
نفى ابن قتيبة إمكان ترجمة القرآن » يعين على هذا الوجه الثاني » أما على 
الوبحه الثاني فممكن "00 

رأي القاضي أبي بكر بن العربي وهو من كبار فقهاء المالكية: 
قال: "إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب» فلو قلب إلى غير هذا لماكان 
قرآناء ولا بياناً “ولا اقتضى إعجاز 0 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : 
يقول:"وأما الإتيان بلفظ بن لعن كيان لفظ الترات فهذا غير ممكن 
ست ل امل ورد أن يقرأ بخ بغير العربية؛ لا مع 


تت ا 01 
)١(‏ الموافقات صض 0617 ه. (؟) مباحت في علوم القرآن ص .51١95‏ 


١١7 دلالات)‎ -( 


القدرة عليها ولا مع العجز عنهاء لأن ذلك مخرجحه عن أن يكون هو القران 
المول"0) 
الزركشي وترجمة القرآن : 

ذكر الزركشي في البرهان الإجماع على عدم جواز قراءته على غير 
هيئته الي يتعلق بها الإعجاز . يقول : "واستقر الإجماع على أنه تحب 
قراءته على هيئته الى يتعلق بها إعجاز لنقص الترحجمة عنه » ولنقص غيره من 
الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة » وإذا لم تحر قراءته 
بالتفسير العربي لمكان التحدي بنظمه» فأحرى ألا تحوز الترجمة بلسنان غيره" 0 


رأي السيوطي في ترجمة القرآن: 


لا يحوزعند السيوطي وقراءته بغير العربية يقول: "لا يجوز قراءة القرآن 
بالعجمية مطلقا » سواء أحسن العربية أم لا » ثي الصلاة أم في حارجها 
...ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه ". كك 

وحكم الترتيب داخل الآية حكمه بين الآيات؛ وهو ما سوف نتعرض له 
في الفصل الثاني »إن شاء الله ونقل السيوطي عن شارح المهذب قوله : " 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها » فمتفق على منعه . لأنه يذهب ببعض 
نوع الإعجازء ويزيل حكمة الترتيب. قلت -والكلام للسيوطي- وفيه أثر » 
أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود ذه أنه سئل عن رجحل يقرأ القرآن 
منكوسا ؟ قال ذاك منكوس القلب" :9 


رأي محمد رشيد رضا : 
ذكر صاحب المثار حمسة عشر سببا في استحالة ترحمة القرآن ومن هذه 


الأسباب : 
)١(‏ ماحث ف علوم القرآن ص 5194. (5) البرهان , الجزء الأول .ا ص1586. 
(5) الإتقان, المجلد الأول صن 256 (1) المصدر السابق , ابند الأول ص51 


1١1 


-١‏ إن لنظم الراك و اجلويه تاثيرا افيا ف نفس السامع لا يمكن أن 
ينقل بالترجمة . لقد أشار صاحب المنار إلى مسألة هامة تترتب على الترجمة 
وهو ضياع التأثير الصوي وذلك النغم والإيقاع الناشئ عن هذا الترتيب بين 
الكلمات» والذي إذا احتل بتقدم أو تأحير فسوف يختفي معه هذا التأثير.7) 
وقال في موضع آخحر: " بل نصوا - أي العلماء- على أن في ترتيب حروف 
الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفقات من وجوه الإعجاز 
ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز ما لا يقدر أحد 
من البشر على الإتيان كثله. فضلاً عما في ترتيب الكلمات والحمل من 
اللطائف والأسرار ما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه حجنان" .9) 
رأي مناع القطان : 

"والترجمة تطلق على معنيين : 

أولهما : الترجمة الحرفية » وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من 
ال الأعرى , عيث يك انط موا نم » واترئب مواقا ريت .. 

ثانيهما: الترجمة التفسيرية أو المعنوية » وهي بيان معان الكلام بلغة 
ع 00 
والذين هم على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعيى المذكور 
لا يمكن حصرلا مع المحافظة على سياق الأصل » والإحاطة بجميع معناه ) 
فإن خحواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة » فترجمة 
القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترحم على دراية باللغات وأسالبيها 
وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون 1 9 


رأي الزرقاي: 

"حكم على الترجمة الحرفية بالاستحالة العادية والشرعية » أما الاستحالة 
العادية فمن طريقين » الطريق الأول لأنها تستلزم المحال » وهو الوفاء بمجميع 
معاني القرآن الأولية والثانوية وبجميع مقاصده الرئيسية الثلائة » وكلا هذين 


الأرج و ص 58 جه. (0)المار ج ها ص 58؟5. (؟) مباحث في علوم القرآن ص؟١؟.‏ 


تدا 


مستحيل . فالمعانى الثانوية مدل وله الخصائص القرآن العليا !١‏ لي هي مناط بلاغته 
وإعجازه وهي الى لا يمك. ن تحقيقها بالنسبة لما يفهم من معان القرآن التابعة 
كما أن القران ل ل ب و 6 لي 
بتلاوته » فإنه لا يمكن أن يتحقق في الترحمة » لأن ترحمة القرآن غير القرآن 
تقلع و + النفنة بالتلاوة إنما ورد في خصوص القرآن وألفاظه عينها وترتيباته 
نفسها ء دون أي ألفاظ أو أساليب أخرى ولو كانت عربية مرادفة لألفاظ 


الأصل انبا "0 
بحث مقدم إلى الندوةالعالمية 
حول ترجمة معان القران بعنوان ترجمة مالا يترجم: 


يقول صاحب البحث الذي رمز لاسمه بحرف س ١.‏ -علي : " إن خبراء 
الترجمة يرون أن على المترجم إذا ما استعصت عليه الترجمة المباشرة أن يلتزم 
بروح النصءوأن ينقله بلغة وصور بحازية » تخلو من الركاكة والغموضءوينقل 
عن ويليام كوبر في ترجمة قصائد حوتة أنه حين تواجه المترجم مشكلة الترجمة 
المباشرة من لغة تتعذر ترحمتها بدقة وكفاءة إلى اللغات الأخرى » فالسبيل 
عندئذ ليس هو الترجمة » بل هو استلهام روح النصء والتعبير عنه باستخدام 
كلمات وعبارات وصور محازية حديدة بحيث يكون النص مفهوما إلى اللغة 
المنقول إليها » ولا شك في وحود هذه الصعوبة ف النص القرآني » فلغته 
محكمة عومفرداته وتعبيراته رمزية إلى حد بعيدء فلا سبيل إلى محاكاة أسلوبه 
لوقف لي 07 

نخلص من كل الآراء السابقة للسابقين والمعاصرين من أهل لغة وخخبراء 
ترجمة ومفسرين وفقهاء وعلماء القرآن أنهم اتفقوا على أن الترجمة تكون 
ا حادئة »ومن أهم الأسباب لذلك هو النظم وطبيعة الأسلوب 

للغة وأن الترجمة لا تعن أبداً أن اللغة المنقول إليها هي عين اللغة» المنقول منها 


,١1851141 ماهل العرفان, الجرء الثاني ص‎ )١( 


(1) باب الدوة العالية حول ترحمة معاي القرآن الكريم, ص 5م تعث بعنران ترحمة ما الا يترحه. 


كيك 


وا الي هي سر إعجازه » وقبل أن أعطي أمثلة للتراحم 
7 0 أسلوب اقم والتأخير وما ترتب عليه 0 من إخلال بالمعي 
وسوف أ ذكر مثلاً ليان لأحكام ١‏ المستفادة م١‏ علوت 00 والتأخير,وبيان 
0 500 أيُهَا الذين آمنُوا 1 متم ب الصّلاة فَاغسُوا 
وُحدفكم وَأيديكم إلى المرافق وَامْسَحُوا برّءوسكم وَأَرَجِلكمٍ إلئّ 
الكعبيْن) (المائدة 00 
لقد استفاد الفقهاء وحوب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الطهارة أحذاً 


من مخالفة مقتضى الظاهر في ذكر هذه الأعضاء بآية الوضوء » فأنت ترى أنه 
-تعالت حكمته- ذكر الرأس وهو ممسوح بين الأعضاء الأخرى » وهي 
مغسولة.ء وكان مقتضى الظاهر أن تتصل المغسولات بعضها ببعض . وتذكر 
قبل الممسوح ,أو بعده لأن المغسولات متمائلة » والعرب لا تفصل بين 
المتمائلات إلا لحكمة والحكمة هنا هي إفادة وحوب الترتيب بين أعضاء 
الوضوء في الطهارة على نمط الترتيب الممائل في هذه الآية »وثمة وحه آخر 
لاستفادة حكم هذا الترتيب أيضا ٠»‏ ذلك أن الآية المذكورة لم تُعْرض فيها 
أعضاء الوضوء عرضا تصاعديا و لاترديا تنازلياً فلم يبدأ فيها بالأعالي متبوعة 
بالأسافل , ولا بالأسافل متبوعة بالأعالي » بل ذكر فيها عال ثم سافل , ثم 
أعلى ثم أسفل . وذلك حلاف مقتضى الظاهر , ومثله لا يصدر في لغة العرب 
إلا لحكمة » وما الحكمة هنا فيما نفهم إلا إفادة وجوب الترتيب في الوضوء. 


أمئلة لبيان أ ثر الترعة على اسلوب التقد.م والتأخير : 

قوله تعالى: «ويتزل عليكم من السسّمّاء مَاءٌ لَيُطهّركم به4 (لأنفال .)١:‏ 

28 أعا يلل ناندع 1 ع0 5نا20؟ لاه ع لطع ه065 11 11[ 
5111111 20115 ع0 


وننزل عليكم ماء من السّماء ليطهّ ركم به تغير المعيئ بعد الترجمة فإن 
تقدم كلمة [السماء] على المفعول به للفت الأذهان إلى قدرة الله الذي أنزل 


عليهم الماء معجزة من حيث م يحتسبوا » فكان الأمر يستدعى لفت الأذهان 


١١ /ا‎ 


إلى قدرة المنوّل وليس إلى الممزّل فيكون ذلك أدعى ! لزيادة اليقين وحسن 
التوكل ولذا قال :« وليربط على قلوبكم » 
لاز ١12017‏ جلك عطا جطمع] م1631 0:ث3اه00 غدعه 

وقوله تعالى: #(كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» (المائدة :م). 

انوع 1 طوالة 101 لك 518501051 0 
الإنحليزية للتقسم ل مزج بين الراي وإشهداء] ؛ 0 ا عد 
الترجمة فإن المعيى في الآية |كونوا قوامين دائما لله في كل أموركم] أي 
ليتكرر ذلك منكم داكن أت مياه يكو تاك , إلا للهء ثم طلب منهم 
بعد ذلك أن يشهدوا بالعدل, أما الترجمة فقد صار المعئ فيها كونوا دائما 
قائمين بالعدل من أحل الى وكونوا شهداع وشتان بين المعنيين : 


وقوله تعالى: قل بَلَى وربي لتأتينكم عالم القيب4 (با :. 

بعد الترجمة تصير[ قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم) حيث تقدم قوله: 
( عالم الغيب ] على جملة حواب القسم [ لتأتيبكم ) وقد أدى ذلك التقدع 
للفصل بين ( عالم الغيب 1 وبقية الآية الي تتحدث عن تلك الصفة 
| لا يعرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) فجاء الكلام مترابطا متناغماً في سياق واحد 
أخذ بعضه بعنق بعض » بينما ضاع ذلك كله عند التقدىم . 

وقوله تعالى : (على رَجْل من القرَيّتيْن عظيم ) (الزعرف .)١:‏ 

بعد الترجمة على رجحل عظيم من القريتين »وقد تغير المع بعد الترجمة» 
فإن تقدم [ من القريتين ] على [ عظيم ] في الآية راجع إلى أن العرب 
لم يكونوا يدينون إلا لرجل من إحدى القريتين -مكة أو المدينة- فذلك الذي 
لا بد منه » ثم بعد ذلك يكون ثرياً وذا جاه » ولا تغيئ الثانية عن الأولى؛ 
ولذلك الم تتقدم ف الآية » بينما تقدمت ف الترجمة ليختفي معها سبب التقدم 
كما ترى. 1 
الملاحظ في المثال الثاني أن الإنحليزية تفضل تقدم المفعول الصري [ 1173661 


على غير الصريح » بيدما الفرنسية تبيح العكس . 
وقوله تعالى: بَلاءٌ من رَبْكُمْ عَظيمٌ» (البقرة :45). 
ش مآ 701 12010 11131 00115 17عتدع :1 
اا.لناع2س18ء5 م7012 عل عتتناعرمة عاطامعا عصنا 
م56 120أ5 112لا 06 3116م ع0 06582313 ناوطع 23لا 


في الترجمتين الفرنسية والإسبائية تقدّمت صفة البلاء "عظيم" ٠»‏ بينما 
8 ف الآية القرآيّة » وقد أفاد تقديم الحار وانمحرور [ من ربكم ] في 
الآية إلى أن هذا البلاء من ربهم ولن يكشفه إلا هو فتتعلق القلوب به ع 
ولذا قدم للاهتمام ليس بصفة البلاء وإنما لمصدر البلاء » وقد احتفى ذلك 
المعين من الترجمة فصار الاهتمام لصفة البلاء وليس للمنسوب إليه. 
وقوله تعالى: «الاقع بالتي هي أحسن السيّة» (المؤمنون :37). 


ع6 5 طعتطم أقط طخت ازمدة أعمع1 
.انا 1[1[اع52 أوع 1نالو ع0 31م غغأع215 7الاجاط 13 ©01155مع]1 


جاءت الترجمة في الفرنسية بتقدسم المفعول به " السيئة ' على الجار واتحرور 
" بالتي هي أحسن' لتصير الترجمة ( ادقع بالتي هي أحسّن السيّئة )وهو 
نفس التغيير الحادث في اللغة الإسبائيّة. 


إن تقديم قوله: إبالتي هي أحسن] لبيان الاهتمام بنوع الدفع وإنه ينبغي 
أت لاح اس ا ل ل م ره 
معه المعن ليكون الاهتمام بالدفع أيا كان نوعه؛ والفارق بينهما واضح 


0 


ا 0 الله إِلَيكمٌ جميعاً الذي لهُ ملك السّموات 
والأرض» («لأعراف :008 . 
شخرل العصر الوح إن نيان » كما في الفرنسية » أي 
2 5 70115 3 ناع1لآ ع0 2006 نا 5ألاد عل 1 
6 13 عل اع عترعكء 5ع عسرونزه2 16[ 0055806 أناو ألانآ 
1 (عناوءء8) 
0 ع1 5 ١70115‏ 0101م 5أناة عل أذع707تطمط » : 15(ط- 2 
#اناعأء 5ع0 غاباجنن20 13 غمع ل مدمم3 أنانو فطذ الث 0 ععده 
ععنع] 13 ع0 


١:84 


بعد الترحمة إلى اللّغة الفرنسيّة تصير : " قل يا أيه الناس » إني إليكم 
حَيمًا رسول "اله 4 الذي لا كلك الكفوات والأرض انافك حدق د التأحير 
ل (رسول الله) الاهتمام بذكر المرسل إليهم » بينما تقديم قوله [رسول الله] 
لبيان الاهتمام بالرسالة ولذا بدئ بها. 
أو إلى استئناف وجملة اعتراضية كما في الإنحليزية » أي 
طوااك 5ه عع معددعم عطا مره ٠01‏ زعام 2ء55ع0 معطا 
2/11 8011 10 


عط 1ه لاأمع زععء501 عغطا طأاععصماعط سصمطت مغ مسلط 01 
)11 لقطاكاء81) طاجدةء عط قصة كمع تو عط 


أما في الآية ( وكذلك زيّن ؛ لكثير من ) المشركين قتل أؤلاد هم شركاوهُم» 
7 (الأنعام 1 
فإن تقدم الفاعل في الترحمة قد يحدث ارتباكا بخصوص إعادة الضمير في 
(أولادهم! أي علي (شركاء) لاعلي [المشركين) . 
اعتراضية: 
إلا أن المقصود من التركيب هو [وكذلك زين شركاء كثير من المشركين 
قتل أولادهم ليردوهم] 
علقط (طمااك 101 5تاعصادم (لم1ادع-150) تغط عتنوظ قللط1” 


عط 01 لاققط مغ لد لرععة مغ مععل لالط عتعطا أه _قمسلللئعا عط 
للقطغعاعاط درعغ10012 


©5 0555013215 1©0112ا2ع5 04 تاناءعلا علا عمتقسص ع2 - 1 
5كلاع1 ع0 ع1]5لاعطط عل 3550165 5تنناعا! ع0 5312 نال أخمع 2م 
(عنن862) كأموادء 

ة 6اتلأونصع غصه 5غ6خلص أل ؤتنتاء] 116و [أكصلهة غقه026 غ8 - 2 
5 وطلاع1[ ع0 ع“اناعمط ع1 5م310 أع0:2550 ملامعناقع0 


وف ترجمة الفرنسية الثانية للسّعودية " فإن الفاعل تقدّم على المفعول 
لتُصبح الحملة » وكذلك الشّركاء زيّنوا للعديد من المُشركين قتل أولادهم. 
إن تقد الفاعل في الترجمة الفرنسية قد أحل بقصد التشويق الذي من أحله 
أخر ف الآية حيث يشتاق القارئ لمعرفة من فعل ذلك التزيين ليأيٍ الحواب في 
نهاية الآية رادا على ذلك التساؤل. 


١ 


وهناك مطابقة تامة بين العربية ولغة أخرى في بعض الحالات مثل المفعول 

به والجملة الشرطية » كما في الأمثلة التالية » مع الاستعانة ببعض الآليات 
الأسلوبية كعلامات الترقيم : 
(وتوحا هَدَيْنَا) (لأنعام :4م). 

.6ل اع 30025 '[ كنامط عطهل8 1-8 

2 30532373 6للناع 370255[ ذلاولل 8106 2-86 


تقدّم الظرف [ من قبل ) في التَرجمتين على الحملة الفعليّة لتصير " 
ونوحًا نحن من قبل هديناه » فيضيع الاهتمام بتقدم ذكر الحداية الذي هو لبيان 
عظيم العناية ركذا جاء في البداية 1 


(إذْلكم خَيْرَ لكم إن كنثم تَعلّمُون» (الصف )١١:‏ 
ناملا 11 تطتللا عندع1 لالامط5 لاملا أقطا غخطعكه عامم عقط طقااط 
15 م321 
011 اعم 0111م :لع1ط نا 10115 كلامم 1651064 آنانل مط - 1 
6 115منا 
2 إجع زكه5 5نام/ أى طلا التعم صغعلط أدء كلام/؟ 3[ع2 غ2 - 2 


تصير بعد التّرجمة | ذلكم لكم خيرٌ إن كنتم تعلمون 1 بتقدم الجحار 


١ 
كم ) على اخر ( خير 4 حيث أفاد هذا التقدم بعد الترجمة الاخنتصاص‎ [ 
لع امد يه قم [ خور] لبيان الاهتما م بالعمل‎ ١ أو‎ 
بن م قام به غيرهم فتقدم [ خير اد حسم لي‎ 


على الإتيان 

2 إناط 0101لا 11 :7011( 102 أوعط 1221415 21 

(وكم قصمنًا من قَريَة كانت ظالمّة وأنشأنا بَعْدَهَا قوما آخرين»(لأنياء: 0١‏ . 
0 ؛ 3112532105 1535ازط مود عنان 0]3065نانك 3435ل 
00 7 013 3 5عتامدع 0‏ طرعع11ه0 
5 11102045 13235ان) 06 2035 لز مواء 41530116 أع0مرع1 
5 2 وعلناووع0 ولصمائعونى 4 ملسمومطعة 5مستعط 
م1[طعنام 


ب ع نع الت ا 


. 16(لناة5 عتطوعة مه غات مة20 نال مهزاءل1(13) 
531016 عتطهرة وه 13116 مؤكرمء ندل صوتاء2(0530) 
006 مآ اموعم2 أكل اعودعة ١‏ (ردنا[(3) 

0(عاصدرهة): موعهن ع[طمه اظا؛ تصودعاء لتاق متحدلح هعرواع4(81) 


١١١ 


5لان ال 211511065[ 065 01712315© أقه ألان 5غااء 5ع عن ]8 - 2 
غلم 5ع1ملاعم 1155لا 0 غ66 كك 3025 كلان لز اه إغق][]لط قطو كل 
)010 لاه 
صارت بعد الثّر حمتين الإسبانية والفرنسية " وكم من قرى ظالمة 
قصمناها وأنشأنا قوم خرين بعدها. 
لقد أحدث تأخير الجملة الفعلية [قصمنا] وتقديم الجار والمحرور 
إمن قرية) عليه قد غير المععئ ليكون المراد منه بيان كثرة القَرى المالكة , 
بينما تقدم الفعل قصم في الآية القرآنية » أعطى من معان التهديد والتخحويف 
الذي بدئ فيه بالفعل ما فقاده عند تأخيره : 
«(وإذ ابتلى إبُراهيم ريه بكلمات فتمّهْنَ قال إني جاعلك للتاس إماما قال 
ومن ذرَيّتي قال لا يتال عَهْدي الظالمين )رالبقرة .)01١:‏ 
5عطةلمم دهع ستطوعط] 3 35ط6نالام3 1150م لأمصع5 .نأل ملصقتت لا 
لا عأصعع 0121 تنا 1) ع0 2م22 3 701 :0110 ع1؛ [أمصنكت عأوع علان 
: .5ع8 لفط 105 2323م 0[متلرع زه هنا 
(9 + 0015 1320512 231535 10 ا :0110آ 
(15105.)2ا(! 105 3 21632232 50 6غ1ع3م 111 :0110آ 
غلانامام»© ألاء للأعطعزء5 دمغ 0طقنانو( ١‏ 101 عأأعمم2] أ ) *«عبع 
ألاء 165 11لان © ع5أطع27ع0لقصصمه كسمتمارعء لهم لتنقطدوعطم 
منا 01 06 م1312 7315 ع[ » : 1( آنا لالاعصعزءه م1 ؛:15أممرمء»©3 


2 3111م غط  »‏ ح- « ووعم 5ع[ طالامم عطلااناة 3 ع[مررععرع 
0 وزهالا 0 1 03-1 مممدع ل ؟ « ععمملصوءءوعل0 
(3) .<« 19211151645 نا 35م 110116مم3 5 عد طقالخ )أل أمعررعع د2عدء 


المعيئ بعد التَرجمة ف الفرنسية والإسبانية صار: " وإذ ربك ابتلى إبراهيم 
بكلمات فأتمهُن . قال إنّي جاعلك إمامًا للتاس .قال ومن ذربِيَ » قال " 
عهدي لا ينالهُ الظالمون . لقد أدى تقديم الفاعل [ربه1 على مفعوله 
[إبراهيم] في الترجمة إلى تغيير المعيى » حيث قدم [إبراهيم] لبيان قصته 
والإعلام بخبره وما كان منه فهو محور الحديث , ولهذا بدئ به في الذكر » 
كما أن تقدم (للناس) على (إإماماً] لإثبات فضله على كل أهل زمانه ؛ 
بينما فقد هذا المعئ في الترجمة » فلم يظهر منه إلا أنه سوف يكون إماما 
للنامن.. 


ةك مأطق2ة مع 18( موعمء نحل مملاء 230( [) 
تممعاعلطة وتحمم ملوععنه( 2 ) 
.520112 عتطوعم وء غ1نة] صوعه2 نال ممل]اعن0ج3(15) 


الباب الثاني 


سيا 
6 | 1ك 
ع سر سسسيسا سس سس )سا 2 جه سرك 


مقدمة 


بعد أن انتهينا ف الباب الأول بفصوله السفة + بنآق إلى 'البانت الثاى + 
والذي يعتبر التطبيق العملي للباب الأول » وينقسم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: يعنواك أسنات التقديم والتأحير في القرآن الكريم » حيث 
أذكر فيه أسباب التقديم والتأخير في في القرآن الكريم » مع التعريف بكل سبب » 
وبيان المقصود به و ذكر الأمثلة والشواهد عليه»غير مسهب ولا مستفيض في 
الشرح والتحليل » فذلك ما سوف أقوم به إن شاء الله في الفصل الثاي. 
الفصل الثابي : حيث أبين علاقة التقدم والتأخير بكل انواعها من 
حيث افتتاح السور القرآنية حيث أقوم كز مدل ين امور بعضها البعض 
متحدثًا عن سر الترتيب بينها وبين السور , بعضها البعض وبين أسيات التقديم 
والتأخير ف آيات القرآن الكريم ناظراً وباحثا في طبيعة التركيب من حيث 
التقديم والتأخير » في ضوء ما قدمته من أسبابه في الفصل الأول » وسوف 
يتناول التحليل كل ها يتعلق بالأسلوب من أسباب بلاغية أو عقدية أو 
تفسيرية أو فقهية إلخ » وسوف يكون سير البحث على ترتيب المصحف أي 
مبتدئا بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس » ولقد كان اعتمادي بشكل أساسي 
ف الفصل الأول على كتاب البرهان للرركشي » حيث إنه أوق وأجمع 
ما 1 1 قدالى ليها كاء بو الور تي ' 
0 ون عند ىا لدعم كن حر حمه ل سق عي و 
ف جمعه لأسباب التقديم والتأخير , إلا أنني لم أتفق معه ف بعض الأسباب الت 
ذكرها واليٍ تبعه فيها السيوطي تقليدا » وهو ما سوف نبينه في الفصل الخاص 
بعملية تحليل الأسلوب في القرآن الكريم 


الفصل الأول 


هذا الفصل يتكون من مبحثين 
البحث الأول : أنواع التقديم والتأخير 
المبحث الثاني : أسباب التقديم والتأخير 


المبحث الأول : أنواع التقديم والتأخير 


أما بالنسبة لأنواع التقدم والتأخير فإن التوافق في القرآن الكريم ليس 
محصورا بين سوره فقط » أو بين آياته فتتلو الواحدة منها الأخري وتتعانق 
معهاء بل إن التوافق كذلك موجود بين كل كلمة وال تليها في نفس الآية؛ 
وكذلك بين مقدمة الآية وحتامها » حيث يرد الختام على هيئة تعقيب مناسب 
يتلاءم تمام التلاؤم مع المعاني امحتواة ف الآية نفسها » وهناك التوافق بين السور 
بعضها البعض وهو ما سوف نبينه قن أول كل سورة لبيان ارتباطها بسابقتهاء 
ما يثبت بغير عناء إعحاز القرآن في نظمه وأسلوبه الذي حاء على غير مقدور 
البشر» وكما يقول الد كتور محمد عبد الله دراز وهو يتحدث عن قصور 
البلغاء أن يصلوا إلى كمال في عملهم الأدبي: " وآية ذلك أنك تراه حين 
يتعقب كلام نفسه في الفينة بعد الفينة يجحد فيه زائدا يبمحو » وناقصا يثبته » 
ونجد فيه ما يهذب ويبدل وما يقدم أو يؤخر » حب يسلك سبيله إلى النفس 
سويا ولعله لو رحع إليه سبعين مرة لكان له في كل مرة نظرة » وكلما كان 
أنفذ بصرا وأدق حساً » كان أقل في ذلك قناعة وأبعد هما إذ يرى وراء حهده 
غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه والكمال البياني الذي يتعلق 
به خياله ولا يناله ( كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه )7 


جص يس ع ب ان ا 1 22 
)١‏ الأ المت 
)١(‏ التبأ العظيم » نظرات جديدة في الفرآن . ص١‏ 11111 


١ ه؟‎ 


أولا : فواتح السور: 
وقد يخيل للبعض أن ذلك العنوان مقحمٌ على التقدم والتأحير؛ وهذا غير 
كا ع6 
إذ إن افتتاح السورة وابتداءها ما هو إلا تقديم لمعين يراد البداءة به راس 
السورة وقبل أن أدحل في أنواع الاستفتاح , أحب أن أؤكد بأن فواتح السور 
تقابل في الشعر ما يسمى بحسن الابتداءات أو براعة الاستهلال » أي حسن 
ابتداء الشاعر لقصيدته وإجادته فيها , وقد وازن النقاد كيرا بين ن الشعراء ف 
ابتدائهم قصائدهم وقد وضع ابن أبي الأصبع ف اتسين ثابا تراك | خم 
الابتداءات ) ونقل عن ابن المعتز موازنته بين بيت امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وسزل بسقط اللوى بين الدَّحُول فحَؤْمَل ”' 
حيث رأى أن ابتداء امرئ القيس على تقدمه وكثرة معان ابتداءاته 
متفاوت القسمتين » ويرى ل و 
وكثرة المعاتي بالنسبة إلى العجز ما لم > يجمع العجز إلى أن يقول : فبيت النابغة 
الا الب و رم 
كلين هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب ”" 
ومن جيدَ ابتداءات المولدين قول أبي نواس : 
خليني هذا موقف من ميم فعُوجا قليلاً وانظراه بُسِلّمِ 9" 
م يقول : فإذا وصلت إلى قول البحتري : ّ 
بودي لو يهوى العذول ويعشق ليعلمٌ أسباب ال هوى كيف تعلق ") 
وصلت إلى الغاية الي لا تدرك . 
ثم يقول : وأكثر ابتداءات أبي العلاء تأي على نسق الصواب كقوله : 
يا ساهر البرق أيقفظ راقدَ السمّر لعل بالجزع أعواناً على السهر ' 


وكقوله: 
٠.‏ 2 5 8 7 3 قف 
طربن لضوء البارق المتعالي ببغدادَ وهنا ما لمن ومالي 
)١(‏ امرئ القيس . ديوانه الشعري ص ١١١‏ (؟) الابعة الدبياي ساعر المدجح والاعتدار ص05 
(7) الحتري ديوانه الشعري ص15 ١‏ (4) أبر بواس , ديوانه الشعري صضص155. 
(5) أبو العلاء المعري , ديوانه الشعاي سقط الرند- ص 0.4 (5ع أبو العلاء المعري ديوانه الشعري - سقط الرند ص. 


١75 


وأقول: ليس من شك أن اقتتاح القصيدة إنما هو عنوان القصيدة 
ومدخلها الصحيح الكريم أو الضعيف السقيم ويتفاوت فيه الشعراء بين موفق 
وملفق : 
أنواع استفتاح السور القرآنية: 
لخص السيوطي أنواع الفواتح الي ذكرها ابن أبي الأصبع في كتابه 
[الخواطر السوانح في أسرار الفواتح] في عشرة أنواع لا يخرح شيء من 
السور عنها وهي 1 
-١‏ الثناء على الله تعاللى بصفات المدح والتنزيه عن صفات النقتص 
؟- حروف التهجي. ”- النداء. 4 - الجمل الخبرية. ه- القسم. 

5- الشرط . /-الأمر. 8- الاستفهام. -الدعاء . -١٠١‏ التعليل. 7) 

وقسمها الدكتور عدنان زرزور إلى أربعة أنواع والنقل عن السيوطي في 
ذلك بين واضح. ' 

-١‏ الاستفتاح بالثناء على الله تعالى والثناء قسمان : إثبات لصفات المدح 
ونفي وتنزيه عن صفات النقص , والإثبات نحو [الحمد لله] 
وإتبارك) والتعريه نحو [سبحان الذي أسرى][إسبح اسم ربك] 
وقد ورد الاسفتاح بالثناء في أربع عشرة سورة نصفها لثبوت صفات 
الكمال ونصفها لسلب صفات النقص. 

؟- الاستفتاح بالنداء وقد جاء في عشر سورء حمس في نداء البي يو حمس 
في خطاب الناس » ثلاث من الأولى ب [يا أيها النبي) والنداءان 
الآخران ب( يا أيها المزمل) وإيا أيها المدثر) وفي خخطاب المكلفين 
ثلاث ب( يا أيها الذين ءامنوا ) واثنتان ب_[يا أيها الناس). 

؟- الاستفتاح بالجملة الخبرية : ف ثلاث وعشرين سورة بالقسم في خمس 
عشرة سورة » وبالشرط في سبع سورء وبالمر ف ست سورء 
وبالاستفهام في ست سورء وبالدعاء في ثلاث سور » وبالتعليل في 
موضع واحد. 

ا ااا 2001 


)١(‏ الإتقان جاص 5158 روك 


١١ /ا‎ 


5 - الاستفتاح بالخروف المقطعة أه و تروف التهحي فق تسع وعشرد 

سورة .'' لم يذكر الدكتور عدنان حكم البداءة والاستفتاح لما ذكر . 

وأنا أذكر كيدا فلاس يل الخنضات وق السزرة وما وال ل 

بينهما ولماذا بدأت به. 

نا السور الى بدأت بالثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح فقد 
بدأت بذلك للأسباب التالية : 

الدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والتوجه له وحده في طلب الاستعانة 
مثال ذلك : فاتحة الكتاب » سورة الأنعام » دعوة للإعان بالقرآن معجرة من 
عند الله كسورة الكهف دعوة للإبمان عمحمد عت كسورة الفرقان » بيان قدرة 
الله على المكذبين بإهلاكهم في الدنيا وتعذييهم في الآخرة كسورة سبأ. 
لفت الأنظار والبصائر إلى صفات الربوبية والخلق والإبداع وصفات الرحمة 
وتعدد النعم كسورة فاطر وسورة الأعلى . 

- السور الي بدأت بالتسزيه عن صفات النقص » فقد كان موضوع 
السورة يدور حول الحديث عن أمر عظيم خارق للعادة » نفي بعض صفات 
السلب في صلب السورة كقوهم الملائكة بنات الله نفيهم لقدرة الله في البعث 
والإعادة » تحديهم للنبي هنك وطلب المعجزات » مثال ذلك سورة الإسر اع 
تنزيه لله عن افتراءات بعض أهل الكتاب كسورة الحشر أو تكذييهم لا 
حاء به محمد يو كسوري الصف والجمعة » استغناء الله عن خلقه أجمعين فلا 
ينفعه إعان المؤمنين ولا يعرف كايي العادين رمه سورة التغابن. 

ت- السوز الي افتتئحت بنداء البي 6 ف فهي لأمر أو نهي أو توجحيه 
وإرشاد للببي غ2 من ذلك سورة الأخراة 1 بتقوى الله وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقي» النهي عن التبئ؛ التذكير أذ الميثاق أوامر يبلغها لأزواجه 
وبناته ولنساء المؤمنين» بيان ما أباحه الله له من النساء » بيان حكم الطلاق 
وعدته» سورة الطلاق» عتاب في تحريم ما لم يحرمه الله » سورة التحريم الآامر 
بالقيام بأعباء الدعوة وبعض العبادات » المزمل والمدثر. 
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ه- الاستفتاح بالجملة الخبرية كالقسم وذلك لتأكيد أمر عظيم للتصديق 
به مثل سور الذاريات والنازعات لتأكيد وقوع يوم القيامة وما فيه من 
تعذيب الله للكافرين تأكيد وقوع العذاب على الكافرين في الآخرة ١‏ ومنه 
سورة الطور والمرسلات » نفي الضلالة عن رسول الله وإثبات أن ما جاء به 
حق وصدق ومنه سورة النجم «القسم على القدرة على البعث بعد الموت 
ومنه سورة القيامة » قدرة الله على تعذيب المكذبين في الدنيا ومنه سورة 
الفجر وسورة البلد » تأكيد الخبر بفلاح المومنين وعحسارة الكافرين ومنه 
سورنا: الشمسن :والليل» تأكيك: منجرلة: رسول. الله ط عند ريه بولفى. شبهة 
المشر كين يتزك الل اله وغنه سوزة الصنحق: : القسبم على اتعمة"اطثلق السوتي 
ويحازاة المؤمن والكافر كل بعمله ومنه سورة التين . 

الاستفتاح بالحروف المقطعة . نحد أن الحديث بعدها غالبا عن القرآن 
وإعجازه . وأنه من عند الله رب العالمين » وأنه مؤتلف من حروف هي الت 
منها بناء كلامهم ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن 
كلامهم . ومن ذلك سورة البقرة ( الم بعدها الحديث عن القرآن ( ذلك 
الكتاب لا ريب فيه ) سورة آل عمران [الم] بعدها (الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل) سورة الأعراف 
(اللص] وبعده [ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين1 سورة يونس [الر] بعدها [ تلك آيات الكتاب 
الحكيم] سورة هود [ الر ) وبعدها ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير] سورة يوسف ( الر] وبعدها ( تلك آيات الكتاب 
المبين1 سورة الرعد ! المر ) وبعدها ( تلك آيات الكتاب والذي أنزل 
إليك من ربك الحق ولكن لأكثر الناس لا يؤمنون] سورة إبراهيم [ الر) 
وبعدها [ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 1 سورة 
الحجر( الر] وبعدها( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين1 سورة مريم 
[كهيعص] ربعدها ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا) سورة له ([ طه) 
ربعدها / ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) سورة الشعراء [ طسم ا 
وبعدها ف تلك آيات الكتاب المبين) سورة النمل ( طس ) وبعدها ( تلك 


) 54- دلالات) ومع؟ 


آيات القرآن وكتاب هبين] سورة القصص [ طسم] وبعدها [ تلك آيات 
الكتاب المبين1 سورة لقمان [ الم] وبعدها ( تلك آيات الكتاب الحكيم) 
سورة السجدة [ الم ) وبعدها( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين) سورة يس [ْ يس ) وبعدها [ والقرآن الحكيم) سورة ص ([(ص) 
وبعدها [ والقرآن ذي الذكر) سورة غافر [إحم] وبعدها(تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم1 سورة فصلت (حم) وبعدها (تنزيل من 
الرحمن الرحيم] سورة الشورى حم عسق) وبعدها [ كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم] سورة الزخرف[حم] وبعدها 
[والكتاب المبين] سورة الدحان [حم] وبعدها [والكتاب المبين1 سورة 
الحائية (حم) وبعدها ( تسزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم] سورة 
الأحقاف (حم] وبعدها (تسزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) سورة 
ق [ق] وبعدها [والقرآن ذي الذكر] سورة القلم [ن1 وبعدها [والقلم 
وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون) والنعمة المقصودة هنا هي 
القَرآن الكريم. 
ثانياً : خواتيم السور : 

يتناسب خختام السورة القرآنية مع موضوع السورة العام » فإما أن يكون 
عظة والعبرة لما سبق » أو حكمة مستفادة , أو أمر أو لهي » أو تفكر 
وتبصر أو تمهيد لسورة حديدة » و كما يقول الدكتور أمير عبد العزير:” 
ولاحرم بعد ذلك كله أن نحد الآية الخاتمة حاسمة في إنها السورة ليتسى 
الانتقال إلى مرحلة جديدة عبر سورة أخرى تتلو سابقتها » وذلك في غاية من 
كمال التعبير المؤثر الذي يقع في خختام السورة مكن خلال آية الختام المناسبة 
الفعالة الجاسمة "(0) 
ثالا : الترتيب في الآية الواحدة :. 

الناظر ف آيات القرآن يجد ذلك التلاحم والترابط بين آياته » بل كل 
كلمة إنما رتبت لغاية ووضعت لتؤدي معئى وهدف ء فلا تنافر ولا انفصام 
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ولا تشتيت للمعى وهذا الترتيب يشكل مع النوع الثال 3 الع تنيت نين 
الآيات بعضها البعض الشطر الأكبر والأعظم الذي تدور حول إثباته الرسالة » 
يقول ا لشيخ محمد العفيفي : "واستخلاص مقاصد القران من كثرة أنواع 
المفردات ا وكثرة مواضعها يتم بالصبر والاحتهاد ولذلك كله نتيجة 
كرى هي الفقه » فلا شك أن الفقه في حقيقته لا يتم لأحد إلا إذا تدرب 
تدرياً متواصلاً على النظر في مفردات القرآن ."0 


رابعا : خواتيم الآيات ٍ 

وهي الفواصل » والفاصلة كما عرفها السيوطي : 0 الآية ) 
كقافية الشعر وقرينة السجع . ونقل عدة تعاريف أخر لا: » منها تعريف 
الداي: كلمة آخر الجملة. 

وعرفها القاضي أبو بكر: " الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع 
بها إفهام المعاني "'؟ وتأن الفافلة داتيا مناسبة لمعن الآية الى حتمت 
بهاء وإن كان البعض حاول أن يجعلها كالسجع وهذا ما سوف نوضحه 
في معرض الحديث عن التقديم والتأخير في قوله تعالى: [ رب هارون 
علس | مرسورة [! 
ذكر السيوطي عن ابن الصائغ قوله : "وقد تتبعت الأحكام الي وقعت في 
آخر الآي مراعاة للمناسبة » فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما ". 


وسوف أذكر منها ما يتعلق بموضوع التقديم والتأخير : 

© أولا : تقد المعمول على العامل نحو ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون] 
قيل ومنه [إياك نعبد وإياك نستعين) أو على معمول آخر أصله 
التقسم نحو [لقد جاء آل فرعون النذر] ومنه تقدتم حبر كان على 
اسمها نحو ( ولم يكن له كفواً أحد). 

© ثانها : تقديم ما هو متأخر في الزمان نحو [ فلله الآخرة والأولى) 
ولولا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى كقوله: ( له الحمد في الأولى 
والآخرة ) . 


١)انكم‏ أن م 2 
) ) ران الفصل بن كلام نار دلام الت بصالعت ( القت عع على 
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نم الفاضل على الأفضل نحو [ برب هارون وموسى ] 

٠.‏ ريع لسع لم على ما يفسره نحو[ فأوجس في نفسه خيفة 
موسى] 

٠‏ خامينا :تقدم الصفة الحملة على الصفة المفردة نحو[ وغخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ 01) 


خافيا : الترتيب بين الآيات بعضها البعض : 
أن التقدم والتأخير بين الآيات القرآنية تبعاً للمعى المقتضي للتقديم 3 وقد 
يكون في كل واحد من الشيئين صفة تقتضي التقدم فحينئذ يكون الترجحيح 
لأهمها في ذلك المحل وإن كانت الأخحرى أهم في محل آخر . ومن هنا تأ 
أهمية النظر والتبصر ف السياق الذي جاء مختلف الترتيب من موضع لآخر 
ولابد من سبب يستخرج . فما حولف الترتيب إلا الحكمة » وقد أحسن 
البقاعي والإسكافي في الإحابة عن كثير من هذه التساؤلات. 

قال السيوطي: [قاعدة] قال بعض المتأخرين : الأمر الكلي المفيد لعرفان 
مناسبة الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة » 
وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات . وتنظر في مراتب تلك 
المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انحرار الكلام في المقدمات 
إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة الي 
تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفم عناء الاستشراف بالوقووف 1 
سادساً : الترتيب بين السور : 

حاء ترتيب السور القرآنية كما هي الآن ف المصحف الشريف ترتيبا 
غاية في المناسبة وعجبا في التلاحم » مع أن السور قد اختلفت ف الترتيب 
الزماني . فجاء هذا الترتيب مخالفاً له غير متوافق مع ترتيب نزوله ع وبغض 
اللظر عن كران هذا اللرعيب تراقيفيا ات ونهو نا يل إلية تن الجفيادياً #افإن 
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الترتيب لا يخلو من حجار لعو وا مات السو ماود 
ها لها #جرطا أقطم كول المتوظي 4" ونصل الات أحها علق نبب 
الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا " . 0 


المبحث الثاني أسباب التقديم والتأخير في القرآن الكريم 


« السبب الأول : 

التقديم والتأخير كما يقتضيه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. كتقدم 
الفاعل على المفعول , والمبتدأ على الخبر » وصاحب الحال عليها نحو حاء زيد 
راكباً » وليس هذا التقدم هو بجال بحثنا . 

© السبب الثائئ : 

عدم الإخلال ببيان المعيى . 

ويقصد به رفع الإشكال عن المعيئ الظاهر » فإذا ما غرف أنه من باب 
التقسم والتأخير زال 0 
ومن ذلك قول الله تعالى:7 قلا تَعجبك أَمْوَالَهُم ولا أولادهم إنمَا يُرِيدُ 
اللهُ ليُعَذّبِهم بها في الحيّاة الدتيا4 ( التوبة 00 

هذا من تقادم الكلام يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذزبهم بها في الآخرة, . وأخرج عنه أيضاً في قوله 
تعالى: « ولولا كلمَة سبّقت من ربك لكان لزاماً وأجل مُسَمّى) (مه 0) 
قال هذا من تقاديم الكلام » يقول لولا كلمة وأحل :مسمى الكان لزاما .: 
وأخرج عن بحاهد في قوله تعالى: (أنزل عَلَى عَبْده الكتاب ولَمّ يَجَعل لَهُ عوجا 
قَيُما 4 الكهى : ١‏ ) قال هذا من التقدم والتأخير أنزل على عبده الكتاب قيما 
وم يجعل له عوجا .”" 


مع مده 


إيمّائه)( غافر 04 فإنه د قوله 8 آل 0 0 ضنهم. 
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ومنه قوله تعالى :(إوقال المَلةُ من قومه الذين كفروا وَكَذئق! بلقاء 
الآخرة (لمومنون :+ بتقدم الحال إمن قومه) على الوصف ([الذين 
كفروا) ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنياء لأنها هاهنا اسم تفضيل » من 
الدنو وليست اسماً , والدنو يتعدى ب [من) وحينئذ يشتبه الأمر ف القائلين 
أهمّ : من قومه أم لا ؟ فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعى 
المقصود » وهو كون القائلين من قومه . وحين أمنٍ هذا الاحتلال بالتأخير 
قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة:ا فَقَال الملا الذين كَرُوا من قوْمه 
ما هذا إلا بَشْرٌ مُثْلكمْ 6 (المومبون : 4؟) 9) 

© السبب الثالث : 

التقديم لمشاكلة رءوس الآي أو ما يسمى رعاية الفاصلة : 

من ذلك قوله تعالى:٠‏ فَأْوْجِسَ في نفسه خيفة مُوسَى ) رمه :لا فإنه لو أ أخر 
د إدا ف (موسى) . فات تناسب الفواصل 0 
من سخرهم أنها تَسَعى 4 لله :0 »وبعده ( إنك أنت الأَعَلّى © (طه : / 
ردجي ل تائيه ارب لشي وا رجالا عه ليه لطي الايد 
عليه للأُسباب الى سوف أوردها ف ذلك عند الحديث عن الآية التاسعة من 
سورة طه: [ فأوجس في نفسه خيفة موسى ] 

لي السبب الرابع 
التأخير لمناسبته لما بعده : 

كما في قوله تعالى:( وتَغشى وَجُوهَهُمُ النارٌ © ( إبراهيم :.5) فإن تأخير 
الفاعل عن المفعول لمناسبته لما بعده وهو قوله تعالى:'/ ليَجزِي اللَّهُ كل نفس ما 
كسبت إن الل ستريعٌ الحساب © ( إبراهيم فالنار هي جزاء كفرهم وهذا 
أخيرت لتناسب ( ليجزي الله] في بداية الآية الي تليها. 

ل السبب الخامس : 
التقديم للعظمة والاهتمام : 

يم لاك ا 0 
به حكما أو علقت به وصفا وقد يشركه غيره في ذلك الحكم , أ وافيما أخبر 


)١(‏ البرهان , الجلد النالك ص4١‏ صاه؟. 
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به عنه وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم 
00 بالأهم والأولى ولو كانا جميعا محل اهتمام واعتناء . 
0 ذلك قول الله تعالى:8 وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة» ١‏ البقرة :47) فبدأ 
بالصلاة لأنها أهم. 
وقال سبحانه وتعالى:9 وَأَطيعُوا الله وََطيعُوا الرّسُول 6 (التغاين : ٠‏ ). 
وقال تعالى : إيَاكَ نعبد وإياك نستعين 4 ( الفاتحة :ه). 
فقدم العبادة للاهتمام بها ء فهي مطلوب الله » والاستعانة مطلوب العبد . 
٠.‏ السبب السادس: 
أن يكون الخاطر ملتفتاً إليه ٠واهمة‏ معقودة به: 
ومن ذلك قول الله تعالى:9 وَجَعَلُوا للّه شركاء) ( الأنعام :. 0١‏ 
بتقدم لفظ الجلالة - الجار وا بحرور - على المفعول الأول » لأن الإنكار 
متوجه إلى الجعل لله » لا إلى مطلق اللتعل . 
. السبب السابع : 
التبكيت والتعجب: 
.ومن ذلك تقدم المفعول الثاني على الأول ف قوله تعالى: «( وَجِعَلُوا لله 
شركاءً الجن الأنعام 2٠٠٠:‏ والأصل ( الجن شركاء ) وقدم, لأن المقصود 
هنا التوبيخ على اتخاذ الشريك» سواء أكان من الجن أم من غيره » وهذا أبلغ 
في حصوله وأدل على المقصود. 
ومنه قوله تعالى: ( وَجَاءَ من أقّصا المديتة رجل يَسْعَى)(يس : ات لأهل 
المدينة الكافرين والمعرضين مع قربهم من الرسالة والدعوة » وحصول الإيمان 
من ساكين الأطراف.() 
© السبب الغامن: 
الاخصاض : 
وذلك بتقدم المفعول , واخبر» والظرفء والجار والمحرور » ونحوها على الفعل 
كقوله تعالى :((إيّاك نعبد وَإِيَاك نَستعين»(الفاتحة 6( أي نخصك بالعبادة 
والاستعانة. فلا عبد غيرك زوللا شين سوال 
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وقوله:هإن كنتَم إِيَّاهُ تَعبُدون» ( النحل )1١4:‏ أي إن كنتم تخصونه بالعبادة ) 
فلا تعبدون غيره . 
وأما التخصيص بالخبر فمن ذلك قول الله تعالى :قال أراغب أنت عَنْ 
آلهتي) ( مرم :+؛) الأصل أأنت راغب . 1 
ومنه قوله تعالى: (وَظَنُوا أنسهم مَانعتهم حُصونهم من ) الم (الحشر :). 
والأصل وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله . 
تقدم الظرف له حالتان » فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص 2١‏ 
كقوله تعالى :إن إلينا إيَابهم ثم إن عَليْنَا حسابهم» (الغاشية :55-8) . 
أي أن رجوعهم وحسابهم إلى الله وليس إلى غيره . 
وذ كانه له لعي لزذر» تقتقة زعي المصبيل الحبقي عقويو اما ا 21 
تعالى :لإلا فيها غول ولا هُمْ عنها يُنزّفون4 (الصافات :47) أي ليس في حمر 
الجنة ما في خمرة غيرها من الغول. 
أما تأخير الظرف: فإنه يفيد النفي فقط »كما في قوله تعالى: «لاّ رَيْب 
فيه) (البقرة :)”2 
٠.‏ السب العاسع : 
السبق بالزمان والإيجاد : 
ومنه قوله تعالى:9إنّ أُولّى النّاس بِإْرَاهيمَ للّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهذا 
النبي 4(آل عمران :18) . 
1 فالبي يل أفضل من أتباع إبراهيم -عليه السلام- ولكنهم قدموا عليه 
لوحدهم قبله زمانا . 
ومنه قوله تعالى :(إهَبْ لَنَا من أَزوَاجِنًا وَدْريَاتنَا قُرّةَ أعيّْن)( الفرقان :4) 
00 ْ 
وأما ما قاله الرركشي: أنه ينضم إليه - أي مع السبق الزمان 
الوجودي- التشريف عند 0 0 :إن الله اصطفى آدَم ونوحا وآل 
إبْرَاهِيمَ وَآل عمران على العالمين» (آل عمران +) فقوله غير مسلم له 
وسوف تتناوله بالتفصيل ف الفصل التالي . 


)١(‏ البرهان ,املد الثالك صملا ؟. 
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ومن التقديم بالإيجاد السنة قبل النوم ف قوله تعالى:«٠لاً‏ تَأَحدُهُ ‏ سنَة 
ولا نوم (البقرة :05؟) . لأن العادة في البشر أن تأخذ العبد السنة قبل النوم» 
فجاءت العبارة على حسب هذه العادة أو أنها وردت على سبيل التمدح 
والثناء » وافتقاد السنة أبلغ في التنزيه فبدئ بالأفضل لأنه إذا استحالت عليه 
السنة فأحرى أن يستحيل عليه النوم . 

ومن ذلك تقدمم الظلمة على النور كما في قوله تعالى :'(وّجعل الظلْمَات 
والنور 4( الأنعام )٠‏ والليز ل على النهارء ومنه قوله تعالى لإوهو الذي خَلّق الليل 
وَالنْهَارَ والشمس والقَمْرَ كل في فلك يَسَبَحُونَ  )‏ الأنياء )2 وعنه تعديم 
الزمان على المكان ومنه قوله تعالى ال(خلق السّمّوّات والأرّض) الأنعام: )ل 
والملوت على الحياة ومنه قوله تعالى:( الذي خلق الموت والْحَيّاة» (لللك :5 . 
ومنه التقددم لسبق الوحوب ومنه قوله تعاللى:اارَكعُوا وَاسَجْدُوا) (الحج :). 

© السبب العاشر : 
التقدمم لسبق التنزيه: 
ومنه قوله تعالى:9 آمَنَ الرّسُول بمَا أنزل إِلَيْه من ره وَالمُؤمون كَل آمَن 
بالله وملائكته وكتّبه ورٌسئله) ( البقرة 54 . 

© السبب الحادي عشر : 
التقديم بالذات : 

ومنه قوله تعالى: «مثتى وثلاث وربَاع» ( النساء :) ونحوه (مَا يَكُونْ 
من نَجْوَى ثَلاثّة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَة إلا هُوَ سادسهُمْ ) محادله 7( 

٠‏ السبب الثائ عشر: 
التقديم بالعلة والسببية : 

كتقدم العزيز على الحكيم؛ لأنه عز فحكم , وتقدم العليم على الحكيم» 
لأن الإتقان ناشئ عن العلم » ومن ذلك قوله سبحانهالإقالوا سَبْحَانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إن أنت نت العليم الحكيم» ( البقرة :؟©) . ومنه قوله تعالى: 
يك عبد ويك نستَعين) ( الفاغة :ه) .قدمت العبادة لأنها سبب حصول 
الإعانة. وقوله :«إن الله يُحبُ التوابين ويُحب المُتطهّرين» ١‏ البقرة :0 فإن 
التوبة سبب للطهارة؛ وكذا قوله:9 ويل لكل أَفَاك أثيم4( الحانيه :) وقوله : 
#وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحيي به بِلدة ميت[ وسقي مما خلقنا 
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أتغاماً وأناسي كثيرا74 الفرقان :9-44 4)قدم إحياء الأرض» ليت سين: إتجباء 
الأنعام والأناسي » وقدم إحياء الأنعام» لأنه ثما يحيا به الناس» بأكل لحومها 
وشرب ألبانها . 
ومن ذلك قوله سبحانه: (واعلمُوا أثما أمْوالكُمْ وأولادكم تَنَة)( الأنفال 4). 

قدم الأموال من باب تقديم السبب » فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته 
على مؤونته » فهو سبب التزويج والتزويج سبب للتناسل » ولأن المال سبب 
للتنعيم بالولد » وفقده سبب لشقائه. 

© السبب الثالث عشر: 
التقديم والتأخير بالمرتبة: 

كتقدم سميع على عليم فإنه يقتضي التخويف والتهديد » فبدأ بالسميع 
لتعلقه بالأصوات . وإن من سمع حسك فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن 
يعلم » وإن كان علم الله يتعلق.بما ظهر وما بطن. 

وكقوله :لعفو رّحيم)(البقرة :07 فإن المغفرة سلامة» والر حمة غنيمة) 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله :[الرحيم 
الغفور]لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهمء 
وهو قوله:يَعلُمٌ مَا يلج في الأَرْض وما يَحْرْجْ منها وما ينزل من المتّمَاء 
وما يَعرجْ فيها وَهُوَ الرّحيمٌ القفور) ربا : ؟ فالرحمة ماهم جميعاً » 
والمغفرة تخص بعضاً » والعموم قبل المخصوص بالرتبة. 
وقوله تعالى :طيَأتوك رجالا وَعَلَى كل ضامر» 007 فإن الغالب أن الذين 
يأتون رحالاً من مكان. قريب» والذين يأنون غلى الضامر: من البعيق (1) 

ل السبب الرابع عشر: 
التقديم بالداعية: 
لاد الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج ف قوله تعالى: ( قل 
للمُؤمنين يَغِضُوا من أبصارهم ويَحقظوا فُرُوجَهُمْ)(النور ٠:‏ لأن البصر 
داعية إلى الفرج لقوله ويك : [العينان تزئ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه1” 


505 البرهان ص١591. (7) مسد الإمام أجمدح؟‎ )١( 
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© السبب الخامس عشر: 


التقديم للتعظيم : 
كقوله تعالى:8 ومن يُطع الله وَالرّسمول) ( النساء 00. 
وقوله إن الله وَملائكتة يُصلُونَ عَلّى التي (الأحزاب كم . 
وقوله:«(شهد اللَهُ أنه لا إِلَهَ إلا ١‏ هو والملائكة وأولوا العلم) (آل عمران :18). 
وقوله: «(إنْما وليكمُ اللّهُ وَرَسُوله والذين آمثوا4 (المائدة :هه). 
© السبب السادس عشر : 
التقديم للشرف وهو أنواع: 
شرف الرسالة : كقوله تعالى:«إوما أرْسلنا من قَبْلكَ من رسول ولا نبي 
إلا إذَا تَتى ألقى الشَيْطَان في أمنيّته4 (الحج :06 . 
فإن الرسول الكل ون لعي 
وقوله:9 الذين يَتبغون الرّسُول النبيّ الأمّي) ( الأعراف :197) . 
وقوله: (وكان سول تبي 6 ربزع )0 . 
وجغل الر ركشي من هذا النورع شرف الذكورة + وهذا ها لا نتفى مغه فيه ) 
وسوف يأن الرد مبسوطاً في الفصل التالي. 
شرف الحرية : كقوله تعالى :لاحر بِالْحُر وَالْعَبْدُ بالعيْد):البقرة :1 ) . 
شرف العقل: كقوله تعالى :لإيُسَبْحُ له من في السسّموّات والأرض والطيْر 
صافّات) (لنور ) فقدم الاسم الموصول الخناص بالعاقل» و هو[ من ] ثم ذكر 
غير العاقل وهو الطير. 
وكقوله تعال (٠:‏ مَتاعاً لَكُمْ ولأنعَامكمّ)» (النازعات :78) . 
شرف الإيمان: كقوله تعالى :إوإن كان طائقة منكم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائقة لَمْ يُوْمنُوا 4 (الأعراف الام . 
وكذلك تقدم المسلمين على الكافرين في كل موضع , والطائع على 
العاصي وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال. 
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شرف الحياة: كقوله تعالى :ليرج الحيّ من الميت ويُخرجٌ الميت من 
الحي» ( الروم :15) . 

شرف المعلوم : نحو قوله تعالى :لأعالم الغَيب وَالشهادَة» ( المومنون :؟55) 
فإن علم الغيبيات أشرف من المشاهدات. ٍ 00 
ومنه(إسركم وجهْركم) (الأنعام :*)«(ويعلم ما تسرون وما تعلنون)( التغابن: ؛ ) 
شرف الأعضاء : 

كتفضيل القلب على ار الأعضاء ومنه قوله تعام لى :لإختم اللّهُ عَلَى 
قُلُوبهم وعلى سمعهم وَعلَى أَبْصَارِهمٌ غشاوة 4( البقرة:؛) . 

وأما ما ذكره الزركشي من تفضيل السمع على البصر في هذا التوع 
فهذا أيضا مما لا نوافقه فيه لما سوف تبينه فيما بعد . 
شرف الجازاة : 

ومنه قرله تعالى:إمّن جَاءَ بالحسنة فلَهُ عَشْرٌ أَمُثالهَا وَمَن جاءَ بالمئيّئة 
فلا يُجْرَى إلا مننها) ( الأنعام :030 . 
شرف العموم : : 

فإن العام أشرف من الخاص » كتقديم العفو على الغفور » أي عقو عما 
لم يواحذنا به مما نستحقه من ذنوبنا » غفور لما أحذنا به في الدنيا » فتقدم 
العفو على الغفور لأنه 0 المغفرة لأنها أحص » ومنه قوله تعالى: 
ل(إنّ الله لعفو غَفور) (الحج :.+ 
شرف الإباحة للإذن بها: 

كقوله تعالى:«إولاً تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا خلال وَهَذَا 
حرام (النحل : )١١5‏ 
الشرف بالفضيلة: كقوله تعالى:8 مَعَ الذين أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِم من 
لنيينٍ وَالصديقِينَ والشهداء وَالصّالحينَ ؛ ( النساء :0 وقوله تعاللى:89 مُحَمَدٌ 
وُسول الله والذين مَعَهُ أشدَاءٌ على الكقار رحماء بينهم» ( الفتح :59) 
وقوله تعالى:(ولقد آتِينا مُوسى وَهارُون الفرقان)ر. الأنبياء :1) ومنه تقدم 
حبريل على ميكائيل ف قوله تعالىإمن كان عَدُواً لله وملائكته ورّسله 
وجبْريل وميكال) ( البقرة :4 لأن حبريل صاحب ارين والعلم » وميكائيل 
ضاحست الآر زاق والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية. 
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ب تقديم المهاحرين في قوله تعالى: «إلقد تاب الله على النبيّ وَالْمُهَاجِرِين 
والأنصار» ( التوبة )1١0:‏ . 
وبدل على فضيلة الممحرة قوله #:( لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصا ل 
وبهذه الآية احتج الصديق على تفضيلهم وتعيين الإمامة فيهم. 
ومنه قوله: (صلوا عَلَيْه وَسَلمُوا تسليما)( الأحزاب :51) » فالصلاة أفضل من 
التسليم» فهي رحمة وتناء وتحلية» والتسليم تطهير من النقص والعيب بالتخلية) 
والإثبات أفضل من السلب . 
وقوله تعالى:«آتى , الماك على حُبّه ذوي القربَى واليتامَى 
وَالمَساكين» ( البقرة قدم القريبء لأن الصدقة عليه أفضلٍ من الأحنبي 
ومنه تقديم الوجه: كقوله 97 ”12 - 
وتقدىم اليمين على الشمال ٠»‏ ف قوله تعالى: (جنتان عن يُمين 
وشمال) ( سبأ:16) » وقوله تعالى:اعن اليمين وَعَن الشمّال) (المعارج ا 
ومنه تقهم الأنفس على الأموال في قوله تعالى :إن الله اشترّى من 
المُؤمنين أَنفسَهُمْ وَأمُوالهُم) ( الترية خم 0 
ومنه قوله تعالى :(مُحلقين رَعوسكم 0 :07 فإن الحلتي 
أفضل من التقصير في العمرة والحج وقد دعا النبي ٠‏ للمحلقين ثلانا 
وللمقصرين مرة . 
١‏ ومنه تقديم السبموات على الأرض كقوله:(خَلَق اللّهُ السّموَات وَالأرْضْ 
بالحق) ( السكبرت :؛4) 
ومنه تقديم الإنس على ادن )ف قولة: ( قل لئن اجِتَمَعَت الإنس وَالْجِنُ عَلَى 
أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن لآ يَأَنُونَ بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبَعض 
ظهيرأ) ( لسرا بهم 
وقوله: (١‏ فَيَوْمَئذ إلا يْسأل عن ذنبه إنس ولا جَان ) ( الرحمن . 
وقوله: «وأنا ظَنَنا أن لْن ت تقول انس وَالْحِنُ على الله كذباً 4( المن : ه 
وقوله: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار *وخلق لج من مرج من 
نار (الرحمن :6-114 )١‏ , 


00( صحيح البخاري عدي م*. 


ومنه تقديم السجد على الراكعينءفٍ قوله:8 واسجدي واركعي مع 
الرّاكعين» (آل عمران :573) . 

ومنه تقدم الخيل على البغال» والبغال على الحمير ف قوله:ز8 والخيل 
والبغال والحمير لتركبُوها 4( انحل :8) ومنه تقدم الذهب على الفضة في 
قوله: « والذين يكنزون الذهب والفضّة 6( التربة 514) . 

وف قوله رين للنّاس حب الشهوات من ) النساء وَالبنين والقناطير 
المُقنطرة من الذَهب والفضة)( آل عمران 001 

ومنه تقديم الصوف ف قوله : «ومن أصنوافها وأوبَارها 
وأشعارها) (التحل )8٠0:‏ 

ولهذا احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من 
الملابس. 

ومنه تقديم الشمس على القمر ف قوله تعالى: « الشمْس 
وَالقَمَرٌ» ( الحج 4 . 
وف قوله :«والشمئس والقَمَرَ رأيّتهم لي ستاجدين؟ ( يوسف:4؛) 
وتوله :«وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً» (١‏ الفرقان:11) . 
وقوله تعالى لإجَعل الشمْس ضيَاءٌ وَالْقمَرَ نور( يونس 6( 


© السبب السابع عشر: 
الغلبة والكثرة : 
كقوله تعالى:إفمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومنهم مُقتّصدٌ ومنهم سابق 
بالخير ات بإذن الله (فاطر فض ” 
وتوله:(فمنهم شق وستعيد)(هرد:ه. 46 وقوله:(منكم من يُرِيدُ الدنيَا ومنكم 
من يُرِيدٍ الآخرة 4ل عمران :؟5١)‏ ومن هذا النوع. قوله تعالى: ( وَالسّارق 
والسّارقة فَاقَطَعُوا أيدِيَهُمَا) ( المائدة . 

فالسرقة ف الرحال أكثر منها ف النساء » أما قوله تعالى :لش الزّانية 
وَالزاني» (النور :1) بتقاسم المرأة أن الزن .فين اكر تهذا غيل فصلم:به .: 
ش ومنه قوله تعالى:8 قل للمؤمنين يَغضُوا من أيْصارهم ويَحقظوا 
فرُوجَهُمْ 6 ( النور:.©) فتقدم البصر هنا لأنه بريد الزق. 


١ 


ومنه تقديم الرحمة على العذاب» ومعظم آي القران في حديثها عن 
الر حمة والعذاب تبدأ بها ألا ثم تذكر العذاب» ومن ذلك قوله : 
« نبَئْ عبادي أني أنا الغفور الرَحيمُ * وأنّ عَدَابِي هُوّ العذَاب 
الأليم)(الخحر:ه ١-4‏ ه) 
© السبب الثامن عشر : 
التقديم لدلالة السياق: 
ومنه قوله تعالى :( ( ولكم فيها جمال حين تريحُون وحين تَسرَحُون 4 (النحل:- 
لما كان إسراحها وهي حخماص » وإراحتها وهي بطان » قدم الإراحة 5 
الجمال بها حينئذ أفخر. 
وقوله : «وجعلتاها وابنها آيَةَ للغالمين) ( الأنياء اق لأن السياق ف 
ذكر مريم ف قوله :«والتي أخصنت فَرجها, الجا د لوادتل قم الاين 
ف غير هذا المكان» قال تعالى (وَجَعلنا ابن مَريّم وَأمّه آيَةالؤسون: )2 
وقوله :(فَفَهَمْنَاهَا سَليْمَانَ وكلاً آنَينَا حكما وعلما» (الأنبياء :8 /ا) قدم ل 
على العلم مثم' أنه لابد م. ن سبق العلم للحكم ؛ ولكن لا كان السياق في 
ا دم فإن قبلها (وداود وَسَليْمَانَ إذ يَحكمّان في الحرث إذ نفشت فيه 
عَنَمْ القوم وكنًا لحُكمهم شاهدين» ( الأنياء للا . 0 00 
وهنه تقديم الحو على الإثبات في قرله:ا يَمْحُو اللّهُ ما يَشَاءً 
يُنبت)» ( الرعد:5؟) . فإن قبله8 لكل أجل كتاب» (الرعد :8؟). 
00 الإويمح الله البَاطل ويحق الحق بكلمّاته ) ( الشورى 001 
ومنه قوله تعالمى : ( واللّهُ يَقبض ويَبْمسْطُ 4 ( البقرة :140) قدم القبض » لأن 
تبله (مَن ذا الذي يُقْرِضّ الله إقرضاً ‏ خسنا فَيْضَاعفَه الَهُ أَضعافا 
كثيرة4(البقرة : )١48‏ وكان هذا 000 » فلا يناسب تلاوة البسط » فقدم 
الفيض نهدا وللترغيب في الإنفاق » لأن الممتنع منه سبيبه خحوف القلة » 
فبين أنه هذا لا ينجيه؛ فَإِنْ القبض | مقدر ولابد. 
٠‏ السبب التاسع عشر: 
مراعاة اشتقاق اللفظ: 
كقوله: لمن شاء متك أن يَتَقدم أد متاخرة ولد 00 
'( علمت نفس ما قدمت وأخرت 6 الانفطار: 5). 


( ينب الإنسان يُومئذ بما قَدُمَ وأخر #(القيامة ). 1 
(قل إن الأولين والآخرين لمجمُوغون إلىميقاتيوم مُغْلوم)(الرائعة: 50-145 ). 
( نه من الأولين ْلَه مْن الآخرين » ( الواقعة 0-79 4) . 
« ولقَد عَلمنا المُستَقدمينَ منكم ولقذ عَلما المُنتأخرين 4 (الحجر :4؟) . 
( فَإذَا جاء أجِلَهُمْ لا يَسِتَأخرُونَ ساعَة ولا يَستَقدمُونَ ) ( النحل ا 
( إنة هو يُبْدئ وَيُعيدُ » ( ( البروج .)١38:‏ 
( كما بَدأكُمْ تعُودُونَ 4 ( الأعراف 0 
( لله الأَمْرُ من قَبْل ومن بَعْدُ 4( الروم:؛) 
( لَه الحَمد في الأُولَى والآخرة ‏ (القصص: 000 
«( هو الأوّل والآخر 4 ( الحديد :). 
«( في الدنِيًا والآخرة ) ( البقرة :570 

© السبب العشروت: 
الحث عليه خيفة من التهاون به: 

كتقدسم تنفيذ الوصية على وفاء الدين في قوله:( من بَعْد وَصيّة يُوصي 
بها أو دَيْن 6 ( النساء:١1).‏ 

فإن وفاء الدين سابق على الوصية » لكن قدم الوصية » لأنهم كانوا 
يتساهلون بها بتأخيرها بخلاف الدّين. 
وقوله:8 من بعد وصيّة يُوصي بها أ دَيْن4 ( الشورى:5). 

© السبب الحادي والعشرون: ١‏ 
الاهتمام به عند المخاطب: 

كقوله:( فَحَيُوا بأحسن نَ متها أوْردوها», النساء:85)»وقوله:(( ولذي القْرْبَى 
وَاليتَامَى وَالْمَسَاكين ) الأنفال : 41). 

وقوله:ا وديّة سَلمَة إلى أهله» ( النساء:97) فقدم الكفارة على الدية؛ 
وعكس في قتل المعاهد » حيث قال:( إن كَانَ من قوم بَْنَكُمْ بيهم مياق 
ديه مَُلَمَةٌ إلى أهله وتَحَرِيرٌ رقبَة مُؤْمثّة) النساء 6 ” 

ومنه الاهتمام بالمدح والذم حيث يقدم ذكره على الممدوح ء فقولنا : 
نعم الرحل زيد أولى من قولنا : زيد نعم الرحل » فالعرب يقدمون الأهم ) 
وهم في هذا بذكر المدح والذم أهم. 


١5 


وأما تقددعه في قوله تعالى: ( نهم العَبْد إِنَهُ أوَابْ 4 رص:.ع ”"فإن الممدوح 
هنا نعم العبد هو سليمان -عليه السلام-وقد تقدم ذكره 2 قوله:8# ووهبنا 

ل 1 
لداو وذ لمان كوم ا 
3 السبب الواحد والعشرون: للتنبيه عل أنه مطلق لا مقيد: 

كقوله تعالى:( وَجِعَلُوا لله شركاءَ الجن ) ( الأنعام : 0٠٠‏ على القول 
بأن لفظ الحلالة في موضع المفعول الثاني ل(جعل) و (شركاء) مفعول 
أول » ويكون الجن ف كلام ثان مقدر كأنه قيل : فمن جعلوا شركاء ؟ قيل: 
المنء وهذا يقتضي وقوع الإنكار . على جعلهم [شركاء لله) على الإطلاق» 
فيدحل مشركة غير المدن » ولو أخخر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله » كان 
الد مفغولاً أولا + وشركاء ثائيا ٠‏ فتكون لكر كه مقيدة غير مطلقة لأنه 
جرى على الجن. فيكون الإنكار توجه لجعل المشاركة للجن خاصة » وليس 
كذلك. 

© السبب الثابي والعشروث: 


للتنبيه على أن السبب مرتب : 

كقوله تعالى :( يَوْمْ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهِنْمَ فتَُوى بها جِبَاهْهمْ 
وجتويهم وَظَهُورُهُمْ © التريه 6 

قدم الحباه 3 الجنوب ثم الظهور , لأن مانع الصدقة في الدنيا كان 
يصرف وحهه د ثم ينوء حانبه » ثم يتولى بظهره. 

© السبب الثالث والعشروث: 


التقل: 

إما من الأقرب إلى الأبعدء كقوله:9 يَا أيُهَا اناس اعَبْدُوا رَبَكم الذي 
خَلقَكمْ والذين من قَبِلكم لََكُمْ سَتَقُونَ الذي جعل لَكُمّ الأرْض فراشا وَالستَمَاء 
بشاء) ( البقرة 1 -11) قدم ذكر المحاطبين على الذين من قبلهم » وقدم الأرض 
على السماء . 


)١(‏ البرهان , المجلد الثالث ص ؟. )١(‏ البرهان , المحلد الثالث ص8؟. 


(م١٠-‏ دلالات) هع ١‏ 


وقرله:م إن اللّه لا يخفى عليه شيْءٌ في الأرْض ولا في السسماء #رآل عراد:ه) 

لقصد الترقي. 

وقوله(قل من رب السنّمّوات السبْع ورب العرّش العظيم 4 «المؤسون: 85) 

وإما بالعكس كدو قُِ أول الحاثية: 8 إن في السّمّوات والأرض لآيات 

للمُؤمنين وفي خلقكم وما يَبْثْ من دابَة) (الجائية:؛) . 
وإما م ن الأعلى كقوله: ( شهد الله أنه لا إل إلآ هو 4رآل عمران:4١).‏ 

وقوله:لإمًا كنت تَعلمُها أنت ولا قوْمُكَ #هود:ة؛) وإما من الأدن كقوله: 
( ولا يُنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) ( التوبة كلم 
وقوله:لإمًا لهذا الكتاب لا يُغادرُ صغيرَة ولا كبيرة إلا أخصّاها 6( الكهيف: 45). 
وقوله:« لا تَأحْدُهُ سنةٌ ولا نَومٌ © (البقرة هه5) . 

© السبب الرابع والعشروت: 

كقوله:(أَلَهُمْ أجل يَمُشون بها أُم لَهُمْ يد يطو نبها)لأعراف:ه١1)‏ 
فإنه سبحانه بدأ منها بالأدق لغرض الترقي 

٠‏ السبب الخامس والعشرون: 
مراعاة الإفراد: 

فإن المفرد سابق على الجمع » كقوله تعالى :( المال وَالْبَنُونَ زينةٌ الحيّاة 
الدّنيَا 6(الكهف:45) . 

وقوله: لابن كال وين ١ 6١‏ الرترا ا ج وق اانا شر كن لالم با مع 
أخين عن البنين في قوله:8 زين للناس حب الشهوات من ) النّسَاءِ والبنين 
والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضّة 6 آل عمران:4١)‏ ع ع تقدام 
الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة؛ في قوله:8 وقال رجل مُوّْمنَ من آل 
فرَعَون يكتَمُ إيمَانَهُ » غافر:) ف [مؤمن) وصف مفرد قدمت على جملة 
الصفة[ يكتم إعانه]ء وقوله: ١‏ وهذا ذكرٌ مُبَارَك أَنزكتَاة © «الأنبياء::2 
فإذكر] صفة قدم على الجملة الصفة (أتزلناه) . 


© السبب السادس والعشروت: 
التحذير منه والتنفير عنه: 

كقوله تعالى:( الزاني لآ يَنكح إلا زانيّة أو مُشركة) «النور: ©) قرن الزن 
بالغددك لمم 

وقوله:آ زِيْنَ ) للناس شب الشهوّات من التسّاء وَالبنين والقناطير 
المُقنطرة من ) الذهب والفضّة والخيل المُسَوَمَةوَالأَنْعَاموَالْحَرث)2: 'ل عمران )١14‏ 
الا و » لأن انحنة بهن أعظم من المحنة بالأولاد» ومنه تقدم 

نفي الولد على نفي الوالد»في قوله:لآ لم يلد وَلمْ يلد ( الإحلاص:” . 
فإنه لما وقع في الأول منازعة المنازعين وتقوهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه ف 
الذكرء اعتناء به قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم . 

© السبب السابع والعشروت: 
التخويف منه: 
كقوله تعالى:ا فمنهم شقي وسعيد) رهرد:٠١٠)‏ وقوله تعالى: (فمنهم 
ظالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابق بالْخيْرَاتَ بإذن الله4 ( فاطر فيه 
وقوله:[ منكم من يُرِيدُْ الذنيا ومنكم من يُرِيدْ الآخرة 4 (آل عمران:؟9١1)‏ 

© السبب الثامن والعشرون: 
التعجب من شأنه: 

ومنه قوله تعالى:« وَسَخرنًا مَعَ دَاود الجبّال يُسَبّحْنَ وَالطَيْرَ © ( الأنبياء:5/). 

قدم الحبال على الطير » لأن تسخيرها لداود أعجب وأدل على القدرة» 
وأدخل في الإعجازء لأنسها جماد» والطير حيوان ناطق . 

© السبب التاسع والعشرون: 
كونه أدل على القدرة: 

كفوله تعالى:( فُمنهم من يَمْشي على بطنه ومنهم من يَمشي علَى 
ِجِلَْنِ وتمنهم م يمي عَلَى أَريع) (النور:ه4).. 

© السبب الغلاثون: 

فصد الترتيب: 
1 قود تعالى:( ب يَا أيّهَا الذين آمثوا إذا متم إلى الصلاة فَاغْسلوا 
وجُوهكم وأيديكم إلى المرافق وَامْسَحُوا برَءوسكم وأرَجِلَكمْ إلى الكعبين» 


١2 /ا‎ 


( المائدة:3) فإن إدحال مسي راد لغسلين » وقطع النظر عن النظير مع مراعاة 
١ل‏ نا لطي جنوك عو الشياكا اف لب 
ومن ذلك البداءة بالصفا قبل المروة قوله تعالى: 8 إن الصّفا والمروة من 
شغائر الله 4 ( البقرة:مه0. 

ولقد وضع بعض العلا اده برعي أن الكفارة المرتبة بدأ الله فيها 
بالأغلظ» والمخيرة بدأ فيها بالأحف. 

مثال المرتبة قوله تعالى : ( إِنْما جزَاء الذين يُحاربون الله وراسولة 
ويسعون في الأرْض فسادا أن يفتلى]: أو يظيليوا أو تقطع أيديهم وأرَجِلهم 
مَّنْ خلاف أو يُنفوا من ) الأرْضِ 4 ( المائدة م بدأ فيها بالأغلظ طردا 
للقاعدة ؛ ومثال المخيرة: قوله تعالى: ( لا يُوَاخدَكم اللّهُ باللَغو في أيِمَانكم 
ولكن يُوَاخذكُم بما عَقَدتَم الأَيْمَانَ فكفارته إِطْعَامٌ عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمُون أهليكم أو كسنوتهم أن تَحَريرٌ رقبَة فَمَن لَمْ يَجِدَ فَصيامٌ ثلاة 
يام 6 المائدة 452) . 

© السبب الواحد والثلاثون: 
خفة اللفظ: 

بأن يقدم اللفظ الأحف نطقا على الأثقل منه . 
كتقديم الإنس على الجن ف الآيات السابقة» فالانس أخحف لمكان النون 
والسين المهموسة . 

٠.‏ السبب الثابي والثلاثون: 
رعاية الفواصل وهو ليس مقصداً في ذاته ابتداء كما سوف نبين وإنما هو تابع 
للمعى :كتأخير الغفور في قوله:( لَعَفوّ عَفُونَ ) (الحج:.1). 
وقوله: «( وكان رسولاً تبيا © (مرع:4ه). 
وقوله: «( فألقي السّحرةٌ سُجّداً فَانُوا آمنًا برب هارون ومُوسى ) (طه: 446 
بتقدىم هارون مع أن موسى أفضل منه. 


الفصل الثاني 


التقديم والتاخير في القرآن الكريم 


هذا الفصل هو التطبيق العملي لما سبق بيانه قي الباب السابق بفصوله 
المحتلفة حيث أقوم فيه بالدراسة التحليلية لعملية التقدعم والتأخير في الآيات 
القزانةت فيقدا بميورة"القائعه وتيا بسورة انان م و مر فك كتاول الاراسة 
أسلوب التقديم والتأخير في الآية باحثاً عن سر التقدم والتأخير من جميع 
الجوانب ال تعين على إبراز أسرار التقديم والتأحير في كل تعلقاته الأسلوبية 
والوظيفية» وال كانت من أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلك الكتاب 
الذي لم تحرف ألفاظه لا بتقدعم ولا تأخير ولا حذف ولا زيادة أو .نقصان » 
لقد حفظه الله من التحريف الذي تعرضت له الكتب السماوية وكان من 
وجوه تحريفها التحريف بالتقديم والتأخير والذي بين أ*مية هذا الأسلوب في 


كل الكتب السماوية»ولذا قال الله تعالى :«يُحرفونَ الكلم عَنْ مواضعه 4 
(المائدة:1). 


قال الأستاذ محمد رشيد رضا في هذه الآية: " التحريف إمالة الشيء عن 
موضعه إلى جاتب من جوانب ذلك الموضع » مأحوذ من الحرف وهو الطرف 
والحانب ... وتحريف الكلم عن مواضعه يصدق بتحريف الألفاظ بالتقدم 
والتأحير والحذف والنقصان وبتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير 


ماوطخ ل )غ0( 


عد ا جع ع ب ل ليج ع 


(0) تفسير المتار ج3 ص86 ,228 


من خلال اسمها نعرف مناسبة افتتاح القرآن الكريم بها فهي فاتحة 
الكتاب بها ابتدأ ترتيب سوره لما فيها من أغراض عظيمة سيقت من أحلهاء 
وهي أعظم سورة في القرآن الكريم , فقد أثبتت استحقاق الله تعالى لجميع 
امحامد وصفات الكمال » وإثبات صفات الربوبية والألوهية له » وأنه وحده 
مالك يوم الدين واستحقاقه بالعبادة والاستعانة ولزوم صراطه المستقيم وهو 
صراط المنعم عليهم الذين علموا وعملوا » ومجحانبة صراط أهل الجحيم الذين 
ضلوا يجهلهم فعملوا على غير الرشاد والذين علموا ول يعملوا.مقتضى علمهم 
وهم المغضوب عليهم » لقد ثملت هذه السورة كل أنواع التوحيد » الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات ولزوم منهج أهل السنة ومفارقة مناهج المبتدعين. 
([ بسلم الله الرّحْمَنِ الرحيم ) (الفاتحة:١).‏ 
في البسملة مسائل : 

الأولى :الجار وا جحرور لا بد له من متعلق » وليس ممذكورء فيكون بنارا 
أو أنه يكون اسم أو فعلاً » أو اسماً فيه رائحة الفعل » وعلى التقديرين فإما أن 
يكون مقدرا مقدماً أو مؤخراء نحو: أبدأ باسم الله » أو ابتدائي باسم الله أو 
بشم الله أبتدئ » أو باسم الله ابتدائي أو الابتداء » وتقدير الفعلٍ أولى من 
تقدير الاسم ؛ لأن كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يكون مضمراء ما جعل 
التسمية مبدأ له 0 أن إنشاء ذلك الفعل » إنما هو على اسم الم 
فيقدر هاهنا . بسم الله أقرأ أو أتلو أو أبدأء لأن الذي يتلو التسمية مقروء 
ومبدوع به ا 

وتقدير امحذوف متأخر أولى» على نحو قوله تعالى:8 بسئم الله مَجْرَاها 
ومرساها 64 (هود ):١:‏ . لأن 0 الله أدخل ف التعظيمء رلأن نا هو سابق 
فق الوحوه نفس الفيق ف اناك 

وقد ذهب إلى نحو ما ذكرناه البيضاوي حيث قال: " وتقديم المعمول 
هاهنا أوقع كما ف قوله: | بسم الله مجراها ومرساها ) وقوله: (إياك نعبد) 
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لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدحل في 1 ف التعظيم وأوفق للوجحود فإن امعه 
مجاه فال منت فاق مرا تبر ا واجدل يك إل القن لا يتم 
ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصللاة والسلام: " كل 
أمر ذي بال لا يبد أفيه ببسم الله فهو أبتر 0 

وكما يقول القرطبي: "ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل؛ 
كالأكل والشرب والنحرء والجماع والطهارة وركوب البحر » إلى غير ذلك 
هن الأفعال قال الله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 4(الأنعام:+11) : 
وقال:( وقال اركبوا فيها بسم الله بحريها ومرساها] وقال رسول لله فك ( 
أغلق بابك واذكر اسم الله ؛ وحمر إناءك واذكر اسم الله وأوك سقاءك 
واذكر اسم الله] وقال(لو أن أحدكم إذا أراد أن يأنَ أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إل قدر بيهما ولد 
في ذلك ى يضره شيطان أبدا) وقال لعمر بن أبي سلمة: 
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ثما يليك ] 508 هذا كله ثابت في 
الصحيح وروى الدارقطئ عن عائشة قالت: كان رسول الله - لك - إذا 
مس طهوره سمى الله تعالى » ثم يفرغ الماء على يديه".7") 

أقول: و يجمع ما ذكره القرطبي حديث البي- 8ل - والذي روي 
بروايات مختلفة منها ما رواه الإمام أحمد عن أي هريرة - #ه- قال : قال 
رسول الله :كل كلام أو أمرلا يفتح بذكر الله فهو أبعر أو قال 
أقطع )20 

وكد:دعب إلى ترحيح ذلك أيضاً الزخشري وذكر مثل ما ذكر القرطي 
ثم زاد قائلاً: " فإن قلت الم قدرت المحذوف متأخرا ؟ قلت: لأن الأهم من 
الفعل هو المتعلق به » لأنهم كانوا يبدأون بأسماء أللتهم فيقولون باسم 
الات باسم العزرى » فوبجب أن يقصد الموحد معيئ اختصاص اسم الله عز 
وحل بالابتداء » وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: ( إِيّاكَ نَعَبُْدُ 6 


)2.0 سر راكوا ود 
(1) تفسير المبامع لأحكام القرآن جاص 6ك 
(7) مسند الإمام أحمد كتاب [ باقي مسد المكثر, بن] حديث رقم مه 
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( الفاتحة:ه) حيث صرح بتقدم الاسم إرادة اللاختصاص والدليل عليه قولء: 
(بسم الله مجريها ومرساها)فإن قلت : فد قال:«اقرأ باسئم ربّك الذي خلق ؛ 
العلق:1) فقدم الفعل قلت: -والكلام للزخشري- هناك تقد الفعل أوقع 
لأنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم فإن قلت : ما معيئ تعلق 
اسم الله بالقراءة قلت فيه وجهان : أحدهما : أن يتعلق بها تعلق القلم 
بالكتبة في قولك كتبت بالقلم على معن أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجىء 
معتدا اند .فق الشتراع واقما على البسنة اح يضدر لكر انيم الله لقوله عليه 
الصلاة والسلام: 

" كل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر " إلا كان فعلاً كلا فعل» جعل 
فعله مفعولاً باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم . والثاني : أن يتعلق بها تعلق 
الدهن بالإنبات ف قولهظا تد تنبْت بالدذهن» ( المومنون: علا سومار باسم 
الله أقرأ » وكذلك قول الداعي للمعرس : بالرفاء والبنين» معناه أعرست 
تقينا بالوفاع لكان رهد الويحه أعويه راد 007 

وفِي مبحث البسملة يذكر الرازي المسألة الأول ويعرض رأيه بأسلربه 
الرياضي المنطقي» حيث ذكر مسألة التقديم والتأخير فيقول: " قد بينا أن الباء 
من( بسم الله الرحمن الرحيم ) متعلقة مضمر فنقول : هذا المضمر يحتمل أن 
يكون سما ء وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن يكون متقدماً » وأن 
يكورن متأخرا فهذه أقسام أربعة » أما إذا كان متقدماً وكان فعلاً فكقولك 
أبدأ باسم اللّهء وأما إذا كان متقدماً وكان اسما فكقولك : ابتداء الكلام باسم 
الله » وأما إذا كان متأخر؟ً وكان فعلاً فكقولك: باسم الله أبدأ » وأما إذا كان 
متأخراً وكان اسماء فكقولك 0 

الأول: أن التقدتم أولى أم التأخير ؟ فنقول كلاهما وارد في القرآن » أما 
التقدم فكقوله: [ باسم 0 مجريها ومرساها) وأما التأخير فكقوله: [اقرأ 
باسم ربك] وأقول -الكلام للرازي - التقدهم عندي أولى »ويدل عليه وجوه: 


.180 تفسم الكشاف حلا ص16‎ )١( 
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ل الأول : أنه تعالى قلتم واحب الوجود لذاته. ليكون وجوده 50 
على وجود غيره » والسابق بالذات يستحق السبق في الذاكر. 
٠.‏ الثابي : قال تعالى :8 هو الأول والآخر) ( الحديد :*) وقال:89 لله الأمر' 
من قبل ومن بَعَد) (الروم 04 
« الثالث:أن التقديم ف الذكر أدحل في التعظيم. 
» الرابع: أنه قال: ( إياك نعبد ) فهاهنا الفعل متأحر عن الاسم 
فوحب أن يكون في قوله( باسم الله) كذلك فيكون التقدير باسم الله 
أبتدئ . 
© الخامس: سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين عمر دنه يقول : سمعت 
الشيخ أبا القاسم الأنصاري يقول: حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي 
الخير اميه مع الأستاذ أبي القاسم القشيري فقال الأستاذ المَشيري : 
امحققون قالوا ما رأينا شيكا إلا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد 
بن أبي اخير:ذاك مقام المريدين » أما المحققون فإنسهم ما رأوا شيئاً إلا 
اك د 
وإلى ذلك الرأي مال الكثير من المفسرين والنحويين مثل الطيب صديق 
ابن علي الحسين القنوجي البخاري » العلامة نظام لدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوريءوأبو خباناباندلسي» فز ع الذي درولتن» 
المسألة الثانية: وأما تقدم اسم الذات " الله" على الرحمن الرحيم 
وعلى غيره من الأسماء والصفات فراحع إلى عدة أمور : 
إن د اس مب اوسني ل ولط ين 
والفقهاء وأنه اسم علم له سبحانه وتعالى» وكذلك فإن الترتيب العقلي إنما هو 
ذكر الذات ثم تعقيبه بالصفات , ومن ثم فكل الأسماء الحسيى مرجعها لذلك 
الاسم ومردها إليه» كما في قوله تعالى: : ( قل اذغوا اللّه أو اذغوا الرّحمن أيا 
ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمَاءٌ الحُستى #(الإسراء: )١5 ٠‏ وقوله ٠:‏ ولله الأسسْمَاءٌ 
نكي تدعرد يها ) اررض 04 


(1) تفسير الفحر الرازي المعروف بس( التفسير الكبير ومفاتيح القيب] اج١‏ ص ه١1‏ 
ه١١‏ 


وقوله: «( هو الله الذي لا إله إلا هو عَالمٌ الغيب والشهادة هو الرَحمن 
الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السَلام المُؤمن المهيمن 
العزيز الجبَارٌ المتكبر سبحان الله عمًا يُشَركون» (الحشر:؟؟ سول 

وأقول: ومن هله تحاط أنه علمنا انا ”يدا كن لىع باس ال 

. . لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى ..والفعل عادة 
ع قد ع عرد ..فأنت حين تبدأ عملا تحتاج إلى قدرة الله وإلى 
قوته وإلى عونه وإلى رحمتهء فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم اللجامع 
لكل الصفات كان علينا أن نحدد الصفات الي نحتاج إليها ..كأن نقول بسم 
الله القوي وبسم الله الرازق وبسم الله ابحيب وبسم الله القادر وبسم الله النافع 
إلى غبر ذلك من الأسماء والصفات الى نريد أن نريد أن نستعين بها . 
ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله الجامع لكل هذه الصفات. 

المسألة الثالئة: لماذا تقدم اسم الرحمن على الرحيم في البسملة ؟ 

[الرحمن الرحيم) كلاهما مشتق من الرحمة ولكن ال رحمن تتعلق بر حمته 
حلقه وعباده جميعا ف الدنيا مؤمنهم وكافرهم فهي رحمة عامةء بينما 
الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ف الاخرة ولذلك قدمت الرحمة العامة على 
الر حمة الخاصة. 

قال ابن عطية : "وده الرخيم بعد لصيس ارين بول قرم 
تعالى:( وكان بالْمُؤمنين رحيما © (الأحزاب:5؛) وقد ذكر أبو حيان هذا 
تيون أيضنا حافك وأتعلى: الفاري 9 

وقد حاء الألوسي بالعجب العجاب بمحانبا أصول علم التفسير غارقاً في 
الإشارات بعيدا عن الصواب في معرض حديثه عن سر تقدم الرحمين بعلي 
الرحيم وقد ذكر جملة من الآراء ف سبب تقدم الر حمن على الرحيم وبدأ 
يفندها جميعاً وهي عند النظر والتحقيق أولى بالقبول من رأيه الذي م ايحي 
يه على دين لغري أ واشرعل أوالئل عن اميمابياانى 23 الندين مي أذرني 
الأمة عراد الله تعالى: يقول: ع ل اي ل 
أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعئى 2 فتَؤ نحذ تارة باعتبار 


١؟6 تمسم الجر المحيط اص لمكن‎ )١( 
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الكمية » وأخرى باعتبار الكيفية فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا » لأنه يعم 
المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المومن وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنيا »لأن النعم الأخروية كلها حسام » وأما النعم الدنيوية 
فجليلة وحقيرة » وأنه إنما قدم ال رحمن والقياس يقتضي الترقي لتقدم رحمة 
الدنياء لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم 
الحقيقي البالغ ف الرحمة غايتها » وذلك لا يصدق على غيره ...أو التقديم لأن 
الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصوها ذكر الرحيم ليتناول ما حرج منها 
فيكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظ على رؤوس الآي وهذا حميعه لا يخلر 
عن مقال» ولا يسلم من رشق نيال ...يقول : وعندي من باب الإشارة أن 
تأخير صفة الرحيم لأنه صفة محمد فق 

قال تعالى:8 بالمُوّمنينَ رَعُوف رَحيمٌ» «التوبة:0174) وبه عليه السلام 
كمال الوجود 2 وار عت البسملة وبتمامها تم العام لقا وإبداعاً وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وحود العالم عقلا ونفسا فبه بدأ الوحود باطنا 
وبه حتم المقام ظاهرا ف عالم التخطيط فقال لا رسول بعدي فالرحيم هو نبينا 
عليه الصلاة والسلام وبسم الله هو أبونا آدم عليه السلام وأعن في ابتداء مقام 
الأمر ونهايته وذلك أن آدم عليه السلام حامل الأسماء قال تعالى:« وَعَلمَ 
آنَمَ الأسنْمَاء كلها ابترة:٠0)‏ ومحمد يه حامل معان تلك الأسماء الى حملها 
آدم عليه السلام 0 

ويفهم من كلام البيضاوي أن التقديم هنا لسبق الوحود قال : "وإنما قدم 
والقياس يقتضي الترقي من الأدن إلى الأعلى » لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار 
كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره » لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتها .. وهناك سبب آخر ذكره وهو أن يكون التقديم من باب تقدم 
الأعظم والأحل قال: أو لأن الرحمن لما دل عل جلائل النعم وأوصلها ذكر 
الرحيم ليتناول ما خحرج منها فيكون كالتتمة الرديف له للمحافظة على رؤوس 
الاي . وهذا الأخير لا نتفق معه فيه وسوف يأنٍ بيان الرد عليه في ذلك "". 
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«( الْحمدُ لله رب العالمين ) (الفائحة:. 

ف هذه الآية سؤالان : الأول : لماذا ابتدأت بالحمد مع أن التسبيح مقدم 
على الحمد في الذكر فنقول : سبحان والحمد لله ؟ والسؤال الثاني: لماذا 
تقدمت صفة الربوبية على صفة الرحمة والملك في السورة ؟ 

أما السبب في وقوع البداءة بالحمد وليس بالتسبيح فأقول :إن سورة 
الفاتحة إنما تتحدث عن صفات الله الذاتية المتعلقة بالتفضل على الخلائق بصور 
الإنعام المذكورة في السورة من نعمة الإيجاد والتربية والإصلاح في قوله :| رب 
العالمين) ونعمة الرحمة الى يعيش فيه الخلق كله في الدنيا وهي صفة 
| الرححمن) ونعمة الرحمة الخاصة بالمؤمنين وتعلقها بصفة [ الرحيم) ثم نعمة 
العدل وتعلقها بقوله : [ مالك يوم الدين) ولذلك كله بدأت السورة 
بالحمد الواحب لله على إنعامه المذكور ف السورة بعد الحمد ولح تبدأ 
بالتسبيح وإن كان مقدما عليه في الذكر . 

أما الحافظ بن رجحب في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث 
الثالث والعشرين فقد قال: " وبكل حال » فالتسبيح دون التحميد في الفضل 
كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو و الرحل من 
بت سليم أن التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » وسيب ذلك أن 
التحميد إثبات النحامد كلها لله فدحل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت 
ا الله عن النقائص والعيوب والآفات والإثبات 
أكمل من السلب .وهذا م يرد التسبيح بحردا لكن مقرونا ما يدل على إثبات 
الكمال فتارة يقرن بالحمد كقوله : سبحان الله وتحمده وسبحان الله والحمد 
لله وتارة باسم مر ن الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله سبحان الله 
العظيب " (0) 

00 جواب آخر أجابه صاحب تفسير غرائب القرآن يقول في المسألة 
السادسة في تفسير سورة الفاتحة : " التسبيح مقدم على التحميد لأنه يقال : 
سيحان اللّه والحمد لله فما السبب في وقوع البداءة بالتحميد ؟ والجواب أن 


التسبيح داخل ف التحميد دون العكس ., فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ في 


)0 حامع العلوم والحكم في شرح جمس احدينا من حوامم الكلم خخص 5ل 
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ذاته وصفاته عن النقائص والتحميدٍ يدل على كونه محسنا إلى العباد » 
ولا يكون محسنا إليهم إلا إذا كان عالما بجميع المعلومات ليعلم مواقع الحاحات 
وإلا إذا كان قادرا على المقدورات ليقدر على تحصيل ما يحتاجحون إلا إذا كان 
غنياً في نفسه وإلا شغله حاجة نفسه عن حاجة غيره » فثبت أن كونه بحسنا 
لا يدم إلا بعد كونه مسزهاً عن النقائص والآفات "20 

لماذا تقدمت صفة الربوبية على صفة الرحمة والملك ف فاتحة الكتاب 
فجاءت على هذا الترتيب [الحمد لله رب العالمين ٠الرحمن‏ الرحيم ٠مالك‏ 
يوم الدين) مع أننا نحد صفة الرحمة ف البسملة حاءت بعد اسم الله مباشرة ؟ 
السبب في التقديم من عدة أوجه : 

أولا : بالنظر إلى ما قبل لفظ الجلالة ف البسملة نحد أنما بدأت بباء 
الاستعانة فقولنا : بسم الله الرحمن الرحيم هو استعان بقدرة الله حين نبدأ فعل 
الأشياء ثم جاء قوله الرحمن الرحيم في البسملة لمعى آخر غير الموجود قِ 
الفاتحة إذ إنها ف البسملة كما ذكر الشيخ الشعراوي تذكرنا برحمة اللله 
سبحانه وتعالى وغفرانه حى لا نستحي ولا نهاب أن نستعين بسي الله إن 
كنا قد فعلنا:معصية قال سبحانه وتغالل تريدنا أن ستعين: باضه :داتها فق كل 
أعمالنا .فإذا سقط واحد منا ف معصية » قال كيف أستعين باسم الله وقد 
عصيته ؟ نقول؟ ادحل عليه سبحانه من باب ال حمة فيغفر لك وتستعين به 
وأنت حين تسقط في معصية تستعيذ ب رحمة الله من عدله » لأن عدل الله 
لايترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .ولحذا جاءء اسمه الرحمن واسمه الرحيم 
بعد لفظ الجحلالة» بينما حاء الاسمان الكرعان بعد صفة الربوبية فهو ما نبينه ف 
المسألة الثانية. ‏ 9) 

المسألة الثانية: جاءت صفة الربوبية متقدمة على صفة الرحمة نظرا 
لتعلقها .ما قبلها وهو قوله:( الحمد لله 4 » فالله محمود لذاته محمود لصفاته 
محمود لنعمه لنعمه وعطائه وقضائه وهو سبحانه رب الجميع المومن والكافر فهو 
الذي أوحدهم من العدم ورباهم على الحود و الكرم فكل النعم ال حي من 


0 ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ص6 4. (؟) نفسير الشعراوي ج١‏ ص كه 


١ /اه‎ 


عطاء الربوبية هي في الدنيا لخلقه جميعا وقد أوحدها لهم قبل وجودهم لتكون 
موحبات الحمد موجودة قبل الوجود الإنساني .وهذا أمرنا الله في فاتحة 
الكتاب أن نقول الحمد لله وهي تعتي حمد الألوهية » فكلمة الله تعتني | المعبود 
بق فالعبادة تكليف والتكليف يأى من الله لعباده فكأن الحمد ولا لله ثم 
يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله » وكما يقول صاحب غرائب 
القرآن: " لما كان الله أحسن الأسماء عقبه بأكمل الصفات وهوإرب العالمين؟ 
إذ معناه أن وجود ماسواه فائض عن تربيته وإحسانه وجوده وامتنانه» فالأول 
يدل على التمام . والثاني يدل على أنه فوق التمام ".27 

فالحمد لله رب العلمين على إيجادنا من عدم وإمدادنا من عدم ثم تأي 
الرحمن الرحيم في الفاتحة معي رحمة الله في ربوبيته لخلقه حي لا يفهم من هذه 
الربوبية أنها ربوبية ظلم . 

وكما يقول القرطبي: "لما كان في اتصافه ب [ رب العالمين ! ترهيب 
قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته و أمنع كما قال : 
(نْبَئ عبادي أني أنا الغفورٌ الرّحيمٌ وأنَ عَدَابِي هُوَ العذابالأليم (الحجر: 0:45 0) 
(وأن عذابي هو العذاب الي 6" ولكتنا إذانراها "طلم بوأفمامن عضن 
العباد على بعض في الدنيا فليس ذلك منافياً لصفة الربوبية ولا لصفة الرحمة 
ومن أجل ذلك جاء قوله! مالك يوم الدين)ليدحل العباد في دائرة الطمأنينة 
من أنهم إذا أصا بهم ظلم في الدنيا فإن هناك يوم لا ظلم فيه وهذا اليوم 
الأمر فيه لله وحده بدون أسباب فكل إنسان لو لم يدركه العدل والقصاص 
قِ الدنيا فإن الآخرة تنتظره وهذا حاء الترتيب ف السورة على أساس أن 
البداية من الله [رب العالمين) والرحمة في الإيحاد والمعاش من الله 00 
الرحيم] والنهاية إلى الله [مالك يوم الدين) يقول صاحب غرائب 
ف المسألة الخامسة في تفسير قوله مالك يوم الدين لو 0 
الله خمسة : الله » الرب الرحمن الرحيم المالك كأنه يقول لك : خحلقتك أولا 


)١(‏ تير عرائت القرأن ص 3ه, (؟) تعسير البحر الحيط جاح عر 


ل رناب كا لقان خا 


١ مه‎ 


فأنا الله ربيتك بأضتاف: النعم فأنا الرب © ثم عضيت فسدرت عليك فأنا 
ال حمن » ثم تبت فغفرت لك فأنا الرحيم ثم أجازيك مما عملت فأما مالك يوم 
الدين. وقد جاء قولهظ مالك يوم الدّين» «الفاتحة:؛) إثر قوله الرحمن الرحيم 
كما يقول المراغي: " ليكون كترهيب بعد ترغيب وليعلمنا أنه تعالى ربى 
عباده بكلا النوعين من الترية فهر رخيم ينهم وجحاز لحم .على أعمالهم ) 
كما قال 0 لاتب عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيم أن عَذابي هو العَذَابْالأليم» 
الس 00 

ومن ا الترتيب ف فاتحة الكتاب ما ذكره الرازي في حديثه عن 
الأسرار المستنبطة من الفاتحة قال: "ولما تقرر هذا المعيئى - يقصد معن الحمد 
لله رب العالمين- ظهر أن الموجود الذي يقدر على خلق هذه العوالم على 
عظمتهاء ويقدر على نخلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لابد أن 
يكون قادرا على إهلاكهاء ولابد أن يكون غنيا عنها » فهذا القادر القاهر 
ذل وحقاري كيف ككننٍ أن أتقرب إليه » وبأي طريق أتوسل إليه» فعند 
هذا ذكر الله ما يحري بحرى العلاج الموافق لهذا المرض » فكأنه قال: أيها 
العبد الضعيف , أنا وإن كنت عظيم القدرة والحيبة والإلهية إلا أني مع ذلك 
عظيم ال رحمة » فأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت في هذه 
الحياة لا ل ا ل 


لا أضيع عملا من أعمالك ٠‏ فإن أتيتئي بالخير قابلت الخير الواحد 
ما لانهاية له من الخيرات » وإن أتيتئي ا قابلتها بالصفح والإحسان 
والمغفرة". 0 


ولقد أخطأ مكي فيما نقله عنه أبو حيان من أن قوله تعالى في فاتحة 
الكتاب [الرحمن الرحيم) مؤخر يراد به التقديم تقديره[الحمد لله الرحمن 
الرحيم رب العالمين] وعلل ذلك بقوله : "وما قلنا بالتقدم لأن بحاورة الرحمة 
بالحمد أولى وبحاورة الملك بالملك أولى قال : والتقدم والتأخير كثير في 
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القرآن" ولقد رد عليه أبو ل 00 من 
غير وجه » ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره والترتيب القرآني 
جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية وصفة ال حمة » ثم 
ذكر شيئين: أحدهما : ملكه يوم الجزاء. والثاني : العبادة » فناسب الربوبية 
للملك ‏ والرمة للعبادة » فكان الأول للأول ؛ والثان د 

( إِيَاكَ نعبْدُ وإَِّاكَ نستعين ) «الفتحة:ه) يقول الرازي عن سر التقديم في 
هذه الآية: "الفائدة التالئة: قال إياك نعبد عفقدم قوله إياك على قوله نعبد وم 
يقل نعبدك» وفيه وجوه :أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود 

هو الله الحق , فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت ييناً ولا شمالاً . 

وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك عقت من 
القيام والركوع والسجود فاذكر أولاً قوله : (إياك نعبد) لتذكرن وتحضر في 
قلبك معرفي عفإذا ذكرت جلالي وعظميَ وعزت وعلمت أن مولاك وأنك 
عبدي سهلت عليك تلك العبادات ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل 
تناول قبل قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل التكاليف الشاقة 
العديد ةاون ارلا معكون معرقة الريوية عن ! سكو فلي قوله اديع قر 
على حمل ثقل العبودية. 

وثالثها: قال الله تعالى:9 إن الذين ات تَقّوًا إذَا مَسَهُمْ طائف من الشيْطان 
تذكروا فَإِذَا شُُ مببصرون 6 (الأعراف:01٠)‏ » فالنفس إذا مسها طائف من 
الشيطان از الس والغفلة والبطالة تذكروا حضرة جلال الله من مشرق 
قوله: [إياك نعبد) فيصيرون مبصرين مستعدين لأداء العبادات والطاعات . 

ورابعها: إنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولاً بذكر عبادة نفسك ولم 
تذكر أن تلك العبادة لمن فيحتمل أن إبليس يقول : هذه العبادة للأصنام أو 
للأحسام أو للشمس أو القمر إما إذا غيرت هذا لويد ولت ازا لإياك ثم 
قلت ثانا تعد كان قولك أولا إياكه. فيريا بن القصود والمعبود هو الله تعالىى؛ 
فكان هذا أبلغ في التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك . 


)د ا اغيط - ا 
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وخامسها : هو أن القديم الواحب لذاته متقدم في الوحود على احدث 
الممكن لذاته فوجحب أن يكون ذكره متقدماً على جميع الأذكار فلهذا السبب 
قدم قوله إيا! ا ا متقدما على ذكر الخلق . 
وسادسها: قال بعض المحققين : من كان نظره في وقت ل إلى 
المنعم كان نظره في وقت البلاء إلى البتلي لا إلى البلاء » وحيندل يكون غرقا 
في كل الأحوال في معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبدا ف 
أعلى مراتب السعادات ., أما من كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى 
المنعم كان نظره في وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلي فكان غرقا ف كل 
الأوقات في الاشتغال بغير الل فكان أهذا تق" السمروة .كنل موقي وستدان 
النعمة يكون خائفا من زواها فكان في العذاب وف وقت فوات النعمة كان 
مبتلى بالخزي والنكال فكان ف محض السلاسا ل والأغلال » ولهذا التحقيق قال 
لأمة موسى: ( اذْكرُوا نعمت #(لبقرة:47) وقال لأمة محمد:(فَاذكروني 
أذكركم) (البقرة:؟16) إذا عرفت هذا فنقول ل ل فده 
ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور حلال إياك وم كان الأمر كذلك كان في 
وقت أداء العبادة ترا ور ضيك الفر درن كنا فال تعالى: إلا يزال 0 
يعقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصرا] . 
وسابعها: لو قيل نعبدك الم يفد نفي دحي عرف لمالدايعاة 
في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله كما هو دأب المشركين » أما لما قال إياك 
نعبد أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . 
ويفرض الرازي هنا سؤالا يجيب عنه بنفسه فيقول: فإن قال قائل : 
ارم كام قو الحعد مع أن قد فيه دك الخد على فك ال 
فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أ ن يكون لله ولغير الله فإذا قلت الله فقد 
تقيد الحمد بأن يكون لله » أما لو قدم قوله:! نعبد) احتمل أن يكون لله 
واحتمل أن يكون لغير الله وذلك كفر » والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في 
ظاهر الأمر كما جاز لله » لا جرم حسن تقدم الحمد, أما هنا فالعبادة لما لم 
بحز لغير الله لا حرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا ييقى 
ف الكلام احتمال أن تقع العبادة لغير 1 للق 


سس ل م 
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إِيّاكَ َعْبُدُ وَإيّاكَ ل نستعين 6 (الفاتحة: ه) تكلم الرازري عن سر التقديم 


و التأخير في الآية ولم يخل تفسيره من الإشارات والعبارات الصوفية كما هو 
معروف من طريقته وقد ألحأه ذلك إلى ذكر أحاديث القوم الي م ينبت 
0 الت د ل 0 رأيت أن ادنم 


فيه 50" 


" الفائدة الأولى: لقائل أن يقول امعان 0 العمل إِغا 0 


قبل الشروع ف العمل » وهاهنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه و إياك 
نستعين » فما الحكمة فيه ؟ الجواب من وجحوه: 


الأول:كأن المصلي يقول: شرعت ف العبادة فأستعين بك في إتمامهاء 
فلا تمنعئي في إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها ٠‏ 
الثاني: كأن الإنسان يقول: يا إههي إن أتيكه فسن" إلا أن لي قلبا 
يفر مين فأستعين بك ف إحضاره وكيف وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: إقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن) , فدل ذلك 
على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القلب إلا بإعانة الله. 

الثالث: لا أريد في الإعانة غيرك لا حبريل ولا ميكائيل » بل أريدك 
وحدك وأقتندي ف هذا المذهب بالخليل عليه السلام فكينا : 
يرض الخليل دغلية النتلام تب يقيرك معينا فكذلك لا أريد: منغينا 
غيرك.. 

الرابع : إياك نستعين : أي لا أستعين بغيرك » وذلك لأن الغير 
لا يمكنه إعاني إلا إذا أعنته على تلك الإعانة » فإذا كانت إعانة الغير 
لا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر على إعانتك. 
الخامس: قوله: [إياك نعبد) يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس 
بعبادة الله تعالى » وذلك يورث العجب فأردف بقوله وإياك نستعين 
ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من 
قوة العبد » بل إغما حصلت بإعانة الله » فالمقصود من ذكر قوله وإياك 
نستعين إزالة العجب وإفناء تلك النخوة والكبر . ”") 


00-1 مفائيح الغيب جاص5‎ )١( 


١ د‎ 


أقول: لقد أحسن الرازي في استحراجه لتلك الكنوز والأسرار من قوله: 
إإياك نعبد وإياك نستعين) غير أنه قد فاته وحه آخر هام لعله نسيه لربطه 
مفهوم الاستعانة بالعبادة وحصره عليها فإنه لا يغيب عن عالم أن استعانة العبد 
بالله ينبغي أن تكون صفة لازمة للعبد في كل أموره وأحواله فيما يرحوه 
وما يحذره في الخير والشر والرغبة والرهبة ف الدنيا والآحرة والدليل على ذلك 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه [وإذا استعنت فاستعن 
بالله] رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه الإمام أحمد ف المسند وهو 
الحديث التاسع عشر في جامع العلوم والحكم ؛ قال الحافظ ابن رحب في 
شرحه للحديث وقوله :6 (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله ) هذا منترع من قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن السؤال هو 
دعاؤه والرغبة إليه..فتضمن هذا الكلام أن يسأل- الله عز وجل - ولا يسأل 
غيره وأن يستعان بالله دون غيره 

فأما السؤال فقد أمر الله مسالتهلإ ولتنالوا اللّهَ من فُضله» (النساء: ؟75) 
وثي الترمذي عن ابن مسعود ذفته مرفوعاً ( سلوا الله من فضله فإن الله يحب 
أن يسأل )...وف حديث آخر [ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتق 
يسأل شسع نعله إذا انقطع ) 

وت النهي عن مسألة المحلوقين أحاديث كثير صحيحة: وقد بايع البي 22 
جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئاءمنهم أبوبكر الصديق وأبو ذر 
وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » فلا يسأل أحدا أن 
يناوله إياه . 20 

وأنا أضيف ثلاثة أوجه أخرى غير الخمسة السابقة الى ذكرها الرازي: 


« الوجه السادس في تقدم قوله: (إياك نعبد على إياك نستعين )أنه 
لا كانت العبادة حق خالص لله وهي مطلوبه ومراده ( وكانت الإعانة 
فيها ما هو طلب العو على العبادة وعلى غيرها من حاحات 
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الغا ة نعوم تنا كان تدا اله زف برغل سق اذ للشو دوق 
الادميين. 
«» الوجه السابع : أنه لو علقنا طلب الاستعانة ( إياك نستعين ] 
بالعبادة وحدها. 
( إياك تعبد 4 دون ما سواها فإنه أيضاً يحب أن يتقدم قوله: (إياك 
نعبد] على قوله: [إياك نستعين) حيث إن العبادة هي الغاية بدليل قوله 
تعالى:( وما خلقت الجن والإنس إلا ليَعْبدُون) (الذاريات:5ه) والاستعانة 
وسنلة 'للوضيول إلبها والغايات أشر ف .من الوسائلق ولذا قدمت عليها . 
» الوجه الثامن: وهو أن تقديم الضمير المنفصل على الفعلين [ نعبد 
ونستعين) إما هو للاختصاص فلا يعبد ويدعى إلا الله عز وجل , 
عا يزى التعالني والترزطي أن النفلنم للاهتمام». 
قال الثعالبي:"وقدم إياك على الفعل اهتماماءوشأن العرب تقديم الأه.”") 
وتحت عنوان المسألة الرابعة والعشرين قال القرطبي: "إن قيل : لم قدم 
المفعول على الفعل ؟ قيل له قدم اهتماماً » وشأن العرب تقدم الأهم . يذاكر 
أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه » فقال لله الساب: إياك أعبي : 
فقال له الآخر : وعنك أعرض » فقدما الأهم » وأيضاً لئلا يتقدم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود » فلا يجوز نعبدك ونستعينك » ولا نعبد إياك ونستعين 
إياك فيقدم الفعل على كناية المفعول » وإنما يتبع لفظ القرآن . 
وقال العجاج : 1 
إياك أدعو فتقبّل ملقي واغفرٌ خطاياي وكثر ورقي.7') 
وهذه الفوائد الي ذكرها الرازي هي بعينها وعللها الي نقلها صاحب 
تفسير غرائب القرآن ولكن دون أن ينسبها إليه وقال تحت المسألة السادسة: 
هاهنا مقامان : معرفة الربوبية ومعرفة العبودية وعند 2 ييحصل 
الربط المذكور في قوله١‏ وَأوفُوا بعهدي أوف بعهدكم)» (البقرة: ٠‏ 
أما معرفة الربوبية فكمانها مذكور في قوله: (الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم .مالك يوم الدين 1 فانتقال العبد من العدم السابق إلى 
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الوجود يدل على كونه إلا » وخصو ل الفائدة للعبد حال وجحوده يدل على 
كونه ربا ر حمنا رحيما .وأحوال 0 0 مالك يوم الدين ء وأما 
معرفة العبودية فمبدؤها[إياك نعبد) وكمالها [إياك نستعين) في جميع 
المطالب » وإذا تم الوفاء بالعهديي ترتبت عليه الثمرة وهو قوله:(اهدنا الصّراط 
المُسّْقيم6 (الفاتحة 00 فهذا تر تيب لا يتصور نل 
من حكم التقديم والتأخير عند الخازن في قوله تعالى:( إياك نعبد وإياك 
قال: فإن قلت الاستعانة على العمل إنما تكون قبل الشروع فيه فلم أخر 
الاستعانة على العبادة وما الحكمة فيه؟ قلت : ذكروا فيه وحوها: 
©ه أحدها: إن هذا يلرم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل ونحن بحمد الله 
نعل التوفيق والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بين التقديم والتأخير . 
٠‏ الثابي: إن الاستعانة نوع نعبد فكأنه ذكر جملة العبادة أولاً ثم ذكر 
ما هو من تفاصيلها ثانيا. 
© الثالث: كأن العبد يقول شرعت ف العبادة فإني أستعين بك على 
إتامها فلا يمنعٍ من إتمامها مانع. 
« الرابع: إن العبد إذا قال إياك نعبد حصل له الفخر وذلك منزلة 
عظيمة فيحصل بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله: [ وإياك 
نستعين ) ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة . (© 
قال البيضاوي :"وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد 
ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات » ومنه إلى العبادة .. ويعلم منه 
4 تقدم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة " 297 
ويضيف الألوسي وخا آخر للتقدم وهو التقدتم لسبق الوجحود فيقول: 
وتقدم ما هو مقدم قِ الوجود فإنه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتا تفادم 
وضعاً ليوافق الوضع الطبع . وتنبيه العابد من أول الأمر على أن المعبود هو الله 
تعالى الحق فلا يتكاسل ف التعظيم ولا يلتفت بمينا وشمالا » والاهتمام فإن 
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ذكره تعالى أهم للمؤمنين ف كل حال لا سيما حال العبادة لأنها محل 
وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة» ويرى كذلك أنه في تأخير 
الاستعانة توافق رؤوس الآي ".”"؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى:8 إن كنتم إِيّاهُ 
تَعبدون» (النحل: 4 )١١‏ . ْ / 

أولى التفاسير ف قوله تعالى:( صراط الذين أَنْعنْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَغضوب 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ4(الفاتحة :) هو رأي جماهير المفسرين بأنهم هم النبيون 
والصديقون والشهداء والصالحون» ب يفسر «الغرام هو القرآن ؛ يقول 
الله تعالى ومن يْطِع الله وَالرّسول فأولئك مغ الذين نَم الله عَلِيْهم من 
التبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا )(النساء:75) . 

على أن ا مغضوب عليهم 0 قل تعددت فيهم الأقوال واختلفت» 
والظاهر ما قاله الأستاذ المراغي: " أن 00 
الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراءهم ظهريا » وانصرفوا عر 
النظر في الأدلة تقليداً لما ورئوه عن الآباء والأحداد وهؤلاء عاقتهم 0 
والوبال في جهنم ويئس القرار 

والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق ؛ أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ؛ 
وهؤلاء هم الذين لم تبلغهم رسالة أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيها 
الحق » فهم تائهرن ف عماية لا يهتدون معها إلى مطلوب » تعترضهم 
الشبهات الي تلبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ إن لم يضلوا ف شئون 
الحياة الدنيا ضلوا في شكون الحياة الأخرى" (2. 

وبناء على هذا التفسير الذي ارتضيناه أقول: إن التقدعم والتأخير على 
النحو التالي: 

أولا: تقسم 0 عليهم أولاً لشرفهم وفضلهم فهم أولى بالذكر من 

تين الطائفتين المالكتين 

70000 ثانا لينم با الى ا‎ ٠ 
ما فعله أشرار العباد بأنفسهم من استحقاق الغضب عليهم والوقوع في‎ 
. الضلالة والغواية فقدم الله ذكرهم لبيان إنعامه وإكرامه لهم‎ 
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ثالغاً: عند وصف الأسناء إتما يوصف الشيء بصفاته الثابتة واللازمة له 
قبل وصفه بصفات غيره المميزة له والفارقة بينه و بين المغاير له » وكما هو 
معلوم أن مدلول غير )هو المخالفة بوجه ماء ولذا قدم صراط المنعم عليهم 
قبل المغضوب عليهم والضالين . 

وقد مر بنا ف الفصل الرابع [ أثر التقديم والتأخير في المعابي] حكم 
تقديم غير وسوى وأن حكمهما وجوب التقديم في باب الإسناد إليهما ومر 
بنا قول المتببي : غيري بأكثر هذا الناس ينخدع حيث إنه ليس ممن ينخدع 
ويغتر وكذلك قو أبي تمام : غيري يأكل المعروف سحتاء حيث ينفي عن 
نفسه تلك الصفة الثابتة لغيره. 
«( غير المَغضوب عَلِيْهِم ولا الضالينَ)(الفاتحة:,) . 
رأي أبي حيان في تقديم المغضوب عليهم على الضالين. 

قال: "وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من نتيجة الضلال 

ضل عن الحق فغضب عليه حاورة الإنعام ومناسبة ذكره قرينة » لأن الإنعام 
يقابل الانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم إليه » 
والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه » فبينهما تطابق معنوي وفيه أيضا 
تناسب التسجيع » لأن قوله: إولا الضالين؟ تمام السورة فناسب أواخر 
الآأي» وكان العطف بالواو الجامعة الي لا دلالة فيها على التقديم والتأخير 
لحصول هذا المعن من مغايرة جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لم أنعم الله 
عليه » وإن ة فسر اليهود م إما للزمان أو لشدة العداوة » لأن 
اليهود أقدم وأشد عداوة من النصا 0000-6 

أقول :والأرحح عنديتقدم اليهود على النصارى يسبب شدة عداوتهم 
درم تعالى:9( لتجدنَ شد النّاس عَدَاوَة للذين آمنوا اليَهُودَ والذين 
أشركوا وَلَتَجدَنَ أفربهم مُودَةَ للذين و الذي قَالُوا نا تصارى ذلك بأنّ 
منهم قَسنيسين ورهبَانا وأنهم لا يَستكُبرُون ) (لمائدة:46) . 
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رأي الرازي : 
اعتمد الرازي أسلوب التقديم والتأخير بين الآيات لبيان أحد وجوه 
لو ا ا 
: المغضوب عليهم هم الكفار » والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه 
00 بذكر المؤمنين والثناء عليهم في حمس آيات من أول البقرة ثم أتبعه 
بذكر الكفار وهو قرله:« إن الذين كفرو|)(البقرة :0 ثم أتبعه بذكر المنافقين 
وهو قوله:ا ومن الناس من يقول آمنا 4 «لبقرة:م) فكذا هاهنا بدأ بذكر 
المؤمنين وهو قوله :[ أنعمت عليهم ) ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: 
إغير المغضوب عليهم]ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله: ولا الضالين] ٠.‏ 
أقول: وهذه مقارنة حسنة » وحسن نظر غير سالم من الرد حيث يقال : 
إنما ذكر الكفار بعد المؤمنين في سورة البقرة » وسبق ذكرهم ذكر المنافقين 
للسبق الوحودي حيث لم يوحد المنافقون كما هو معلوم إلا في امجتمع المددي) 
كما أنه عند التخلي عن المعايب وسيئ الصفات إما يبدأ بالتزه عن الأسوأ 
ثم السيئ .ومعلوم أن المنافقين أسوأ ا وأعظم جرما وأشد عذابا من 
لكافرين . قال تعالى :8 إن المُنافقين في الدّرك الأمفل من النار ولن تجد لَهُمْ 
نصير) (النساء:ه4١)‏ » فلو كان الترتيب بين هذه الطوائف كما يدعي الرازي 
لكان المغضوب عليهم المقصود بهم النافقون أولى من أن يكون المقصود 
بهي الكافرين , ولهذا بحد الترتيب في الشر ذكره القرآن مرتبا ع تنازليا 
مبتدئا بالأسوأ فالأقل سوءاً وهكذا ومنه قوله تعالى:9وكرة إليكم الكفر 
وَالفْسُوق وَالْعصيَانَ ) (الححرات 0 


من نكات الترتيب التي ذكرها الرازي في الفاتحة : 

بعد ذكر الرازي للأسماء الخمسة ذكر جملة من فوائدها منها النكتة 
الأول أن 'منورة الفائة فيه عشرة اعدافع متها خلسشة من ضفات الزيوية » 
وهي الله والزية والرحمن » والرحيم » والمالك» وخمسة أشياء من صفات 
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العبد وهي العبودية والاستعانة وطلب الهداية وطلب الاستقامة وطلب النعمة 

كما قال : 

(صراط الذين أنعمت عليهم) فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه 

الأحوال الخمسة , فكأنه قيل إياك نعبد لأنك أنت الله » وإياك نستعين لأنك 

أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن وارزقنا الاستقامة 

لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم 
() 

الديية . 


- 


ل 25 
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سورة البقرة 

ومناسبة سورة البقرة لفاتحة الكتاب واضحة حلية في أول السورة » فإنه 
لما أخبر سبحانه أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة هداية الصراط المستقيم 
( إهدنا الصراط المستقيم ] الذي هو غير طريق الهالكين أرشدهم في أول 
الي تليها إلى أن الهدى المسؤول إما هو في هذا الكتاب ؛ وبين لهم صفات 
الفريقين فريق المؤمنين الناحين وفريق المالكين الكافرين » فكان ذلك من 
أعظم المناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة » لأنها سيقت لنفي الريب عن هذا 
الكتاب» وأنه هدى للمتقين الذين سألوا ربهم الهدى ثم شرعت قْ وصفهم 
ولماذا استحقوا الفلاح ووصفت الكافرين الذين لا يؤمنون لما وقع من الختم 
على حواسهم 
(الم * ذلك الكتابا لا ريب فيه هذى لْستقين)ردترة::-0 لقد تصدرت 
ثلاثون سورة في القرآن الكريم بالأحرف المقطعة منها سورة البقرة » وبعيدا 
عن النوض ف معناها نسأل لماذا تقدمت هذه الأحرف المقطعة الثلاثين سورة؟ 
ولماذا لم تأت في وسط السورة أو آخرها ؟ الجواب : أن الحكمة في البداءة 
بهذه الأحرف هو التنبيه وطلب إصغاء السامعين إلى ما يلقى بعدها خاصة 
وقد قالوا :( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 1 ولذا 
فإن الحكيم إذا خماطب ب من يكون مشغول البال قدم على المقصود شيئاً غيره » 
والغالب أن يكون مستغربا جديداً في طرحه ليلتفت المخاطب بسببه إلى ما 
يراد أن يلتفت إليه » فحيناً يكون كلاماً مفهوماً كقول القائل : اسمع أو ألق 
بالك إلي وحينا يكون في معن الكلام المفهوم كقولك يا على » وحيناً يكون 
صونا غير مفهوم المعى كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه . 

قال المراغي :" فحسن من الحكيم الخبير أن يقدم على المقصود 0 
هي كالمنبهات لا يفهم منها مع » لتكون أتم في إفادة التنبيه » لأنه إذا كان 
المقدم قولا مفهوما فرمما ظن السامع أنه هو المقصود ولا كلام للمتكلم بعد 
ذلك ليصغى إليه » أما إذا جمع صونا لا معى محري حو لكا لمر 
سيرد بعد فيقبل إليه تمام الإقبال ويرهف السمع إلى ما سيأ " 
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وقد ثبت بالاستقراء أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت 
بذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن نحو [ الم ذلك الكتاب » المص كتاب 
أنزل إليك ءيس والقرآن ٠‏ ص والقرآن . ق والقرآن .حم تنزيل 
الكتاب] إلا ثلاث سور [كهيعص . الم أحسب الناس الم غلبت الروم]”) 

وقد تقدم الريب على الظرف لأن المقصود نفي الريب عن الكتاب 
لا إثباته لغيره. 

قال الزمخشري: "فإن قلت : فهلا قدم الظرف على الريب . كما قدم 
على الغول في قوله تعالى :( لا فيها غول)رالصافات:407) قلت : لأن القصد في 
إيلاء الريب حرف النفي 2 نفي الريب عنه وإثبات الهايكى ومتدق لا نأطل 
ات كلا نا كز مركن رد لي سركت امعد جا ويد 

عن المراد وهو أن كتاباً آخر فيه الريب فيه » كما قصد ف قوله :(لا فيها 
غول! تفضيل حمر الجنة على حمر الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها 
هي كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من العيب والنقيصة"2"7. 
رأي الزمخشري في ترتيب الجمل داخل الآية: 

بعدما ذكر الزمخشري الوحوه المحتلفة في إعراب الآيات يرجح وجها 
إعرابيا مستنداً في ذلك على أنه أبلغ يقول: والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة 
أن يضرب عن هذه امحال صفحاً » وأن يقال: إن قوله : 
[ال) جملة برأسها » أو طائفة من حروف المعجم مستقلة برأسها » ( ذلك 
الكتاب | علة'ثلية وإلااريب فيه) ثالثة و إهدى للمتقين رابعة 

يقول: وقد أصيب بترتييها مفصل البلاغة وموحب حسن النظم » 
حيث حىء بها متناسق هكذا من غير حرف نسق . وذلك بحيئها متاحية 
أآخذ بعضها بعنق بعض » فالثانية متحد بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة 
والرابعة . بيان ذلك أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنه 
الكتاب المنعوت بغاية الكمال . فكان تقريرا لجهة التحدي ع وشدا من 
أعضاده ثم نفى منه أن يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة وتسجيلا 
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بكماله » لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين » ولا نقص أنقص مما للباطل 
الشبهة . وقيل لبعض العلماء : فيما لذتك ؟ فقال : في حجة تتبختر 
اتضاحأء وفي شبهة تتضاءل افتضاحاً .ثم أخير عنه بأنه هدى للمتقين فقرر 
ذلك كوته ميقا لاا وم لكلف حول ونسفا لآ نيائيه «الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه .ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن ترتب هذا الترتيب 
الأنيق » ونظمت هذا النظم السري » من نكتة ذات جزالة " :7 
رأي أبي حيان في الآية السابقة : 

ومع أن أباحيان خالف الزمخشري في رأيه الذي علل به تقدم الخبر على 
الظرف فقال: وقد انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى 
دعواه بتقدم الخبر ولا نعلم أحداً يفرق بين [ليس في الدار رجل] و[ ليس 
رجل في الدار] وعلى ما ذكر من أن حمر الحنة لا يغتال » وقد وصفت العرب 
بذلك حمر الدنيا. 
قال علقمة بن عبدة : 

تشفي الصداع ولا يُؤذِيك طالبها ولا يُخالطّها في الرأس تدومٌ 

ونحد أن أبا حيان ينقل كلام الرعخشري بعينه دون أن يعزوه له وكان 
الأولى به نسبته إليه يقول أبو حيان ذاهبا إلى رأي الزمخشري دون أن يعترف 
بذلك: والأولى جعل كل جملة مستقلة فذلك الكتاب حملة ولا ريب جملة 
وفيه هدى للمتقين جملة » ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ بعنق 
بعض فالأولى أجبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل كما تقول زيد 
الرحل : أي الكامل ف الأوصاف والثانية نعت .. والثالئة أحبرت أن فيه 
الحدى للمتقين "9 
رأي الرازي : 

يرى الرازي أن تقديم الخبر على الظرف للأهمية يقول : السؤال الثاني: 
' قال هاهنا [لا ريب فيه] وفي موضع آخر (لا فيها غول]) ؟ الجواب 
نهب يقدمون الأهم فالأهم وهاهنا الأهم نفي الريب بالكلية عن الكتاب » 
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ولو قلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب فيه لا هاهنا 
كما قصد في قوله: ( لا فيها غول ) تفضيل حمر الحنة على مور الدنيا 
فإنها لا تغتال العقول كما تغتالها حمرة الدنيا . وبهذا يتفق رأي 
الراري عع أى للد حشري وعو انا دعرو شا حب عرائيبا البرات, 00 

«الذين يُؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون)(لبقرة:؟) . 

في الآية السابقة تقدم ذكر الإيمان بالعكب على إقافة الصلاة و الإنفاق » 
و السبب ف ذلك يرجع إلى أن أمر العبادات كلها ويأيٍ في مقدمتها الصلاة : 
وهي حق الله ثم الزكاة وهي حق العباد إنما يتعلق قبولها والحزاء عليها بالإيمان؛ 
فالله تعالى يقول :( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاة هبَاء مسَتُورا) 
(الفرقان:١)‏ ويقول ( الذين كفرُوا أعْمَلِهُمٌ كسراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظمآن 
مَاء حتى إذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شيئا وَوَجِدَ الله عندهُ فُوفَاه حسابَة واللة سريع 
الحساب74 النور:5؟) وقد يكون التقسم للترتيب الوجودي أيضا : : إذ إن العبد 
يؤمر ويخاطب بالإيمان أولا فإذا ما استحاب خوطب بعد ذلك بفروع الشريعة 
فإن الخطاب بالتكليف لا يتوحه لغير المؤمنين . 

(و يُقيمون الصّلاة وما رزقناهم يُنفقون) تقدمت الصلاة لأهميتها 
فهي ثان الأركان بعد الشهادتين , وهذا تقدمت الصلاة على الزكاة في كل 
المواضع الي اقترنت بها في القرآن . 

يقول الرازي ف تفسير هذه الآية: "يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم 
متقين وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلاً للحسنات و تاركاً للسيئات » 
أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله: (الذين يؤمنون] وإما أن 
يكون فعل اللجوارح » وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة . لأن العبادة إما أن 
تكون بدنية وأحلها الصلاة أو مالية وأحلها الزكاة ولهذا سمى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام [ الصلاة عماد الدين , والزكاة قنطرة الإسلام) .27 

وحجه آخر للتقديم وهو أن الصلاة حق الله والزكاة حق العبد فقدم حق 
الرزاق على حق المرزوق والدليل على ذلك حديث النبي -عليه الصلاة 
والسلام- (فدين الله أحق بالقضاء ) وقد يكون التقدم أيضاً لأن الصلاة 
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دنه لأر ذف والذليل خل وللك لقوله تعالي :( آم أهلك بالصّلاة وَاصطبن 
عَلَيْهَا ل نسنألك رزقا نحن نرزفك وَالعَاقبَةٌ للتقوى4(طه:+) » وأما التقديم 
ف قوله: [ومما رزقناهم) على قوله: ( ينفقون) فقد ذكر البعض أنه من باب 
تقدع المفعول على الفاعل للاهتمام ). 
وأقول : بأن التقدم هنا له أسباب أخر منها : 

أولاً : إثبات الأدب مع الله بذكر كر فعله بعباده أولاٌ فقدم فعل الله 
على فعل العبد. 

ثانيا : الحث على السخاء والإنفاق بإثبات الملك لمالكه وواهبه الحقيقي. 

ثالغا: حب اق 
قال أبو حيان : "وترتيب الصلاة على حسب الإلزام فالإيمان بالغيب لازم 
للمكلف دائما » والصلاة لازمة في أكثر الأوقات» والنفقة لازمة في بعض 
الأوقاتءوهذا من تقدم الأهر فالأهم". 00 

» والذين يُؤُمنون بما أنزل ليك وما أنزلمن قَبَلكَ وبالآخرة هم يُوقنون‎ ١ 
(البقرة:4) م ذكر الله 0 الإبمان ما أنزل إليه قبل ما أنزل من قبله مع أنه‎ 
أسبق وجودا ؟‎ 

وأقول: لأن الإبمان مما أنزل من قبل دلم يعرف إلا من خلال الإبمان مما 
أنزل على محمد » أو أن صحة الإيمان بما أتزل من قبل متوقفة على ما أتزل 

على النبي -عليه الصلاة والسلام- إذ هي الحكم في إثبات الصحيح من 
الزائفٍ منها ولهذا قدم عليه والدليل عليه قوله تعالى: « وَأنزلنا ليك الكتاب 
بالحق مُصَدقاً لَمَا بَيْنَ يَديْه من الكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه4 (لمائدة:4) » ويرى 
الرازي أن الآية الى قبلها (الذين يؤمنون بالغيب) في المسلمين» وأن هذه 
الآية الي بعدها في أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول: كعبد الله بن سلام » 
وأن هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف الهم كما في قوله تعالى:طإمّن كان 
عَدُوا لله وملائكته وَرسله وجبْريل 6 (لبقرة:54)» و يرى الرازي أن هذه الآية 
: من ذكر الخاص بعد العام » وهذا القول يفتقر إلى الدليل فدعوى التخصيص 
تحتاج إلى التنصيص. 0 
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5 
يوقنون) اعتناء به ولتطابق الأواحر. ”") 

وأقول: نعم التقديم هنا للاعتناء » أما تطابق الأواخر فسفن بحره فيها 
واقفة ليست بالمواخر » وإني لخائض لمّه وللجته بعد قليل عابر حى ينجلي 
ظلام الليل بصبح سافرء ويصل إلى أ الأمانة:مين عاتي أمواجه المسافر. 

«( ختم اله على قلوبهم وَعلَى سمعهمٌ وَعَلَى أبْصارهم غشاوة 4 
(البقرة :17) 

ويرى الزركشي أن التقديم والتأخير للتفنن ف الفصاحة وإنخراج الكلام 
على عدة أساليب.' 
أقول: وليس هذا بالمراد فيما أرى والله أعلم بالصواب» ففي هذه الآية ذكر 
ثلاثة أشياء على هذا الترتيب القلب ثم السمع ثم البصر » فما هو السر في هذا 
الترتيب؟ الجواب لكون القلب أشرف أعضاء الإنسان »فحواس الإنسان كلها 
في خدمة القلب وموصلة إليه » وهو الحكم على كل ما يسمعه الإنسان أو 
يراه في حياته حبا أو بغضا قبولا أو رفضااء قال تعالى :8 ومن أَظلمُ ممّن 
ذكر بآيّات رَبّه فأغرض عَنَهَا ونسي ما قَدَمَتَ يَدَاهُ إنا جَعَلنا على قلوبهم 
أكنة أن يَفقِهُوهُ وفي آذانهم وقرا وإن تَدْعْهُمْ إلى الهُدى فلن يَهُتَدُوا إذا 
أبدا4 (الكهف:07ه) فالسماع ثابت ت لهم بدليل قوله: ١‏ ذكرً] وهو متقدم 
وحودا إذ العلم مترتب عليه أولاً ثم جاء قوله :( فأعرض ) وهو من عمل 
القلب حيث كره الحق فأعرض عنه وتصديق ذلك أنه عند ذكر السبب تقدم 
القلب أولاً نا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقَهوهُ وفي عاذانهم وقرا] 
ونظير ذلك قوله تعالى :«وَقَالُوا لُوبنَا في أكنة مما تَدَعُوتا إِلَيْه وفي آذَائنا 
ور ومن بَيئنا وبينك حجاب)(فصلت 60 والآيات في هذا لعن كثيرة 185 
ولأن القلب هو محل الإبمان وقبول الحق قال تعالى:( تَزّل به الوح الأمين 
على قلْبك لتكون من المُنذرين» (الشعراء:+054-15) أما قوله تعالى: #وَحَتَم 
على سمّعه وقلبه) (الحائية:*”) فأخحر القلب فيها لأن العناية في هذه الآية يدم 
المتصامين عن السما ع »«ومتتههع الديخ كانوا يضعون القط.ء ن في آذائنهم 
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وف الحديث [ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب]. 

وأدب الإنسانية في حديثه عن العاطفة إنما يذكر القلب على أنه السبب 
أو امحرك للعواطف الإنسانية. 

قال الألوسي: 'وإنما قدم سبحانه الختم على القلوب هنا لأن الآية تقرير 
لعدم الإيمان فناسب تقديم القلوب لأنها محل الإيمان والسمع والأبصار طرق 
وآلات له وهذا بخلاف قوله تعالى: [ وختم على سمعه وقلبه ] فالسياق لعدم 
المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة (أفلا تذكرون41 فكان المناسب هناك 
باع , [السمع]. 220 

(وعلى سمْعهم وَعلَى أَبْصارِهم غشاوة #(لبترة:؛) ذهب جمهور 
المفسرين وعلماء القرآن إلى تفضيل السمع على البصر 3 وأن هذا التقدم 
للترقي » » لأن السمع أشرف من البصر »ويستدلون على ذلك بأدلة عقلية 
ذكرها الرازي في المسألة السابعة فقال: "من الناس من قال: السمع أفضل من 
البصر لأن الله تعالى حيث ذكرهما قدم السمع على البصر لأن التقلء عم دليلٍ 

على التفضيل ولأن السمع شرط النبوة بخلاف البصر . ولذلك ما بعث الله 
ل 1 
عقول البعض إلى البعض» فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف» 
والبصر لا يوقفك إلا على المحسوسات ولأن السمع متصرف في الجهات 
الست فلاف البصر .ولأن السمع مى بطل » بطل النطق . ومنهم من قدم 
البصر لأن آلة القوة الباصرة أشرف ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور 
ومتعلق القوة السامعة هو الريح. 
وقولحم غير مسلم له لجملة من الأسباب : 

© ولا : السمع هو وسيلة الوحي تلقياً للرسولٍ وسماعاً للمرسل إليهم 

قال تعالى :8 ونوا لو كن ع أ تعقل ما كنا في أصنحاب السنعير» 
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بعض الأنبياء بالعمى ولم يتلهم بالصمم فليس فيه دليل على تفضيل 
اعرعس رطان ري 


ه ثانياً : قد يكون التقديم هنا من باب سبق الوجودء أي أن الأذن 
تخلقت قبل العين أو سبق إدراك ووظيفة؛ حيث إن إدراك المسموعات 
أسبق من إدراك المبصرات وقد بحثت هذه المسألة من الناحية الطبية . 
وخلصت إلى صحة ما ذهبت إليه من سبق إدراك المسموعات قبل 
الملبصرات » حى أن الحنين ليسمع الأصوات وهو في رحم أمه . وكذلك بعد 
الولادة لا يستطيع المولود أن يبصر شيئا عدة أيام بينما يسمع الأصوات الي 
من حوله قال الطبيب الأمريكي المشهور كيث صاحب المرجع الطبي المعروف 
[الدمو البشري ]| حيث يقول :" تبدأ الأذن والعين في التكون أثناء الأسبوع 
الرابع من الحمل ولكن وظفييٍ السمع والبصر يتكونان في وقت لاحق » 
حديئو الولادة لا يستطيعون الرؤية بوضوح في الأسابيع الأولى بعد الولادة 
وذلك يرحع إلى عدم اكتمال تكون الجزء الحساس فقي شبكية العين المسكول 
عن حدة البصر " 200 
وظيفة السمع تسبق وظيفة البصر في التطور حيث إن جنين الإنسان 
يستطيع السمع بعد انتهاء الشهر السادس من الحمل » بينما لا يرى بوضوح 
ح بداية الأسبوع العاشر بعد الولادة " . ") 
أيضا العصب البصري يكون غير كامل التكون عند الولادة » بعد 
تعرض العين للضوء لمدة عشرة أسابيع تقريبا يكتمل تطور العصب البصري.”” 
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تو جد كثير من الدلائل على قدرة الجنين على اخحتزان الخبرات العنوت 
الى تظهر لاحقاً في المرحلة المتقدمة بعد الولادة : يستطيع المولود أن ييز 
صوت أمه أو صوت أبيه أو بعض القطع الموسيقية الي استمع لما مسبقا أثناء 
الحمل ما يثبت قدرة اجنين على التعلم وهو داخل الرحم. 

اكتشف حديثا أن الأصوات المحيطة بالمرأة الحامل تخترق الأنسجة 
والسوائل المحيطة برأس الحنين فتثير الأذن الداحلية من خلال التوصيل العظامى 
للموحات الصو 2 م 

وقد نشرت جريدة العالم الإسلامي مقالاً بعنوان [ مدلولات مختلفة 
للبصر والرؤية والنظر في القرآن ] وتحت هذا العنوان : [ خواطر من 
وحي آيات البصر | موضوع البحث العلمي الذي أعده الد كتور عفيفي 
محمود الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة والذي يتناول فيه المناقشة 
والإعجاز العلمي ف قوله تعالى: كل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون] وأيضا قوله تعالى: [إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً] ويقول الباحث إن هناك 
آيات أخرى تعد بالعشرات تقرن بين السمع واليصر » وأول ما يلفت النظر 
فيها هو ذكر السمع قبل البصر مع أن البصر لا يقل عن السمع أهمية وقد 
يفوقه ف الأهمية وذكر السمع قبل البصر مطابق للحقيقة العلمية » فبينما 

حل كرسي الوسر امو ف 
الولادة بأسبوعين فاكتمال حاسة السمع في هذا الطور المبكر يعطي اللحنين 
فرصة الاستماع إلى دقات قلب أمه فترة كافية تمعله يستوعبها تماما بحيث 
يتذكرها بعد الولادة كلما ضمته إلى صدرها وبهذا يهدأ ويطمئن وقت 
الإرضاع أما حاسة البصر فإن أعضاء الإبصار لا تمارس وظائفها إطلاقاً 
طوال الحياة الجنينية -رغم اكتمال تكوينها-لانعدام الضوء اللازم لنقل 
المرئيات "277 
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ثالغا. : لقد ذكم ر القرآن العين قبل الأذن في قوله تعالى: «( وكتبنا عَلَيْهمْ 
فيها أن النفس بالنفس والَعَيْنَ بالعيْن والآنف بالأنف وَالأذْنَ بِالأذن والسسن 
بالسن © «لمائدة:ه؛) وقوله تعالى:/ أَلْهُمْ أرْجل يمُشونَ بها أم لهم أَيد 
يبطشون بها م لَهُمْ أعيْنَ يُنصرون بها أمْ لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بها قل 
اذْغُوا شركاءَكم ثم كيثون فلا تنظرُون ) (الأعراف:0110 . 
« ثالنا: أما كون السمع 7 تصل به نتائج العقول بعضها إلى بعض 
فصحيح ولكن بالقراءة والنظر أيضا تصل نتائج العقول بعضها إلى 
بعض ولا سيما الآن في عصر ثورة الاتصالات واليَ تعتمد على النظر 
أكثر من السمع . 
© رابعا : الغابت عند أهل السنة والجماعة أن أعظم نعيم أهل الحنة هو 
النظر إلى ربهم في الجنة كما فسر النبي بذلك قوله تعالى: ( لَلَذِينَ 
أحسنوا الحُستى وزيادة #يونس:57) الحسين المحنة والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريم » وف الحديث عن نعيم أهل الحنة ( فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ٠‏ 1 
© خامسا: إن فقد البصر أشد إيلاماً من فقد السمع ولهذا بدئ به في 
قوله تعالى :(وَتَحْشرْهُمْ يَوْمَ القامّة على وجُوههم عْميا وَبُكما وصماً» 
(الإسراء:/510). 
ويؤيد ما ذكرته من أن البصر أهم من السمع وأفضل بوجه عام منه 
حديث البخاري الذي رواه عن أنس هه قال : سمعت رسول الله يك يقول: 
(إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما 
الجنة » يريد عينيه) قال شارح رياض الصالحين معلقا على الحديث ؛ 
محضهما بذلك لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه وأخرج الترمذي وصححه 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عي :! يقول الله عز وجل : من 
أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب ل أرض له ثوابا دون الجنة؟ ووحه هذا 
الجزاء » أن فاقدعما حبيس الدنيا فالدنيا سجنه حي يدل العنة (3) 
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وأقول: هذا الحديث قاطع في المسألة على أن البصر أفضل من السمه 
ولهذا ورد فيه هذا الفضل اللاي تردق أي عطيو. اسك + 7 

أما الترتيب في قوله تعالى:8 صم بُكمٌ عَمْي فَهُمْ لا يرْجِعُون) (البقرة:.1) 
هذا مثل ضربه الله لحال المنافقين في الدنيا إذ إن هذا الترتيب يتوافق مع حال 
إعراضهم وعدم انتفاعهم بسماع الوحي فصاروا مثل الأصمء شم 2 كلمن 
بالإعان ويشهدوا بالحق فترتب على ذلك عماتهم في طريق الضلال . 

قال الرازي: "اعلم ا كان مق المعلوم من حالهم أنهم كانوا 
يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على الحقيقة فلم يبق إلا تشبيه 
حالهم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من القرآن وما 
يظهره الرسول من الأدلة والآيات يمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمع ء وإذا لم 
يسمع لم يتمكن من الجواب فلذلك جعل يمنزلة الأبكم » وإذا م ينتفع 
بالأدلة ولم ييصر طريق الرشد فهو منزلة الأعمى"7) 

وللألوسي رأي وجيه في سر التقدم » يقول: "وقدم الصمم لأنه إذا كان 
خلقياً يستلزم البكم وأخر العمى لأنه كما قيل : شامل لعمى القلب الخاصل 
من صرف المبصرات والحواس الظاهرة » وهو بهذا المعيئ متأخر لأنه معقول 
صرف ولو توسط -حل بين العصا ولحائها- ولو قدم-لأوهم تعلقه 
بؤلا ييصرون] . أو 0 وفق حال الممثل له لأنه تمع أولا 
دعوة الحق ثم يجيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر ".7" 
ويؤيد ما ذهبت إليه ف هذا الترتيب قوله تعالى : «ولقذ ذَرَأنَا لجنم كثيراً من 
الجن والإنس لَهُمْ قوب لا يفقهُون يها ولَهُمْ أعيْن لا يبْصرون بها ولَهُم 
آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولئك كالأَنعام بل هم أضل أولنك هُمٌ القافلون» 
(الأعراف:175١1)‏ وقد ذهب البقاعي ف تفسيره أن تقدسم 0 لأنه 
ينتفع به الصغير الذي لا يفهم القرل وكذا كل من في حكمه . 59 

ونظير هذه الآية قوله تعالى:( أُولئك الذينَ لَعنهم اللّهُ فَأَصْمَّهُمْ وَأَعْمَى 
أبْصارَهُم) (حمد:؟. 
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سادسا : قد لا يكرن في الآية تقديم ولا تأخبر إذا قلنا بأن على 
أبصارهم استئناف والجحار والنحرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة وسوغ 
الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار واخحرور قبلها » ولذلك يحب 
تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ فتحصل أن الختم 
على القلوب والأتماع وأن الغشاوة على الأبصارء فليس هنا تقديم 
للسمع على الأبصار.ٍ 
قوله تعالى:( يا أَيّها الناس اعْبّْدُوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
َعلَكُمْ تتقون ٠‏ الذي جَعل لكمْ الأَرض فراشاً وَالمنّمَاء بنَاء وأنزل من المتّمَاء 
مَاءْ فَأَخْرَج به من التَّمَرَات رزقا لكم) (البقرة:67-51. 


رأي الزمخشري في هذا الترتيب : 

إنه سبحانه قدم من موحبات عبادته وملزمات حق الشكر له حلقهم 
أحياء قادرين ن أولاً لأنه منايقة أصول النعم ومقدمتها » والسببب في التمكن من 
العبادة والشكر وغيرهما » ثم حلق الأرض الي هي مكانهم ومستقرهم الذي 
لابد لهم منه » وهي بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه , ثم حلق السماء 
الي هي كالقية المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار 2 
من شبه عقد النكاح بإنزال الماء منها عليها والإخراج جم به من بطنها - 
النسل المنتج من الحيوان - من ألوان الثمار رزقاً لبي آدم . 5 

وقد ذكر الرازي في ترتيب الآية جملة من الأسباب لها وجاهتها فيقول: 

المسألة الثالثة : أن الله تعالى ذكر هاهنا حمسة أنواع من الدلائل اثنين 
من الأنفس وثلاثة من الآفاق . فبدأ أولاً بقوله إخلقكم) وثانياً بالآباء 
والأمهات وهو قوله: وان فى يلعا » وثالثاً كون الأرض فراشاً » 
وَرَابعا بكون السماء بناء » ونخامسا بالأمور الحاصلة من مجموع السماء 
والأرض » وهو قوله: ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم] وهذا الترتيب أسباب . 
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« الأول : أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه , وعلم الإنسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال ) غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال 
إفادة العلم » فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى 
بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان » ثم ثناه بآبائه وأمهاته 
ثم ثلث بالأرض » لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماء ولإنسان 
أعرف بحال الأرض منه بال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على 
نزول الماء من السماء وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد 
من السماء والأرض والأثر متأحر عن المؤثر » فلهذا السبب أخر الله 
ذكره عن ذكر الأرض والسماء . 

© الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع.النعم » وأما 
حلق الأرض والسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول الخلق 
والحياة والقدرة والشهوةء ( فلا جرم قدم ذكر الأصول على 
الفروع]. 
أقول :وما يؤيد قول الرازي ويشهد لصحته قوله تعالى 
«وسخر لَكُم ما في السسّمَوَات وما في الأرلض جميعاً مُنْه)الجائية ). 

©« الثالث: أن كل ما في الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل 
في الإنسان » وقد حصل في الإنسان من الدلائل ما لم يحصل فيهما 
لأن الإنسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهوة والعقل » وكل ذلك 
مالا يقدر عليه احد شوق الله تعالق + فلم كانت وجوه الدلائل له 
هنا أتم كان أولى بالتقديم. ويذكر ف المسألة السادسة تفصيل القول 
في أن السماء أفضل أم الأرض ؟ قال بعضهم : السماء أفضل لوجوه. 

أحدها :أن السماء متعبد الملائكة » وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد. 

وثانيها : لما أتى آدم - عليه السلام بتلك المعصية - قيل له اهبط من 

الجنة » وقال الله تعالى:لا يسكن في جواري من عصاني. 

)55 الرابع : قوله تعالى :( وَجَعلنَا السّمَاءَ سقفاً مُحفوظاً» (الأنبياء:‎ ٠. 
تَبَاركَ الذي جَعل في الّمَاء روجأ (الفرقان:51) وم يذ كر‎ ١:هلوقو‎ 
في الأرض مثل ذلك.‎ 
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ف الحامين + أن.ق ان الأقروزة اذى السماء مقدما على الأرض 
في الذكر .ونحن نتفق مع قول الرازي فيما ذهب إليه من أسباب 
التفضيل » ولكن لو قال وما عصي الله في بقاع السماء كما 
عصي في بقاع الأرض لكان أحسن لأن إبليس قد عصى الله في 
السماء وليس على الأرض وذكر الرازي وجوها كثيرة لسبب 
تفضيل السماء على الأرض » منها أن : 
فيها العرش والكرسي ومتعبد الملائكة ومنها أنها قبلة الدعاء »فالأيدي 

ترفع إليها والوحوه تتوجه نحوها وهذا مردود عليه بأن السماء ليست قبلة 
الدعاء وإنما ترفع الأيدي إلى الله وتتوحه الوحوه نحوه حيث له علو الذات 
وعلو القهرء ومنها أن السموات مؤثرة غير متأئرة » والأرضون متأثرة غير 
مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا السبب قدم ذكر السماء على الأرض 
الام "00 

وأزيد على ما ذكره الرازي من أن تقدم السماء على الأرض للتفضيل » 
لأن لا صفة الفوقية » والعلو أفضل من السفل فمن أسماء الله تعالى الظاهر 
( هو الأول والآخرٌ والظاهر وَالْبَاطن4(الحديد :*) والمراد بالظهور العلو ومنه 
قوله :9 قُمَا اسنطاعوا أن يَظهَرُوه 4(لكهف:47) ووصف الله نفسه بالفوقية 
( وَهُوَ القاهرٌ وق عبّاده 6( الأنعام:14ى)وكما قال تعالى: ( يَخَافُونَ ربهم 
من فوقهم 4 (النحل:.0) والله تعالى مستو على السماء كما رو ىأحمد ومسلم 
وأبو داود والتسائي وهذه رواية مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا 
ا ل ا ل 
القوم بأبصارهم فقلت وانُكل أمياه ما شأنكم تظروت إل فتحعلوًا يضربون 
الح ال ل ا بي ل 
رسول الله هي فبأبي هو وأمي ايع جذليا "تلد ار اذ سو ا لعميه ليها 
فوالله ما نهرن ولا ضربئ ولا شتمئ قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال 
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يسول أت 88 قلت يا رصول اله إن حديت عهة عافلية كك بجهاء ال 
بالاساك ات ععنا تبر فالا مانو لكان قال رده «اسو قال وا بريحان 
يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم قال قلت ومنا 
رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت 
خارية ترعى عنما ل .قل اح ماطاهك روما فإذا الارب دوسي عاك 
عمهاو اتويت من يق" آذم النيل كم بأسوان لق ككنيا ركه لقانت 
رسول الله 8 فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتيني بها 
فأتنه ينها فقال مها أن 1 + “قالك اق" الماع قال #فمن. أنا: ؟ 
قالت:أنت رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤمنة" 0) 

ومن السماء تتنزل الرحمة وهذا ثابت من رقية النى-عليه الصلاة 
والسلام - للمريض قال: [ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في 
السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا 
حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع فيبرأ 1 رواه أبو داود وأحمد. ") 

ومن السماء تضزل الرحمة المادية والمعنوية المادية وهي الماء كما قال 
تعالى :((وّهُو الذي يُنزَلَ العَينث من بَعْد ما قنطوا وَيَنشسٌ رَحْمَنَهُ )(الشورى:2) 
والمعنوية وهذا ثابت من رقية النبي للمريض[ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحقتك في السماء اجعل رحقتك 
في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاً من شفائك على هذا الوجع فييرأ |) ا 
بما لم يُعص في السماء قال تعالى :«أتَجْعَلُ فيها من يُقسدُ فيها) «البقرة:.) 
وقدمت الأرض على السماء في ستة مواضع وليس في خمسة مواضع كما 
ذكر الفيروزابادي . منها هذه الآية وفي آل عمران في قوله تعالى: 


)1١(‏ صحيج ملم كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم [1853 والسائي كتاب السهو رقم ]١5١[(‏ وأني داود كتات القلاة 
رقم (موما4 وكتات الأبمان والندور رقم (665؟) ومد أحمد باقي من امكثرين رقم (7535) ومسد الشامبيي 
١ 735[‏ و مسد الكرفين [1255) ر [180410) وناقي بد الأعار (55548 و [(544؟؟] را( 1562؟] 


() أحمدم 0/5 ؟ أبر داود ككم؟. 


١8: 


ل م د عمران: ه) 
وبدأ بالحديث عن علم الله بالأرض لأن المخاطبين هم البشر وحياتهم 
وأعمالهم فوق الأرض ليس في السماء ولاس عاد ره إبراهيم 
( وما يَخفى على الله من شيْء في الأرض ولا في السّمَاء (إبراهيم:8؟) 
وكذلك في يونس( فيه وما يَعْرُبُ عن ربك من مثقال ذَّرّة في الأرض 
ولا في السماء يونس :0 أما في طه فالتقديم كآية سورة البقرة للترتيب 
الوحودي #آ تنزيلاً من خلق الأَرْض وَالسّمَوَات العلى 4 (لله:؛) أما سورة 
العنكبوت فلأن البشر على الأرض أددو يعدي ل التسليه أل فدويكرن من 
باب الترقي أي إن كنتم قادرين في الأرض ثم أصبحتم أعظم في القدرة فصرتم 
إلى السماء فلستم معجزين ل ١‏ وما نتم بمُغجزينَ في الأررض ولآ في 
السمّاء) (العنكبرت:١١)‏ . 
رأي أي حيان الأندلسي : 

قال: "وعطف قوله: [والذين من قبلكم] على الضمير المنصوب 
ف [خلقكم) والمعطرف متقدم في الزمان على المعطوف عليه وبدأ به وإن 
كان متأخرا في الزمان لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال 
غيره » إذ أقرب الأشياء إليه نفسه » ولأنهم المواحهون بالأمر بالعبادة » 
فتنبيههم أولاً على أحوال أنفسهم آكد وأهم » وبدأ أولاً بصفة الخلق إذ 
كانت العرب مقرة ة بأن الله حالقهاء وهم المخاطبون والناس تبع لهم إذ نزل 
القرآن بلسانهه". 9) 

ويقول ف موضع آحر عن سر التفضيل في هذه الآية حكاية عن بعض 
المفسرين: "وقدم اللخلقة البشرية وإن كانت العالم الأصغر لما فيها من بدائع 
الصنعة ما لا يعبر عنه وصف لسان » ولا يحيط به فكر جنان » وظهور حسن 
الصنعة في الأشياء اللطيفة الجرم أعظم من في الأجرام العظام » ولأن الاو 
الإنسان بنفسه ف تقلب أحواله أقرب إلى ذهنه قال تعالى:( وفي أنفسكم أقلاً 
تعزون ) رلدرات ٠‏ أو لأن العرب عادتها تقديم الأهم عندها والمعتى 
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به وهو تعالى بإصلاح حال البنية البشرية أكثر اهتين من غيرها من 
المحلوقات » لأنها أشرف مخلوقاته وأكرمها عليه قال تعالى:8 وكقد كرّمنا 
بنيٍ آم 6 (الإسراء:٠/)‏ ولأنه تعالى خلق هذه الأشياء منافع لب آدم وأعدها 
نحما عن أبننها عليه وذكن النكم عليه تقدم علق ذكر التعمة .2 ,وقد 
ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن ف الحكمة وأتم 
في النعمة وأكبر في المقدار . لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له من 
أساس وعمد مستقر على الأرض » فبدأ بذكرها إذ على متنها يوضع الأساس 
وتستقر القواعه :إد ل يمعي ,اد كر السقف أولا قبل ذكر الأرض الي تستقر 
عليها قواعده » أو لأن الأرض خلقها متقدم على السماء » فإنه تعالى خلق 
الأرض ومهد رواسيها قبل خلق السماء قال تعالى:8 قل أنتكم لتَكفرون» 
(فصلت: 8)» أو لأن ذلك من باب الترقي بذكرالأدن إلى ذكر الأعلى'. 0 
أقول: وتقدىم الأرض على السماء في هذه الآية إنما هو تقديم وحودي 
وليس تقدم فضل » فالأرض أسبق وجوداً من السماء وهذا ما يتفق وظاهر 
القرات ي. قوله تعالى:( قل أننكم لتكفرُون بالذي خلق الأَرْضْ في يَوْمَين 
وَتَجِعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وَقَدّرَ فيها أقواتها في أربّعة أيّامِ سواء للسسائلين . ثم استوى إلى 
لسماءوهي ذخان فقال لها وللأررض نتيا طعا أو كرها فالا نينا طائعين» 
(فصلت .)١١-١.-5‏ وليس ذلك معارض بقوله تعالى :نتم شد خلقا* 
أم السماعٌ بتَاهًا * رَقعَ سسمكها قَسسَوَاها * وأغطش ليْلَهَا وأخرّج ضُِحَاهَا » 
(النازعات: 51 -م؟- 0 فإن الله ذ كر لاني الأرض وليس خخلقها وإيجادها وليس 
معارضا كذلك بقوله تعلى :لوا يَعْرْبُ عن ربك من مَثقَالَ ذَرة في الأرْض 
ولا في السسّماء ولا أصغْر من ذلك ولا أكبر إلا في كتّاب مين © (يونس 0 
رأي الزمخشري قال: " فإن قلت : لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله 
في سورة سبأً: «( غالم الغيْب لا يَعْربْ عنَهُ مثقال ذَرّة في السّمَوات ولا في 
الأرنض» ومسا :*) قلت: حق السماء أن تقدم على : الأرض + ولكنه لا :دكر 
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شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: 
إلا يعزب عنه] لاءم ذلك أن قدم الأرض على السماء" .7) 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمران حديئا 
يزيل ذلك الإشكال » روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : قال رحل لابن 
عباس إن أحد في القرآن أشياء تختلف علي قال: ما هو؟ قال:8 فلا أنساب 
بَيُنهم يُومئذ ولا يَتَسَاعَلُونَ «المومنرن:١010‏ وقال:ط وأقبل بَعْضِهُمْ على 
بَعْض يَتَساءَلونَ 4 (الصافات:20) وقال:9 ولا كمون الله حديثا ) (النساء:؟؛) 
كال :ل قَالُوا واللّه رَبّنا مَا كنا مُشركين 4 (لأنمام:7) فقد كتموا الله في هذه 
الآية وفي النازعات [ أم السماء بناها ... إلى قوله دحاها ) فذكر خلق 
الأرض قبل خلق السماء ثم قال : [ أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ] 

فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء وقال :( وكان اللّهُ عَفُوراً 
رحيما» (النساء: ٠‏ « وكان الله غزيزاً حكيما» «الساء:004) ( وكان الله 
سميعاً عليما» «النساء :014 فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس: [ فلا 
أنساب بينهم )ف النفخة الأول ثم يتفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله: إما كنا 
مشركين) و( ولا يكتمون الله حديثا ) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
0 وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين فختم الله على 
أفراههم فتنطق حوارحهم بأعمالهم فعند ذلك عُرف أن الله لا يكتم حديئا 
وعنده يود 00 كفروا لو كانوا مسلمين ؛ وخلق الله الأرض في يومين 
ثم دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى ونخلق فيها الجبال 
والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين فذلك قوله: [والأرض بعد 
ذلك دحاها) فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلقت السماء في 
يرمين وقوله: [وكان الله غفوراً رحيما) . 
ا ا اخ 0 


175 الكشاف جاص‎ )١( 
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يعيق نفسه ذلك أي نم يزل ولا يزال كذلك . فإن الله ا 
ل ل ل عند ان" (0) 

أما تقديم المفعول غير ' ل ا 
الليارا اللفضيق وإشعارا بالمنة والتخصيص بالنعمة؛ أو كما ذكر الألوسي أنه 
تعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع المخاطبين أو للتشويق إلى ما يأ 
بعده » أو لما في الموحر وما عطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تحاوب 
الأطراف". '") 

وفي هذه الآية تنقل من الأقرب إلى الأبعد كما ذكر الزركشي: قدم 
ذكر المخاطبين على من قبلهم » وقدم الأرض على السماء ".7" ١‏ 

قال البقاعي: "ورتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره 
أحكم ترتيب قدم الإنسان لأنه أعرف بنفسه والنعمة عليه أدعى إلى الشكر ‏ 
وئن من قبله لأنه أعرف بنوعه » وثلث بالأرض لأنها مسكنه الذي لابد له 
منه » وربع بالسماء لأنها سقفه » وحمس بلماء فقال: ( وأنزل) .9 
وقد تقدم ذكر ل ا تال : 


ام 1 رد بحتال فى لقنن السورةٌ:( للّهِ ملك السّموات والأرْض» 
(آل عمران:184) والآية التسعين بعد المائة من نفس السورة ( إن في خلق 
السموات والأرض! وق سورة ادانده اق وله تعالى: « وللّه ملك السّموات 
والأرْض 6(المائدة:17) © وفي الآية التالية أيضاً «وللّه ملك السسّمَوَات والأرّض » 
المائدة:8١)‏ وف الآية السابعة والتسعين من نفس السورة إ ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما في السموات وما في الأرض!]» وف الآية العشرين بعد المائة إلله 
ملك الجيموات والأرض وما, فيهن ) وف سورة الأنعام«الْحَمدُ للّهِ الذي خلق 
السسّمّوَات والأرْضْ وَجَعل الظلمَات والنور» (الأنعام:١)‏ وقوله تعالى في سورة 


الإسراء: 
)١(‏ القرطي حع؟ ص .1١ ١‏ (؟)روح امعان جا صكهها. 
(؟) نطم الدرر حاصاه (:) البرهان ح؟ 521١‏ 5150. 
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ورك أَعْلمُ بمَن في السسّمَوات والأرض» (الإسراء:هه) والتاسعة والتسعين من 

نفس السورة . 

( أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ) وف سورة فاطر 
( إن اللة يْمْسِكُ السّمَوات والأرض أن تزولا» (فاطر:١4)‏ وف سورة الأحزاب 
( إنَا عرضنا الأمَانَةَ عَلَى السّمَوات والأرّض» (الأحزاب:72) وق سورة 
الحديد _ ٍ 
( هُوَ الذي خلق السّمَوَات وَالأرض في ستة يام 4 ( الحديد :4) وفي مواطن 
كثيرة أخرى لم أذكرها طلا للاختصار ٠‏ 0 

قوله تعالى :8 فات تقوا النار التي وَقودها لاس والحجارة ) (البقرة:؛؟) 

تقدم ذكر الحجارة على ذكر الناس كما ف قوله تعالى :لز قُوا ,أنفسكم 
وأهليكم تارأً وَقُودها الناس وَالْحجَارَة ) ( التحرم :6 وقوله تعالى ٠:‏ إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم © (الأنبياء:.54) وسر التقدسم هنا أن الآية 
سيقت التهديد ووعيد العصاة بالنار وتخويفهم بهاء فكان المناسب أن يبدأ 
بهمء لأن النار وما فيها من حطب إنما حلقت من أحل تعذيهم وهذا 
من باب تقدم الغابات على الوإتسال» 

قال أبوحيان: "وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون 
ا ل ا إبقادا للنار من الحماد لما فيهم من الجلود 
والشحوم والعظام والشعور » أو لأن ذلك أعظم في التخويف فإنك إذا رأيت 
إنسانا يحرق اقشعر بدنك وطاش لبك » بخلاف الحجر . وهذا الأخير هو 
ما نميل إليه » إذ إن السياق في الآيات ذكر على سبيل التخويف والأمر 
باتقائها 000 

0 نفس المعى ذهب الألوسي (). ا(وبشر الذين آمثوا وَعَملُوا 
الصالحات ؛ أن لَهُمْ جنّات تَجْري من تحتها الأَنَهارٌ 6 (البفرة:20 . 

تقدم حبر أن ن على اسمها وذلك لأن تقديم الخبر كما يقول أبوحيان آكد 
من تقدم المخبر عنه لقرب عود الضمير على [الذين آمنوا ) فهو أ 


(١) 
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للسامعء والشائع ا إذا كان الاسم نكرة تعين تقديمه كما ف قوله تعالى 
( أن لذا لأجرا (الشعراء:؛؛) ؛ وف وصف الجحنة في القرآن يد دائماً أن ذ كر 
الأنهار فيها مقدم على سائر الصفات وسر ذلك لتقديم كما يقول أبو 
حيان: "ولما كانت الجنة لا تشوق والروض لا يروقر إلا بالماء الذي يقوم ها 
مقام الأرواح للأشباح ما كاد بحي ء ذكرها مشفوعا بذ كر الأنهار 00 
على هذا الوصف فيها على سائر الصفات" . ') 

وق هذا التقديم كما لا يخفى بيان كمال الاعتناء والاهتمام بالمومنين 
وأن نعيم الحنة ين ا أجلهم . 

( يُضل به كثيراً ويهدي به كثيراً © «البقرة:5) أما لماذا تقدم الضلال 
على الهدى 2 هذه الآية مع أنه أشرف ؟9 فأقول: لمناسبة السياق حيث إن 
الحديث هنا عن الكافرين الضالين الذين لم ينتفعوا بالأمثال بل ضلوا بهاء, 
فكان المناسب أن يبتدأ بهم لأنهم أصحاب الشأن والآية إنما نزلت في 
شأنهمء » وهذا لا يعارض بأن التقديم قد يكون أيضاً للأغلبية والكثرة حيث 
إنه لا يهتدي بالأمثال ولا يعقلها إلا المؤمنون وهم الأقل. 

يقول الألوسي عن سبب ذلك : "وقدم في النظم الإضلال على الحداية 
مع سبق الرحمة على الغضب » وتقدمها بالرتبة والشرف لأن قولهم ناشئ من 
الضلال". 0 

(الذين يَنقضون عَهْد الله من بَغد ميثاقه ويَقَطعُون ما سر اللَُّ به أن 
يُوصل ويُفسدون في الأرْض أولتك هم الخاسرون (البقرة:0)807 تقدم ف 
هذه الآية حق الله على حق عباده من باب التقددم للأهكنام والفضل 
والشرف. كما أن كل عهد بين العباد إنما هو فرع من 0 
أل كل العهوة ونظر هذه الآية'قولة سيحانه: «والذين يَصنُون ما أسرَ الله 
به أن يُوصل » (الرعد:١2)‏ قال ث م اي لم 
قوله تعالى اشر نه للنى س للر نيه واااو ' واعلم أن حق الله 
داخل في الحقين ومقدم عليهما ولهذا قدمه في قوله :[ اتقوا ربكم الذي 
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خلقكم ) فإن الله خلق العبد وخلق أبويه وحلقه من أبويه. فحق النسب 
والقرابة والرحم تقدمه حق الربربية " . 7 

١‏ يف تكفرون بالله وكنتم أمنوات يام ثم يميتكم ثم يكم ثم يه 
تُرْجَعُون ) 4( البقرة:74) » وقبل النظر في أسباب التقديم والتأخير ف هذه الآية 
ينبغي أن نعرف ما المقصود بالموت 00 واللياة الأوى. والثانية نظرا 
لتعدد أقوال العلماء قِ ذلك » كما أن القول بالتقديم والتأخير إنما مداره 
وتعلقه على هذا المعى. 

أقول:إن أولى الأقوال بالقبول هو قول ابن عباسءواينمسعود, وبجاهد: 
كنتم أمواتاً معدومين قبل أن تخلقوا دارسن» كبا رخال لسيء الدارس ميت 
ثم خلقتم وأحرجتم إلى الدنيا فأحياكم » ثم أماتكم الموت المعهود ثم يحييكم 
للبعث يوم القيامة. 

وهذا القول هو المقدم بدلالة الآية الثانية من سورة الملك : 

( الذي خلق الموت والحياة 14 وهو ما سوف يأ بيانه عند الحديث 
عنها . 

وقد ذكر ابن عطية عن القاضي أبي محمد أن هذا القول هو أولى الأقوال؛ 
لأنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول كرتيبه ثم إن قوله أولاً 
[ كنتم أمواتاً 4 وإسناده آخر الإماتة إليه تبارك وتعالى ثما يقوي ذلك 
القول» وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أموانا تعد رونك لامعياء في 
الدنيا » ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر » وجاء جحدهم له 
دعوى لا حجة عليها :0" وقرييا من هذا القول ما ذهب إليه البغوي ف معالم 
التتزيل قال:( وكنتم أمواتا 4 نطفاً في أصلاب آبائكم ( فأحياكم ) ف 
الأرحام والدنيا [ثم يميتكم )عند انقضاء آجالكم ( ثم يحييكم ) للبعث [ ثم 
إلبه ترجعون ) أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم" .229 لقد تقدم ذكر 
اموت على الحياة في أكثر آيات القرآن الكريم مع أن الحياة أشرف من الموت 


(١)أحكا‏ 
1؟) أثحرر الوجير ني تفسير الكتاب العرير المشخهر باسم تفسير ابن عطية ج١‏ اصس.؟5-5؟5ك, 
(؟) معام النزيل في التمسير والتأرير جخاص. + 
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من ذلك قوله تعالى:8 قَالُوا رَبّنا أمتنا اننتيْن وأَحيَيْتنا اثنتين) (غافر: 
وقوله تعالى:#/ وَأنَهُ هو أمات وَأهيَا (النحم ل 

ذكر الزركشي بعضاً من أسباب ذلك التقدسم فقال: "إن فيه قهراً للخللق 
والمقام يقتضيه ومنها أن حياة الإنسان كلا حياة » ومآله إلى الموت » ولا حياة 
إلا بعد الموت.ومنها : أن الموت تقدم ف الوجود » إذ الإنسان قبل نفخ الروح 
فيه كان ميتا لعدم الروح. وهذا إن أريد بالموت عدم الوحود . بدليل 
( وكنتم أمواتا فأحياكم ] وإن أريد به بعد الوحود فالناس منازعون ف 
الموت هل هو أمر وجودي كال حياة أو لا ؟ 

وقيل بالوقف » قالت الفلاسفة : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن 
ا 
والجمهور على أنه أمر وحودي يضاد الحياة » محتجين بقوله :ا الذي خلق 
المّوؤت والحيّاة #(لملك :5) والحديث في الإتيان بالموت على صورة كبش 
وذحه. 

وأحيب عن الآية بأن الخلق يععيئ التقدير » ولا يجب في المقدر أن يكون 
20 » وعن الثاني بأن ذلك على طريق التمثيل » لبيان انقطاع الموت 
وثبوت الخلود . 

فإن قلنا عدمي » فالتقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة » وعلى 
العبيع اال اكات 

وعلى القول بأنه وحودي يجب أن يقال: تقدم الموت اا 
الوبحردة لكرية افا 0 الحياة الذي هو مفارقة الروح البدي يجوز أن 
يكون لكونه الغاية الي يساق إليه الإنسان في دار الدنيا » .. أو ترهيدا ف 
الثار الغائية 4 وترغيا فيننا بعد اموت . 

فإن قيل : فما وجه تقدم الحياة في قوله:8 قال فيها تحيوؤن وفيها 
تمُوتُون) (الأعراف:10) . 
وقوله:ظ ومحيَاي ومماتي لله رب ' العالمين» (الأنعام: )1١55‏ قلناء - الكلام 
للزرر كشي - إن كان الخطاب لآدم وحواء » فلأن حياتهما ف الدنيا سبقت 
الموت ». وإن كان للخلق فالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت فما التقدم 
بالترتيب ع وكذا الآية بعده . 
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فإن قيل : فما وحه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن منكري البعث 
( إن هي إلا حياتنا الدنيا 4انوسرن: 7©) قلت لأجل مناسبة رؤوس الآي فإن 
قلت: فقما وجحه تقدم التوقٍ على الرفع ف قوله:8 إني مُتوفيك ورافعك» 
رآل عمران:د0) قيل:فيه جحوابات: 

أحدهما : المراد بالتوقي النوم » كقوله تعالى :( يَتَوَفَاكُم بالليل)(الأنعام:. > 

ثانيهما : أن التاء في متوفيك زائدة » أي متوفيك عملك . () 

أقول: وهناك أوجه آأخخر م يذكرها الزركشي منها : : أن التو ف هو 
الاناثة العادية والرقم رقع الروح.وللكانة لا المكان "كما قال تعالق قاد 
إدريس عليه السلام ‏ «إورفعناة مكانا غليا4 رمريم:07) وقال في شأن الم منين: 
( في مقعد صدق 4 ( القمر:5ه) ويكون المعى إن مميتك وجاعلك بعد الموت 
في مكان علي رفيع» والذي أراه أن عيسى - عليه السلام - رفع من غير نوم 
ولا موك تارتم حا وبين زرو 01 الزمان فيحكم 
بشريعة الإاسلام م عيته الله ع وأن الآية على التقدم والتأخير لأن الواو 
لا توجب الرتبة » والمعى إن رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك 
بعد أن تنسزل من السماء كقوله: ( ولولا كلمَةٌ سَبقت من ربك لكان لزاماً 
وأجل مُسَمّى 4 (طه :0 وهذا القول هو الذي دلت عليه الأحاديث النبوية 
لحرت دروو سام زجعا عو ارو قير كال قال رسول الله 
والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلا ] ”© روى مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله-صلى اله عليه وسلم- ( كيف أنتم إذا تزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم]”"وعلى هذا الرأي أكثر العلماء وهو اختيار القرطبي 
والطبري والدكتور وهبة الزحيلي وذكر حديثاً لا يحتمل التأويل يؤيد هذا 
اراق فلواصح لويحب لقي لبه ؛[ إن غيب ل عنت وإللازاحع (ليكم قبل 
يوم القيامة ]. 
#دَإذ قال ربك للملائكة إِنَي جاعل في الأرّض خليقة قَالُوا أنَجْعَلَ فيها من 
يْفسد فيها وَيَسَفكُ الدَمَاء ونخن نسَبْحْ بحمدك ونقدس لَك قال إني أعلم 
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ما لا تعلمُون. وَعَلَمَ آدَمَ الأممَاء كلها ثُمّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال 
أنبئوني , بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين٠‏ قالوا سبْحاتك لا علم لنا 
إلا ما عَلمنا إنك أنت العَلِيم الحكيم ٠‏ قال يَا آدَمْ أنبئهم بأمنمائهم فَلَمًا أنباهم 
بأسنمائهم قال ألم أقل لَكم إني أَعلمُ يب السّمُوات والأرْض وأَعلَمْ ما تبدون 
وما كنتم تكتمُون. وَإِذْ قلنا للملائكة امنْجْدوا لآدَم فُسَجِدوا إلا إبليس أبَى 
وَاستكبّرَ وكانَ من الكافرين» ( البقرة .)4:2٠‏ 

لقد حرج الترتيب عن حد التسلسل الزمئ والسياق التاريخي لتسلسل 
الأحداث فعندما قص الله قصة خلق آدم » كان السياق التاريخي وتتابع 
الأحداث الزمنية يقنتضي ) ذكر سجود الملائكة لآدم بعد ذكر خلقه , ثم ذكر 
تعليم الله له أسماء كل شىء ما قال تعالى في موضع حرا إني خالق بَشرأ مّن 
طين فَإِذَا سوّيتة ونفخت فيه من روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين 6 لمه ال 
وظهور فضله بذلك على الملائكة فيعلمون علة سجودهم له » ولكن الذي 
ذكر ف سورة البقرة غير ذلك » فقد ذكر بعد خلقه تعليمه أسماء كل شىء » 
ثم عقب بذكر سجود الملائكة له كما جاء في الآيات السابقة قال الحافظ بن 
كثير ف تفسيره تعليلا لهذا "وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين 
هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم 
تعالى بأنه يعلم ما لا تعلمون , ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم 
شرف آدم يما فضل عليهم من العله"0© 

الترتيب ف الآية الواحدة والثلاثين يدل على حسن جواب الملائكة إذ 
قدموا تنزيه الله أولاً ثم اعترفوا بنقصهم وجهلهم ثانياً ثم نسبوا إلى الله العلم 
والحكمة وناسب تقدم الوصف ا بالمحكمة كما يقول 
أبوحيان: " لأنه المتصل به ف قوله وعلم ع ؛ أنبئوني » لا علم لنا » فالذي 
ظهرت به المزية لآدم من الفضيلة هو العلم » فناسب ذكره متصلاً به » ولأن 
الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه » ولذلك أكثر ما جاء في القرآن تقدم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة ولأن يكون آخر مقالهم مخالفا لأوله 
ح يبين رجوعهم عن قوهم: [ أتجعل فيها] .") 


)١(‏ نمسير القرأ/ ن العظيم ات 4/الاهجرية ج١1‏ من 0700905. (؟) البحر الخيط حا ا ص46 ة5. 
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ويرى الزركشي ف تقديم العليم على الحكيم أنه تقديم بالعلة والسببية 
كتقدم العزيز على الحكيم لأن الإتقان ناشئ عن العلم » وكذلك أكثر ما قي 
القرآن من تقدم وصف العلم على الحكمة يقول: “ويجوز أن يكون قدم 
وصف العلم هنا ليتصل با يناسبه » وهو [لا علم لنا] وف غيره من نظائره » 
لأنه صفات ذات فيكون من القسم قبله ".”") 
لماذا قدم العلم لاحم و لحم بالغيب في الآية الثالثة والثلاثين ؟ معلوم أن 
العلم بالغيب أشرف وأثبت لصفات القدرة» وأن من يعلم الغيب يعلم الجهر 
ولا يحب العكس وبهذا جاءت أكثر آيات القرآن الي تنحدث عن علم الله 
أنها تقدم علم الغيب على علم الشهادة كما في قوله تعالى لالم اليب 
والشهادة) (المؤمنون: 97) وقوله تعالى :([ يَعلَمْ ركم وجهركم)(الأنعام:1) وقوله: 
« مَا تّسرون وما تُغلنون 4( التغاين:؛) أو تقتصر على علم الغيب وحده 
لدلالته على علم الشهادة » كما في قوله تعالى : ( عَالمُ العَيِب فلا يُظهِرٌ عَلى 
غَيْبهِ أحدآ © (الحن:07. 

أما هذه الآية فكما يقول أبوحيان: "وعطف قوله :( وما كنتم 
تكتمون] هو من باب الترقي في الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت 
تدا لسيية ف ون اانه مع ا اا 

رابي 1591-5 ملم سياس السامدة علي خلج انيه ل لاه 

فيها العلم بالغيب ولا مد ما في السموات والأرض |[ قال ألم أقل لكم 
ني أعلم غيب السموات والأرض ) هذا على سبيل العموم ثم ذكر الله بعد 
ذلك علمه بالملائكة وحال جهرا را لإظهار حكمته في هذا الشيء الذي 
أظهروه . 

وللرركشي رأي وجيه إذ يرى أن التقسم لقصد أن يقع البداءة والختم به 
للاعتناء بشأنه ‏ 9) 

أما قوله تعالى:9 فإِنهُ يَعلَمُ الس وأخقى) لله:/) والسر ما أسررت في 
نفسك وأحفى منه ما لم تحدث به نفسك ». مما يكون في علم الله سواء » 


سس 


ال 55 : 5 
00( عرهان سم ص كاك 3 للح تفط م ا (5 الرهب ”ا ص595. 


ولاشك أن الأخفى من السر أبلغ منه في الإحفاء فلماذا قدم السر عليه ؟ ذكر 
الزركشي ف هذه المسألة وحهين: 

الأول: أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه #تعلم حي تسق وق 
نفسه » فحينئذ يكون تقد السر من النوع الأول . 

الثلئ : مراعاة رؤوس الآي  .‏ - 
أقول: ومن هذا القسم قوله تعالى :(( إنهُ يَعلَمُ الجهر وما يَخَقى #الأعلى:؛) 
ولكنه ليس من باب مراعاة الفاصلة بل من باب الترقي في المعلوم من الأدن 
إلى الأعلى: _ 

فيا هذه اس ع اه تقدم 00 الزوجحة 
لا ا و 0 
السكن البدنى في المكان وأي نعيم بلا أنيس ؟ فالحار أهم من الدار ولمهذا 
السبب قدم قوله تعالى :| عندك 1 على قوله: [ في الجنة ) في دعاء امرأة 
فرعون المذكور ف قوله تعالى:آ رب ابْن لي عندك بَيْتاً في الجِنّة)رالتحرم:١0‏ 
حيث ذكرت الحار قبل الدار. 

قال الألوسي: "وأيضاً في تقدم زوحك على الحنة نوع إشارة إليه وف 
المثل الرفيق قبل الطريق» وأيضا هي مسكن القلب والجنة مسكن البدن ومن 
الحكمة تقدم الأول على العلق ا 
(١‏ قَنَا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يَأنينَكُم مني هدى فَمَ تيع هداي قلا كوف 
عَليّْهِم ولا هُم يحزتون 7ل (البقرة:8؟) تقدم الخنوف على الحزن لأنه أعظم 
الضررين وأشد الألمين » فخبوف البمجحهول أشد على النفس من الحزن على 
المعلوم . 

قال صاحب غرائب القرآن : "وجمع قوله :إفلا خوف عليهم ولا هم 
يخزنون] جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه » لأن الذوف ألم يحصل للنفس من 
توقع مكروه ء. أو انتظار محذور » وزواله يتضمن السلامة من جميع الآفات» 
والحزن ألم يعرض للنفس لفقد محبوب أو فوات مطلوب ونفيه يقتضي 


)١(‏ روح المعاني ح١‏ ص 
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الوصول إلى كل اللذات والمرادات وإِئما قدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن 
زوال ما لا ينبغي مقدم على حصول ما ينبغي ".7 

وأقول: هناك سر آحر للتقديم في هذه الآية » فبما أن الخنوف يتعلق 
با لم يحصل بعد أي ما يتوقع حدوثه في المستقبل» فإن الخوف ف هذه الآية 
متعلق بالآخرة أي بهذا العام المجهول الغريب وما فيه من أهوال , أما الحزن 
فهو على ما حدث في الماضي أي حزن على ترك الدنيا ومفارقة الأهل 
والأحباب والأموال وكل ما يحدث ف الدنيا من حزن أو مكروه فإنه لا يداني 
لحظة ألم من عذاب الآخخرة »ولهذا قدم الخوف لما هو آت على الحزن لما قد 
فات فقدم أعمهما » وإلى ما ذهبت إليه وحدت الرازي قد ذكره عن ابن زيد: 
لا خحوف عليهم أمامهم فليس شىء أعظم ف صدر الذي يموت مما بعد الموت» 
فأمنهم الله تعالى منه ثم سلاهم عن الدنيا فقال : [ ولاهم يخرنون ) على 
ما حلفره بعد وفاتهم في الدنيا" 0 

«( واسستعينوا بالصّبر والصّلاة 4 «لبقرة:ه4) يرى أبو حيان: أن تقدم 
الصبر على الصلاة لأن تأثير الصبر في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في 
حصول ما ينبغي » والنفي مقدم على الإثبات » ولم يذكر أبو حيان سببا 
لرفضه هذا الرأي واكتفى بذكر رأيه حيث يقول: ويظهر أنه قدم الاستعانة به 
على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على من 
ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه » والإيفاء ما أخخلفوه والإبمان بكتاب 
متجدد» وترك أحذهم الرشا على آيات الله » وتركهم إلباس الحق بالباطل» 
وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنياء والإستتباع لعوامهمء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذه أمور عظيمة فكانت البداءة بالصبر لذلك. 9 

وأقول: هذا رأي حسنءوحُسّن ربط للمعاني في السياق من خلال النظر 
لمفهوم الصبر في إزالة ما لا ينبغي وحعله سبب التقديم على الصلاة ال تأثيرها 
ف حصول ما ينبغي » ولو أننا أذ الصبر ممفهومه الشامل لظهر لنا سر آخر 
للتقدم . فإن الصبر يندرج تحته الأنواع التالية : الصبر عن المعصية والصبر 


١‏ 58 0 ا 
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على المكروه والصبر على فعل الطاعات » ويأقٍ على رأسها أداء الصلوات 
وال تحتاج إلى صبر على أدائها وإتمامها . ولحذا ذكر الصبر قبلها » يؤيد ما 
ذكرناه أنه عندما تقدم الصبر أيضا على الصلاة في سورة الرعد ذكر بعده 
جملة من صفات المومنين الي استحقوا بها دخول الجنة » وقد جمعت 
00 الطاعات المذكورة ف الآية في كلمة واحدة اقترنت بباء 
السببية في قوله تعالى :9( سِلامٌ عَليِكم با صبرتم فَنمَ عَقبَى الدّار 6 (الرعد:؛) 
عقب قوله تعالى:, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وَأقَامُوا الصّلاة 
وأنققوا مما رزكنَاهم سرا وَعَلانيَة وَيدَرَعُونَ بالحسنة السّيّئة أولنك لهم 
عَقبَى الذار. جنات , عدن يَدخلوتها ومن اصلح من آبائهم وَأزّواجهم 
وذريّاتهم والملائكة يَدْخْلونَ عَلِيْهِم من كل بَاب) الرعد:؟54-5) وإلى 
ما ذهبت إليه في تقديم أمر الصبر علي الصلاة وحدت أن أبا حيان قد ذكر 
عع ع لان لزيا أيُهَا الذين آمنوا استعينوا بِالصَبْرِوَالصّلاة 6 
(البقرة:+6) يقول: " فالصبر قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة , 
وهو أمر قلبي والصلاة ثمرته وهي من أشق التكاليف لتكررها .ثم ذكر 
احتلاف المفسرين في معن الصبر حيث قيده بعضهم بأنه الصبر على أذى 
الكفار أو الصبر على أداء الفرائض أو الصوم أو الجهاد وعقب قائلا : 
والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ فتندرج هذه الألفاظ تحته". (') 

وعن سر التقدم يقول الألوسي: "لما أمرهم سبحانه ترك الضلال 
والإضلال والتزام الشرائع » وكان ذلك شاقا عليهم لما فيه من فوات 
محبوبهم وذهاب مطلوبهم عالح مرضهم بهذا الخطاب و[الصير 
حبس النفس على ما تكره وقدمه على الصلاة لأنها لا تكمل إلا به أو 
لمناسبته لحال المحاطبين » أو لأن تأثيره كما قيل - ف إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
العلاة 3 حصول :8 شت :قروا لقا جل مقادة على لي لعا . 0 
7 وات تقوا يوم لا تجزي نَفْسَ عن نفس شيئا ولا يكبل منها شقاعَة ولا 
يُوَحْذُ منْهًا عَدَلَ ولا هُمْ يُنَصرُون #(لبقرة:4). في هذه الآية تقدمت الشفاعة 
على العدل وفٍ آية أخرى في نفس السورة تأحرت عن العدل في قوله تعالى: 


)١(‏ البحر الحبطاج١‏ صض١325.‏ 0( روج المعاي جاص؟2. 
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لإ واتقوا يوما لآ تجزي نقس عن نفس شيئاً ولا يقب منها عدل 
ولا تنفعُها شفاعة ولا هُم يُنصرون 4 «البقرة:١)‏ قال الفيروزابادي: "قدم 
الشفاعة في هذه الآية وأخحر العدل وقدم العدل في الآية الأخرى من هذه 
السورة وأخر الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم 
تشفع لهم » وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله » وأخرها في الآية الأعرى ليكون 
لفظ القبول مقدما فيها ".0 

يقول الشعراوي: "ففي الآية الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل والثانية 
أحر الشفاعة وقال لا تنفع . الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخرء 
وى الآية التائية لذ تتفغها. شفاعة وتيود بقوله تعالى: إ اتقوا يوما) هل يوم 
القيامة الذي قال عنه سبحانه وتعالى: «يَوْمَ لا تملك نفس لنفس شيئاً وَالأَمر 
يوذ لله الانفطار :1 وقوله تعالى: [ لا تجزي نفس عن نفس شيئا ] 
كم نفس هنا؟ انهما اثنتان نفس عن نفس هناك نفس أولى ونفس ثانية فما 

هي النفس الأولى ؟ النفس الأولى هي الحازية والنفس الثانية هي احزي عنها 
ومادام هناك تفسان فقوله تعالر:ى ( لا تفيل منها شفاعة) هل من النفس 
الأولى أو الثانية ؟ إذا نظرت إلى المععى فالمعى أنه سيأق إنسان صالح يوم 
القيامة ويقول يارب أنا سأحزي عن فلان أو أغين عن فلان أو أقضي حق 
فلان » نفس الأولى أي النفس الحازية تحاول أن تتحمل عن النفس المحري 
عنها.... والإنسان الصالح يحاول أن يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل 
شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لما بأي مساومة أخرى . إذا لا يتكلم 
عن العدل ف الجزاء إلا إذا فشلت الشفاعة . 

هنا الضمير يعود إلى النفس الجازية أي ال تتقدم للشفاعة عند الله 
فيقرل الحق سبحانه وتعالى: | لا يقبل منها شفاعة ) فلا يقبل منها أي 
مساومة أخرى ويقول سبحانه : [ ولا يؤخذ منها عدل ) وهذا ترتيب 
طبيعي للأحداث . 

ف الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المحري عنها قبل أن 
تستشفع بغيرها وتطلب منه أن يشفع لما لا بد أن تكون مد ضاقت حيلها 
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وعزت عليها الأسباب فيضطر أن يذهب إلى غيره وق هذا اعتراف بعجزه 
فيقول يارب ماذا أفعل حى أكفر عن ذنوبي فلا يقبل منه فيذهب إلى من تقبل 
منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعة 

وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا من القرآن الكرم فاقرا قول الحق تبارك 
وتعالىا ولو ترى إذ المُجَرِمون إناكسنوا رءُوسهمْ عند ربهم رَبّنا أنصرنا 
وسمعنا فَارْجِعنا تعمل صالحاً إنا مُوقنون» (السجدة:؟١١)‏ هؤلاء هم الذين 
يطلبون العدل من الله بأن يعيدهم إلى الدنيا ليكفروا عن سيئاتهم ويعملوا 
ماطا معي من العذاب ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات فماذا كان رد 
الحق سبحانه وتعالى عليهم قال جل حل جلاله:«# ذُوقُوا بمَا تسيثَمْ لقاء يَومكم 
هذا إِنَا نسيناكم وذوقوا عَذَاب الخلد بمًا كنتم تَعْمُون» (السجدة:1 )١‏ نهم 
عرضوا أن يكفروا عن سيئانسهم » بأن يطلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صاحا 
فلم يقبل الله سبحانه وتعالى مهم هذا العر ض:اقرأ قوله نعالى :8 هل ينظرون 
إلا تأويلة يوم ١‏ ين تلونة يول الذين تسوه من قي قد جاهت رامق ري 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيَشفَعُوا لنا أو نرَدُ فنغمل غَيْرَ الذي كنا نَعمل قد 
خسروا أنفسَهُمْ وضل عنهم ما كانوا يَفترون)(لأعراف:07) لقد طلب 
هؤلاء الشفاعة أولاً ول تقبل فدخلوا في حد آخر وهو العدل فلم يؤخدذ 
مصداقاً لقوله تعالى : (لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وهكذا 
نرى الاحتلاف في الآيتين فليس هناك تكرار في القرآن الكريم. ...0 

وف هاتين الآيتين يقول صاحب درة اتنزيل: "فقدم ف الأول قبول 
الشفاعة على أذ الفدية » وف الثاني قبول الفدية على نفع الشفاعة » والوحه 
في الأول أنه لما قال :لا تحزي نفس عن نفس شيثاً معي لا يغئ أحد عن أحد 
شيا فيما يلزمه من العقاب ولا يكفر سيئاته ما له من الثواب » وهو كقوله 
عز من قائل :( واخشوا يَوْماً لا يَخزي والدَ عن ولده ولا مولود هُوَ جازٍ 
عن والده شيئاً) (لقمان:7؟؟). 

فهذه الأشياء الي ذكرت ف هذه الآية امتناع وقوعها ف الآخرة أربعة 
أنواع يتلقى بها المكاره ويداوي بها الشدائد . ألا ترى العرب إذا دفع 
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أحدهم إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة » وحاولت أعزته دفع ذلك عنه 
وتخليصه منه بذلت ما ف نفوسها الأبية من مقتضى الحمية » فذبت عنه كما 
يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وحلده فإن رأى من لا قبل له .همانعته ع 
ولا يد له بمدافعته » عاد بوحوه الضراعة . وصنوف المسألة والشفاعة فحاول 
بالملاينة ما قصر عنه بالمحاشنة » فإن لم تغن عنه الحالتان » ول تنجه الخلتان 
من الخشونة والليان لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء يمئله وفكه من الأسر بعدله 
إما عمال وإما بغيره » فإ م تنج هذه الثلاثة ف العاجلة تعلل جما يرجوه من 
نصر في الآجلة وإدالة في الخائمة » كما قال تعالى :لا ثْمّ بغي عَلَيْه لينصرنة 
الله (الحج: وقال تعالى:( فلا يُسِْف في القتل إنهُ كان منصوراً» 
(الإسراء:7*) على عمل وجوه التفسير فأخبر الله تعالى أن ما يغئ في هذه الدنيا 
عن ال محرمين ع وتترتب هذه المراتب بين العالمين لا يغين شىء منه في الآخرة 
عن الظالمين » والفائدة ف قوله تعالى ف الآية الثانية وتقدم قبول الفدية على 
نفع الشفاعة هي أنه لما قال: (واتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شيئاً) 
ومعناه ما ذكرنا عقبه بنفي الفداء لأن» النفس تحري عن النفس فداء موقت ء 
يرتهن عنها مدة معلومة ويكون بعد ذلك فداء يفك الرهن ويخلصه من 
التبعات فيكون معن [لا تجري نفس عن نفس شيئا]) لا تغنٍ عنها بفداء 
محصور بوقت ولا بفداء يخلصه على وجه الرهن ويكون بعد ذلك 
[ ولا تنفعها شفاعة ) معناه ولا تخفف مسألة من عذابها ولا ينقص شفيع 
من عقابها ولا هم ينصرون).7) 
أما قول الرازي : "أن الله تعالى قدم في هذه الآية قبول الشفاعة على 
أخذ الفدية,» وذكر هذه الآية في هذه السورة بعد العشرين ومائة وقدم قبول 
الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب 
المال أشد من ميله آل علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء 
الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفين" .9» 


)١(‏ امرة التتوبل وعرة التأء يز اي يان الآبات الشتاميات يي كنات الله العرير ص 


(1) مفاتيح اليب حكصفاة. 


أقول: وفيما قاله الرازي بعد إذ يود الكافر في هذا اليوم أن يفتدي بأي 
شىء ينجيه من العذاب فدية كان أو شفاعة قال تعالى :8 إن الذين كفروا 
وَمَانُوا وَهُمْ كفار فلن يُقبَلَ من أحدهم مَلءْ الأرض ذَهِباً ولو افْتَدى به أولئك 
لَهُمْ عَذَابْ أليمٌ وما لَهُم من ناصرين4 (آل عمران:31) وأرى والله أعلم .عراده 
أن تقدعم الشفاعة تارة والعدل تارة إنما يرجحع إلى حال الكافرين وتنوع 
أحوالهم فمنهم أصحاب الأموال الذين يظنون أن أموالهم تأت لمم با 
يشتهون وتدفع ع: عنهم ما يكرهون فبدأ الله تعالى بالعدل ليعي هؤلاء بأن 
أموالهم لن تعن عنهم من الله شيئا يوم القيامة » وإذا تقدمت الشفاعة فهي 
إلى هؤلاء أصحاب الحاه والرياسة والأتباع الذين ظنوا أن معارفهم وأتباعهم 
وأقاربهم وأصدقاءهم قادرون على نفعهم ودفع الضر علهم فقدمت 
الشفاعة في حال هؤلاء ونظرائهم 

وذ نيناكم من آل فراعون موتك سئوء العَذّاب يُقَتَلونَ أبتاءكم 
ويستحيون ) نساءكم وفي ذلكم بَلاءٌ من ربكم عَظيمٌ © (الأعراف:141) تقدم 
الذبح على الاستحياء لأنه أعظم البلاءين . 

(إوما ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُون 6 «لبقرة:007) يقول أبو حيان: 
إلكن) هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم قبلها نفي وجاء بعدها إيجاب نحو 
قوله تعالى : (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم] وكذلك العكس نحو قوله 
تعالى: ( ألا إنهم هُمْ السقَهَاءٌ ولكن لا يَعَلَمُونَ 6 (البقرة:+1) أعنٍ أن يتقدم 
إيجاب ثم جحىء بعدها نفي , لأن الاستدراك الحاصل بها إنما يكون يدل عليه 
ب عم ا ا ل 
الظلم أن يصل إلى الله تعالى بقيت النفس متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به 
الظلم فاستدرك بأن الظلم الحاصل منهم إنما كان راقم , حي هر فده أن 
تكون بين التضادين » ويليه أن تقع بين النقيضين » ويليه أن تقع بين الخلافين 
ادم معمول الخبر عليه هنا وهو قوله أنفسهم ليحصل بذلك توافق 
رؤوس الآي والفواصل وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعل ولأنه 
من حيث المعيى صار العامل في المفعول توكيداً لما يدل عليه ما قبله فليس 
ذكره ضروريا )2 وبأن الت وكيد أن إيتأخر عن الموكد 2 وذلك أن تقول: 
[ها.ضربت. زيذا | ولكن ربت عمرا قذكر ضريت الثانية أفادت التأكيد لأن 
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لكن موضوعها أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها ولذلك يحوز أن تقول: 
1 ضربت زيدا ولكن عمراً] فلست مضطراً لذكر العامل فلما كان 3 
: له: [ولكن كانوا أنفسهم ] لكان كلام 0 5 ويكتفى بدلالة لكن 
ا ا ل ل م ساسم 

هنا الأفصح) . لك 

«( وإذ قلنَا انخلوا هذه القريّة فكلوا منها حَيث شئتم رغداً واذخلوا 
الاب سنُجَداً وقولوا حطةً تغفر لكمّ خطايَاكم وَسنَزِيدُ المُحسنين ) (لبقرة:..ه). 
في هذه الآية موضعان للتقديم والتأخير: الأول قوله: ( حيث شئتم ] على 
قوله: (رغدا) رف الآية الأخعرى في نفس السورة تقدم ره وعدا )22 
قوله: [ حيث شئتم ]. 

يقول لحرن فارع الأول : " الفرق في المعئ أن قوله تعالى: 
[حيث ث مم رغد ندل على أن هناك أضنانا كثيزة من الطعام . و( رغدا 
0 يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على الطعام.. 
عندما يقول الحق جل جلاله: .كلوا رغدا يكون المحاطب هنا نوعين : إنسان 
0 الطعام لتغزيه على الأكل افتقدم 
في هذه الحالة (حيث شنتم) فيقال: (فكلوا منها حيث شتتم رغداً] .. 
فإذا كان الإنسان جوعان يرضى بأي طعام فيقال رغدا حيث شتتم ". (© 

الموضع الثاني : تقدم الأمر بالسجود على قولحم حطة وهو عكس 
التقدسم في آية الأعراف((وإذ قيل لَهُمٍ اسكنوا هذه القزية وكلوا منها حيّث 
شئتم وَكُولُوا حطّة وَاْخلوا لباب سهد نغ لَكمْ خطيتاتكم سنزيد المّخسنين » 
(الأعراف: )١5١‏ قال الفيرو زابادي:"وقدّم ١‏ ادخلوا الباب سجداً ) فْ هذه 
السورة وأخرها في الأعراف لأن السابق ف هذه السورة [ ادخلوا ) فبين 
كيفية الدحول ". لق 
يرى صاحب درة التنزيل أن التقديم والتأخير غير مقصود في هذه الآية 
وححته ف ذلك أن القرآن لم يقصد حكاية الألفاظ بأعيائنها وإنما قصد إلى 


(1) الجر حيط جه لارام (5) الشمراري :داص لمع (؟) بصائر دوي التميز اح١‏ حى115. 


ان 


اتساض معاي ال وان بن قصب ستكابه لين كاوكر ا بأن ذه بان قط 
أراد وكيف شاء من تقديم وتأحير بحرف لا يدل على الترتيب ”2 . 

أقول :وهذا الكلام غير مسلم له ما يلي : 

أولا > إن عايق_الآبين ليسا حكاية عن بق إسزائيل + وإغا كلام الله 
ا ل 
(وإذ قلا و [وإذ قيل1 إذا فلماذا اختلف الترتيب وهذا هو الأمر الثاني ؟ 
أقول: إن أسلوب الأمر يتكون من ثلاثة أمور آمر ومأمور ومأمور به » والآمرٍ 
ُُ الآيتين واحد وكذلك المأمور 3 وقع الاحتلاف في المأمور به تقدى 
وتأخيرا وهذا فيما انرا :وَالله أعلم زا جع إلى تيسير الله لحم بقبول الطاعة 
منهم على أي من الخحالتين ع 8 قدموا القول أم الفعل ولبيان مدى 
تكاسلهم عن الاستجابة وعدم رغبتهم ف أداء الطاعة على أي وجه من 
الوحوه المأمور بها . 

إوهناك احتمالات أخرى في التقديم والتأخير ذكرها الألوسي قال:" 
وأيضاً المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين » والبعض الآخر ما كانوا 
كذلك؛ فالمذنب لا يجد أن يكون اشتفاله يط لذن “مقدما على اشتغاله 
بالعبادة » فلا جرم أن يكون تكليف هؤلاء أن يقولوا [حطة] ثم يدخلواء 
وأما الذي لا يكون مذنبا » فالأولى به أن يشتغل أولا بالعبادة ثم يذكر التوبة 
انيأ للهضم وإزالة العحب فهؤلاء يحب أن يدخحلوا ثم يقولوا فلما احتمل كون 


أولئك المخاطبين م: منقسمين إلى ذين القسمين علا حرم ذكر كل واحد منهما 
في سورة أحرى ". ”") 

يرى الزركشي أن التقدمم والتأخير للتفنن في الفصاحة» وإخراج الكلام 
على عدة أساليب. 


ولصاحب غرائب القرآن رأي آخر له وجاهته يقول: "ولم قال هنا 
( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 4 وف الأعراف بالعكس ؟ لأن الواو 
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العبادة والخضوع , ثم ذكر التوبة على سبيل هضم النفس وإزالة العحب 
واللائق بالمسيء عكس ذلك ». ولأنه ذكر في هذه السورة [ ادخلوا هذه 
القرية ) ققدم كيفية الدخول" .© 

ويرى صاحب النار : أن التقديم والتأحير ف البقرة والأعراف لا يدل 
على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين 

مطلقا » ولكن لو كان التعبير في الموضعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر 
أرجح أو أهم ولو قي الجملة كما هي القاعدة في التقدسم لذاته فكان الاعحجلااف 
دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه » لأن المراد 
منهما لا يقتضي ترتيبا بين ما دلت عليه كلمة ( حطة ) وهو الدغاء بأن 
تحط عنهم أوزارهم وخخطاياهم كقولك اللهم غفراً وبين دول باب القرية 
في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتنكيس الرة ؤوس شكراً الحلاله 
على نواله كما فعل النبي الأعظم- ويك- لما دحل مكة فاتحا".0") 

'( وإذ استسقى مُوسى لقؤمه فَقلنَا اضرب بُعَصاك الحَجر فانقجرت منه 
انْنَنَا عَشْرَة عَيْناً 0# البقرة: ٠‏ تقدم الجار والمحرور ( هنه ) على متعلقه وهر 
الفاعل ١‏ اثنتا عشرة عيناً 1 لأن السياق لبيان الإعجاز في خروج الماء من 
الحجر . ولهذا قدم ف الذكر فجاء على هذا الترتيب » ول يقل فانفجحرت 
اتنا عشرة عينا منه » وف هذا إلفات للأذهان بالتفكر والتبصر في الوضع 
الذي أخحرج منه الماء وهو عين الاعتبار لأهل البصائر والأبصار . 

١م‏ وَظريت عَلَيهِمْ الدلّهُ والمكتة وبَاءُوا عضب من الله ذلك بأنبهم 
كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون النبيْينَ بغيْر الحق ذلك بمَا عصوا وكانوا 
يَغَدُونَ »6 «لبترة:1) يقول أبو حيان في هذه الآية: "وما ذكر تعالى حلول 
العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب بين علة ذلك فبداً 
بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله ثم ثيئ بما يتلو ذلك في العظم 
وهو قتل الأنبياء » ثم أعقب ذلك هما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلم» 
قال مععئى هذا صاحب المنتخب ويظهر أن قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
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ويقتلون تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب » وأن الإشارة بقوله 
ذلك مما عصوا إشارة إلى الكفر والقتل وبما تعليل لهما فيعود العصيان إلى 
الكفر ويعود الاعتداء إلى القتل فيكون قد ذكر شيئين وقابلهما بشيئين 
كما ذكر أولا شيئين وهما الضرب والباءة وقابلهما بشيئين وهما الكفر والقتل 
قجاء هد الها واكتر انق اللر مين بود لسن عبج الكاكم وعد ةزر كن 10 

أقول: وقد ثافب تقدع الذلة على السكة أيضا تقدم الكو علق القتانء 
إذ إن الذلة أشد العقوبتين حيث إنها الخضوع والاستكانة للغير أما المسكنة 
فهي أثر نفسى وشعور داخلي لا يستلزم الخضوع للغير ودليل ذلك قوله 
تعالى :لإ يا أَيّهَا الذين [منوا من يَرْتدَ منكم غن دينه فسوف يَأتي الله بقوم 
يُحبهم ويُحبُونة أذلة على المُؤمنيٍ أَعِرَةٍ على الكافرين يُجَاهدُونَ في 
ستبيل الله وَلايَخَافُونَ لوْمَة لانم ذلك فضل اللّه يُؤتيه من يَشاءْوَاللَهوَاسَع 
عليم) (المائدة:؛0) . 

وتقدم قوله:! بما عصوا ) على قوله: ( وكانوا يعتدون ! لأن المعصية 
كلها حرام يأمر باحتنابها ؛ أما العدوان فمنه الحق والباطل بدليل قوله: 
«فمّن اعتدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى علَيْكمْ وَاتَقُوا الله وَاعَلَمُوا 
أن الله مع المُتقين ) (البة 45 من ذلك قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على 
الإثم وَالْعْدوَانِ 6(المائدة : ؟) حيث تقدم الام على العد وات 
١‏ إن الْذينَ آمنوا والذين هَادُوا والنصارَى والصابئين من آمَنَ باللّه واليوم 
لاخر ول صالحا فلكم جرهم اعنة رينهم ولا كوف اعليهم ولا اها 
يَحرَنون 4 «لبقرة : 35) . 

ورد ذكر أربع فرق في هذه الآية,وفي موضعين آخرين في سورة المائدة 
( إن الذين آمنوا والذين_هَادُوا وَالصابئون والنصارى من آمَن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا قلا خوف عَلَيْهِم ولا.هُمْ يَحزتون » (المائدة :55)._ 
وف سورة الحج ( إن الذين آمنوا والذين هادُوا والصابئين وَالتَصارَى 
وَالْمَجُوس والذين أشركوا إِنّ اللة يَفصل بَينهم يَوْمَ القيَامّة إن الله على 
كل شيْء شهيد) (الحج م 

ورد في الآأيات السابقات تقدم وتأخير بين فرقيّ النصارى والصابئين 
فما هو السر في ذلك ؟ 
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قال الفيروزابادي: "لأن النصارى مقدّمون على الصابئين في الرتبة » 
لأنهم أهل الكتاب فقدمهم في البقرة » والصابئون مقدَّمون على النصارى 
في الزمان » لأنهم كانوا قبلهم في الحج . وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم 
فى اللفظ » وأخحرهم في التقدير» لأن تقديره : والصابئون كذلك . 
قال الشاعر: 5 

فمن كان أمسى بالمديئة رحلّةُ فإن وقيّارٌ بها لغريب 

أراد: إن لغريب بها وقيار كذلك . فتأمل فيها وثي أمثالها يظهر لك 
إعجاز القرآن"”'2. 

ولصاحب غرة التأويل في سر هذا الترتيب رأي حسن 

قال: "إن الذين ءامنوا بكتب الله المتقدمة مل صحف إبراهيم » والذين 
عامنوا ما نطقت به التوراة وهم اليهودء والذين عامنوا بما أتى به الإنجيل وهم 
النصارى » فهذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل الله كتبه » فصحف 
إبراهيم -عليه السلام- قبل التوراة اللنزلة على موسى - عليه السلام- » 
والتوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى - عليه السلام- » فرتبهم عز 
وجل في هذه الآية على ما رتبهم عليه ف بعثة الرسالة » ثم أتى بذكر 
العناقر وعم الدين لا ينتون على ذين ويجقارة بوامله الدملة مول كنات 
لحم كما للطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى ف قوله إن تَقُونُوا إنَمَا أنزل 
الكتاب عَلَى طَائقتيْن من قَبلنَا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلين» «الأنعام اه 

فوجب أن يككونوا متأحرين عن أهل الكتاب : وأما بعد هذا الترتيب » 
فترتييهم ف سورة المائدة » وتقدم الصابئين على النصارى » ورفعه هنا 
ونصبه هناك ترتيب ان » فالأول على ترتيب الكتب » والثاني على ترتيب 
الأزمنة » لأن الصابئين وإن كانوا متأخرين على التصارى بأنهم لا كتاب 
هم » فإنهم متقدمون عليهم يكونهم قبلهم لأنهم كانوا قبل عيسى 
-عليه السلام- . فرفع الصابئون ونوى به التأخير عن مكانه ..., إنما قدم في 
اللفظ وأحر في النية » لأن التقديم الحقيقي التقدم بكتبه المزلة على الأنبياء 
-عليهم السلام- فلذا فعل ذلك في الآية الأولى » وكان هاهنا تقدم آخر 
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بتقديم الزمان » جاءت آية أحرى قدم فيها هذا الاسم على ما أخر عنه قْ 
الآية الي قبل » ثم أقيمت في لفظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه . كان 
ذلك دليلا على أن هذا الترتيب ترتيب بالأزمنة » وأن النية التأحير والترتيب 
بالكتب المنزلة:؛ وأما الترتيب الثالث ف سورة الحج فترتيب الأزمنة لا نية 
للتأخير معه » لأنه لم يقصد ف هذا المكان أهل الكتاب » إذ كان أكثر من 
ذكر من لا كتب لهم وهم الصابئون وا حوس والذين أشركوا وعبدة الأوثان . 
فهذه ثلاث طوائف . 

وأهل الكتاب طائفتان . فإن 4 يتصد فى الأغلت الأكثرين من 
المذكورين ترتبسهم بالكتب رتبوا بالأزمنة وأء خر الذين أشركوا لأنهم وإن 
تقدمت لهم أزمنة وكانوا في عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعتتهم - 
صلوات الله عليهم -فإنهم كانوا أكثر من مي رسول الله مي وصلي 
بجهادهم » وكأنهم لما كانوا موجودين ف عصر النبي كانوا أهل زمانه وهذا 
الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرهم "2" . 
وللزمخشري رأي وجيه في تقدم الصابئين في آية المائدة قال: " فإن قلت : 
ا ا ا 
إلى أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح» فما الظن 

نوا 

( وذ َل موسى لقؤمه إن اله يَأسَكُمْ أن بحا بقة فوا اتن 

هوا قال أعُودُ بالله أن أكون من الجاهلين 6 ( البقرة : 50). 

في هذه القصة نوع آخر من التقدمم و التأخير في القرآن الكرعم وهو 
التقسم والتأخير ف الأحداث الزمانية وهذا الأسلوب قد اعتمده الروائيون ف 
و ل وي (١‏ وإِذ قَتلتُمْ تفسا 
قَادارأتم فيها والله مُخْرِجٌ ما كنت تَكتَمُونَ ‏ (البقرة : ”7“ 

فكان الظاهر والتسلسل السردي أن يقال قال موسى إذ قتل قتيل تنوزع 
ف قاتله إن الله يأمر بذبح بقرة هي كذا وكذا , وأن يضرب يبعضها ذلك 


)١(‏ درة التزيل وعرة ة التأويز ىر ص- 1١١015‏ (5) الكناف حا ص514. 


"58 


القتيل فيخبر بقاتله فيكون كيت وكيت إلا أنه قدم ذكر قصة البقرة لبيان 
مدى تعنتهم وعدم مبادرتهم للاستجابة وغلظ طبعهم وسوء أدبهم. 

وقد حعل الزركشي هذا تحت باب - مما قدم والنية به التأخير - قال : 
ومنه ما يدل على المعئ كقوله تعالى: ( وإذ قتلتم نفساً ) . ش 

قال الخازن: "فإن قلت كان حق هذه القصة أن يقدم ذكر القتيل أولا » 
ثم ذكر ذبح البقرة بعد ذلك فما وجه ترتيب هذه القصة على هذا الترتيب ؟ 
قلت : وجهه أن الله لما ذكر من قصص بن إسرائيل وما وحد من خياناتهم 
تقريعا لهم على ذلك وما وجد فيهم من الآيات العظيمة » وهاتان قصتان كل 
واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع » وإن كانتا متصلتين متحدتين في 
نفس الأمر » فالأولى لتقريعهم على ترك المسارعة إلى امتثال الأمر وما يتبعه 
والثانية لتقريعهم على قتل النفس المحرمة فلو قدم قصة القتيل على قصة الذبح 
لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض من ثنية التقريع فلهذا قدم ذكر الذبح 
أولا ثم عقبه بذكر القتل"0©. 

ويظهر جلياً أن الخازن إنما ذكر قول الزمخشري حول هذا الترتيب وقد 
ذكر القاسمي وججها آخر تقله عن الحرالي قال ؛ "قدم نبأ موسى - عليه 
السلام- على ذكر ندائهم في القتيل » ابتداء بأشرف القصدين من مععى 
التشريع الذي هو قائم على أفعال الاعتداء وأقوال الخنصومة"9". 

( أولا يَعلَمُونَ أن الله يَعلَمَ ما يُسرُونَ وما يُعلنُونَ ) (البقرة : 077. 

يرى الألوسي أن تقديم السر على العلن إما لأن مرتبة السر متقدمة على 
مرتبة العلن إذ ما من شىء يعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب 
يتعلق به الإسرار غالباً » فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه 
بالحالة الثانية » وإما للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمراء 
وإما للمبالغة في بيان ثمول علمه تعالى المحيط بجميع الأشياء . 
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وأرى أن الألوسي قد أخطأ بقوله أن علمه ما يسرون أقدم منه يما 
يعلنونه مع كونهم في الحقيقة على السوية فإن علمه تعالى ليس بطريق 
حصول الصورة » بل وجحود كل شىء بنفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وقي هذا 
المعين لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة ولا الكامنة . 

نعم هما في الحقيقة على السواء كما قال ولكن ادعاءه بأن علم السر 
أقدم من العلن فغير مسلم له فيه » حيث يلزم منه القول بالعلم المحدث لله 
تعالى أي عدم وجود العلم السابق له سبحانه » وأما قوله: "فإن علمه ليس 
بطريق حصول الصورة " فالأولى من ذلك لو أنه قال فإن علمه سبحانه لا 

يفتقر إلى حصول الصورة . فالكيفية من التكلف بالغيب الذي لا يعلم كنهه 
0 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : [عالم الغيب والشهادة)1 حيث يرى 
الزر كشي وتبعه السيوطي أن التقددم فيها لشرف المعلوم وهذا ما تراه معهما 
فإن علم الغيبيات أشرف من علم المشاهدات . 

.ومنه قوله تعالى : ( يَعلَمٌ سركم وجهركم )(لأنعام: 0( وَيَعلَمُ ما سرون 
وما تعلثون ) (التغاين : 4), , 

وأما قوله تعالى ( فَإِنهُ َعَم الس وَأخقى » (طه : »7 ) فيذكر فيه 
الزركشي قول ابن عباس : أن السر ما أسررت ف نفسك وأحفى منه ما لم 
تحدث به نفسك مما يكون في عد علم الله فيهما سواء , ثم يرجح أن الآتِ أبلغ 
وأن فيه وجهان: 

أحدهما : أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه علم حي يتحقق ف 
نفسه فيكون حينئذ تقدم السر من النوع الأول . 

وثانيهما : مراعاة رؤوس الآي .وهذه المراعاة لا يقبل القول بهاء إنما 
هو من باب الترقي من الأدن إلى الأعلى بالنسبة للمعلوم”© . 

وقد عكس الترتيب في قوله تعالى: ( وإن تَْنُوا ما في أَنفْكُمْ أو تُحقُوة 
يُحَاسبكم به اللَّهُ 4 (البقرة : 04 لأن الأصل فيما يتعلق المحاسبة به هو الأمور 
البادية دون الخافية . 
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« وإذ أخذتا ميثاق بني إسرائيل لآ تَعَبْدُونَ إلا اللّه وبالوالدين إحساناً 
وذي القَرْبَى واليتامى والمساكين وَقُولُوا للناس خسنا )(البترة : كم 0 

تقدم الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله على كل الحقوق » وذلك لأن 
حقهما أوكد من غيرهما وبرهما مقدم على ما سواهما » فهما سبب وجود 
الولد كما أنسهما سبب التربية » وغير الوالدين قد يكون سبب التربية فقط , 
فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين ؛ ومنها أن إنعامهما 
يشبه إنعام الله تعالى من حيث إنهما لا يطلبان بذلك ثناء ولا ثوابا (إغا 


كيم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا] . 
( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجُون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون 
عَلَيْهِم بالإثم 0 وإن يأتوكم أسارى تَقَادُوَهُمْ وهو محرم عليْكم 
ِخْرَاجُهُم » الع 

قال الخازن: "وفي الاي تقدم وتأحير تقديره و تخرجحون فزيقاً منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراحهم وإن 
يأتوكم أسارى تفادوهم ا 

لم يذكر الخنازن السر ف التقدم والتأخير » وأقول :سبب التقديم هنا هو 
إظهار التعجب من فعلهم » إذ كيف يستبيحون قتالهم وقٍ نفس الوقت 
يفدونهم بالمال إذا وقعوا في الأسر ولهذا تقدم قوله : [ وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم ) على قرله: 
[ وهو حرم عليكم إخراجهم ] . 
( ففريقاً كذبتم وفريقا تَقتَلون ) (البقرة لام . 

وفائدة تقدم المفعول كما ذكر صاحب غرائب القرآن بيان غاية عنادهم 
وفرط عتوهم » حيث جعلوا الرسل فريقين : أحدهما: مخصص بالتكذيب. 
والآخر: بالقتل » كأن وصف الرسالة عندهمٍ هو الذي اقتضى عندهم أحد 
هذين حين حص المنعرت يفو ةسائر اناي با جد الأمر ا 
( مَن كان عَدُوا لله وملائكته ورّسله وجِبْريل وميكال فَإِنَ الله عدو 
للكافرين 4(البقرة حة). 


000 : - الخازن‎ )١ 
؟؟١ص‎ ١ع الخازن حا ص١1 (؟) عرات القرآن‎ )1( 


تقدم ذكر الملائكة على ذكر الرسل ف هذه الآية , ولا يدل تقدم 
الملائكة ثي الذكر على تفضيلهم على رسل بن آدم كما يرى أبوحيان الذي 
قال : "لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب بالنسبة إلى الوسائط لا با 
إلى التفضيل "". 

ويرحح صحة هذا الرأي هو إجماع أهل التفسير اله 
الآية أن اليهود قالوا بحرن عدوا ا خرن دارع الي تيزل بالوحي 
على البي هيه فالآية نزلت للدفاع عن الملائكة وإبطال حجح اليهود للتفريق 
يميم أن تلدع داك سررل عل كان تمر أن نكم سيل ران 
ينزل بالوحي والعلم » وهو مادة الأرواح وميكال ينزل 0 
والأمطار وهي مادة الأبدان وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح. 

ومن قبيل هذا الترتيب تقدم ذكر الملائكة على الرسل في قوله تعالى 
( من الرمول بما أنزل إليه من ريه والمومتون كل آمن بائله وملائكتة 
وكثبه ورّسله لا نفرق بَيْنَ أحد من رسله وقالواً سمعنا وأطغنا غفراتك رَبَنا 
وإليك المَصيرٌ 4 ( البقرة : مدل . 

قال الزركشي : "فبدأ بالرسول قبل المؤمنين ثم قال : إكل ءامن بالله 
10 

فبدأ بالإبمان بالله » لأنه قد يحصل بدليل العقل والعقل سابق في الوحود 

00 ثم قال [وملائكته] مراعاة لإيمان الرسول » فإنه يتعلق بالملك 
ار ل ل ؛ ثم .معرفة نفسه أنه 
رسول. ثم حكى الزركشي قول السهيلي : وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته 
بجحبريل -عليه السلام- ويمانه » فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك » 
فظهرت الحكمة والإعجاز » فقال : زكل عامن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله]لآن الملك هو النازل بالكتاب » وإن الكتاب أقدم من الملك » ولكن 
رؤية البي #8 للملك كانت قبل سماعه الكتاب» وأما إعاننا نحن بالعقل آمنا 
بالله أي بوحوده » ولكن الرسول #8 عرفنا اسمه ووجوب النظر المودي إلى 
معرفته . فامنا بالرسول ثم بالكتاب اللنزل عليه وبالملك النازل بهء فلو 


)١(‏ البحر اغخيط حاصكة؛. 
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ترتب اللفظ على حسب ييماننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب » ولكن إنما ترتيب 
على حسب لمان الرسول يه الذي هو إمام المؤمنين "2"7. 

روود اك كر رو شك ارو حا نعي لكر لي ا ” واعلم أن الآية 
دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربع من ضروريات الإيمان : 

المرتبة الأولى: هي الإبمان بالله سبحانه فإن صدق المبلّغ والرسول يتوقتف 
على وجود المبلغ والمرسل . 

والغانية : الإبمان بالملائكة فإنهم وسائط بين الله وبين البشر م يُتْزل 
الملائكة بالروح من أُمرِه على مَن يَشَاءْ من عبّاده):النحل حي «(عَلمَهُ شديد 
القوى 4 (النحم : 5). 

والثالثة : الكتب فإنه الوحي الذي يتلقفه الملك ويوصله إلى النبي 
فك فمثال الملّك في عالم الصورة جرم القمر , ومثال الوحي نور القمرء فكما 
أن القمر يستفيد من نور الشمس ويوصله إليناء فكذا الملك يأخذ الوحي من 
الله تعالى ويلقيه على الأنبياء فلا حرم وقع الرسل في المرتبة الرابعة وهذا 
الترتيب هما تقتضيه حكمة عالم التكليف والوسائط "". 

قال القاسمي: "وصدر الكلام بذكر الحليل تفخيماً لشأنهم وإيذانا بأن 
عداوتهم عداوته عز وعلا » وقدم الملائكة على الرسل كما قد الله على 
الجميع » لأن عداوة الرسل بسبب نزول الوحي ونزوله بتنزيل الملائكة » 
ويتنزيلهم لها بأمر الله » فذكر الله تعالى ومن بعده على هذا الترتيب "0". 

أقول:وقد تقدم هنا ذكر جبريل على ذكر ميكائيل » لأن جبريل صاحب 
الوحي والعلم وميكائيل صاحب الأرزاق » والخيرات النفسانية أفضل من 
الخيرات الحسمانية . 

( وما لكم من دون اللّه من ولي ولا تصير » (البقرة: )٠١17/‏ . 

تقدم هنا الولي على النصير والتقدم هنا قد يكون للترقي من الأدن إلى 
الأغلى..© فالول "قد ,يسح عن التضرة افلا فيد ولالنه. والنصين كدبيكون 
أحنييا عن المنصور فلا ينصره . 


. البرهان ج؟ ص 5848 . (؟) غرات القرآن ج؟ ص 5د ء لام‎ )١( 
. 550 محاسن التفسير المعروف بتفسي القاسمي اج١ ا صض‎ )9( 
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( وإذ ابتتى إبراهيم رَبّهُ بكلمات فَأَتمَهْنَ قال إني جَاعلكَ للناس إماما قال 
ومن ذرَيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين ٠‏ وإِذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمْنا واتخذوا من مَقَام إِيراهيم مُصلى وعَهِدنا إلى إِيْرَاهِيمَ وإسماعيل أن 
طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السُجود #(البقرة : 058-174). 

قال صاحب غرائب القرآن: "قبل : ف الآية تقدم وتأخير لأن قوله: 
| رب اجعل هذا بلدا ءامنا لا بمكن إلا بعد دخول البلد في الوحود فقوله 
( وإذ يرفع ) وإن كان متأخراً في التلاوة فهو متقدم من حيث المعبى ل 
-والكلام له- في ترتيب القصة فوائد منها : أنه أجمل القصة في قوله: [ وإذ 
ابتلى ] إلى [ فأتمهن ] ثم فسر. وفي التفسير قدم الأهم فالأهم . ولا ريب 
أن ذكر جعل إبراهيم إماما أولى بالتقديم لعموم نفعه للخلائق ولتقدمه في 
الوجود أيضاً 0 جعل البيت مثابة للناس وأمنا لأنه المقصود من 
عمارة البيت ثم حكاية عمارة البيت 204, 

أقول: ما ذكره هو الظاهر » إلا أن هناك احتمال آخر . أن يكون 
إيراهيم بر الوا ا 0 
سوف يسكنونه ويعمرونه فجاء الدعاء على الترتيب الوجحودي باعتبار 
ما سيكون , وليس هذا ببعيد . 
( أن طهّرا بيت للطائفين والعاكفين والرّكع المسُجود ) 

قال الزركشي : " فقدم الطائفين لقربهم من البيت » ثم ث بالقائمين 
وهم العاكفون لأنهم يخصون موضعا بالعكوف والطواف بخلافه فكان أعم 
منه » والأعم قبل الأمص , ثم ثلث بالركوع » لأن الركوع لا يلزم أن يكون 
في البيت ولا عنده » وما ذكره الزركشي رأي حسن وهو المناسب للسياق » 
حيث إن الآية إغا تتحدث عن البيت 00 

أقول :وقد يكون تفلم الطائفين لأنه أكثر فالبيت متابة الناس 0 وهم 
ضيوف البيت والاعتناء بالضيف أولى وأظهر » أو يكون التقدمم لكثرة 
الطواف نفسه إذ إن تحية البيت هي الطواف لكل من دخل البيت من أهله 
ومن غير أهله . ولذا بدأ بالطائفين لكثرة وقوع عبادة الطواف؛ وهناك تقدعم 


)١(‏ عرائبت القرآات ورعات الفرقات ١‏ 0 زفق الرهان 5 صرا كبك ؟و؟ 
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الركوع على السجود . وقد ورد في آيات كثيرة منها قوله تعالى:8 اركعوا 
وَاسْجُدوا 4 (الحج : 200 وقوله :« تَرَاهُمَ ركعا سجدا 4 (الفتح : 5 وقوله : 
( الراكغون الساجذون »4 (لتوبة : 41١١١‏ وسبب التقدتم لأنه أسبق في 
الوحوب» وإن كان السجود أفضل وف الحديث [ أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد ) أما تقدم السجود على الركوع ف قوله تعالى: «( يا مَرَيْم 
اقنتي لرَبّك واسنجدي وَارْكعي مع الرّاكعين 4 ( آل عمران : *5) ففيه أوحه : 

يحتمل أنه كان ف شريعتهم السجود قبل الركوع » وأما قول 
الزركشي: يحتمل أن يراد بالركوع ركوع الركعة الثانية فقول غريب 
لا مسوغ له والأغرب منه أن المراد ب [ اركعي ) اشكري فهذا أمر تأباه 
اللغة والسياق"2©0. 
وقيل: أراد ب[ اسجدي 1 صلي وحدك وب [ اركعي ] صلي في جماعة , 
ولذلك قال: [ مع الراكعين ). 

رأي العلامة الألوسي: قال: " ولعل تقلسم السجود على الركوع لأنه 
كذلك في صلاتهم ». وقيل لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب 
الخضوع وي الخبر [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] أو للتنبيه 
على أن الواو لا توحب الترتيب » أو ليقترن اركعي مع الراكعين للإيذان بأن 
من ليس في صلاتهم ركوع اليسوا:مصلين + قال الألوسئ :+ "وكل هذه 
الأوجه لا يخلو من دغدغة . 

أما أولا : فلأنه يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود 
كما نقل عن الإمام الشافعي . 

وأناراتاق 5 مؤت الدع يع لق يلل له اران ازا عدت با نه 
اللغة . 

وأما الغالث : فلأن تحاميته تتوقف على بيان وجه على أن نه الم يعبر 
لاحن ييا عن اطق جد لد ماخ انه المعتلين كان 
وحه ذلك يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال: "ويحتمل أن يكون في 


(0) الوهان يع ادف . 


لك ا 


زمانها من كان يقوم ويسجد ف صلاته ولا يركع وفيه من يركع . فأمرت 
بأن تركع مع الراكعين . ولا تكون مع من لا يركع . فالنكتة في التعبير 
ما جعلت نكتة في ذكر واركعي مع الراكعين واعترضه أيضا بعضهم بأنه إذا 
قدم الركوع وقيل واركعي د واسجدي يحصل ذلك المقصود . 
لاع عل لفقم ولحاخير في إفاذه ذلك ء وقيل المراد بالسجود الصلاة كما 
ف قوله:ظا وأدبار السّجود 4 (ق : ٠‏ والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير 
بالجزء ع ولكزة وراد ارك دري والتواضع . كأن أمرها بذلك حفظا 
كديا من لوقو ف ماع اكز :سداد عا ا مره علو الدرحة "7 
د امشوال :ميف راد ١‏ كلقن رقو الكل من نري وهي الي 
اصطفاها الله على نساء العالمين وطهرها فذلك قوله تعالى:ل وَإذ قالت الملادكة 
يامريم إن الله اصطفاكوطهّرك واصطفاك على نساع العالمين4رآل عمران : ؟8) 
والطهارة هنا عامة تشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر فلا وجه للكبر 
والاستعلاء بعد تطهير ربهاطا. 
أقول : هناك احتمال بأن تقددم السجود على الركوع باعتبار أن هذا 
السجود سجود شكر أمرت به عند حدوث نعمة الاصطفاء والتطهير فناسب 
غاية التكريم غاية الذل والخضوع لله رب العالمين وذلك في حالة السجود وقد 
كان البي -يَك -يسجد لله شكرا عندما يأتيه نخبر سار 
أو بشارة خير . 7 
«( وإذ يَرَقَعْ إِيْرَاهِيمُ القواعد من البَيت وإسماعيل ربّنا تَقبّل منا إن أنت 
السّمِيع العليمٌ ) (البقرة 01 0). لا 00 
يقول أبو حيان: 'وتقدمت صفة السمع وإن كان سؤال التغيل ادن 
عن العمل للمجاورة » نحو قوله :( يَوْمْ تبييض وجوه وَتسودُ وجوه فأما 
الذين اسودّت 4(آل عمران:5١1)‏ وللعرف صفة العليم لكونها فاصلة 
و لحكوموا إذ يشمل علم المسموعات وغير المسموعات ). وهو نفس 
السبب الذي ذكره في قوله تعاللي : ( فَمن شرب منه قيس مني وَمَن لَم 
يَطْعَمْه فَإِنَهُ مني إلا مَن اغترقف عَْرقَةٌ بيده )(لبقرة 54). 


(0) ررح العان -5 صلاة١‏ , (5) الحرتخيط عااص 232 ., 
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وأقول :وقد يكون تقدم صفة السمع هنا لأن المقام مقام دعاء » فناسب 
أن يذكر الصفة الي تتناسب مع حال دعائه فتضرع إلى الله بصفة السميع 
الذي يسمع هذا الدعاء » وقد جاء التضرع بهذه الصفة صفة السميع على 
لسان زكريا في الآية الثامنة والثلائين من سورة آل عمران في قوله تعالى : 
إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء 1. 

يرى الزمخشري : أن الاستضاء في قوله: [ إلا من اغتراف ) من قوله: 
( فمن شرب منه فليس مني) وأن الجملة الثانية في حكم المتأخرة , إلا 
أنسها قدمت للعناية كما قدم ( والصابئون ) في قوله :« إن الذين ملوأ 
والذين هَادُوا وَالصّابئُون ؛ ( المائدة : 9 ومعناه الرخصة في اغتراف الغرفة 
باليد دون .الكروع » والدليل عليه قوله: إفشربوا منه ) أي فكرعوا فيه 
١‏ دسي رب لل اي ب الفدوه رامس ين 
المغروف وقرأ أبي والأعمش إلا قليل بالرفع » وهذا من ميلهم مع المع 
والإعراض عن اللفظ حانبا » وهو باب جليل من علم العربية » فلما كان 
معى [ فشربوا منه ) ف معن لم يطيعوه , حمل عليه ؛ كأنه قيل: فلم يطيعوه 
إلا قليل منهه". 1 7 
( وأرنا متاسكنا وب علَينَا إنك أنت التَوَآبْ الرّحيمٌ )(البفرة : 01١‏ . 

يرى أبو حيان أن تقديم التواب على الرحيم لأنهما دعوا بأن يجعلهما 
مسلمين ومن ذريتهما أمة مسلمة وبأن يريهما مناسكهما وبأن يتوب 
عليهما فناسب ذكر التوبة عليهما أو الرحمة لما وناسب تقدعم ذكر التوبة 
على الرحمة يجاورة الدعاء الأحير ف قوله: 0 وتب علينا 1 وتأخخحرت صفة 
الرحمة لعمومها لأن من الرحمة التوبة ولكنها فاصلة 0 أن 
تكون فاصلة هنا لأن قبلها إنك أنت السميع العليم وبعدها إنك أنت العزيز 
ال 10 
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الكشاف ج١1 ص550 5910 (؟) البحر انحيط ج١ ص555.‎ )١( 


ذكر الالرنئ أن تقديم التوبة على ال حمة للمجاورة . وتأخير الر حمة 
لعمومها ولكون ها أنسب الفواصا 

وقول :إن شيع ادراب على رسع الن تائم الشح ال انيت 
لأن التوبة هي سبب الر حمة» وقد تقدمت التوبة على المغفرة والرحمة والفلاح 
ودخحول الجنة في كثير من آي القرآ ن لنفس العلة ب فمن ذلك قوله تعالى : 
«( فتلقى آدَمٌ من رَبّه كلمات فتاب عليْه إنهُ هُو التوَاب الرّحيم #(دفرة : م 
وقوله: إلا الذين تابوا وأُصلخوا وبَيَنوا فأولئك أتوب عليْهِمْ وأنا التواب 
الرّحيم 6 (البقرة : 15) وقوله: «( فإن تابا وأصلحا فأغرضوا عنهما إن 
اله كان تواباً رحيما 4 (لساء 5) وقوله : ( فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فَإن اللة يتوب عَليْهِ 13 (المائدة , : ")وقوله: ر وإذا جاءك الذين 
يُؤْمِنُونَ بآياتنا فقل سلامٌ علَيكم كتب ربكم على تفسه الرّحمّة أنه من عمل 
ل د (الأنعام: 84) 

: ( وَاستغفروا ربكم ثم توبوا إليْه إن ربّي رحيم ودود © (هود : ٠١‏ 

0 «( إلا من تاب وَآمّنَ وعمل صالحاً فَأُوَئكَ يَدْخَلونَ الجنة ول يُظمُون 
شيئا 4 (مرع : 00 وقوله تعالى :8 وتُوبُوا إلى الله جميعاً يها المُوؤمنون 
لعلكم تقلخون (النور:1؟) . وقوله تعالى:8 لؤلا تستغفرون الله لعلكم 
تَرْحَمُونَ ) (الدمل : +4) . والآيات في هذا الموضوع كثيرة . 

'( رِبّنَا وَابْعَث فيهم رمئولا متهم يتلو عليْهمْ آيَاتك وَيُعلَمُهُم الكتاب 
والحكمة ويُزكيهم إنك أنت العزيزٌ الحكيم ) (البقرة : 5؟1) . 

تقدم ذكر التلاوة و العلم والحكمة على التركية بخلاف قوله تعالى: 
( كما أرسلنا فيكم رسئولا منكم يتلو علَيكمْ آيَاتنا ويُرَكيكُمْ وَيُعلَمُكُمٌ الكتاب 
والحكمة وَيُعلمُكم ما لَمْ تكونوا تَعلَمُونَ ) (البقرة : )15١‏ . 
وهو نفس الترتيب في قوله تعالى: «( لقذ من اللهُ على المُؤمنين إِذَ بَعَثْ فيهم 
رولا من أنفسهم يَتَلُو لبهم آيَاته ويُزّكيهم وَيْعمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قَبْل لفي ضلال مين ) (آل عمران : 154 وهي نظير قوله تعالى: 
« وأهديك إلى ربّك فتخشى »4 «النازعات حقل). 


١١1 روج تالقان ع« ص‎ )١( 
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لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة » فمعرفة الله مقدمة على طاعتف 
فبالتلاوة والهداية تحصل المعرفة » ونظير ذلك قوله تعالى: « أن أنذروا أنهُ لا 
إنة إل أنا فاتقون 4 «لنحل : ©) وقوله تعالى: ( إتني أنا اللّهُ لا إله إلا أنا 
فَاعْبُدني وأقم الصّلاة لذكري » (طه : .)١٠6‏ 

ففي هذه الآية تقدمت التركية على العلم بالكتاب والحكمة وكذلك في 
فونه عا ا 1 : 0 : 
( هو الذي بغت في لأسن ,رمئولاً مهم بتو علَيهم آياته يهم 
َيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالحكمّة وإن كانوا من قَبْل لفي ضلال مُبِينَ #(الجممة : 0 . 

والسبب قي التقديع أن التركية هي الخاية ال "من أججلها أرسل 'الرسولا 
وهي تطهيرهم من الضلال ثم تأتي بعد ذلك صفة تعليم الكتاب والحكمة ع 
لأن ذلك ناشئ عن تطهير الإنسان باتباعه للني يي فيعلمه بعد ذلك ويفهمه 
ما انطوى عليه كتاب الله وما اقتضته الحكمة الإلهية» فأول منزلة للبى غك 
بعد الموة الآيات الذالة على البوة ميعن ذلك تعليمهم 'الكتات لفظا ومعين 
إفهاماً وتربية ومن ثم يصلون بذلك التعليم وتلك التربية إلى الحكمة وال هي 
إصابة السداد في الأقوال والأعمال فيصير الإنسان حيئذ مزكى ومطهر من 

قال الألوسي: ف قوله تعالى: [ كما أرسلنا فيكم رسولا ...) 
...ويزكيكم] أي يطهركم من الشرك وهي صفة أخرى للرسول وأتى 
بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشئ عن إظهار المعجزة لمن أراد 
الله تعالى توفيقه [ ويعلمكم الكتاب والحكمة ) صفة إثر صفة وأخرت لأن 
تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة الإلهية والأسرار الربانية إنما 
يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونحجس الشك بالإتباع » وأما قبل ذلك 
فالكفر حجاب . وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنها في 
دعوة إبراهيم لاحتلاف المراد بها في الموضعين" . 

قال صاحب التحرير والتنوير في قوله تعالى: ( كما أرسلنا فيكم ....] 
'وقدمت جملة (ويزكيكم) على جملة ( ويعلمكم الكتاب والحكمة ) هنا 

ما في الآية السابقة ف حكاية قول إبراهيم [ يتلو عليهم ءاياتك 


() روج المعاني ح؟ صامداه 


ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم] لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين 
فقدم فيها ما يفيد معين المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة 
تزكية نفوسهم اهتماما بها وبعثا ها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلا. 
للبشارة بها . فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الدمل على حسب ترتيب 
حصول ما تضمنته في الخارج » مع ما في ذلك التخالف من التفنن”"). 
قال الألوسي: " فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية 
لأنها بعده وهي أول أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من 
ل ل ا ل 0 
ثم التعليم لأنه يحتاج إليه بعد الإيمان » بقي أمر تقديم العلم على التزكية في آية 
البقرة ولعله كان إيذانا بشرافة التحلية'” , 
( أَمْ كُسُمْ شهَداء إِذْ حَصَرٌ يَغْقوب الْوْتْ إِذْ قَالَ لببيه مَا تَعْبُدُونَ من 
ا آبائك إِبْرَاهِيمْ وَإمْماعيل وَإمنّحَاقَ لها واحدا 
نحن لهُ مُسلمون نَ 6 ولبقرة 6 
تقد إبراهيم لفضله وأبوته وتقدم إسماعيل على إسحق وليس عندنا دليل 
على التفضيل فبقي السن وهذا يرجح قول أكثر العلماء الذين قالوا بأنه بكر 
إبراهيم . 
وذكر الرازي نقلاً عن القفال أن تقد إسماعيل من أجل سنه 9" 
وإلى هذا ذهب الخازن أيضا 5 تفسيرو2؟ وهو قول جماهير العلماء » 
ويؤيد ذلك قوله تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم ( الحَمدُ للّه الذي وهب لي 
ا ا ) إبر! 0 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسنحاق» 
(البقرة: )١55‏ 
الترتيب في هذه الآية ترتيب وحودي إلا في قوله : (! وما أنزل إلينا ): 
حيث تقدم على ما بعده في الآية » وهو أسبق نزولاً » وعلة التقدم هنا لأنه 
أول بالإضافة إلينا أو أنه كان السبب للإيمان فيما أنزل من قبلنا . 


التحرير وات : 4 
)١(‏ التحرير والنوير جا صكاك.ه. (0) روح المماني ج١‏ ص 19012. 
(؟) الكشاف حا ص54 583 . (1) مماتبح العيب ج41 ص 1ه . 
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( قل لله الممشرق والْمَغْرِب )(البقرة : ؟14) . 

وقع تقديم المشرق على المغرب ضمن السياق الزمئ » فالشروق قبل 
الغروب فما من غروب إلا ويسبقه شروق ؛ وهذا التقدسم مطرد في كتاب الله 
تعالى ومنه قوله تعالى :(ِيُوقَدُ من شجرة مبّاركة زّيتونة لا شرقية ولا غربيّة) 
إلنور : 0 وقوله تعاللى في سورة الرحمن: ( رَبُ المشرقين ورب المغربين » 
رلرحمن : 17) وقوله تعالى في سورة المعارج : ( قلا أقسم برب المشارق 
وَالْمَغارب إنا لقادرون ) «لمعارج ل4). 
هما كان اله بيع إِيمانَكم إن الله لاس لَرَمُوف رحيمٌ 4 وابئرة 00000 

قال صاحب التحرير والتنوير: " وتقدم [رءوف] ليقع لفظ رحيم 
فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح 
ممدود يعقبه حرف صحيح ساكن؛ ووصف رءوف معتمد ساكنه على الحمز 

والهمز شبيه بحروف العلة » فالنطق به غير تام التمكن على اللسان وحرف 

الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى » وأطراف الثنايا أشبه حرف اللين 
فلا يتمكن عليه سكون الوقف . 

وتقدم [ بالناس ) على متعلقه وهو رءوف رحيم للتنبيه على عنايته 
نهم إيقاظاً هم ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة 00 

له جات الفرمون الا لان 
الرأفة تتعلق برفع المكروه وإزالة الضرر ء أما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل 
فيه ذلك المععى ويدحل فيه الإفضال والإنعام وقد سمى الله تعالى المطر رحمة 

( وهو الذي يُرسل الريّاح بُشراً بَيْنَ يَديْ رَخمته الأعراف : 7ه وقال 

تعالى ٠:‏ أهلّه ومثل / مّعَهُمْ رَحْمَةَ من عندنا وذكرَى للغابدين 6(الأنبياء: 84). 
( إِنْمَا حرم علَيكمُ الميتّة وَالدمَ ولَحْمَ الخنزير وما أهل به لغيْرٍ اللّه 
فمناضطر غَيْرَ بَاغ ولا عاد فَلاإِنمَ عَليْه إن الله غفورٌ رَحيمٌ 6(البقرة : 1078). 

وحاء في ثلاثة مواضع بعده وما اد لكر دارفا لير عور انهه 
«( حرمت عَلَيكمٌ المَينةُ وَالدمُ لحم الخنزير وما أهل لغَيْر اللّه به #(الائدة : ) 


)١(‏ التحرير والتنوير ج؟ اص 


ار بترو العام : ( قل لا أجذ في ما أوحي إلى مُحْرّما على 
طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميْتة أو دما سفوا أو لخم خنزير فإنَه رجن 
أو فسقا أهل لغيْرٍ الله به )الأنعام : .)١46‏ وق سورة النحل «( فكلوا مما 
َرَقكُمْ اللّهُ حلالاً طيبا واشكروا نغمت الله إن كنتم ياه تبون ٠‏ إنما حرم 
عَلَيكمُ الميتّة وَالدّم ولّحْمْ الخنزير وما أهل لغيْرٍ الله يه).«البحل 184 

حاء في المواضع الثلائة به مؤخحرا عن قوله لغير الله . 
قال الفيروزابادي: " قدم [ به ] في هذه السورة . وأحرها في المائدة 
والأنعام والنحل » لأن تقد الباء الأصل » فإنها تحري بحرى الألف 
والتشديد ف التعدي » وكان كحرف من الفعل » وكان الموضع الأول أولى 
عا هو الأصل » ليُعلم ما يقتضيه اللفظ . ثم قدم فيما سواها ما هو المستنكر 
وهو الذبح لغير الله » وتقديم ما هو الغرض أولى » ولهذا جاز تقديم المفعول 
على الفاعل والحال على ذي الحال » والظرف على العامل فيه إذا كان أكثر 
الغرض في الإخبار ". 7") 

أما صاحب درة التتزيل فيقول: " للسائل أن يسأل فيقول : لماذ 
اختلف الموضع الأول مع المواضع الى بعده ؟ والجواب أن يقال : أما 0 
الأول فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ لأن الباء الى يتعدى 
بها الفعل في هذا المكان من جملة الباءات الى تحىء كحرف من نفس 
الفعل فصار قوله: ([ أهل به لغير الله 1 بمنزلة ذبح لغير الله مسمى عليه 
اسم بعض الآلهة » فلما كان هذا الأصل في الأول حرت الآية الأولى عليه » 
ولما كان الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله » كان ما عدا 
الأصل بتقددم المستنكر أحق وأولى . ألا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا 
كانوا ببيانه أعئ » فيقولون ضرب زيدا عمرو فيقدمون المفعول على الفاعل 
لأن الاهتمام بأمره أتم ؛ لأن هذا ينفي ما فيه وهم متوهم ء أو قول قائل : 
ضرب محمد زيداً » فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل ؛ فيقول المنكر 
لذللق: لفك حيطة ما عدة فونه عكر زيف مدا 2 كان فيك ترله لا 
حمدا كان مكتفياً عنه بتقديم المفعول » وكذلك ما ينكره من الفضلات 


١ةءضص‎ 1 تعائر حي التسرية‎ )6١ 


55 


كالظرفين والحال فقال المخاطب إذ توهم ضرب زيد عمرا اليوم فقال المنكر 
ضرب أمس عمرا فقدم أمس على الفاعل والمفعول به لأنه هو الذي ينكره 
نوكر علي ما حر كله 2 و الباق امن اكلام لبون الزددما كر 
فالعناية بتقسم ما يزيل الشلك عنه أتم وهو بالتقديم أحق فذلك قوله تعالى: 

( وما أهل به لغير الله ) مع قوله: [وما أهل لغير الله به) في الآي 
لاحت 200 
وتقدّم في الآية اسم الغفور على الرحيم » وهذا تقديم بالرتبة كما ذكر 
فلن لير حاضة م والرهة عينة عرو البباوية بطلوية قبل الغنيمة 
وإنما تأحرت في آية سبأ في قوله: 8 الرَحيم الغفورٌ 4 (سبا:) لأنها منتظمة 
في سلك تعداد الخلق من المكلفين وغيرهم » وهو قوله :[ يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم 
الغفور ] 00 شملتهم جميعاً . والمغفرة تخص بعضاءوالعموم قبل 
الخصوص بالرتبة.”") 

( وقانُوا كونوا هود أو نصازى تَهتَدُوا » (ليقرة:ه+1) تقدم اليهود على 
النصارى ليس تقدم فضل » ؛ بل هو تقدم لسبق الوحود حيث إنهم أسبة 
منهم زماتا ونظيره قوله تعالى: ما كان إبْرَاهيم ماديا ولا تصرنياً > 
(آل عمران:737) بدليل قوله تعالى:8 لتجدَن أشد الناس عَدَاوَةٌ للذين آمَنوا 
اليَهُودَ والذين أشركوا ولَتَجدَنَ أفربهم مُوَدَةٌ للذين آمَنُوا الذين قالوا إنا 
تصارى ذلك بأنّ منهم قسيسين ورهبَاتاً وأنهم لا يُستكيرون) إلائدة:41 

فتقدتم اليهود لشدة عداوتهم للمؤمنين » فقد كانوا أسرع الناس كفرا بالنبي 
ف وتكذيبا له وصد الناس عن دعوته والمسارعة بالإنفاق في محاربة الإسلام 
والكيد والتآمر ونقض العهود وخيانة الموائيق وإشعال الحروب وكل ذلك 
مسطور في القرآن مذكور في السيرة. 

« قُونُوا | آمنا بائله وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى إِيْرَاهِيمَ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما وق مُوسى وعيستى وما | أوتي النبيون من 


591 درة التزيل ص5 17.5, (0 البرهان حا ص‎ )١( 
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رهم لا نفرق بَينَ أحد منهم وتذن له مُلمُون © (شقرة:؟) يقوس 
أبو حيان: " وقدم ما أنزل إلينا وإن كان متأخحرا في الإنزال عن ما بعده لأنه 
أولى بالذكر لأن الناس بعد بعثة محمد 2# مدعوون إلى الإبمان مما أنزل إليه 
ا ل ل ال موسى وعيسى للتقدم 

في الزمان » أو لأن المنزل على موسى ومن ذكر معه هو المنزل إلى 
ل 

وأقول 2 عزقد شدم الأعاف ع أنزل الداع لأن الفا الككي المتشافية 
السابقة و معرفة كتبسهم وأنبيائهم إنما كان عن طريق ما أتزل إلينا فهو المخبر 
عنها والحاكم عليها . ( قل أأنتم أَعَلَمْ أم الله 6 («البقرة: ا 

قال أبو حيان: "وقد توسط هنا المسكول عنه » وهو أحسن من تقدمه 
وتأحرف إذ يجوز ف العربية أن يقول : أأعلم أنت أم الله » ويجوز أأنت أم لله 
أعلم ؟ ولا مشاركة بينهم وبين الله في العلم حى يسأل أهم أزيدُ علما 
أم الله » ولكن ذلك على سبيل التهكم بهم والاستهزاء وعلى تقدير أن يظن 
0 حسان '(فشرٌكما لخير كما الفداء) وقد علم أ 
الذي هو خخير كله هو الرسول - عليه الصلاة والسّلام-» وأن الذي هو شر 
كله هو هاجيه ا 
والشطر الأول من البيت هو: 

أقجوه ولست له بكفء, فشركما ير كما الفداء (9) 

«( وكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطأ لتكونوا شهدا علَى الئاس ويكون 
الرسول علَيكُمْ شهيدا © «(لبقرة:+4١)‏ هنا تقدمت شهادتهم على شهادة 
البي غك لأنها تقع هكذا , يشهدون أولاً على الأمم , » ثم يشهد هو عليهم 
انياء وهذا منصوص عليه في حديث البي يلك من أنه إذا أنكرت الأمم رسلهم 
ال ل 
فيزكيهم ويشهد بصدقهم وإن فسرت الشهادتان. بغير ذلك فحيتئذ يمكن أ 
كود تنه الل ع بال د ار لي ف 
شهادتهم على الناس . 
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( قَد نرى تقلب وجهك في السسَاء فَلنولْينَكَ قبلَةٌ َرْضَاهَا فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيْث ما كنتم فولوا وَجُوهكمٌ شطره وإن الذين أوتوا 
لكاب ليَعلمُون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عمًا يَعملون » 
(البقرة: 44 .)١‏ 

التقدم والتأحير هنا في عرض الأحداث , إذ جاء ذكر الآثار ال ترتبت 
على هذه الواقعة قبل وقوعها فكشفت الآيات عن موقف اليهود من تحول 
القبلة إلى المسجد الخرام أولا » ثم عرضت الأمر بهذا التحول بعد ذلك »ع 
وق هذا ما يشعر بأن هذا التحول قُِ ذاته ما كان ليكون موضع تساؤل 
وحدل فهو أمر من الله ووجه من الوجوه إليه [ ولله المشرق والمغرب ) 
ولكن النفوس المريضة لا تحد طعما حلوا ولا مساغا لطيب » وهذا هو محل 
النظر والأولى بالبداءة به خاصة إذا كان الجدال والشغب فيه عن علم [ وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ] . 
الولنبلوتكم بشيء من الخوف والجُوع ونقص من , الأمْوَال والأنفس وَالثّمَرَاتَ 
وبَشر. الصابرين 6 (البعرة:88١)‏ هي انطير قوله, تعالى :0 لَتَبلَونَ في أموالكم 
وأنفسكم وَلتَسْمعْن من ) الذين أوتُوا الكتاب من بْلكمْ ومن الذين أشركوا أَذى» 
(آل عمران .)١8:‏ وقدم الابتلاء بالخوف على الابتلاء بالجوع من باب الترقي 
من الصعب إلى الأصعب وكذلك قدمت الأموال على الأنفس امقنا م يات 
الترقي من الصعب إلى الأصعب أو لأن الابتلاء في الأموال أكثر من الابتلاء في 
ال ير لترتيب في اللفظ في سورة قريش وإن كان متفقا 
في المعى حيث قدم الامتنان بالإطعام من الجوع على الأمن من الخوف لأن 
مضرة الحو ع أعظم إذ إنه يفضي إلى الهلاك . 

«إنّ الصفا والمَروَة من شعائر الله 4 «البقرة:15) يرتبط التقدم 
والتأخير في هذه الآية بفقه المج والعمرةً » حَيث إن البي يك بدأ يي سعيه ين 
الصفا والمروة بالصفا » ففى حديث جابر #5 أن النبى 8ك لما دنا من الصفا قرأ 
| إن الصفا والمووة من شعائر لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
0 داع جا نيه 
فبدا بالصفا فرقى عليه ) 090 رواه مسلم وهو عند الترمدذدي وقال فيه هذا 


(م2١-‏ دلالراسع ح؟؟ 


حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة فإن بدأ بالمروة لم يجره ."© 

قال أبو حيان: "ومشروعية 000 على قول كافة العلماء البداءة 
بالصفا. ه70 ويترتب على ما سبق أنه لو حالف الترتيب فبدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوط. 
قال ابن قدامة والنووي: " ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة " وجملة ذلك » أ 
الترتيب شرط ف السعي . وهو أن يبدأ بالصفا » فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوط ء فإذا صار إلى الصفا اعتد .ما يأي به بعد ذلك لأن البى 8ه بدأ 
بالصفا وقال : ([ نبدأ بما بدأ الله به 4 وهذا قول الحسن ومالك والشافعي 
والأوزاعي وأصحاب الرأي ؛ وعن ابن عباس قال : 
قال الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله 1 فبدأ بالصفا وقال : 
القرآن فما بدأ الله به فابدؤوا به ".0) 

قال صاحب منهج السالك : "فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة » ولو بدأ 
بالمروة سقط الشوط الأول قال الشارح : إشارة إلى ترتيب أشواط السعي وأن 
ذلك شرط فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة لأن الببي ويك بدأ بالصفا وقال : 1[ أبدأ 
ل و ا 
الصغرى[ فابدؤوا ) قال في شرحه على قول المؤلف : ولو بدأ بالمروة سقط 
الشوط الأول : أي لم يحتسب له لمخالفة فعل البي يك والمستفيض عنه ولأمر 
البداءة بالصفا في الحديث السابق فبدأ بالصفا وقرأُل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله 1 وهذا بيان لمراد الله وتقرير له ". 9) 
إن لذبن نوا وتوا وهم كذانأونك لهم َع ال اناق وال 
أجمَعينَ © «البقرة: :0 قال أبوحيان : “بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طردا 
وإبعادا( قل هل أَنبَنكُم بشر من ذلك مكُوبَةٌ عند الله مَن لَعنهاللُّ)الائدة: 50 ). 

فلعنة الله هي الي بحر لعنة الملائكة والناس» ألا ترى إلى قول بعض 
الصحابة » ومالي لا ألعن من لعن الله على لسان رسوله » وكما روي عن 


٠١ص المغي ج7 اص ها؟ المجموع جم‎ )١( الجر النحيط ج١ صض557.‎ )١( 
؛ الواضح في فقه الإمام أحمد د/ علي أبو الخير دار الخير دمالق‎ ١ (؟) صسهح السالك إلى يت الله ال بحل في أعمال المناسك ص45‎ 
ضحرية 159586 ميلادية,‎ 5-1 


مدن 


0 ايلع ن وذكر شخصاً معينا » فقال لابنه نا هن 
عد العن شيئاً قط ؟ ثم قال وماق له المع مق اللعه سدق كانه قا 
11م لعنة الله ؟ قال : قال تعالى:8 أن لَعَنَهُ اللَّهِ علَى الظالمين» 
الأعراف: 1 14) ثم ثى بالملائكة لما في النفوس من عظم شأنهم وعلو 
اقيم وطبار كوي 2 تلكا ببالدان لاهو مخ عسي فير شاف 
غنيم لآأن مفاجأة المماثل ما يدعي الممائلة بالمككروه أشق بخلاف صدور ذلك 

را 

وقد ذكن البغوي نقلاً عن أبي العالية ما يفيد أن هذا للترتيب الوحودي 
يوم القيامة وهو لا يتعارض مع ما ذكره البغوي قال : قال أبو العالية: هذا 
يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس". (") 

أقول: ولا منافاة بين القولين ٠‏ فأبو حيان نظر إلى المع والبغوي نظر إلى 
الفعل » وكلا الرأيين صحيح. 

( إن في خلق السّموات والأرُض واختلاف اليل والتهار والفلك التي 
تذري في البْخر بم يَنقعٌ الناس وما أنزل الله من السّمَاء من ماء فأحيَا به 
الأرضٍ بعد موتها وبث فيها من إكل داب وتصريف الرَيّاح وَالسّحاب 
المُسَخر بَيْنَ السّمَاء والأرُض لآيات لقوم يَعْقلُون # (البقرة: )١75‏ »2 وعن سر 
التقدم والتأخير بين هذه الآيات كلام لأبي حيان منه ما يقبل الاحتمال ومنه 
ما هو عين الوهم والخيال يقول: "وقدم السموات على الأرض لعظم خلقها , 
أو لسبقه على خلق الأرض عند من يرى ذلك » ثم أعقب ذكر خلق 
السموات والأرض باختلاف الليل والنهار » وهو أمر ناشئ عن بعض الجواهر 
العلوية النيرة الى تضمنتها السموات . ثم أعقب ذلك بذكر الفلك »وهو 
معطوف على الليل والنهار كأنه قال : واحتلاف الفلك : أي ذهابه مرة كذا 
ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الإلحية » وهو أمر ناشئ عن بعض 
الأحرام السفلية الحامدة الي تضمنتها الأرض » ثم أعقب ذلك بأمور اشترك 
فيها العالم العلوي والعالم السفلي .وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما كان 
دفينا ف الأرض بالإحياء » وجاء هذا المشترك مقدم فيه السبب على المسبب » 


(') الحر انحيط اا 312 )١(‏ معام التزيل ف التمسر . التأويل ١‏ ص188. 


يدك 


فلذلك أعقب بالفاء الى تدل على السبب عند بعضهم ثم حتم ذلك هما لا يتم 
تقدمه من ذكر جريان الفلك » فانظر إلى هذا الترتيب الغريب في الذكر حيث 
بدأ أولاً باختراع السموات والأرض ؛ ثم ثن بذكر ما نشأ عن العالم العلوي , 
ثم أتى ثالقا بذكر .ما نشأ عن.الغالم الشفلي » اتن «الشهراء 6 م عم دلق 
مما لا تتم النعمة للإنسان إلا به وهو التصريف المشروح."09) 

أقول:أما ما ذكره من تقديم خلق السموات على الأرض لعظم خلقهاء 
فهذا احتمال وارد وقد صار اليوم من اليقينيات العلمية أن الأرض بالنسبة إلى 
السماء كحبة رمل في الصحراء » وأما قوله : (أو لسبقه على خلق الأرض 
عند من يرى ذلك)؛ فقد بسطت فيه القول في الآية الواحدة والعشرين 
وذكرت أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء » وأما قوله :عن اخختللاف 
الليل والنهار بأنه ناشئ عن بعض الجواهر العلوية النيرة الي تضمنتها السموات 
فليته سكت إذلم يعلم ولم يتخرص بالظن» فقد أثبت العلم ما لا يدع بالا 
للشك أن تغير احتلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها أمام 
العبفش + 

وفي هذه الآية تقدم الليل على النهار » وفي سبب التقدم احتمالات . 

ذكر الألوسي أن تقدم الليل لسبقه في الخلق أو لشرفه » ولا أدري أي 
شرف عناه ؟ فالليل و النهار كلاهما وعاء لما يحدث فيهما من خير أو شر ء 
فالشرف إما يثبت بالدليل كما بت فضل أيام العشر على ما سواها من أيام 
وشهر رمضان على ماسواه من الشهور ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع 
وليلة القدرعلى سائر الليالي أما الليل والنهار فكلاهما مطيتان للبلوغ بالأعمال» 
وأما ما ورد ثي شأن فضل صلاة الليل وعلى الأحص في الثلث الآخر فإنا 
ذلك راحع إلى المشقة اللاحقة بترك النوم والراحة والنهوض بأعباء العبادة "2 

00 من التقدم بالخلق والإيحاد أولى بالقبول وهو ما ذهب إليه 


الزر كشي 
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يقول: "ومنه تقدم الليل على النهار( وجعلنا الليْل والنهار آيتين» (الإسراء: )١١‏ 
ومنه قوله تعالى:( سيروا فيها ليالي وأَيّامَا آمنين» (سبا :16) وقولة تعالل 
( بل مك اليل والنهار رسب :+ وقوله تعالى :( حين تَسُْونَ وحين 
تَصبحُون »4 (لروم:17) ولذلك احتار العرب التاريخ بالليالي دون الأيام »وإن 
كانت الليالي مؤنثة والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في 
التاريخ.فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى :الا الشمْس ينبَغي لَهَا أن ترك 
القَمَرَ ولا اليل سابق النهار 6 (يس: ٠‏ قلت : : استشكل الشيخ أبو محمد بن 
عبد السلام في[ قواعده ] بالإجماع على سبق الليلة على اليوم . وأحاب بأن 
المعيى : تدرك القمر في سلطانه » وهو الليل » أي لاتجىء الشمس ف أثناء 
الليل فقوله بعده : [ ولا الليل سابق النهاروكل في فلك يسبحون) أي لا يأنٍ 
في بعض سلطان الشمس وهو النهار » وبين الحملتين مقابلة . 

فإن قيل : قوله تعالى :( يُولج الليل في النهار وَيُولج التّهَار في اللّيل» 
(الحديد:) مشكل على هذا . لأن الإيلاج إدحال الشيء ف الشيء ء» وهذا 
البحث ينافيه. 

قلت: المشهور في معي الآية أن الله يزيد في زمن الشتاء دارا من النهار 
ومن النهار في الصيف مقداراً في الليل وعلى غير المشهور . يجعل' الليل في 
المكان الذي كان فيه النهار ويجعل النهار قٍ المكان الذي كان فيها الليل » 
والتقدير:يولج الليل في مكان النهار ويوجج النهار ف مكان الليل". 0 

أقول: وما ذهب إليه الشيخ أبو محمد وتابعه عليه الزركشي من تقدم 
الليلة على اليوم هو الراحح ‏ فالفضل ليس في زمن الليل نفسه ء وإنما لأنه 
أرب إلى الاعلدض بوابعد عن الزيا أن لا مق الجاهرة ق الشير ويعالية 
النوم من أجل العبادة ولهذا جاء الليل والنهار في معرض الثناء على المنفقين 
مقابلة بالسر والعلن على طريقة اللف والنشر في قوله تعالى : « الذين يُنفقون 
أمُوالهُم بالليل والتهار سر وَعَلانيَة 6زابقرة: 0874 قال الألوسي : " وقدم 
لوقت ار والسر على العلانية للإيذان بمزية الإحفاء على الإظهار . 


عسلل ا سس 


)١(‏ البرهان ج7 ص 1 كرك 


وذكر الألوسي قول بعضهم عن سر التقديم والتأخير واعترض عليه 
ولست معه في اعتراضه هذا لما تبين لي من ترحيح لهذا القول عند النظر قْ 
الآيق» قال الألوسي: في قوله تعالى: ( وما أنزل الله من السماء من ماء ) 
عطف على [ الفلك ) قيل : وتأخيره عن ذكرها مع كونه أعم منها نفعا 
لما فيه من مزيد تفضيل , وقيل : المقصود من الأول الاستدلال ب[ البحر) 
وأحواله لا بإبالفلك1 الحاري فيه لأن الاستدلال بذلك إما بصنعته على 
وحه يجري في الماء » أو العلم بكيفية إحرائه _ أو بتسخير الريح والبحر- 
لذلك أو توسله إلى إما ينفع الناس) وشىء منها ليس من حاله ف نفسه , 
ولأن الاستدلال - بالفلك الجاري في البحر - استدلال بحال من أحوال البحر 
بخلاف ما لو استدل بالبحر وجميع أحواله فإنه أعم وأليق بالمقام , إلا أنه خص 
الفلك بالذكر مع أن مقتضى المقام حينئذ أن يقال والعجاني: الئ' في البحر 
-لأنه سبب الإطلاع على أحواله وعجائبه- فكان ذكره ذكراً لجميع أحواله. 
وطريقا إلى العلم بوحوه دلالته » ولذلك قدم على ذكر المطر والسحاب -أن 
منشأهما البحر في غالب الأمر » وإلا فالمناسب بعد ذكر [ اختلاف الليل 
والنهار ) الذي هو من الآيات العلوية ذكر - المطر والسحاب - اللذين هما 
من كائنات اللو وعدم نظم الفلك في البين لكونها من الآيات السفلية. 
يقول الألوسي : وعندي أن ذلك خلاف الظاهر جدا -وإن جل قائله- 
إذ يؤول المعى إلى - والبحر الذي محري فيه الفلك يما ينفع الناس - وهو قلب 
للنظم الكريم بغبر داع إليه ولا دليل يعول عليه» وأي مانع من كون 
الاستدلال باحتلاف الفلك وذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب 
ما تحركها المقادير الإلمحية » أو بالفلك الجارية في البحر من حيث أنها جارية 
فيه موقرة مقبلة ومدبرة » متعلقة بحبال المواء على لطفه » وكثافتها لا ترسب 
إلى قاع البحر مع تلاطم أمواجه واضطراب حجه وكون شىء من ذلك ليس 
حلا الها في نفسها غير مسلم » ووجه الترتيب -على ما أرى - والكلام 
للألوسي- أنه سبحانه ذكر أولا حلت أمرين علوي ا شيئين 
بمدخلية أمرين ل ل ا و اختلافهما 
اوكيادا أو التقاضا أو ظلعة أو لوارا” ]قا ”هوا بقن حلية بالطلل وعتيلر له يدر 


ل الخ 


الأرض على كيفيتين مخصوصتين ؛ ثم عقب ذلك .ما يشبه أبِيّ و«المن والتهان 
السابح كل عم م "ايع ارا وان فيه ذهانا وتزيانا 
بما ينفع الناس ف أمر معاشهم وانتظام أحوالهم , وهو الفلك الي تحري على 
كبد البحر بذلك » ويختلف حريانها شرقا وغربا على حسب تسليك 
المقادير الإلهية ها في هاتيك المسالك » فالآية حينئذ على حد قوله تعالى : 
(وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون : والشمس تجري 
لستقر لحا ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
النهار وكل في فلك يسبحون . وآية هم أنا حملنا ذرييهم في الفلك 
المشحون!27' إلا أن الفرق بين الآيتين أن الآيتين في الثانية ذكرتا متوسطتين 
صريحا بين حديث الفلك وشأن الليل والنهار .وثي الأولى تقدم ما يشعر 
بهما ويشير إليهما ء ثم عقب ذلك بما يشترك فيه العالم العلوي والعالم 
نولي اواك مامه انون اللكرد لبو كر الماك لحري لمكا ينهم 
الناس وهو إنزال الماع من السماءٍ ونشر ما كان دفينا في الأرض بالاحياء » وق 
ذلك النفع التام والفضل العام ...وعقب إحياء الأرض بالمطر» وبث كل دابة 
فيها بتصريف الرياح لأن في ذلك تربية النبات وبقاء حياة الحيوانات الي تدب 
على وجه الأرض .....قال بعض الفضلاء: لعل تأحير تصريف الرياح وتسخير 
السحاب ف الذكر عن جريان الفلك وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب 
الخارحي للإشعار باستقلال كل من الأمور المعدودة في كونها آية ولو 
روعي الترتيب الخارحي لربا توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض أية 
واحدة » ولا يخفى أنه يبعد هذا التوهمٌ ظاهرٌ قوله تعالى د 

أقول: : وتقدم السموات على الأرض كثير في القرآن الكريم وأما تأخيرها 
عنها في قوله:8 وما يَعْرَبْ عن ربك من مُتقال ذَرَّة في الأرض ولا في 
السّماء ولا أُصفرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مُبِينَ 4ريونس:51) فلأنه لما 
ذكر المحاطبين وهو قوله : !ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداإذ 
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تفيضون فيه ] وهو حطاب لأهل الأرض وعملهم يكون ف الأرض وهذا 
بخلاف الآية الى لبا نيا بلطت ساد لدي وكذلك قوله : 
( إن الله لا يُخقى عليه شيءً في الأرض ولا في السسّماء © آل عمراد:ه) 
وأما تأخيرها عنها في قوله :«(والأرض جميعا قبضته يوم القيامّة وَالسّمَوات 
مَطويّات بِيّمينه) «الرمر:77) فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد وإنما هو لأهل 
الأرض » وكذا قوله :( يوم تَبَدّل الأَرْضْ غير الأرْض وَالسسّموات» (إبراهيم: 
4) . 

« إِنَما حرم عَليْكُمُ الميْتةَ وَالدُم لحم الخنزير وما أهل به لغَيْر الله 

فَمَنِ اضطٌ غيْرَ بَاغْ ولا اد فلا إِنْمَ عَليْهِ إن الله غفونٌ رَّحِيمْ © (البقرة:©!) 
هذا التحريم المحمل فصل في صدر سورة المائدة في قوله تعالى حرمت علَيكم 
المَيتةُ وَإلدمُ وَلَحْم الخنزير وَمَا أهل لغيْر .الله به وَالمُْحَنقة والموقوذة 
والمتَرئيٌَ والنطيحة وما أكل ليغ إلا ما ذكيتم وما ذب على لنب وأن 
تستقسمُوا بالأزلام ذلكم فسسق» (المائدة:؟) يرى بعض المفسرين أن هذه الآية 
ليس فيها تقديم ولا تأخير بينما يقول الفقهاء : يقدم الأحف تحرياً فيؤكل عن 
الاضطرار فميتة المأكرل على ميتة غيره . 

( إن الْذِينَ يكتَمُون ما أنزل اللَّهُْ من الكتاب وَيَشْيَرُونَ به ثَمَنا قليلا 
أولنك ما يَأكُلُونَ في بُطونهم إلا النار ولا يُكلمّهُمُ الله يَوْمْ القيّامة ولا 
يزكيهم ولهم عَذَاب ألِيمٌ ‏ (البقرة :4 ف هذه الآية جاء التقدم والتأير على 
أسلوب الطي والنشر السابق ذكره في الفصل الثالث- 0 والتأخير- 
لقد ترتب على كتمان ما أنزل الله وشراء الشمن القليل أخبار أربعة هي : 

أولا: أكلهم النار. ثانياً: عدم تكليم الله لهم يوم القيامة. ثالثا: عدم 
تزكيتهم. رابعا: استحقاقهم العذاب الأليم. 

وعن سر ذلك الترتيب يقول أبو حيان: "وناسب ذكر هذه الأخبار ما 
قبلها ومناسب عطف بعضها على بعض لا نذكره فنقول م ذكر وصف 
ورتب عليه أمر فللعرب فيه طريقان : أحدهما : أن تكون تلك الأمور المترتبة 
على الأوصاف مقابلة لها » الأول منها لأول تلك الأوصاف والثاني بالثاني » 
ؤثارة بكرن الأول رهن تللف الأمور حاورا يليه من تلك الأو ضاف تصلق 
المقايلة من حيث المعئى لا من حيث الترتيب اللفظي » وهذه الآية جاءت من 


درف 


هذا القبيل» لما ذكر تعالى اشتراءهم الشمن القليل ) كان ذلك كناية عن 
ماقيى كميية بلماتفيا اول ب اضر وله © زهان كلون وتطريهم 
إلا النار) ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمان هو أن لا يتكلموا به بل 
يخفوه بقوله تعالى: (ولا يكلمهم الله فجوزوا على من التكلم بالدين أن 
منعوا تكليم الله إياهم » وابتق على كتمانهم الدين واشترائهم بها أنزل الله 
فنأ قليلا أنهم شهود زور وأحبار سوء . حيث غيروا نعت رسول الله 
وادعوا أن النبي المبتعث غير هذا قوبل ذلك كله بقوله: ل ولا يزكيهم 3 
ثم ذكر أخيرا ما أعد لهم من العذاب الأليم فرتب على اشتراء الثمن القليل 
قوله: ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) وعلى الكتمان قوله :[ولا 
يكلمهم الله وعلى مجموع الوصّفين قوله : إلا يزكيهم وهم عذاب أليم] 
قدا أولا عا يقابل فردا قرداءؤثانيا عا يقايل المجموع . 7) 

قال الألوسي : " وقد جحاءت هذه الأخبار مرتبة بحسب المعئ » لأنه لما 
ذكر سبحانه اشتراءهم بذلك - الثمن القليل - وكان كناية عن مطامعهم 
الخبيثة الفانية بدأ أولا في الخبر بقوله تعالى: ها يأكلون في بطونهم 
إلا النار ثم قابل كتمان الحق وعدم التكلم به بقوله تعالى: زولا يكلمهم 
اله - وابتيى على كتمانهم واشترائهم بما أنزل الله تنا قليلاً - أنهم 
شهود زور وأحبار سوء آذوا بهذه الشهادة الباطلة رسول الله ##ك وآلموه 
فقويلوا يقوله سبحانه: ( ولا يزكيهم وهم عذاب أليم) وبدأ أولا بما يقابل 
فردا فردا » وثانياً بها يقابل المجموع ".0" 
( إن ليت يكشنُون ما انال الل من الكتاب وترون به نمنأ فيلا أوتلد 
مَا يأكلون بُطونهم إلا الثار ولا يكلمُهُمُ اللّهُ يوم القيامَة ولا يُزكيهم 
ولهم عَدَابْ” م42 (البقرة: )١1/4‏ بدأ الوعيد ف الشمن إما يأكلون ف 
بطونهم إلا النار) لكونه الحامل على كتمان العلم ثم أتبعه الوعيد على 
نفس الكتمان [ ولا يكلمهم الله ) . 
(لليْس البرّ أن تولوا وجُوهكم قبل المتشرق والمَغرب ولكن البرّ مَنْ 
أمْنَ بالله واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنَبيينَ وآتى المَال على حُبّه وي 


)١(‏ البجر 0 كا 0 صل ل 


تدحض 


القربَى واليتامي والمساكين وَابْنِ السّبيل والسّائلين وفي الرقاب وأَقَامَ الصلاة 
وآتى الزكاة والمُوفون بِعَهْدهمَ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في البَأسَاء والضّراء 
وحين البأس أولئنك الذينت صدقوا وأؤلئك هُمٌ المتقون #(البقرة:/0/10 1 قال 
الأنوسي :" (المشرق والمغرب) السمتان المعنيان » فإن اليهود تصلي - قبل 
المغرب - إلى بيت المقدس من أفق مكة » والنصارى قبل المشرق .... وقدم 
المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية رعاية لما بينسهما من 
الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب» وقرأ حمزة وحفص- البر - 
بالنصب والباقون بالرفع . ووجه الأولى أن يكون خبرا مقدما كما في قوله : 
سلي أن جهلت الناس عا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 

وحسن ذلك أن المصدر المؤول أعرف من امحلى باللام لأنه يشبه الضمير 
من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به والأعرف أحق بالاسمية ولأن في الاسم 
طولاً فلو روعي الترتيب المعهود لفات تحاوب أطراف النظم الكريم» ووجه 
الثانية أن كل فريق يدعي أن البر هذا فيجب أن يكون الرد موافقا لدعواهم 
وما ذلك إلا بكون البر اما كما يفصح عنه جعله مخبرا عنه في الاستدراك 
...إذوي القربى) مفعول أول ل وْآتى قدم عليه مفعوله الثاني للاهتمام 
أو لأن فيه مع (ما) عطف عليه طولاً لو روعي الترتيب لفات تحاوب 
الأطراف » وهو الذي اقتضى تقديم الحال أيضا » وقيل : هو المفعول الثاني » 
والمراد بذوي القربى - ذو قرابة - المعطي لكن المحاويج منهم لا مطلقا ... 
وقدم هذا الصنف لأن إيتاءهم أهم فقد صح عن أم كلثوم بنت عقبة قالت 
سمعت رسول الله يت يقول: ( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) 
وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله 
0 الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة؟ ل 
[والصابرين في البأساء والضراء] والبأساء - والبوس والفقر - والضراء - 
السقم والوجع- .. (وحين البأس) أي وقت القتال وحهاد العدو وهذا من 
باب الترقي ف الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر على المرض فوق الصبر 
على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض. © 
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قال أبو حيان: 'وقدم الملائكة والكتب على الرسل وإن كان الإيعان 
راود الملائكة وصدق الكتب لا يحصل إلا بواشطة الرفل + “لان ذلك اعقر 
فيه الترتيب الوحودي لأن الملك يوحد أولا » ثم يحصل بوساطة تبليغه نزول 
الكتب » ثم. يصل ذلك الكتاب إلى الرسول فروعي الترتيب الوحودي 
الخار حي ؛ لا الترتيب الذهبي » وقدم الإيمان بالله واليوم الآخر على الإيمان 
بالملائككة والكتب والرسل » لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهى . ومعرف 
المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر ء 
وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة » وهي لا تنم إلا بأمور ثلاثة 
الملائكة الآتين بالوحي» والموحى به وهو الكتاب, والموحى إليه وهو الرسولء 
وقدم الإيمان على أفعال الجوارح وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة » لأن أعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجوارح » ولأن أعمال الموارح النافعة عند الله 
تعالى إنما تنشأ عن الإبمان ...قال الراغب: "فإن قيل لم قدم هنا ذكر اليوم 
الآخر وأخحره ف قوله:إومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسمله واليوم الآخرة 
(النساء:5١1)‏ قيل : يجوز ذلك مع أن الوا لا تقتضي 5 من أجل أن الكافر 
لا يعرف الآخرة ولا يعئ بهاء وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده , فأخر 
ذكره » لما ذكر حال المؤمنين والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآحرة وكل 
ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به وجه الله تعالى ) ثم أمر الآخرة فقدم ذكره 
تنبيها على أن البر مراعاة الله ومراعاة الأحرة ...ويرى أبو حيان أن تقدم 
البأساء على الضراء من باب الترقي من الشديد إلى الأشد فذكر ألا الصبر 
على الفقر » ثم الصبر على المرض ؛ وهو أشد من الفقر» ثم الصبر على القتالء 
وهو أشد من الفقر والمرض". )١(‏ 

ولصاحب الظلال لفتة جميلة في تقدم ذوي القربى على غيرهم يقول: 
"هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفسء وكرامة الأسرة»ووشائج 
القربى والأسرى هي النواة الأولى للجماعة ومن ثم هذه العناية بها وهذا 
التقدم ".27 وهذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى من ذلك قوله 
تعالى : 
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« يسألوتك مَاذَا يُنفقُون قل ما أنفقتم مْنْ خَيْر فللوالدين والأقُربين 
وَاليتامَى والمَساكين وَابْنّ السّبيل وما تفعلوا من خير فَإِنَ الله به عليم » 
(البقرة :516). 

وعن هذا الترتيب يقول صاحب الظلال : "أما طريق الإنفاق ومصرفه 
فيجىء بعد تقرير نوعه: [فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل)وهو يربط بين طوائف من الناس بعضهم تربطه بالمنفق رابطة 
العصبء» وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة 
الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة ..و كلهم يتجاورون في الآية الواحدة: 
الوالدون. والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل . و كلهم يتضامنون في 
رباط التكافل الاحتماعي الوثيق بين بنٍ الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض 
الأحاديث النبوية تحديدا ورضوف الدج حاء في صحيح مسلم عن جابر أن 
رسول الله يي قال لرحل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء 
فلأهلك» فإن فضل شىء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك 
شئ فهكذا وهكذا".7") 

هذا الترتيب يشي منهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس 
وقيادتها إنه يأحذ الإنسان كما هوء بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته, ثم 
يسير به من حيث هو كائن » ومن حيث هو واقف يسير به خطوة حطوة » 
صعداً في المرتقى العالي : على هينة وثي يسر » فيصعد هو مستريح » هو يلي 
فطرته وميلوله واستعداداته وهو ينمي الحياة معةه ويرقيها لو يكس بالجهد 
والرهق » ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى » ولا تكبت طاقاته 
وهيوله ؛ ليحلق ويرف ولا يعتسف به الطريق اعتسافا » ولا يطير به به طيرانا 
فوق الآكام» إنما يصعد به صعودا هيناً وقدماه على الأرض وبصره معلق 
بالسماء , وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى وروحه موصولة بالله في علاه . 


)١(‏ صحيح ملم كاب الزكاة رقم( 4١537*‏ سنن السائي كتاب الزكاة رقم [ 4994؟) وكاب اليوع رقم 
(علامة ). 
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ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته » فأمره أوليا بكفايتها قبل أن يأمره 
بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له الطيبات من الى رزق وحثه على تمتيع ذاته 
بها في غير ترف ولا مخيلة » فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية والرسول 
فك يقرل: ط خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى » وابدأ بمن تعول ) ....ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما 
يحب- أفراد أسرته الأقربين ..عياله .. ووالديه فسار به خخطوة في الإنفاق 
وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم »ء ليعطيهم من ماله وهو راض »2 فيرضي 
ميله الفطري الذي لا اشير انه + ابل فيه تحكمة اوسين + وق الوقت الله يعول 
ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأدنون :0 نعم » ولكنهم فريق من الأمة إن لم 
يعطوا احتاجوا وأخذهم من ال يب أكرم لهم من أحذهم من البعيد وفيه ف 
الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في اللحضن الأول» وتوثيق لروابط الأسرة 
الي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير. 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة 
ا ال لس لك جسم الأمة 
وأعضاء في المجتمع فسار به خحطوة في الإنفاق وراء أهله الأقربين » تساير 
عواطفه وميوله الفطرية » وتقضي حاحة هؤلاء» وتقوي أواصر الأسرة البعيدة 
وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة» مترابطة العرى ونيقة 
الصالات . 

وعندما يفيض ما ف يده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإنساك 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري » يثيرون بضعفهم أو حرج 
موقفهم عاطفة النخوة و عاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة وف أوهم النتامى 
الصغار الضعاف ., ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقرن» ولكنهم 
198 ن الناس كرامة وتحملاً , ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم 
مال » ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بيهم وبينه الحوائل” . 0 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى :ا وَاعَبدُوا اللة ولا تشركوا به شينا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمساكين والجار ذي القرين 


(') الطلال لع ماعده 
ا 


وا 


والجار الجنك والصّاحب ٠‏ بالجتب وان السبيل وما ملكت أيمَانكم إن الله 
لا يُحبُ من كان مُختالا فخورا ) (انساء:6)» فالتقدم هنا للأهمية أيضا ومن 
هذا القبيل آية الصدقات في سورة التوبة قِ قوله تعالى : ٍِ إنمًا الصّدقات 
للفقراء وَالمَساكين وَالعاملين عَلَيْها والمؤلفة لوبهم وفي الرّقاب 
0 أوافي ستبيل الله وابن السبيل فريضة مَّنَ الله واللهُ عَليمٌ حكيم » 
(التوبة: ٠‏ 
0 7 للاهتمام بالمستحقين لصدقات فبدأ الآية بالأهم فالأهم ؛ وهذا 
ما ذهب إليه الرازي بع حيث قال: [ الوجه الأول ] أنه تعالى أثبت 
الصدقات لمؤلاء الأصناف دفعاً لحاحتهم وتحصيلاً لمصلحتهم , وهذا يدل 
على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة لأن الظاهر وجوب تقدمم 
الأهم على المهم, ألا ترى أنه يقال أبو بكر وعمر ومن فضل عثمان على علي 
- عليهما السلام - قال في ذكرهما عثمان وعلى » ومن فضل عليا على 
عثمان يقول علي وعثمان وأنشد عمر قول الشاعر : 
كفى الشيبْ والإسلامُ للمرء ناهيا 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب ؟ فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء 
وجب أن تكون حاجحتهم أشد من حاجة المساكين" .7 
وذكر القامي عن الراغب : " إن قيل كيف أعتير الترتيب المذكور في قوله 
تعالى ([ وآتى المال .. 1الآية ؟ قيل : لما كان أولى ما يتفقد الإنسان معروفه 
أقاربه » كان تقديمها أولى ثم عقبه باليتامى لأن مواساتهم بعد الأقارب 
أولى » ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضرا ولا غائبا » ثم ذكر ابن 
السبيل الذين منهم صادق» و كاذب ) ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب 
يعولونهم فكل واحد بمن أحر ذكره أقل فقرأً ممن قدمٍ ذكره ".'"© 

( الحج أ شه معلُومَاتَ فَمَن فَرَض فيهن الحَج فلا رَقَثْ ولا فسُوق 
ولا جدال في الحّج ) (البقرة 1517) . 

بدأ بقوله :( فلا رفث ) من باب تقدم الداعي ا بعده إذ إن الرفث 
هو مقدمات النكاح من نظر بالعين رسع بالأذن ولمس باليد وفكر بالقلب » 
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فإذا حدث ذلك كان داعيا إلى الجماع في حالة الاحرام وهو الفسق المذ كور 
بعده زد فسوق] . 

«وإذكروا الله في يام مَعْدُودَات فمَن تَعَجّل في يومِينٍ فلا ثم عليه 
ومن تأخر فلا إِنْمْ عَلَيْهِ لمن اتقى واتَقُوا الله وَاعَلمُوا أنكمٌ ليه تخشرون» 
(البقرة: 1 0 . 

ف هذه الآية تأخير عن الآيات السابقة عليها في التلاوة والي تتحدث 
عن الحج وأعماله ومناسكه , وكان السياق يقتضي أن تكون هذه الآية سابقة 
ومتقدمة إلا أن التأحير هنا جاء لعلة بلاغية وضرب من ضروب البديع الذي 
لم يوافق عليه أبو حيان ولسنا معه في ذلك » قال : " قال بعض الناس : في 
هذه الآيات نوع من البديع وهو التقدم والتأخير » وهو من ضروب البيان في 
النثر والنظم دليل على قوة الملكة في ضروب من الكلام وذلك قوله: 
(واذكروا الله في أيام معدودات )متقدم على قوله : [فمن الناس من يقول) 
لأن قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات) معطوف عليه قوله: (فمن 
الناس من يقول ) لأن قرله:( واذكروا الله في أيام معدودات )1 معطوف 
عليه قوله :( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) وقوله:, [ فهين الناس من 
يقول] معطوف على قوله:(ومنهم من يقول) وقوله: [ومنهم من 
يقول) معطوف على قوله: ( ومن الناس من يعجبك ) وعلى قوله :[ ومن 
اناس من يشعري ) فبصير الكلام معطوفا على. الذكر لأنه مناسب لما قبله في 
المعى» ويصير التقسيم معطوفا. بعضه على بعض » لأن التقسيم الأول ف معى 
لذي قبح اميق رسي لازنا وس مده واالماك كت ريعس 
التقدم والتأخير ثم قال : ومثل هذا فذكر قصة البقرة وقتل النفس وقصة 
المتوق عنها زوجها في الآيتين قال لحي باكرا اتير »؛ يعي التقدتم 
والتأخير »يعلق أبو حيان على ما أورده قائلاً: " ولا يذهب إلى ما ذكروه 

ولا تقدعم ولا تأخير في القرآن لأن التقدم والتأحير عندنا من باب الضرورات 
وشنزه كتاب الله تعالى عنه" ‏ 27 


)١(‏ البحر اغيط م2 ا ه؟ 
58 


الول وا ال شان قل اميه نن كنا ا للد كن انكر اويا 
من أساليب البلاغة عرف في الأدب العربي كله جاهلية وإسلاما وما بعد 
الإسلام وحن يومنا هذا وباب الضرورات فيه نذر يسير لما عداه » وقد سبق 
بيان ذلك في الفصل الأول من الرسالة ففيه الكفاية . 

نعم نحن معه في أن البعض تكلف وتحكم غير الصواب وإخراج الكلام 
عن سياقه بدعوى التقلتم والتأخير دون سبي مبرر لذلك فنحن معه في تعليقه 
على قوله تعالى: ( حتى يَقول الرلسول والذين آمنوا مَعَهُ متى نصرٌ اللّه 0 
البقرة:4١؟)‏ وقالت طائفة: " في الكلام تقدم وتأخير التقدير » حي يقرل 
الذين عامنوا مى نصر الله » فيقول الرسول: [ألا إن نصر الله قريب) » فقدم 
الراك رك لمكانته » وقدم قول المؤمنين لتقدمه ف الزمان " قال ابن 

3: " وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول 
ا ل ل ”م 
شك وارتياب ٠‏ والرسول اسم الجنس » وذكره الله تعظيماً لتلك النازلة الي 
وضتك الرسسول” إلى هذا القول ". "“ويوينة ابوحيان قزل ابه عطية وعيل. أيضًا 
إلى أن الرسول اسم حنس لا واحد بعينه 

وأقول: حي لو كان واحدا بعينه فإن ذلك لا ينقص قدره ليس من 
عدم الشك والارتياب» بل لكون الاستعجال من أجل أمته وأتباعه رحمة 
بهم وليس من أجله نفسه 

( م حَسبتُمْ أن تَدُخْلُوا الجنّة وما يَأتكم مكل الّذِين خَلَوًا من قبلكم 
سّستَهم البَأسَاء وَالضَرَاءْ وزلزلوا حتى يَقول الرّسُول والذين آمتوا مَعَهُ 
متى تصن اللّه ألا إن نص اللّه قَرِيبْ )(البقرة:1. 

ادعى البعض أن في هذه الآية تقدم وتأحير وأن أصل الترتيب كالتالي 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مسعهم البأساء والضراء حتى يقول الذين عامنوا متى نصر الله فيقول 
الرسول ألا إن نصر الله قريب] . وقالوا بأن الرسول َيه قد قدم في الرتبة 


لته. 
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أقول: ولا يخلو هذا الادعاء من تكلف وإخراج الكلام عن ترتيبه بغير 
قرينة لفظية أو معنوية » وقد حملهم على ذلك تنزيه الرسول عن الاستعجال 
تلطلب النصر » ونقول إن استعجال طلب النصر من الرسول 2 إنما كان 
للمؤمنين خوفاً على إمانهم وسلامة لديتهم وليس لشخصه » فشأن 
الأنبياء الفناء في البلاء مواصلة الصبر عند مر القضاء فما بالك بالمرسلين وهم 
أعظم يهان وأرسخ في اليقين » وقد دعا سيد المرسلين في غزوة بدر سائلاً ربه 
النصر من أجل ظهور الدين وعدم استعلاء دين المشركين وف السيرة النبوية : 
وبعد أن اتخذ الرسول #ُقْعْ كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة 
البشرية » بات ليلته تلك يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره ومن دعائه كما جاء 
في رواية عند مسلم [اللهم انجر لي ما وعدتبي, اللهم آت ما وعدتني, اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض] وتقول 
الرواية فما زال يهتف بربه حى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر ٠»‏ فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك قأنزل الله عز وجل: «إذ تَستغِيئُون ربكم 
فاستجاب لكم أني مُمذكم بألف من الملائكة مُردفين» (الأنفال:5) ومما رواه 
البحاري من دعائه في ذلك الوم (اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك , اللهم 
إن تشأ لا تعبد بعد اليوم) . '") 

يمنألوتك عن الشفر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وَصَد عن 
سبيل الله وكفرٌ به وَالَسْجِد الحرام وَإِخْرَاجٌ أله منة أكبْرَ عند الله والفتنة 
كبر من القثل )لبقرة:0) . 

قال صاحب التحرير والتنوير: "واعلم أن مقتضى ظاهر ترتيب نظم 
الكلام أن يقال : وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله فخولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة الي 
حاءت عليها الآية.....والداعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام 
على أسلوب أدق من الظاهر وهو الاهتمام بتقدمم ما هو أفظع من حرائمهم . 
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وإن الكفر بالله أفظء م الصد ع. امسجد الخراى فكان تاتيت النظه عق 
قنع اله 0 الصهصد عن سبيل الله يجمع مظام كثيرة » لأنه اعتداء 
على الناس فيما يختارونه لأنفسهم » وححد لرسالة رسول الله والباعث عليه 
ايم لأصنامهم ( أجعل الآلحة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ) 

فليس الكفر بالله إلا ركنا من أركاق الف "عر ن الإسلام » فلذلك قدم الصد 
عن سل اد ع لكا بالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد أن دل عليه الصد عع 
سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد عليهم الصد عن المسجد الحرام ثم إنخراج 
أهله منه () 

« إِنْ الذين آمَنُوا والذين هَاجَروا وَجَاهَدُوا 6 (لبقرة:14) تقدم الإبمان 
على كل من الحمجرة والجهاد لتقدم وقوعه من ناحية ولتعلق قبوهما به من 
ابه اخرياء او كدلات عدي جره كل لهات العم وتوعيا سايم 

« واللهُ يَدْعْو إلى الجنة والمَغفرة بإذنه ويْبَيْنَ آياته للناس لعلهُم 
يَتذَكرُون ») (لبقرة:551) قال أبو حيان: "وتقدم هنا الجنة على المغفرة وتأخر 
عنها قاو ( وسارعوا إلى مغفرة من ريم وجنَة © (آل عمرا 30 
ا 0 المغفرة في تلك الآيتين 
جاء على هذا الأصلء وأما هنا فتقدم ذكر الجنة على المغفرة لتحسن المقابلة» 
فإن قبله [ أولتك يدعون إلى النار )فجاء [والله يدعو إلى الجنة ) وليبداً 
عا تتشوف إليه النفس حين ذكر دعاء الله » فأتى بالأشرف للأشرف ثم أتبع 
بالمغفرة على سبيل التتمة في الإحسان وتهيئة سبب دحول الحنة " .0") 

أقول: وقد يكون من باب تقدتم الغايات على الوسائل » فإن الجنة هي 
الغاية والمغفرة سبب -0 إليها فبدأ الله تعالى بها لأنها المقصودة 
بذائها والمغفرة سبيل إليها 

ون قله يها التومين وأقطة المُتطهّرين 4 «البقرة :0 قدم التوابين 
على المتطهرين ؛ لأن التوبة سبب للطهارة فإذا تاب العبد طهره الله من درن 
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الخاضيم وكفر .من نبينانة كال تعالى:( إلا من تاب وآمّن وغمل عملاً 
صالحا فَأولئك يُبدَلَ اللّهُ سيّتاتهم حسنات وكآن اللَهُ غفورأرحيماً)الفرتان:./0. 
واقدنخية البي ل" الصلاة بالنهر الذي يغتسل الإنسان فيه خمس مرات فلا 
يبقي من درنم شيعا وكذلك الزكاة طهرة للنفوس 5 من أموالهم صدقة 
تَطَهرُهُم وتزكيهم بها 4) «التوبة 0٠١:‏ ( وقَدّمُوا لأنفسكم واتقوا الله 
وَاعْلمُوا أنكم مُلاقَوهُ وبَشر المُؤمنينَ 6 (البقرة:555) . 

وقد رتبت لحمل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها في 
الخارج «فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا ثم يعقبه 
الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم ء فخولف الظاهر للمبلارة بالأمر 
بالاستعداد ليوم الجزاء »وأعقب بالأمر بالتقوى إشعارا بأنها هي الاستعداد 
ثم ذكروا بأنهم ملاقوا الله فجاء ذلك بمنزلة التعليل . 
٠‏ الطلاق مركّان فَإِمَْاكُ بِمَعْرُوف أ تَسرِيحٌ بإخْسان #(البقرة:555) . 

تقدم قوله : ( فإمساك بمعروف ] على قوله: [ تسريح ياحسان ) 
وهذا التقدمم للاستحباب حيث إن الإمساك أفضل من التسريح وهذا بدأ بى 
فالطلاق وإن كان اها فإنه مكروه بأصل التشريع » روى الإمام أبو داود ف 
سننه بإسناده عن ابن عمر -رضي الله عنهما - عن البي وله قال ( أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق 201 ْ 

2 فَإِنْ خفتم رجالا ١‏ أو ركباناً 0 (البقرة: 9؟1؟) هذه الآية تتحدث عن 
أحوال المصلين صلاة المنوف فبداً بذكر الرجال قبل الركبان لأن صلاة الراحل 
أمكن من صلاة الراكبء أو أن الترتيب من باب الجحبر للراجلين في باب 
الرخصة إذ إنهم أشد تعبا من الراكبين 5 الجهاد ومن ذلك قوله تعالى: 
( وَأنّن في الئاس بائحج يأنُوك رجالاً وَعَلَى كل ضامر) «الحج :0 لأن 
الراجل أشد تعبا من الراكب ويحتمل لأن الراحل هو أسرع تلبية تحكم قربه 

فهو الذي يأني من مكان قريب من البيت ذكر الوجه الأخير الزركشي بعد 
حديثه عن النوع الرابع - المرتبة - 9) 


1455 012505 من أبي داود باب الطلاق ( ي كراهية الطلاق) حديث رقم‎ )١( 
.516١ البرهان ج"ا ص‎ )5( 


تددحن 


( واللّهُ يَقبض وَيَبْسْطُ وليه تَرْجَعُون » «لبقرة. 000 لماذا تقدم القبض 
على البسط مع أن البسط من معانيه الرحمة والكرم والجود بخلاف القبض ؟ 
قيه. العقماللات «ذكن الزر كشي :منها .أن “تاجيز “القيض. وتقدص لط 
لا يناسب التلاوة قبله لأن الآية تقول : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة ] أو للترغيب في الإنفاق لأن الممتنع منع 
دبية غوواك' القلة: » فين أن هذا لا يتحية. ‏ فإن القبضن امقدر ال 00 

بينما يرى صاحب غرائب القرآن كما يفهم من كلامه أنه للترهيب من 
الإقتار » يقول في الآية[ والله يقبض ويبسط ) : " يقتر على عباده ويوسع 
فلا تبخلوا عليه مما وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة وأيضا من كتب له 
الفقر فليس له إلا ذلك سواء أنفق أو لم ينفق ومن كتب له الغى فليس له إلا 
ذلك فعلى التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى ..ويحتمل أن يكون 
المعى : والله يقبض بعض القلوب حى لا يقدم على هذه الطاعة » ويبسط 
بعضها حي يسهل عليه البذل وصرف المال"..7") 

وأرى هناك وجها آخر : وهو أن ( يقبض ) هنا جمعى القبول والأخذ 
وهذا ذحر ف الآخرة ( ويبسط4 وهذا بركة في المال وخلف في الدنيا بالحلال 
قال تعالى: ( ألم يَلَمُوا أن الله هو يقبَل التوّة عن عبّاده ويَأخدُ الصّدقات 
وأنّ اللّة هو التَوَآبْ الرّحيمُ )لالتوبة 05١:‏ روى البخاري عن أبي هريرة 
ده قال : قال رسول الله © [ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب وإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي 
أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل] يصدق الصدقة بيمينه فيربيها 
لأحدكم.. وعند مسلم ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله]. ورواه أيضاً أحمد 


)١(‏ الرهان معام كاي (0) عات القرأن ورعات الفرقان ب؟ ضص555. 
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والترمذي والنسائي وابن ماحة. ”'“فالقبول سبب للثواب وهذا تقدم للشرف. 
كما أنه سيب لحصول البسط قِ الرزق » وهذا تقدبم للسيبية » ومن هنا كان 
التقدم لسببين الشرف والسببية . 

قال إن الله اصنطفاه عليكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ في العلم والجمثم واللّهُ يُؤتي 
مُلْكَهُ من يَشَاءٌْ واللهُ وَاسع عليم) (البقرة:497؟). 

قال الألو سي: "وني تقدم البسطة في العلم على البسطة ؛ 000 
إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية..بل يكاد 
ام ا ل ل لو 1 لو 
هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم وكثرة العلم ما تهتش له الخواطر لا 
سيما على ما يتبادر من بسطة الجسم . وقدم الوصف الأول مع أن ما يناسبه 
ظاهرا مؤخر لأن له مناسبة معين لأول الإحبار إذ الاصطفاء من سعة الفضل 
أيضا ولأن عليم أوفق بالفواصل وإظهار الاسم الحليل لتربية المهابة ".7" 
0 ( قَنَمَا فصل طالوت بالجنود قَال إن الله مبتليكم بتهر فم شرب منه 
فَلِيْسَ مني ومن لم يَطعمة فَإِنَهُ مني إلا من اغترف غرافة بيذه)(لبفرة:649. 
بدأ بقوله: ( فمن شرب منه فليس مني ) على قوله: (ومن لم يطعمه فإنه 
مني] لأن المقصود بالإخبار هو عدم الشرب فبدأ بالتحذير أولا لأنه هو المراد 
من السياق ٠‏ إذ إن طلب السلامة والنجاة أولى من طلب الغنيمة) ودرء 
المفاسد مقدم على حلب المنافع . 

«( ولمًا بَرَرُوا لجالوت وجنوده قَانُوا ربا أفرغ عَلَيْنَا صبراً ونبّت 
قَدَامًَا وانصرنًا على القوم الكافرينَ» «لبقرة:.55) قال البيضاوي : "وفيه 
ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ ؛الصير في قلويهع الذي هو ملاك الأمر ثم 
ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنهءثم النصر على العدى المترتب 
عليهما غالبا" 9) 


)١(‏ صحيح البخاري كاب الركاة رقم (1++11 وتاب التوحيد رقم (1418 وملم كاب الزكاة رقم 
1344 و[88١1]‏ وستن الترمذي كتاب الزكاة رقم (لا9ه. ورقم [094] والائي كاب الزكاة رقم 
[5494) اين ماحة كتاب الزكاة (14+8) ومسد أحمد من كتاب باقي مد اللمكثرين [07814) (808) 
اندم 9 الي 0 

(") روح المعابني ج11 ص157, 

(9) اليضاوي ج١‏ ص ه. 
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وما ذكره البيضاوي ظاهر انعينء فالترتيب هنا ترتيب تسلسلى لأحداث 
متعلق بعضها على تعض الخد يعصها سق يعطل + لذ تالف إلا بضدم 
ولا نصر إلا بثبات. 
( وَآنَاهُ اللّهُ الملكَ وَالحكمة ) (البقرة:201) . 

إتقدم الملك على الحكمة مع كونها أشرف منه »لأنها كانت بعده 
وقوعاً » فهي من باب الترقي أي من ذكر الأدن إلى ذكر الأعلى » فالتدرج 
ف مثل هذا المقام من الأدون !! لى الأشرف هو الترتيب الطبيعي. 
( الله لا إله إلا هو الي الوم لآ تأخذة سنة ولآتَوم ) (دترة:م0» . 
لماذا تقدم اسم الحي على اسم القيوم ؟ 

أقول: لأن [الحي ) صفة الذات الي تترتب عليها سائر الصفات 
كلهاء فإذا عدمت هذه الصفة عدمت سائر الصفات . ولذا تقدمت على صفة 
القيومية وال هي قيومية ذات :فهو لايفتقر إلى غيره سبحانه » غيره يفتقر قْ 
قوامه إليه سبحانه وكلاهما لا يكونان بدون حياة . 

وهنا تقدمت السنة على النوم لأن السنة هي مقدمات النوم » فهي ما 
يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس . 
ومنه قول ابن الرقاع العاملي : 0 

وسنانُ أقصّده التُعاسُ فرئقَت في عينيه سنة وليس بنائم 

وقدم نفي الأص على نفي الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي 
النوم أولًء ثم نفى الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي النوم أولاً ضمناً ثم 
ثانيا تصريحا . ولو اقتصر على نفي الأخص لم يلزم منه نفي الأعم. 

وهذا ما ذهب إليه الألوسي أيضا إذ يرى أن تقدعم السنة على النوم 
مراعاة للترتيب الوجحودي فلتقدمها إلى النوم في الخارج قدمت عليه في اللفظ » 
وقيل : إنه على طريق التتميم وهو أبلغ لما فيه من التأكيد إذ نفي السنة يقتضي 
نفي النوم ضمنا فإذا نفي ثانيا كان أبلغ » ورد بأنه إنما هو على أسلوب 
الإحاطة والإحصاء وهو متعين ففيه مراعاة الترتيب الوجودي والابتداء من 


)١(‏ العرايت جا صض11. 
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الأحف فالأحف كما ف قوله ١:‏ لا يُغْادرٌ صغيرة ولا كبيرة 4 (الكهيف 045 
ولهذا توسطت كلمة (لا)تنصيصاً على الإحاطة وش الشمرل لكل مكمه 
وقيل إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولا يخفى أنه من ضيق العطن » وقال 
تعض المحققين : "هذا كله إنما يحتاج إليه إذا أحذ الآخذ .معن العروض 
والإعتراء » وأما لو أحذ بمعئ القهر والغلبة » كما ذكره الراغب» وغيره من 
أئمة اللغة ومنه قوله تعالى: : ١‏ أخذ غزيز مُقتدر © (القمر :ع »فالترئيب على 
يفتكن الظافر 'إذ يكز المعين “ل تقليه النبحة وله التوم الثاي .هيو" كر أخلبة 
00 

أقول: وهناك احتمال آخر للتقديم والتأخير في قوله :( سنة ولا نوم ) 
ولعله أظهر من القول بأن التقدسم لسبق الوحود » وهو أن التقدم والتأخير من 
باب كمال القيومية» حيث بدأ بالصغير قبل الكبير إثُباا لانتفاء النقص عنه 
سبحانه فلا يلحقه نوم ولا مقدمات النوم كقوله تعالى :! لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة] 
ويعجبئ ما قاله صاحب التحرير بعد تعريفه للسنة بقوله :" والسنة أول النوم" 
ثم ذكر بيت عدي بن الرقاع والنوم معروف ..ونفي استيلاء السنة والنوم 
ا م التدبير » وإثبات لكمال العلم » فإن 
السنة والنوم يشبهان الموت فحياة النائم في حالههم حياة ضعيفة 2 وها 
يعوقان عن التدبير وعن العلم جما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس . 
ونفي السنة عن الله تعالى لا يغ عن نفي النوم عنه لأن من الأحياء من 
لا تعتريه السستة فإذا نام ثام توما عميقا ومن الناس من تأحذه السنة في غير 
وقت النوم غلبة » وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر » .. والمقصود أن 
اللا حت علمه قو ها معنا ول طرياة ولو غلوولة اكتساباء 
فلا حاجة إلى ما تطلبه الفخر والبيضاوي من أن تقديم السنة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجود . وأن ذكر النوم من قبل الاحتراس وقد أذ هذا المعى 
بشار وصاغه مما يناسب صناعة الشعر فقال : 


)١(‏ عرائب القرآن ورعات الفرقان -7 صك. 
0-5 - 


000 عر 20 5 5 ١‏ 
وليل دجوجي تنام بناثة 2 وأبناؤه من طوله وربائيه (") 

فإنه | راد من نات الليل وأبنائه الساهرين والساهرات عواظبة وأراد بربائب 
الليل م. ن هم أضعف منهم سهرا لليل لأن الربيب أضعف نسبة من الولد 
والبنت . 0 

( لا إكراة في الذين قد تبِيّنَ الرٌشدُ من الغئ فمَن يكف بالطّاغوت 
وَيُؤمن بالله فقد استمسك بالعغروة الوثقى لا انفصام لها واللهُ سمي عليم ؛ 
(البقرة: 155) وتقديم الكفر بالطاغوت على الإبمان من باب تقديم التحلية على 
التحلية » فلا يستقيم يمان عبد إلا إذا نزع كل عقائد الباطل وشبهات 
الوثنية والشرك من قلبه » حينئذ يستقر الإيمان ويثبت ., وإلا كان إعانا مهروزا 
مريضا ء لا يوني ثمرا ولا يورق خيفيد ظلا » كشجرة نبتت ف أرض غير نقية 
قد امتلأت بالحشائش ولمتعلقات والمتسلقات والطفيليات الى تضعفها أو 
تتلفها » فهذا الإان حاله كحال تلك الشجرة لا يثبت عند أدن شبهة » أو 
يصمد عند أدن محنة سرعان ما تنكسر أصوله وتيبس غصونه . ولو أورق 
لتساقطت أوراقه . 

قال ابن عطية : "وقدم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله » ليظهر 
الاهتمام و الكفر بالطاغو 5 لاضف 

ويضيف أبو حيان: وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفظ الغي ؛ ولأن الكفر 
بالطاغوت متقدم على الإمان بالله , لأن الكفر بها هو رفضها . ورفض 
ات له 

١‏ اللّهُ ولي الذين آمنُوا يُخْرجُهُم من الظَلّمَات إلى الور وَالَذِينَ كفروا 
أَوليَاوهُم الطاغوت يُخْرجُونهم من النور إلى الظلمَات أولنكٍ أصحَاب النار 
هم فيها خالذون ) (لبقرة لد 0 اسه سبحائه 000 وأخر ا 
تقدم الكفر بالطاغرت على الإيمان بالله قوله تعالى في سورة لزمر:« والّذين 
اجْتَنَبُوا الطاغوت أن يَعبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمُ البشرَى فبشر عباد) 
(الزمر :10) وسوف نتعرض لها .مزيد من التفصيل ف سورة الزمر. 


.6:4 التحرير ح” ص‎ )5( .١ دبوان بشارس برد ص13‎ )١( 
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( أو كالذي مر على قَريَة وه خَاويّة على غروشها قال أتى يحي 
هذه اللهُ بَعْدَ موتها فأمات الله مَائة عام ثم بَعَنَهُ قال كم لبثت قال لبثت ب يوما 
أو بَْض يوم فال بل لَبِفْتَ مائة عام فانظ' إلى طغامك وشرابك لم يتسذه 
وَانظرن إلى حمارة ولج آيَةَ للناس وانظر إلى العظام .كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحما فلمًا تِبَيْنَ لهُ قال أعلمٌ أن اللة على كل شيء قديرٌ 4 
(لبقرة:559) تقدم قوله :( وانظر إلى طعامك وشرابك ! على قوله : 
( وانظر إلى العظام 1 مع أن سبب القصة هو التعجب من أمر إحياء الموتى , 
وأقول: إن القصة إنما سيقت لبيان التعجب من قدرة الله تعالى في كيفية إحياء 
الموتى ولما كان الأمر كذلك قدم ما هو أدل على القدرة وأبلغ في العظة وذلك 
لأن الطعام والشراب أسرع إلى الفساد والتحلل وأظهر في القدرة »ولهذا بدأ 
به ثم ثئ بإحياء الموتى. 
(ولاً تَيَسَمُوا الخبيث منهُ تَُنفقونَ #(لبقرة:0707 د الجار والجحرور على 
الجملة الفعلية وعن سبب التقديم يقول نظام الدين : "وقدم [منه] ليعلم أن 
المنهي عنه هو تخصيص الخبيث بالإنفاق منه أي إذا كان ف المال طيب 
وخبيثر . ويحتمل أن يتم الكلام عند قوله: [ ولا تيمموا الخبيث ) ثم ابتدأً 
سييقهما رطريق الأبكار افقال: ع ستو ا رخا ال ره 
في حقوقكم إلا بالإغماض وهو غض البصر وإطباق حفن على حفن وأصله 

ا 1 


ا 0 0 
لفظ الحلالة لأنه سبقها قوله :( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ؟ وكان 
حاملهم على ذلك هو البخل والشح بالطيب الذي مثيره الشيطان ٠‏ فلذلك 
بدئ بقوله [ الشيطان يعدكم الفقر ] وأن ما تصدقتم به من الخبيث إنما هم 
من نزغات الشيطان» ثم ذكر تعالى ف مقابلة وعد الشيطان وعد الله بشيئين 
احدهما : الستر لما احترحوه من الذنوب : والثائى : الفضل وهو زيادة الرزق 
والتوسعة ف الدنيا والآخرة . ْ 


)١(‏ الغرات ح*اصض15. 


هذه الآية الي حاء بهاابن أبي الأصبع 2 باب صحة المقابللات » قال: 
" قدم في صدر الكلام أمران « الوعلة بالف والكمر الفحفة وم ايد 
الشيئين في الظاهر بشيء واحد وهو الوعد فأوهم أنه أخل بذكر الأمر وليس 
كذلك وإعا كان الفضل مقابلا للفقر والمغفرة مقابلة للأمر بالفحشاء » لأن 
الفحشاء توحب العقوبة والمغفرة تقابل العقوبة استغين بذكر المقابل ذكر 
مقابله لأن ذكر أحدهم ملزم لذكر الآخر 5 

قال صاحب التحرير : "وقدم اسم الشيطان ما إليه لأن تقديمه مؤذن 
بيذم الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم ع 
كما يقال في مثال علم المعاني | السفاح في دار صديقك ] ولأن في تقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم وتحقيقه . 
« ليس عَليْكَ هُدَاهُم 4 (البقرة ا 

تقدم المسند هنا على المسند إليه» لتخفيف العناء الذي كان يشعر به 
رسول الله ين من عدم ليمانهم » وقد أفاد هذا التقديم بيان الاهتمام بالنبي 
ومراعاة شأته بإذهاب سبب غمه وألمه . 

قال صاحب التحرير والتنوير: "تقديم الظرف وهو عليك على المسند إليه 
وهو [هداهم] إذا أحري على ما تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند 
الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على المسند وكان ذلك في الإثبات بينا 
لا غبار عليه نحو قوله تعالمي : لكم دينكم ولي دين (الكافرون: 05 7" الَّذِينَ 

يُنفقون أُموَالَهُم بالليل والنهار سرا وعلانيّة فَلَهُم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا 
خوّف ري ولا هُمْ يَحَزّتون» «البقرة:074) تقدم القول في تقدم الليل على 
النهار في الآية وأن تقد الليل ليس في فضله على النهار وإنما قدم هنا باعتبار 
ما يحدث ف وقته الذي هو مظنة إخفاء الصدقة وال هي أقرب للاخلاص 
وأبعد عن الرياء » وقد جاءت الآية على أسلوب اللف والنشر فجاء النشر 
فيها على ترتيب اللف فقابل الليل السر وقابل النهار العلانية . 

قال أبو حيان:"وقد يقال:إن تقد الليل على النهار والسر على العلانية 
يدل على تلك الأفضلية".9) 


)١(‏ تعرير اللتجير ص ١85‏ و النحرير والشوير ح؟ ص3 8. (5) التحرير ح؟ا ص30 


(5) التحرير والنوير اح ص14 54. 


وت" 


( الذين يأكلون اليا لا يقومُون إلا كما يوم الذي يتَحْبْطهُ الشيْطان 

من المَسْ ذلك بأنهم قالوا إِنَمَا البيْعْ مثل الربا وَأحَلاللَّهُالبَيْع وَحَرَم الرّبا » 
(البقرة: ه9) » ليس ف الآية تقدم ولا ا قوهم الفاسد 
الا عر أن يقولوا إنما الربا - المجمع على تحريمه- مثل البيع -اجمع على 
حله- جعلوا الربا نزلة الأصل الممائل له البيع وهذا من عكس 
التشبيه كقول ذي الرمة : ورمل كأروال العذارى قطعتّه . 
وكما قال أبو القاسم بن هانئ : 

كأن ضياء الشمس غرةٌ جعفر رأى القرن فازدادت طلاققُهُ ضعفا('» 

ويرف: الأسفاةا عبد الكرع الخطيب* أن هناك "تقليعا وتاغيزا ار تالش 
من النظر في معين [الذين يأكلون الربا)؛ حيث يرى كما يقول: "إن الضمير 
في قوله تعالى : [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس] يراد به المقترضون بالربا » وهم -كما قلنا- الذين 
يأكلون 
هذا المال المقترض ويستهلكونه في الأمر أو الأمور الي اقترضوا من أجلها 
ويسند هذا الرأي أن المقرض - وهو المرابي - لا يأكل المال الذي أقرضه 
بالربا » ولا يستهلكه » وهذا ما ينطق به ظاهر اللفظ( ياكلون] والحمل على 
الظاهر أولى » ولا يصار إلى غيره إلا عندما يكون للظاهر وحه مقبول , هكذا 
في الطبع والأصوب - غير مقبول . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى . فإننا لو نظرنا في الصورة كلها على 
هذا الوجه . لبدا لنا أن آكلي الربا »وهم المقرضون - على ما ذهبنا إليه- قد 
رهقهم الدين وأثقلهم حمله وأنهم أصبحوا ف يد المرابي كالسمكة في شبكة 
الضياد ». كلما ضربت ‏ برأسها وَذنبها في الشبكة لتحد طريقاً إلى النلاض 
كلما اشتد ضغط الشبكة عليها وإمساكها بها ..فالمقترض بالربا قد علقت 
به حبائل المرابي وكلما أراد أن يفلت من يده ويتخفف من الدين الذي أثقله 
به كلما ازداد إحكام يده عليه وتضاعف الدين الذي كان ينوء به ...والحق 


تت تت 
)١(‏ التجوم الزاهرة 4 ص 300 


5-5 


أنه لو امتنع المقترضون بالربا عن طرق أبواب المرابين لما وجد هؤلاء المرابون 
ا ل 00 

وأما تقدم المقعرضين بالربا على المقرضين به في محال التشنيع على الربا 
والتهديد للمتعاملين به فذلك لأن المقترض -كما قلنا - هو الذي بيده مفتاح 
هذه العملية »وأنه هو الذي يطرق باب المرابي وبتلك الطرقات يفتح الباب 
وتتم الجرعة ولو أمسك المقترضون عن التعامل بالربا لما وجد المرابون سوقا 
رائجة يتعاملوك معها فكان تقدم الحديث إليهم 5 هلا الموقف هو من 
مقتضيات الحكمة والبلاغة 0062 

« فَليكتْب ولَيُملل الذي عليْه الحق ولَيتّق اللّه رَبّهُ ولا يَبْحَسِ منة شيئا 
فإن كان الذي عليْه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يَسَطِيعْ أن يُمل هو فَئْمللٍ 
وليه بالعدل واستشهذوا شهيدين, من رجالكم فإن لم يكونا. جلي فرجل 
الأخردى ولأ يأب للشتهدام إذا ما ذغوا ولا اموا أن تعدو صتغيرا أو كبيرا 
إلى أجِله © «لبقرة:285) تقدمت الكتابة على التملية مع أنها متأخرة عنها 
رك 0ن تكن لكايه بيك عكر لاقيام يوقا انتريد ييا 
فإن كيرا من المنازعات والخلافات المالية إنما تنشأ بسبب النسيان الذي هو 
مظنة ضياع الحقوق وما يترتب عليه من فساد العلاقات . 

قال الثعالبي: "ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث » 
قدم في هذه العبارة ذكر سبب الأمر المقصود إلى أن يخبر به » وهذا من أبرع 
الفصاحة إذ لو قال لك رجحل : أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها هذا 
الخائط لقال السامع : ولم تدعم حائطاً قائماً ؟ فيحيب ذكر السبب فيقال : 
إذا مال » فجاء في:كلامهم تقدم السبب أخصر من هذه المحاورة ". 9) 

قدم الصغير على الكبير .وإن كان الكبير أهم والكتابة به أعين خيفة 
التساهل ولمزيد الاعتناء . أو كما قال الألوسي: "الانتقال من الأدى إلى 
ال 00 
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ومن ذلك قوله تعالى :( مما قل منه أو كش 6 (النساء:») وقوله تعالى: 
( لا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها) الكيف:4؛) له ما في السموات 
وما في الأرْض وإن تبذوا ما فى أنفسكم أو تخفوةُ يُحَاسبكم به الله فيغفر 
لمن يُشاءْ ويُعذبُْ من يشاع واللهُ على كل شيء قدير) (البقرة:584) تقدم 
الجار وا محرور - به - على الفاعل - الله - للاعتناء به فلا يحدث التساهل من 
قبل المكلفين » كما أن الآية سيقت في محال الإحبار الذي يحمل معين التهديد 
والؤعيد :من يعمل السوء + ولذا قدم الطمير:العائد على العمل الذي يجار به 
الإنسان قبل من يجازي عليه » ومعلوم أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلما 
3 الظلم كان الاهتمام بالعمل هو ممحط الفائدة وموضع الاهتمام, قال 
الألوسي :"وأما تقديم الإبداء على الإخفاء على عكس ما في قوله تعالى 0 
إن تخفوا ما في صدوركم أو تَبُْوهُ يَعَمْهُ اللّهُ) (آل عمران:*1) فلما قيل : ! 
المعلق - يما في أنفسهم - هنا المحاسبة والأصل فيها الأعمال 00 2 
وأما العلم فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية ولا يختلف الحال عليه تعالى 
بين الأشياء البارزة والكامنة » بل لا كامن بالنسبة إليه سبحانه حلا أن مرتبة 
الإخفاء متقدمة على مرتبة الإبداء ما من شىء يبدو إلا وهو أو مباديه قبل 
ذلك مضمر ف النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلق علمه 
بحالته الثانية ...وتقدم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه ".7”) 

أقول: أما تقدم العذاب على المغفرة في المائدة ( يعذب من يشاء ويغفر 
من يشاء] لأنها نزلت فٍ حق السارق والسارقة وعذابهم يقع في الدنيا 
ققدم الفظ العذاب وى خيرها قم الفظ العفرة زعم مته نتتحانه وترغيا للعباد 
ف المسارعة إلى موجبات المغفرة » فالتقديم هنا تقدم وجودي لأن عذاب الحد 
واقع في الدنيا . 
(وقالوا سمعنًا وَأطعنا غفراتك رينا وإليك المصيرٌ © (لبترة:6٠58)‏ تقدم 
السمع على الطاعة لأنه وسيلة التكليف وسببه » فلا تكليف بلا علم ولا طاعة 
إلا بعد المعرفة وتقديمهما على طلب الغفران من باب تقدم الوسيلة على 
المسئول حيث تكون أقرب للقبول كما سيأتٍ ف سورة آل عمران 


)١(‏ روح المعان خ؟ا ص18. 


١ع‎ 


وقوله تعالى : ( لها ما كسبَت وعليْها ما اكتّسبّت 6 (البقرة:587) تقدم أمسند 
امجرور ثي الموضعين [ الها ) و[ عليها ] وقد أفاد هذا التقديم الاأعصار » أي 
أن كسب النفس من العمل الصالح لا يستفيد بها سواها » وما كسبته من 
العمل السيئ لن يحمله سواها » وهذا المي تقدم ا بحروران . 

( ينا لأ تؤاخانا إن سينا أ أخطأنا ريا ولا تحمل ينا إصضرأً كما حملة 
عَلَى الذين من قبلنا ربَّنَآ ولا تَحَمَلنا ما لا طاقة لنَا به واغف عنا واغفرُ لنا 
وَارْحَمنا 4 (البقرة:8) حاءت هذه الآية على طريقة اللف والنشر فقد قابل 
كل جملة من الحمل الثلاث جملة فقابل قوله : !لا تؤاخذنا] بقوله: (واعف 
عنا) وقابل قوله : 

(ولا تحمل علينا إصرا) بقوله :( واغفر لنا ) وقابل قوله :إولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به 1 قوله 6 وارحمنا 1 لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان 
والخطأ العفو » ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم بالمغفرة » ومن آثار عدم 
تكليف ما لا يطاق الرحمة . 

قال أبو حيان: " و بمعرفة معين العفو والمغفرة والرحمة يتبين سر التقديم ف 
الآية » فالعفو هو إسقاط العقوبة » والمغفرة هو ستر الذنب ومنه سمي المغفر 
الذي وضع بحي رأس الفارس لأنه يستر رأسه من الضربات فجاء طلب 
المغفرة لعدم كشف اللتريعة صيونا المع تدان التحجيل والفضيحة فإن 
الخلاص من عذاب النار إنما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب 
الفضيحة . فالأول هو العذاب الجسماني والثاني هو العذاب الروحاني » وبعد 
التخلص منهما أقبل على طلب الثواب وهو أيضا قسمان : جسمانٍ وهو 
نعيم الجنة وطيباتها وهو قوله: إوارحمنا وروحاني وهو إقبال العبد بكليته على 
مولاه ففيه الاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة ينالونها ".7 


قابنيكا شور ال ختواة ممع خا مورة الزقرة قاس ديد :افد 
جاء في آخر البقرة آية الكرسي وما بعدها لتقرير أمر التوحيد وإثبات صفات 
الله تعالى » وأنه هو الحي القيوم وذكر حال من جادل ف الألوهية واستبعد 
قدرة الله والأمر بالإنفاق في سبيل الله والوعد ممضاعفة الجزاء للمنفقين 
والإخبار بإيكان الرسول والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ودعاء الله 
سبحانه وتعالى الذي بيد ه النصر والتوحه إليه برقع الآصار وعدم التكليف يما 

يشو( رَبنَا ولا تحمل عَلَيتا إصرا كما حَملتَهُ عَلَى الذين من قَيْلهَا)ولبترة2, 
جاءت سورة آل عمران مبتدئة بذكر لفظ الجخلالةظ الله لا إله إلا هو الحي 
القَيُوم» (آل عمران:؟) الذي دعاه المؤمنون ف آخر سورة البقرة م جاء الحديث 
عن التوراة والإنحيل وهما الكتابان المنزلان على الذين من قبلنا السابق 
ذكرهم في آخحر البقرة ولما تحدثت سورة البقرة عن اليهود وأفعالهم جاءت 
سورة البقرة لتتحدث عن المسيح - عليه السلام- وعائلته وعجيب خخلقه 
وتحال اتباعه وتقسيم أهل الكتاب إلى أمين وخائن( ومن أفل الكتّاب من إن 
تأمته بقنطار يُؤْده ليك ومنهم من ؛ إن تأمته بديتار ل يُوّدّه إليك» لآل 
عمران: ه/ا) وقك ثقابه حتام البقرة وآل عمران في أن كلاً منهما قد حتم 
بالدعاء . 

وقد أوجب سبحانه الحج في آل عمران » بعد أن ذكر أنه مشروع في 
ادر وا يتقاية بيد الشروع نوكن ذكر البيت والصفا والمروة . 
( نزّل عليك الكتاب بالحق ممص “قا لَمَا بَيْنَ يَيْه وَأنزل التّوْراة والإنجيل ٠‏ من 
قبل د للناس وأنزل الفرقان» آل عمران:+.4) ذكر الخنازت عن 0 
قوله: "في الآية تقديم وتأخير تقديره وأنزل التوراة والإنحيل والفرقان هدى 
للنائس " 0) 


(0) الخارن جا صض١1ك.‏ 


مه" 


أقول: ولست أدى, قفي عونا التكلف بالتقدم والتأخير إلا كر 2 راد 
أن يدحل 3 لقرآن في قوله هدى للناس . مع أن هذا المعين مستفاد من قوله 
تعالى: (مصدقا لما بين يديه ) أي أنه مصدق لما في التوراة والإنحيل من المدى, 
هذا وقد يكون هناك محذوف» تقديره كذلك أي :وأنزل الفرقان كذلك 
هدى للناس » طلباً للإيجاز , والاختصار وهما روح البلاغة. 

«إن الله لا يُخفى عليه شيع في الأَرض ولأ في المتّمّاء)رال عمران:ه). 

قدم الأرض ترقيا م. ن الأدن إلى الأعلى . ولأن المقصود بالذ كر ما اقترف 
فيها من أعمال العباد » فالآية تهديد ووعيد لأهل الأرض 0 ٠‏ فهم 
المنخاطبون بهذا الوعيد الذي جاء قي صورة الإاخبار عن إحاطة علم الله 
كزعي ال ذلك أعمامي . 

( زَّيّنَ للناس حب الشهوات من ) النسّاء والبنين والقناطير المُقنطرة 
من ) الذّهب والفضّة والخيل المُسومة وَالأَتعام والحرث 4 (آل عمران:1١)؛‏ 
قال أبو حيان: " وأتى بذكر الشهوات على سبيل الإجمال ثم أخذ في تفسيرها 
شهوة شهوة ليدل على أن المرّين ما هو إلا شهوة دنيوية لا غير فيكون في 
ذلك تنفير عنها وذم لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله » وبدأ في 
تفصيلها الأهم فالأهم ".7 

وأقول: بدأ بالنساء لأن التعلق بهن أشد وأخطر ثم ثئ بالبنين وقدمهم 
على الأموال لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه لماله » أما تقدم المال على 
البنين ف قوله تعالى:8 المَال والبئوة زينة الحياة الدنيَا4 (الكهف:17) © 
فالتقديم هنا للسببية » فبدون المال لا يكون وا كا ا أن 000 
قوله تعالى :1 إنما أموالكم وأولادكم فتنة ] فالتقديم هنا للداعي . 
الأموال غالباً هي الي يستعان بها على الفتن؛ 0 
"إما قدم ذكر الأموال هنا لأنه قي معرض ذكر الافتتان » ولا شك أن الافتتاك 
ا 0 ن الافتتان بالأولاد لما فيه من تعجيل اللذة والوصول إلى كل 

م ن البسطة والقوة عخلاف آية القناطير » فإنه إنما قدم البنين 


فيها لما ذكرها في معرض الشهوة وتمكين لمحبة".”) وكذلك قوله تعالى 
(أنما الحياة الذنيَا لعبْولهو وزينة وتفاخرٌ بِيتكُمْ وتكائر في الأموالوالأواد 4 0 
(الحديد: 05 . 

قال الخازن: " إنما بدأ بذكر النساء لأن الالتذاذ بهن أكثرء والاستئناس 

: بهن أم[ من الذهب ولك ُ قال: "إنما بدأ بهما من بين سائر 
لاعت كينا قيم الأشياء". '” 

قال ل ع هذا القول بحد أن القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة تأخحرت هنا عن النساء والبنين ولمايأت بذكر الأموال أولاً ثم الأولاد 
كفتنة » وهي تأت بعد تحقيق الشهوة الأولى وهي النساء .والزينة الثانية وهي 
الأبناء ونعلم أن من عنده مال يكفيه للزواج والإبحاب قد يطمع قِ المريد من 
الماك" 

أقول:وهناك احتمال كر لهم اين على !ىلدا وباخرها رو برو اميع 
أخمر وهو أن البنين جاءت ' بصيغة الجمع وعندما جحاءت بصيغة المفرد أخرت 
كما ف قوله تعالى:(( المال والبثون زينة الحياة الدنيَا 6 (الكهف:45) وقوله 
تعا:( أيَحسَبُونَ أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لَهُمْ في الخيرات بل 
لا يَشْعْرُونَ ) (المؤمنون :0ه ( قل أَوْنبَكُم بخيْر من ذلكم للذين اتقوًا عند 
ربهم جتات تَجْري من تحتها الَنْهَارٌ #رآل عمران:٠٠)‏ إذا كان الكلام قد تم 
عند قوله: ( للذين اتقوا ) فإن | جنات ) يرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذدوف 
تقديره هو جنات . وتكون الحملة بيان وتفسير للخيرية المذكورة في الآية 
وإذا تم الكلام عند قوله : [ من ذلكم ]2 ففي الآية تقدم وتأخير فيكون 
قوله: [للذين اتقوا] بر مقدم والمبتدأ المؤحر هو قوله: [ جنات ] ويكون 
التقدم هنا مفيدا للاختصاص أي أن المنات للمتقين ليست لغيرهم . 
«الذين يَقُولونريَّنا إنتا آمنا فَاغفر لَنَا ذُنُوبَنَا وقنا عَذَابْ النار4رآل عمران:0. 

تقدم قوهم: أربنا إننا آمنا] على قولحم : إفاغفر لنا] لأن إيعانهم 
هو الوسيلة لطلب مغفرة الذنوب ونظيره قوله تعالى في ذات السورة: 


)١(‏ الطرار امتصس لأساار اللاعة , علوم حقائق الأشحار ص 98 ؟, 
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ييه 
3 را بده ؟ 


« ربا إننا ستمعنا مُنادياً يادي للإيمان أن آمنوا بربَكم فَآمنا ربنَا فَاغفرْ لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنَا وتوفنا مع الأَبْرَار 4 رآل عمران:55١)‏ وقد أمر تعالى 
عباده بتقدم الو سيلة إليه ابتغاء فقال :ا يَا أيُهَا الذين آمئوا اتَقوا الله وَابْتَغُوا 
إِلَيْه الوّسيلّة وَجَاهِدُوا في ستبيله لَعَلَكُمْ تفلون 4 (لمائدة :6م), 
1 ( شهد الله أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لآ إلّه 
إل هو العزيز الحكيم » (آل عمران:8١),‏ قال أبو حيان: " قدم الملائكة على 
أولي العلم من البشر لأنهم الملأ الأعلى وعلمهم كله ضروري بخلاف البشر 
فإن علمهم ضروري واكتسابي .""") 

وأقول:ورعا كان التقدم لسبق الوجود إذ إن خلق الملائكة أسبق من 
البشرء أو لسبق الشهادة إذ إن الملائكة أسبق بشهادتهم من أولي العلم : 
فقد شهدوا بذلك منذ خلقهم » لأنهم فطروا على الطاعة و أما أولو العلم 
فليسوا سواء » فمنهم من لم يدخل ف شهادتهم وقتا ما لعدم وحود 
الإبمان » أو العلم من قبل.وليس تقدم الملائكة للتفضيل » وإن كان قد ذهب 
إلى ذلك فريق من أهل العلم . 

ونقل القاسمي عن الشعراني قال: "سألت أحي أفضل الدين : لم شهد 
الحق تعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو ؟ فال َه : لينبه عباده على غناه عن 
توحيدهم له » وأنه هو الموحد نفسه بنفسه فقلت .له : فلم عطف الملائكة 
على نفسه دون غيرهم ؟ فقال لأن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلاً من النظر 
اا ل ا لإثي وذلك 
أقوى العلوم وأصدقها »؛ فلذلك قدموا ف الذكر على أولي العلم وأيضا إن 
الملائكة واسطة ب ين الحق وين رسله فناسب ذكرهم في الوسط فاعلم ذلك" 

«إن الذين يكفرونٍ بآيّات الله ويقتلون النبيّينَ بير حق ويفتلون الذين 
يَأمرُون بالقسط من الناس. فَبَشَرْهُم بداب أليم © (آل عمران:١5)‏ التقديم هنا 
ا اشفال ضياع الحقوق مبتدثئا بالأهم فالمهم » ومن الممكن 
أن يقال البداءة بأعظم الحرائم فالأقل » وعلى كلتا الحالتين فالتقدم للترقي 
المتصاعد في الجرعة . 


)١(‏ تضير الجر المحيط ج؟ ص )١( .15١‏ تفسير القاتمي اح؟ صضص3516. 


مع" 


قال أبو حيان: "فهذه ثلاثة أوصاف بدئ فيها بالأعظم فالأعظم 2 
وعا هو سبب للآخحر ء فأولها لها الكفر بآيات الله وهو أقرى الأسباب في 
عدم المبالاة .مما يقع من الأفعال القبيحة » وثانيها قتل من اظهر آيات الله 
استدل بها .والثالك» قتل أتباعهم تمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" . 6 

أقول: وقد جاء ترتيب الآية الي تليها مناسبا ها رهي قوله تعالى: 
«أولنك الذين حبطت أَعمَالهُمْ في النيًا والآخرة وما لهم مّن ناصرين» 
آل عمران:55). فلما كان الكفر بآيات الله أعظم كان التبشير بالعذاب الأليم 
أعظمء ؛ وقابل قتل الأنبياء بحبوط العمل ف الدنيا والآخرة ففي الدنيا بالقتل 
والسبي وأحذ المال والاسترقاق » وني الآخرة بالعقاب الدائم» وقابل قتل 
الآمرين بالقسط بانتفاء الناصرين عنهم إذا حل بهم العذاب. 

(١‏ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تَبْدُوهُ يَعلَمْهُ اللّهُ 4 (آل عمران:5). 

قدم هنا الإخفاء على الإبداء »وجعل محلهما الصدور .وجعل جواب 
الشرط العلم بخلاف ما ف البقرة فإنه قدم فيها الإبداء على الإخفاء وجعل 
محملهما النفس » وجعل حواب الشرط المحاسبة وذلك لعلة بلاغية لم يذكرها 
السمين الحلبي حيث اكتفى بقوله ؤوكل ذلك تفنن في البلاغة وتنوع في 
الفصاحة].”' وقد ذكرت قول الألوسي في علة التقدمم والتأخير بين الآيتين في 
آخر سورة البقرة . 

( إن الله اصطفى آَم ونوحاً وآل إيْرَاهيم وآل عمران على الغالمين » 
(آل عمران:*©, هذا الترتيب المذكور بين الأنبياء لسبق الوحود وليس 
للتفضيل» فآدم ني ونوح نبي ورسول بل من أولي العزم من الرسل 0 
أفضل من نوح بدليل حديث البي #ك الذي رواه مسلم عن أ لص ال 
مالكتهه قال : حاء رجحل إلى رسول الله وكا فقال :يا نير البرية فقال رسول 
الله هك: إذاك إبراهيم عليه السلام د 

(١‏ وني أعيذها بك يها من الشيطان الرّجيم © (آل عمران:3) أصل 
الترتيب في هذه الآية [ وإ أعيذها وذريتها بك4 إلا أن الآية جاءت على 


.5 الدر المصون في علوم الكتاب المكون ح؟ ص5‎ )١( 455 تفسير الحر اغيط عاص‎ )١( 


(5) صحيح تلم بان نل قصائل انر اهم الخلين له رقم 0,554 


حلاف هذا الترتيب » فقدمت أم مريم المعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى في 
قولها إبك) على المعطوف [ وذريتها 1 وذلك راحع إلى تعظيمها لله بتقدم 
اسمه . كما يدل على شدة إكانها وتعلق قبلها بحبائل التوحيد المتيئة .حيث 
إن استعاذتها لم تكن إلا بالله وحده » ولهذا قدمته ف الذكر » وكأنها 
تقول: غينٍ أعيذها وذريتها بك وحدك ليس بأحد سواك. 

قال أبو حيان: "وقدمت ذكر المعاذ به على المعطوف على الضمير 
للاهتمام به ثم استدركت بعد ذلك ذكر ذ در 0 
( كلما دخل عليْهَا زكريًا المخراب وجد عندها رزقا (آل عمران:/510). 

تقدم لجار والحرور - عليها - على الفاعل -زكريا - لإظهار كمال 
العناية بأمرها ولأن القصة في شأنها وليس في شأن زكريا . 
1 وَل رب ألى يون بي غلم وق يلف الع وامرتي حار فا كد 
اللّهُ يفل ما يَشَاءْ 4 (آل عمران : 4). قال أبو حيان: ' وهنا قدم حال نفسه 
وأخر حال امرأته » وف مرنم عكس فقال الماتريدي : لا تراعى الألفاظ ف 
الحكاية إنما تراعى المعاني المدرجة في الألفاظ: وقال غيره : صدر الآيات في 
مم مطابق لهذا الترتيب هنا لأنه قدم أنه و ا » واشتعل الرأس 

شيبا وقال: [إن خفت الموالبي من ورائي وكانت امرأيَ عاقراً) فلما أعاد 
ذكرها في الاستعلام أخر ذكر الكبر ليوافق [عتيا) رؤوس الآي وهو باب 
مقصود في الفصاحة يترجح إذا لم يخل بالمعى » والعطف هنا بالواو فليس 
التقدسم والتأخير شتهرا بتقدم زمان وإنما هذا من باب تقديم المناسب ف 
فصاحة الكلام ".0 

وقد ذهب الفيروزابادي إلى نحو مما سبق حيث قال: "' فقدم ذكر المرأة 
لأن في مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله: ١‏ وض لفقم جيه ا رار د 
المرأة في قوله: [ وإ خفت الموالي من ورائي وكانت امرأب عاقرا ) ثم 
أعاد ذكرهها فآخر ذكر الكبر ليوافق [ عتيا ) ما بعده من الآأيات 0 سويا) 
( عشيا] و( صبياً ]9 


.١55ص‎ 1١ج الحر الحيط حا صضمة؛. (5) الحر الحبط جا صضص170, (؟) بصائر دوي التميير‎ )١( 
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أقول: وفيما ذكراه نظر . فالقول بالتأحير لموافقة رؤوس الآي ضرورة 
شعرية تستحيل على كلام القدير » ولكن لا بد أن يكون هناك معين آخر 
جاء لأحله هذا الترتيب مع ما فيه من حسن الوقف على هذه الفاصلة , 
أما أن تكون الفاصلة هي الحدف من هذا الترتيب فهذا نظم يضعفه به إبداع 
الشاعر فما بالك بالقرآن الكرجم ومن بمعن النظر ف السورتين يدرك أن 
الترتيب فيهما واحد لم يختلف» وأن التقدم فيهما حاء على نسق واحد ففي 
سورة آل عمران تقدم ذكر الكبر في قوله: وقد بلغني الكبر وامرأبَ عاقر]. 
فلذا بذك تمصي ارلا ون حال نفسه وف سورة مريم بدأ بذكر تعجبه من 
وجود الولد بحال امرأته [ وكانت امرأيّ عاقراً وقد بلغت من الكبر عنياً ) 
لأنه قد سبق ذلك الإشارة إلى حال كبره وشيخوحته [ قال رب إن وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شيبا ) واقترابه من الرحيل بدنوه من خطوات 
الموت [ وإ خفت الموالي من ورائي) أي من بعد مون » فلما سبق ذكر 
شأنه ناسب أن يبتدأ بذكر حال امرأته ويؤحر ذكر نفسه المذكور من قبل في 
دعائه . 

أما قول الماتريدي : " لا تراعى الألفاظ ف الحكاية إنما تراعى المعان 
المدرحة في الألفاظ فغير مقبول لماذا ؟ لأنه إن لم يكن للترتيب معين في إيراد 
الحكاية وكان كلا الأسلوبين في التقديم والتأخير سواء بسواء فلم خحولف 
الترتيب؟ لقصد أم لغير قصد؟ إن كان لقصد فهو ما ذكرناه وإن .كان لغير 
قصد فهذا عبث ننزه كلام الله تعالى عنه . 

«( يا مَرْيَمُ اقنتي لربّك واسجدي واركعي مّعَ الرّاكعين © (آل عمران:4)» 
تقدم السحود على الركوع راحع إلى أمور ذكرها أهل للعو ا لايم 
أبو حيان جملة هذه الآراء فذكر أن السجود إذا كانت الميئة الي هي أقرب ما 
يكون العبد فيها إلى الله قدم وإن كان متأخراً في الفعل على الركوع فيكون 
إذ ذاك التقدم بالشرف » أقول: ويشهد لهذا القول قوله تعالى في سورة 
الزمر : ( أَمّنْ هو قانت آناء اللَيْل ساجداً وقائماً يَحْذّرُ الآخرة ويَرْجُو رحمة 
ريه 4 (الرمر ا تدر كي القيام مع كونه أسبق في الوحود منه من 
الركوع ومنه أيضا ة قوله تعالى في سورة الفرقان «والّذين يبيتون لربهم ملجَدا 
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وقيَاما 6 (الغرقان :)ع وقد ذهب إلى ذلك الرأي البقاعي عند تفسيره لهذه 
الآية فقال ولما كان السجود أشد أركان الصلاة ا كن 
الخضوع مع أنه الذي أباه الجاهلون . قدمه لذلك ويعلم بادئ بدء أن القيام 
في الصلاة فقال: | جد ادو اتتهد ها كو تروف «العقه عقها ران التصمون 
على حقيقته فيتمحص الفعلان في الصلاة. 0 

ويل كان النجزد مقدما على الركوع.ي شرع زكري وغيره متهم 
كه ابر وني المعشفي: وقل ىكل هله إلا ملا الإسلام فحاء اقم 2 من 
ال 
وهذا التقديم أحد الأنواع الخمسة الى ذكرها البيانيون وكذلك التقدم الذي 
قباد ولرافن المعري وا بن عطية على أنه لا يراد ظاهر المهيئات ٠»‏ فقال 
الزعخشري: "أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات 
ددرا كافها ع دن لها :رارك مع الاين | البق ردك 
صلاتك مع المصلين أي في جماعات وانظمي نفسك ف جملة المصلين وكيٍ 
معهم وفي عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم". 

وقال ابن عطية: "القول عندي في ذلك أن مريم أمرت بفعلين ومَعْلمَين 
من معالم الصلاة وهما طول القيام والسجود ونخصا بالذكر لشرفهما في أركان 
الصلاة وهذان يختصان بصلاتها منفردة وإلا فمن يصلي وراء إمام لا يقال 
له أطل قيامك » ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة فقيل لها (واركعصي مع 
الراكك ١)‏ وقعد ملاتمعل ا خرن محال العيادة علد كر لبط واو لير 
بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واححدة". 7“وذكر 
الزمخشري توجيها آخخر في تأخير الركوع عن السجود فقال: "ويحتمل أن 
يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع » وفيه مسن 
يركم فأمرت بأن تركع مع الراكعين» ولا تكون مع من لا يركع انتتهى. 
فكأنه قيل: لا تقتصري على القيام والسجود بل أضيفي إلى ذلك الركوع . 
وقيل المراد ب[ اقنتي] أطيعي وب [اسجدي] صلي ومنه#و ديار السجود) 


1١2:1١ نظم الدرر جه ص86؟5. (1) امرر الرحير ع١ ص4‎ )١( 
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رق:40) أي الصلوات وب [اركعي) اشكري مع الشاكرين ومنهإوخرٌ راكعا 
وناب 4 (ص :54) ويقوي هذا المعئى ويرد على من زعم أنه لم تشرع صلاة 
إلا والركوع فيها مقدم على السجود . فإن المشاهد من صلاة اليهود 
والنصارى خلوها من الركوع .ويبعد أن يراد بالركوع الانحناء الذي يتوصل 
منه إلى السجود . 

قال الشوكاني: "وقدم الركوع على السجود لكونه أفضل أو لكون 
صلاتهم لا ترتيب فيها مع كون الواو برد الجمع بلا ترتيب".7) 

وأقول: هناك احتمال آخر في تقديم السجود على الركوع على اعتبار 
أنه سجود 5 مناسبة تبشيرها بالاصطفاء وبولادتها كلمة الله وروحه 
عيسى بن مريم » وهذا السجود مشروع في شريعتنا » قال سيد سابق: "ذهب 
جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تحددت له نعمة تسره » أو 
صرفت عنه نقمة ء فعن أبي بكرة أن الببي يك كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر 
به"خدل ايكذ شكر ا ات تعالى» رواه أبو داود واين ماجه والترمذي وحسنه 
وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا ة ذه لما كتب إلى الببي كم 
بإسلام همذان خر ساحداتم رفع رأسه فقال : [السلام على همذان؛ السلام 
على همذان) ....وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته 
البشرق يقوية الله عن" 0 

أما صاحب الغرائب فقد قال: "استعمال كل منهما ف وقته اللائق به 
والواو تفيد التشريك لا تفيد الترتيب " .9) 

وقد تقدم الركوع على . ترد في مواضع أخر مراعاة للتسلسل 
الطبيعي من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: ١‏ التّبُون الغابئون الخامدون 
السّائحُون الرّاكغون السّاجدُون » «التوبة :؟١١).‏ ففي هذه الآية قدم الرأ كعوت 
على الساجدين , ومنه قوله تعالى في سورة الحج:( يا يها الذين آمنوا اركغوا 
واسجذوا وَاعَبْدُوا رَبَُّمْ وَافعلوا الخيْر لعلكم) (الحج:7/) »حيث تقدم الركوع 


على السجود. 

5 نح القدير ب أرواية عالق اكية«دن: “علو لد‎ )١ 

.598 ص‎ ١ فتح القدير بين في الرواية والدراية من غلم التفسير‎ )١( 

(2) ثقه السة كاف 544 (؟) عرائب القرآن و رغاات العاقان ان كاد 
1 ان 0 راداءغ وا ا حي 


( إذ قالت الملائكة يَا مَرْيْمُ إن الله يُبَشَرك بكلمة منة اسنمُهُ المسيح 
عيسى ابن مَريّم 4 (آل عمران:؛). 

قال السمين الحلبي: نقلا عن ابن الأنباري : "وإنما قدم -بدئ بلقبه- 
لأن المسيح أشهر من عيسى لأنه قل أن يقع على سَمَى يشتبه به » وعيسى قد 
يقع على عدد كثير فقدمه لشهرته » ألا ترى أن ألقاب الخلفاء أشهر من 
أسمائهم ؛ فهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لقب لا اسم ".7 

أقول : وما ذكره ابن الأنباري هو ما رجحه القرطبي قال : "والمسيح 
لقب لعيسى ومعناه الصديق » قاله إبراهيم النخجعي" .0') 

وأقول : إن المسيح هنا صفة مدح وثناء على المسيح سواء قْ طيب 
حسده إذا قلنا بأن المسيح الممسوح من كل عيب » أو ذكر معجزته لأنه كان 
بمسح على المرضى وأصحاب البلاء فيُشفون بإذن الله » أو صفة فعل لأنه كان 
مسح الأرض يأكل من الشجر وبقل الأرض وينام حيثما ستره الليل » ولذلك 
قدم ذكر صفة الحمال الدالة على عظيم قدره قبل ذكر الاسم الدال على ذاته 
وخلقه . وهذا لا يناقض القول السابق بالتقديم للشهرة والذيوع » فلا تعارض 
ْ وني أخلق لَكم م الطين كهينة الطَْرٍ فأنفحْ فيه فيعُونْ طَيْرأ يإذن 
الله وأَبْرئ | الأكمّة والأبرٍص وأخيي الموتى بإذن الله وأنبَئكم بمَا تأكلون 
وما تَدَخْرُونَ في بُيُوتكمْ 6 (آل عمران:45) لما كانت الآيات الإلهية إما هي من 
أحل أن يؤمن البشر فإن المسيح - عليه السلام - لكامل شفقته وعظيم رحمته 
بقومه رحاء أن يؤمنوا برسالته بدأ يذكر لهم الأعجب فالأعجب مبتدئا بأعظم 
المعجزات الداعيات إلى الإيمان به وتصديقه وعدم تكذيبه » فالتقدم هنا من 
باب الترقي الذي يبدأ فيه بذكر الأعلى ثم الأدن طمعا في إعانهم عند 
مشاهدة أول الآيات وهذا بدأ بأعظمها. 

قال أب بواحيان: ' بدأ بالخلق لأنه أعظم في الإعجاز وى بإبراء الأكمه 
7 ] ثالئا بإحياء الموتى وهو خحارق شاركه فيه غيره بإذن الله 
تعالى" ‏ (0) 


)١(‏ الدر المصون ح؟ ص55. (5) القرطبي ج؛ ص30. (5) الحر اخيط ١‏ ص25]. 
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( إن الله رَبّي وَرَبُكُمْ فاعْبُدُوة 6 ال عمران:61) . 

وف سورة الزحرف ف هذه القصة ( إن الله هو رب وريم فَاعيُوهُ » 
والرحرف :34) بتقددم الصعر [هو) وتقديم الضمير مفيد للاختصاص بأنه ليس 
له رب إلا الله فإذا قلنا مثلاً اجر سياف ) تانالعالا ات عر 
فيحتمل أن يكون التقدير وعمر مسافرء أما إذا قلنا : [ أحتمد هو المسافر) فد 
حصصناه بالسفر وحده . ونظير ذلك هذه الآية الي معناء حيث أفاد تقدم 
الضمير الحصر والاختصاص بين المبتدأ والخبر »فكلاهما مخصص بالآحر ويأنّ 
هنا السؤال فلماذا لم تخصص آية آ| ل عمران أيضاً بتقديم الضمير(هو] ؟ 
أقول : لأنه قد سبق الآية عشر آيات تتحدث عن قضية التوحيد وأن الله عز 
وجل رب عيسى وخالقه ليس أباه ولا والده . وكذا جاءت الآيات في سورة 
مرجم. 

( وإن الله ربي وربكم فاعبدوه 1 حيث سبقها عشرون آية عن قصة 
خخلق المسيح من قوله تعالى :[ واذكر في الكتاب مريم ]: أما سورة الزخرف 
فليست كذلك لأنه ابتداء كلام فحسن أن يؤكد بقوله: [ هو] المفيد 
للاختصاص . 

( إذ قَالَ الله يَا عيسى إني منتَوَفْيكَ ورافعك إِلَيَ وَمُطَهْرَكَ من الذين 
كفرٌواوجاعل الذين اتبعُوك فوق الذين كفرُوا إلى يَوْم القيَامَة)رال عمررن )0 
ق هذه الآية سوال وهو لاذا تقدم التو على الرفع ؟ 
أقول: هنا عدة إحابات: ْ ْ 

الأول: أن يكون المراد بالتوفي النوم كقوله تعالى :«يَتَوفاكم 5 

٠ : (الأنعام‎ 

الثلي: أن التاء زائدة في متوفيك أي موفيك عملك ومنه قوله 0 
«( وَإِنا لَمُوَقُوَهُمْ تصيبهم غَيْرَ منقُوص» (هود )1١9:‏ . 

الثالث : أن المقصود بالتوفي هو الإماتة العادية كقوله تعالى:9 اللّهُ 
فى الأنفس حين موؤتها ) «لزير :45 ١‏ وأما الرفع فهو رفع الروح والمكانة 
وتمله قوله تعالى يَرفْع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات» 

)1١1 (المحادلة:‎ 


١ لك‎ 


كما قال تعالى في إدريس -عليه السلام- ٠:‏ وَرَفْعَنَاهُ مكانا علياً 
(مرمم:/اة) . 1 

وقال ف شأن المومنين:8 في مقعد صدق عند مليك مُقتَدر 4(القمر:٠د).‏ 
ا مميتك ه وجاعلك بعد الموت في مكان عال رفيع . ولست مع 
أي من هذه الأقوال بل ما أ راه هو أن الآية بحاءت “على أسلوات التقديم 
والتأخير والواو لا توجب الرتبة والمعين [ إن رافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد أن تسزل من السماء) وهذا هو الظاهر أنه عليه 
0 ولا موت حيث رفع حيا يجسمه وروحه 
وسيبزل في آخر الزمان ليكون دليلا على قرب القيامة كما قال تعالى: 
( وإنه ِلعلمٌ للساعة)) (الزخرف 3 وكما قال تعالى: «( وإن 02 أهل 
الكتابإلا ليُؤْمنن به قبل موتهويوم القيامّة يَكون علَيْهِمٌ شهيدا)(النساء )0 
ومثل هذا الم , والتأخير قوله تعالى: « ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان 
لزاما وآكل مُسمّى #(طه :1+59)ء وهذا الذي ذكرته هو ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة» ففي صحيح مسلم قال رسول | الله ( والذي نفسي 
دنه ترش كن أن يل لمكي ربع كما جق ها , 0 وعلى هذا 
الرأي أكثر العلماء . وقد ذكر صاحب التفسير المنير حديئا لو صح لكان 
الفاصل ف المسألة والقاطع في الجواب والراقع للخلاف قال : والصحيح لدى 
امحققين من العلماء أن الله رفع عيسى -عليه السلام- إلى السماء من غير وفاة 
ولا نوم وسينزل ف آخخر الزمان هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وهو قول الي #تَ إن عيسى ل يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة).9) 

وعن ترتيب هذه الآية قال العلامة 0 " إن الواو لا تقتضي 
الذي قال إن الاو تي ارتب ف لغدث عبن اال ول ل 
ونه فإذا قال قائل ولماذا جحاءوت (متوفيك) أولا ؟ نرد على ذلك: لأن 
البعض قد يظن أن الرفع تبرئة من الموت ولكن عيسى سيموت قطعا فال موت 
ضربة لازب ومسألة يمر بها كل البشر "0 


"15-541١ صحيح ملم باس نزول عيسى - غليه السلام-85١. (9؟) التفسير المير في العقبدة والشريعة والمهح ج”؟ صض‎ )١( 
,18086 الشعراري حااص‎ )9( 
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١‏ فأمًا الذين كفروا فأُعدذّ بهم عذاباً شديداً في الدنها والآخرة وما لهم 

من ناصرين٠‏ وأما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فَيُوفِيهِم أجُورَهُمَ والله 
ل ا امم 

بدأ أولاً بقسم الكفار لأن ما قبله من ذكر حُكمه تعالى بينهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد للكفار والإخبار يحزائهم » فناسبت البداءة بهمء 
ولأنهم أقرب في الذكر بقوله :[ فوق الذين كفروا ] ويكون الكلام مع 
اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله » ثم أتى ثانيا بذكر المؤمنين . 

قال السمين الحلبي: "وق ترتيب هذه الأحبار الأربعة ‏ أعين متوفيك 
ورافعك ومطهرك وحاعل ‏ هذا اللوقي عع حمسن جد 6و2 أنه تعالى 
بشره أولا بأنه متوفيه ومتولي أمره فليس للكفار المتوعدين له بالقتل عليه 
منلطان وله نشي :52م بيقر ثانيا. :اله افيه باليمذاي 12 عمائه جل «اثبياقة 
وملائكته ومحل عبادته ليسكن فيها ويعبد ربه مع عابديه » ثم ثالثا بتطهيره من 
أوضار الكفرة وأذاهم وما رموه به ثم رابعا برفعة تابعيه على من ححالفهم ليتم 
بذلك سروره » ويكمل فرحه » وقدم البشارة .ما يتعلق بنفسه على البشارة با 
يتعلق بغيره » لأن الإنسان بنفسه أهم وبشأنها أعين ) قوا أنفسكم 
وأهليكم نار ) ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) ”© 

إن هذا لَهُوَ القصّص الحق وما من إلْه إلا اللّهُ ون اللْدَلَهُوَ العزيزٌ الحكيم» 
(آل عمران:57) » بدأت قصة المسييج -عليه السلام- بالحق في بداية السورة في 
قوله تعالى :إنَزل عَلَيْكَ الكتاب بالحق مُصدقاً لما بَيْنَ يَدَيْه وَأنزّل التوراةً والإنجيل» 
(آل عمران:+) + وختمت قصة المسيح - عليه السلام - بالحق أيضاً » وهذا 
للتأكيد ودفع اللبس مع ماتوحيه من اطمئنان النفس بعدم الالتفات للمخالف» 
وقريبا من ذلك المعى إثبات التوحيد والتأكيد عليه في هذه السورة » حيث 
بدأت بقوله تعالى :( الله لا إل إلا هُوَ الحي القِيُوم4 (آل عمران :؟) وختمت 
القصة التأكيد على قضية التوحيد ونفي الشريك في الآية التاليةظ إن هذا لهو 
القصّص الحق وما من إله إلا اللهُ وَإنَ اللّهَ لَهُو العزيز الحكيم) رآل عمران:؟) 
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( إن أولّى النّاس بإبْراهيم لذين انبَعْوهُ وَهذا التي والذين آمَنُوا واللَّهُ ولي 
المؤمنين أرآل عمران38) يرم البعض أن في الآية تقدمم بسبق الزمان 00 
حيث تقدم قوله: [ للذين انعوه ) على قوله : [ وهذا النبي ) وأقول : إن 
التقديم في هذه الآية لبس راخدا إلى سبق الوجود أو التقدم بالزمن » وإن الآية 
لبون ده للك ول حر هله كر ابل ذكر الي + صبلى الله. على 
وسلم - للتخصيص بالذكر لعلو الرتبة والتنبيه بالفضل كقولهٍ تعالى :ل من 
كان عَدُوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَّ الله عَدُوٌ للكافرين 6 
البقرة:4) » فقد ذكر الملائكة على سبيل العموم» ثم كيل رعدل بعد 
ذلك مع أنهم من الملائكة لفضلهما وشرفهما على سائر الملائكة . فالببي 
حص بالذكر لأنه أفضل الأتباع وهذا نظير قولنا في الصلاة على النبي: | اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم) والسؤال المطروح هو إذا كان البي ويك أفضل من إبراهيم فلك 
ا ا وو ل و 
فوق المشبه ؟ والجواب أن انبي من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم 
فيكون قولنا كما صليت عبر آل إبراهيم متناو لا الصلاة عليه وعلى ار 
النبيين من ذرية إبراهيم ويتنارل إبراهيم نفسه كما فٍ قوله تعالى:9 إن الله 
اصطفى آدَمَ وتوحاً وآل إِيْرَاهِمَ وَآل عمران على العالمين» (آل عمران :؟5, 
فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران كما في قوله تعالى :« إلا 
آل لوط نَجيْنَاهُم بسح © (لشم :+ فإن لوطا دال في آل لوط كما في قوله 
ير نَجَيتاكم من آل فرعن » (البقرة:*4) وقوله تعالى :9 أَذْخلوا آل 
فرعون أَشدّ العذّاب4 (غافر:*) فإن فرعون داحل في آل فرعون » وكذلك لما 
0 أبوأوق | إلى النبي فل دعا البي له قائلاً : (اللهم صل على آل أبي أوفى]. 

«( ويقولون عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَعلَمُونَ 4 رآل عمران:ه/) تقدم 
المسند إليه [ هم ) على الجملة الفعلية ( يعلمون ) للتوكيد فهم يعلمون 
أنسهم يكذبون ا الاالكدي ومعلوم أن الإنكار يقتضي تو كيد 
الى 0 اتا د 


إن تَأمَنه بديتار 3 ود 0 3 م “دمت علَيْه 5 ل 00 :هلام قال 
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راحب السحريرة "وقد دك الله هنا أن أهز ٠‏ الكتات كريقين “كريقا .يدي 
الأمانة تعفقاً عن احخيانة ري لا يؤدي الأمانة متعللين لاباحة الخيانة في 
دينهم ... والمقصود من الآية ذم الفريق الثاني إذ كان من دينهم في 
زعمهم إباحة الخون قال تعالى: [ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
سبيل ) ولذلك طول الكلام فيه . ٍ 
وإنما قدم عليه قوله: ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) إنصافا 
لحق هذا الفريق لأن الإنصاف مما اشتهر به الإسلام .... وتقدم المسند ف 
قوله إومن أهل الكتاب) ف الموضعين للتعجحيب من مضمون صلة المسند 
إليهما : ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمكان الخيانة ووجود العذر 
له في عادة أهل دينه» وفي الثاني للتعجيب من أن يكون الخون خلقا لمتبع 
كتاب من كتب الله ثم يزيد التعجيب عند قوله :[ ذلك بأنهم قالوا ] 
فيكسب المسند إليهما زيادة عجحب حال. . . وقدم المحرور على متعلقه في 
قوله: إعليه قائما] للاهتمام بمعئ المحرور , ففي تقديمه معين الإلحاح . أي 
إذا ل يكن قيامك عليه لا يرحع لك أمانتك ".27 
أقرل: هذه الآية فيها إشارات الظبفة للعاك: شريفة ع ترجه أصيحاب 
النصح في نصحهم وأهل الدعوة في دعوتهم وأهل الحكم والقضاء الذين 
ل ال و ل ار بر را 
امحكوم عليه أو المنصوح أو من يُدعى لترك قبيح أو يؤمر بفعل صحيح أو 
ما كان فيه نوع من إظهار العيب والتجريح أن يبدأ الإنسان بذكر صفات 
الصحة والكمال قبل ذكر صفات المرض والاعتلال » فهو أحرى لأن يقبل 
منه ويسمع لقوله ويستجاب الحكمه لا سيما وقد قدّم ما يدل على الإنصاف 
وعدم الجور عند الخلاف » ولحذا بدأ الله تعالى في هذه الآية بذكر صفات 
الأمنين أولا ليكوت أحرى بقبول الحكم على غير الأمينين » ومن هذا اليل 
عا ذ كره فيال ف سور قرو دما ذا «الشاهة ند كر أناتك براءة 


ف ما مع 


امرأة العزيز قبل ذكر أسباب اتهامها فمَال :( إن كان قميصٌة قد من قَبْل 


)١(‏ التحري ل م م مايه 
ا 
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فَصدقت وهو من الكاذبين ٠‏ وإن كان قميصه قَدَ من دُبْر فكذبت وهو من 
الصّادقِينَ 4 (يوسف:7:57؟) ومثاله أيضا ما جاء في الآية الثامنة والعشرين من 
بورة غافن عل لان مؤمن آل فرعون حيث ذكر احتمال كذب الرسول 
وهذا ما يدعيه فرعون وقومه على احتمال صدقه وهو ما يؤمن به سرا وذلك 
ليكون أقنع في قبول حكمه والأحذ برأيه حيث بدأ بما يوافقهم وإن كان غير 
الحق ليكون أدعى لقبول ما يقوله من الحق [ وقال رجل مؤمن من ءال 
فرعون يكتم إمانه أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعد كم به ومن ذلك يض قوله تعالى :«وإنا أو يكم لعلى هدّى أو في 
ضلال مُبين) (مبأ:؛١)‏ فقدم نفسه عند احتمال وجود الضلال ولم يقدم من 
ازور لذن البداءة ببنة العاذل إليهم إساءة في الجدال وأبعد عن التقريب في 
الحوار وكأنه قد أقيم بسبيها بين المتحاورين جدار » ومن ذلك أيضا البداءة 
بنسبة الجريمة إلى الداعي أولاً قبل المدعو في قوله تعالى: « قل لا تسنألون عمًا 
أجرمتا ولا نسل عمًا تغملون 4 (سبا :0 وهذا كله باب عظيم من آداب 
الإسلام في الحوار . 
7 وبالنظر في الآيات التالية بجد تقديم قوله تعالى:8 بَلَى من أوافى بعههده 
واتقى فإنَ اللة يُحب المُّتقينَ © (آل عمران:5/) على قوله تعالى :م إن الذين 

يَششَرون بعهد الله وَأيِمَفَهم ثَمنا قليلا أولك لاإخلاق لَهُمْ في الآخرة 
ولا يُكلمُّهُمٌ اله ولا ينظ إِلِيْهِمْ يوم القيائة ولا يُزكيهم ولهم عَدَابْ أليم )) 
(آل عمران:/الا) .وذلك أنه لما مضى تقسيمهم إلى أمين وخحائن استأنف بشارة 
الأول ونذارة الثاني على غرار ترتيبٍ ما سبق فبدأ بالأمين قبل الخائي . 

| ( ما كإن لبَشر أن يوْتَه الله الكتاب وَالحكم والنبُوة كُمّ يقول للثاس 
كونوا عبّاداً ني مَن دون الله 4 (آل عمران للا . 
التقدم للترقي فبدأ بالكتاب وهو العلم ثم ترقى إلى التمكين وهو الفصل بين 
الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة . 
( أفْغيْر دين الله يبون ) (ال عمراد:07) . 

قال أبور يهان :"روعت اموه اما بالاستفهام والتقدير فأغير وجحوز 
هذا الوجه الزمخشري وهو قول جميع النحاة قبله ...وانتصب غير على أنه 


ا" 


مفعول يبغون وقدم على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو مععى 
الممزة متوجه إلى المعبود بالباطل قاله الزخشري" ١”.‏ 

يقول الزمخشري: " ٠قدم‏ المفعول الذي هو [غير دين الله] على فعله 
لأنه أهم من حيث الإنكار الذيهو معي الحمزة متوجه إلى المعبود بالباطل"."' 

قل آمَنا بالله وما أنزل عَلينا وما أنزل على إيْراهيم وإسماعيل 
وإسحاقي وَيَعْقَوب وَالأسبّاط وما أوتي مُوسى وعيسى والنبيون من رهم 
لا نفرق بَيْنَ أخد متهم ونخن لَهُ مُسَلمُونَ © (آل عمران:84). 

تقدم الجار واتخرور في قوله: [ ونحن له مسلمون ] ليُعلم أن هذا 
الأذعان والافاق والاسساكم للا عرض فيه إل وه الله دون شوء حر من 
طلب المال والحاه. 

( وللّه عَلَى الئاس حم البَيت من اسنتطاع إلَيْه سبيل ومن كفرَ فإنَ 
الله غني عن العالمين 4 (آل عمران:/9497) . 

قدم الضمير الحرور في ( إليه] على قوله: سبيلا) للاهتمام اال 

« يَوْمَ بض وَجُوهٌ وتسلودٌ وجوة فَأمًا الذين اسودّت وجوهْهم أكفرتم 
بَعْدَ إيمَانكم فَدُوقُوا العذَاب بمًا كنتُمُ تكفرون . وأمًا الذين ابِيضّت وَجُو مهم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) «آل ؛عمران:0/13١١)قال‏ صاحب التحرير: 
"وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض , الذي هو شعار أهل النعيم » تشريفا 
لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولأن رحمة الله سبقت غضبه ء 
ولأن في ذكر سمة أهل النعيم » عقب وعيد غيرهم بالعذاب » حسرة عليهم إذ 
يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما ف يوم فيه نعيم عظيم ‏ » ثم قدم في التفصيل 
ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا مساءتهم ".7" 

قال البيضاوي: " وكان حق التقدم أن يقدم ذكرهم - يقصد بيض 
الوحوه-لكن قصد أن يكون مطلع الكلام وقطعه حلية للمؤمنين وثوابهم.”") 

وعن سر التقددم والتأخير يقول صاحب النار: "ومن مباحث اللفظ 
والنظم ف الآيات أنه جعل النشر في آية ([ يوم تبيض وجوه ] إل على غير 


)١(‏ التحرير ١2‏ ضرعم زر الكناف عاص كلا 
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ترتيب اللف إذ ذكر في اللف الابيضاض قبل الاسوداد وذكر في النشر حكم 
من اسودت وجوههم قبل حكم من ابيضت وجوههم . وليس اللف الذي 
يسمونه المرتب أبلغ ما يسمونه المشوش وإنما يختلف ذلك باختلاف الكلام فلا 
يرجح أحدهما على الآخر إلا مرحح وقد قيل إن نكتة الترحيح هنا جعل 
مطلع الكلام ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم فوافق ذلك استحسان 
البلغاء جعلهما ما يسر ويشرح الصدر . وقيل إن نكتة ذلك بيان أن المقصود 
من الخلق والرحمة دون العذاب », ولذلك بدأ بذكر أهل ال رحمة وحتم بذكر 
حزائهم وأدمج ذكر الآخرين ف الأثناء » والقول الأول ترجيح بحسب اللفظء 
والثاني ترحيح بحسب المعيى" ."2 

أقول: وقد يكون تقديم حال أصحاب الوجوه السوداء عند الجزاء لأن 
المقام مقام تحذير عن التشبه بحالهم فناسب البداء بهم تخويفا وترهيبا من 
التشبه بهم حت لا يصار إلى مثل محم كما أن فيه ختم الكلام بحسن 
خال المؤمنين كما بد 
5 ( كنتَم خََ أمّة أرجت لئاس تَأمُونَ بالمتغزوف وتنهؤن عن المُنقر 
وتؤمنون بالله 4 (أل عمران:١٠20‏ قال الرازي: "لم قدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر على الإيمان بالله ف الذكر مع أن الإبمان بالله لا بد أن يكون 
مقدما على كل الطاعات ؟ والحواب أن الإيمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع 
الأمم المحقة ثم إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم المحقة فيمتنع أن يكون 
المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الإبمان الذي هو القدر المشترك بين الكل » 
بل الموثر في حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في 
هذا الحكم لأنه ما لم يوجد الإبمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة 
الخيرية فثبت أن الموجب لله الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر وأما إيهانهم فذاك شرط 0 ألصق بالأثر من شرط التأثير 
فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 


الإبعان" 1 زقة 
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ا" 


وقد نقل صاحب المنار عن الشيخ محمد عبده قوله: "أما تقديم ذكر الأمر 
والنهي على الإبمان فالحكمة فيه أن هذه الصفة [ الأمر والنهي] محمودة في 
عرف جميع الناس مؤمنهم و كافرهم يعترفون لصاحبها بالفضلء ولما كان 
الكلام في خيرية هذه الأمة على جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم قدم الوصف 
المنفق على حسنه عند المؤمنين والكافرين" .27 

وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر سياج 
الإعان وحفاظه [كما تقدم بيانه] فكان تقدعه ف الذاكر ا للمعهود عند 
الناس ف جعل سياج كل شيء مقدماً عليه .انتهى كلام الإمام قال صاحب 
المنار: أقول : كل ذلك حسن والمتبادر عندي أن تقديم الأمر والنهي للتعريض 
بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الإبمان ولا يقدرون على ادعاء القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا في مجموعهم لا يتناهون عن منكر 
فعلوه وادعاء ما تكذبه المشاهدة يفضح صاحبه » فقدم ذكر الأمر والنهي 
لأنهم لا مجال لهم في دعرى مشاركة المؤمنين فيه وأخر ذكر الإيمان الذي 
يدعونه ليرتب عليه بيان أنه إيمان غير صحيح لأنه 7 يأت بثمر الإبمان 
الصحيح ولذلك قال:١‏ ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيرا لَهُم)(آل عمران: 0 

قال صاحب الغرائب: "وإنما قدم الأمر بالمعروف على الإيمان بالله في 
الذكر مع أن الإبمان مقدم على كل الطاعات » لأن الآية سيقت لبيان فضل 
الأمر بالمعروف وتأكد القيام به ولهذا كرر بعد قوله : 

(ولتكن منكم ميعن إِلَىالخَيْر وَيَأمْرُونَ بِالمَغرُوف4رآل عمراد:؛١٠)‏ 
فكانت العناية به أشد فكان تقليعه أهم ". 0 

قال الألوسي: "وإنما أخخر البجات عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإبمان مشترك بين جميع 
الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على 
الخيرية» ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لأجلهما , 
وأما ما ذكره فكالتتميم ا أن يكون ذلك للتنبيه على أن جدوى 


١)أشارا-‏ فون و ا 1 5 
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الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر في الدين أظهر ما اشتمل عليه الإيبمان 
تعالى لأنه من وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما - وأخخر 
للاهتمام وليرتبط بقوله تعالى : ولو ءامن أهل الكتاب لكان خيراً لهم)'"' 
وهذا الذي ذكره الألوسي ما يسمى بالمناسبة بين الآيات أي لمناسبة الآية 
لما بعدها. 1 - قاع 00 01 

« لن يَضروكم إلا أذى وإن يُقاتلوكم يُولوكمٌ الأَدبَارَ ثم لا يُنصرون » 
وآل عمران:١١١)‏ التقدىم هنا للترقي في الوعد ؛ مما هو أدن إلى ما هو أعلى . 
لأنهم وعدوا ألا يضروهم إلا أذى ثم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عند 
المقابلة ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هوا له تصوون معلنا 
ويزيد هذا الترقي دنخحول [ثم) دون الواو فإنها تستعار هنا للتراختي 

في الرتبة دون الوحود . 

« ولكن أَنفسَهُمْ يَظَلمُونَ © (آل عمران:177) ( أنفسهم ) مفعول مقدم 
قدم للاختصاص أي : لم يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لا يتخطاهم 
إلى غيرهم أقول وكذلك لأجل رعاية الفاصلة . 

قال السك مذ رشيد رضا نعلا عن الأستاد مد غيدة 1" أما تمدع 
الأمر والنهي على الإبمان فالحكمة فيه أن هذه الصفة [ الأمر والنهي ) 
محمودة في عرف جميع الناس مؤمنهم و كافرهم يعترفون لصاحبها بالفضل» 
ولما كان الكلام ف خيرية هذه الأمة على جميع الأمم مؤمنهم » وكافرهم 
قدم الوصف المتفق على حسنه عند المؤمنين والكافرين . 

وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيا ج 
الإعان وحفاظه [كما تقدم بيانه] فكان تقديمه في الذكر موافقا للمعهود عند 
الناس في جعل سياج كل شىء مقدماً عليه كل ذلك حسن - الكلام 
لصاحب المنار- والمتبادر عندي أن تقد الأمر والنهي للتعريض بأهل الكتاب 
الذي كانوا يدعون الإيمان ولا يقدرون على ادعاء القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لأنسهم في بحموعهم لا يتناهون عن منكر فعلوه وادعاء 


ما تكذبه المشاهدة يفضح صاحبه » فقدم ذكر الأمر والنهي لأنهم لا بجال 
لم في دعوى مشاركة المؤمنين فيه وأحر ذكر الإعان الذي يدعونه ليترتب 
عليه بيان أنه زان عر متشيح لأنه لم يأت بثمر الإبمان الصحيح "27 
( وعلى اللّه فليتوكل المُؤمنون » (آل عمران 0). 

قدم لفظ الحلالة للاختصاص أي عليه لا على غيره يكون التوكل . 

( بَلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فَورهم هذا يُمُددكم بكم بقئسة 
آلاف من الملائكة مُسومين 4 (آل عمران )1١0:‏ قال صاحب التحريرن: "فموقع 
قوله: : ( ويأتوكم ) موقع وعد . فهو في المعى معطوف على [ يمددكم 
ربكم ) وكان حقه أن يرد بعده . ولكنه قدم على المعطوف عليه » تعجيلا 
للعطمأنينة إلى نفوس المؤمنين »فيكون تقديمه من تقدم المعطوف على المعطوف 
65 

( وما جِعنَه الله إلا بُشْرَى لَكم ولتطمئن قُلُوبُكُم به وما النَصرٌ إل من 
عند الله القزيز الحكيم ) (آل عمران ا 0" 0 

و قال في سورة الأنفال: ( وما جِعلَهُ اللّهُ إلا بُشرى ولتطمئن به قُلوبْكمْ 
وما النصرٌ إلا من عند الله إن اللة عَزِينٌ حَكيمٌ ) (الأنفال:١٠)‏ هنا أسئلة يمكن 
أن تطرح فيقال : ما في الآية الأول مما يوجب أن يأنٍ فيها بقوله ( لكم ) 
وليس في الآية الثانية » وما بال قوله :[ به] قد أخحر ف الآية الأولى عن قوله: 
( قلوبكم ) , وقدم في الآية الأخرى عليه ؟ واللجواب أن يقال: أما قوله : 
لكم في هذه الآية وحذفه من الثانية مع العلم بأن الله تعالى جعل إنخباره بإنزال 
الملائكة إن نصرهم بشارة لهم . وإن [ لكم ) مضمرة في سورة الأنفال كما 
هي مظهرة في هذه السورة » فلأن الأولى جاءت على الأصل والثانية قد 
تقدمتها لكم فأغنت عن إعادتها بلفظها ومعناها » وهى في قوله : 
(إذ تَستَغِيتُونَ ربكم فاستجاب لَكُمْ أني مُمذكم بألف من الملائكة مُردفين » 
(الأنفال: 4 . 20000 

فلما قال استجاب لكم علم أنه جعل بشرى لهم فأغنت لكم الأولى 
بلفظها ومعناها على التانية » وف الآية الأولى لم يتقدم ما يقوم هذا المقام فأتى 


(1) المخار جع ص34 (1) التحرير ح* صكلا. 
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بقوله لكم على الأصل . وأما تأحيره بعد قوله: ( قلوبكم ] فلأنه لما أى 
00 في الكلام الأول وهو قوله: ( وما جعله الله إلا عرق لكو 
لف غملق ,اكلام لكان عليه وقد وق لد تخا و رازو وك" لأجريها اوه سيار 
الكلام ليكون الثاني كالأول في تقديم ما الكلام أحوج إليه وتأخير 
ما قد يستغيئ عنه » وأما تقديم [ به ) في الآية الثانية فلأن الأصل في كل خبر 
يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعول ثم الجار والنحرور . وقد يقدم 
المفعرل علي الفاعل إذا كان اللبس واقعا فيه وأريد إزالته عنه كما تقول 
ضرب عمرا زيد لا محمدا لأن المحاطب عنده أن المضروب محمد ولا خلاف 
بين المتخاطبين 1 الضارب زيد ؛ فهو يبدأ ما هو أهم وعنايته ببيانه أتم , 
وكذلاك حارو نحرور منبزلة المفعول به في التقدم والتأخير وشبههما . 

(١‏ ليقطع طرفا من الَذِين قروا أ يكبتهم فينقلبُوا خائبين ٠‏ ليس لك 
من الأمئرشيء أو يتوب عليْهمأوَيُعذَ بهم فإنهم ظالمُون4(آل عمران ا 
قال صائحب التحرير والتنوير: "فإن قلت : هلا جمع العقوبات متوالية : فقال 
ليقطع طرفا من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائيين » أو يتوب عليهم» 
أو يعذبهم » قلت : روعي قضاء حق جمع النظير أولا » وجمع الضدين ثانياء 
بيجمع القطع والكبت » ثم جمع التوبة والعذاب , على نحو ما أجاب به 
أبو الطيب عن نقد من نقد قوله في سيف الدولة : 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جَفن الرّدى وهو نائم 

ترٌ بك الأبطال كلمى حزينة ووجهّك وضاحٌ وثغرك باسم 007 

إذ ل 0 04 لمناسبة الموت “وخر الخال 

ل ال 

* ١ 

0 «وسارعوا إلى مَغفرَة من ربكم وجنة عَرْضَهَا السّموات والأرضْ 

أعد ت للمتقين 4 آل عمرانً :5) تقدمت أمغفرة على الجنة لأن التخحلية 

مقدمة على التحلية أو للسببية . 

:5 « الذين يُنفقون في السسّرّاء والضرَاء والكاظمين الغَيْظ والعافين عن 

الناس وَاللهُ يُحب المُحْسنين 4 (آل عمران:4؟1). 


)١(‏ العف الطيب شرح ديواد أي الطب ١2‏ اص ١5‏ 5. (0) التحري لع ص 4ك؟ا 


كا" 


قال صاحب المنار: " وقد بدأ وصف المتقين بالإنفاق لوجهين ! أحدهما) 
مقابلته بالربا الذي نهي عنه في الآية السابقة فإن الربا هو استغلال الغي 
حاجة المعوز وأكل ماله بلا مقابل والصدقة إعانة له وإطعامه ما لا يستحقه 
فهي ضد الربا . ولم يرد في القرآن ذكر الربا إلا وقبح ومدحت معه الزكاة 
والصدقة كما قال في سورة الروم اما تيم من را ليه في وال الناس 
فلا يَرْبُو عند الله وما آتيّتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المُضعفون(الروم:25) ثانيهما : أن الإنفاق في السراء والضراء أدل على 
التقوى وأشق على النفوس وأنفع للبشر من سائر الصفات والأعمال ].07) 

وأقول: ولأن الإنفاق صفة عطاء وإيصال خير عام » أما الكظم والعفو 
فهو صفة منع أذى نخاص فقدم النفع العام على منع الأذى الخاص » وقد 
جاءت الآية في صفات هؤلاء المتقين على أسلوب الترقي الإيماني من الأدنى إلى 
الأعلى حىّ نصل إلى أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة امحسنين المذكورة في 
الآية وال جاءت في حديث جبريل المشهور » فالكظم هو حبس الانفعال 
وعدم إخراجه لحيز التطبيق الانفعالي » بينما العفو هو إنخحراحه ولكن من 
القلب ومن التطبيق أيضا كأن الأمر لم يحدثء بينما العفو هو أن يتجاوز 
الإنسان الكظم والعفو إبأن يحسن إلى المسيء إليه. 7 
( والذين إذَا فوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسَهُمْ ذَكرُوا الل فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يُغَفرٌ الذنوب إلا اللهُ ولَمْ يُصرّواعلى ما فعَلواوَهُم يَعلَمُونَ » 
(آل عمران :078) , 

بدأ بالفاحشة وهي إن كان المقصود بها كبائر الذنوب » فمن باب 
البدء بما هو أرجى ف المغفرة وأدعى للرحوع والتوبة فالذي يغفر الكبائر 
لاشك يغفر الصغائر » وإذا كان المقصود بالفاحشة هنا هي الزن » فلأنه 
أعظم ذنبا وأقبح أثْرا لا فيه من تعد على حق الغير من تلويث عرض امرأة 
وتدنيس شرف أهلها وإلحاق المعرة بهم وإدخال عليهم من ليس منهم إن 
كانت حصنا وأخذه الإرث بلا حق والاطلاع على العورات » إلى غير ذلك 
من المفاسد ولحذا بدئ به أولا لبيان عظيم رحمة الله وعدم اليأس من التوبة ثم 
ذكر ظلم النفس بعد ذلك لأنه أخف . 


)١(‏ نشار -1 ام عع وجرن 
04 


ا 


«( وكأيّن من تبي قاتل مَغه ربَيُونِ كثيرٌ فمَا وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللهُ يُحبُ الصابرين ن ٠‏ وما كان قولهم 
إلا أن قالوا رِبّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسترافنا في أمرنا وثْبَت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين») (آل عمران 1 .)١‏ 

تقدم ذكر انحاسن الفعلية على المحاسن القولية للاهتمام بها وأنها 
كانت سببا لأن يطمعوا محاسنهم القولية في طلب مغفرة الذنوب وتشيت 
الأقدام والنصرهء وقد تقدم الدعاء بالاستغفار على طلب تثبيت الأقدام ف 
مواطن الحرب والنصرة على العدو ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة 
وطهارة وخضوع وأقرب إلى الاستجابة . 

قال صاحب الغرائب :" قال المحققون : إنما قدموا الاستغفار لعلمهم بأنه 
تعالى ضمن نصر المومنين » فإذا لم يحصل النصرة وظهرت أمارات استيلاء 
الأعداء دل ذلك على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين . فيلزم تقديم التوبة 
والاستغفار على طلب النصرة ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة 
أقرب إلى الاستجابة"”) 

أقول: وقد حاء الأسلوب ف هذه الآية على سبيل الترقي في الطلب» 
حيث طلبوا مغفرة الصغائر. [ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 4 ثم ارتقوا في الطلب 
ظنعا لتفرة الكبائن ١‏ وإسرافتا:ق أمرنا] فلم طععوا ىق مغفرة "الديات 
وإقالة العثرات ارتقوا في استنزال النصر والرحمات [وانصرنا على القوم 
وتقدم في هذه الآية خبر كان على اسمها في قوله : وما كان قوهم إلا أن 
قالوا] لأنه خبر عن مبتدأ محصور, لأن المقصود حصر أقوالهم حيئئذ في مقالة 
إربنا غفر لنا ذنوبنا 1 فالقصر حقيقي لأنه قصر لقولهم الصادر منهم ؛ 
حين حصول ما أصابهم في سبيل الله فذلك القيد ملاحظ من المقام » نظير 
القصر ف قوله تعالى: ( إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله وَرسئوله 
ليحك بَينهم أن يَقُولُوا سمعنًا وَأَطْعنًا 4 (النور :00 . 


(1) عرالب آلف أن ورعات الفرقان © م51 


ما" 


قال العلامة الشعراوي عن سر الترتيب في الكلمات الثلاث ضعفوا - 
وهنوا - استكانوا-" هذه جاءت في موقعها الصحيح لأن الوهن بداية 
الضعف روات حله القلب وهو ينضح على الجوارح ضعفا و[ استكاتوا ) 
اناي ١‏ إنجاسيق: ( سكن؟ واب كرن فايله»ا درك راحرث مكاج إن 
لدي يأي إلى الحرب اج إلى كر وفر ء أما الذي لا يتحرك فهذا 
معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحر الك 

اهم اللهُ قَوَاب الدنيًَا وَحُْسْنَ تَوَابِ الآخرة واللّهُ يُحبُ المُحْسنين » 
(آل عمران:1448١)‏ 

تقدم ثواب الدنيا على الآخرة وإن كان ثوابها أشرف وذلك لسبقه في 
الوحود وهو النصير الذي وعد الله به عباده .المومنين . 

« يَا أَيّهَا الذين آمنوا لإ تكونوا .كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 
ضَربُوا في الأرّض أو كانوا عْرَى لو كانوآ عندتا ما مَاتوا وما قتلوا ليجِعل 
اللّهُ ذلك حَسرَة في قلُوبهم والله يحي وَيُمَيت واللهُ بما تَعملون بَصيرٌ) 
(آل عمران:65١)‏ . 

تقدم الموت على القتل عكس الآية التالية والتقديم هنا لمناسبة الترتيب في 
الآية لأن [إذا ضربوا ] يقابله [ماتوا]و[أو كانوا غزى]يقابله[وما 
قعلوا) . 
السبب الثاني: هو بيان فساد عقائد المنافقين وعدم يمانهم بوجود الآجال 
المضروبة والأعمار الحدودة فبدأ .ثما هو أبعد 58 عن الموت وهو السفر 
ثم الأقرب سيباً لبيان شكهم في القضاء والقدر .سواء في المواطن الي لا يغلب 
عليها الحلاك [ إذا ضربوا في الأرض] أو الي يغلب عليها الحلاك [ أو كانوا 
غزى ] ويدل على ذلك ذيل الآية ( والله يحي ويحيت ) . 
#آلئن قتَمْ في ستبيل الّهِ أ متم سغفرَةٌ من الله ورَحْمَة خَيَْ مما يَجتون» 
(آل عمران »)١817:‏ قدم القتل على الموت لأنه أكثر ثوابا وأعظم عند الله تعالى» 
فترتب المغفرة ولخدرعاه أقوى وعكس ف قوله سبحانه:8 ولئن مُتَمْ أو 
م لإلى الله تخشرون» (آل عمران:108) لأن الموت أكثر من القتل وهما 


1407 الشعراوي جك ص‎ )١( 
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مستويان في الحشر .وليس كما ذهب صاحب المنار أن تقديم القتل لكثرة 
وقوعه ولهذا قدم على الموت: 0" 

قال التعالىة " 'وترتب اموت قبل القدل في قولة تعالى :لاما ماتوا وما 
قتلوا» (آل عمران:87١)‏ مراعاة لترتيب الضرب ف الأرض والغزو - يقصد هنا 
أن النشر جاء على ترتيب اللف ف الآية [ يا أيها الذين عامنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عرَّى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) - وقدم القتل هنا - ف قوله: الولئن قتلتم 
ف خرن لله ا مله تقر عل الله ررحنا. حبر فلن ممم ره ١‏ لير 
باهم - لأنه الأشرف الأهم » ثم قدم الموت ف قوله تعالى ا( ولن شم أو 
ُتَلتَمٌ4 (آل عمران:15) لأنها آية وعظ بالآاحرة والحشرءوآية 0 
والحياة» وفي الآية تحقير لأمر الدنيا وحض على طلب الشهادة » والمعى إذ 
كان ملكو ايه كمي كلا الأنزين فالقي الل دحال بشهادة أرى , 75 

قال صاحب التحرير والتنوير: "وقدم القتل في الأولى والموت ف الثانية 
اغتباراً عا يظن أنه بعد عن المتكم فإن كوت القتل فق سيل الله سببا للمغفرة 
أمر قريب » ولكون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خحفي مستبعد . 
وكذلك تقد الموت في التثنية لأن القتل في سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن 
يعقبه الخشر » مع ما فيه من التفنن » ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل 
مبدأ الكلام وعوده". زف 

أقول: وهناك احتمال آخر » أن الآية الأولى سيقت لبيان فضل الجهاد 
والقتل في سبيله » فقدم ما هو الأغلب من حال المحاهدين الذين يفارقون الدنيا 
وهو القتل » والثانية سيقت لبيان أن حشر الخلائق كلهم إليه بأي وحه 
يفارقون الدنيا. وف قوله : [لإلى الله تحشرون) تقدم الجار على المحرور 
لإفادة الحصرء وأنهم لا يحشرون إلى غيره وأنه لا حكم لأحد في ذلك 
اليوم إلا له . 

(١‏ فبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولّو كنت فَظا غَليظ القلْب لانضُوا من 
حولك فاعف غنهم واستغقر لَهُمْ وَشاورَهُمَ في الأَمْر 4 (آل عمران:83١)‏ 


114421 اشار جع صرناو١ (5) اخجراه احسان جا صلا ؟, (5) التحرير )ا ص45‎ )١( 
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تقدم العفو من النبي قت على الاستغفار وكلاهما تقدم على المشاورة » فالمعى 
التالي : اعف عنهم فيما يتعلق بحقرقك » لأنهم تركوه يوم أحد وما 
انهم لخر كوه ولااي يوا «اتععيي عن للف بولند كرا لقرات ورارهم عنه 
قوله : ا إذ تصعذون ولا تلوون على أحد وَالرلسول يَدَعُوكُم في أخراكم » 
وال عمران:895١)‏ » وقوله :إن الذين تولوا منكمٍ يوم التقى الجمْعان إنما 
استزلهُم الشيْطانْ ببَعْض ما كسبُوا ولقد عَفا اللهُ عنه» آل عمران:60١)‏ 
واستغفر لهم الله فيم] يتعلق بحقوقه سبحانه فقدم عفره #ك أولاً لأنهم بعفره 
عنهم صاروا أهلا لمغفرة الله » فسقطت التبعة فيما بينهم وبين البي ثم 
بينهم وبين الله تعالى فعندئذ صاروا أهلا للمشورة فقال: (وشاورهم قُِ 
الأمر] . : 
قال صاحب التحرير والتنوير: "وتقدم الجار واتحرور مفيد للحصر 
الإضافي أي برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم وهذا القصر مفيد التعريض 
بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم؛ ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة 
بهم لحكمة يعلمها الله ف سياسة هذه الأمة . وزيدت ما بعد باء الجر 
لتأكيد الجملة مما فيها من القصر . فتعين بزيادتها كون التقديم للحصر ء 
لا بحرد الاهتماء" .(') 
ٍ ( لق ممع الله َل الذدين انوا إن النّه فقي وحن أعْنيَاءُ سكب منا 
قَالواوقتلهُمْ الأنبيَاء بغيْرٍ حق ونقول ذوقوا عَذَابُ الحريق 6 (آل عمران: .)18١‏ 

بدأ الله تعالى ل ل ل ا 
الخالق حيث قالوا:[إن الله فقير) ثم أتبعه الاحتراء على أشرف الخلائق 
فقال: [وقتلهم الأنبياء] . 

١‏ إن في خَلْق المّموات وَالأَرْضٍ واختلاف اللَيْل والنَهار لآيَات لأولي 
لباب الذين يَذَكْرُونَ الله قيَامَا وفُعُودا وَعَلَى جُنُوبسهم)آل عمران: 0 

إذا فسر الذكر هنا بالصلاة فالترتيب هنا يتعلق بحكم فقهي من أحكام 
الصلاة أي يصلون ف حال القيام » فإن عجزوا فة قفي حال القعود » فإن 
م يُستّطع فعلى جنب » ويؤيد ذلك ما رواه البخخاري ادف 


114 التحرير عا ص)‎ )١( 


58١ 


عمران ن الخصين ذه قال: كانت بي بواسير فسألت البى 256 عن الصلاة 
فقال:قال ل: [صل قائماًفإن م تستطع فقاعدا فإن م تستطع فعلى جنب ) 0 

أقول :والآية تشملٍ أيضا الذكر باللسان ومن ذلك قوله تعالى: 
( فَإذا قَضِيْتُمٌ الصّلاة فَاذْكرُوا الله قيَاما وقعُوداً © (النساء:؟. )٠‏ وقد سبقت 
الإشارة في تقدم اللال على الهان قصور» ا 

ٍ فالذين هاجِروا وأخرجوا من ديارهم وَأوذُوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرنَ عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها 
الأنهَارٌ توَابا مَنْ عند الله واللهُ عنده حمسن الثُواب 4 (1 ل عمران:59١).‏ 

ع | للسا ل ورف لسو اال 
القتال سبب للقتل 

أقول: رما أن ذلك التقديم للتفضيل لأن ثواب المقتول فٍ سبيل 
أعظم عند الله من راك لقان رلا ع روا خا جك ون الل 
( وقملوا وقاتلوا)فهنا يكون التقدم ونان أن لمن اقرتلوا أوالا حت 
الكفار ف مكة قبل اللهجرة ف مرحلة الاستضعاف وقتل بعضهم في التعذيب» 
ثم كان القتال من المسلمين في المدينة ردا على قتال الكفار من قبل ومما يؤيد 
رأينا هذا هو قوله تعالى :ل( أذن للذين يُقَائُونَ بآنهم ظَلمُوا وَإِنّ الله على 
نصرهم لقديرٌ © (الحج:05) . 


)١(‏ صحيح الضاري كتاب الجمعة رتم[ 01٠١8٠0‏ سس الترمدي ., كتاب الصلاة. 
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سورة النساء 


لما خجاءت سورة آل عمران داعية إلى التوحيد وآمرة المؤمنين عولاة 
بعضهم بعضاً وتذكيرهم بنعمة الله عليهم « واذكروا نعمت الله ليم إذ كنم 
أغداء لف بَيْنَ قلوبكم فَأصبحتم بنغمته إخوانا » (آل عمران:٠ ٠‏ والتذكير 
بخيرية هذه الأمة ( كنتم خيْر أَمّة أخرجت للناس تأمُرونت بِالمَغْرُوف وتنهون 

عن المُنكر وتؤمنونٍ )| بالله 0 آل عمران:١١1)‏ والأمر بالنفقة مما يحب 
(لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبُون» (آل عمران:؟4) جحاءت سورة النساء 
لبيان مقاطع الحقوق بين 5 وبيان تحريم الاعتداء على أموال الأخرين 
مبتدئة باليتامى ( وَآنُوا اليتَامى أُمُوالَهُمْ ولا َتَبَدَلُوا الخبيث بالطَيّب ولا تَأكلُوا 
أمْوَالَهُمْ 4 (النساء :1 ثم الأمر بإعطاء النساء مهورهن وعدم أحذ شىء منه بغير 
طيب نفس منهن ( وآنُوا النْسَاء صَدْقَاتِهنَ نحلّة فإن طبن لَكمْ عن شئء 
منَهُ نفساً فَكلُوهُ هنيئاً سَّرِيئاً 4 النساء:4) ثم آيات ال مواريث وإعطاء كل ذي 
حق حقه والأمر بتنفيذ الوصايا وإرحاع الدين لأصحابه ثم النهي عن الاعتداء 
على أموال الزوجة» ثم بعد ذلك تحدثت السورة عن المنافقين فجاء ترتيب 
السورة على أحسن وجه حيث تحدئت البقرة عن المؤمنين ثم الكفار ثم اليهود 
وتحدنت آل عمران عن النصارى وتحدئت النساء عن المنافقين فجمعت السور 
الثلاث كل الطوائف. 
( مثتى وثلات رباع (الساء:») التقدم هنا بالذات ومنه قوله تعالى: 
« مَا يكون من نَجوى ثَلاثّة إلا هو رَابعْهُم ولا خضسة إلا هو سَاسلهُم» 
(الحادلة:) , 

قال صاحب الطراز: "وهكذا القول في مراتب الأعداد كلهاء فإن كل 
واحدة منها سابقة على ما بعدها من امرائب سبقاً ذاتاً ا 

#ومن كان غنيا فُليستغفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمَعْرُوف»(الساء )2 


م سس 1 


(0) الطرار ص1" 5, 


تدنن 


تقدم الأمر للأغنياء قبل الفقراء إما أنه يكون للكثرة لأن أكثر من يتكف 
ا ني ا كن مال السو عن بل لعن أعظم 5" 
من قبل الفقير 

« وإذا حصن القلسة ونوا القَربَى وَاليتَامى والمساكين (النساء: بار 
قدم المفعول به - القسمة على الفاعل - أولو القربى وما عطف عليه . لأن 
اعبط تالحر د عله وجي الك بكهابربؤتدم بحاي بعلن لديا كن 
لشدة ضعفهم وحاحتهم. 

«( يُوصيكم اللَّهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين فإن كن نساء فوق 
انين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهَا النصف ولأَبَويْه لكل واحد 
مهما السّدُس مما ترك إن كان لَهُ ولد قإن لم يكن لَه ولذ وورثة أيواة 
فَادُمّهِ الثلث فبن كان له إخوة فلأمّه السّدْسْ من بَعْد وصيّة يُوصي بها أو 
دين آبَاوْكم وأبتاؤكم لا تذرون أَيْهُمْ أقْربْ لكم تفع فريضة من الله إن اللّه 
كَانَ عليماً حكيما ٠‏ ولكمْ نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَه ولد فإن 
كان لهن ولد فلكم الرَبُعْ مما تركن من بَغْد وصيَّة يُوصينَ بها ,أو دَيْن 
وله الرّبُعْ مما تركتم إن َم ين لكم ولد فإن كان لَكُم ولد فلن الشّْنْ ما 
تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دَيْن وإن كان رجل يُورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منَهما السدْس فإن كانوا أكثَرَ من ذلك 
فَهُمْ شركاءً في الثّلث من بعد وصيَّة يُوصى بها أؤ دَيْن غَيْرَ مُضَار وصيّة 
من الله والله عليمٌ حَليم »(النساء: .)1521١‏ 

قال الفخر الرازي: ” المسألة الثانية: روي عن على بن أبي طالب تيه 
أنه قال : إنكم لتقرؤون الوصية قبل الدين » وإن الرسول 8ه قضى بالدين 
قبل الوصية . واعلم أن مراده ذه التقدم في الذكر واللفظ » وليس مراده أن 
الآية تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة أو لا تفيد الترتيب 
البتة . 

واعلم أن الحكمة ف تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وحهين : 
الأول : أن الوصية مال يؤحذ بغير عوض فكان إخخراجحها شاقاً على الورثة . 
فكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين » فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه. 
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فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعتا على أدائها 
وترغيبا قّ إخراجها" 200 

وللألوسي كلام حسن عن التقدتم والتأخير في هذه الآيات يقول : " ثم 
اعلم أن الله سبحانه أورد أقسام الورئة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات » 
وذلك أن الوارث إما أن يتصل بالميت بنفسه من غير واسطة أو يتصل به 
بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب 
أو الزوحية » فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداء 
من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولادة ويدنخل فيها الأولاد والوالدان , 
وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من حجهة الزوحية وهذا القسم متأحر في 
الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي والثاني عرضي » والذاتي أشرف من 
العرضي » وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة » وهذا 
القسم متأخر عن القسمين الأولين لوحوه : أحدها أن الأولاد والوالدين 
والأزواج والزوحات لا يعرض هم السقوط بالكلية » وأما الكلالة فقد يعرض 
لها السقوط بالكلية » وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما 
لالت يعون واشظة والنايك اإتداء شر فته«من النايت ورابيظة © التي أن 
مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوحات أكثر وأتم من مخالطته 
بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة وذلك يوحب شدة الاهتمام 
بأحوالهم » فلهذه الأسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن 
ذكز القسمين الأولين فنا لحيس هذ ريت "9 

قال القرطبي : " إن قيل ما الحكمة في تقدعم ذكر الوصية على ذكر 
الدين » والدين مقدم عليها بإجماع » وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي 
ضيه أن البي هين قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين قال: 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية » وروى 
الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي َه قال : قال رسول الله : 
[الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية ) رواه عنهما أبو إسحاق 
الحمدان . 


)١(‏ مفاتيح الغ احهة ص551. (5) روح امعان ح؟ ص59 5؟, 


5م" 


فالجواب من أوجه خمسة : 
«٠‏ الأول : إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث هو مم يقصد 
ترتيسهما في أنفسهما » فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. 
© الثاني حل" كادف الوص قن لزروماامم: ادن “قدريا عاد 
بها كما قال تعالى : ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ) 
© الثالث : قدمها لكثرة وحودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل 
ميت مع نص الشرع عليها وأخر الدين لشذوذهء فإنه قد يكون 
وقد لا يكون فبدا 1 الذي لابد منه وعطف بالذي يقع أحيانا 
ويقوي هذا العطف بأل ولو كان الذي انا لكان العمل با لواو. 
٠‏ الرابع : إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء . وأخر 
الدين إذ هو حظ غرم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال . 
© الخامس : لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها والدين 
ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره". (© 
وذكر الزركشي عن السهيلي وجهين للتقديم : 
أحدهما : أنها قربة إلى الله تعالى بخلاف الدين الذي تعوذ 
الرسل منه فبدئ بها للفضل . 
© الثاب : أن الوصية للميت والدين لغيره » ونفسك قبل غيرك؛ 
تقول هذا لي وهذا لغيري ولا تقول في فصيح الكلام هذا لغيري 
وهذا لي . 
( أولئك 2 عدا نَهُمْ عذابا أليما )(النساء: 0124 . 
قدم الجار والمجرور على المفعول به لإظهار الاعتناء بأن العذاب مهيئاً لهم؛ 
ففيه من التهديد والتخويف ما لا يوحد لو أحر عنه . 
يقول الزمخشري: "فإن قلت : فهلا قيل : للأنثيين مثل حظ الذكر أو 
للأنتى نصف حظ الذكرء قلت: ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله». كما ضوعف 
حظه لذلك ولأن قوله: إللذكر مثل حظ الأنثيين) قصد إلى بيان فضل 


)١(‏ روح ائعان 5 ص75 


امل 


يزكر » وقولك: للأنثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأنثى. 
وما كان قصدا إلى بيات فضله؛ كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص 
زه عله ولأاتهمم كانوا يو وتوواةالد كررادود الانافت” 1" 

ويرد على ذلك بأن الله تعالى قد ذكر المرأة ول يذدكر الررحل ف تفسين 
الآية لحالتين أخريين من حالات الراك :و دن لم يكن لدرولد وورثة أَبَوَاهُ 
فَلّمّه اثلث قبن كان له إخوة قَادُمَه السدس 4 (النساء:١١)‏ فبداً بالأم 2 
وعُرف نصيب الأب بدلالة التضمن بعد معرفة نصيب الأم» وقد بدئ هنا 
أيضا بحق الزوحة على حق الوالدين مع أن حق الوالدين أعظم وأشرف من 
حق الروحة» فما هو السبب ف ذلك ؟ هنا يجيب صاحب المنار حوابا شافيا 
كافياً فيقول: "ومن الاعتبار في هذا أن الحقوق الزوحية مقدمة ف الإرث على 
حقوق الوالدين فإن الوالدين إنما يتقاسمان ما يبقى بعد أَحْد الروج حصته ثم 
يذكر صاحب المنار قول من قال بأن هذا التقديم من باب تقدكم الوصية مفندا 
هذا الرأي بما لا يمكن مدافعته بقوله: " لو كان ذلك لاطرد تقدىم فرض الزوج 
مع الأولاد والإخوة » فقدم كالوصية وقسم الباقي بين الأولاد أو الإخوة ‏ 
وليس الأمر كذلك؛ وإنما وحهه عندي أن حق الأزواج في الأموال والنفقات 
أكد من حق الوالدين » وإن كانا أشرف وأجدر من حق الزوج بالاحترام » 
ذلك أن الوالدين يكونان عند زواج الولد عريقين في الاستقلال بأنفسهما في 
المعيشة من جهة . وأقل حاجة إلى المال من الأولاد ..أما الزوجان فإنهما 
يعيشان بحتمعين كل منهمامتمم لوجود الآخر حن كأنه نصف ماهيته..وهذا 
تقرر ف الشريعة أن يكون حت المرأة على الرحل في النفقة هو الحق الأول".7) 
(«١‏ من بَعْد وصيّة يُوصى بها ) (النساء:؟1) 

قال: الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم 
عليها في الشريعة ؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها 
مأخوذة من غير عوض » كان إنخراجها نما يشق على الورئة ويتعاظمهم 


)١(‏ الغرطي جه ص15 .0ه. (0) تعسير المار ج14 ص4190414. 


ام 


ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان أداؤها مظنة للتفريط . تخلاف الدين كان 
نفوسهم مطمئئنة 8 أدائه » فلذلك تدعت عل الدرة بها على وجوبيها 
والمسارعة إلى إخراحها مع الدين . ولذلك حىء بكلمة أو للتسوية بيهم 
7 م )١(‏ 
في الوحوب . 

وقد استدل بتقديم الوصية في الذكر في هذه الآية من قال بتقديعها على 

وقد نقل القا لقاضني عن الحافظ ابن: ن كثير إجماع أهل العلم من " 5 
والخلف على أن الدي: ن مقدم على الوصية صية" 3 

وقد ذهب ماهير المفسرين والفقهاء وعلماء القران إلى أن اكز أفغبر 
1 ن الأنثى لأن التقدم للتفضيل ويستدلون أيضاً بقوله تعالى : 

«( ولكل جَعلنَا مَوالي مما ترك الوالدان وَالأَقْربُونَ 6 (النساء:) . 

ا تقديم وتأخير والتقدير ولكل شىء مما ترك الوالدان والأقربون 

موالي أي : ورثة وقائدة التقسم الاهتمام ببيان أحكام المواريث وأن 

لا قي ددم 

أقول: ما ذكره العلماء من أن تقدي الذكر على الأنثى في هذه الآية لأن 
الذكر أفضل غير مُسَلمٍ له على علاته » فهو تفضيل غبر مطلق بل مقيد وأنا 
نفل ولأ تنا زاك وها جب الخال نقلا عن الشيخ محمد عبده في قوله تعالى: 
| للذكر مثل حظ الأنثيين ! قال الأستاذ الإمام : " جملة مفسرة لا محل ها 
من إعراب واختير لها هذا التعبير للاشعار بإبطال ما كانت عليه الاهلية من 
منع توريث النساء كما تقدم » فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر 
أن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر 
وإذا لا يفيد هذا المععيئ ولا يلتئم السياق بعده كما ترى » أقول : - والكلام 
لصاحب المنار - ويؤيد هذا ما تلاه في بقية الفرائض في الآيتين من تقديم بيان 
ما للإناث بالمنطوق الصريح مطلقاء ادم بباباتهرنيا للذكور كما ترى قي 
فرائض الوالدين والأحوات والأحوة ". "ا 


)١(‏ الكثاف ل (5) القاسمي -؟ اص .4١‏ رك شار جح صك اا 


"84 


بعض أحكام الميراث من خلال الأمثلة التالية - 
جد وذ توك اميت لد وأا نايا ورث كل من أبويه سدس التركة 
دون تفريق بي 0 الأب وأنوثة الأم ودون وجود أي سلطان 
للدستور الوهمي المطلق : 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) وذلك عملاً بقو تعالى: [ ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس] 
؟- إذا ترك الميت أعىّ لأمه وأخحنا لأمه لم يكن ثمة من يحجبهما 
من الميراث» فإن ا الأخ خ والأحت يرث السدسء دون أي فرق 
بين الذكر الاش ردوت علد إن [للذكر مثل حظ الأنثيين] وذلك 
عملاً بقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) 
8 إذا ترك الميت عددا من الاخوة للم » اثنين فصاعدا » وعددا من 
الأوات للأم » اثنتين فصاعداء فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركةء 
والأخوان أيضاً يرثون الثلث مشاركةء دون تفريق بين الإناث 
والذكور» ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه دستور وقانون مطلق ع 
وهو] للذكر مثل حظ الأنثيين] وذلك بموجب قوله عز وحل: [فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الغلث] . 
:- إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها » فإن ابنتها ترث النصف 
ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع . أي أن الأنثى هنا ترث 
ضعف مايرثه الذاكر. 
ه- إذا ترك الميت زوجة وابنتين ونا لى فإن الروجحة ترث ثُمن المال 
وترث الابنتان الثلثين» مما بقي فهو لعمهما » وهو شقيق الميت وبذلك 
يرث كل من البنتين أكثر من عمهما . 
كا و يظين قوليا لق "لد تكو 3 ولا زوقة 5 بالف لمان حيات 
ذاتهما . في تفاوت الأتصباءء ولو كان الأمر كذلك لاطرد الحكمء ولكان 
نصيب كل ذكر من الوارثين ضعف نصيب كل أنتى من الوارثات . 
فالحكم يدور حول عمهور آخرء وهو مدى حاجة الوارث » ونوع العلاقة 
السارية بينه وبين مورثه . 


7 58 
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والتنويرعن قوله تعالى: [ للذكر مثل حظ الأنشيين1 حعل حظ الأنشيين هر 
المقدار الذي يقدر به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حي 
يقدر به » فعلم أن المراد تضعيف حظ الذذاكر من الأولاد على حظ الأنثى 
متو تند كان هذا المراد صالحا لأن يؤدى بنحو : للأنثى نصف احظ 
ذكر أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة . ولكن قد 
أوثر هذا التعبير لنكت لطيفة وهي الإبماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار 
الشرع أهم من حظ الذكرء 1 كانت ميكار يه الجانب ادل الجاهلية 
فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال 
تكن باعتبار 3507 البنين والبنات ا 
أما الاستدلال بآية القوامة فمن نير من تكلم فيها فيما قرأت الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي قال: " فالقوامة على الأسرة في نظام الإسلام 
ل ا 0 
ببس كا كوف عتزان اين كقانة يتمع متها" لغائح ,اعزاءز هده لواب 
ثانيا : لك أن تقول : فإذا كان الأمر كذلك » فلماذا جعل الشارع 
القوامة » أي إدارة شئون الأسرة سلفا بيد الرجال » وهلا ترك الأمر إلى 
أعضاء الأسرة يتخيرون لهذه المهمة من يشاءون ؟ .ثم لماذا برو هذا الأجهار 
بقوله : ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) وهو يكاد يكون نصاً على 
أفضلية الرحال على النساء من حيث الذات ٠‏ بقطع النظر عن العوارض ؟ 
والجواب: أن فهم الأفضلية الذاتية للرحال على النساء » مما يتناقض 
بشكل حاد مع صريح كتاب الله تعالى في نصوص كثيرة منه فالله عز وجل 
يقرر ويؤكد أن النساء والرحال متساوون ف ميزان القرب من الله » وإنما 
يتفاوت بين ذلك في درحاتهم في ذلك تفاوت أعمالهم الصالحة الي يقومون 
بها ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 


.5 التحرير ج4) ص02‎ )١( 
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فهو عز وجل يقول ازا استجاب لَهُمَ ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكرٍ أو أنثى بغضلكم من بَغض» (آل عمران: 156) . 

ويقول أيضا من عمل صالحا من ذكر أن أنثى وهو مُوْمنَ فلنحيينَة 
حَيَاةً طيْبَة ولنجزينهم جرهم بحسن ما كانوا يَعْمَلونَ» (النحل:407) أقول: 
وف آية الميراث تقدم الإيصاء بالأولاد 000 إذ كانوا صغاراء ولما كان 
الوالد أقرب الناس إلى الولد وأحقهم بصلته وأشدهم العينالا 4 ألنعة جكنة 
فقال [ولأبويه) . 

ويقول عز وحل:8 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أننّى وهو 
مُؤّمن فأولنك يدخلون الجنة ولا يُظْلَمُونَ نقيراً» (النساء 0 ويقول قُِ 
تفصيل وبيان_ لا يقبل الريب:(إن المُسلمينَ وَالمّسَلمَات وَالمُؤمنين والمؤمنات 
و «القانتين وو «القانتاتئ الصادقينو الصادقاتو الصابره ين و الصابر أت و الخاشعين 
وا :الخاشَعات قف المُتصدّقين و المُتصدقات و :الصائمين و الصائمات 8 الحافظين 
روجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالدذاكرات أَعَد الله لهم مُغفرة 
وأجرا عظيما 4 (الأحراب:05) فقد أسقط قرار الله عر وجل فوارق الذكورة 
والأنوثة واحتلاف الأقوام والقبائل وتمايز ما بين الشعوب المتنوعة » عن 
الاعتبار ف ميزان القرب إلى الله أو البعد عنه » بعبارة محددة حاسمة » بعد أن 
أثبت هذه الحقيقة ذاتها بأسالي متنوعة شي ف الآيات السابقة . 

فهل من الممكن بعد هذا , تفسير الأفضلية في قوله عز وجل , في آية 
القرامة إبما فضل الله بعضهم على بعض) بأفضلية الرحل من حيث إنه رحل 
على المرأة من حيث إنها امرأة ؟ بل هل يتسئ » حي مع شىء من التمحلء 
الجنوح إلى هذا التفسير الذي تقف منه هذه النصوص القرآنية الي أوردناها , 
موقف النقيض من النقيض ؟ 

إن قرار كتاب الله تعالى ) يحبا ل هذا التصور إلى وهم باطل » ويطرده من 
غال ادي مبعيع التعى الراد من هذه الدملة في آية القوامة . 

إذذ»فما المعين من قوله عز وجل ما فضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ » 
(النساء: 4 , 

نقول بكلمة جامعة وجيزة : [إنها أفضلية التناسب المصلحي مع 
الوظفة التي يجب التهوض باعبانها) "2 


)١(‏ اغراة بي طعيان الاطاء العاى ولصائيل التتريء الزباي اتكق4اص فق اتيت 
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وقنح ختواف: اللرزأه ازتفاء اق .جلى: الله قال العلامة الشعراوي : "عمل 
الرحل هو التعامل مع أحناس الحياة » فهو يمكن أن يكون زارعا يتعامل مع 
الأرض » وما إلى ذلك من أشياء أخرى » وهذه الأشياء كلها لخدمة الإنسانء 
والإنسان أرفع هذه الأحناس كلها . 

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو الإنسان كزوج , 
وكجنين» كجنين في بطنهاء وكوليد تحمله وتعطي له المثل والتربية إذا..فالرحل 
يتعامل مع الأشياء الب دون الإنسان .والمرأة تعاملها الأساسي هو مع الإنسانء 
وحين ننظر إلى طفولات الحيوانات بحدها كلها قليلة » وأطول طفولة هي 
الإنسان .. الطفولة هذه هي ميدان عمل المرأة » وما دامت الطفولة زادت 
فهي تزيد بقدر المهمة . 

والحيوانات الأخرى مهمتها دون مهمة الإنسان » وطفولة الإنسان 
تتناسب مع مهمته » لأن همته عالية » فهو أرفع الأجناس على الأرض ليستطيع 
أن يمد بكل المبادئ » والقيم والأشياء ال تعينه على هذه المهمة  "‏ (© 

قال صاخب المخار :اق تفسيره لقؤله تعالى 9 فَستَجَاب لهم رهم أني 
ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أُنتَى 6(آل عمران:0150) » وذكر أن 
الذذكن والأنقق: بساوياث -عهد الله تعالى "فق الدراء مق تساويا:ق العمل لحي الا 
يغتر الرحل بقوته ورياسته على المرأة فيظن أنه أقرب إلى الله منها ولا تسىء 
المرأة الظن بنفسها فتنوهم أن جعل الرجل رئيسا عليها يقتضي أن يكون أرفع 
منزلة عند الله منها » وقد بين تعالى هذه المساواة بقوله :( بعضكم من 
بعض 1 فالرحل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق بينهما 
في البشرية ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال » أي وما تترتب عليه الأعمال 
ويترتب عليها هو من العلوم والأخلاق أقول: - الكلام لصاحب المنار- وفيه 
وجه آخخر ء وهو أن كلا منهما صنو وزوج وشقيق للآحر» وفي معئ ذلك 
حديث (النساء شقائق الرجال) قالوا أي مثلهم ف الطباع والأخلاق 
كأنهن مشتقات منهم ء أو لأنهن معهم من أصل واحد ووجه ثالث 


580510  مالسإلا مكابة امرأة ي‎ )١( 
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أنه ممع حديث إسلمان منا) وحديث [إليس منا من دعا إلى عصبية] 
فمعيئ [منا) على طريقتنا وما نحن عليه لا فرق بيننا وبينه؛ وهذه الآية ترفع 
ور الضاء المسلماك "فق الفسدوة عيك الرعال ال 0 

وأقول لمن خرن تحير لحل على الا ما الراكم يه عدت ابي 
يه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أي هريرة ذه أن رجلا 
سأل البي فك من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أملن قال 1ر2 و ؟ 
قال: أمك قال:ثم من ؟ قال : أمك قال تم من ؟ قال: أبوك؟ 29 

وما قولحم في قياس الفقهاء أمر الممات على أمر الحياة في مسألة إيصال 
الخير للوالدين د عفَنههًا حبك يقولوك يندا بالأم: قبل الأب. مستدلين 
بالحديت السابق ؟ 

وقد تقدم دكر الإناث على الذ كور في قوله تعالى:8 يَهْبْ لمن يَشَاءٌ 
إناا وَيْهبْ لمن يَشاءٌ الذكور © الشورى:44) ولا يسلم لقول الزركشي ف 
هذه الآية: بأنها لجبرهنءإذ هن موضع الانكسار» ولهذا جبر الذكر 
بالتعريف بالإشارة إلى ما فاتهم من فضيلة التقدم . وأي انكسار هذا الذي 
يعنيه ؟ 

وأقول: التقديم هنا قد يكون لكثرة الإناث عن الذكورء إما بالولادة» 
وإما لأن اموت أسبق وأكثر في الرجال من الإناث .وقد يستدل لذلك بحديث 
النبي # عن أنس بن مالك نه قال ؛ ألا ألحديكم حدينا سمعته من رسول الله 
© لا يحدئكم به أحد بعدي سمعته منه [إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل ويفشو الزبئ ويُشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى 
النساء حتي يكون لخمسين امرأة قيم واحد] 59 

'وقريبا ما ذكرته قول العلامة الشعراوي: في قوله تعالى:9( وَبَثْ منهما 
رجالا كثيرا ونساء 6(النساء: )١‏ واكتفى بأن يقول (نساء) وم يقل كثيرات 
ماذا؟ لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في العدد من الأنوئة » وأنت 


(0) اماراحع ص الات" 
2 
(5) صحيح الجاري كنات الأدت إقه ([ 2214 | محيد متلم كات الي والملة رقم [ 1581!] 


(9) ص ان ماحه ا بان الم حديت رقم 2101435 


إذا نظرت مثلاً في حقل فيه نخل » تحد كم ذكرا وكم أنثى ؟ ستجد ذكرا أو 
اثنين . 

إذن القلة في الذكورة مقصودة , لأن الذكر منصب ويستطيع الذكر أن 
يخصب آلافا ال سي ل كرا م 
العنصر الذي يفترض أن يكون أقل كثيراءفماذا عن العنصر الثاني وهو 30 

بد أن يكن أكتر: يق 

وأما قوله : ويحتمل أن تقديم الإناث لأن المقصود بيان أن الخلق كله 
عشيئة الله تعالى لا على وفق أغراض العباد . 

فأقول: هذا مما يستوي فيه التقديم والتأخير فليس لتقديمهم ميزة على هذا 
الاحتمال إذ يؤدي قوله: ( يهب لمن يشاء ذكوراً ويهب لمن يشاء الإناث ) 
فتن العى. 

وهناك احتمال آخحر: أن الآية تخاطب هؤلاء الذين يكرهون البدنات من 
الجاطلين لين قال لله فيهم:8 وَإذَا بُشرَ أَحَدهم بالأنتى ظل وَجهه ا 
وَهُوَ كظيم . .٠‏ يتَوارى من القوم من منوء ما بُشر به أَيْمْسِكَهُ على هون أم 
يَدْسنّهُ في التراب الأساء ها تكموة# (النحل:8ه:05) قال القاسمي: "وحكي 
أله عمروكي العاص ‏ حضل كتحارب يهن فقال اعد دمو معاوية ؟ 
فقال : هذه تفاحة القلب وريحانة العين وشمامة الأنف فقال أمطها عنك قال 
و م؟ قال : لأنهن يلدن الأعداء ويؤثرن الشحناء ويثرن البغضاء قال لا تقل 
ذلك يا عمرو فو الله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان 
لانن سيق الأخران كلمن وإتك لرانكة خالا كذ تفع يترا ألحقة. وآبا قد 
رفعه نسل بنيه فقال : يا معاوية دحلت عليك وما على الأرض شيء أبغض 
إلي منهن وإني لأخرج من عندك وما عليها شيء أحب إل منهن . 

وف رقعة للصاحب بالتهنشة بالببت : أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وأم 
الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإحوة يتناسقون ونحباء 
يتلاحقون . 


)١(‏ الشعراوي ج41 ص ١585‏ ميلادية. 
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فلو كان النّساء كمن ولسْدنَ لفْضّلت النّساء على الرجمال 

هه التأنيث لاسم الشمس عيب وما التَذكيرُ فخرٌ للهلال 

والله تعالى يعرفك البركةا في مطلعها والسعادة يموقعها فادذرع اغتباطا 
واستأنف نشاطأء فالدنيا مؤنئة والرحال يخمونها والذكور يعبدونها 
والأرض مؤنثة ومنها حلقت البرية وفيها كثرت الذرية والسماء مؤنثة وقد 
زينت بالكواكب وحيلت بالنجم الثاقب والنفس مونثة وهي قوام الأبدان 
وملاك الخيوان والحياة مؤنثة ولولاها مم تتصرف الأحسام ولا عرف الأنام 
والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها يتنعم المرسلون فهنيئاً لك هنيئا 
ما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت . 

ونسحت رقعة لأبي الفرج الببغاء: اتصل خبر المولودة المسعودة كرم الله 
عرقها وأنبتها نباتاً حسنا وما كان منك عند تغير الخبر وإنكارك ما اختاره الله 
لك في سابق القدر » وقد علمت أنهن أقرب من القلوب ء وأن الله بدأ 
بهن في الترتيب فقال عز من قائل: [ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور] وما سماه الله تعالى هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى فهنأك 
الله بورود الكريمة عليك وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك ".”© 

ل( ولا تنكوا ما تكح آبَاوكم من النَساء إلآّّما قد سلف إِنَهُ كان فاحشة 
ومقتا. وساء سبيلا ٠حرّمت‏ عليْكم مهام وبَنَائكم وأخواتكم وَعَمَائكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبتات الأخت وأْمَهائكم اللاتي أَرْضعَكُم وأخواتكم سن 
الرضاعَة وأُمّهَات انسائكم وَرِبَائبكم اللاتي في حَجوركم من نسائكم اللاتي 
تخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا ناح عليكم وخلامل أبنائكم الذين 
من أصلابكم وأن تَجِمَعُوا بَيْنَ الأختين إلا مَا قد سلف إن اللّه كان غفورا 
رحيما. * :والمخصنات من النساء إلا م ملكت أيَمَاتكدٌ 4 (النساء: 5:57 5) 
التقدم والتأحير في هذه الآية جاء مريا على الأغظم حرمة من الرحل قبدأ 
بالأقرب فالأقرب . 

قال البقاعي: " ولما ابتدأ بتعظيم الآباء واحترامهم ف أن ينكح الأبناء 
أزواحهم على العموم ىن بخصوص الأم بقوله: [حرمت عليكم).. 


)١(‏ القاجي قاض 105 سنا الا كك ان للمشبي ء الجرء الثاني ص ؟. 
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ولما انقضى أمر النسب وهو سبعة أصناف أتبعه أمر السبب وهو ثمانية: أوله 
أزواج الآباءء أفردها وقدمها تعظيماً الحرمتها لما كانوا استهانوا من ذلك 
»وآخره المحصنات . وبدأ من هذا القسم بالأم من الرضاع »كما بدأ بالنسب 
من الأم فقال: ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم ) تنزيلاً له منزلة النسب ء 
ولذلك سماها أما .. .وما انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أمر 
ما بالمصاهرة فقال( وأمهات نسائكم ] أي دخلتم بهن أو لا لما في ذلك 
من إفساد ذات البين غالبا ٠‏ [وربائبكم] وذكر سبب الحرمة فقال : [اللاق 
في حجوركم ) ..وما أشعر هذا القيد بحل بنت من عقد عليها ولم يدخل 
بها أفصح به تنبيها على عظيم حرمة الإرضاع فقال : [ فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن] أي الأمهات[ فلا جناح عليكم) أي في نكاحهن , ولما 
افتتح امحرمات على التأبيد بزوجة الأب ختمها بزوجة الولد فقال: ( وحلائل 
ده سفلوا ..ولما انقضى التحريم الموبد 
أتبعه المؤقت فقال [ وأن ؟ أي وحرم عليكم أن [ تجمعوا بين الأختين ]."' 

١‏ يا أَيُهَا الذين آمتوا لا تأكلوا أموالكم بَيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض مَنكم ولا تقتلواأنفسكم إِنّ الله كان بكم رّحيماً #(النساء:5) 
تقدم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل النفس » مع أن الثاني أخطر » 
إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي » حيث الأمر بإتيان النساء مهورهن 
ا كانوا أو إماء » فاستحق التقدم لذلكء» وإما لأن المخاطبين كانوا 
قربي عهد بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم أشد استخفافا 
به منهم بقتل الأنفس » حيث كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع 
صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوحة فآكل أموال هؤلاء في مأمن من 
التبعات بخلاف قتل النفس فإن تبعاته لا يسلم منها أحدء وإن بلغ في الشجاعة 
والعزة في قومه كل مبلغ » وكذلك أتبعه النهي عن قتل النفس من باب تقدم 
السبب على الفعل؛ لأن أكل المال بالباطل سبب في إثارة النفس والحمية دفاعا 
عن المال تما يؤدي للقتال . 
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( ولااتتمنوا ما فَضّل الله به بَعْضَكُمْ على بغض للرّجال نصيب مما 
اكتَسَبُوا للتساع نضيب مما :اكتسين )(النساء :ع تأخرت هذه الآية ع: ن النهي 

عن أكل أموال الناس بالباطل مع أنها اسبق منها وجودا فإن تمي مال الغير 
الات لأكل أموال الناس بالباطل » وبدأ هنا بالنهي عن الققر امع ادم 
متأخراً وجوداً لكونه أخطر وأقبح جرماً . 

د( يا يها إلذين آمنوا لا تقرَبُوا الصلاة وأنثم سكارى حَتّى نَعلَمُوا 

تفولون ولا جنباً إلا غابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مُرْضَى أو على 
سفن أ جا أحد منكم من الغائط أو لامستمُ النساء فلمْ.تجذوا مَاءٌ فَتيِممُوا 
صعيداً طيبا فامْسَحوا بوؤجوهكم وأَيْديكم إن الله كان عفواغفور!4(النساء:؟4). 

قال الرمخشري: "فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين وامحدثين والمحنبين » والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة 
والحدث سبب لوجوب الوضوء والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت : أراد 
سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم 
بالتراب فحص أول من بينهم مرضاهم وسفرهم لأنهم المتقدمون في بيان 
استتجقاق الرحضلة هم يكترة امرض والبفن وخلجبهما على تنائ الأسيانك 
الموحبة للرخصة ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو 
سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لاماء فيه وغير ذلك ما لا يكثر 
كثرة المرض والسفر " .7" 

قال العلامة أبو السعود: "لعل تقديم الاستشناء على قوله [ حتى تغتسلوا) 
للإيذان من أول الأمر بأن حكم النهي في هذم الصورة ليس على الإطلاق » 
كما ف صورة السكر + تكتويقا إلى البيان وروما لزيادة تقرره في الأذهان".0") 

وأقول: في هذه الآية أيضاً الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم » حيث 
قدم الوحه على اليدين وهذا ما فعله رسول الله ففي حديث عمار فته 
قال:أحنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي 
فقال: ( إنما كان يكفيك هكذا ) وضرب البي بكفيه الأرض [ وتنفخ 
ثيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ]7 
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هذا الترتيب في التيمم نظير الترتيب في آية الوضوء ف سورة المائدة وسوف 
نذاكره في موضعه 7 

« وَاعْبدوا اللّه ولا ُشركوا به شيئاً وبالوالتين, إحسانا وبذي القربَى 
واليّتامى وَالمَساكين والجار ذي القَرِيَى والجار الحتب والصاحب بالجنب 
وَابْن السبيل وما ملكت أيْمَئكُم إن الله لا يُحب من كان مُكتَالاً فخورا 4 
(النساء: 75). 

قال صاحب التحرير والتنوير: والخطاب للمؤمنين » ولذلك قدم الأمر 
بالعبادة على النهي عن الإشراك » لأنهم قد تقرر نفي الشرك بينهم وأريد 
منهم دوام العبادة لله » والاستزادة منها » ونههوا عن الشرك تحذيرا 
ما كانوا عليه في الجاهلية . ومجموع الجملتين ف قوة صيغة حصر . إذ مفاده : 
اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معين نفي وإثبات . كأنه قيل : 
لا تعبدوا إلا الله . والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء 
عليها قول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 

تسيل على حد الظبات نفوسُنا وليست على غير الظبات تسيل 

وما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات, ثم يقصد 
بعد ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت له » لأنه إذا حىء بالقصرء كان المقصد 
الأول هو نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا . ولأحل 
ذلك لما خوطب بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله : 
( وإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا) 
الآية لأن المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله لأنهم قالوا لموسى 
[اجعل لنا إلا كما لهم آلحة) ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناحاة موسى 
ربه » فأحذ عليهم الميثاق بالنهي عن عباد غير الله ".290 

( يا أِيُهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وَأطَيعُوا الرُسُول وأولي الأمْر منكم 
فإن تنارَعَتمْ في شئء فَرْدُوة إلى اللّه والرسول (النساء: 5 ه) يقول الرازي: 
" اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقهء وذلك 
لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والإجماع 
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والقياس» وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب 
أما الكتاب والسسة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله: [أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 1 ...اعلم أن قوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول] يدل عندنا على أن القياس حجة . . 

المسألة الخامسة : هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على 
لقان حطلت لقعو لالس ين مالفال نوا التان الع 
أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة »وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر 
عن الأصول الثللانة . 

النالث : أنه عي اعتبر هذا الترتيب ف قصة معاذ حيث أحر الاجتهاد 
عن الكتاب » وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله : 

( فإن لم تجد ) والحديث الذي ذكره الرازي مختصراً أحرحه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماحه عن معاذ بن حجبل «#نه حيث قال له البي ينه حين 
بعثه إلى اليمن ( بم تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة 
رسول الله ميته قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأبى فضرب في صدره وقال 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يتك لا يرضي رسول الله .”) 

وما ذكره الرازي في هذا الترتيب من حيث الحجية هو رأي العلماء كافة 
باستثناء النظامية (الظاعرية 3 عدم التراميب كه الساررع.. 
( من يْطع اللةوالرْسول فأونئك مغ الذين نعم اللّهُ عَلَيْهِم من التبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن ) أولنك رفيقاً 6 (النساء: 15) التقدتم 
ف الآية للشرف » فإن النبي أشرف من الصديق ١‏ والشهيد أعلى درحة من 

من أهل الصلاح. ‏ - 

نحن رحن لها القرو طفن لوليا رااان ل ا 
حسيبا 4(النساء:45) هذا من باب تقديم الأفضل على المفضول » فقد قدم رد 
التحية بأحسن منها على ردها ممثلها لأن الأول أفضل وأكرم وأولى بأهل 
الفضل والإحسان والثاني فعل أهل العدل والإنصاف . 


0 مفاتيح العيب‎ )١( 
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شي ستبطن تب من لله وك الله غيا حفيما» وساد»ه قال 
صاحب الغرائب: "وهاهنا سؤال وهو أ عن الا 
الآية الأولى وف الأخيرة عكس الترتيب ؟ وبمكن أن يقال : الفائدة فيه أن 
يعلم أنه لا ترتيب بين التحرير والدية » وأيضا ليقع الافتناح والاختتام بحق الله 
تعالى "210 

وقال الأستاذ عبد الكريم الخنطيب في قوله تعالى: [وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 1 ذلك أن 
الوفاء بالعهد الذي بين المؤمنين» ومن عقدوا العهد معهم . أمر أوجبه الإسلام 
على المسلمين .ولم يحلهم منه لأي سبب حى ولو كان العهد مع الذين 
لم يدحلوا في دين الله ولهذا قدم تقديم الدية هنا على تحرير الرقبة» لأن 
العوذق ذمه المسلتي يها ايزا نيع إلذ بالوقاء به إن م يسعه مال 
القاتل حرج من بيت مال المسلمين..أما تحرير الرقبة فهو في ذمة القاتل وحده 
له فيه فسحة من الوقت ونظرة إلى ميسرة .20 

قال محمد رشيد رضا في قوله: [ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة ] 

وقد قدم هنا ذكر الدية وأحر ذكر الكفارة وعكس ف قتل المؤمن ولعل 
النكتة في ذلك الإشعار بأن حق الله تعالى في معاملة المؤمنين مقدم على حقوق 
الناس» ولذلك استثيئ هنالك في أمر الدية فقال: [إلا أن يصدقوا) . 
محاسن نظم الكلام وتأليفه أن يؤخر المعطوف الذي له متعلق على ما ليس له 
متعلق وما متعلقاته أكثر على ما متعلقاته أقل وهذه نكتة لفظية لتأخير ذكر 
الدية في حق المؤمن إذ تعلق بها الوصف وهو قوله: [مسلمة إلى أهله] 
والاستثناء وهو قوله: [ إلا أن يصدقوا ]7 


3ع انيج الم ان وا قاتن الل شا د 4 ؟ اشم الم أن وت 5 
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( فضل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الخسنى #رالساء:30) تقدم المفعول به الأو! ل ( كلا ؟ لإفادة القصر 
وتأكيدا للوعد. : 

( إلا المُسْتَضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يَسَطِيعُون حيلة 
ولا يَهتدون سبيلا ؛ (الساءدة) 

بدأ بذكر ١‏ لرجال . وألحق بذكرهم النساء ثم الصبيان ؛ لبيان أن من 
الرحال مستضعفين . وأن وجود النساء والصبيان في العائلة عذر لوليهم إذا 
كان لا يجد حيلة » أو بيان عظيم عفو الله حيث بدأ بالضعفاء و هم الرجال 
ثم الأضعف منهم وهن النساء م الأشد ضعفا وهم | لولدان. 
( ومن يَعْمَل من الصالحات من ذكر أو أننّى وهو مُوْمن فأولئك يَدخلون 
الجنة ولا يُظلمُون نقيرا © (لنساء:؛؟1) قال الأ ستاذ عبد الكريم الخطيب: 
2 اعم اح ع الحبد حا على مكاي امار -قْ هذا تطمين 
لقلوب المؤضين وأتهم متت لون الحثة على أي »حال فضلا .وكرما من الله 
عليهم ا ل خير واكيف 
نماه الله هم وأجحزل لهم الثواب عليه" (0) 

أقول: ما قاله الأستاذ عبد الكريم الخطيب : "هو مذهب العلماء" »2 
وقد بوب الإمام مسلم في صحيحه بابا موا (ياب ادل على أن مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا ) ثم ذكر بإسناده عن عثمان قال : 
رسول الله عَتَك: [من مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل اجنة) د 9 
النووي: " واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق عم 
والخلف ؛ أن مات موحداً دخل الحنة قطعا م 
من المعاصي . كالصغير والمجنون والذي اتصل جحنونه بالبلوغ » والتائب توبة 
صحيحة من ل ا العاضي دا م ديت لمعيه بعاد ويه 
والموفق الذي م يتل معصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الخنة 
ولا يدحلون 5 أصلاٌ لكتهم يردونها . على الخلاف المعروف ف 
الرروه رسيي أن المراد به المرور على الصراط . وهو منصوب على ظهر 


جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه » وأما من كانت له معصية كبيرة 
ونه ماك كن ظيواتوية فهو قمدينة اله تعالى فإ ساء عفنا عه و أدعله ابشف 
أو لاءوجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالىى 
ثم يدخله الجنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 
المعاصي» كما أنه لا يدخل الحنة أحد كان على الكفر ولو عمل من أعما 
البر ما عمل » هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة . 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصّل العلم اليقيي م 

( وله ما في السّمَوَات وما في الأرض وكان اللَّهُ بكل شئء مُحيطا » 
(النساء:١)‏ قال صاحب الغرائب: "وإنما قدم القدرة على العلم لأن الفعل 
بحدوثه يدل على القدرة وبما فيه من الإحكام والإتقان يدل على العلم » 
ولا ريب أن الاعتبار الأول مقدم على الثاني ا 

فا يا لين آمنُوا كُونُوا قَوَامِين بالقمنط شهدَاء لله ولو على أَنقسكُم 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا فَاللّهُ أو بهما فلا تتبعوا 


القوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن اللة كان بمَا تغملون خبيراً 2 
(الساء: 5 ؟١)‏ . 


وقال في سورة المائدة: يا أيهَا الذي آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسئط ولا يَجِرِمنَكُمْ شتَآن قوم عَلَى ألا تغدلوا اعدلوا هو أَقْربُ للتقوى 
واتقوا اللة إن الله خبيرٌ بما تغمون ) «المائدة:1) . 
هنا سؤال: ما الفائدة ف تقدمم قوله : (بالقسط )على قوله :إشهداء لله ) 
في الآية الأولى وتأحيره عنها في الثانية ؟ الجواب أن يقال : إن الآية الأولى في 
الشهادة أمر عر وحل من عنده شهادة أن يقوم بالحق فيها ويشهد لله على كل 
من عنده حق لغيره بمنعه إياه حي يصا إليه» فقال قوموا بالقسطء أي بالعدل 
في حال شهادتكم لله على كل ظالم حن يؤخذ الحق منه » فقدم القسط لأنه 
من تمام [ قوامين) إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباء .. وأما شهداء فإنها إذا 
كادكة خالا مم الضمي أن اقوانون "قاد فيا أنه كي وبين اد مقر مو : 
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وكذلك إذا كانت برا ثانياً وإن كانت صفة لقوامين فإن حقها أن أخىء 
عه وأما قوله: ( لله ! بعد (شهداء! فلتعلقه بالشهادة كأنه قال كونوا 
شهداء لله لا للهرى والميل إلى ذوي القربى » والدليل على ذلك أنه قال ولو 
على أنفسكم » وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه. أي افعلوا 
ذلك لله وإن كاسعلك ازعلى ا رادي وذوي القربى منكم . 
قال صاحب الغرائب: "وإنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر 
بالشهادة لله عكس قوله:ظ شهد اللهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسلط 4 (آل عمران :18 لأن شهادة الله تعالى عبارة عن كونه عالقا 
لحار قاب وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية قوانين العدل في تلك 
المحلوقات» والأول مقدم على الثاني » وأما قي حق العباد فالعدالة مقدمة على 
الشهادة تقدم الشرط على المشروط). ‏ 
أما الرازي فيقول تحت عنوان [المسألة الرابعة]: إنما قدم الأمر بالقيام 
بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : 
© الأول : إن أكتر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف». 
فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حن إن أقبح القبيح إذا صدر 
عنهم كان ف محل المسامحة وأحسن الحسن؛ وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه ف هذه الآية على سوء هذه 
الطريقة » وذلك أنه سبحانه أمرهم بالقيام بالقسط أولاً » ثم أمرهم 
بالشهادة على الغير ثانيا تنبيها على أن الطريقة الحسنة أن تكون 
مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. 
© الثابي: إن القيامين بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير» 
وهو الذي عليه الحق » ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير. 
© التالث: إن القيام بالقسط فعلء والشهادة قول» والفعل أقوى من 
القول فإن قيل : إنه تعالى قال: إشهد الله أنه لا إله إلا هو 


)١(‏ عراتت لقا أن م لالب الف قال لسع مر كه 


والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) . فقدم الشهادة على القيام 
بالقسطء وهاهنا قدم القيام بالقسط فما الفرق؟ 

فلن "شهادة. ال كال عبارة عو كوه عاق حالعا للمعلوقات: وقان: 
بالقسط عبارة عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المحلوقات » فيلزم هناك أن 
تكون الشهادة مقدمة على القيام بالقسط » أما في حق العباد فالقيام بالقسط 
عبارة عن كونه . مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم أنه ها لم يكن 
الإنسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواحب في قوله: 
(شهد الله أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواحب هنا 
أن تكون الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط".7) 

أقول :ولما كان أعظم مباني هذه السورة العدل قدمه فقال: [ بالقسط] 
بخلاف ما يأنيّ في المائدة فإن النظر فيها إلى الوفاء الذي إنما يكون بالنظر إلى 
الموق له . 

( يا أَيْهَا الذين متو آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بأللّه وَمَلائكته وكتبه ورسئله 
وَاليَوْم الآخر فَقَدْ ضّل ضلالاً بُعيدأ © (النساء:<١)‏ وق الاية سؤالات : 

[السؤال الأول) ل قدم .ق.قراتب الإهان «ذكر الرسول »على الور 
الكتاب » وفي مراتب الكفر قلب القضية؟ 

الجواب : لأن في مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان 
الكتاب مقدمٌ على الرسول وفيٍ مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون 
الرسول مقدما على الكتاب. ( قل الذكرين حَرم أم الأنفيَين أمّا اشْتملت عليْه 
أَرْحَامْ الأننيين (الأنعام:57١)‏ » هذه الآية جاءت في صورة الإنكار التكذيي ١‏ 
وهو إنكار المفعول فالمقصود هنا هو نفي الفعل » - وهو التحريم لشيء 
ما ذكر- ولكن م يقدم الفعل عقب الحمزة بل أخرج الكلام في صورة نفي 
المفعول دون الفعل ليكون أبلغ في نفي الفعل فإن نفيه حينئذ » يكون بطريق 
الكناية واللزوم وذكر الدعوى مع دليلها كأنه قيل : لو كان هناك تحريم لكان 


)١(‏ مفائيج الع اجا ص74 :هلا. 
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وا لحك عاء لعري 1 رايا حل الس وخر للك ماد إذن 
تحريم » وذلك أنهم كانوا تارة يحرمون ذكور الأنعام » وتارة إناثها وتارة 
ما قي بطون الإناث ذ كور كانت أم بإنانا أم مختلفة » وينسبون ذلك إلى الله 
فرد الله عليهم إفكهم بإنكار حل التحريم . 

«مايفقل اللَهُ بعذابكم إن شكرتدْوَآمَنتم وكان اللّهُ شاكراً عليماً)(النساء 00 . 

قال الزمخشري: " لم قدم الشكر على الإمان ؟ 

قلت: لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعم العظيمة في خلقه وتعريضه 
للمنافع فيشكر شكراً مبهماً فإذا انتهى به النظر إلى معرف المنعم آمن به ثم 
شكر شكراً متقدماً على الإبمان وكأنه أصل التكلي وعدازة 00 

أقول: والوقف على مقطع ءامنتم أجمل وأحسن ره الغنة في آخر 
الكلمة عكس كلمة شكرتم فيكون أجمل في الأداء على ءامنتم . 

وقد ذكر الألوسي إشارة صوفية حسنة للعارف بالله أبي إسماعيل 
الأنصاري وهي أن لشكر في الأصل اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى 
معرفة المنعم » وله ثلاث درجات » لأنه إذا نظر إلى النعمة كالرزق والخلق 
ينبعث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمى باليقظة » والشكر القلبي 
والشكر المبهم لأن منعمه لا يتضح له تعيينه » وإنما عرف منعما ما فهو 
منعم عليه فإذا تيقظ لهذا وفق لنعمة أكبر منها » وهي المعرفة بأن المنعم 
عليه هو الصمد الواسع الرحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه » 
ويضيف إلى شكر الحنان شكر الأركان , ثم ينادي على ذلك الحميل باللسان» 
ويقول: 0 , : 1 / 

أفادتكم النتّعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

فالمذكور ف الآية هو الشكر المبهم وهو مقدم على الإبمان » وقد يكون في 
الآية تقدم وتأخير على ما ذكره الإمام الرازي أي آمنتم وشكرتم ضمن أحد 
الوحوه الي ذكرها في تقديم الشكر على الإيمان » وقد ذهب إلى ما ذهب إليه 
الرمخشري ف سر تقدم الشكر على الإبمان وأظنه قد نقله عنه © , 


)١‏ عفاتم الم 5 ا 
)١(‏ مفاتبح الغبب ح١‏ ص5 0. )١(‏ روح المعان هدص 11175ء مفائح الغيب ج١١‏ ص40 


أما البقاعي فيرى أن تقديم الشكر على الإعان لأنه هو الحامل عليه ولما كان 
لا يقبل إلا به قال: 
( وءامنتم] أي أنه يرى أن التقديم هنا للسببية”) 

وقال الخازن: "قال أهل المعاني: فيه تقدىم وتأحير تقديره إن آمنتم 
وشكرتم لأن الإبمان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر لا ينفع مع عدم 
الإيمان» ولأن الواو لا توجحب الترتيب وقيل هو على أصله والمعى أن العاقل 
ينظر بعين بصيرته أولاً إلى ما عليه من النعمة العظيمة في إيحاده وخلقه فيشكر 
على ذلك شكراً عظيما مبهما , ثم إذا تمم النظر ثانيا التهى ابه النظر إلى 
معرفة المنعم عليه فآمن به فشكر فكرا نفصلا فكان: ذلك الشكر المستهم 
مقدما على الإيمان فلذلك قدم الشكر على الإبمان ف الذكر د 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وق تقديم الشكر على الإيمان 
هنا.. !| إن شكرتم وءامنتم) إشعار بأن الإيمان لا يقوم إلا على مشاعر الولاء 
لله ذلك الولاء الذي يتخلق من النظر في ملكوت السموات والأرض » ومن 
التدبر في آيات الله المبثوثة في كل ذرة من ذرات الوحود. وهنا يجد العبد نفسه 
وقد صار لسانا شاكرا لله مسبحا بحمده . 

فالشكر هو المدخل الذي يجد فيه الإنسان طريقه إلى الله والتعرف إليه » 
ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى الله قائمة أولاً على النظر إلى هذا الوحود 
وإلى ما فيه من موجودات ينتظمها نظام وتمسك بها قدرة ويدبرها علم 
ثم نسبة هذا الوحود وما اشتمل عليه إلى الصانع الذي صنعه فأبدع صنعته 
وأحكم وحوده وبهذا تتفتح الطرق إلى الله في خحشوع وولاء وف لهج 
بالحمد والثناء » ومن هنا قام الشكر مقام الإيمان »واعتبر في ذاته مانا كاملا 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم] الال 

« فبظلم مّنَ الذين هاذوا حَرّمنا علَيْهِمْ طَيَبَات أحلت لَهُمْ وَبِصدّهم عن 
سبيل اللّه كثيراً 4 (النساء: ). 
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تقدم قوله: [ بظلم ) وقوله: ( وبصدهم ] من باب ذكر الأسباب 
على مسبباتها ولبيان أن ما فعله الله بهم إنما هو من جهتهم وبسبب ما 
ارتكبوه للتأكيد على صفة العدل الإطية وأنه سبحانه لا يعذب إلا بذنب » 
وتقديم هنا الظلم على الصد عن سبيل الله مع أن الصد عن سبيل الله أعظم 
جرما » من باب تقديم العام على الخاص » إذ إن الظلم يشمل كل المعاصي 
من أصغرها إلى أكبرها . 

«( لكن الرّاسخون في العلم منهم والمُؤمنون يُؤمنون. ) بما أنزل إليك 
وما أنزل من قَبلَك وَالمُقيمِينَ الصلاة والمُؤتون الزكاة والمُؤمنونَ بالله 
الوم الآخرأولنك سنؤتيهم أَجْراً عظيماً ) (انساء:؟١1)‏ + تقدم ف هذه الآية 
الإبمان كما أنزل إلى البي قي وما أنزل من قبله على الإان بالله واليوم الآخر 
أنه المقصود من هذه الآية أرلات اهو الإعان بالأنبياء دون تفريق بينهم 
ولذا حاءت الآية التالية تؤكد على تلك القضية ( إِنَا أُوْحَيْنا إليِك كما أوحينا 
إلى نوج والتبيين من بعده 03 (النساء: 2017 الأمر الغابي: أن الآية تخاطب 
اليهود وهم يؤمنون جملة 3 واليوم الآخر . 

قال صاحب النار: "وقد يرد هنا سؤال وهو أن من سنة القرآن أن 
يذكر الإيمان اليل لعل لضام سواء ذكرٍ الإإمان غفلاً مطلقا أو ذكرت 
أركانه كلها أ ئ بعضها كقوله تعا ى: (١‏ إن الذين اموا وَعملوا الصّالحات 
كانت لَهُمْ جنات الفردوؤس نزلاً »ر الكهف : ٠“‏ )ع ومثلها كتير وكقوله: 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا وَالتَصارى والصابئين مَنْ آمَنَ بالله واليوم 
الاك زغل سلما فليم جرف عند رهم و حون علزهز ول .هم 
يَحزَتون)(البقرة: ؟) » والجواب أن القاعدة الأساسية ف التقديم والتأخير هي 
أن يقدم الأهم الذي يقتضيه السابق لا الأهم في ذاته. ولذلك قال تعالى في 
سياق تخطة المفاخرين بدينهم بالأمان ( ومن يَعْمَلَ من الصّالحات من ذكرٍ 
أو أَنتَى وَهْوَ مون فأولنك يدَخلُون الجّة ولا يُظَمُونَ تقيرا #زلنساء 7 0514). 

بعدما قال ف الآية الى قبلها :( ليس بأمانيكم ولآ أماني أهل الكتاب 
من يعمل سوءاً يجر به 1 فالسياق لبيان أن العبرة بالعمل بالدين لا بالانتماء 
إليه وإلى الرسول الذي حاء به والفخر بذلك» فقدم ذكر العمل على الإيمان » 
والسياق الذي نحن فيه هو بيان أحوال أهل الكتاب في عصر نبينا 8 فكان 


وحن 


ريا م ع إليه كإعائ م 
الآحر 100, 
« فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيُوفِيهِم أجورهُم ويزيذهم من فضله 
وأمًا الذين استنكفوا واستكبروا فيُعذبهم عَذَاباً أليما ولا يَجدون لَهُم من 
دون اللّه ولي ولا تصيراً © (النساء: لال 

0 هذه اله اد يتبعل ن المدكبرين 0 لمر ماس 
عن جراء 0 0 32 موصولا وأشد ترابطا في ظاهره 8 ع 
ذلك السؤال أحاب الشعراوي فقال: " ذلك أن الحق ساعة يتكلم عن جماعة 
حرحت عن المنهج فهو لا يمنحهم ثواب هؤلاء الذين لم يخرحوا عن المنهج . 
فبأتي أولاً بثواب الطائعين ليستشرف إليه الخارحون عن طاعة الله » ثم يخرمهم 
من هذا الثواب لتكون حسرة الخارحين عن المنهج أشد " والضد يظهر حسنه 
الفنك " زفق 

واقنول:" .وتطين ل أن اناك برا اخ للتتحص »دواهو أن الزية الببناقة 
على هذه الآية إنما كانت تتحدث عن المسيح والملائكة وكونهم ممن 
لا يستكبر عن عبادة الله فهذا في حقهم محال فكما هو معلوم أن الرسول عن 
المعصية معصوم , والملك على الطاعة مفطور , فلما استبعد منهم ذلك 
الفريقين في الذكر. 


َل اع سس سس سس سه لسسسح 


(١)الممار‏ حك ص58 2ه 


(5) الشعراري جه ص4100/6؟. 


لسن 


سورة المائدة 


لما دارت فور م النسناء حول الحقورق المتعلقة بين || لبشر بعضهم بعضا 
وبينهم وبين الله عز وجل مما تضمنته من أحكام اليتامى واحاريت والزواج 
والتيمم والجهاد وغيرها وكلها موائيق بين الله وبين عباده الدين ءامنوا به 
حاءت سورة المائدة لبيانٍ الوفاء , بهذه الحقوق المتعلقة بين ْ الله وعبادد 
« يا أَيْهَا الذين آمَتوا أوفو! بالُقود أحلّت كم بَهِيمَةُ الأنغام إلا ما يُتلى 
عَلَيْكُمْ غيْرَ مُحلي الصِيْد وأنتم حرم إن آللة يَحكمُ ما يُرِيدُ ٠‏ يا أَيُهَا الذين 
آمَنوا لا تحلُوا شغائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمّين 
البيت الحَرَآم 4 (لمائدة: 3 ولما ذكر ف سورة النساء حكاية الشيطان في 
تضليله بي ءادم وأمرهم بتغيير أوامر الل ( ولآمرتهم فَلَيبَتَنَ آذان الأنعَام 
ولامرنهم فليغْيرن خلق الله (النساء:115) » حاءت سورة المائدة بتفصيل 
هذا الإحمال ١‏ ما جغل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام4 
(المائدة:؟١١).‏ 
قال تعاللى : 
يا أيه إِلِينَ آموا أوَهُوا بالُْقود حلت لَكُم بَهِيمَة الأنقام لما يل عليكُم 
غَيْرٍ مُحلى الصّيد وأنتم حرم إن اللَّهَ يَحكمٌ ما يُرِيد ٠‏ يا أَيُهَا الذين آمنوا 
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهئر الحَرام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمّينَ لبت 
الحرآم يبتغُونَ فضلاً من رهم ورضواناً وإذا حللتم فَاصطَادُوا ولا يََرِمَنَكم 
نان قوم أن صدوكم عن الممنجد الحرام أن تغتدوا وتعاونوا على البرٌ 
والتقوى ولا تَعاونوا على الإنْم والعْدُوَان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ٠‏ 
حرمت عَلَيِكُمٌ المَيْتَةٌ وَالدمْ لحم الخنزير وما أهل لغيْر الله به وَالمُْخنقة 
وَالمَوقَودَة والمتَرَدَيَة والنطيحة وما أكل, السَبْع إلا ما ذكيْتم وما ذبح على 
التصب وأن تستقسمُوا بالأزلام تلكم ضنق اليوم ينس الذي كوا من دينكم 

كلا تخشوهم واخشون اليَوْمْ أكملت لكم دينكم وأتممئْت عليْكم نغمتي ورّضيت 
كم الإسلام دين شن إاضاطر في ممخمصة غير متجانف ثم قَإنَ الله عَفُورٌ 
ركيم ٠يسألونك‏ ماذا أحل لهُمْ قل أحل لكُمْ الطيّبّات وما عَلْمم مّنَ الجوارح 
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مكلبين تَعلمُونَهن مما عَلَمِكمُ الله فكلوا مما أمنسكن عَليَكم واذكروا اسم اللّه 
عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ٠اليوم‏ أحل لكمْ الطيبات وطعام 
الذين أوتوا لكتاب حل كم وطَعَامْكمَ حل لَهمْ والْمْخْصنَاتَ من الممؤمنات 
والُخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمُوفن أجورفن 
مُخصنين غير مسافحين ولا مُتخذي أخدان ومن يكف بالإيمان فقذ حبط 
عَمَله وَهْوّ في الآخرة من الخاسرين يا يها الذين آمنوا إذا متم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأ يُديكم إلى المرافق واسَحوا برْءٌوسكم وأرجلكم 
لشن الكعبَيْن وإن كنتمٌ جنبا فاطهرُوا وإن كنتم مَررْضَى أو على سفر أو جاء 
َحَد نكم من الغائط أو لاصَتمُ النساء فلم تجدوا ماء فَتَيَسْئُوا صعيدا طيّبا 
(المائدة: 1١‏ -5), 

وللراري كاد ينيع ل انميت دم الأياكة السيع كالب على اه افسج 
السورة بقوله :[ يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود] وذلك لأنه حصل بين 
الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية فقوله: [أوفوا بالعقود1 طلب 
تعالى من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إنا العهد نوعان : عهد 
الربوبية منك » وعهد العبودية منا فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية 
والإحسان » فقال تعالى نعم أنا أوني أولاً بعهد الربوبية والكرم وعُلم أن منافع 
الدنيا محصورة ف نوعين : لذات المطعم ولذات المنكح » فاستقصى سبحانه في 
بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح, ولما كانت الحاجة إلى المطعوم فوق 
الحاحة إلى المنكوح , لا جرم قدم بيان المطعوم على المنكوح » وعند تمام هذا 
البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب ف الدنيا من المنافع 
واللذات » فاشتغل أنت في الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولما كانت أعظم 
الطاعات بعد الإيمان الصلاة » وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة » 
لا حرم بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال: [ ياأيها الذين عامنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق] 

وقد جاءت الآية الثانية على طريقة اللف والنشر فحاء البر في مقابلة الاثم 
والتقوى ف مقابلة العدوان » وقد جاء البر قي مقابلة الاثم في حديث النواس 


)١(‏ معقايك الع لاص كول 
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ابن سمعان ذه عن الببي هتيم قال: [البر حسن الخلق والإثم ما حاك في 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه النا س 201 
قال صاحب الغرائب : 

السادسة : قال مالك وأبو حنيفة : الترتيب غير مشروط ف الوضوء لأن 
الواو لا تفيد الترتيب » فلو قلنا بوجوبه كان من الزيادة على النص وهو نسخ 
غير جائز . وقال الشافعي : إنه واحب لأن فاء التعقيب في قوله | فاغسلوا ] 
توجب تقديم غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب. وقال: 6 في 
حديث الصفا [ ابدؤوا بما بدأ الله به )1 وأيضا الترتيب المعتبر في الحس هو 
الابتداء من الرأس إلى القدم أو بالعكس », والترتيب العقلي إفراد العضو 
المغسول عن الممسوح » ثم إنه تعالى أدرج الممسوح في المغسول» فدل هذا 
على أن الترتيب المذكور في الآية واجحب لأن إممال الترتيب ف الكلام مستقبح 
فوحب تنزيه كلام الله تعالى عنه ...وقد أوجبنا رعاية الترتيب في الصلاة 
مع أن أركان الصلاة غير مذكورة في القرآن مرتبة » فرعاية الترتيب في 
الرضوة بع أذ الدرات الى يه أولى. 0 

قال ابن قدامة: " ويأي بالطهارة عر د عور كفا من لله تعالى : 
وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واحب عند أحمد لم أر عنه 
فيه اختلاف وهو مذهب الشافعي » وأبي ثور وأبي عبيد ...ولنا أن في الآية 
قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين » 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة هاهنا الترتيب » فإن قيل 
فائدته استحباب الترتيب قلنا : الآية ما سيقت إلا لبيان الواحب . وهذا لم 
اكرافيها حياس الستى تلان ع افلن الفط الدريي كان سافور لقب 
والأمر بة يقتضي الوحوب ؛ ولأن كل من حكى وضوء رسول الله ويك حكاه 
مرتباً وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى » وتوضا مرتباً وقال : 
[ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 1 أي عنله ‏ 9) 
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قال الخازن: "وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى وحوب الترتيب في 
الوضوء » وهو أن يغسل الأعضاء في الوضوء على الولاء » كما ذكره الله ِْ 
هذه الآية ٠‏ فيغسل أولا وجهه ثم يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه » فصار 
الترثيت قرفا افيا ؛ وذهب أبو حنيفة إلى أن الترتيب في الوضوء غير 
واحب » احتج الشافعي على وحوب الترتيب بهذه الآية » وذلك أن الله 
تعالى أمر بغسل الوحه ثم اليدين ثم .مسح الرأس ثم بغسل الرحلين فوقع أن يقع 
الفعل ا د و يا ل 
به وهذا الحديث وإن ورد ف قصة السعي بين والمروة عفإن الع 
بعموم اللفظ لا بتخصوص اع لسريه 
إلا مرتبة كما ورد في نص الآية ولم ينقل عنه ولا عن غيره من : الفيهانة "اند 
لي ال ا 1 
ونص عليه في الآية واحب واحتج أبو حنيفة لمذهبه بهذه الآية» وأن الواو 
لا توجب الترتيب » فإذا قلنا بوجوب الترتيب صار ذلك زيادة على النص 
وذلك غير جائز وأحيب عنه بأنه لم ينقل عن البي 6 أنه توه ]لك بويا 
كما ذكر وبيان الكتاب إنما يؤخحذ من السنة".9) 

قال الشيخ سيد سابق : "الفرض السادس - من فرائض الوضوء - 
الترتيب » لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل 
الرحلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته 
المسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب » 
فالآية ما سبقت إلا لبيان الواحب ولعموم قوله : يي في الحديث الصحيح 
( ابدءوا بما بدأ الله1 ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان 
فلم يتقل عد رانيؤل الند 88 أسكوها الاي" 6 

وتقددم الوحه على سائر الأعضاء للشرف ٠»‏ وهو محل ظهور أثر الإنعام 
والإكرام والإهانة والإذلال » وفٍ سورة آل عمران [ يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
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العذاب بما كنتم تكفرون ٠‏ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون] وفي سورة عبس [وجوه يومئذ مسفرة ٠‏ ضاحكة مستبشرة٠‏ 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠‏ ترهقها قترة ٠أولئنك‏ هم الكفرة الفجرة] وإلى 
تفضيل الوجه وشرفه على بقية الأعضاء ذهب كل من الزركشي وصاحب 
الطراز قال: "فإن الوجه أشرف من اليد » والرأس أفضل من الرجل ". ”) 

قال صاحب التحرير: " وقوله : [ وأرجلكم 1 قرأه نافع » وابن عامر,ٍ 
والكسائي وحفص عن عاصم » وأبو جعفرء ويعقوب - بالنصب - عطفا 

(وأيديكم] وتكون جملة إوامسحوا برؤوسكم] معترضة بين 
المتعاطفين. وكأن فائدة الاعتراض إشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء لأن الأصل 
ف الترتيب الذكري أن يدل على الترتيب الوجودي », فالرحل يجب أن تكون 
مف ذا 

وعن سر الترتيب في آية الوضوء قال الفحر الرازي : "والوجه الثاني : 
أن نقول وقعت البداءة في الذكر بالوحه » فوجب أن تقع البداءة به في العمل 
لقوله :إفاستقم كما أمرت! ولقوله عليه الصلاة والسلام:[ ابدؤوا بما بدأ 
لله به 1 وهذا الخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . .. والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق 
الترتيب المعتبر في الحسء ولا على وفق الترتيب المعتبر في الشرع؛ وذلك يدل 
على أن الترتيب واجحب » بيان المقدمة الأولى أن الترتيب المعتبر في الس أن 
يبدأ من الرأس نازلاً إلى القدم » أو من القدم صاعدا إلى الرأس والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك » وأما الترتيب اللمعتبر ف الشرع فهو أن يجمع 
بين الأعضاء المغسولة» ويفرد الممسوحة عنهاء والآية ليست كذلك » فإنه 
تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات» إذا ثبت هذا فنقول هذا يدل على 
أن الترتيب واحبء والدليل عليه أن إهمال الترتيب في الكلام مستقيح؛ فوجب 
تنزيه كلام الله تعالى عنه". 0) 0 

قال صاحب الخار: "تلك فرائض الوضوء العملية المنصوصة » 
وقد ذكرت مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل 


0 الطاء : 
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بالرأم الذي فريضته المسح , ومضت السنة العملية في هذا الترتيب فدل ذلك 
على اشتراطه فيها » وصح حديث إأبدأ - وفي رواية- ابدؤوا بما بدأ الله 
بهو وهو عام وإن كان سببه خاصا لوروده ل السعي بين الصفا والمروة " (') 

أقول: لقد أشار صاحب المنار هنا إلى لفتة جميلة بحسن نظره في 
أسلوب القرآن » حيث قال :إن البداءة بما بدأ الله به في القرآن الكريم عام وإن 
اام اف 

« يا أيّهَا الذين نوا كونوا قؤامين لله شهداء بالقسئط ولا يَجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو أقَربْ للتقوى ) (انائدة:ه) . 

قال السمين الحلبي: " تقدم نظيرها في النساء إلا أنه هناك قدم لفظة 
(القسط) وهنا أحرت » وكأن الغرض في ذلك - والله أعلم - أن آية النساء 
حىء بها في معرض الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدئ فيها بالقسط 
الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة » والي هنا جىء بها 
و عرض 7 لماه فد تبي ولاس بالقاء تالاه اردع اللعومة 1 

تن بالشهادة بالعدل ؛ فجىء في كل معرض هما يناسبه” 9 

( ولقد أخذ اللّهُ ميئاق بني إسنرائيل وَبَعثْنَا منهم اتن عشر نقيبا 
وقال الله إني مَعكم النن متم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وَعَرَْرْتْمُوَهُمْ وَأَفُرَضَكُمُ الله قَرْضاً حسناً © (للائدة:؟1). 

قال صاحب الغرائب: "وهاهنا أسئلة :لم أخر الإيمان بالرسل عن إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع أن الإبمان مقدم على الأعمال ؟وأجيب بعد تسليم أن 
الواو للترتيب بأن اليهود كانوا معترفين بأن النجاة مربوطة بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل » فذكر أنه 
لابد بعد الصلاة والزكاة من الإيمان يجميع الرسل وإلا لم تكن لتلك الأعمال 
أثر .قلت : يحتمل أن يكون التفدير وقد آمنتم أو أخخر الإيمان عن العمل تنبيها 
على أن الإيمان إنما يقع معتدا به إذا اقترن به العمل كقوله:« وإني لَغَفارٌ لمن 
تاب وآمَنَ وَعمل صالحا ثُمّ اهتدى4 لطه:م. وهو من القلب الذي يشجع 
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عليه أمن الإلباس ٠»‏ أو لعل اليهود كانوا مقصرين في الصلاة والزكاة فكان 
ؤكرهما أهم "."' 

( إنمًا جزاء الذين يُحاريون الله ورسولهة ويسعون في الأرْض قسادا 
أن يُقتلُوا أو يُصَلبُوا أو تقطع أيْدِيهِمْ وَأرَجِلْهُم من خلاف أز يُنفوؤا من 
الأرض ذلك لَهُمٌ خزي في الدّنيَا ولهم في الآخرة عَذابُ عظيم 6 (المائدة م 

قال الشعراوي: "وهل (أو] هنا تخييرية أو أن هنا - كما يقال - لف 
ل ؟ واللف هو الطي والدشر هو أن تبسط الشيء وتفرقه . 
فما اللف والنشر إذن ؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 

قَلِي وجَفني واللّسان وخالقي .. 

لقد ذكر متعدد ولكن الأحكام غير مذكورة » هذا هو اللف » فجمع 
المبتدءات دون أن يذكر لكل واحد منها خبره » ثم جاء بالأحكام على وفق 
الحكوم عليه فأكمل بيت الشعر بقوله : 

0 راض وباك شاكرٌ وغفور 
ولنقرأ البيت كاملا : 
قلبي وجفني والنسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور 

والحق يقول : 

..( ومن رَحمته جعل لَكُمْ اللَيلَ وَالنَهَارَ لتسكنوا فيه ولتَبتَعُوا من فضله 
ولعلكمٌ تشكرون» (القصص:"/). 

فقوله: [ لعسكنوا فيه ) راحع إلى الليل وقوله: [ ولتبتغوا من 
فضله ؟ راحع إلى النهار » وهنا جاء باللف ثم جاء بالنشر".7” 

١ن‏ 2 الذين آمنوا اتَقُوا اللّهَ وَابْتهُوا إِلَيْهِ الوّسيلّة وَجاهدُوا في 
سبيله له لَعلكم تفلحُونَ 6 (لمائدة: مع). 

قال صاحب الغرائب: "اتقوا الله إشارة إلى ترك المنهيات وقوله: 
( وابتغوا إليه الوسيلة ) عبارة عن فعل المأمورات وإن كان ترك المناهي 
أيضا من جملة الوسائل؛ إلا أن هذا التقرير مناسب والفعل والترك يعتبران 
أيضا :فق الأخخلاق.-الفاضلة ‏ والتميمة وق الأفكار الضبائة: واناطة م واهل 


)١(‏ عراب القرآان ورعات العرقان اح" ص 5586 . 99 الشعراري ده ص5:96 


التحقيق يسمون الترك والفعل بالتخلية والتحلية أو بانحو والحضور أو بالنفي 
والإثبات أو بالفناء والبقاء» والأول مقدم على الثاني » فما لم ينف عما سوى 
اللله لم يرزق 00 

وف الآية لفتة أخرى من الرازي يرشدنا من خلالها إلى أن التقديم 
والتأخير هو الذي حدد المعئ المراد في أنه تعالى أمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد 
الغان بد اقال: "والإعات ابه غبازة عند العرفة'به فكان هنا أمرا ياتعام الوابيلة 
إليه بعد الإيمان وبعد معرفته » فيمتنع أن يكون هذا أمرا بطلب الوسيلة إليه يي 
معرقته فكان المراد طلب الوسيلة إليه في تحصيل مرضاته وذلك بالعبادات 
والطاعات ل 

أقول: وقد يكون قوله تعالى: [وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله] 
تفسير للأمر بتقوى الله في قوله : ( اتقوا الله ) وتكون الوسيلة هنا هي 
الطريقة الموصلة إلى محبة الله بفعل مرضاته واجتناب مساخطه , ثم ذكر الجهاد 
بعد وحصه الذكر لأنه ذروة سنام الإسلام » أو لأنه لا يصل إليه إلا من تخلى 
بفعل الأوامر واحتناب المناهي وهو جهاد النفس الذي إن تحقق ارتقى بصاحبه 
إلى جهاد العدو. 

« والسّارق والسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أيديَهْمَا جِرَاء بما كسا فكلا من الله 
وَاللهُ غزيذ حكيم . َم تاب من بَغْد ظلمه وأصلح فَإِنَ الله يتوب علَيْه إن 
الله غفورٌ رَحيمٌ ٠‏ ألم تعلَم أن الله لَهُ ملك السّموات والأرض يُعَذْبُ من 
يشاء وَيَغفرٌ لمن يَشاءٌ واللهُ عَلَى كل شئء قديرٌ #(المائدة ل 1 

تقدم السارق على السارقة لأن السرقة في الرحال أغلب منها في النساء ) 
للا تحتاجه السرقة من حرأة نفسية وقوة بدنية وغلظة شعور وتبلد عاطفة » 
وذلك في الرحال أكثر . 

يقول الزمخشري: "فإن قلت : لم قدم التعذيب على المغفرة قلت: لأنه 
قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة" 9 
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وأقول: ويضاف إلى ما ذكره الزمخشري هو أن السياق للوعيد لكل ممن 
ربق ذكرهم من قطاع الطريق ؛ وامحاربين؛ والسّراق فيناسب ذلك تقديم ما 
يليق به من الزواحر. 

قال الزمخشري: [ والصابئون] رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية 
به التأخير عما ف حيز إن من امها وخبرها كأنه قيل: إن الذين ءامنوا والذين 
هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك . 
وأنشد سيبويه شاهدا له: 1 1 

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق 

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك ». فإن قلت هلا زعمتٌ أن ارتفاعه 
للعطف على محل إن واسعها ؟ قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر , 
لا تقول : إن زيدا وعمرا منطلقان فإن قلت لم لا يصح والنية به التأخير » 
فكأنك قلت: إن زيدا منطلق وعمرًا ؟ قلت : لأنى إذا رفعته عطفا على محل 
إن واسمها والعامل في محلهما هو الابتداء » فيجب أن يكون هو العامل ف 
الخبر لأن الابتداء ينتظم الجرأين في عمله كما تنتظمها [إن] في عملها 
فلو رفعت الصابئون المنوي به التأحير بالابتداء وقد رفعت الخبر بأن لأعملت 
فيها رافعين مختلفين فإن قلت: فقوله والصابئون معطوف لا بد له من معطوف 
عليه فما هو؟ قلت: هو مع خببره امحذوف جملة معطوفة على جملة قوله:8 إِنّ 
الذين آمنوا» (لبترة:؟00 ولا محل لها كما لا محل للب عطفت عليه » فإن 
قلت: ما التقدتم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقدعم؟ قلت فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح » فما 
الظن بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا 
وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها أي خرجواء كما أن 
الشاعر قدم قوله: [وأنتم) تنبيهاً على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة 
من قومه حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو [ بغاة] لكلا يدحل قومه في البغي 
قبلهم ' ؛ مع كونه أوغل فيه مهم وأئبت قدماً فإن قلت : فلو قيل والصابئين 
وإياكم لكان التقديم حاصلاً. قلت* لو قيل هكذا لم يكن من التقدعم فْ شىء)؛ 
لا إزالة فيه عن موضعه.وإنما يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار في مكانه .7 
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قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "دفي تقد العذاب على المغفرة هنا 
نري إذ كاتس عه الله ليق ممسوع اه بدت ولك إذ كان الموقف 
هنا محاسبة للمدنبين ثم مغفرة ورحمة لمن تاب ورحع منهم كان ذكر 
العذاب مقدما على ذكر المغفرة بالنسبة لمم ولو تقدمت المغفرة على العذاب 
هنا لما كان لعقاب المذنيين -مع سبق الر حمة- مكان ولشملتهم الرحمة قبل 
أن يوحدوا بجرمهم : ويقام الحد عليهم وإلا لسقطت الحدود واضطرب نظام 
ا تمع . 

فكان تقديم العقاب أحذا لحق الله وحق العباد أولاً ثم تجيء مغفرة الله 
ورحمته فتمحو آثار هذا العقاب وتعفي عليه لمن وجه وجهه إلى الله وطلب 
الصفح والمغفرة .وقدم السارق على السارقة لأن الرحل أحرأ من المرأة على 
( فلا فشا الناس واخشون ولا تَشْترُوا بآياتي تنا قليلاً انائدة:؛) . ٍ 

بدأ بنهيهم عن حشية الناس فيتركوا الحكم بالتوراة لأنه أشد تأثيرا 
وأدعى لترك حكم الله » ثم ثى بالطمع أي أكل الحرام من رشوة وسحت 
لترك الحكم يما أنزل الله أو تغييره. 

. ( وكتبنا علَيْهمٌ فيها أن النفس بالنفس والعَيْنَ بالْعَيْنِ والأدف بالآنف 
وَالأُذنَ بالأذن وَالسَنَ بالسن وَالجُرُوح قصاص فمَن تصدّق به فَهُوَ كفارة له 
ومن لَّمْ يَحكم بمَا أنزل اللّهُ فأُولَئك هُمَّ الظَالمُون © (لائدة:0) التقديم هنا 
للأهمية فالنفس أهم من العين والعين أهم من الأنف ... 

«أفَحْكم الجاهليّة يَبْغونَ ومن أحمنن من الله حكماً لقم يُوقنون») 
(المائدة: . ه) 
قدم المفعول به [ أفحكم ] على الفاعل [ يبغون] للإنكار 
«( فسوف يأتي اللّهُ بقَوْم يُحبهم وَيُحبُونَهُ 6 لائدة::ه) قدم حبه لهم على 
حبهم له لسبق علمه بهم واختياره لمحم بهذه الأوصاف كقوله تعالى: 
ا( نم ناب عَليْهمْ لينُوبُوا)وكقوله تعالى:9! رضي اللَّهُ نهم وَرَضوا عنه) 


,)١١ 9 (المائدة:‎ 


«وإِذا جاءوكم قَالوا آمَنا وقد دَخَلُوابالكَفْروَهُمْ قَدْ خرجوابه) (مائدة:01). 
تقدم هنا المسند إليه على الفعل ف قوله: [ وهم قد خرجوا به ] فأفاد تقوية 
الحكم وتوكيده ودفع الشك عنه . لا قصره عليه ؛ ليثبت معئ خروجحهم 
بالكفر وعدم استفادتهم شيئا من سماع الوحي بسبب غلظ قلوبهم 
وقسوة أفئدتهم وتكذيبسهم فيما ادعوه . 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وَالنصارى من آمَن باللّه 
الوم الآخر وَعمل صالحاً فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ ) ومائدة:55). 

قال صاحب المار: "وأما تقدم الصابئين هنا على النصارى فمن قال إن 
المراد بالذين آمنوا هنا المنافقون الذين ادعوا الإبمان بألستهم ولم تومن 
قلوبهم . يرى أن نكتة الترتيب بين هذه الأصناف بالترقي من الحدير 
بالقبول توبته إذا صح إكانه ودعم بالعمل الصالح إلى الأحدر بذلك » ويجعل 
النصارى أقربها إلى القبول ويليهم عنده الصابئون » فاليهود فالمنافقون » 
وأنت تعلم أن العطف بالواو لا يفيد الترتيب بل مطلق الجمع فلا حاجة إلى 
تكلف النكتة للتقديم والتأخير" 9) 

وأقول: إذا كان هناك نكتة تفيد معئ يستقيم والسياق لا يأباه فليس 
هذا من باب التكلف بل من باب الغوص في معان القرآن الكريم واستخراج 
كنوزه بالفهم السليم 

قال الثعالبي: " ومذهب الخليل وسيبويه ونحاة البصرة أنه من المقدم 
الذي معناه التأخير » كأنه قال الذين ءامنوا والذين هادوا من ءامن بالله واليوم 
الآخعر وعمل صا حاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والصابئون والنصارى 
كذلك" .00 

أقول: هذا قول جيد ومما يقويه مععئ عدم الانفصال بين هذه الطوائف 
ليتم الحديث عنها جملة واحدة » فإن الانفصال يخل بحلاوة الترتيب ونغم 
الاتصاليثم يذكر الحزاء عن الجميع بعد ذلك جملة واحدة فيعود على الجميع 
ا ا 


)١(‏ الخار ج57 صفلا1. 
() الجراهر الجسان ج١1‏ صض115. 


«( لقذ أخذنا مياق بني إسنرائيل وأرسلنا إليْهمْ رَسْلا كلما جاءهُم رسنول بم 
لا تهوؤى أنفسُهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون © (امائدة:7). 

قال صاحب التحرير: "وتقدم ! كلما] على العامل استعمال شائه 
لا يكاد يتخلف لأنهم يريدون نندت الأعسام بد اليطين أاغل الغرف . 
المسوقة له جملته . فإن استمرار صنيعهم ذلك مع جميع الرسل في جميع 
الأوقات قانع على أ التكذيب والقتل صارا سجينين اهم لذ تتحلفان» إذام 
ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان دون آخحرء وذلك أظهر في 
فظاعة حالهم؛ وهي المقصود هنا ... وتقدم المفعول في قوله: إفريقاً كذبوا ) 
جرد الاهتمام بالتفصيل لأن 55 مسوق مساق التنفصيل لأحوال رسل بئ 
إمرائيل واعتباز:نا لاقره .ين قومهع + ولآنءي تتدع بعول ( يقلوك ] رغايه 
على فاصلة الآي . فقدم مفعول [([ كذبوا 1 ليكون المفعولان على وتيرة 
واحدة". 7) 

«( لتجدن أشد الئاس عداوَة للذين آمَنُوا اليَهُودَ والّذين أشركوا ولتجدن 
أفربهم مَوَدَة للذين آمنُوا الذين قَالُوا إِنَا تصارى ذلك بِأنْ منهم قسيسين 
ورهبَانا وأنهم لآ يَستكبرون 4 (لمائدة:م) . تقدم ذكر اليهود في هذه الآية 
على الذين أشركوا لشدة عداوتهم إذ إنه لم يُحارب الإسلام كما حورب 
من اليهود » ولم يعاد الإإسلام أحد كما عاداه اليهود » وذلك من بداية الدعوة 
الإسلامية عندما ظهر أن البي ثُيهِ من العرب وليس منهم ء كما كانوا 
يؤملون ءوثي سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق بسئده حيث ذكر سبب عداوة 
اليهود للبي عن . 

قالوا إنه قد تقارب زمان ني يبعث الآن نقتلكم معه معه قتل عاد وإرم فكنا 
كثراً ما نسمع ذلك منسهم -أي من اليهود- هلما بعك الله 'رسيوله أجتاة 
حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه قامنا به 
وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات ؤولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين2291 


ل حي بيد للاسه اا انياية (0) السيرة الرية ااال هلام حص 1ك 
0 9 ل 0 


ومظاهر عداوة الِيهو 3 كتارة اجحدل وفيها نزل كثير 9 آي القران 
الكرعم» وقد حفلت السسير 50 لشىء الكثير عن مظاهر تلك العداوة, أكتفي 
بذكر العناوين الي ورف ابن هشام في سيرته ثم أتبعها بذكر أسباب غزوات 
البي عله ضد اليهود. ولولا الخروج عن مضمون الرسالة بالإطالة لكتبت 
فصلا خاصا عن هذا الموضوع . 

5 ابن مام طن ال ا اه 0 

م كر مواقفهم العددائية ا لايق 
ل ا 0 يتبعو نه. 
من اجتمع الى اليهود من منافقي الأنصار . 

د اقل بن اند ليور نفاقا من منافقي بئ قينقاع. 
ما نزل في اليقرة فى منافقين ويهود. 
سؤال اليهود الرسول وإجابته لهم #ك. 
إنكا ر اليهود تبوة داود ورد الله عليهم. 
كتابه وه إلى يهود خيبر 
كفر اليهود به َي بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك. 

ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالبي 8#6. 

ما نزل ف قول أبي صلوبا : ما جتنا بشيء نعرفه. 
ما نزل في قول ابن حريملة ووهب . 
ما نزل ف صد حبي وأخحيه الناس عن الإسلام. 
ما نزل في سؤال ابن صوريا للبي طيَهُ أن يتهود. 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة. 
كتمانهم ما في التوراة من الحق. 
حوابسهم للب م حينما دعاهم للإسلام . 
فيما نزل فيما هم به بعضهم من الإيعان غدوة والكفر عشية. 
ما نزلقٍ قول أبي رافع والنجراني أتريد أن تعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى عليه السلام 


اليم بع 


ما نزل قٍِ أذ الميئاق عليهم. 
سعيهم ف الوقيعة بين الانصار. 
ما نزل في قوم ما آمن إلا شرارنا. 
ما كان بين أبي بكر وفنحاص. 
جحدهم الحق. 
النفر الذين حزبوا الأحزاب. 
إنكارهم التسزيل. 1 
اجتماعهم على طرح الصخخرة على رسول الله فك 
إدعاؤهم أنهم أحباء الله. 
إنكارهم نزول كتاب بعد موسى. 
ظلمهم في الدية. 
قصدهم الفتنة برسول الله يك 
ححودهم نبوة عيسى #. 
سؤالهم عن قيامة الساعة. 
سواهم له هت عن ذي القرنين . (") 
وأقول: وهناك مظاهر عداوة أخرى لم يذكرها ابن هشام منها : 
قوهم :إن دين المشركين -عياد الأصنام والأوثان -خير من دين محمد. 
وقد نزل في ذلك قولمٍ تعالى:9 أَلمْ تر إِلَى الذين أوتُوا تصيباً من الكتّاب 
يُؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهْدى من الذين 
آمتوا سبيلاً 6 (النساء:١ه)‏ 
استباحة فعل الحرام مع غير اليهود من أكل الأموال وخيانة العهود : 
وق ذلك نزل قوله تعالى ذلك بأنسهم انوا لَيْس علَيَْا في الأسئين 
ستبيل © (آل عمران: 006 
دعاؤهم على الي هنك والمومنين بالموت عند التسليم بقوهم: [السام 
عليك] 
وأرى إضافة لما سبق ذكر أسباب الغزوات الي قامت بين البي كله 
وبين يهود لنقف على حقيقة عدائهم . 


.ها١؟صاكج سيرة ابن هشام‎ )١( 


مدن 


غزوة بني قينقاع: 

عمد صائغ يهودي إلى طرف ثوب مسلم ف السوق فعقده إلى ظهرها 
وهي لا تشعر به فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فقتل المسلم 
اليهردي وقتل اليهود المسلم وأعلنوا العداء والحرب. 
بنو النضير: 

حرج إليهم الببي مد يستعين في دية العامريين فأتمروا بقتله على أن يعلو 
رجحل سطح بيت ويلقي بصخرة فوق رسول الله #. 
نا ' 9 7 

أبدى يهود خيبر العداء سافرا بعدما لحق بهم زعماء ببي النضير فالبوا 
القبائل ضد المسلمين وسعوا ف إقناع بن قريظة للانضمام إليهم والغدر 
بالمسلمين . 
الأحزاب: 

حرج أشراف اليهود سلام بن أبي الطقيق سلا رق تشكية قاين 
الربيع إلى قريش وقبائل العرب يخحرضون هم على حرب المسلمين. 
بنو قريظة: 

نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله غْتَِّ وتحالفوا مع المشركين 
ف غزوة الأحزاب ضد البي ةو جاهروا بالعداوة والسباب وتالوا 108 

وعن سر تقديمهم قال الزعخشري أن تقدم اليهود على الذين أشركوا في 
عداوتهم للمؤمنين لقدمهم فيها وهو نفس السبب الذي يراه في تقدمهم 
على الذين أشركوا في قوله تعالى: 
ا( ولتجدتهم أخرّص الناس عَلَى حَيّاة 6 (البقرة:41) . 

أقول: وفي الآبة تقدم الخبر (ْ أشد الناس عداوة ) على المتداً 
[اليهود] إذ إن أصل الجملة لتجدن اليهود أشد الناس عداوة للذين عامنوا » 
فقدم الخبر للتشويق لما بعده إذ هو محط الفائدة . 


عو امف ييا أي امال م اموي ال راس رامنا لفق ون بجاو ون 


«( لا يُوَاخْدكم اللّهُ باللّفو في أَيْمَائكم ولكن يُوَاخذُكُم بما عَقَدتُم الأيُمان 
فعَفَارئَهُ إطْعَامُ عشرة مَساكين من أوسط ما تَطعمُون أهليكمٌ أؤ كسنوتهم أو'ا 
تَحرِيرٌ رقبَّة فمن لم يَجد فصِيَام ثلاثة أَيَامٍ 6(المائدة:65) » بدأ بأقل ما يكفى 
في الكفارة من أجل التخفيف والرحمة بعباده » ثم جاء العطف على سبيل 
الترقي. 

( أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 1 وليس 

لتقدم للتفضيل كما ذهب إلى ذلك الكبيسي عندما قال عن هذه الآية: 
0 أن الله تغاللى: برا الكفارة على اليمين » فجعل الإطعام أولا » 
والكسوة 8 وتحرير رقبة ثالعا وصيام ثلاثة أيام رابعا » إذا تعذرت الثلاثة 
الأول » فالذي يشعر به هذا السياق استحباب الإتيان بالكفارة وفق ترتيسها 
في الآية » فقدم الأولى فالأولى » فهذا الترتيب لبيان الأفضل . والله أعلم 
وهو يشبه قوله # إنبدأ بما بدأ الله به) ويعئ قوله تعالى: (إن الصفا والمروة 
من شعائر الله] فابتداء السعي يكون من الصفا وانتهاؤه بالمروة كما جاء 
ذكرها في الآية.وهكذا أفادنا السياق بيان ترتيب الأفعال ومعرفة الأولى 
بالتقدم". 4 

أقرل: وليس الأمر كما ذهب إليه الكبيسي من أن التقدم للتفضيا 
حيث إنه من المعلوم أن تحرير الرقبة أفضل عند الله عز وحل ثوابا 20 
للبشر من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » ففيه تحرير إنسان من رق 
العبودية وهل يستوي إطعام عشرة بطون يقوم لهم الكثيرون بالإطعام أو 
بالكساء مع تحرير إنسان من رق العبودية طوال حياته ؟ فتفضيل العتق ثابت 
فضله بالنقل وبالعقل » ولعظم ثواب العتق في تكفير الذنوب كان العتق تكفيرا 
لكبائر الذنوب » وليس الإطعام » من ذلك الآية الثانية والتسعون من سورة 
النساع 
« وما كَانَ لمؤمن أن يَقتَلٍ مُؤمناً إلا خطئا ومن قَتَل_مُؤمنا خطناً فتخرير 
رقب مؤمنة ودية ملم إلى أهله إلا أن يَصدَقُوا إن كان من قوم ذو لكم 


وهو |مؤمن فتحريرٌ رقب مؤمنة وإن كان من قوم بِيُنكم وبيُنهم ميئاق 
فديّة مُسلمّة إلى أهله وتحزيرٌ رقبّة مُؤمنة) (الساء:؟ة) . 


)030( جملة الحكمة 6 قبل 


1 ؟ 


وقد حاءت الكفارة بالعتة تق على سبيلٍ الترتيب في الفضل واضحاً وجليا 
ف سورة كاده وقوه كال :8 والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يَعُودُون لما 
قالوا فتحرير إرقبة من قبل أن يتماسًا ذلكمٌ توعظون به واللّه بما تغملون 
خبير ٠‏ فمن لم يَجَدْ فصيامٌ شهرين متتابعيّن من قبل أن يَتَمَاسًا فمن لم 
يَستطع فإِطْعَامْ ستين مسّكيناً» (امحادلة:5,8) . ويبقى الأمر كما زعمنا والله 
الأعلم بالصواب ؛ وأما القياس على الصفا والمروة فليس منه في شىء » فإن 
البداءة بالصفا مشروع لكون أم إسماعيل بدأت بها حيث كانت عندها قبل 
المروة فكان ذلك تأسيا بها في فعلهاء فالترتيب في الآية لسبق الوحود والله 
1 

وهناك رأي وجيه للرازي مال إليه القاسمي فذكره قال: "حكمة تقدتم 
الإطعام على العتق -مع أنه أفضل- من وحوه : [أحدها] : التنبيه من أول 
الأمر على أن هذه الكفارة وحبت على التخيير لا علي الترتيب وإلا لبدئ 
بالأغلظ ( ثانيها ؟: كون الطعام أسهل لأنه أعم وجودا والمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف [ وثالثها1 :كون 
الإطعام أفضل , لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا يكون هناك من يعطيه 
الطعام فيقع في الضرع,أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته ".7) 
والرازي هنا وإن ذهب كما ذكرت بأن الإعتاق أفضل بوجه عام إلا أنه يرى 
أنه هنا أفضل في هذا المقام . 
( يا أَيُهَا الذين آمنوا إنما الخَمْرٌ وَالمَيِسرٌ والأنصاب والأَرْلامُ رخس من 
عَمَل الشيطان فَاجِتَنبُوةُ لعلّكُمْ تُقلخُون 6 (لائدة: . 

صدرت الآية الكريمة ب[ إنما 1 وذلك لأن هذه الكلمة للحصر فكأنه 
تعالى قال :لا رحس ولا شيء من عمل الشيطان إلا الخمر والميسر وما ذكر 
معهما. 
لماذا تقدم الخمر ف هذه الآية على الميسر والأنصاب والأزلام ومعلوم أن 
الأنصاب أشد إنا له + عقن الشرك ؟ 

د "أن الخطاب مع المؤمئين وإنما نهاهم عما كانوا 
يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بال ميسر وذكر الأتصاب والأزلام لتأكيد 


+48 الفاحمي عام‎ )١( 
معدي‎ 


لاحن 


تحريم الخمر والميسر. وإظهان أن ذللق جميعا من أعمال الحاهلية وأهل الشرك , 
فوجب اجتنايه بأسره» وكأنه لا مباينة بين من عبد صنماً وأشرك بالله في علم 
الغيب وبين من شرب حمرا أو قامر » ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود 
بالذكر الخمر والميسر".”) 

( ليس عَلَى الذين آفنوا وَعملوا الصالحّات جِناحٌ فيمَا طعمُوا ذا 
كارع ارح لملعدر كر تإرائر ترام تلرارر لحك وال 

يُحبُ المُحْسنين ؟ (المائدة:؟3). 

لقد ذكر الفيروزابادي في هذه الآية معان ثلاث للتقوى »و الذي يرجّح 
ما بينها فيما نرى القول بالتقديم والتأخيرء قال: "ومنازل التقوى ثلاثة على 
ما ذكره الشيوخ الأجلة تقوى عن الشرك » وتقوى عن البدعة » وتقوى 
عن المعاصى الفرعية » وقد ذكرها الله ف آية واحدة ( ليس ...)1 التقوى 
الأولى تقوى عن الشرك والإبمان في مقابلة التوحيد والتقوى الثانية عن البدعة» 
والإعان المذكور معها إقرار السنة والجماعة » والتقوى الثالئة عن المعاصي 
الفرعية والإقرار في هذه المنزلة قابلها بالإاحسان وهو الطاعة والاستقامة 
غلبينا" 0( ٍ 

وفيما ذكره الفيروزابادي يكون التقديم هنا للأهمية مبتدئا من الأهم 
فالمهم من الأعظم ضررا إلى الأقل . 

( يا أيهَا النين آمنوا يكم لَه بشئء من الصيد تناه أيْديكم 
وَرَمَاحكم» (المائدة: 5 5). 

تقدمت الأيدي على الرماح » لأن ما يوحذ بالأيدي أيسر» لأنه ف 
العادة يكون أصغر وأقرب» والصائد عليه أقدر » فبدئ به » لأن التلبس به 
أكثر وصيده أسرع من الذي تناله الرماح » فيكون التقدم للتحذير حي 
لا يتهاون به ظناً أن امحرم هو ما ينال بالرماح فقط . 
«( يا أَيُهَا اين آمنُوا لا بَقلُوا الصَيْد وَنتَمْ حرم ومن قَتَلهُ منكم تعس 
فَجَرَاءٌ مَثْل مَا قت من النعم يَحكمْ به ذَوَا عل متكم هديا بَالِعٌ الكعبّة أو 
كفارةٌ طْعَام مساكين أو عَدَل ذلك صياماً © (لمائدةة 6 


." مماتيح العبب اح ص 55131 فم بعائر دوي الميير حه ص همه‎ )١( 


المردن 


احتلف الفقهاء في حكم الكفارة في هذه الآية هل هو على الت 
المذكور في الآية وهو ذبح المثل من النعم أولا فإن لم يجد أخرج القيمة فإن لم 
يمد صام عن كل مد من الطعام وهذا الاحتلاف راجع إلى معن الواو فمن 
قال إنها للترتيب كأحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة أوجب الترتيب في 
الكفارة كما ذكر في الآية ومن ذهب أنا للتخيير ماع سد بكفارة بعينها 
بل يختار ما يشاء .''' 

«( جعل الله الكعبَة البَيْت الخرام قيَاما للناس والشهر الخرام والهذي 
والقلائد ذلك لتغلمُوا أن الله يعلمْ ما في السّموات وما في الأرْض وأن الله 
بكل شيء عَليمٌ . اعَلْمُوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفورٌ رحيم » 
والمائدة:/941910). 

تقدم قوله: ( اعلموا أن الله شديد العقاب ) على قوله: (وأن الله 
غفور رحيم] لناسبة ما قبله وهو التذكير بعقابه فلا يتتهكون محارمه السابق 
ذكرها وهي البيت الحرام والشهر ارام والتعرض لما يهدى للبيت الحرام ) 
فناسب أن تبدأ الآية بهذا تخويفا وتهديدا لمن أراد أن ينتهك حرمة البيت 
أو حرمة الشهر أو حرمة ما يهدى للبيت الحرام . 

يا يْهَا الذين آمنوا شهادة .بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصيّة اثنان دَوَا غدل منكم ىو آخران من غَيْركم إن أنتم ضربتم في 
الأرْض قأصابتكم مُصيبَةٌ الموت تحَبسُونهما من بَعْد الصلاة فَيُقسمَان بالله 
إن ارتبتم لا نشتري به ثَمنا ول كان ذا قربي ولا نكتمُ شهادة الله إنا إذا 
لمن الآثمين إن عَثْرَ على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهُما من 
الذين استحق عليْهمْ الأؤليان فيُقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما 
وما اعَتديتا إنا إذأ لمن الظالمين» والمائدة: 5 للا 0م . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "والملاحظ في هذه الآيات أنها 
حاءت على نظم خاص وأسلوب يكاد يكون فريداً في القرآن الكريم » فقد 
كثر فيها الخروج على مألوف النظم القرآني خروحا متعمدا عفهناك تقدم 
وتأحيز يف بدو تلمل وكأنما يدفع بعضها بعضاً ليزيله عن موضعه قسرا .. 


)١(‏ اخازن اوفع *؟ 


م 


إلى أن قال فقوله تعالى : [شهادة بينكم ] مبتدأ خيره [ اثنان) والجملة 
الخبرية هنا مراد بها الأمر والإلزام : والتقدير إذا حضر أحدكم الموت 
فشهادة قائمة بينكم لهذا المحتضر يشهد النان ذوا عدل منكم ..أي من 
م ا أي غير المؤمنين عند الضرورة".”") 

وأنا أتناء ول هذه الآية يمزيد من الإيضاح حول أسلوب التقديم والتأخير 
فيها فأقول: ولا دم الأمر بالشهادة على ما يشهد عليه مع أن حقه التقدم 
إذ هو السابق ف الوحود » وأصل الترتيب هو ما سبق ذكره » والسبب ف 
ذلك تعظيم أمر الشهادة للاهتمام بها والاعتناء بأمرها حي تؤدى ولا تكتم 
كنيز و0 مهي نزالة اميه ١‏ النيا دن دما م3 .ثم تأخر الخبر [ اثنان ) 
بالجملة الاعتراضية 

(إذا حضر أحدكم الموت) لتعظيم الشهادة وإدحال الهيبة عليهاء تلك 
م لوا اا 
المفعول به (أحدكم) على فاعله[الموت4 للاهتمام باستشعار نازلة الموت 
الي خصته بانجيء » ثم تقدم الضمير على المسند الفعلي !إن أنتم ضربتم] 
وذلك للاهتمام وقد تقدم أيضاً القسم ف قوله: ( فيقسمان بالله إن ارتبتم 
لا نشتري به متا ولو كان ذا قربى) مع أن القسم متأخر وجوداً بعد وحود 
الريبة وذلك لتعظيم أمر القسم وعدم النكول عنه . 

وعلى قراءة | شهادة الله 4 بالإضافة ليس هنا تقديم ولا تأخير » وعلى 
القراءة بتنوين (شهادة) يكون في الآية تقدم وتأخير إذ الترتيب ( ولا نكتم 
الله شهادة أ فقدمت الشهادة على لفظ الجحلالة للاهتمام بها فإنها 
مكلك شيا 
5 «( وإِذ أوحيت إلى الحَواريينَ أن ؛ آعتواين وبرنولن قالو1 امنا :واشها 
بأننا مُسلمُون ٠‏ إِذ قال الحواريُون يا عيسى ابن مريمَ هل يَستطيغ ربك أن 
يُنَزّل عَلَينَا مَائِدَة من المسّمَاء َال اتقو تقوا اللة إن كنتم مُؤُمنين ٠ ٠‏ قَالُوا نُريدُ أن 
و رات ا 


زلف التفسير القراني حلاا ص6 51-5 


لخدلا 


قال عيسى ابن مَريم اللهُم ريا أنزل عَليّنا مائدة من الستّماء تكون لنا عيدا. 
لأوَلنَا وآخرنا وآية مَنكَ وا رقنا وأنت حَيُْ الرّازقين 6 (لمائدة 1-1 الث 

قدم ذكر الإيمان على الإسلام » لأن الإعان من أعمال القلوب والإسلام 
هو الانقياد والنضوع في الظاهر , والإيمان أسبق في وجوده والإسلام أثره 
التاتج عن + .وهذا قدم الإعان على الإسادم. 

قال الفخر الرازي: "المسألة الثانية: تأمل في هذا الترتيب فإن الحواريين 
لا سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضا » فقدموا ذكر الأكل فقالوا : 
( نريد أن نأكل منها ! وأخروا الأغراض الدينية الروحانية» فأما عيسى فإنه 
لل طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية الروحانية وأخر 
غرض الأكل حيث قال: [وارزقنا] لالد جاو الك رادي قرجات 
الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عيسى عليه السلام 
لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر الرزق بقوله: [وارزقنا] لم يقف 
عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال : 

[وأنت خير الرازقين) فقوله: [ربنا] ابتداء منه بذكر الحق سبحانه 
وتعالى» وقوله: ! وأنزل علينا انتقال من الذات إلى الصفات» وقوله: إتكون 
لنا عيدا لأولنا وآخرنا] إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث أنها 
نعمة» بل من حيث أنسها صادرة عن المنعم وقوله: [وآية منك] إشارة إلى 
كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله: ( وارزقنا) إشارة 
إلى حصة النفس وكل ذلك نزول من حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ 
بالأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأدون فالأدون ثم قال: [ ورازقنا وأنت خير 
الرازقين] وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق ومن غير الله إلى الله 
ومن الأخس إلى الأشرف, وعن ذلك تلوح لك شثمة من كيفية عروج الأرواح 
المشرقة النورانية الإلهمية ونزوهاء اللهم اجعلنا من أهله" 7) 

وحول هذا المعن قال العلامة الشعراوي: "لقد قال عيسى ابن مريم داعيا 
الله : [اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء] وألزم عيسى نفسه بنداء 


الألوهية ألا معترفا لوي اله ترما بالتكليف القادم منه ثم جاء بنداء 
ا 0 
59 لل علينا مائدة من السماءء» وأحذ نداءه زاوية القيم ثم زاوية المادية وهي 
ور قدموا بشريتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطعام 
تقالو :: " تويك أن ناكل منها وتطمعن غلوا وتعلم أن قد-صدافتا ودكورا 
عليها من الشاهدين) أما عيسى ابن مرم بصفائية احتياره رسولا فقد أخحر 
الطعام عن القيم فقال : [ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورازقنا وأنت خبر الرازقين ) .”") 

«( وإِذ قَال اللهُ يَا عيسى ابن مَريم أأنت قلت للتاس دوي وار 
هين من دون الله قال سباك ما يكون لي أن أقول ما ليْسَ لي بحق إن 
كنت قَلنَهُ فَقَد علمتة تَعلَمُ مَا في نفسي ولآ عنم ما في تَفْسك إِنَّكَ أنت عَلاَم 
الغيُوب 4 (للائدة:١1)‏ تقدم الضمير ( أأنت ) لإظهار التأكيد على براءة 
عيسى- عليه السلام - ما نسب إليه » وفي تقد قوله:( تعلم مافي نفسي] 
على قوله: [ولا أعلم ما في نفسك] إظهار أدب عيسى - عليه الْلام - في 
حطابه مع ربه سبحانه وتعالى وكذلك لناسبة الجواب في إثبات علم الله 


ببراءته ثما نسب إليه . 


)١(‏ الشعراري ح 5 ص5154. 


0 


سور الأنعام 


لما عتم سبحانه سورة المائدة بتحميد عيسى - عليه السلام- خلال الله 
وثنائه عليه يوم القيامة) 3 حمد سبحانه نفسه بشمول الملك والقدرة افتتح 
سبحانه هذه السورة بالإخبار أن ذلك الحمد وغيره من المحامد مستحق له 
استحقاقاً اك دائماً قبل إيجاد الخلق وبعد إيجاده سواء شكره العباد أم كفروه 
لعن ماك خلال والكمال + وكا قصلت سورة السناء ينا عن رفيات 
الأنعام الى اخترعها الشيطان وأمر بها أولياءه جحاءت سورة الأنعام ببيان 
مزيد من التفصيل حول هذه الافتراءات من الآية ه٠١‏ وححي الآية ١4.‏ 
والآيتان ١5‏ و ١55‏ »ء ولما ذكرت سورة المائدة العقائد الباطلة ومقاللات 
أصحابها جاءت سورة الأنعام لتتحدث عن التوحيد وعقيدة التوحيد 
وضرب المثل ! له بخليل الله إيراهيم-عليه السلام-. 
ٍ ( الحم للّه الذي خلق السّموات والأرض وجعل الظلّمات والثور ثم 
الذين كفروا برَبَهم يَعْلُونَ ) (لأنعام:') . 

إذا فسرت الظلمة والنور على حقيقتهما كما ذهب جمهور المفسرين 
فإن تقدم ذكر الظلمات على النور مع أن النور أشرف مراعاة للترتيب 
الوحودي , لأن الظلمة أسبق في الخلق من النور » ويؤيد ما ذهبت إليه من أن 
الترتيب للوحود ما رواه أبو هريرة ذه قال: [ أخذ رسول الله بيدي فقال : 
خلق الله التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحد : وخلق الشجر 
يوم الإثنين ء وخلق المكروه يوم الثلاثاء , وخلق النور يوم الأربعاء » وبث 
فيها الدواب يوم الخميس .وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم 
امك لاجر ا خاو ل ونيا امن شاعاك لجؤم البمالبرت العقتر إن 
الليل)”''؛ وقد ذهب البعض إلى أن هذا الحديث موقوف على كعب وليس 
مرفوعاً إلى ال ا ذلك البقاعي وتابعه محقق الكتاب بشيء من 
التفصما د 
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وقد أحسن الزمخشري ف تعريفه النور بما قد أثبته العلم الحديث اليوم, 
بيدما أحطأ ف تعريفه الظلمة حيث قال: "ليست الظلمة كيفية وجودية مضادة 
للنور » والدليل عليه » أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج » وآخر بالبعد منه ع 
فالبعيد يرى القريب . ويرى ذلك الحواء صافيا مضيئا » والقريب لا يرى 
البعيد » ويرى ذلك المهواء نظلما فلو كانت الظلمة كيفية وحودية لكانت 
حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين» وحيث لم يكن الأمر كذلك, 
علمنا أن الظلمة ليست كيفية وحودية » وإذا ثبت ذلك » فنقول: عدم 
المحدثات متقدم على وجودها فالظلمة متقدمة قي التحقيق على النور » فوحجب 
تقديمها عليها في اللفظ , ومما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية [ أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة , ثم رش عليهم من نوره ). 

وروى ابن عمرو عن البي يك أنه قال : إن الله حلق الخلق في ظلمة ‏ 
ثم ألقى عليهم النور . فمن أصابه يومئذ من ذلك النور فقد اهتدى » ومن 
أخطأه ضل ".20 

فقوله في الظلمة غير مسلم له فهي كيفية وجودية » والدليل على ذلك 
قوله تعالى : [وجعل الظلمات والنور] والعدم لا يقال فيه جعل .و إلى مراعاة 
الترتيب الوجودي ذهب أيضا الطاهر بن عاشور كذلك " .”") 

وما يؤيد كلامنا ما ذكره البغوي عن قتادة أنه قال : " تحلق الله 
السموات قبل الأرض وخلق الظلمة قبل حلق النور » والجنة قبل النار ثم ذكر 
حديث عبد الله بن عمرو السابق ". 7" وإلى إثبات كون الظلمة مخلوقة ذهب 
الخازن والبغري حيث قالا: 
' إن الجعل بمعين الخلق "20 , 

وإلى ما ذهبنا إليه ذهب النعالبي واعتبره هو الوجه الوحيد الصحيح) 
حيث قال "وجعل” هاهنا معن خلق , ولا يجوز غير ذلك ".7 


)١(‏ مفاتيح الغيب ]١(‏ سورة الأتعام. )١(‏ التحرير والنوير ( 1١‏ الأنعام, 
(؟) معام النزيل ي التفسير والتأويل حلاص 1517 الكثاف ج14 ص77 
(4) الخارن ج16 ص50 , معام التزيل ج؟ ص) #؟. (5) الجواهر الحسان ج١1‏ ص155. 


درن 


أما صاحب المنار فقال: " وأما جعل الظلمات والنور فهو ف الحسيات 
عن إيجادهما لأن هذا هو معين الجعل المتعدي إلى مفعول واحد ".10 أما على 
تفسير الظلمة بأنها ظلمة معنوية فالمقصود بها هنا ظلمة الجهل فقط 
وليس ظلمة الجهل والكفر كما ادعى صاحب الطراز حيث قال: " فإن 
الظلمة سابقة على النور لأن الحق أن الظلمة هي عدم النور » وليست أمرا 
بوتي » فإذا كان الأمر فيها كما قلناه فلا شك أن عدم الشيء سابق على 
وجوده لأن العدم بلا أول والوحود يتلوه فلهذا كان تقدم الظلم على الأنوار 
من باب تقدم الأزمنة وهكذا القول ال ا 
الجهل والكفر فإنها تكون ا ا ال 1 

ويؤيد ما قلناه قوله تعالى: آ والله أخرجكم من بُطون , أَمهَاتكم 
لا تَعلَمُون شيئا وجعل لكم السنّمْعَ وَالأَيْصارَ والأفئدة لعلَكُمٌ تشكرون 4 
(النحل:078) . فانتفاء العلم ظلمة معنوية بحازية فهي متقدمة بالزمان على نور 
الإدراكات الخمسة كلها 29 

أقول: لقد أحطأ صاحب الطراز في جمعه بين الجهل والكفر ف قوله: " 
لأنها إذا أريد بها الجهل والكفر " وجعل ذلك هو الظلمة المعنوية الي 
تقدمت زمانا على النور » فالآية الي أوردها إنما هي دليل على تقدم ظلمة 
الجهل على نور العلم وليس فيها ما يشير إلى. الكفر إطلاقا بل العكس هو 
الصحيح فنصوص القرآن والسنة تثبت تقدم نور الإيمان على ظلمة الكفر قال 
تعالى :([ وإ أخذ ربك من بني آدَمّ من ظهورهم ذريّتهم وَأَشهدَهم على 
أنفسهم أنسنت ربكم قَُوا بتى شهينا أن تَقُوإوا يوم القامة إن كنا عن هذا 
غافلين . أو تقولوا إنمًا أشرك آبَاوْنا من قبل وكنا ذريّه من بَعْدهم أفتهلكنا 
ما فعل المبَطلُون 4 (الأعراف . وقوله تعالى:8 فطرة الله التي فطر 
الناس عَلَيْهَا © الروم:. . 

روى الإمام أحمد ف مسنده من رواية جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
لله ف ( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فإذا أعرب 
عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا 1( 


5514-51 امار حلا ص5 5, (5) الطراز التفس الأسرار وعلوم حتائق الإعجاز صض‎ )١( 


00 أحمد اق مسد الكت اي رقم لالاة 
( لإمام جمد نئي م ماو 1 


تديدنى 


قال السمين الحلبي: ف قوله: [ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون] 
( ثم هدة اليسيت: للتزتيت الزماني وإنما هي للتراحي بين الرتبتين والمراد 
استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلاللات " 9 

زر فر الذي علقم من لين ذم قم جد و لكل لاقن ل لمان 
تَمْتَرُونَ 4 (الأنعام :). خولف الاستعمال الغالب من تقديم الخير إل ف على 
كل مبتدأ نكرة موصوفة نحو قوله تعالى :| ولي نعجة واحدة ) وذلك لإظهار 
الاهتمام بالمسند إليه لأن تقديمه منكرا أفاد مععئ التعظيم؛ أي : وأحل عظيم 
لا . - اط - ع 

قال السمين الحلبي في قوله: ثم قضى]"إن كان قضى معن أظهر , فثم 
للترتيب الزماني على أصلها . لأن ذلك متأخر عن خلقنا وهي صفة فعل » 
وإن كان بمعيئ كتب وقدر فهي للترتيب في الذكرء لأنها صفة ذات », 
وذلك مقدم على خلقنا " . ”') 

(وَهُوَ الله في السّموّات وفي الأَررْض يَعلم سركم وَجَيْركمٌ وَيَعْلمُ ما تكسبُون4 
(الأنعام:7) ١ ٠‏ ' 

قال الخازك نل" عن الرجاج إن ٌ فيه تقدم وتأخير 0 تعديره وهو الله 
يعلم س ركم وجه ركم في السمرات وف الأرض".”") 
أقول: وهنا احتمال آخر للتقدمم والتأخير وهو أن يكون الجار واخحرور قي 
قوله: [ في السموات ولي الأرض ) متقدم على متعلقه وهو الفعل [ويعلم 
ما تكسبون ] وقد راحعت رواية ورش عن نافع . هل هناك فيها وقف عند 
لفظ الحلالة ( الله ) فوحدت فيها وقفاً لتكون اللجملة من بعد قوله :إهو الله] 
جملة مستأنفة.'''( وما تأنيهم من آبَة من آيَاتَ بهم إلا كانوا عَنْهَا مُغرضين٠‏ 
َقَد كذَبُوابالحق لما جَاءَهمَقسَوْف يَأتيهم أَنبَاءمَاكَانُوا به يَستَهْزِعُونَ)لأنعام:ه.؛). 
قال الرازي: " اعلم أنه تعالى: رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب: 

© فلمرتبة الأولى: كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في 
البينات. 


)١(‏ الدر امون ج؟ ص4. )١(‏ الدر المصون ج57 ص5. 


(؟) تفسير الخازن ح١‏ صلا 58 (؛) القرآن الكرم رواية ورش عن نافع مؤمسة الحسن التابي. 
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© والمرتبة الثانية: كونهم مكذبين بها وهذه المرتبة أزيد ما قبلهاء 
لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به بل يكون غافلا عنه 
غير متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الإعراض 
© والمرتبة الثالئة ونيم مستهزئين بها لأن 00 بالشيء 
قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاءء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد 
بلغ الغاية القصوى في الإنكار , فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا 
إلى هذه المراتب الثلاثة على هذا الترتيب"”2 وما ذكره الرازي هو 
التقديم والتأخبر الوبخودي: : 
( فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستَهَزِءُون 4 «الأنعام: )م 
الأصل ما كانوا يستهرئون به » فقدم الجار وامحرور للاهتمام مما كذبوا 
به وتعظيم أمره مع ما فيه من حمال الفاصلة . 
( ولَهُ ما سكن في الليْل والتهار وَهُو السميع العَلِيم ) (الأنعام:؟1). 
تقدم الجار وامجرور ( وله ) للدلالة على الحصر » وهو حصر الساكنين 
في كونها له لا لغيره » أي في كون ملكها التام له » كما تقدم في قوله:ظ قل 
لمن ما في المسّموّات والأَررض قل للم (الأنعام:؟1) . 
وتقدم الليل على النهار لأن السكون ف الليل أغلب منه في النهار» قال 
الرازري ف معرض حديثه عن الايتين السابقتين وأقول: "هاهنا دقيقة أخحرى 
وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه الزمان 
والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من 
الزمان والزمانيات لدقائق مذكورة في العقليات الا ل الكامل هو 
الذي يبدأ فيه ,بالأظهر , فالأظهر مترقيا إلى الأخحفى فالأخفى ".0" 
( قل أَغَيْرَ الله أتخذ وليا قاطر السّمْوَات والأرض وهو يُطْعم 3 يُطْعَمُ) 
(الأتعام: .)١14‏ 
تقدم المفعول الأول ل [أتخذ] وهو قوله: إأغير الله] للاهتمام بف إذ 
هو محط الإنكار وهو ما يسمى بالاستفهام الإنكاري حيث حُصر المفعول هنا 
فتوجه الإنكار إليه ومثاله قوله تعالمى في الآية الأربعين [ قل أرأيتكم إن أتاكم 


)١(‏ معائد العاب -15 م١‏ (59) مشايية عاد 
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عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ) فتقدم المفعول هنا أفاد من 
ن والمزية والفخامة ما لو أخر ققيل:[ قل أتخذ غير الله ولي 1 
ل غير الله ) وذلك لأنه قد حصل بالتقدم معين قولك: أويكون غير 
اللكقاية: أن ريه ولا © أيرضى اغاقل مل نفضه أن رفعل ذلك © و أويكون 
جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل : أأتخذ 
غير الله وليا » وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل ادك مدر وريم يرن 
ذلك . ومن ذلك الحكم في قوله تعالى:8 فقَالوا أبشراً ما واحدا تتَبعُه نتبعٌة إنا إذا 
في ضلال وسغر) (القمر:4؟) وذلك لأنهم بنوا كتره على أنه هن كان 
متلهم بشراً لم يكن ,عثابة أن يتبع ويطاع ويُنتهى إلى ما يأمر ويُصدق أنه 
مبعوث من الله تعالى » وأنهم مأمورون بطاعته كما جاء في قوله تعالى : 
(١‏ قَانُوا إن أنتم إلا بَشرٌ ْنَا تَريدُون أن تَصدُوتَا) (ابراهيم: )٠‏ وكذلك قرله 
تعالى :لإفْقالَ الملا الذين كفروا من قوْمه ما هذا إلا بشن مثلكم يُرِيدُ أن 
يَتَفضَل عَلَيْكُمْ ولو شاء اللّهُ لأنزل ملائكة) (الموسون:؛). 
وقد بسط صاحب التحرير القول ف هذه الآية قال: " وشأن ههمرة 
الاستفهام بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمنكر هنا » 
فالتقدم للاهتمام به » وهو من جزئيات العناية ال قال فيها عبد القادر أن 
ل ا ا ل 2 اع ل 
التقدم هو تعيين المراد بالاستفهام فلا يتعين أن أن يكون لغرض غير ذلك فمن 
جعل هنا التقديم مفيدا للاختصاص , أي النحصار إنكار اتخاذ الولي في غير الله 
كما مال إليه بعض شرَاح الكشاف فقد تكلف ما يشهد الاستعمال والذوق 
بخلافه» وكلام الكشاف 00 أن التقدم هنا ليس إلا للاهتمام 
بشأن المقدم- ليلي أداة الاستفهام فيعلم أن أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله ولياء 
وأما ما زاد على ذلك فلا التفات إليه من المتكلم » ثم إن كان المشركون 
قد سألوا من البي ويك أن يتخذ أصنامهم أولياء كان لتقدم النعول نكنة 
اهتمام ثانية » وهي كونه جوابا لكلام هو المقصود منه كما في قوله: « أفْغْيْرَ 
الله تأمْروني أَعبْد يها الجاهلون © (لزمر:؛:) وقوله : ( قالوا يَا مُوسسى 
اجعل لنا إلها كما لَهُمْ آلهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون ١إنَ‏ هؤلاء متبْرْ ما هم 
فيه وبَاطل ما كانوا يَعْملُون ٠‏ قال أغيْر الله أبْغِيكم 4 (الأعراف:17-. ١‏ 


امردن 


وأشار الزمخشري ف قوله: ( أغير الله أبغي ربا ؛ الآ في آخر السورة إلى أن 
تقدم ( غير الله ) على [ أبغي ) لكونه جواباً عن ندائهم له إلى عبادة 
الهم . ب 
« إني حاف إن عَصيْت ربّي عَذَابَ يَوْمٍ عظيم 6 (الأنعام .)٠6:‏ 
1 تقدم هنا ذكر الخوف على شرطه الذي من شأنه أن يتقدمه » وهذا 

التقدم مسوغه الاهتمام به » لأنه المقصود بالذكر . 

«وإن يَمْسَسَكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يَسْسَكَ بخير فَهُو 
علَى كل شيء قَدِينٌ 6 (الأنعام:/١1)‏ . 

تقدم هنا ذكر الضر على الخير» وذلك راجع إلى وقت نزول السورة » 
فسورة الأنعام سورة مكية نزلت آياتها مخبرة عن حال الكفار من 
معارضتهم وتكذييهم للرسالة وصاحبها وما تعرض لهو من الاستهزاء 
به والسخرية منه كما ف الآية العاشرة [ولقد استهزئ برسل من قبلك 
فحاق بالذين سخروا مهم ما كانوا به يستهزئون) وكذلك الأمر له أن 
يخيرهم بأثر المعصية وعقوبة الشرك في الآيتين السابقتين على هذه الآية | قل 
إن أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم. ون عر عه بو قد 
رحمه وذلك الفوز اللمبين ) ولما كان ذلك كله ضرر في الدنيا حاصل من 
الخز كين وشا اجر 1 ذكب الصراظ المسفيي ونا لكان اند لاق 
وحده هو القادر على كشف ذلك » وكانت التخخلية مقدمة على التخلية تقدم 
الضر على الخير في هذه الآية . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وف تقدم الشر هنا على الخير 
ما يملا مشاعر الإنسان غيوفا بون اله وتعلقا' بد واتجاها إليه فإن الإنسان ف 


الخير كثيرا ما يذهل عن الله ويغفل عن ذكره »ولكنه في حالة الشدة والضر 
يذكر الله . ويهتف به وبمد يده إليه كما يقول سبحانه: 

وإذًا َس الإنسان صر دعا ربّهُ منيباً إِلَيْهِ ثُمَّ ذا خوكة نغمَة مَنهُ نسي 
ما كان يدعو إِلَيْه من قهل) (الزمر:ه). 


ل اي اعم الكتاف - 3 
)١(‏ التحرير ح ص ١‏ ء الكمّا حضفت 


خرن 
(م558- دلالات) 


وكما يقول :8 وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى بجانيه وإذا 
مه الشرُ كان ينوساً © (الإسراء:م) فما أقل أولعك الذي عدوت ال بعتو 
الله طريقاً يصلهم إلى لله ويقربتهم هله والله ‏ سبيحاته وتغان: يقول 3[ وقليل 
من عبادي الشكور» (سباً ), 

أما في البلاء وأما في الشدة فإن الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم 
يذكرون الله ويهتمون به حىّ فرعون فإنه حين أد ركه الغرق قال امنت . 
وهكذا الناس تدنيهم الشدائد من الله وتقربهم منه .. وإنها لنعمة تلك 
الشد'ئد الى توجه الإنسان إلى الله لو أنه استقام على طريقه إلى الله ونم يكن 
ون اشام لقي ادر ور با 0 

قال صاحب المنار :" وقد بدأ بذكر الضر لأن ع عل ا 
مقابله كما أن صرف العذاب في الآخرة مقدم على النعيم فيها " .'') 
( وما الحيّاةٌ النيَا إلا لعب وَلَهو 4 (الأنعام:؟2 . 

تقدم اللعب على اللهو في الأنعام في موضعين في هذه الآية وفي قوله تعالى : 
« ودر الذين اتخذوا دينهم لعبأ ولهوا أالأنعام: )7٠‏ وكذلك ف سورة محمد 
(إنما الحَيّاةٌ الدنيَا لعب ولهو] اإحمد:0) رق سورة الحديدا أنمًا الحَيّاة 
الدنيًا لعبْولهو وزي ديه وتلاخ بينم وتَكائر في الأمو آل والأؤلاد)(الحديد: 0 
وقدم اللهو على اللعب في الأنعام «الذين اتخذوا دينهم لعباً ولَهوا 
وغرتهم الحَيَاةٌ الدنيَا4 (الأنعام: 0 وق العدكبوت 8 وما هذه الحَيَاةٌ الدنيًا 
إلا لهو ولعبْ) (العسكبرت:04) . 

يرى الفيروزابادي أن التقدم هنا تقدم وحودي حيث قال: " وإنما قدم 
اللعب في الأكثر لأن اللعب زمانه الصبا واللهو زمانه الشباب » وزمانه الصبا 
مقدم على زمان الشباب يبينه ما ذكر ف الحديد (اعلموا أَنما الحياة الدنيا 
لعب] كلعب الصبيان إوهو] كلهو الشبان (وزينة] كزينة. النسوان 
[ وتفاخر) كتفاخر الإخوان [ وتكائر] كتكائر السلطان » وقريب من هذا 
ققدم لفط اللعنى على اللمو قرله: 


١‏ وما بينهما لاعبين ١٠لو‏ أردنا أن فخلا هوا لاتخذناه من لدنا 4 وقدم 
اللهو ف الأعراف لأن ذلك في القيامة » فذكر على ترتيب ما انقضى » وبدأ 
ا به الإنسان انتهى من الحالتين » وأما العنكبوت فالمراد بذكرها زمان الدنيا » 
وأنه سريع الانقضاء قيل البقاء » وإن الدار الآخحرة لمي الحيوان أي الحياة الى 
لا بداية للها » ولا نهاية لا فيبداً بذكر اللهو لأنه قي زمن الشباب وهو أكثر 
زمان اللعب وهو زمان الصبا" ؛ 27 
وكلام الفيروزابادي مقبول 1 قوله عن حياة الآخرة : " أي الحياة الي 
لا بداية هها كيف ؟ وهي عخلوقة » وكل مخلوق بالعدم مسبوق » والله تعالى 
وحده هو الذي لا بداية له فهو الأول والآخر والظاهر والباطن » روى مسلم 
في صحيحه عن سهل قال : " كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأعن ثم يقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة 
والإنحيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آحذ بناصيته اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن » فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر 
وكان يروي ذلك عن أبي هريرة ذه عن البي و اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك * 0 
(١‏ وين دوا انا صم ويم في الظلّمات من يشا لل يُلذة وس شا 
يَجْطَهُ على صراط مُنتقيم ) «الأنعام:0. تقدم هنا الصمم على البكم بينما 
حر كرا تعالى الوتَحَشرهُم يَوْمَ القيامّة على وَجُوههم عْمْيا وَبكما وصما 
مَأَوَاهُمْ جَهتمٌ كلما حَبَتَ زَدنَاهُمْ سعيراً) (الإسراء:ة). 

فأقول: أما الآية الأولى فهي تبين حالة هؤلاء المعرضين عن الحق في 
الدنيا فإن أول ما يفعلونه هو الصدود والإعراض بعدم السماع كما قال 
تعالى:(وقال الذين كقروا لا تسْمَعُوا لهذا القرآن العا فيه لَعلكم تَغلبون» 
(فصلت:2)01 وقٍ قولم تعالى : ا وإذا تَتَلَى عَلَيْه آيَاَنَا ولى مستكبراً كأن 
لم يَسْمَعْهَا كأنّ في أَذَْيْ وقرا)) (لقمان:/» 


من رز 


)١(‏ بصائر ذوي الألباب دا مل 45 كا 88ل (؟) صحيم ملم كتاب الذكر والذعاء رتم ([ حقك!]. 


م 


مر اتعال:ل وري كلما« عوجهم لتغر لهم جعوا أصابعهُم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبَرُوا استكبارا» (نوح:7) ويترتب 
على صدودهم وإعراضهم عدم الدعوة للخير أو الثناء عليه وعلى أهله , فهم 
بكم عن كل خير » أما في آية سورة الإسراء فهي تتحدث عن أحوالهم ف 
الآخرة في أوقات مختلفة في يوم الحشر فيكونون تارة عميا هائمين على 
وجوههم في الظلمات على عكس الا ا ا و وان 
الله فيهم : 9إيوْم ترّى المُؤمنين والمُؤمنات يَسَعى نورهم بَيْنَ أَيْديهم 
وَبأيْمَاتَهم © الحديد و كور يكعاى طوف آخر قال الله فيه:(إهذا يوم 
لا ينطقون ولا يُودْنْ لهم فيَتذرُون) (اللرنجاات :0 ويكونون صما في 
موطن آخرء وهو عندما يبشر المؤمنون يمغفرة الله ورضوانه والفوز بدار كرمه 
وإحسانه وقد يكون البكم والصمم هنا عندما يوضعون في الجحيم فيطلبون 
07 ن الله التخفيف ثم يطلبون الموت فيختم على أفواههم ثم على جمعهم كما فٍ 
قوله تعالى: (١‏ قال اخسئوا فيها ولا تكلمُون», (المؤمنون:8١٠).‏ 

« قل أرايتكم. إن أتاكم عَدَابُ الله :7 نَم السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تذغون إن 
0 بل إِيّاهُ تاغون فيكشف ما تدغون إِلَيْه إن شاء وتنسون 

تشركون »6 (الأنعام: 4غ وتقدم المفعول في قوله: : ( بل إياه تدعون ) 
5 قصر إفراد للرد على المشركين في زعمهم أهم يدعون الله ويدعون 
أصنامهم . 

وقدرأى أبوحيان أن التقديم للاعتناء وأن الحصر فهم من سياق الكلام. 
وأقول : إن رأي أبي حيان لا يستقيم إلا على ربط الآية السابقة وهي قوله 
تعالى : [ أغير الله تدعون] وقد تقدم فيها ( أغير الله ) على عامله وهو قوله: 
[ تدعون ) لتكون الجملة المستفهم عنها جملة قصر » لحكاية حالهم في 
دعائهم غير الله . والآيتان مستقلتان إعرابا وإن كان المعى رايط : وحيكد 
كان الأولى بأبي حيان أن يقول بقول الرازي والزمخشري مع ما ذكره من 
إفادة الحصر من المفهوم 50 00 


.1! اللحرأعيط حا ص85‎ )١( 


56 


« ولا تطرد الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي يُرِيدُون وَجهَهُ ما 
ليك من حسابسهم من شيء وما من حسابك عليْهم من شيء فتطردهم 
قتكون من الظالمين 4 «لأنمام::ه) قال أبوحيان: 'وانظر إلى حسن اعتنائه 
ان بع رتك فوقطا مدي يداني و الشنين بها ففال : ما عليك 
من حسابهم من شىء ] ثم قال : [ وما من حسابك عليهم من شىء ) 
فقدم خطابه في الحملتين » وكان مقتضى التركيب الأول لو لوحظ ء أن 
يكون التركيب الثاني وما عليهم من حسابك من شىء لكنه قدم نطاب 
الرسول وأمره تشريفا له عليهم » واعتناء بمخخاطبته ". ”") 

ددسي إن تلك لون للق لضا اكال: " وقدم حطابه وك في 
ل ل ل 
وما عليهم من حسابك من شيء » فتقدم المحرور ب[ على ) » كما قد 
ا 
البديع رد الأعجاز على الصدور كقوهم: " عادات السادات سادات العادات" 
ومثله في لمعي قول الشاعر: | . 

وليس الذي حللته مُحلّل وليس الذي حرّمته بحرام”" 

قال صاحب التحرير: "وتقديم المسندين على المسند إليهما في قوله: 
ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شىء ] تقدم 
غير واحب لأن للابتداء بالنكرة هنا مسوغا » وهو وقوعهما في سياق النفي » 
فكان تقدم المحرورين هنا اختيارياً فلا بد له من غرض والغرض يحتمل بحرد 
الاهتمام ويحتمل الاختصاص ». وحيث تأتى مععئ الاختصاص هنا فاعتباره أليق 
ال كلدم زلدلك بخرى حي كلام الإككات »وله قط اكلام لعي لدي 
حسابهم على البي ول ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى وذلك 
هو مفاد القصر الحاصل بالتقدم إذا وقع في سياق النفي» وهو مفاد حفي على 
كثير لقلة وقوع القصر بواسطة التقدىم في سياق النفي ومثاله المشهور قوله 
تعالى : إلا فيها غول] .9" 


.18 ١ص الحر اخبط ج4 ص١1١. (؟) الدر المصود اج؟ اص 3ت 0لا (5) التحرير حم‎ )١( 


قال الألوسي: "وتقدى حطابه يك في الموضعين قيل للتشريف له - عليه 
أفضل الصلاة واف السلام -وإلا كان الظاهر وما عليهم من حسابك مر 
شيء بتقديم على وبحرورها كما في الأول » وقيل إن تقدتم عليك ف الحملة 
الأولى للقصد إلى إيراد 0 حسابهم به 286 " 07 

وقد ذهب صاحب النار إلى أن التقديم في الوضعين حاء على الأصل 
العام في اللغة ور عم الأهم بحسب سياق الكلام والأهم في الأول النفي . 
وفي الثاني المنفي أ الحم في كل موضع ما يتعلق به 8 لأنه تعليل لانتفاء 
عنمل له.وهو الطرة مترتب: غلى ذلك الفى + ولو كان الثاي تعليلاً لععمن شم 
لقال: وما من حسابك عليهم من شيء فيطردوك]."") 

أقول: وف الآية تقديم آخر وهو تقد الغدو على العشي' . وهو تقديم 

لسبق الوجود سواء فسر الغدو بصلاة الصبح والعشي بصلاة العصر أو المغرب 
و 0 »أو فسر الغدو والعشي بطرفي النهار. 

« فل إني نهيت أن أعبْد الذين تَدْعُون من دون الله قل لآ أتبع 
أَهْوَاءكمْ قد ضللت إذا وما أنا من المّهتدين 6 (الأنعام:ه) . 

تنب عنوات (-إذن ! وهو قوله :( قد ضللت 4 وذلك للاهتمام 
بالجواب وهو تيكيسهم أن يتبع البي يه أهواءهم . 

« 8 عن ةس رت وعتيكم به دا علي خا الولو بهن 
الحكم إلا لله يَقصّ الحق وَهُوَ خَيْرُ القاصلين 6 (الأنعام:ه) . 

تقدم الظرف [ عندي ] فأفاد القصر لأنهم توهموا من توعد النبي 
يهم بالعذاب أن ذلك في مقدرته هو أو من عنده فجعلوا تأخر الوعيد 
إخلاف فرد عليهم أن الوعيد بيد الله وحده مقصوراً عليه» ولذا تقدم الظرف. 
/ ( وعندهُ مقاتح العَيْب لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ ما في البَرّ وَالبَخْرِ وما 
تسقط من ورقة إلا يَطَمُّهَا ولا حَبّة في ظَلْمَات الأرّض ولا رطب ولا يَابس 
إلا في كتاب سين © الأنعامن:ه). تقدم الظرف! عنده) لإفادة الاختصاص 
أي عنده لا عند غيره » أيضاً في هذه الآية تقدم العلم بما في البر على العلم مما 
في البحرء وإن كان البحر أعظم وأوسع لأن الناس إنما يعيشون في البر وليس 


(0) روج العا علاض 150 و0 شار للا ص 11اء 


البحر أو لأن مخلوقات البر أكثر وعجائبه أعظم أو لأن ظهور معجزات البر 
أقرب ظهورا من معجزات البحر ومن هذا الباب جاء قوله تعالى في نفس 
السورة , 

« قل من يُتِجيكم من ظلِمَات ابر والبْخْرٍ تذغونة تضرعاً وخفيّة لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين» (الأنعام:27). 

قال الخازن: ' فقدم ذكر البر والبحر ل ااعتهماءمة الححائي والعرائك 

من المدن والقرى والمفاوز والحبال وكثرة ما فيها من المعادن والحيوان , 
0 الخلق ما يعجز الوصف عن إدراكها اك مكلت ا أل 
من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن الورقة الساقطة والثابتة يراها كل أحد 
لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ما هو أصغر 
من الورقة وهي الحبة ثم ذكر بعد ذلك مثالا يجمع الكل وهو الرطب 
واليابس".7") 3 تام 2 5 3 3 1 00 

( دَهْو الذي يتوم بالليلٍ ويعلم ما جرَحثم بالذّهار ثم َعَم فيه 
ليُقضى أجل مُسَمى ثم إِلَبِه مرجعكم ثم يُنبنكم بما كنتم تَعملون ٠وهو‏ القاهر 
فوْق عبّاده ويُرسل علَيكمٌ حفظة حتى إذا جَاءَ أحَدكمٌ الموؤت تَوَقَتَهُ رسلنا 
وَهُمْ لآ يُقرطُون 4 (لأنعام:.:01 ء تقدم الحار وامحرور [ إليه 1 على متعلقه 
لمبتدأ الموحر [ مرجعكم ] للحصر والاختصاص . وكذا تقدم المفعول به 
[ أحدكم ] على فاعله ( الموت] ال ال 0 
الذي سوف يأتيها ولا محيد لها عنه . 

قال السمين الحلبي :"وقدم التوقي بالليل » ٠‏ لأنه أبلغ في الملة عليهم » 
ولا سيما عند من يخص اجرح بكسب الشر دون الخير ٠‏ ب 
#وثر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وَغرتهم الحَياة الدنيَا #(الأنعام::). 

قال صاحب درة التسزيل : » وقال في سورة الأعراف , :ط قالوا إن 

الله حَرَمَهُمَا على الكافرين ٠‏ الذين اتخدُوا دينهم لَهواً ولعبا وَغرّتهم 
الحياة الدنيَا8 (الأعراف: .)0١6‏ 

وقال في سورة العنكبوت :8 وما هذه الحَيَّاةٌ الدنيَا إلا لهو ولعب» 
(العنكبرت: 514) . فقدم اللعب على اللهو كما قدمه ف سورة الأنعام . 


الله 


(١)الخازن‏ اص هم2. (؟) الدر المصون -؟ ص١4.‏ 
حَّ ر المصون ح؟ ص 


للسائل أن يسأل فيقول: إذا كانت الواو للجمع بين الشيكين والأشياء 
بلا ترتيب ء فهل لتقديم أحد الاسمين على الآخر في موضع دول موضع . 
وتقديم الآخر عليه قْ غير ذلك الموضع فائدة تختصه أم كان جائز في ى 
مكان تقديم أيهما شاء المتكلم لا لغرض يختصه ؟ 

الجواب . أن يقال : أما الآية الأولى الي في السورة فإِهها في قوم من 
الكفاء ر كانوا إذا سمعوا آيات الله هز لوا عندها واستهزءوا بهاء فهذا الخادهم 
دين الله أعبا ولمهواء وهو كما قال في آية أخرى: (١‏ وذ تل علَيكُمْ في الكتاب 
ل ا م 
يخوضوا في حديث غيره نكم إذا مَلَهُمْ 4 را 0 فقوله عر وجل 
(وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا وهواً ] كقوله: 
( فلا تقعدوا معهم ] فهؤلاء قرم حضروا النبي ## وسمعوا القرآن وعبتوا 
عند سماعه وتلاعبوا بآياته وأحروها بحرى أفعال يستروح إليها ولا نفع في 
عقباها » ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها وألممقهم بحلاوتها عن الفكر في 
صحتها » فأول أفعاللهم لعب وثانيها لهو » واللعب فعل ف طاعة اللجهل تتعجل 
منه مسرة » واللهو قال فيه صاحب العين [ ها شغل الإتسان من هوى 
ل ل ل ا على 
فعلهم اسم اللعب » ثم لما شغلوا عنها باستحلاء الدنيا كان هذا لهوا منهم 
بعد اللعب . وكان أول ل عد ل املاح لضي 
ف ف هده الآية » وأما قوله تعالى في سورة الأعراف : 8( وتادى أصحاب 
النار أُْصحَاب الجّة أن أفيضوا عَلَينَا من المَاء أو مما رَرَقَكمُ اللّهُ قالوا إن 
الله حَرّمَهُمَا على الكافرين ٠الذين‏ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحَيَاةٌ الدتيًا 6 (الأعراف: 60 )/, ٠‏ وتقددم اللهو على اللعب في هذه الآية فلآن 
المقصود بالكافرين هنا عامة الكفار غير مختص لمن سمع الآيات » فقدم فعل 
أكثرهم على فعل أقلهم وهم الذين شغلتهم الدنيا وحلاوتها والولادة 
وعادتها واستحلاء ما مرت عليه طباعها وهذا هو اللهو ثم كانت أفعاهم 
الي اقتدوا فيها بآبائهم لا طابت لهم ولم يجدوا في العاقبة نفعاً عليهم كاللعب 
الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآحل وإن سرت في العاجل وهذا بعد 
الأول 2 وأكم ر الكفار داؤهم اللهو وإن شعليم الحا ل استصحبوها ع.: 
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الفكر فيما يطرأ عليهاء فوجحب هنا تقديم ذكر اللهو لوجهين لتقدمه على ما 
هو كاللعب» ولأنه فعل أكثرهم , واللعب الذي أريد في الآية الأولى فعل 
أقلهم » وهو هناك أول وهو ما رد به ما جاء به الرسول #ك وأما قوله تعالى 
في سورة ة الحديد :8 اعَلمُوا د ا 
َتَكَاشتَ في الأَموَالوالأوؤلاد) (الحديد:٠٠)‏ . وتقديم اللعب فيه على اللهو فلأن 
معناه الحياة الدنيا لمن اشتغل بها 0 يتعب لغيرها من أعمال الآخرة 
مقسومة من الصبا وهو وقت اللعبء وبعده اللهو وهو الترويح عن النفس 
ملاعبة النساء ويتبع ذلك أححذ الزينة لهن ولغيرهن ؛ ومن أجل الزينة نشأت 
مباهاة الأكفاء ومفاحرة الأشكال والنظراء » ثم بعده المكاثرة بالأموال 
والأولاد » فترتبت الحياة على هذه الأحوال » فوجب تقديم حال اللعب على 
خا اللي 00 

«( وإِذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه أزر أتتخذ أضناما آلهة إنّي أرَاك وقومَك في 
ضلال مُبِين 4 (لأنعام:؛/) . تقدم قوله: ( أصناما ] على قوله: ( عالة ) 
لأنها القصوكة بالإنكار والاستغراب. 

« فَلَمًا جنّ عَلَيْه اليل رأى كوكباً قال هذا رَبّي فلم أَقَل قَالَ لا أحبْ 
الآفلين ٠‏ فَلَما رأى القمَرَ بَازِغا قال هذا رَبّي فَلَمًا أفل قال لئن لم يهدني ربّي 
لأَكُوتنَ من القوم الضَالِين. ٠‏ فَلَمًا رَأى الشمْس بَازِعَةَ قَال هَذَا رَبّي هذا أكبر 
َلَمًا فلت قال يا قوم إني بَرِيءعٌ مما تُشركون 4 (لأنعام: الاوحا/ا). 
تقدم الجار والمحرور( عليه ) على متعلقه [الليل) للاهتمام به لأنه هو 
المقصود ببيان حاله وليس الليل » ثم إن الترتيب المذكور في نظر إبراهيم - 
عله المناكم حلاق وكرت السمرات إفاتهوار تبن جردي شيف بطر ارلا 

في الكوكب ثم قاقر من عيض رك بعر هذا الرريت 0ل الأماة عيب 

الكريم الخنطيب : " وسؤال آخر : لاذا كان أول ما نظر إليه إبراهيم من 
ملكوت الله هو الكركب أي النحم ثم القمر ثم الشمس ؟ ول لم بتحه نظره 
أولا إلى الشمس إذ كانت أعظم ما يوجه الإنسان في هذه المحلوقات ؟ 
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والحواب .. أن وحشة الليل » ورهبة ظلامه تجعل لأي المعة من لعات 
الأنوار وقعاً على النفس وتأثيراً على المشاعرء وليست كذلك النظرة إلى 
الشمس الي تكاد سطوة أضوائها تذهت كا ل إحساس وحودها . 

وهذا ما ترام فق نظن إبراهيم إل هذا الكر كلب آولا غ بإلى القلس اثانيا 
ذلك أن هذا الكوكب ب وهو بحم من تلك النجوم ال يتلألاً ضوؤها كلما 
اشتد ظلام الليل وأطبقت حلكته » هو في تلك الخال أفعل ف النفس وأكثر 
لقان للمظر ترد القمر الذي يغمر نوره ما احتواه الليل كلهء وإذ م ير إبراهيم 
في ملكوت الله وما يبزغ فيه من بحم أو قمر إذ لم ير في هذا الملكوت إفه 
الذي ينشده شخص ببصره إلى ملكوت النهار فرأى الشمس تبسط 
سلطانها فعلق بها نظره واحتواها عقله وقلبه وقال:[هذا ربي هذا 
أكبر؟ () 

«( أولئك لَهُمْ الأمْنَ وهم مُهْتدُون) (لأنعام:م) تقدم الخار والمجرور 
( لهم ) على متعلقه ( الأمن ) لإفادة اختصاصه بغير العصاة. 
# قل أغيْر الله أَنَحْذَ وليا ) (الأنعام:؛١).‏ 

وهدا/الالبعطهام الإنكاري نشم للتفوق.: (غلر ) افنيسنالإنكان ريدي 
إلى اتخاذ الولي أو إلى الذعاء + وإغا هو موجه إل أن يكو غين الله عفابة أن 
يتخذ ولياً » أو يدعى فإن ذلك لا يرضى به عاقل ولو قدّم الفعل في ذلك 
لتوجه الإنكار إليه » وكان المعيى نفي حصوله؛ . ولم يفد في المفعول ذلك 
المعين الذي أفاده تقدم المفعول . : 

« وَوَهبْنا لَهُ إسحاق وَيَعقُوب كلا هديا ونوحاً هديْنا من قَبْل ومن 
ذريّته داوؤود وَسَلِيمَان وأيُوب ويُوسُف ومُوسِى وهارون وكذلك نجزي 
المُحسنينَ. ٠‏ وزكريًا وَيَحْيَى وعيسي وَإِلْيَاسَ كل مَنْ الصالحين ٠‏ وإسماعيل 
وَاليسَع ويُونس ولوظا وكلا فَضلنا عل العالمين» (الأنعام: 86/-85) .وق 
هاتين الآيتين لم يراع الترتيب الزمي ولا الترتيب بحسب الفضل وعلو الدرجة 
فما هو السر ف هذا الترتيب ؟ يجيب عن ذلك الفخحر الرازي بتوحيه حسن 
لسر الترتيب في هاتين الآيتين فيقول: 
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فإن قيل: رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل 
والدرحة 2 وإما أن يعتبر ‏ كسب الزمان والمدة 2 والترتيب بكسب هدين 
لوعن قو حي لق اعلد اه لما لمي أ 

قلنا: الحق أن حرف الواو يه يواحب الترتيب 3 وأحد الدلائل على 
صحة هذا المطلوب هذه الآية » فإن حرف الواو حاصل هنا مع أنه لا يفيد 
الترتيب البتة » لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان وأقول عندي فيه وحه من 
وجوه الترتيب» وذلك لأنه تعالى ص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع 
بو سس 

فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : املك والسلطان والقدرة » والله 

قال كد اعطى اواك ويفا مان عن النانيه نضيا عنما + 

والمرتبة الثانية البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب 
بهذه المرتبة والخاصية . 

والمرتبة الغالئة من كان مستجمعا طاتين الحالتين »؛ وهو يوسف - عليه 
السلام- فإنه نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك في 
آخر الأمر . 

المرتبة الرابعة من فضائل الأنبياء -عليهم السلام- وخواصهم قوة 
المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله 
تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم التام » وذلك كان في حق موسى 
وهارون. 

المرتبة تبة الخامسة الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا » ترك مخالطة الخلق , 
وذلك كما ف حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله 
بأنه من الصالحين . 

والمرتبة السادسة الأنبياء الذين لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
[إمماعيل واليسع » ويونس » ولوط ء فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر 
أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام- بحسب هذا الوحه 
الذى جاه )١١‏ 
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قال البقاعي: "ولما كانا مع ذلك ملكين- يقصد داود وسليمان- تلاهما 
عن شابههما في الملك أو الحكم علة الملوك فقال: | وأيوب) وقدمه لمناسبة 
3 وتسوين سلمان :فق أذ كا بسحهها احلل جاع كل ماو هده ل ونه ل 
إليه |[ ويوسف ]2 وكل من هولاء الأربعة ابتلى فصبر واغتى فشكر ..وما 
كان يوسف- عليه السلام- ممن أعلى الله كلمته على كلمة ملك مصر وأعز 
ملكها وأهلها وأحياهم به أتبعه من أعلى الله كلمتهما على كلمة ملك 
مصر وأهلها وأهلكهم بهماء فكأن بعض قصصهم وفاق وبعضها تقابل 
وطباق فقال: (وموسى وهاروت)..ولما كان المذكوران قبله ممن سلطهما 
على الملوك » أتبعهما من سلط الملوك عليهما بالقتل فقال: [ وزكريا ويحي] 
ثم أتبعهما من سلط الملوك عليهما بالقتل وأدام الله سبحانه حياتهما إلى أن 
يريد سبحانه فقال: ( وعيسى وإلياس 1 ولما كان هؤلاء الأربعة من 
الصابرين قال مادحاً لحم على وجه يعم من قبلهم ( كل ) أي من المذكورين 
[ من الصالحين] ثم أتبعهم من لم يكن بينهما وبين الملوك أمر وهدى بهما 
من كان بين ظهرانيه فقال: [ وإسماعيل واليسع) .. ولما كان إسماعيل واليسع 
ممن هدى الله قومهما من غير عذاب أتبعهما من هدى الله قومه بالعذاب 
وأنحاهم بعد إتيان مخايله فقال [ ويونس ]أي هديناه ولما انقضت ذرية 
إبراهيم -عليه السلام-) حتم بابن أخيه الذي ضل قومه فهلكوا بغتة فبين 
قصة هذين الآخرين طباق من جهة الهلاك والنجاة » ووفاق من حيث إن كلا 
منهما أرسل إلى غير قومه فقال: [ ولوطاً ).20 ٠‏ 

وقد ذهب الخازن إلى نحو ما ذهب إليه الرازي قال: "واعلم أن الله تعالى 
ذكر هنا ثمانية عشر نبيا من الأنبياء - عليهم السلام- من غير ترتيب 
لا بحسب الزمان ولا بحسب الفضل ؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب » ولكن 
هنا لطيفة أوحبت هذا الترتيب» وهي أن الله تعالى حص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء - عليهم السلام- بنوع من الكرامة والفضل . فذكر أولا 
نوحا وإبراهيم وإسحق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإليهم ترجحع 
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أنسابهم جميعاً ثم إن المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان قد 
ب اننا اولان را برت جنا رار ا ا 0 
عن قلف لشبس هن مود رع وووف سهد القن لاسر 
على البلاء والشدة إلى أن أعطاه الله ملك مصر مع النبوة ثم من المراتب المعتبرة 
سا ا ا ل ل 0 
عات ع ؛ وقد خخص اله 2 زكريا وى وعيسى واد عليه 
هؤلاء الأنبياء من لم ببق اله أتباع ولا شريعة وهو إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط » فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجحه كان هذا الترتيب من أحسن 
شىء يذكر » والله أعلم بكراده وأسرار كتابه ". 7" 
قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وأمر هنا نحب أن نقف عنده 
ونلتفت إليه وهو أن الترتيب الزمئ لم يكن هو الأساس الذي قام عليه النظم 
القرآن ف ذكر هؤلاء الأنبياء » من ذرية نوح وإبراهيم والملحظ الذي نود أن 
نشير إليه » هو أن إسماعيل لم يذكر مع إسحاق . مع أنهما ولدا إبراهيم » 
لم يكن له ولد غيرهماوم:هما كت حي روس از هر لكر له 
بعده إسحاق.هذه حقيقة لا حلاف عليها عند أهل الكتاب من يهود 
ونصارى » كما أنها حقيقة مقررة في القرآن الكريم فلم لم يجىء النظم 
القرآني هكذا [ ووهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب غ؟ ولا جواب لهذا 
إلا أنه كلام رب العالمين وأنه لو كان من عمل بشر لما جاء هكذا في النظم 
القرآني بل لالتزم فيه واضعه الترتيب الزمئٍ .أما ( محمد فلو أن هذا الكلام 
كان وضعه » لكان أول ما يعمله هو أن يبدأ بإسماعيل لأنه أبوه أولآ ولأنه 
ل ا ا أليس في هذا إخراس لكل 
مقولة تقال في القرآن الكريم » إنه من قول بشر؟ ذلك هدى الله يهدي به من 
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يشاء من عباده ' وقد تقدم في الآية المفعول به [ كد 1 على فاعله 
( هدينا ] وقد أفاد هذا التقدم القصر لا بالنسبة إلى غيرهما بل بالنسبة إلى 
أحدهما أي كل واحد منهما 0 هدينا 1 للا أحدهها دون الآخر : 

وقد ادعى صاحب المنار السبق إلى معمى لم يسبق إليه عن سر الترتيب في 
هذه الآية عندماذهب إلى أن الترتيب إما على أساس فضيلة دنيوية أو أخروية 

وأقول: وأن امات الس © ركد هه 1 “كلل من لد قرع ابد عازن 
والرازي”") 
( ولقد جنتمُوتا فْرادَي كما خلقناكم أو مرة ة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى مَعكم شفعاءكمٌ الذين رَعَمتمْ أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
بينم وضل عنكم ما كنتم تَرْعْصُونَ 4 (الأنمام:؛4) . 

قال صاحب التحرير: 'وتقدم النحرور في قوله: [فيكم شركاء) 
هتما الذي وجهه التعجيب من هذا المزعوم إذ حعلوا الأصنام ش ركاء لله 
في أنفسهم .وقد علموا أن الخالق هو الله تعالى فهو المستحق للعبادة وحده 
فمن أين كانت إشركة الأصنام لله في استحقاق العبادة )2 يعن لو ادعوا 
للأصنام شيئاً مغيياً لا يعرف أصل تكوينه لكان العجب أقل . لكن العحب 
كل العحب من ادعائهم م الشركة في أنفسهم » لأنسهم لما عبدوا الأصنام 
وكانت العبادة حقا لأحل الخالقية » كان لزمهم من العبادة أن يزعموا أن 
الأصنام شركاء لله في أنفس حلقه » أي في - 2-0 

أقول: وهنا تقدم أيضا الجار وامحرور[ معكم ل قوله: [شفعاءكم ] 
لأن المقصود هنا تبكيتهم وتوبيخهم بعدم نفع الشفعاء لهم ولإعظام الحسرة 
في قلوبهم حيث لا ناصر ولا شفيع » وتقدم الحار وابحرور في الآية التالية 
في عدة مواضع (فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكبا ومن النخل من 
ع و 0 أيضا لإظهار الالتفات إلى عجيب القدرة بالنظر إلى 
الشي ءا 

« لق الإصتباح وجغل اللي سكب والشضس والقر خمنبانا لك د 
العزيز العليم وهو الذي جَعل لكم النجوم لتهتذوا بها في ظلمات 72 
والبّخر 6 (الأنعام: . 


)١(‏ التعسر القرأال للاص .05 ركعااشل عاص لامج لحمع )لتر ير لو 3 اك 
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ذكر أولاً لق الليل ثم ذكر في الآية التالية جعل النجوم للاهتداء لمناسبة 
الترتيب الوجودي والتذكير .منة خلق النجوم وبيان رحمة الله بعباده والِيَ منها 
حلق النجوم الي يحتاج إليها علم الجغرافية الفلكية بكل تخصصاته. وقد أشار 
إلى ذلك المراغي في معرض تفسيره لسورة البقرة ."") 

أقول: وقد تقدم ظلمات البر على ظلمات البحر لأن السير ف البر أكثر 
من السير في البحر فكانت حاجة المسافرين إلى الاهتداء بالنجوم أكثر منها في 
البر. ّْ 

2 وهو الذي أَنزل من الستماء ماع فأخرجنا به تبات كل شيْء 
حرجنا منهُ خضرا تخرج منه حباً مُتَرَاكباً ومن النخل من طلعهَا قنوانَ 
دانية وجنات من ْنْ أعتاب والزيثون وَالرَمَانَ مُشتبها وغير متشابه انظروا 
إلى تَمَرِه إِذَا ١‏ أأمر وينعه إن في ذَلكم لآيات لقم يُؤمنون ) 6 (الأنعام:49) هذه 
الآية تقدمت في الذكر على الآية الواحدة” والأرعين بعد المائةث[ وهو الذي 
أنشأ جِنّات مَعْرُوشات وغير مَعْرُوشات وَالتّخل والزرع مُختلفاً أكله 
والزيتون واَلرمانَ متَشَابها وِغَيْرَ مُتشابه كلوا من تَمَرِه إذَا أَنْمَرَ وآثوا 
حَقَهُ يَوْمَ حصاده ولا تْرِفُوا إنَهُ ل يُحبُ المسْرفين؟ (الأنعام: 1). 

وأقول :إن السر في تقدم الآية الأولى أنها سيقت للاستدلال بها 
على الصانع الحكيم لإثبات قضية الربوبية » والآية الثانية سيقت لبيان الإذن ف 
الانتفاع بها فتقدم الاستدلال بالسعادة الروحية الناشئة من النظر على 
السعادة الجسمانية المترتبة على الانتفاع بهذه المطعومات. 

قال الخازن: " في هذه الآية السابقة : واعلم أن الله تعالى ذكر في هذه 
الآية أربعة أنواع من الشجر بعد ذكر الزرع » وإنما قدم الزرع على سائر 
الأشجار لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفواكه, 
وإنما قدم النخلة على غيرها أن ثمرتها تحري بحرى الغذاء » وفيها من المنافع 
والخواص ما ليس فْ غيرها من الأشجار وإنما ذكر العنب عقب النخلة » 
لأنها من أشرف أنواع الفواكه ثم ذكر عقبه الزيتون لما فيه من البركة 
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والمناقع الكثيرة في الكل وسائر وجوه الاستعمال ثم ذكر عقيبه الرمان لا فيه 
من المنافع أيضا لأنه فاكهة ودواء ".7 

أقول: وقد أثبت الدراسات الحديثة ما ف ثمرات النخيل من فوائد عظاء 
وألفت. فيه المؤلفات: الى كينفنت عن أهمية هذه الثمرة العظيمة وما فيها من 
منافع غذائية وعلاحية من هذه الكتب [كتاب الأسودان التمر والماء بين 
القرآن والسنة والطب الحديث] تأليف الدكتور حسان خمسي باشا تحدث 
فيه عن التمر عبر التاريخ وأطوار ثمرة النخيل ٠»‏ تركيب التمورءالرطب 
والولادة» نظرات ف آيات الرطب.9) 

وقال صاحب المنار "وعطف عليه - يقصد الحب المتراكب- ما يخرحه 
تعالى من طلع النخل؛من القنوان المشابه لسنابل القمحءقٍ نضد ثمره 
وتركبهاءومنافعها وغرائبهاء فإن في كل منهما أفضل غذاء للناس , 
وعلف للدواب والأنعام» وذكر بعده جنات الأعناب لأنها أشبه بالنخيل 
في هذه الأبواب » فالعناقيد تشبه العناقيد في تكوينها .وتراكبء حبها 
وألوان ثمرها كما تشبهها في درحات تطورها . فالحصرم كالبسر والعنب 
كالرطب والزبيب كالتمر ويخرج من كل منهما عسل وخل وحمر ثم ذكر 
الزيتون والرمان معطوفاً على نبات كل شيء أو منصوبا على الاختصاص لا 
عن قله من «التسين والاضاب 6 لأن. :10 وهم مق التكابه فق الهو رة + 
محصور ف الورق دون الثمرة »وأما مكانهما من المنفعة والفائدة » فالأول 
ف الدرحة الثالئة والآخر في الدرجة الرابعة » ذلك بأن الزيتون وزيته غذاء 
فقط ولكنه تابع للطعام غير مستقل بالتغذية » والرمان فاكهة وشراب فقط 
ولكنهما دون فواكه النخيل والأعناب وأشربتهما في المرتبة » فناسب 
جعله بعدهما والإشارة باختلاف الإعراب إلى رتبة كل منهماء وبناء على 
اختلاف المراتب قدم نبات الحب على الجميع لأنه الغذاء العظم الأعم لأكثر 
الناس وأكثر أنواع الحيوان الأهلية الي تقوم أكثر مرافقهم ومنافعهم بها 
فسبحان من هذا كلامه" 29 


0 ا عارك كدض او بار ؟) الأسودان الثمر ءالماء ين الم إن «السية و لطت احديت اللط المفال كف 


وأقول: ما أجمل هذه اللفتة الي تنم عن تؤقد راق راع للجهارا العامة 
الذي فتح لنا بابا جديةا 3 لوست التقدم والتأخير يعتمد على التمعن ف 
الصور الحمالية الى تحلا ل فار سياه رجه فلي بارع مان 
عظيم بتحليل عناصرها ولله المثل الأعلى ولكلامه المقام الأسى والأعلى الذي 
لا يقايسه كلام ولا يدانيه تصور أو 0 ا 
( وجَعلوا لله شركاء الجن) (لأنعام:. 

على إعراب / شركاء الجن 1 0 قلنا بالتقديم كما ذكره 
الز مخشري وفائدة التقديم كما قال : "استعظام أن يتخذ لله شريك من كان 
ملكا أو حنيا أو إنسيا أو غير ذلك ولذلك قدم اسم الله على الشركاء " ."2 

وهذه الآية الى استدل بها ابن أبي لأضي على قرله : ؟ولقد ينتقل 
بالتقديم والتأخير المعى إلى ضده ومن أغفل مراعاة ذلك أغفل أصلا عظيما من 
علم البيان ٠‏ وجهل جملا من ن آي القرآن "7 , 5 
( ذَلكُمُ الله رَبُكمْ لا نه إلا هو خالق كل شَيء فَاعْبْدُوهُ وهو على كل 
شيء وكيل أ(الأنعام: 00٠١1‏ 500001 

قال صاحب درة التنزيل: وقال في سورة المومن:لآ ذَلكمْ الله ربكم 
خَاق كل شيء لا إلة إلا هو فَأنى تُوَقَُونَ) رغافر:+م . 

لماذا قدم ف سورة الأنعام لا إله إلا هو على خالق كل شىء ؟ وقدم في 
سورة المومن بالق كل شىء على قوله لا إله إلا هو ؟ 

والجواب أن يقال : لأن ما في هذه السورة حاء بعد قوله تعالى: 
( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) فلما 
قال: ( ذلكم الله ربكم ) : أتى بعده ما يدفع قول من جعل له شريكاً فقال: 
لا إله إلا هو ؛ ثم قال خالق كل شىء ء وثي سورة المومن جاء هذا بعد قوله 
لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
فكان الكلام على تثبيت خلق الإنسان لا على نفي الشريك عنه كما كان في 
الآية الأولى » فكان تقديم خالق كل شىء هاهنا أولى وإلى مثل هذا القول 
ذهب الفيروزابادي ولعله استفاده من الإسكافي " .7" 


الكناق اسعا ص الدج اي ف ا عن كن نوق وتشحيات ‏ القدة مدا 
(1) اتكساعباح الم د (5) تحر اتح م 558 (9) درة تون مركت . شائر دوي التبر حئحاس: 


قال الشعراوي: " انظر التقديم بكلمة رب قبل [ لا إله إلا هو ) كلمة 
( رب) هذه هي حيئثية | لا إله إلا هو ) لأن إها تعني معبودا ومعبودا يعني 
مطاعاً ومعلاعاً يعن له أوامر ونواه ولماذا ولأي سبب؟ السبب أنه الرب المتولي 
الإيحاد والتربية » ومن الراحيا والمعقول أن نسمع كلامه لأنه هو الرب 
والخالق وهو الذي يرزق " ”) 

« قذ جاءكم بَصائرٌ من ربكم فَمَنَ أَبْصرَ فلتفسه ومن عمى فَليْها 
وما أنا عليكم بحفيظ 4 (الأنعام:؛ 6٠‏ وقد أحسن صاحب التحرير في التفاتته 
عن سبب التقديم في هذه الآية» إذ يقول : 'وإنما نسج نظم الآية على هذا 
النسج لإيذان بأن [ لنفسه] مقدم في التقدير على متعلقه المحذوف » والتقدير 
: فلنفسه أبصر » ولولا قصد الإيذان بهذا التقديم لقال : فمن أبصر أبصر 
لنفسه كما قال: ز إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) والمقام يقتضي تقددىم 
المعمول هنا ليفيد القصر » أي فلنفسه أبصر لا لفائدة غيره ".9) 

أقول : وقد تقدم الحار والمحرور [ عليكم ] على الخبر [ بوكيل ]) 
وهذا التقدم هنا للاهتمام والاعتناء بنفي الوكالة عنهم خاصة 0 
ال كالمهدا مدن و كاله كيدا يتهم أو .م عين الوكالة بحفظهم » إذ كل 
من خخصائص الله عز وجل دون من سواه . 

(١‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيّاطين الإنس والجنٌ يُوحي بَعْضِهُم 
اك بَعْض خرف القول غرور! #الأنعام: تقدم شياطين الإنس على 
ختاظ لمن هبامع أذ شياطن المن. اسق .رق العذاوة انا تسييهة تدان من 
زمن خلق آدم وعدم سجود إبليس له » والتقدم هنا راحع في نظري إلى 
أمرين: 

0 أن يكون إتقدم شياطين الإنس هنا لأنسهم الأظهر في العداوة» 
أو نهم الأعظم خطرا والأشد أثراء وقد ذكر الرازي حديثاً بغير أن يسنده 
ا الم يه 
عن الببي قيّهَ أنه قال لأبي ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الحن والإنس ؟ 
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قال قلت» وهل للانس من شياطين ؟قال: [ نعم هم شر من شياطين الجن]''' 
وق ذكرالخازن أن الطبري قد أسنده وإلى ما ذهبت إليه من سر التقديم ذ 
به الخازن حيث قال: " قالوا: وشياطين الإنس أشد تمردا من شياطين الجن 
ل شيطان الجن إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالح وأعياه ذلك استعان على 
إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه » ويدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله 56( هل تعوذت بالله من شيطان الجن والإنس قلت 
يا رسول الله وهل للإنس من شيطان ؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن] 
ذكره البغوي بغير سند وأسنده الطبري . وقال مالك بن دينار إن شيطان 
الإنس أشد علي من شيطان الجن وذلك أي إذا تعوذت بالله ذهب شيطان 
المدن وشيطان الإنس يجيئي فيجرن إلى المعاصي ". (") 

وقد عكس هذا التقديم ف الآية الثلاثين بعد المائة في قوله تعالى : 
إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ءاياي 
ويندرونكم لقاء يومكم هذا ..] 

وهذا التقديم للحن راحع إلى أن الحديث كان معهم وليس مع الإنس 
لأن استمتاع الإنس بالجن إنما كان بسبب الحن الذين تقدموا في الخطاب 
وكان الاستمتاع والاستكثار منهم أولا كما ورد ف الآية الثامنة والعشرين 
بعد المائة في قوله تعالى, : ( وَيَوم يَحشَرَهُمْ جميعا يا معْشرَ الجن قد استكثرتم 
من الإنس وقال أُوليَاؤهم مّنَ الإنس ربَّنا استمتع بَعْضَنَا بتغض وبَلعنا أجلنا 
الذي أجلت لنا ‏ الأنعام:4١1)‏ وسوف ألقي عليه مزيدا من الضوء في سورة 
الناس , 
( فيد الله بتي حكما 6 (الأنعام:4 01١‏ وتقديم [ أفغير ) على | أبتغي] 
لأن المفعول هو محل الإنكار فهو أحق عوالاة همزة الاستفهام الإنكاري, 
فالتقدم لكونه مصب الإنكار فكان أولي بالتقسم وأهم . 

ودَرُوا ظاهر الإنْم وبَاطنة إِنّ الذي يَكسبُون الإثْمَ سيُجزون بما كانوا 
يقترفون 4 (الأنعام: )2 لماذا قدم ظاهر اللانم على باطنه ؟ السر 8 التقديم هنا 


5 ممائيه الع سعداي الخناحت1ا ا ا‎ )١( 
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يترتب على مععئن ظاهر الإثم وباطنه وما المقصود بهما ؟ فإذا كان المقصود 
بالظاهر هو ما أعلن به والباطن بتر كود لقم بود لفقا 1 
الإعلان با رمات أعظم ذنبا وأقبح فعلاً قال ان ط إن الذين يُحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهُمْ عَدَابْ ألِيمَ في في النيَا والآخرة والله َعَم 
وَأنتم لا تَعلمُون #النور:5١)؛‏ روى مسلم عن أبي هريرة ونه قالّ: قال رسول 
الله عن ( كل أمتي معافى إلا امجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد 
بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا 
وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) 
وقد يكون ظاهر الإثم هو المحرمات . وباطنه هو الدافع إلى ارتكابها من 
عمل الباطن فيما يتصل بالقلب والفكر من إرادة هم وعزم فيكون التقديم من 
باب الترقي من الأعلى إلى الأدنى للتأكيد على الترك كما تقول : لا تضرب 
فلانا ولا تقترب منه بأذى.أما إذا فسر الظاهر با نحرمات الظاهرة من أفعال 
الجوارح » والباطن با حرمات الباطنة من أعمال القلب والعقل من اعتقاد وظن 
ونظر وتمئ وحقد ورياء وحسد .. فتقديم الظاهر هنا من باب تقديم الأعرف 
فالأعرف إذ لا يخفى على أحد امحرمات الظاهرة » بينما يخفى على الكثيرين 
الحرمات الباطنة. 

لإلَهُمْ دار السّلام عند ربهم وهو وليّهُم بمَا كانوا يَعْسلُونَ(لأنعام 1). 

تقدم الحار والمحرور [لهم] على متعلقه المبتدأ الموخر إدار السلام) 
لإفادة الاختصاص بأنها لهم وحدهم لا يشاركها فيها غيرهم » فالحنة حرام 
دخولها على المشركين كما في الآية الثانية والسبعين من سورة المائدة [ وقال 
المسيح يا ؛ بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) . 

قال الشعراوي: "وهو أسلوب مكون - كما يقال من مبتدأ وخبر - 
إلا أن المبتدأ أخر هنا والخير تقدم وكان المنطق أن يقال: ( دار السلام 
هؤلاء] ولكن الأسلوب القرآني جاء ليقدم الخبر المكون من الجار والنحرور 
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ومتعلقه ويؤخر المبتدأ وذلك الخصوصية أرادشا الح ق © وهي أن هذه الدار لهم 
وحدهم دوك غيرهم فهي خالصة لمم يوم القيامة و" 07) 
( وكذلك زَيْنَ لكثير مّنَ الممشركين قتل أوؤلادهم شركاوْهْم ليردوهم وليلبسنوا 
نيهم دينهم ولو شاء الله ما فظو فَدْرْهُمٌ وما يفترون 4 (الأنعام:277) ٠‏ , 
إشركاؤهم) فاعل (زين) أخر عن المفعول به اعتناء بالمقدم واهتماماً 
وال ا ل ل ال اا لاك 
والكن التعجب كيف استجاب الآباء لأمر الشركاء فقتلوا أبناءهم 35 ع 
عليهم من هذا الدين الباطل مع أن دن وعاطفة الوالدية تدفع الآباء 
إلى افتداء الأبناء بكل ما بملكون ولو كان بذواتهم فيستعذبون موت 
أنفسهم في سبيل حياة أبنائهم فهذا هو موطن لي 7 
«( ومن العام حمُونة وفرشاً كلُوا مما ررَككم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إِنَهُ لكم عدو مُبِينَ 6 (الأنعام 1147). 
تقدم لجار والمحرور [ ومن الأنعام ) على المفعول الذي هو أولى 
بالتقدم لقصد الاهتمام بأمر الأنعام لأنها المقصود الأصلي من سياق الكلام» 
وهو إبطال تحريم بعضها وإبطال جعل نصيب منها للأصنام. 
«( ثمانية أزواج مْنَ الضّأن اثنين ومن المعز تين ) (الأنعام:: 0 . 
قال أبوحيان : " قدم الضأن على المع لغلاء ننه » وطيب الحمه وعظم 
الانتفااع بصو بصوفه" 29 
بدأ بالأهم ار 
( قل لأ أَجدْ في ما أوحي ) إلَيّ مُحَرّماً عَلَى طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميْتة 
أو دما مُسفوحا ولثم خنزير ذه رن أذ كسقا أمل در له به 
(الأنعام: هع ١‏ بدأ با حرم لعينه - الميتة وآلدم والختنزير- على المحرم لعا 
وهر ما أهل ا ا ل ا 
'( وَعَلى الذين هادوا حَرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شَحومَهُمَا إلا ما حملت ظَهُورَهُما أو الحوأيا أُوْ ما اختلط بعظم ذلك جزَيّناهم 
وي ره لصادقون (الأنعام: 4 0 . 
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تقدم المحرور [ وعلى الذين هادوا] على متعلقه [ حرمنا ) لإفادة 
الاختصاص أي عليهم وحدهم ليس على أحد آخر من الأمم كلاق 
هي نفس علة التقدهم في قوله تعالى: (١‏ قل فلله الخجة البالغة فلو شَاء لهداكم 
أجْمَعينَ )(الأنعام:ه4 30 قل تغالوا أثل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ ألا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين إخساناً ولا تقتلوا أؤلاتكم من إملاق نحن تَرَرْقُكُم وَإِيَاهُم 
ولا تقرَبُوا الفواحش ما ظهرٍ منها وما بَطن ولا تقتلوا النفس التي حَرم الله 
إل بالحق كم وَصَاكم به لعلكم تغقلون. ٠‏ ولا تقربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أَحْسن حتى يلغ أَشدَهُ وأوفوا الكيل والميزَان بالقسط الا نكلف نفسا 
إل وْسِعها وإذا فلن فاغدلوا ولو كان ذا قرب ويغهد الله أوْفُوا َلكُمْ وصناكم 
به لعلكم تذكرون ٠‏ وَأن, هذا صراطي مسستقيمآ فاتبعْوهُ ولا تتبعْوا السبْل 
فتقرّق بكم غن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) (الأنعام 01 1توه 00. 

بدأ سبحانه وتعالى ف هذه الآيات بالنهي عن أكبر الحرمات 00 
إفسادا للدنيا والآخرة وعخالفة للعقل والنقل » وهو قوله تعالى : إألا شر 
ا ا سم مس 

من أكبر المحرمات بعد حق الله » وقد تكرر في القرآن كثيراً النهي 

ارد تر لح مورلا 

0 " وقال في سورة بن ن إسرائيل ١‏ ولا تَقَتلُوا أؤلادكم 

خشيّة إملاق نحن تَرَرْقُهُمْ وَإيّاكمَ ) الإسراء:1 للسائل أن يسأل فيقول قوله 
عز وجل : نحن نرزقكم وإياهم هو ما عليه الاختيار في كلام العرب من تقددم 
ضمير المخاطب على ضمير الغائب بناء على قولك : أعطيتكه » والآية ف 
سورة بن إسرائيل قدم فيها ضمير الغائب على ضمير المخاطب فكأنها 
بنيت على قوله: أعطيتهوك » وهذا ليس بمختار » فمال الذي أوجحب 
اختصاص الأول بتقدم ضمير المخاطب وأوجحب اختصاص الثاني بتقدم ضمير 
الغائب ؟ والحواب أن يقال : ليس الضمير إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا 
انفصل أحدهما وعطف على الآخر » لأن قوهم أكرمته وإياك » مثل قولهم 
أكرمته وإياه » في أن كل واحد منهما مختار في مكانه الذي يوجب تقديم ما 
قدم وتأخير ما لخر بخلاف ما يختار إذا اتصلا بالفعل ف مثال أعطيتكه » 


فأما قوله في سورة الأنعام ( نحن نرزقكم وإياهم ) فلأن قبله [ ولا تقعلوا 
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أولادكم من إملاق 1 أي من أحل إملاق وانقطاع مال وزاد ».وهذا نهي 
ف فلهم اله ف هو جرفي على اسهد إذا رمت نيج ترون قرحي 0 وكات 
قال الذي يدعو إليه من حالكم ف أنفسكم ثم في غيركم لا يجب أن تشفقوا 
منه فإني أرزقكم وإياهمء وأما الآية الثانية فإنه قال فيها حشية إملاق - 
والإملاق - غير واقع . فكأنه قال: حوف الفقر على الأولاد » وكان عقيب 
هذا إزالة الخوف عنهم ثم عن القاتلين » أي لا تقتلوهم لما تخشون عليهم 

من الفقر فالله يرزقكم وإياهم » فقدم في كل موضع من الموضعين ما اقنتضى 
يمه وأحز نا اقنشى الموطع تأخيره 1 

قال السمين الحلبي :"وف هذه الآية الكرمة [ نحن نرزقهم وإياكم] 7 
المخاطبين وفي الإسراء قدم ضمير الأولاد عليهم؛ فقال: نحن نرزقهم وإياكم] 
فقيل للتفنن ف البلاغة » وأحسن منه أن يقال : الظاهر من قوله: إمن 
إملاق)1 حصول الإملاق للولد لا توقعه وحشيته فبدئ أولا بالعدة برزق 
الآباء » بشارة لهم بزوال ما هم فيه من الإملاقك2 وأما في آية [سبحان] 
فظاهرها أنهم موسرون وإئما يفشون حصول الفقر ء ولذلك قال: [ خشية 
إملاق] وإنما تخشى الأمور المتوقعة » فبدئْ فيها بضمان رزقهم . فلا معبى 
لقتلكم إياهم . فهذه الآية تفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد » وإن كانوا 
متلبسين بالفقر » والأخرى عن قتلهم وإن كانوا موسرين » ولكن يخافون 
وقوع الفقر. وإفادة معيئن جديد أولى من ادعاء كون الآيتين جمعيى واحد 
للتأكيد 4 ”9) 
١‏ ولا تَقْرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي.هئ أحسن حَتى يبل أَشده وأوفوا 
الكيّل والميزان بالقسسط لا تكلف نفساً إلا وسِعَها وإِذَا قَلتمْ فاغدلوا ولو كان 
ذا قربى وَبعهد الله أُوقُوا ذَلكُمْ وصاكم به لعلّكم تذكرون» «الأنعام .)١‏ 

وقد تقدم الأمر بحفظ حق اليتيم على سائر الحقوق في هذه الآية لأنه 
أضعفهم لا يستطيع الدفع عن حقه في ماله براق عر با من قبل ف آيات 
الصدقات الأمر به قبل المساكين لنفس العلة » وتقدم أيضا في هذه الآية الجار 
وانخرو ١‏ تريتيه ان | حى مايل ١‏ اوضر ] لاامصن لحي وكذلك 


ل وصرف ذهن السامع إليه 


0-9 
ل ا 
7 درن شد ج17 4 ا 0 اس انا 
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وللأستاذ عبد الكريم الخطيب كلمات ما أروعها عند تعرضه لتفسير 
هذه الآيات قال:"وننظر في الآيات الكرية فنرى: أولاً قوله تعالى: ( قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم] يثل الرسول الكريم وقد حاء . وبين يديه وعلى 
لسانه كتاب الله الذي معه يتلو منه ما حرم الله على عباده من منكرات» ثم ها 
هو ذا رسول الله يتلو عليهم ما حرم الله من منكرات فيبدأ بقوله تعالى : [ ألا 
تشركوا به شيئاً ) ؛ فهذا أول ما يجده الرسول الكريم من متكر نهى الله 
عنه في آيات كثيرة أنزها الله عليه واستودعها قلبه . مثل قوله تعالى: [ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ] وقوله سبحانه:( فمن كان 
0 

هو أول ما يتلوه الرسول من كتاب ريه (ألا تشركوا به شيا ]... 

0 : قوله تعالى: ( وبالوالدين إحساناً 1 الى عن انين نه 
١‏ ألا د تشركوا به شيئا] هو من لوازم هذا النهي ومن مقتضياته فإن النهي في 
حقيقته أمر سلبي يقتضي الوقوف من المنهي عنه موقفاً بحانباً له أو منسحبا منه 
ومن تمام الحكمة أن يعقب تنب المنهي عنه الخروج به من هذا الموقف السلبي 
إلى ما يقابله من عمل إيجابي» فإذا امتثل الإنسان النهي عن الشرك بالله والخلع 
عن عبادة من عبدهم من دون الله وأن يتقبل أوامره ويعمل بها . 
ومن إعجاز القرآن الكريم هنا أن يجىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب 
النهي عن الشرك بالله ليملا هذا الفراغ الذي وجد بإحلاء الشرك عن قلوب 
المشركين » أو بغروب شحصه من آفاق المؤمئين .. 

فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هنا هو في المكان الذي كان من المنتظر أن 
يحل فيه الإبمان بالله ..أما الإبمان بالله هنا فهو واقع لا شك فيه بعد أن جلا 
الشرك الذي كان هو الحاجز الذي يحول بين المشركين وبين الإبمان بالله . 

ثالقا: قوله تعالى : !ولا تقعلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
...تعقلون] هو استكمال لما حرمه الله من منكرات مما يتلو الرسول الكريم 
من كتاب ربه. 

وفٍ النهي عن قتل الأولاد حشية الفقر بعد أمر الأبناء ببر الآباء -ي 
هذا ما يكشف عن تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم 
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بآبائهم » وبين ما يأتيه هؤلاء الآباء من قتل أولئك الأنباء » وفي هذا ما فيه 
ضلال وسفه وخروح على مألوف الطبيعة » فيما بين الكائن الحي ومواليده 
من حيوان ونبات . 
0 وفي قوله تعالى: [ولا تقتلوا أولادكم هن إملاق نحن نرزقكم وإياهم] 
قدم رزق الاباء على الابناء لآن الاباء هنا في فقر واقع بهم وق ضيق 
ستول عليهم فقتل فيهم مشاعر الإنسائية » حي طوعت هم أنفسهم قتل 
أولادهم شفقة عليهم وإراحة لهم من آلام الجوع وقسوة المسغبة فجاء قوله 
تعالى: ( نحن نرزقكم وإياهم) ليشعر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق 
أبنائهم معا . وأن هذا الضيق الذي هم فيه فعلا هو قسمة بينهم وبين 
أبنائهم فهم فيه سواء وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم ف 
هذا الرزق الحدود الذي في أيديهم .. 

وقد جاء قوله تعالى في سورة الإسراء [ ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم ] بتقدم رزق الأبناء على الآباء لأن الآباء في تلك 
الحال ليسوا في حال ضيق وفقر وإما هم على شعور المذوف من الفقر مستقبلاً 
فهم يقتلون أولادهم في تلك الحال ؛ لا لفقر وقع وإثما حشية الفقر المتوقع الذي 
قد يكون الأبناء سبياً في التعجيل به فجاء قوله تعالى: (نحن نرزقهم وإياكم) 
يدفم هذا الشعور وليقيم مكانه شعورا مضادا له وهو أن الأبناء هم رزقهم 
عند الل وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء وأن قتلهم حينقذ يكون عدوانا 
عليهم؛ وحيساً لهذا الرزق الذي سيرزقهم الله إياء ".7 

أقول: وف الآية تقدم الحار والمحرور ( وبعهد الله ) الذي هو في معن 
المفعرل به على فاعله أوفوا » للاعتناء بشأنه والاهتمام بأمره ولما له من شرف 
نسبة الإضافة إلى الله عز وحل » روى البيهقي في شعب الإبمان عن ميمون بن 
مهران قال " ثلاثة » المسلم والكافر فيهن سواء - من عاهدته فوف بعهده 
مسلماً كان أو كافراً فإئما العهد لله ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها 


د كان أو كافرا ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلماً كان أو 0 
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« من جاء بالحسنة فلَهُ عَشْرْ أمَثَالها ومن جاء بالسيّئة فلا يُجْرَى إلا 
مثلها وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) (الأنعام: 13). 

تقدم ذكر المحازاة بالحسنة على امحازاة بالسيئة لأن الحسنة أشرف من 
السيئة » فقدمت لشرف المحازاة » وكذلك ما فيه من الترغيب بعمل الحسنات 
وذكر حسن جزائها إغراء بفعلها وحضا عليها. 
« لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المُسَلمِينَ ) (الأنعام:3١).‏ 

تقدم المفعول [أغير لله على فاعله [أبغي] لأنه المقصود من الاستفهام 
الاستنكاري إنكار ابتغاء ربا سوى الله لخلقه . 

« قل إِنْمَا علمُهَا عند اللّه ولَكن أَكثْر الثاس لآ يَْلَمُونَ .قل لا أملك 
لنفسي تفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلَم الغَيِب لاستكثّرت من 
الخيْروَمَامَسنيَالسوءإن أنا إلا نذيروَبَشيرلقوم يُوْمنُون)(الأعراف 141 ). 

قال صاحب الدرة: " وقال في سورة يونس :(آ ويُقولون متى هذا الوغذ 
إن كنتّمْ صادقين ٠ ٠‏ قل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعاً إلا ما شاء اللّهُ لكل أمّة 
أجل إذا جَاء أُجِلهُمْ فلا يَسْتَتَخْرُونَ ساعَةَ ولا يَستَقَدمُونَ ) (يرنس:45:48). ١‏ 

للسائل أن يسأل عر ن الآيتين وتقديم النفع على الضرر في الأولى وتأخيره 
عنه في الأخرى »وهل لذلك فائدة أوجبت في الاخختيار تقدم المقدم وتأخير 
وري 
والجواب أن يقال : إن الآية الأولى بعد قوله :( يَسأَلُوتكَ عن الساعة أيّانَ 
مُرْسَاهَا هَل إِنَمَا علْمُهَا عند ري 4 «الأعراف: »دم وبعده إقل إغا علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان مع قرله : إقل لا أملك 
لنفسي نفعا وله ضرا]لا أملك تعجيل ثوات :ولا عقاب لها إلة:ها ملكنيه الله » 
فلا أملك إلا ما ملكت ولا أعلم إلا ما علمت والذي تسألون عن أخفى 
الغيوب» وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجحم الظنون؛ فكيف ما يخص به 
علام الغيوب » ولو علمت الغيب لاستكثرت في السئة المخصبة ما يدقع كلب 
امحدبة وقيل لاستكثرت من العمل الصالح الذي أتحقق أنه أرفع عند الله تعالى 
درجة , لأن من علم الغيب وعرف الأفضل عند الله لم يتركه إلى ما هو دونه 
وقوله: ( ما هسني السوء ) أي ما بي حنون كما زعم المشركونء وقيل 
الفقر لاستكثاري من الخير الذي يتدارك به الفقر عند شدة الزمان, وأما الآية 


حاون 


سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى . 


( وإمًا ريتك بَغض الذي تعدهم أ نَتَوفَيْنّدَ فإلينا مَرْجِعْهُمْ ثم اللَهُ شهيد 
عَلَى ما يَفطون) (يونس : 45 أي أن أريناك بعض ما نتوعد به الكفار من 
العذاب ف عاجل الدنيا حىّ تراه نا ذلا محيناق حباتك + أو أخرنا ذلك 
عنهم إلى بعد وفاتك ووفاتهم »ء فإن ذلك لا يفوتهم لأن مرجعهم إلي 
حيث يجخازى فيه العباد ولا يملك بعضهم أمر بعض » ويقول الكفار (متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين) قل لا أملك ما وعدكم الله من هذا العذاب ولا أن 
أدفع عنكم سوء العقاب . كما [ لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ] أن يملكنيه مسهما . فتقديم ضر على نفع فق هذه الآية بخروجها على 
ذكر العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها : ( آم إذا ما وقع آمنتم به آلآن 
وق كنتم به تستغجلون 6 ( يونس:1م) » ثم إن اللفظة الى تزاوج لفظة الضر 

هي لفظة النفع » ومعناه ف أنه لا يملك إلا ما يملك الله منه عباده فلذلك أتبع 
ذكره. مق 

(١‏ إن رَبك ستريغ العقاب وإنَهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الأنعام: مكل 

تقدم 0 العقاب على ذكر الر حمة لأن سورة الأنعام كلها مناظرة 
للكفار ووعيد لهم خصوصا ع ف أواخحرها من الآية رقم 18- 6 احيث 
أفسدوا دينهم وتفرقوا فكان المناسب تقدم كر العقاب 5 للكفار 
وزحرا لهم عن الكفر والتفرق 


سورة الأعراف 

لما كانت سورة الأنعام في بحملها تتحدث عن التوحيد وحقوق الله على 
العبيد ووحوب شكره على نعمائه وبيان فسائد عقائد المشركين وسوء 
صنيعهم في نعم الله عز وجل جاءت هذه السورة لتخبر عن حال أولئنك 
المشركين وما صنع الله بهم في الدنيا وما توعدهم به في الآخرة وجاءت 
بداية الأعراف ف تمام الرائفة عد جاقة الأنعام وكأنهما سورة واحدة فآخر 
الأنعام قوله تعالى:آ إن ربك سريع العقاب وَإِنَهُ لغفور رحيم) (الأتعام 0 
وف بداية الأعراف9 كتَابْ أنزل إليك فلا يكن في صذرك حرج مَنْهُ لتنذربه 
وذكرى للْمُؤمنين) (الأعراف:؟) ونلاحظ هنا التناسب بين قوله: (إن ربك 
السريع العقاب] ف الأنعام وبين قوله [ لتنذر به) في الأعراف وبين قوله: 
[وإنه لغفور رحيم] الأنعام وبين قوله [وذكرى للمؤمنين] الأعراف . 


«كتاب أنزل إِلَيكَ فلا يك في صنارك حرج منْهُ لتّذرَ به وذكرى للمؤمنين» 
(الأعراف:؟) . 


إن التقديم هنا هو ف الحملة الاعتراضية [فلا يكن في صدرك حرج 
منه] حيث اعترضت بين متصلين وهو قوله تعالى: [ كتاب أنزل إليك] 
وقوله : [لتنذر به] فأصل ترتيب الكلام [كتاب أنزل إليك لتنذر به 
ل ل ل التقدم هنا 
للأهمية - همية رفع الحرج . 

وإلى 9 والتأخير مال الرازي إلى قول الفراء أن ! لتنذر به متعلق 
بقوله : [أنزل إليك] على التقديم والتأخير » والتقدير : كتاب أنزل إليك 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . فإن قيل فما فائدة هذا التقدم 
والتأحير ؟ قلنا: لأن الإقدام على على الإنذار والتبليغ لا يتم ولا يكمل إلا عند 
زوال الحرج عن الصدر , فلهذا السبب أ مره تعالى بإزالة الحرج عن الصدر » 
ثم أمره بعد ذلك بالإنذار والتبليغ. 9 


فاتيه ١‏ 5 
)١(‏ مفاتيع اليب ح6)ااصضها. 


ان 


أقول: هذا قول له وجاهته اتباعا لذلك الوحه الإعرابي , أما على عدم 
إعرابها كجملة إعتراضية أي أن المعنى قد تم عند قوله : ( كتاب أنزل 
ليك؟ يكون قوله :(فلا يكن في صدرك حرج منه) متصل بقوله: [لتنذر 
به) في المععى ويكون رفع الحرج ليس من أجل الكتاب بل من أجل الإنذار 
لق 
به. 

إوكم من قَريّة أهلكناها فجاءها بسنا بََاتا أو هُمَ قائلون6(الأعراف 4 

تقداية هذه الآية في سورة الأعر افك ليان إجمال: العذات والعقوبات 
الى أهلك الله بها الأمم والذي سوف يأ ذكره في السورة فيما بعد 
وشعيب وفرعون وحنوده والممسوخين من ب إسرائيل 

قال الأستاذ عبد الكريم الخنطيب: "كيف قدم الإهلاك على بحيء البأس 
( أهلكناها فجاءها بأسنا ) مع أن البأس هو عامل الإهلاك وأداته؟ 
القرى الظالمة كانت تحت حكم الإهلاك قبل أن تهلك بزمن طويل لما كان 
عليه أهلها من ضلال وعناد وإفساد في الأرض وأن الله سبحانه وتعال أمهلهم 
وبعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين فلم يلتفتوا إلى هدى الله ولم يقبلوا على 
ريمال عبدوااعنه وارؤادة الكفرا إلى كفر وضلالا إلى ضلال ..حى إذا بلغ 
الكتاب أجله جاءهم بأس الله فأحذهم العذاب وهم ظالمون " "٠‏ 

قال الشعراوي: "وأيهما يأني أو لا : الإهلاك أم يأي البأس أولاً فيهلك؟ 
الذي أن أولا 2 البأمن 0 ؟ امام م ف الأحداث لا ين 
كد ام مر امسا ار 00 
الأحداث على وفق المرادات » حىّ ولو كان هناك احتيار للذي يتكلم عنةه 
الحق  "‏ 0) 
0 و 5 0 “ياه أكه 2 له 5 
(أفلنستلنَ الذين أرسل إِلَيْهِمْ ولَنَسَئلنَ المُرسلين) «الأعراف :0) . 


)اك 1 # 1 الما آن > 2 الشماءدي -/ 8 
)١(‏ التجرير عا ص١‏ (0) اتير القاآن حم ص50 5 (9©) الشعاوي حلاص 11140. 


تقدم هنا سؤال المرسل إليهم على سؤال المرسلين وهذا التقدم تقددم 
وحودي لأن الأمم تسأل أولاً عن إرسال الرسل إليهم فيكذبوا فعندئذ يسأل 
الله الرسل ليقيم على الأمم الكافرة الحجة ويظهر عدله في تعذييهم » ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : 1 

«(فكيف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجئتا بك على هؤلاء شهيدا» 
(النساء: )11١‏ 00 يوم يَجْمَعْ الله الرسل أفيقول ماذا أجبتم)) (المائدة: 3١م‏ 
وقوله:[ فلدسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ]. 

يرى صاحب التحرير أن التقديم للاهتمام فيقول: " ولما كان المقصود 
الأهم من السؤال هو الأمم لإقامة الحجة عليهم في استحقاق العقاب قدم 
ل اي و ا 

«(وَمن حَقَتَ موازينة فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيَاتنا يَظلمُون» 
(الأعراف: 8) . 

تقدم الحار والمحرور [بآياتنا) على متعلقه [يظلمون] للاهتمام مع 
ما فيه من حسن الفاصلة » وليس كما ذكر صاحب التحرير بالشك بين 
للاهتمام أو مراعاة للفاصلة, ”0 . .. 0 

| ل( ولقذ مكناكم في الأَرْض وَجَعلنا لكم فيها مَعَايش قليلا ما تتشكرُون») 

.)٠١ (الأعراف:‎ 

تقدم الظرفان هنا إلكم فيها] على المفعول به للاعتناء بشأن المقدم 
والتشويق إلى الموخرء فإن النفس عند تأخير ما حقه التقدعم تبقى مترقبة لورود 
الموخر فيتمكن في النفس أفضل تمكن؛ وقد تقدم الظرف الأول [لكم) على 
الظرف الثاني [فيها) للاهتمام حيث إنهم هم المقصودون بهذا الجعل؛ 
ويؤيد ما ذكرته قوله تعالى : 
«( أأنتم أشد خلقاً أم السّمَاءٌ بناها ٠رقعَ‏ سَمكها فُسَواها. وأغطش ليْلها 
وأخرج ضحاها.والأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاها ٠أخرَج‏ منها مَاءَها وَمَرْعَاها 
والجبال أرساها ١‏ متاعا لكم ولأنعامكم 6 (النازعات:/1+-م) ومن ذلك قوله 
تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه 1 ؟؟ 
وقد تقدم هنا الظرف على المفعول [ما) الاسم الموصول . 


)١(‏ التحريره الآية المابقة. )١(‏ التحريرء حاص55. 


امون 


(( ولقذ خلقناكم ثم صورناكم ثُمَ فنا للملائكة اسجدوا لآدم» (الأعراف:01. 

قال السمين الحلبي: "اختلف الناس في [ ثم) في هذين الموضعين» 
فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيبا » وجعلها بمنزلة الواو فإن خلقنا وتصويرنا 
بعد قوله تعالى للملائكة : [اسجدوا) ومنهم من قال: هي للترتيب لا في 
الزمان» بل للترتيب في الإخبار ولا طائل في هذا ومنهم من قال : هي 
للترتيب الزماني » وهذا موضوعها الأصلي". '') 

أقولة اديه هنا ور ور دض 1ل كلق "الاسان بكو ماي 
وتصويره لاحقا كما سوف نبينه بشيء من التفصير يمنا بعت 
( قال فبمَا أغويتني لأَقَعْدَنَ لَهُمْ صراطك المُمَتقيم 4 (الأعراف:15) . 
قم اخار وأخرور ( قبا أغريق ) على ميداته ( الاقعدة 4 أما ل ضكر 
التركيب فهو قريب من معن الشرط لأنه تعليل لإرادة الشيطان إضلال البشر 
فذكر إبليس السبب أولاً الذي دفعه لذلك الفعل . 
( قريقً هذى وفريقاً حق علَيْهِمُ الصَلالة إنهم انخذُوا الشيّاطين أوليَا من 
ذون الله وَيَحْسبُون ؛ أنهم مُهتدُون) «لأعراف:.2 تقدم مفعول ( هدى ) 
وهو [ فريقاً ) للدلالة على الاختصاص كما في الآية الثانية والسبعين بعد 
امئتين من سورة البقرة ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء!. 
( ولا نُفسدوا في الأَرّض بَعْدَ إصلاحها وَاذْعُوهُ خوفاً وَطمّعاً )(الأعراف:ه). 

تقدم النوف على على الطمع وهو مذهب أكثر العلماء » لأن الإنسان ينبغي 
أن يغلب خوفه رجاءه طول الحياة فإنه إذا جاء الموت غلب الرجاء. 

.. « أو عَجِبْتُمْ أن جاءَكُمْ ذكرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجْل منْكُمْ ليَنذركم ولتنّقُوا 
ولعلَكم تَرْحَمُونَ 4 (الأعراف:59) التقدم ف هذه الآية عدم وجودي »2 فإن 
الإنذار مقدم , لأنه حمل لحم على الإقلاع عن الشرك أو الوثنية » وهو 
التقوى المرادة من الإنذار ثم تأي بعد ذلك ثمرة التقوى ٠‏ وهي الرحمة الي 
ترجى للمتقين. 

(١‏ فَدبُوهُ فأنجيناة وَالّذِينَ مَعَهُ في الفلك وأغرقنا الذين كدَبُوا بآياتنا 
إنبهم كانوا قوما عمين 4 (لأعراف:4:) تقدم الإخبار بإبْحائه على الإخبار 


(6) لق المصوان العام عع 


وبال 


بالإغراق مع أن مقتضى مقام الاعتبار أن يقدم ذكر الإغراق » فقدم أمر 
الإنحاء للتعجيل بالمسرة والاهتمام بإبحاء المومنين . بالإضافة إلى كونه مفهما 
أيضا إهلاكهم . إذ إن الإبحاء لا يكون إلا من هلاك. وهو نفس التقديم في 
الآيتين الثالئة والشمانين والرابعة والثمانين ف قصة لوط - عليه السلام - في 
قوله تعالى: [ فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين ٠‏ وأمطرنا عليهم 
مطرأً فانظرْ كيف كان عاقبةٌ المجرمين 4. 

) وإلى عاد أخاهم هودا 6 (الأعراف:00) تقدىم الجار والمحرور لإفادة 
الاحتصاص إذ إنه لم يرسل إلا إلى قومه .» وكذلك تقدم هنا ذكر قرابته على 
ذكر اسمهء فقال: ٍ أخاهم هودا 1 وم يقل: هودا أجاهمء وهذا فيه نوع 
من التقريب واستمالة قلوبهم للإبكان بذكر العلاقة البيّ تربطهم به من إخوة 
الإنسانية» وكذا ذكر الاهتمام بأمر هدايتهم والاعتناء بأمر دعوتهم حيث 
رسل إليهم رسول منهم ليس بغريب عنهم, ويكون التقدتم هنا للاهتمام 
والاعتناء بهمء وقد حاء هذا التقديم في الآية الثالئة والسبعين في قوله تعالى: 
( وإلى ثمود أخاهم صالحا ) والآية الخامسة والثمانين في قوله تعالى: [ وإلى 
مدين أخاهم شعيبا 1 وكذا في سورة الشعراء الآية السادسة بعد المائة [إذ 
قال لهم أخوهم صالح) والآية الرابعة والعشرون بعد المائة ( إذ قال لهم 
أخوهم هود ] والآية الثانية والأربعين بعد المائة [إذ قال لهم أخوهم صالح] 
والآية الواحدة والستون بعد المائة من سورة الشعراء [إذ قال لم أخوهم 
لوط الا عقون 1 
«( قال الملأ الذين استكبَرُوا من قومه للذين اسنتضعفوا لمن آمَنَ منهم 
مون أَنْ صالحاً مُرْسل من ربْه قَأنُوا إنا بمَا سل به مؤمنون» قال 
الذين استكبَروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 4 (الأعراف: 50076/) . 

قال صاحب التحرير: "ثم إن تقدم الحرورين في قوله: [ بما أرسل به ] 
وإ بالذي ءامنتم به] على عامليهما يحوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم 
وليس له معادل ىّ كلامهم امحكي, وإنما هو لتقوم الفاصلتان)» ويجوز ان 
يكون من امحكي “بان يكون كٍِ كلامهم ما دل على الاهتمام عدلول 
الموصولين فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين" ”© 


2 
ا 


ناك 5-5 
) ) التجرير احم ص 5214. 


لان 


أقول: وهذا الأخير هو أر جح لأن سؤالهم المستضعفين إنما كان عن 
ال 0 الميراك وف 0 


واه تبثا صء 


جاءتكم ينه من رَبَكُمْ فأوقُوا الكييل وَالميزّان ولا تبخسئوا لاس أَشيَاءَهُم 
ولا تفسدوا في الأرض بَعدَ إصلاحها ذلكم خيْر لكم إن كنتم مُؤمنين 5 
ولا تقعذوا بكلٍ صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبُغونها عوجا واذكروا إِذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عَاقبَة 
المُفسدين © (الأعراف: 45 5م). 

قال صاحب التحرير: 'وإا أخخر النهي عن الصد عر: سي الله بعد 
جملة [ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي 
الماضية ثم يعقبه بقوله: [ ذلكم خير لكم] لأنه رتب الكلام على الابتداء 
بالدعوة إلى التوحيد , ثم إلى الأعمال الصالحة لمناسبة أن الجميع فيه صلاح 
المخاطبين » فأعقبها ببيان أنها خير لمحم » إن كانوا مؤمنين » فأعاد 

تنبيههم إلى الإمان » وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال وعناسبة ذكر الإيمان 
عد لل الله عوصد اراخين قي قهذ امل تريب وا قول أترع الى 

كأن لم أركب أجوادا للذة وم أتبطن كاعبا ذات خلخال 

ولم أسبا الراح الكُميت ولم أقلً خيلي كرَّي كرة بعد إجفال7) 

روى الواحدي في شرح ديوان المتببي أن المتبي لما أنشد سيف الدولة 
قوله فيه : 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تر بك الأبطال كلمى حزينة" ووجهّك وضّاحٌ وثغرّك باسمْ 

الاك سيف يي 0 
0 كن ل أرب حزن لل »الي ووجد اكلام على 
ما قاله العلماء بالشعر: أن يكون عجز البيت الأول للثاني وعجز البيت الثاني 


,١؟الرص ديوان امرئ اليبس قصيد رقم 7ه‎ )١( 
المي مسق الإسارة إليه.‎ )0( 


(+514- دلالات) 5548 


للأول ليكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكرء ويكول سباء الخما مع 
ش إن صح أن الذي استدرك على ل 
القيس هذا أعلم منه بالشعر » فقد أحطأ امرئ القيس وأخطأت أنا . ومولانا 
أمير المؤمنين يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف 
إلا جملته » والحائك يعرف حملته وتفصيله » لأنه أخرحه من الغزلية إلى الثوبية 
وإغا"قرق اموفخ القين 'لذة الشباء يله الركونيه للغنيد: وقرك «السمالحة اق 
شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء » وأنا لما ذكرت الموت في 
أول البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسه ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن 
يكون عبوسا وغينه من أن تكون باكية قلت : "ووجهك وضاح وثغرك 
تاشم الأجمع بين الأضداد في المعيى" . 0 

«(قَد افترينا على الله كذبا إن دنا في ملتكم بَغْد إذ تجانا اللّهُ منها )) 
(الأعراف:89) . 000 

عدم لحر اميت لتقل قد قربا بط ال لا ا 1 
( إن عدنا في ملتكم ] لاستبعاد حدوث رجوع المؤمنين إلى ملة الكفر حيث 
بدؤوهم بهذا الجواب لإظهار عظم الحرم المترتب على الفعل الذي يريدونه 
منهم. 

«( الذين كَدَبُوا شعيباً كآن لَمْ يَعْنوا فيها الذين كَدَبُوا شعيباً كاثوا هم 
الخاسرين 6 (الأعراف د 

قال الزمخشري: "وق هذا الابتداء معن الاختصاص » كأنه قيل :الذين 
كذبوا شعيبا هم المحصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا » كأن لم يقيموا ف 
دارهم» لأن الذين اتبعوا عا قد أنحاهم للله » الذين كذبوا شعييا 
المحصوصون بالمخسران العظيم دون أتباعه فإنهم الرابحون "7" 

أقول: ولا يخفى ما في التقدم أيضا من التشوق والإثارة فعندما يقرأ 
القارئ ( الذين كذبوا شعيباً 1 يرد على خاطره توا ما لهم ؟ وما شأنهم ؟ 
فيأت الجواب في الأولى [كأن لم يغنوا فيها) وف التانية [كانوا هم 
الخاسرون!. 


نظن الكاعب» فقال ابو الطيب 2 


(١)اللحرير‏ لي د رن (ع الكناف عا م5 


ان 


« أفامن أهل القرى أن يَاتيِهُم بأسنا بياتا وَهُمْ تادمئون أو أمن أفل 
القرى أن يتنهم بأسنًا ضتحى وَهمّ يْعيُونَ © ولأعراف:5.مه) . تقدم التهديد 
يعجحيء البأس بياتا على الضحى لأنه يكون أشد وفي غاية الصعوبة » لأنه أتى 
وقت الغفلة والنوم وفيه هول المفاحأة عند السكون وشدة الخوف عند حلول 
الظلام. 

تقدم قوله: (قد افترينا1 مع كونه متأخرا حدوثه في المعى » وذلك 
لتيئيس قومه من العودة في ملتهم حيث علق ذلك على حدوث المستحيل 
وهو صدور الافتراء منهم على الله لاسيما والأنبياء معصومون من المعصية 
فصدور الكفر منهم أبعد . 
ثم بَعَثّنا من بَعْدهم موسى وَهارون 6 (يونس:ه7) . 

تقدم الجار والمحرور [من بعدهم) على المفعول الصريح [ موسى] 
للتشويق إلى المؤخرء ولمناسبة ما قبله حيث كان الحديث عن أمم الأنبياء 
السابقين [ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين] . 

«(فالقي السسّحَرَةٌ ساجدينقَالُوا آمنًا برب العالمين٠‏ ربأ مُوسى 
وَهَارُون) (الشعراء:؛-4) 0 : 

قال الرازي في المسألة الثالثة: " أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا 
ساحدين ثم ذكر بعده أنهم قالوا: (! ءامنا برب العالمين ) فما الفائدة فيه 
مع أن الإيمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ 

وجوابه من وجوه : الأول : أنهم لما ظفروا بالعرفة مكدو ل عا 
ف الحال» وجعلوا ذلك السجود شكرا لله تعالى على الفوز بالمعرفة والإيمان » 
وعلامة أيضاً على انقلابهم من الكفر إلى الإيمان وإظهار النضوع والتذلل 
لله تعالى فكأنهم حعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع 0" 

وإلى ما ذهب إليه الرازي ذهب الخازن حيث قال: " فإن قلت كان 
يحب أن يأتوا بالإيمان قبل السجود » فما فائدة تقدتم السجود على الإيمان ؟ 


ا ا حو ل فيه م . عد 0 5 - 5 
قلت : لما قذف الله عز وجل في قلوبهم الإعان بالله وتصديق رسولف ثم 
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ا" 


أظهروا بعد ذلك إيعانهمء وقيل: لما رأوا عظيم قدرة الله تعالى وسلطانه بي 
أمر العصا .وأنه ليس يقدر على ذلك أحد من البشر وزالت كل شبهة كانت 
في قلوبهم بادروا إلى السجود لله تعظيما لشأنه» لا رأوا من عظيم قدرته , 
ثم إنهم أظهروا الإيمان باللسان . قال ابن عباس : - رضي الله عنهما- 
اراك السسيحرة ينا ارات عريث أن < الل من أمى المشاء ولنمن مجر اق 
ملجحدا وتلالق احلا برج الغا لمن براي عي 0 

قال السمين الحلبي: "وقدموا موسى في الذكر على هارون وإن كان 
هارون أسن منه لكبره ف الرتبة » أو لأنه وقع فاصلة هنا » ولذلك قال في 
سورة طه : [ رب هارون وموسى 1 لوقوع موسى فاصلة » أو لكون كل 
طائفة منهم قالت إحدى المقالتين » فنسب فعل البعض إلى المجموع في سورة 
وفعل بعض آخخر إلى المجموع في أخرى .27 وسوف يأني تفصيل ذلك وردنا 
عليه في سورة طه. 

رِ فارسلنا عَلَيْهم الطُوفَانَ والجراد وَالقّصَّ والضفادع وَالدّمَ آيّات 
مُقصّلات فاستكيروا وكانو .قونا مُجرمين 6 (الأعراف:++01 »© ابتدأ الله 
وجل بالطوفان الذي يفسد الزرع ويهدم المساكن ولما كان ذلك ريما 
أحصيتا .به الأرض بعد ذلك ينمو زرعهم :من حديد أحبين من :دي قبل 
أو أنه يبقى من الزرع بعد الطوفان مالم يفسد به أرسل عليهم عذاباً آخر 
يفسد ذلك كله فقال: (والجراد) ورا طار الجراد وقد أبقى شيئاً على وجه 
الأرض أو كان عندهم ما يخزنونه على ظهرها أتبع عذاب السماء بعذاب 
الأرض فقال: [ والقمل) وهي الدواب الصغيرة الي تلتصق بالأرض وبالإنسان 
وبالحيوان وتأكل ما دق وما صغر من الطعام فلا يبقى ما ينتفعون به من كبير 
أو صغيرء ثم أتبع ذلك العذاب هما يعيش في الماء وفي البر لإفادة عموم العذاب 
في كل مكان وإمكان سقوط الضفدع فيما بقي من طعام ومشاركتهم لهم 


)١(‏ احازن ح0 ا صك5ه. )١(‏ الدر المصون عا ص5”55. 


ان 


فى معايشهم وجميع أماكتهم , ولما تم ما يضر بالمأكل أتبعه ما يفسد المشرب 
يقال: [ والدم | بت غلبت جهن كلها دنا عييظا معنا 

« إن غولاء متي ما هن قبه وباطل عا كاتوا لون تاراق إلا 

قال الزمخشري: "وف إيقاع هؤلاء اسماً ل [إن) وتقدم حبر المبتدأ من 
الجملة الواقعة خبرا لما - يقصد الزمخشري تقد الخبر [متبرٌ]على مبتدأه 
إما) الموصول والجملة خبر (إن1- رهم لعبادة الأصنام ا هم 
المعرضون للتبار » وأنه لا يعدوهم البتة » وأنه لهم ضربة لازب . ل ليحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبِعَض إليهم ما أحبوا ".7 

أقول: وف تقدم [متبر) هنا ربط لفظي بين التبار وبين أصحابه 
(هؤلاء؟ وإن كان المقصود الأساسي هو الربط المعنوي الذي أفاده الحكم 
الإعرابي » وذلك ليكون التبار لاحمًا 0 

(إولمًا جَاءَ مُوسَى لميقاتنا وكلمه رَبّهُ قال رب ' أرني أنظر إليك )؛ 
(الأعراف: 0147 . 

لم يقل موسى أرن يارب أنظر إليك» وإنما قال :رب» وهذا من باب 
الأدب في التخاطب » حيث بدأ بذكر ربه بصفات الربوبية الناظرة إلى العطف 
والتربية والإصلاح والرحمة » كما أن تقدم الثناء بين يدي الدعاء أحرى 
بالقبول » وبهذا قد صح الحديث عن البي و روى النسائي بإسناده عن 
فضالة بن عبيد يقول م ل ل لم يمجد الله 
ولم يصل على البي #له فقال رسول الله كك عجلت أيها المصلي ثم علمهم 
رسول الله و وسمع رسول الله يل رحلاً يصلي فميمّد الله وحمده وصلى على 
ابي ويه فقال رسول الله ها أدع تحب وسل تعط]”") 


طقال يا مُوسى إِني اصنطفيتك علَى الئاس برسالاتي وبكلامي © 
(الأعراف: 10 .)١‏ 

قال السمين الحلبي: "وقدم الرسالة على الكلام » لأنها أسبق » 
أو للترقى إلى الأشرف".9©) 


.١551 الكثاف ج؟ صه14١. () السائي كتات السهو رقم‎ )١( 
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جٍ ( ولمًا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وافي تسنفقيا هدى 
وركئة للذين هم لربهم يرهبون » (الأعراف:54١)‏ تقدم المفعول هنا 
للاختصاص أي لا يرهبون إلا الله . 

قال الشعراوي: : وخائل أن يقول : ألا عكن لأحد أن يدعي الرهبة 
ظاهرا وأنه كال لامر الله رياء أو سمعة » حي يقول الئاس : إن فلاأنا حسن 
الإسلام ويأحذون ٠‏ 0 في الثناء عليه ؟ ولكن هنا تمد التحصيص الذي يدل على 
أ النه اقرف احرا سك ار 11 بش جلف موي رياء ولا جمعة 
ولا لقصد الثناء" 7" 

«( وَاختار مُوسى قَوْمَهُ سبعين رجلا لميقاتا هلما أحَدّتهم الرّجقةٌ قال 
رب لوا شنت أهلكتهم من قَبْل وَإيَاي أتَهلكنا ما فَعلَ السَقهَاء منا إن هي 
إلا فتنئك تضل بها من تَشَاءٌ وتهدي من تشاء أنت وليّْنَا فاغفر لنا 
وَارْحَمنَا وأنت خَيْرٌ الغافرين #(الأعراف: :هلع وق هذه الآية تقديم وتأخحير .. 
حال مرقيه إن الك رع بد حي لف دل لت نسي ري ان ل انق 
الأحداث الي وقعت ف ب إسرائيل »من عبادة العجل وما كان بين موسى 
وهارون من لوم ومؤاخذة , وفي هذا إلفات إلى ما ينبغي الالتفات إليه من أمر 
ا الست ها لا ل ل ا كن 

قال الشعراوي: "ونعلم من هذا أ نه يطلب درء المفسدة ةأولاء لأن درءها 
مقدم على حلب المصلحة . - فقدم موسى - عليه السلام - طلب غفر 
الذنب » ثم طلب ودعا ربه أن ير حمهم » وهذه حلب منفعة » وقد" قال ربنا 
في محال درء المفسدة : [فمن زحزح عن النار) وهذا درء مفسدة وهو البعد 
عن النار: (وأدخل الجنة) : وهذا جحلب منفعة ومصلحة. إذن فدرء المفسدة 
مقدم على حلب المصلحة» وعلى سبيل المثال - إنك ترى تفاحة على شجرة» 
وتريد أن تمد يديك لتأحذها ثم التفت فوجدت شابا يريد أن يقذفك بطوبة 
فماذا تصنع ؟ أنت في مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع الطوبة أولاً : ثم تأحذ 
التفاحة من بعد ذلك: وهذا هو درء المفسدة المقدم على حلب المصلحة : وهنا 
درء المفسدة متمثل في قول موسى : [ فاغفر لنا) ثم قال بعد ذلك 


(وار جنا وهذا جحلب مصلحة. والقرآن يقول :( ونتَزل من القرآن ما هو 
شفاء) (الإسراء: 6م) لأن الداء يقع أولاً وحين تذهب لنهج القرآن يشفيك من 
هذا الداء 0 

«( ورحمتي وسغت كل شيء فَأكتها للذين يتقون وَيُوْنُونَ الزكاة 
وَالذين هم بآياتنا يُوُمنون) (الأعراف:57١)‏ » تقدم الجار والمحرور [بآياتنا] 
على متعلقه [يؤمنون) لإفادة القصر أي أنهم يؤمنون بجميع آياتنا 
لا ببعضها دون بعضء أو للتعريض بقوم موسى لأنسهم كانوا أكثر الناس 
إعطاء للآيات وأسرع الناس كفراً بها 

ج الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمنيا 4 (الأعراف:91١)‏ التقدكم هنا 
للشرف حيث تقدم وصف الرسالة على وصف النبوة وكلامما على كونه 
أميا. 

«( قَآمنوا باللّه ورَسوله التبي الأمّيَّ 6 (الأعراف:8١1)‏ تقدم الإمان بالله 
على الإيمان بالرسول لأن الإمان بالله أ والنبوة فرع عليه. 

( وَقَطْعَنَاهُمْ اث نت غشرة أمنباطاً أمما وأوحينا إلى موستى إذ امتسقا 
قَومُُ أن اضرب بَعَصَاك الحجر فانبجست منة اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أناس مشربهم وظللنا عليْهِمْ الغمّام وأنزلنا عَليْهم المن والسلوى كلوا من 
طَيبَاتَ ما رزقناكم وما ظَلَمُونَا ولكن كاثوا أَنفْسهمٌ يْظلمُون )(الأعراف: 30 
بدأ بذكر الأهم » وهو تبريد الأكباد بالماء (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا) ثم أتبعه 
بالتالي في الأهمية وهو الظل الذي يحميهم من حرارة الشمس القاتلة في هذه 
الصحراء ( وظللنا عليهم الغمام] ولما أتم تبريد الأكباد , ثم تبريد الأحساد » 
حاء تسكين جوع الباطن وقوام الأحساد يما أنزل هم من غذاء )» (وأنزلنا 
عليهم المن والسلوى] 

« وإِذ قيل لَهُمْ اسكثوا هذه القريّة وكلُوا منها حَيْث * شَئَتُمْ وقُولُوا حطّةٌ 
وادخلوا البَابَ منُجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد 2 (الأعراف:1517). 

قال الشعراوي: ' وقال الحق هنا في سورة الأعراف: [ وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا؟ أي أنه قدم قوهم [حطة! على السجود » وي آية 


,1 الشعراري سلا ص الا‎ )١( 
لدع اي‎ 


؟ 


سورة البقرة قدم السحود فقال: ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) جاء 
الحق بهذا الاحتلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة الدحول, 
فهناك من ينفعل للقول » فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الحطة وغفران 
الذنب من الله » وهناك آحر ينفعل للفعل فيسجد من فور الدخول تنفيذا الأمر 
0 

« وإذ قات أَمْه متهم لم تعظون قَوْما الله مُهلكهُم أو مُعَدَبهم عذابا 
شديداً قَالوا مغذرة إلى ربكم وَلعلَهُمْ يتقون 4 (لأعراف:054 لماذا تقدم قوهم: 
[ معذرة إلى ربكم ] على قوهم: [ ولعلهم يتقون 1 مع أن الثانية أشرف 

من الأولى. 

أقول: هنا احتمالان : 

الأول: أن اهتمام الإنسان بنفسه وبحاتها مقدم على اهتمامه بغيره 
ومنه قوله تعالى:( وكذب به قَوْمُكَ وهو الحق قل لنت علَيْكُم بوكيل» 
(الأنعام: 07 لهذا بدأوا بتقدم العذر لأنفسهم. 

الثاني : أن يكون قد غلب على ظنهم استبعاد حصول الحداية لقومهم 
فأخروها من أجل ذلك . 

« إن ربك لسريع العقاب وَإِنَهُ لَعَفُورَ رحيم 4 (الأعراف:1707) تقدم 
العقاب هنا على نحو ما تقدم في آخر الأنعام » لأن هذه الآية في سياق ذكر 

معصية أصحاب السبت وتعذيبه إياهم » فتقدم العذاب مناسب . 

7 سَاع مكلا القومٌ الذين كذْبُوا بآياتنا وَأَنَفْسَهُمْ كاثوا يَظلمُون ) 

(الأعراف:/ا/ا1) . 

قال الشعراوي: الى جد مسرلا قد مد علق عائل - قاعدة نحوية- 
فاعلم أن هناك ما يسمى بالقصر في علم البلاغة » وقد نقول يظلموك 
أنفسهم] ويصح أن تعطف قائلا : ويظلمون الناس ولكن حين نقول 
أشدي يطلحون فى ذلك أنه لا يعد طلمهم امسو . ودكون انكلم 
ل عص ل جره لاسو الريك أي أن الأمر 
لا يتعدى إلى غيره أبدا".7') 


33 التفراري لاص .ةع 
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كلم 


ولقد ذرأنا لجهدم كثيراً من الجن والإنس.. )20 

تقدم ذكر الجن على الإنس في دخول النار لأن عصاة الجن أكثر من 
عصاة الإنس والكفر منهم أعظم وأكثر » فإذا كان من الإنس مسلمون 
وكافرون وكان لكل واحد من الإنس قرين كافر من اللمن هذا عدا بقية من 
كفر منهم علمنا يقينا أن أهل النار من الجن أكثر من الإنس قال 
عالى: [وكل إنسان قيضنا له شيطاناً فهو له قرين) روى مسلم وأحمد 
والدارمي عن عبد الله بن مسعود دنه ذه قال : قال رسول الله 28 ( اك 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمري إلا بخير .")ا 

يرى الألوسي أن تقديم الجار واللحرور [لجهدم) على المفعول الصريح 
(كترا) لما في توابعه من نوع طول يؤدي توسيطه هما بينهما وتأخيره 

عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الحليل .. وتقدم امن لأنسهم أعرف من 

لي ير . الصفات وأكثر عددا وأقدم حلقا . 
( فَلَمَا أفاق قال سَيْحَانكَ 5 تاولا ار المومتين 4 كف ل ّ 
موسى تسبيح الله وتزيهه عن الرؤية في الدنيا عَلَى قوله: تبت ت إليك) لما 
فيه من البداءة بتعظيم الله وهذا منه أدب واعتراف بمهد لطلب المغفرة وقبول 
التوبة . 

ال وَإِذ قال أمَهُ متهم لم تعظون قوماً الله مُهلكهُم أو معدم عَدَبا 
شديدا قالوا متغذرة إلى ريم وهم يتقُون 6 «لاعراف:104 , تقدم فول هم' 
عار إلى ربكم] على قرهم: (ولعلهم يتقون) وأرى أن ذلك راحع إلى 
أمرين: 

الأول : البراءة من التقصير خوفاً على أنفسهم من المؤاحذة بعدم النهي 
عن المنكر ودفع الشر عن النفس مقدم على دفعه عن الغير . 

الثاني : قلة رحائهم في رجوع قومهم عن غيهم , لغلبة ظنهم في عدم 
استجابة قومهم لهم , وهذا قدموا الاعتذار على طمع التوبة من قومهم . 


)١(‏ صحيح ملم كاب صفة القيامة والحنة رتم [4+.5( ومند أحمد كابا مند لمكثرين من الصتحابة 
رقم [كديوء! (93020] (14230) سي الدارمي كتاب الرقاق رقم[ 218؟], 
(9) روج العاي حو ص4 ١ا.‏ 


خدلن 


«( وللّه الأسمَاءٌ الخستى فَادْغْوةٌ بها 6 (الأعراف:.08. 

تقدم الحار وامجرور لإفادة الحصر أي أن الأسماء الحسئئى ليست إلا للد 
5 

قال الرازي: "والبرهان العقلي يدل على صحة هذا المع وذلك لأن 
الموحود إما واجب الوجود لذاته » وإما ممكن لذاته والواحب لذاته ليس إلا 
الواحد وهو الله سبحانه؛ وأما ما سوى ذلك الواحد فهو ممكن لذاته وكل 
ممكن لذاته فهو محتاج في ماهيته وفي وحوده وق جميع صفاته الحقيقية 
والإضافية والسلبية إلى 2 الواحب ناكار كهال. كيديا ستراك وجا ا 
بوجوده وإحسانه » فكل كمال وحلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته 
وفي ذاته ولغيره على سبيل العاري 0 

لقلا أملك لنفسي نقعاً ولا ضترا إِلاما شناء اللُّ ولو كنت أعلَم الغيب 


لاستكثرت من الخيّر وما مَسّني السُومٌ إن أنا إلا تذيروَبَشيرَ لقوم يُؤمنون ) 
(الأعراف:188). 


أكثر الآيات ال وردت في القرآن الكريم من لفظ الضر والنفع تقدم 
في ثوابه ثانيا ويؤيد ذلك قوله سبحانه : 

«( يَدْعُونَ ربهم خوفا وطمعا 6 (السحدة:١1)‏ », ومن هنا جاء قول أهل 
العلم : بأن العبد ينبغي أن يغلب خوفه رجاءه في حال الحياة» ويغلب رجاؤه 
خوفه عند الممات . وعندما يتقدم النفع بحد أنه تقدم لمناسبة ما قبله» وقد 
جحاءت ف ثمانية مواضع ثلاثة منها بلفظ الاسم منها هذا الموضع وقوله 
سبحانه: 

«( قل أفاتخذتم من دونه أُوليَاء لا يَملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
(الرعد:6١)‏ . 

وقوله: «( فَاليَوْم لا يَملكُ بَعْضَكُمْ لبَغض فعا ول ضرا #(سبأ )2 
وحخمسة بلفظ الفعل وهي قوله سبحانه:(إقَل أنَدعو من دون الله مالا يَنفعنا 


(١)مماتيه‏ العا لاا ص 6لا 
0-35 3 0-3 3 


"4 


ولا ١‏ يَضْرنا (الأنعام :لاع » وقوله: ولا تداع من دون الله ما لا يتفعك 
ولا يَضرَك(يونس 7 و قوله: « قال أَفتَعبَُونَ من دون الله ما لا ينفغكم 
شيئاً وَلايَضْركمْ ) ولأنياء:-<). وقوله: 8 وَيَعْبُدُونَ من ذون الله ما لا ينفعهُم 
ودلا يِضرّهُم وكان الكافرٌ على ربّه ظهيرا) (الفرقان:0) وقوله: ((أئؤ ينفغونكم 
أو يَضرُون # (الشعراء:؟/) في سورة الأعراف هذه تقدمت الحداية على 
الضلال ف قوله: « من يَهد اللّهُ فَهُوَ المهتدي ومن يلل فأولنك هم الخاسرون4 
(الأعراف:1078) قدم الخير على السوء ولذلك قدم النفع على الضر وقوله 
ا(ولله يَسسْجْدْ مَّن في السّمّوات وَالأرْض طوعا 0 »؛ قدم 
الطوع وقدم بسط الرزق على تقديره فقال:( قل إن ري ينمط الرزق لمن 
يَشَاءْ ويَقدرٌ ولكنّ أكثْرَ الناس لآ يَعلَمُون) نا 5 :يوس “قد الضر 
على الأضل ولأن قبله قوله تعالى :لأوَإِذَا مَسّ الإنسان الضلٌ دعانا لجنبه 
أ قاعداً أو قائماً فلَمَا كشفتا عَنْهُ ضْرَهُ مس كأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر صَنّه 
كذّلك رَيْنَ للْمْسَرِفِينَ ما كانوا يَعْطُونَ), بونس:؟1) أما في تقديم النفع على 
الضر فتبعاً لما قبلها ففي سورة الأنعام # لَيْسَ لَهَا من دون الله ولي 
ولا شفيع وإن تَعْدل كل عَذل لآ يُوْحَذْ منْها © «الأنعام: هذ كله في ثفي 
النفع فلا نفع عند ولي ولا شفيع ولا فدية ولهذا وصلها بقوله:8 قل أَندعومن 
دون الله ما لا يَنفعْنا ولا يَضْرَنا 4 «الأنعام:١7).‏ 

أما ف سورة يونس فقد تقدم قوله: ( كْمَّ ننجي رٌسلنا والذين آمنوا 
كذلك حقا علينَا نج المُؤمنين6 (برنس: ٠‏ ثم قال :( ولا تَدْعْ من دون الله 
مَا لا نفك ولا يَضرك) (يونس 0)» وق صوره ة الأنبياء عم قول الكفار 
لإبراهيم في محاداة الله : لَقَد لمت ما هؤلاء ينطقون .قال أفتعبدون 
من دون الله ما لآ يَنَفَعكُمْ شيئاً ولاييضركم) (الأنبياء:5745) » وق سورة 
الفرقان تقدم قوله :ل ألم نر إلى ربك كيف مد الظل) (لفرقان:40) وعد نعما 
جمة من الآيات ثم قال :ل وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَنفَعْهُمْ ولا يضرهم 
.وكان الكافر عَلَى ربّه ظهيرا)(الفرقان:5ه) . 

قال أبوحيان: "وقدم هنا النفع على الضرء لأنه تقدمآ من يَهْد الله فَهُو 
المؤتدي ومن يُضلل » (الأعراف:178) قدم المهداية على الضلال . وبعده 

ا 


«( لاسستكثرت من الخيْر وما مسني المنُوءْ © (لأعراف:1.08) هناسب تقدم 
النفع » وقدم الضر اق يونس لذن العاوقاننه كرون وى سي عقابه أولا ء ثم 
طمعا في ثوابه » ولذلك قال : 

«( يَدْعُونَ ربهم خوفا وطمعا 6 (السحدة:١0):‏ فإذا تقدم النفع فلسابقة 
لفظ تضمنه . وأيضا في يونس موافقة ما قبلها ففيها ]ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
لأنه موصول بقوله: ال لا ا و 0 
عذل لآ يُوْخَدْ منها #(أنعام :000 وف يونسرط ولا تدغ من دون الله 
مالا ينقغك ولا يَضرك» (يوس 3 ٠‏ وتقدمه (إآ ثُمّ ننجي رْسلنا والذين آمنوا 
كذلك حقاً عليّنَا ننج المُؤمنين ) ( يونس:؟. ٠‏ وف الأنبياء قال :8 أُفْتَعْبْدُون 
من ون اللّهِ منا لا ينفعكم شيئا ولايٍضركم) «الأنبياء:0) وتقدمه قول الكفار 
لإبزافيع في الحاحةل لهذ علمئت ما هؤلاء ينطقون» (الأنبياء :عع ء وف الفرقان: 
١#‏ وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما لا يَنفعُهُمْ ولا يَضرْهُمْ #(المرقان:05) . 
وتقدمه ألم تر إلى رَبك كيف مل الظل) (الفرقان:4) . 

وقال صاحب التحرير: "وقدم النفع في الذكر هنا على الضر اك 
النفع أحب إلى الإنسان » وعكس في آية المائدة لأن المقصود تهوين أمر 
معبوداتهم وأنها لا يخشى غضبها ".7) 

أقول: وناسب تقدم [لاستكثرت من الخير) على وما مسني السوء) 
لمناسية ما قبله م. ن تقدم النفع على الضر. 

وقد ذهب الكرماني إلى ما ذكرناه افق علة اختللاف 0 النفع 
والضر نظرا لسوابق الآيات الي تدعو إلى هذا التركيب حيث قال: ا 
هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر » لأن ال م تدعو 
م ب ل 0 لو د ل الاي 
بأي حال أن يستمر الناس في كتاباتهم على مراعاة هذا النظام بل تعمهم 
الغفلة غالباً ٠»‏ ففي سورة الأنعام جاءت الآية بعد قوله تعالى : إليس ها من 


دون اللله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخدذ منها 1 0') فالولاية 
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والشفاعة تناسب النفع وعدم أحذ العدل يناسب الضر فجاءت الآية على هذا 
النسق :"قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يَضرتا) (الأنعام: بال وق مولن 
شم نتجّي رسلنا والذين آمَُوا 1 ( يونس:*١٠)‏ فناسب تقديم النفع رعاية 
للنحاة » وهي نفع وف الأنبياء حادل الكفار إبراهيم في أصنامهم فقالواا[ لقذ 
علمئت ما هؤلاء يَنطقون» (الأنبياء:5) حرصا على بقائهم لمنفههم في 
زعمهم فقال تعالى : ( قال أفتعبُون من ذون الله ما لا ينقغكم شيا 
وَلايَضْرَكم 4 «لأنبياء:50) وقال تعالى : ( ألم تر . إلى ربك كيف من الظل » 
(الفرقان:4)» واستمرت الآيات في سياق اه 00 
ثم قال: ( وَيَعْبّدُونَ من دون الله ما لا ينفعهم ولا يَضِرَهُمْ )(الفرقان:00) ' 

ا ل ل لد 
بها أم لَهُم آذانٌ يَسْمَعْونَ بها ) لأعراف :0 تقدم الحديث عن هذه 
الآية في سورة ة البقرة الآية”2. وأضيف هنا ما ذكره الألوسي عن سبب هذا 
العرئيبة قل عر :+ شيخ الإسلام : "وتأحير هذا عما قبله لما أن المشي حاهم في 
أنفسهم» والبطش ل بالنسبة إلى غيرهم وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: 
[أم لهم أعين] الآية مع أن الكل سواء في أنها من أحواهم بالنسبة إلى 
الغير» فلمراعاة المقابلة بين الأيدي والرحل ولأن انتفاء المشي والبطش أظهرء 
والتبكيت به أقوى »وأما تقديم الأعين على الآذان فلأنها أشهر منها وأظهر 
عينا وأثرا" . 

إن الذينت عند ربك لا يَستَكْبرُونَ عن عبادته وَيُسَبْحُوتَهُ وله 
يَسْجُدُونَ 6 (الأعراف :05 0. 

وف تقدم قوله تعالى : إلا يستكبرون) على قوله: [ويسبحونه وله 
يسجدون] أمور : 

الأول : لبيان العلة المانعة من الخضوع لله رب العالمين في شأن أولنك 
المشر كين الذين سبقت الإشارة إليهم من الآية الثالثة والتسعين بعد المائة إلى 
الآية الثامنة والتسعين بعد المائة » وأنهم ما منعهم من الإبمان إلا الكبر . 
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الثائ: من باب تقديم أعمال الباطن على الظاهر.ء أو المعارف على 
عنما لذ إن الأصل ف العبادة أعمال القلوب . فلا تقبل العبادة من قلب 
غير سليم » إذا شابه كفر أو شرك أو رياء أو كبر أو فخر أو عجب إلى غير 
ذلك من أمراض القلوب ال تحبط العبادة أو تنقص ثوابهاء وسوف يأ 
ذلك أيضنا عرين يتانق “صدر سورة الأتفال التالية.. 

ولصاحب المنار رأي عن سبب التقديم هنا يقول: "ومن نكت البلاغة 
ف القرآن بتقدم اللفظ على ما يقابله ف آية وتأخيره في أخرى تقد النفع 
على الضر ف هذه الآية وتأحيره وتقديم الضر عليه في آية سورة يونس 
المذكورة آنفا . والفرق المحسّن لذلك أن آية الأعراف جاءت بعد السؤال 
الساعة أيان مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب 
الاستعداد لما بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيهاء فاقتضى ذلك البدء 
بنفي ملك النفع لنفسه ,مثل هذا الاستعداد وتأحير ملك الضر المراد به ملك 
دفعه واتقاء وقوعه. وأن يستدل على ذلك بما ذكر من أنه لو كان يعلم الغيب 
حى فيما دون الساعة زمنا وعظم شأن لاستكثر من الخير الذي 0 
بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب ما بمسه من السوء فيه كالأمثلة الي 
ذكرناها. 

وأما سورة يونس فقد وردت في سياق تماري الكفار فيما أوعدهم الله 
7 0 جاءهم به رسوله من البينات والمهدى واستعجاطهم 

ياه تسهكماً ومبالغة في الجحود» فناسب أن يذكر في حوابهم أنه لا ملك 

لنقسة ولا هم ضرا كتعجيل العذات الذي يكذيون به ولا 'نفعاً كالتصر الذي 
ا ل 


)١(‏ شم امار عنص 5ام, 


م 


سورة الأنفال 


وف مناسبة الأنفال مع ما قبلها أن سورة الأعراف لما كان حديثها عن 
قصص الأنبياء السابقين مع أممهم ناسب أن تأني سورة ة الأنفال لتذكر قصة 
الني ينه وقد تناسب آخر الأعراف مع أول الأنفال ناسيا: شديداً ٠‏ ففي 

أواخخر الأعراف بين الله 0 السبل 0 الخلاف وبيان ما يحدث 

لح القفو وَأمْر بالعرف وأغرض عن الجاهلين وَإمًا يَنَرَغْنَك 
من الشيْطان تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ سميع عَليمٌ 6 (لأعراف:0159. ٠‏ وفي 
بداية الأنفال الأمر بإصلاح ذات البين إذا ما حدث الشقاة ق والخلاف. 

« يسألوتك عن الأنفال قل الأنقال لله وَالرسُول فَائَقُوا الله وأصلخوا 
ذات بَينكم وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن كنتم مُؤّمنينَ © (الأنفال )» وف نهاية 
الأعراف الأمر بالإنصات للقرآن ١‏ وإِذَا قَرِئّ القرآن فَاسْتَمعوا لَهُ وأنصتوا 
عَم َرْحَمُون 6 (الأعراف: 4 0١‏ 3 الأمرٍ بذكره «( واذكر ربك في تفسكَ 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكنمن الغافلين) 
(الأعراف ١ه‏ » وف بداية الأنفال الثناء على أهل الذكر وأهل الاستماع 
للذكر أن كما في الأعراف/ إنمًا المُؤمنون الذين إذا ذكرٌ اللهُ وجلت 
فلوبهم وَإِذا تلت عَليْهمٍ آَيَانَّهُ زّادتهم إيماناً وَعَلَى ريهم يَتَوكلُون» 
(الأنفال )2 وق اتتهاية الأعراف الثناء على أهل العبادة والسجودهز إن الذين 
عند ربك لا يستكبرون عن عبّادته وَيُسَبَحُونَهُ لَه يَسْجُدونَ) (الأعراف:+. 060 
وقوله :( يَسأنُونكَ عَن الأنقال قل الأنفال لله وَالرُسُول فَائقُوا اللّ وَأصلحُوا 
ذات بينم وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله إن كنتم مُؤّمنين © (الأنغال )ل 

تقدم الأمر بتقوى الله لأنها أصل الطاعات وغايتها » ثم أمر بإصلاح 
ذات البين 2 ؛ فهي الثمرة المطلوبة من التقوى في ذلك الوقت الذي تشاحر فيه 
الصحابة - رضي لله عنهم - تم جاء الأمر بطاعة الله ورسوله فيما أمروا 
فية م. ن التقوى والإصلاح. 

« إنمَا المُؤمنون الذين إذا ع الله وجلت َلْويهم وإذا ثليت عَلِيْهِمْ 
آيَانَهُ زاداتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 6 (الانفال:؟ . 


انيلا 


قال أبوحيان: " ا تقدمت ثلاث صعات . قلبية . و بدنية . وماليةق 
يقصد أبو حيان بالصفة القلبية الآية السابقة وفيها صفة وجل القلب . وريادة 
الإيمان عند سماع القرآنء وصفة التوكل » ويقصد بالبدنية قوله تعالى: [ الدين 
يقيمون الصلاة) وبالمالية قوله: [وثما رزقناهم ينفقون1 -ترتب عليها ثلاثة 
أشياء » فقوبلت الأعمال القلبية بالدرحات » والبدنية بالغفران » وفي الحديث 
(إن رجلا أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطء فسأله 
الرسول 6 لما أخبر بذلك أصليت معنا فقال نعم فقال له غفر الله لك ) 
وقوبلت المالية بالرزق الكريم" . 

أقول: وتقديم الحار وانحرور للاختصاص ٠‏ أي يتوكلون عليه وحده لا 
على غيره » وكذلك مع ما فيه من فائدة الاهتمام والتعريض بالمشركين الذين 
يتوكلون على غير الله . ٍ ش 

قال الشعرواي: "ومتعلق الحار وامجرور دائما يكون متأخرا » بينما هنا 
يتقدم الجار وانحرور » لذلك ففي الأسلوب حصر وقصر مثلما نقول [ لزيد 
المال] أي أن المال ليس لغيره وقول الحق: [ وعلى ربهم يتوكلون] أي لا 
بكار عل شرة سور توكلهم على الله سبحانه وتعالى".”") 

أقول: فيما أشرتٍ إليه قي حائمة الأعراف أن الله تعالى وصفهم بالإيمان 
أولاً ثم بخوف القلب ثانيا ثم بالتوكل ثالثاً » وفي هذا الترتيب سر وهو أن 
الإيمان أصل كل الأعمال أعمال القلب والجوارح » ثم بدأ من أعمال القلب 
بذكر اللنوف عند سماع القرآن »هذا الخوف الناشئ عن معرفة الله رب 
العالمين والذي طرد معه كل خحوف من دون الله وحينتئذ صح منهم التوكل 
على الله ولذا ثلث به » ثم بعد ذكر أعمال الباطن شرع في ذكر أعمال الظاهر 
الي تبئ على عمل الباطن فقاا ل: الذين يُقيمُونَ الصّلاة ومما رزقناهم 
يُنفقون) (الأنفال:. ' 

(١‏ وما جِعله الله إلا بُشرى ولتطمئنٌ به قُلُوبْكمْ وما النَصنُ إلا من عند 
اله إنّ الله عَزِي حكيم» «لأنفال: )٠١‏ تقدم الحار وامحرور [ به قلوبكم ] 


)١(‏ النحاري كتات التعسير 505/4 . اللحر ج4 صرءة4 
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بينما تأر ف سورة آل عمران في قوله تعالى: «( وما جِعَلَهُ اللَّهُ إلا بُشَرى كم 
ولتَطمئن قلوبْكم © (آل عمراد: : .)0١١‏ بالنظر ف السورتين يتبين لنا سر التقديم 
والتاتغير فق آل عمران نهد أن بشرى النبي وق بإنزال الله ثلاثة آللاف من 
الملائكة قد سبقت وتقدمت» ومن ثم اطمأنت القلوب ؛ وذهب النوفء. عنها 
فتقدمت ف الذكرء بينما ف الأنفال نحد السياق يذكر حال حوف الصحابة 

- رضي الله عنهم - واستغائثتهم بربهم ف قوله:[إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أن تمدكم بألف من الملائكة مردفين]) فلما تعلقت قلوبهم 
بالنصر وانتظروا المدد والغوث من الله تقدم الضمير [به] لأنهم كانوا ف 
انتظارهة . 

لذ يُفشيكُمُ الغاس أمَنَةَ من ويُتزل ل 
به ويُذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويُثبت به الأقدَام)) 
(الأنفال: .)١١‏ 

تقدم قوله: إيغشيكم النعاس] مع أنه متأخر زمانياً عن تزول الغيث 
حيث كان النعاس وهم صفوف للقتال وذلك لأهميته » إذ هم أشد -حاجة 
لتثبيت قلوبهم وإذهاب المنورف عند ملاقاة العدو ؛ فالرعب هو عاد 
المعركة النافذ إلى القلب قبل نفوذ الطعان والحراب فصاحبه مهزوم قبل أن 
يقتل » ولهذا قال تعالى في الآية التالية لماء + [سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب] والدليل على أن التعاس كان متائخرا ف الوجود نا .روا الامام أخمد 
بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة » قال :غشينا النعاس ونحن في مصافنا 
يوم بدر . فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي 
واحذه ويسقط وآحذه.9) 

م يحضي الترتيب في الآيات ترتيباً وحودياً فينزل الغيث فيحدث أولا 
التطهر به حسديا » لأن معظمهم قد قد أصابته الجنابة ومعنويا لأن الشيطان 
وسوس لهم كيف تُقتلون على غير طهارة ليوهن عزائمهم فجاء قوله : 
[ ويذهب عنكم رجز الشيطان ]» فإذا ما تطهروا وذهب رجز الشيطان »؛ 
حاء تثبيت القلب وطمأنينته » فعندئذ يثبت في الصف ويقدم للقتال ولذا 
جحاءت الآية على هذا الترتيب[ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) . 


514 السيرة البوية في ضوء اتعادر الأصبلة من‎ )١( 
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وف تقد الجحار والمحرور ف قوله :[ويذهب عنكم رجز الشيطان] دليل 
العناية الإلهية بهم مع إفادة التخصيص هم حكيت 0 يتعد الغيثتث مكان 
معسكر المومنين . 

قال الشعرواي : " وهنا النعاس مفعول به » وهو أمنة من الله » وسبحانه 
يَغو ل فق آية أحرى :لم أنزل عَلَيكُم من بد الهم أمنَة تعاسأكزال عمراد:0:). 
هنا ف آية الأنفال نعاس وأمنة ؛ وهناك ف أية آل عمران أمنة ونعاس لأن 
الحالتين مختلفتان - فتوضح آية آل عمران أن النعاس قد غشى طائفة واحدة 
من المقاتلين في غزوة أحد بعد أن أصابهم الغم في هذه الغزوة وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون الملتفون حول رسول الله يي أما في سورة الأنفال فتبين 
الآية أن التماين قدا عشي اميش كله بعيك كان اللتميع على قلي إرتجل واد 
والإيمان يملأ قلوبهم جميعا ولا يوحد بينهم منافق أو مرتاب فغشيتهم 
جميعا هذه الأمنة بالنعاس » لأنه يزيل الخوف ؛ ومن دلائل الأمن والطمأنينة 
والئقة بنصر الل"9"', ٍ 
رٍ أولئك حبطت أَعْمَالَهُمْ وفي النار هم خالون أل (التوبة:17١1)‏ تقدم الجار 
وامحرور [وفي النار] على الحملة الاسمية [ هم خالدون ] للاهتمام 
والتخويف مع ما فيه من حسن الفاصلة . 
(وَاعَلمُوا أن الله يحول بَيْنَ المَرّء وقلبه وأنه إِلَيْه د تخشرون #(لأنفال: .)١4‏ 

تقدم قوله : (واعلموا أن الله يحول بين المرء ات :[ وأنه 
إليه تحشرون! من باب تقديم التخويف بالحال قبل المآل وأن ذلك الحال قد 
يفضي إلى شر مال . 
واحرور [إليه) على متعلقه [تحشرون] ليفيد الاختصاص في أن الحشر ليس 
إلا لله وحده . 

ويرى صاحب التحرير أن الاختصاص يفيد الكناية عن انعدام ملجأ 
أومخبأ يلجئون إليه من الحشرء وهذا رأي وجيه لا يمنع القول من أن 
الاختصاص قد لا يكون للقصر على المكان بل على المحاسب الحكم العدل في 
ذلك اليوم فلا بحازي إلا الله. م 


.5١ التحرير جح؟ ص5‎ )١( .128 الشعراوي جه ص97‎ )١( 
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وَاعَلمُوا نما أُمُوَالكُم وأوؤلادكم فتنة 4 (الأنمال: 4 تقدم ذكر المال 
على الولكٍ الأن الآية السابقة تنهاهم عن الخيانة في قوله : «[ يا أيْهَا الذين 
آمنوا لا تخونوا اللّة وَالرْسُول وتكُونوا أمَاناتكمْ وَأنتم نَعلَمُون)لآنفال:7. 
وأكثر ما يحمل على الخيانة نما هو المال » ثم الولد » ولذا حاءت هذه الآية من 
ياب بيان السبب المفضي للمنهي عنه في الآية السابقة . 

وللشعراوي لفتة جميلة عن التقديم والتأحير ف هذه الآية حيث قال : 
"والمتتبعون لأسرار الأداء القرآني يعرفون أن لكل حرف حكمة » وكل كلمة 
بحكمة » وكل جملة بحكمة . لذلك بحد من يتساءل لاذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟ ونقول : لأن لكل واحد مال ولو لم يكن له إلا 
ملبسه وبطبيعة الخال ليس لكل واحد أولاد ثم إن الأبناء ينشئون من الزواج ؛ 
وبحيء الزواج يحتاج إلى المال » لذلك كان من المنطق أن يأيٍ الحق بالأموال 
أولا ثم يأ بذكر الأولاد".00) 

(١‏ إن الذين آموا وَهَاجَرُوا وَجَاهدوا بأمُوَالهم وأنفسهم في ستبيل الله 
. والنين أووا وتصروا أولنك بَعْضهُمْ أُولِيَاءٌ بض )0 الأنفال:07). 

قال صاحب الدرة: ” وقال في سورة براءة :#الذين آمثوا وَهَاجَروا 
وَجَاهدُوافي ستبيل الله بأمْوَالهم وأنفسهم أَعَظمٌ دَرَجَة عند الله (التوبة: 00 

للسائل أن يسأل فيقول : ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر أموالهم 
وأنفسهم على قوله في سبيل الله » ثم ما له قدم ذكر في سبيل الله في سورة 
براءة على ذكر أموالهم وأنفسهم ؟ 

والجواب أن يقال : إن آية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله 
تعالى على من قال لهم: ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم] وهم أصحاب الني ؤي لما أسروا المشركين ولم يقتلوهم طمعاً في 
الفداء » فقال الله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم] أي فيما أخذتم من هولاء الأسرى من الفداء » ثم قال الله تعال 
لاغفر هم ما كان منسهم من ترك القتل إلى الأسر: (فكلوا ثما غنمتم حلالا 
طيياً] أي استمتعوا مما نلتم من أموال المشركين وبما أحذتم من فدائهم ء 
)١(‏ الشعراري حم صضص 151370 
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فعقب ذلك بهذه الآية وال مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله لا من 
يجاهد طلبا للنفع العاحل فقال : [إن الذين عامنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموللهم وأنفسهم في سبيل الله ] فقدم بأموالهم وأنفسهم على في سبيل الله 
ليعلموا أن ذلك يحب أن يكون أهم هم وأولى بتقدركه عندهم صرفاً لهم عما 
حرصوا عليه من فائدة الفداء » ولم تكن كذلك الآية ال في سورة براءة 
اسماابيد ا روج يي راان سل اه علو ةك الال وله قال تال » 
[أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم] ثم قال في إبطال 
0 المسجد الحرام وسقاية الحاج مع المقام على 
الكفر: [أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن نبال واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فكان المندوب إليه ف هذه 
الآية بعد الإيمان بالله الجهاد ف سبيله , فقال بعده 227 من تلقى بالطاعة 
أمره (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله1 ثم ذكر بأموالهم 
وأنفسهم لما قدم ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه » وأن يجعل أهم إليهم من غيره 
فخالف هذا المكان قوله في سورة الأنفال فقدم فيه ما أحرهناك" وهذا القول 
عينه الذي ذهب إليه الكرماني في (أسرار التكرار] ولعله أحذه من 
الإسكاف 20 

قال أبوحيان: " قسم الله المؤمنين إلى المهاحرين» والأنصارء والذين 
لم يهاحروا » فبدأ بالمهاحرين» لأنهم أصل الإسلام» وأول من استجاب 
للهء فهاحر قوم إلى المدينة» وقوم إلى الحبشة» وقوم إلى ابن ذي يزن» ثم 
هاحروا إلى المدينة» وكانوا قدوة لغيرهم في الإيمان» وسبب تقوية الدين [من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بسها] ون بالأنصار لأنهم 
ساووهم في الإبمان » وفي الجهاد بالنفس» والمال لكنه عادل المجرة الإيواء 
والنصر وانفرد المهاحرون بالسبق . وذكر ثالثا من ءامن ولم يهاحر ولم ينصر 


ففاتهم هاتان الفضيلتان » وحرموا الولاية حي يهاحروا ".0© 


)١(‏ درة اتتزيل ص؛ ١٠؛‏ أمرار التكرار في القرآن ص1770155. 
(5) البحر المحيط ع4 ص6107. 
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أقول: وهذا التفسير من أبى حيان حيد إلا قوله: " لكنه عادل الفجرة 
الإيواء والنصر والفرد المهاجرون ال" 

فليس هناك دليل على أن الأبواء والهر جاذل الحمجرة » وكيف يعادل 
الإيواء ال هجرة والبون بينهما بعيد ؛ هذا أخرج من بلده وأهله وماله وذا 
سالم ءامن في أهله وماله وبلده » هل يستطيع الإيواء أن يعوض المهاحرين هذا 
الحرمان أو أن يبدلهم أهلا بأهل ؛ الجواب عند كل ذي فطرة سوية لمتحي 
ولهذا قرن الله تعالى بين قتل الإنسان نفسه وبين راع عن بلدا اوم 
تعالى :(, ولو أنا كتبْنَا يهم أن اقتلوا. أنفسكمٌ أو اخْرّجُوا من دياركم 
ما فَعلُوهُ إلا قليل مُنهم ولو أنهم فَعَلوامًا يُوعَظون به لكان خيرا لَهُمْ 
وَأشدٌ تَفْبِيتَا4 ( النساء: 05 . 

وفي تقدم قوله: إفي سبيل الله] على [أموالهم وأنفسهم) على عكس 
التقسم منقوله تعالى :8 إن الذين آمَنوا وَهَاجِرُوا وَجَاهدُوا بأَمُوَالهم وأنفسهم 
في سبيل الله 6 (الأنفال 01 

قال البقاعي: "وأيضاً ففي هذا الوقت كان المال قد كثر » ومواضع 
الجهاد قد بعدت فناسب الاهتمام .بالسبيل فلذا قدم في سبيل الله] . 200 

0) إن شر التّواب' عند الله لين كفروا فَهُمْ ل يُوْمنُونَ 6 الأنفال‎ (١ 

تقدم المسند إليه وهو الضمير إهم] على الجملة الفعلية إلا يؤمنون] 
لتأكيد نفي الإبمان عنهم وتقوية الحكم ودفع الشك عن ثبوته لمن هذه صفته 
وهذا ما أفاده التقديم الذي لو أخر فيه الضمير عن الفعل ما أفاد هذا الحكم . 


مس ا 
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سورة التوبة 


من أنسب سور القرآن الكريم ف الترتيب سورتا التوبة والأنفال » فقد 
تشايمتا في كثير من الأمور فقد تضمنت الأنفال الأمر بقتال الكافرين المعتدينء 
وتضمنت التوبة الحث على قتالهم وفضح المنافقين وبينت الأنفال أحكام الفرار 
من الزحف وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت ولحوق الإثم بالفار وحكم 
الأسرى وحكم ولاية المؤمنين؛ ثم ذكر في سورة التوبة حكم العهود مع 
المشركين وبيان مدة العهد وحكم الموفين والناكثين والخائنين» وحكم من 
تخشى خياتتهم وحكم المستجيرين » وقد تطابقت أواحر الأنفال مع بداية 
التوبة تطابقا شديدا.» اقلم ذ كر سبحاله ف آخير الأنفال العهد تارة بنبذه لمن 
حيفت ححيانته (إقانيذٌ إِليْهِمْ على سواء إن الله لآ يُحب ؛ الخائنين) الأنفال مه 
وتارة بالتمسك به عند الأمن من ذلك إلا عَلَى قوم بينم وَبَيْنهم ميثَاقَ) 
(الأنفال: 77), وبين من يصلح للموالاة ين ِ ع م حتمت بالاخبار 
بشمول علمه سبحانه وإحاطته [# إن الله بكل شيع عَليمٌ)(الأنفال:00), 
ابتدات سورة التوبة بالأمر بالنبذ إلى ناس بأعيانهم نقضوا العهد أو خيف 
منهم ذلك وهو شرح لآيات الموالاة في سورة الأنفال .لقد بلغ من اشتباه 
سورة الأنفال بالتوبة أن ظن بعض الصحابة أنهما سورة واحد ء وأن 
التوبة هي تكملة لسورة الأنفال قال البقاعي : " قدمت الأنفال مع قصرها 
على براءة -التوبة - مع طوها واشتباه أمرها على الصحابة في كونها سورة 
مستقلة أو بعض سورة » كما قدمت آل عمران مع قصرها على النساء لمثل 
ذلك من المناسبة» فكان ما ذكر في براءة من البراءة والتوليى شرحا لآخخر 
الأنفال» روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي في الجامع 
وحسنه ابن ماحه وابن حبان في صحيحه وإسحق بن راهويه وأبو يعلى 
والبزار والبيهقي والإمام أبو محمد إسحق بن إبراهيم البسى القاضي ف تفسيره 
بسند الترمذي والبيهقي-والإمام أبو جعفر النحاس بغير سند عن ابن عباس 5ه 


الل 


قال : قلت لعثمان بن عفان يه : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي 
من المثافي وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بيسهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ 
فقال عثمان ذه : كان رسول الله يه مما- وقال البسى -رءما- يأنَ عليه 
الزمان وهو تتنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة الى يذكر فيها كذا 
وكذا » ومات الأنفال من أوائل ها نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض 
رسول الله 8 فول يبين أنها منها"” 

«( وإن أْحَدْ مّنَ المشركين استجارك فأجرَة ) (التوبة :) تقدم [ أحد ] 
على استجارك لتشويق ف السامع إلى المسند فيقع موقع التمكن . 

« ما كان للمُشركين د تثرو ماحد الله اهدر على الشسله 
بالكفر أولئك حبطت أَعْمَالَهُمْ وفي النار هُمْ خالُون ؛ (التربة:؛1). تقدم 
الجار والمجحرور وف النار! لإفادة الحصر وأنهم لا يخلدون إلا في النارء 
اي التقديم بذكرها من التهديد والتخويف الذي يباشر نفس 

بالبداءة به. 

(الذينَ آمنوا وَهاجروا وَجَاهدُوا في سبيل الله بأمئوالهم وأنفسهم 
أعظَمْ دَرَجَة عند الله وأولئك هُم القائون٠ ٠‏ يَبَشَرُهُم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهُمْ فيها نَعيمٌ مقيمٌ “خالدين فيها أبدا إنَّ الله عندهُ أَجْرٌ 
عَظيمٌ 6 (التربة :.,-0. 

تقدم هنا ( في سبيل الله 1 على [ بأموالهم وأنفسهم ] وهذا التقدم 
لجناسبة ما قبله وهو قوله: ( وهاجروا و جاهدوا! إذ لا عبرة بالأعمال كلها 
إلا ما كان في سبيل الله فعلى النية مدار قبول كل الأعمال» فصلاح العمل 
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجادى والآيات ف الموضوع كثيرة » وكذلك 
الأحاديث أكتفي من الآيات بقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة البينة: 
زوما أمروا إلا ا الله تخلصين له الدين! . أما الأحاديث فأقتصر منها 


)١(‏ نم الدرر ج؟ صعخه؟. 


على موضوع الآية في الهجرة والجهاد, فأذكر الحديث المشهور الذي رواه 
عمر بن الخطاب ضيه قال : قال رسول الله عت[ إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ) رواه البخاري ومسلم ”''وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال النبي ف إلاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا]9) 
البخاري ومسلم وعن أبي موسى 5ه أن أعرابيا أن البي ف فقال يا رسول 
الله # الرجل يقاتل للمغنم » والرحل يقاتل ليذكرء والرحل يقاتل ليُرى 
مكانه فمن هو في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ييه (من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله] "البخاري ومسلم. 

وقد حاءت آيات أخر على غير هذا الترتيب حيث تارة يتقدم قوله: 
(في سبيل الله] على المحاهدة بالمال والنفس وتارة يتقدم ذكر المال والنفس فما 
هو السر فق ذلك ؟ 

أقول: السر في ذلك يرجع إلى السياق أو الموضوع الذي في شأنه الآية 
فبحسب الموضوع ومناسبة النزول يكون التقدىم والتأحير» أذكر من ذلك 
الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة [انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله] تقدم هنا ذكر النفس والمال على قوله: 
(في سبيل الله لأن السياق يتحدث في بداية الآية عن وجوب الخروج مع 
اختلاف الظروف والأحوال , ثم ذكر النفس والأموال وأيا كان المعى في قوله 
حفافا وثقالاً فكلها تدور حول المجاهدين وأحواهم . 

وقد بسط القرطبي في معناها عشرة أقوال منها : [انفروا ثبات] سرايا 
متفرقين نشاطا وغير نشاط » الغ والفقير» الشاب والشيخ» مشاغيل وغير 
مشاغيل» الذي له عيال والذي ليس له عيال» الذي له ضيعة والذي ليس له 
ضيعة» الرحال والفرسان المقدمة وسائر الجيش» الشجاع والحبان» ثم قال 
القرطبي بعد استعراضه لتلك الأقوال : 


.14514 مسلم رقم 58414. (؟) البخاري رقم 55.0 ملم رقم‎ 5١14 البخاري رقم‎ )١( 
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" وهذه الأقوال إنما هي على معي المثال في الثقل و الخفة" /00) 
ومن هنا كان من المناسبة جدا أن يأقٍ ذكر النفس والمال اتباعا لذكر 
العدد بذكر العدة نم جاء قوله: إفي سبيل الله] ليشمل ذلك كله وأنه ينبغي 
ند يكون) خالقيا لولح اش ردق ايقدم ا قولهة" ( ف جل الله ]: على .د كرد انان 
والنفس في سورة النساء الآية الخنامسة والتسعين [١‏ لا يَستوي القاعدثون من 
النؤمنين غيْرُ أولي الضّرر والْمُجَاهدُونَ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فض الله المُجاهدين بِأموالهم وأنفسهم) (النساء:ه*). 
أقول: إن تقدم ف سبيل الله] إنما هو تزكية لؤلاء الذين خرجوا 
ويه رهن الكياة الدنيا عرض و عااتعم يدوا طالين من ريتاية انا وأحره 
وإنما قلت ذلك لأنه في مقام المقابلة مع الذين خرحجوا لعرض الدنيا والحصول 
على الغنيمة في الآية السابقة عليها في قوله تعالي: ( يا أَيْهَا الذين آمثوا إذا 
صريْتم في ستبيل الله فتبيُْوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لسنت مؤمنا 
تبتغون عرض الحيّاة الدنيَا فعند الله مَغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن 
اللَّهُ عَلَيَكُم فتَبَينُوا إن اللّه كان بما تَعمَلُونَ خبيراً © الساء:؛ه). ' 
ومنه قوله تعالى في سورة الصف في الآية الحادية عشرة 8# تؤمنون باللّه 
ورسوله وَتجَاهدُونَ في متبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خَيْر لكم إن كنم 
تَعلمُون». 
فقد حسّن تقديم ف سبيل الله هنا بحاورتها لقوله: (تؤمنون بالله 
ورسوله] فمن لوازم الإيمان بالله الإخلاص له ومن لوازم الإبمان برسوله 
ملازمته في الجهاد والدفاع عنه وعن دعوته» كما أن الآية تقدمها قوله: إهل 
أدلكم على تجارة تنجيكم! والإنسان إنما يطلب الربح المضمون ما أمكن 
ويبعد عن المخاطرة ما أمكن » ولما كان البيع ممينا تتقاصر عنه همم غير المؤمنين 
قدم قوله ف سبيل الله لتنبعث الطمأنينة والثقة ويحدث الإقبال بيقييهم في 
عظيم النوال عند ذي الجلال . 
قال أبوحيان: "ولا كانت الأوصاف الي تحلوا بهاء وصاروا بها 
عبيده حقيقة هي ثلاثة, الإبمان والحجرة والجهاد بالمال والنفسء قوبلوا في 


. 848 تفير القرطبي ء ازع الثامى ص‎ )١( 


ركدى 


التبشير بثلاثة الرحمة والرضوان والجنات» فبدأ بالرحمة لأنها الرصف الأعم 
الناشئ عنها تيسير الإيمان لهم » وثين بالإحسان لأنه الغاية من إحسان الرب 
لعبده » وهو مقابل الجهاد, إذ هو بذل النفس والمال » وقدّم على الجنات لأن 
رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة» وفي الحديث الصحيح إن الله 
تعالى يقول يا أهل الحنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد 
باعدتنا عن نارك » وأدخلتنا حنتك » فيقول لكم عندي أفضل من ذلك 
فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ قال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم 
بعده) ”''وأتى ثالنا بقوله: إجنات لهم فيها نعيم مقيم] أي دائم لا ينقطع , 
وهذا مقابل لقوله: [وهاجروا] » لأنهم تركوا أوطانهم الي نشئوا فيها , 
وكانوا فيها منعمين ,2 فآثروا الهجرة على دار الكفر أي مستقر الإعان 
والرسالة» فقوبلوا على ذلك بالجنات ذوات النعيم المقيم» فجاء الترتيب في 
أوصافهم على حسب الواقع» الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد » وجاء الترتيب في 
المقابل على ام الأعبرء ثم الأشرف م الكميل 0 2 23 9 
.0 قل إن كان آبَاؤكم وَأَبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَعشيرتكم وأموال 
اقتَرَفتمُوها وتجارة تخشوؤن كسادها وَمساكن ترْضونها 6 «التوبة:؛ ؟). 

قال أبوحيان: "وقدم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم 
وحبهم ء وى بالأبناء لكونهم أعلق بالقلوب » ولما ذكر الأصل والفرع 
ذكر الحاشية » وهي الإخوان , ثم ذكر الأزواج » وهن ف المحبة والإيثار 
كالأبناء » ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال: [وعشيرتكم) ..ثم ذكر 
(وأموال اقترفتموها] أي اكتسبتموهاء لأن الأموال يعادل حبها حب 
القرابة بل حيها أشد وكانت الأموال قِ ذلك الوقت عزيزة وأكر الناس 
كانوا فقراء » ثم ذكر [وتجارة تخشون كسادها). 

والتجارة .لا كيبا إلذ بالأموال وجعل ال التنارة سنا الزيادة الأمرال 
ونمائها .. ثم ذكرؤومساكن ترضونها].” ول يذكرأبو حيان سبب بحيء 
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إومساكن ترضونها] متأخرا بعد الأموال والتجارة » وأقول إن السبب في 
ذلك أن الأموال والتجارة سبب لشراء المساكن ووحودها مترتب على وجود 
الأموال والتجارة . 

وقد أحسن الرازي وأجاد في تعرضه لسر الترتيب في هذه الآية حيث 
قال: [ واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفاريوهي أمور أربعة: 

أولها: مخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل 
وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول 
الكل » وهي لفظ العشيرة . 

وثانيها : الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة . 

وثالفهاً : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . 

ورابعها :الرغبة في المساكن , ولاشك أن هذا الترتيب ترتيب حسن » 
فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المحالطة القرابة ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة 
إلى إبقاء الأموال الحاصلة » ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال اليّ 
هي غير حاصلة » وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور الى 
بنيت لأجل السك فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواحب " 20 
(١ 5‏ لذ تصركم اله في مواطن كثيرة ويم حنَن إذ أعجَبتكم عثْرتكم فم 
تفن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرْض بما رحبت ثم وليتم مُذبِرِينَ١ ٠‏ تم أنزل 
اللهُ سكينتة على رسوله وعلى المُؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وَعَدَبْ 
الذينٍ كفَرُوا وَذّلكَ راع الكافرين. ٠‏ ْم يتوب الله من بَعْد ذَلكَ على من يَشَاءْ 
واللهُ غَفُورٌ رّحيمٌ © «التوبة ا 

حاء الترتيب في هذه الآيات على حسب الترتيب الزمي ن للقصة بأسلوب 
بلاغ أعلى القفية عدا زفانا وشعوريا غير .ها تعري عادةق الأسلوي 
القصصي الذي ينتهجه الكتاب » فقد جاء الحرف م والذي هو حرف 
عطف للترتيب والتراخي مكرراً ثلاث مرات في الحديث عن غزوة حنين. 
(وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين] 


50 مفائيح انعا سخا ص‎ )١( 
3 5 3 


ىت دان 


(تم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين] 
(ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء] 
والعطة بم هنا في هذه المواضع الثلاثة أفاد أمرين : 

أولهما: الترتيب الزمي في وقوع هذه الأحداث ..فقد وقع 0 
أو اشطراب ودع واشسوا اخلاص ماهم في من ملا » وم يكن قا 
ومغفرة لمن فر منهم . 

ثانيهما : التغاير بين وجوه هذه الأحداث المتعاطفة بحيث يبدو أن 
عنصر الزمن لا بد أن يكون عاملا هنا قْ تحريك الأحداث حى تتغير وتبلغ 
الصورة الى جاءت عليها . 

فالناظر للمعر كة من الظاهر يحسبها معركة واحدة متلاحقة الأحداث» 
بينما يحد الناظر في أسلوب ترتيبها وعرضها أنها معارك متعددة وأحداث 
شبه منفصلة » فالمسلمون وقعوا ف ضيق وركبهم الركب ثم جاء قوله: 
ثم وليتم مدبرين! معطوفا على الحدث السابق عليه ما يشعر أنه حدث 
على قصة وكذلك جاء قوله: ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) 
ليوحي إلى المستمع والقارئ ئ أن هذا ليس من قبيل ترتيب السبب على مسببه 
أو العلة على معلوها » وإنما هو من قبيل قراءة حدث أو قصة جحديدة وناهيك 
ما أعطته من إحساس بأن تلك المغفرة ليست متعلقة .ما فعلوا ولكنها جاءت 
بعلم الله وحكمته ف إعطاء المغفرة والرحمة الوويهي اده بعيدة عن الفارين 
والمدبرين كما قال تعالى :آ[ ومن يُوَلَهمْ يَومئذ دبرهة إلا متحرفا لقتال 
أو حيرا إلى فنة فَقد بَاءْ بقَضب من الله وَمَوَاهُ جهنم ونس المتصير» 
(الأنفال: 005 لماذا يدأ بأكلهم الناس بالباطل مع أن جرعة الصد عن سبيل الله 
اوه 

أقول: هذا من باب تقديم السبب على النتيجة » فإن الإقبال على الدنيا 
د د “عق القيتحته الضد عن اسبيل الله + 
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| ( يوم يُحْمَى عليْهَا في نار جهنم فتكوى بها جِبَاهُهُم وجنوبْهُم 
وَظَهُورْهُمْ 4 «لترءة:دم . هذا الترتيب في الكي على حسب الترتيب 
الواحودي قٍ الدنياء لأن الغ صاحب المال إذا أتاه السائل يطلب تبدو منه 
آثار الكراهة والمنع» فعند ذلك يقطب وجهه ويكلح؛ وتجتمع أسارير وجهه , 
فيتجعد جبينه » ثم إن كرر السائل الطلبء وألح في السؤال » مال عن جهته » 
وتركه جانباء ثم إن كرر الطلب وألح في السؤال ولاه ظهره »وأعرض عنه , 
واستقبل جهة أحرى» وهي 0 
الإعطاء والبذل ؛ وهذا دأب مانعي ١ل‏ لبر والإاحساك » وعادة البخلاءء فلذلك 
حص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي يوم القيامة » وذكرها على هذا الترتيب 

( انوا خفافا تقال وجاهتوا بمرفكم وَأنفسكم في سبيل الله ذلك 
خيرٌ لكم إن كنتم تعلمُون (التوية! )41١‏ 

قال أبوحيان: "وقدمت الأموال لأنها أول مصرف وقت التجهي:" 20 

بينما يرى صاحب التحرير أن الإبداء بالأموال للاعتناء أو التنبيه حيث 
يقول: وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا 
بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد » فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد محملاً . 0 

أقول: وهذا التقديم يشبه تقديم الوصية على الدين كما مر بنا في 
سورة النساء » ويحتمل أيضا أنها من باب البداءة بالأسهل ثم الأصعب على 
النفس عند التكليف ولا سيما وقد بدأت الآية بالأخحف عند طلب النفرة في 
سبيل الله فبدأت بقوله : 
[ خفافاً ) ثم جاء قوله: ( ثقالاً ] كما في قوله تعالى في سورة النساء: 
( لا يَستوي القاعدون من المُؤمنين غَيْرُ أولي الضّرر وَالمُجَاهدُونَ في 
سبيل الله بأمُوالهمَ وأنفسَهم فَضل الله المُجاهدين بأموالهم وَأَنفسَهمْ علّى 
القاعدين دَرَجَة )) «لنساء :6 فقد أجحاب الرازي بقوله : لقائل أن يول .: 
إنه تعالى قال : [إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم] فقدم ذكر 
النفس على المال » وق الآية الي نحن فيها وهي قوله: [والمجاهدون بأمواهم 
وأنفسهم] قدم ذكر المال على النفس » فما السبب؟ 
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وجوابه: أن النفس أشرف من المال» فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيهاً 
علىأن الرغبة فيها أشدء والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد, 
فلا يرضى ببذها إلا في آخر المراتب" .© 

أقول: وقد عكس هذا التقدم في نفس السورة في قوله تعالى : « إن الله 
86 اشتزّى من المُؤمنين أنفْسَهُم وَأمُوالهُم بأن لَهُمْ الجنة 0 (التوبة 1م 
وكقوله تعالى: / إنمًا المؤمنون الذين آمتوا بالله ورسوله 0 م لم يرتابُوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولنك ه هم م الصّادقُون)(الححرات: 000 
في الآية الحادية عشرة بعد المائة تقدم شراء النفس على المال فق .سياق ذكر 
الثواب والجزاء » فقدم أعظم الأمرين وأُنفسَّهُما في مقابل أعظم الثواب وهو 
الجنة» بينما نحد أن الآيات الأحريات إما آمرة بالجهاد أو مخبرة عن حال 
المومنين ف جهادهم وتضحياتهمء؛ وفي ضوء ذلك إما أن يكون التقديم 
للمال على النفس تقديما وجوديا لأنه لا يتم الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال 
لأنه موقوف عليه ومترتب حدوثه بعده لأن الجهاد يحتاج إلى الأموال 
والنفقات من عتاد وسلاح ...فيكون الذكر للترتيب الوحودي. 

الاحتمال الثاني : هو أنه بدأ بأحف الأمرين في التكليف من باب الترقي 
من الصعب إلى الأصعب . 

الاحتمال الثالث : وهو يتعلق يمناسبة النزول حيث يتقدم ذكر المال 
على النفس عندما يكون الجهاد يحتاج إلى المال أكثر وتتقدم النفس على المال 
إذا كان الاحتياج إلى النفس أشد وأعظم » وآية التوبة !| إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم 1 نزلت ف البيعة الثانية لما كان الإسلام يحتاج إلى 
النفوس المؤمنة الب تدافع عنه وتحمل رايته وتضحي بدمائها من أجله فلم تكن 
الحاجة إلى المال بقدر ما كانت بحاجة إلى الرحال » وتفصيل ذلك في كتب 
السيرة فإذا رجعنا إلى بيعة العقبة الثانية نحد أنها تمت في موسم الحج من 
العام الثالث عشر من البعثة » حيث قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة 
كبيرة من مسلمي المدينة وكان زعيمهم البراء بن معرور » وقد تساءل مسلمو 
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الأنصار فيما بينهم حب مي يتركون رسول الله 2# يطوف ويطرد ف جبال 
مكة ويخاف وجرت بينهم وبين الرسول #ُهنهْ اتصاللات سرية أدت إلى إبرام 
أهم اتفاق ف تاريخ الإسلام وعن نتائج هذا الاتفاق يقول الدكتور مهدي 
رزق الله: " كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ الىّ ستتم مشروعيتها بعد 
الهمجرة إلى المدينة » وف مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة " 7" 

0 لوراك لوالو واوا لعي واج 1 
وهي الي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين وكان اه 
خم ودلات سمي مهنا انير ون ان 1 عاك العلنه قال لاد 
ابن رواحة للبي يك : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ». فقال البي 6 : 
( أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تدعو 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم ] قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال : 
( الجنة ) قالوا : ربح البيع» لا ثُقيل ولا نستقيل ففزلت [إن الله اشترى 
من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ] ”") 

وللأستاذ عبدالكريم المخنطيب رأي أخر وححيه أشبه مما نسميه التقدسم 
للسببية أو لأنه علة لما بعده قال: "وقدم الجهاد بالمال على اللجهاد بالنفس؛ لأن 
المال عند من يحرص على المال أحب إليه من نفسه » وهو القوة الغالبة الي 
تثقل الإنسان وتبطئه عن الجهاد , فإذا سخا بالمال وبذله في سبيل الله خحفت 
نفسه إلى الجهاد وانطلق من القيد الذي كان بمسك به عن أن يكون في 
امجحاهدين السك 
( عفا النّهُ عند لم أذنت لهم حنّى يكبيْنَ لك لذن صدقُوا وَتَطَم الكقاذبين 4 
(التوبة:47) . تقدم العفو على العتاب لإدخال البشرى والسرور على قلب 
البي يق لعظيم مكانته عنده سبحانه » فتقدم العفو من أجل تخفيف العتاب . 

بدأ بقوله: إعفا الله عنك] قبل قوله 4 أذنت هم ايان لطف الله 
بنبيه وبيان عظيم شرفه ومكانته عند الله مع ما فيه من إدخال البشر والسرور 
على قلبه قبل العتاب . 
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قال الخازن: "وقال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأه بالعفو 
قبل أن يعيره بالذنب قال الخازن: استدل بهذه الآية من يرى حواز صدور 
الذنوب من الأنبياء وبيانه من وجهين : أحدهها : أنه سبحانه وتعالى قال : 
عفا الله عنك والعفو يستدعي سابقة الذنب » الوجه الثاني: أنه سبحانه وتعالى 
قال لم أذنت لهم وهذا استفهام معناه الإنكار . 

والجواب عن الأول : إِنَا لا نسلم أن قوله تعالى عفا الله عنك يوجحب 
صدور الذنب بل نقول إن ذلك يدل على المبالغة في التعظيم والتوقير » فهو 
كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظماً له عفا الله عنك ما صنعت في أمري 
رضي الله عنك ما جوابك عن كلامي وعافاك الله وغفر الله لك كل هذه 
الألفاظ ف ابتداء الكلام وافتتاحه تدل على تعظيم المخاطب به قال علي بن 
الهم يخاطب المتو كل : 

عفا الله عنك ألا حُرمة تعود بفضلك أن أبعدا 30 

قل لن يُصيبتا إلا ما كتب اللّهُ لنَا هُوَ مولانا وعلَى اللّه فليتوكل 
المُؤمنون» «لتوبة :01). تقدم الخار ولمحرور [ على الله ) على متعلقه 
( فليتوكل) ليفيد الحصر . 

(١‏ فلا تُغجبك أموالهُم ولا أؤلادهم إنما يُِيدُ اللُّ ليَُذبهم بها في 
الحيّاة الدنيًا وَتَرّهق أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كافرون 6 (التوبة:هه) 

قال الرازي تحت (المسألة الثانية1: "قال مجاهد والسدي وقتادة : في 
الآية تقسم وتأخيرء والتقديرء فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم ف الحيّاة الدنياء 
إنما يريد الله ليعذزبهم بها في الآخرة وقال القاضي: وهاهنا سؤالان : 
الأول : وهو أن يقال: المال والولد لا يكونان عذابا »بل هما من جملة النعم 
الي من الله بها على عباده » فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير » فكيف 
يكون المال والولد عذاباً ؟ فلا بد هم من تقدير حذف في الكلام بأن يقولوا 
أراد التعذيب يها من حيث كانت سيباً للعذاب» وأيضا فلو أنه قال: 
( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا] لم يكن لهذه الزيادة 
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كثير فائدة » لأن من المعلوم أن الإعجاب بالمال والولد لا يكون إلا في الدنيا 
وليس كذلك حال العذاب » فإنها قد تكون في الدنيا كما تكون في 
الآخرة» فنبت بهذا القول أن التقسم والتأخير ليس بشيء " ”© 

قال الخازن : "قال محاهد وقتادة : في الآية تقديم وتأحيرءوتقديرها 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا » إنما يريد الله ليعذزبهم 
بها في الآحرة . وقد مال إلى وجود التقددم والتأخير السمين الحلبي » 
ولم يوافق أبا حيان في اعتراضه حيث قال : 
" إلا أن تقييد الإعجاب المنهي عنه الذي يكون ف الدنيا كما يكون ف 
الآخرة » وممن رأى أن هذا التقدهم فيه نوع من التكلف ولا حاجة إلى القول 
به الخازن » حيث قال: "وقيل : إن سبب كون المال والولد عذابا قي الدنيا هو 
ما يحصل من المتاعب والمشاق في تحصيلهما فإذا حصلا ازداد التعب وتحمل 
المشاق في حفظهما ويزداد الحزن والغم بسبب المصائب الواقعة فيهما » فعلى 
هذا القول لا حاحة إلى التقدم والتأخير في نظم الآية وأورد على هذا القول 
بأن هذا التعذيب حاصل لكل أحد من بن آدم مؤمنهم وكافرهم فما فائدة 
تخصيص النافقين بهذا التعذيب في الدنيا وأحيب عن هذا الإيراد بأن 
المنافقين مخصوصون يزيادة من هذا العذاب وهو أن المؤمن علم أنه مخلوق 
للآحرة وأنه يغاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه 
عذابا في الدنياء وأما المنافق فإنه لا يعتقد كون الآخحرة له وإنه ليس فيها واب 
فبقي ما يحصل له في الدنيا فنبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب على 
المنافقين في الدنيا دون المومنين " .20 

اللويجدون ملْجَا أوْمَعَارات مدخلا َولوا إِلَيْموَهُمْ يَجْمَحُون/التوبة:ه). 

بدأ بالملجأ » إذ هو أول مطلوب لمن أراد الاحتماء » فيبدأ بالبحث عن 
حصن أو جبل أو قوم يمنعونه » فإن تعسرء ذهب يبحت عن المغارات») وهي 
النقوب الواسعة في الحبال حيث الوصول إليها سهل ٠»‏ وفرص العيش فيها 
أحمسن . ثم بعد ذلك إن لم يجد إلا المدحل أي المكان الذي يدخلونه بغاية 
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العسر والصعوبة لضيقه أو لمانع في طريقه لفعلوا ذلك . وثي هذا التدرج بيان 
حال هؤلاء ا ده لإظهار كفرهم وعداوتهم. 

قال السمين الحلبي: "وهذا من أبرع العلم ذكر أولاً الأمر 0 
الملجأ م. ن أي نوع كان ء ثم ذكر الغيران الي يختفي فيها ف أعلى الأماكن و 
الحبال» ثم الأماكن الى يختفى فيها في الأماكن السافلة وهي السروب ال ف عبر 
عنها بالا "0 ١‏ 

قال أبوحياك: "بدئ أولا بالأعم وهو الملجأ ٠‏ إذ ينطلق علي كل ما 
يلجأ إليه الإنسان ثم ثئ بالغارات وهي الغيران في الجبال , ثم أت النا” بالمد حَن 
وهو النفق باطن الأ 0 1 

جِ إنمًا الصّدقات للفقراء وَالمَساكين وَالْعَاملينَ عَلِيِْهًا والمؤلقة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابْن السّبيل فريضة مَن 
الله وَاللهُ عَليمٌ حكيمٌ © (التربة: 36 والتزتيت هنا على حبين الأهة ولبيان 
الأحق بأحذ الصدقة من المذكور بعده ولهذا أرى أن الفقير هو اعد ففرا 
المسكين لأنه ذكر قبله في نص التسزيل» وكان البي © يستعيذ منه في 
الصباح والمساء » قارنا إياه مع الكفر بالله قائلاً : [اللهم إن أعوذ بك من 
الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر] فالفقير أسوأ حالاً من المسكين 
والدليلعلى ذلكالآية التاسعة والسبعين من سورة الكهف [أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر] فأثبت لهم صفة المسكنة مع ملك السفينة وهي 
تساوي جملة من المال؛وأما قول القرطي: [إلأنه يحتمل أن تكون مستاجرة 
شهم] فغير مسلم له » لأن الأصل أن اللام للملك إلا بدليل من السياق يصرفها 
عن الملك لغيره كما في الآية التاسعة والأربعين من سورة الشورى لله ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء1ء وكما في الآية السادسة والخمسين بعد 
المائة من سورة البقرة [الذين إذا أصابعهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون) أي إنا ملك لله رب العلمين نقر بأنه يفعل في ملكه ما يشاءء 
والقرطي نفسه قد قال في هذه الآية في قوله: [ إنا لله 14 توحيد وإقرار 


()الدر المصون لع ا صض174. (0) الى اغبط -ه صكة. 


بالعبودية والملك.”'؟ وقد استحسن القرطي قول أصحاب مالك والشافعي 
ور مس ار يا 2 
المسكين» قال القرطبي: " ة والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي 
رك الف لف ل 
عنهم بقرله:8 لا يَسَطِيعُونَ ضتربا في الأَرْض»البقرة:507» واستشهدوا 
بقول الشاعر : 

لا رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي لم يطق الطيران فصار منزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض ثم قال: 
وأما قوله تعالى: ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض ] فلا يمتنع أن يكون لهم شيء .9 

راقو اليس كل اك وابشيء )اوقد ور الكفردرق أن القزاء ل يكزيرا 
يعلكون شيئا أيام النبي هه ومن أشهر هؤلاء أهل الصفة الذين لم يكن لهم 
سكن ولا مال ولا حرفة ولا طعام » وإنما كانوا يأكلون من الصدقات » ولو 
كان الفقير والمسكين سواء لما كان للتكرار معبئ » وإنما القول في مسألة الفقير 
والمسكين كالقول ف الإسلام والإيمان والتوبة والاستغفار : إذا اجتمعا افترقا 
وإذا افترقا احتمعاء ولذ أرى أن الترتيب هنا في هذه الآية بحسب الأولوية في 
الإعطاء. 

وكما قال صاحب المنار: " فالفقراء والمساكين أحق من غيرهم بهذه 
الصدقات لأنهم المتضوكوان يجني ارلا وبالذات . بدليل الحديث المتقدم 
( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] ويليهم العاملون عليها » لأنهم 
هم الذين يقومون بجمعها وحفظها ويليهم المؤلفة قلوبهم عند الحاحة إليهم؛ 
وهم يعطون من الغنائم أيضا . فالحاحة إليهم عارضة لا كالعاملين على 
الصدقات ويليهم مصلحة فك الرقاب والعتق وهي من المصالح الاجتماعية 
الكمالية لا الضرورية؛ فإن تأخيرها لا يرهق معوزا كالفقير ولا يضيع مصلحة 
تشتد الحاحة إليها كتأليف القلوب . ويليها مساعدة الغارم على الخروج من 
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غرمه فهو دون مساعدة الرقيق على الخروج من رقه ١‏ ويليهم المصلحة العامة 
المعبر عنها بسبيل الله » وأما ابن السبيل فهو دون جميع ما قبله لندرة وجوده. 

ولولا إرادة الترتيب ب لذكر المستحقون من الأفراد بأوصافهم الي اشتقت 
منها ألقابهم نسقا وهم إالفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم 
رنوت رلاعيل اس مارت عدي اناا لطيو دا 
وهي الرقاب وسبيل انم 

«وعد الله المُؤمنين والمُؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين 
فيها ومساكن طيبَة في جنات عدن ورضوان من الله أكبْرٌ ذلك هُوَ الفور 
العظيم © (التربة:؟/م جنا هذا الر مس (للحنة وال نا يتيكمول وه «الفلو رين 
حيث ذكر أولاً الجنة وأنها من حنس أيمى الأماكن الي تعرفونهاء ثم 
ارتقى في الوصف بأن هذه البنات ليست كجنات الدنيا بل جنات بحري من 
تحتها الأنهار مخلّصة صافية من شوائب الأكدارء ولما كانت الجنة لا تصلح 
بلا سكن , ذكر أن هذا السكن سكن طيب خالص من الكدرء ولما كان 
الساكن في مثل هذا المكان المريح يخشى منه التحول» ذكر أنهم فيها 
مقيمونء لا ينتقلون » فهي جنات عدن أي جنات الإقامة ولما ذكر النعيم » 
تدرج ليصل إلى ما هو أعظم من النعيم نفسه » إذ إن النعيم صنعة المنعم 
ومحض فضله » ولم يوصل إليها إلا برضاه عنهم أن يدخلوها ولا بقاء لهم » 
ولا تحول عنها إلا برضاه عنهم أن يخلدوها , ثم إذا كان هذا كله أثر من 
المنعم وفيض من عطائه وكرمه فليس من شك أن تحليات صفات رحمته 
وكرمه ورضاه أعظم وأجمل وأحسن وأكبر» وهذا ختم هذا النعيم بقوله: 

(ورضوان من الله أكبر] وهذا ما جاءت به السنة : فقد روى الإمام 
مالك والشيخان عن أبي سعيد الخدري وإ أن رسول الله يي قال : (إن الله 
عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك واخير 
في يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: 


١)المار ١.‏ 0 
1-0 ا ا 6 


تيف 


يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضوان فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا] 0 
يا أيّهَا النبي جاهد الكفار وَالمُنافقين وَاغْلظ عَلِيْهمْ وَمَأُوَاهُمْ جهنم 
وَبئّس المَصيرٌ 6 (التربة :007 . 
قال أبوحيان: "ولما ذكر أمر الجهاد وكان الكفار غير المنافقين أشد 
شكيمة وأقوى أسباباً في القتال وإنكاء -هزيمة- بتصديهم للقتال قال إجاهد 
الكفار والمنافقين؟ فبدأ بهم. 0 
تقدم ذكر الكفار على المنافقين في أمر جهادهم مع كون المنافقين أعظم 
عر وأخبث عقيدة » لهذا تَعَدم ذكرهم على الكفار قُُ الوعيد بعذاب 
جهنم كما ف قوله تعالى ٠:‏ وعد الله المُنافقين وَالمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حَْبِهم ولعنهم الله ولهُم عَذَابْ مُقيم)4 «لتربة:.دم. 
بينما تأخر ذكرهم هنا عتد الأمر بالجهاد »لأنهم م يكونوا يحاربون 
الإسلام علانية ولا يظهرون عداوة ولا يحملرن على أهله سلاحا . 
« إِنَمَا السبيل على الذين يَسَتَاذنوتَكَ وَهُمْ أعْنِيَاءٌ © (التوبة ). 
تقدمت [إتما] هنا على الجملة الاسمية» حيث حكمها كحكم تقدمها 
على الفاعل والمفعول حيث يقع الاختصاص على المتأخر منهماء » فالاختصاص 
هنا وقع على قوله: على الذين] حيث هم المحصوصون بالعقربة والْأتُ . 
والسابقون الأولون من المُهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإخسان رضي آللهُ نهم وَرضوا عَنَهُ #التوبة 0٠٠٠:‏ . تقدم ذكر المهاحرين 
على الأنصار وذكر المهاحرين والأنصار على لابين »وذلك التقدم تقدم 
للشرف فإن المهاحرين أفضل بالهجرة والأنصار أفضل من التابعين وتقدم ذكر 
المهاحرين على الأنصار في قوله تعالى:89 لقد تاب الله على النبيّ وَالمُّهَاجِرِينَ 
والأنصار 6 (التربة: 21١٠‏ . وهذا هو عين الترتيب المذكور في سورة الحشر في 
قوله تعالى: 
للفقراء المُهاجرين الَذِينٍ أَخْرجُوا ديَارهم وأموالهم يَيتغون فضلاً 
من الله وَرِضوانا ويَنصرون اللة ورّسُوله و هم م الصّادقُونَ 6 (الحشر:.8) 
ثم قال في الأنصار: 


)١(‏ ميق لخر جه )١(‏ الجر جه ص5لا. 


(والذين تبَوَّءوا الدّارٍ والإيمئان من قبلهم يُحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بسهم 
خصاصة ) (الحشر :6 ثم قال في التابعين ز[ والذين جاءوا من بغدهم يقولون 
رِبّنا اغفن لنا ولإخوانتنا الذين سيقونا بالإيمان ولا تَحكل في قَلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربّنَا إن رَعُوف رَّحِيم 6 (الحشر: ٠‏ أما الدليل من السنة فقول 
ابي 2[ لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار ]0". 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال للا توي رسول 
اله عي قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاحرين إن 
رسول الله :8 كان إذا استعمل. ربعلا متكم قرن معه ربلا منا فر أن يني 
هذا الأمر رحلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خخطباء الأنصار على 
ذلك فقام زيد بن ثابت فقال : [إن رسول الله ييه كان من المهاجرين وإنما 
الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله © فقام 
أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم 
قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم)9) 

وقد" مكدل أو بوكر الميداق 2ض ابه مقرو انور على لم 
المهاحرين على الأنصار عندما قال في خطبة يوم السقيفة مخاطباً الأنصار 
[أسلمنا قبلكم وقدمنا في الكتاب عليكم فقال تعالى: [ والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار) فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» وفي صحيح البخاري 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب ونه خطب الناس 
في خلافته فذكر حديث بيعة أبي بكر فقال : [إنه قد كان من خيرنا حين 
اي ا ل م ل لاي 
جاعذة وايقض الواحروه ال ان يعرافقلك ويك قاانا بكر الطلو نا 
إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا حى أتيناهم فقال قائلهم نحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام - أي الي ينتمي إليها آحاد الناس - فمنا أمير ومنكم أمير 


. السيرة الربة في صوء المصادر الأصبلة درامة تخليللة ركاه‎ )١( 


(0) مد أحمد كتات مد الأنصار رقم [ 50550 1, 


5هة 


فقال أبو بكر: [ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولا يعرف هذا الأمر 
إلا لهذا المي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا 1 0 

«( خذ من أموالهم صدقة تَطْهْرْهُم وتزكيهم بها وصل عَلَيْهِمْ إن 
صلاتك سكن لهُمْ والله سسميعٌ عَليمٌ 6 (التوبة:؟١٠)‏ تقدم التطهير على الزكاة 
لأن التخلية قبل التحلية » فإذا تطهروا من أمراض البخل والشح وطابت 
نفوسهم بأمواهم قربة لله زكت النفوس وطابت وارتقت في الفضيلة. 

( ألم يَعْمُوا أن الله هو يبل التوابة عن عباده وَيَأحَذْ الصّدقات وأن 
اللّه هُوَ التوّاب الرّحيم © (التربة:؛ ٠‏ تقدمت صفة التواب على صفة الرحيم 
لأن الرحمة مترتبة على حدوث التوبة » وقد تقدم قبوله للتوبة في الآية فجاء 
الترتيب في غاية المناسبة . 

«( التائبُون الغابذون الحامذون السائخون الرَاكغون السّاجدذون الآمرون 
بِالمَغْرُوف والناهون عن المنكر وَالحَافظون لحدود الله وَبَشر المُؤمنين 4 
(التربة:1117) . 

قال أبوحيان: "'وترتيب هذه الصفات في غاية من الحسن ., إذ بدأ أولآً 
ما يخص الإنسان . مرتبة على ما سعى » ثم يتعدى من هذه الأوصاف من 
الإنسان لغيره وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم ما شمل ما يخصه في 
نفسه وما يتعدى إلى غيره , وهو الحفظ لحدو دال" 9) 

«( لقد تاب اللّهُ على النبئ وَالمُهَاجرين والأنصار الذين انبَعْوهُ في 
ساعة العُسئرة64 (الربة .)١١07:‏ 

القد أفاد تقدم ذكر النبي وي قبل المهاحرين والأنصار في تحقيق توبة الله 
على المهاحرين والأنصار حيث إنه يط مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فدل ذلك التقدم على عظم شأن هذه التوبة وإتيانها على كل الذنوب . 1 
«[ وعلّى الثَلانّة الذين خلفوا حتى إِذَا ضاقت علَيهِمُ الأرْض بِمَا رحبت 
وضاقت عَلَيْهِم أَنفسسُهُمْ وظنوا أن لآ ملجا من الله إلا إَِيْهِ ثُمّ تاب علَيْهم 
ليَتوبُوا إن الله هُوَ التَوّاب الرّحيمُ © (التربة:1١))‏ . 


750 حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التي لحار - طق - وعلى آله الخصطفين الأحبار ؛ الجزء الثان ص‎ )١( 
.١١7ص البحر اغيط -د‎ )5( 


قال أبوحيان:"وحاءت هذه الحمل ف كنف إذا في غاية الحسن والترتيب, 
فذكر أولا : ضيق الأرض عليهم» وهو كناية عن استيحاشهم ونبوة الناس عن 
كلامهم . وثانيا :(وضاقت عليهم أنفسهم) وهو كناية عن تواتر الهم 
والغم على قلوبهم , حب لم يكن فيها شىء من الانشراح والاتساع , 
فذكر أولا ضيق امحل ا ل ل 
النفس منشرحة : سسّمْ الخياط مع امحبوب ميدان . ثم ثالنا: لما سوا من الخلق 
علقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه » وعلموا أنه لا يخلص من ا 
1 200 

(١‏ أولا يرون أنسهم يَقُونَ في كل عام سه أو مين كملا يقُوبُون 
ولا هم يََكرُون) (لتوية :05. 

تقدم الاستفهام على حرف العطف 2 د من .عدم 

رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبة ولا يتذكرون أمر : 

ل لس ل ل سن 
بالمُؤمنين رَءُوف رَّحيمٌ ) (التوبة 138). 

تقدم الجار والبحرور [ بالمؤمنين] على متعلقه [ رءوف رحيم ) 


للاهتمام بالمؤمنين في توجيه صفين الرأفة والرحمة بيهم ؛ وليس ذلك 
للاعتصاص بدليل قوله تعالى - وما أرسكتاك إلا رَحَمَة لنْعالمين) 
(الأنبياء:/ 01 . 
)١(‏ الجر عه ص١١ ١‏ 


06 


سورة يونس 


م تمت سورة التوبة بوصف الي © وما حازه من كريم السجايا 
وعظيم الأخلاق» حاءت الآيات في سورة يونس موصولة باخ ر التوبة » ففي 
آخر التوبة الحديث عن أن هذا الرسول من أنفسهم حريص على ما ينفعهم 
حزين على ما يضرهم( لذ جاءكم رول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علَيكم بالمُؤمنين رَعوف رحيم © (التوبة :»© وف أول يونس بيان 
تعحب الكفار من كون هذا النبي بشراً منهء! أكان للنّاس عَجَباً أن أُوْحينا 
إلى دجل مَنَهُمْ) (يونس:5)» ولما حدمت سورة التوبة بالحديث عن المنافقين 
الذين في قلوبهم مرضر9 وأمَا الَّذِينَ في قَلُوبهم مَرْضْ فَزَادتْهمْ رجساً إِلَى 
رِجْسهم وَمَاتوا وَهُمْ كَافرُون) (التوبة :8 ؛» ثم جاءت الآية الأخيرة للحديث 

عن المعرضين « فَإن نَولُوا فَقْل حمنبي الله لآ إل إلا هو عَلَيْه توكلت وهو 
رب العرش العظيم 0( (التربة:5١1)‏ “تنعت أية سورة يونس الي ذكرت 
عحبهم من كونه بشرأً منهم بالحديث عن مصير هؤلاء المعرضين » 
وبدات بالإنذار قبل التبشير مراعاة لسبق الحديث عن هؤلاء المعرضين ف 
حائمة التربةظ أكان للناس عَجِباً أن أؤحينا إلى رجل مُنْهُمْ أن أنذر الناس 
وببشر الذينَ آمتُوا #(يونس:1). 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " فناسب لذلك أن بحيء سورة 
يونس بعد سورة التوبة إذ كانت نخاتمة التوبة أشبه بسوالٍ وكان بدء يونس 
أشبه يحواب لهذا السؤال. أو كانت خاتمة التوبة شير شلكو و كان بدء 
يونس تعقيياً على هذا الحكه"0) 

« أكان للناس عجِباً أن أُوحَيْنا إلى رَجُل متهم أن أنذر النّاس وبَشر 
الذين آمنوا أن لَهُم قَدَمَ صذق عند ربهم) ( يونس:؟). تقدم هنا خبر كان 


)١(‏ الغسير القرآبي ج١١‏ ص455. 


(عجباً! على اسمها إأن أوحينا] لكون التعجب هو مصب الإنكار 
ال 0 إلى المتأخر . وتقدمت النذارة على البشارة لأن 
الحديث موجه إلى أولئك المنكرين لنبوة الببي - 8ل - ٠.‏ فهم المقصودون 
بالخطاب ابتداء . 1 

وقد تقدم الخبر [لهم] على اسم إن [قدم]. وهذا التقديم للاختصاص 
بالمؤمنين دون من سواهم » فهم الذين لهم تقدم شرف وعزة عند الله دون من 
سواهم . 
( إِيْه مَرْجِعْكُمْ جميعاً وعد اللّه حقا إِنَه يبدأ الخلق ثُمّ يُعيدُهُ ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا .الصّالحات بالقسط والذين كفروا لهُمْ شراب من حميم 
وَعَذابٌ ليم بمّآ كانوا يَكفرون ىق (يونس:4) » تقديم الحار واحرور لإفادة 
القصر. ؛ أي أن المرجع إلى الله وحد لقطع مطامع المشركين الذين يزعمون بأن 
هناك وسائط أو شفعاء مع الله. ثم ابتدأ عند ذكر الجزاء بالمؤمنين لشرفهم 
وفضلهم. 

ِ«إإِدَعْوَاهُم فيها سبْحَاتك اللّهُمَ وتحيّتهم فيها سَلامٌ وآخرٌ دَعوَاهُمْ أن 
الحَمْدُ لله رب العآلمين )6 (يونس:١٠)‏ . 

قال الألوسي: "'وظاهر الآية حي يقدمون نعته تعالى بنعوت الخلال ) 
ويختمون دعاءهم بوصفه بصفات الإكرام لأن الأولى متقدمة على الثانية لتقدم 
التخلية على التحلية » ويرشد إلى ذلك قوله سبحانه: [ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) والمختار عندي كون فاعل التحية هو الله تعالى 
أو الملائكة -عليهم السلام- وحينئذ لا يبعد أن يكون الترتيب الذكري 
حسب الترتيب الوقوعي » وذلك بأن يقال لم لاد 
يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل 
مكروه » فإن كان من الله سبحانه فهو مجاز لا محالة لاستحالة حقيقة الدعاء 
عليه تعالى » وإن كان من الملائكة -عليهم السلام- فلا مانع من بقائه على 
حقيقته لكن يوحه الطلب فيه إلى الدوام لأن أصل السلامة حاصل لهم وإن 
قلنا : إنها تقبل الزيادة فلا بَعْد في أن يوجه إلى طلبها » وما ألطف مقابلة 
التسبيح والتنزيه بالسلامة عن المكر لقربها من ذلك معين كما لا يخفى 
على المنصف ثم يختمون دعاءهم بالحمد لله رب العالمين ". 9 


00 روح العان عااص كلاء 


غ٠‎ 


أقول:وما ذكره الألورسي توحيه سليم في معن التقادم والتأخير إلا قوله: 
"ؤإن كان من الله سبحانه فهو محماز لا محالة ' '. ولو أنه عفا الله عنه نظر في 

معئ السلام على أنه من باب التحية والإكرام » وليس من باب الدعاء لكان 
أولى » وهذا ما يشهد له : نص النزيل بقول ربنا الحليل في سورة يس 
[ ملام قولاً من رب رحيم]. 

(١‏ وإذا مس الإنسان الضرٌ دَعَانا لجنبه أو قاعدا أو قائما # (يرنس:؟0ن, 
هذا الترتيب المذكور على عكس الترتيب المذكور في سورة آل عمران في قوله 
تعالى :8 الَذِينَ يَذَكرُون الله قيَاما وَفُعُوداً وَعَلَى جُنوبهم)» (آل عمران: 91 
وقد سبق القول في هذه الآية وأنه باعتبار حال قدرة المصلين من القيام » فإن 
لم يستطع فالقعود » فإن يستطع فعلى جنب »ء أما هذه الآية فقد بدأت 
بهذا الترتيب لأنها تذكر حال الإنسان في دعائه إلى الله لرفع وكشف 
الضر . ومن المعلوم أنه كلما كان البلاء أشد والضر أعظم كلما كان دعاء 
الإنسان وتضرعه أكثرء ولهذا بدأت الآية بهذا الترتيب تبعا لشدة البلاء 
والضر فأشدهم حالاً صاحب الفراش وهو المقصود بقوله: ! دعانا لحنبه 1 
ومنهم من هو أخحف وهو القادر على القعود . وهو المقصود بقوله: 
(أو قاعدا], ومنهم من هو أخحف وهو المستطيع على القيام وهو المقصود 
بقوله: [ أو قائما) فالترتيب هنا لمراعاة الحال . 

« وَيَعبْدُونَ من دون اللّه ما لا يَضرُهُمْ ولا يَتفْعُهُم ) (يرنس:06)  .‏ , 

قال صاحب الدرة: "وقال في سورة الفرقانا وَيَعبّدُونَ من دون الله 
.ما لا يَتفَعُهُمْ ولا يَضْرَهُمْ) (الفرقان:00). 

للسائل أن يسأل عن تقدىم إيضرهم] على [ ينفعهم] في الآية الأول ) 
وتقدم [ينفعهم] على ( يضرهم ‏ ف الآية الثانية » وهل صلح أحدهما مكان 
الآخر ؟ 

والجواب أن يقال: إنما قدم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولى ؛ لأن 
العبادة تُقام للمعبود خوفاً من العقاب أولاً » ثم رجاء للثواب ثانياً » وقد تقدم 
ف هذا المكان ما أوجب تقديم يضرهم على ينفعهم ف الآية الأولى »وهو قوله: 


غ١‎ 


( قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فكأنه قال: ويعبدون من 
و3 اله ها لعافو ررق ابعصيكه وله بجوف ثنها. فق عبادته + وقد 
ما لا يضرهم على ما لا ينفعهم في هذا المكان لهذا لمعيئ ولهذا اللفظ, 
وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدم فيها الأفضل على الأدون, 
كقوله عز وحلطا:وَهوَ الذي مرج البَخْرَيْن هذا عدب فْرَاتَ وَهذا ملح أَجَاج) 
(الفرقان:+2) . وقوله بعده : / ويعبدوند من دون الله ما له ينفعهم 1 أي 
يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرحونه لنفع ولا بخشونه لضر » فقدم الأفضل 
على الأدون لهذا المعئ وللبناء على ما تقدم من الآيات » فجاء ف كل 
موضع على ما اقتضاه ما تقدمه وصح في المععئى الذي اعتمد له "”") 

أقول: وقد فات صاحب الدرة قوله تعالى في نفس السورةا ولا تدع 
من دون اللّه ما لا ينك ولا يَضْرّك فإن فَعلت فَإنك إذأ مّنَ الظالمين ٠ ٠‏ وإن 
يسنك الله بضر فلا كاشف له إلا هُوَ وإن يُْرِدكَ بخير فلا راد لفضله 
يُصيبْ به من يَشَاءٌ من عبّاده وَهْوَ القفور الرّحيمْ 6 (يونس :007505 . 

وتقدم النفع على الضر ف هذه الآية لأنه تقدمه قوله تعالى حكاية عن 
قوم يونسٍ : ( فلولا كانت قريَةُ آمنت فنفعها إِيماتهَا إلا قَوْمَ يُونس لما 
آمنوا كشفتا نهم عَدَابَ الخزي في الحيّاة الذتيًا وَمتَعنَاهُمٌ إلى حين» 
(يونس:58) . 

قال أبوحيان في الآيتين السابقتين ن:" ولما 00 إولا تدع من دون 
الله مالا ينفعك ولا يضرك) فآخر الضر نابي أن تكرق البذاء سملة الشرظ 
المتعلقة بالضرء وأيضاً فإنه لما كان الكفار يتوقع منهم الضر للمؤمنين » 
والنفع لا يرحى منهمء كان تقدعم جملة الضر آكد في الإخبار فبدأ بها 9 

ولصاحب التحرير رأي آخر يقول : "وقدم ذكر نفي الضر على نفي 
النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنتها 
يخوفون عبدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر كما قالت امرأة 
طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت : 


,155 الجر اليط جه ص‎ )١( ,1058 درة التريل‎ )١( 


غ١‎ 


(أما تخشى على الصبية من ذي الشرى) - صنم كان يعبده بن دوس - 
فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين ف ذلك الصادة لكثير منهم 
عن نبذ عبادة الأصنام ا 

وقد تقدم الضر على النفع في قوله تعالي: ( ويُقولون متى هذَا الوَعَهُ إن 
كنتّم صادقين . ٠‏ قل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعاً إلا ما شاع اللّهُ 6 
(يونس:4524/8) . 

وتقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض » إذ قبلها استعجال الكفار 
لعذاب الله تعالى » كما يفيد التقدسم نوع من الترقي المفيد للتبري من الحول 
والقوة » حيث بدأ بالأأخف وهو استطاعته إضرار نفسهءثم ارتقى نافيا حلب 
النفع لها. 

«( هُوَ الذي يُسَيْرْكُمْ في البْرٌ وَالْبَخْرِ حَتَّى إذَا كنتمْ في الفلك وجرن 
بهم بريح طَيّبة وفرخوا بها جاعَنَهَا ريخ عاصف #ربرنس:22) . بدأ 
بذكر البر لأن .سير الإنسان افيه اكز وأسدق »اث كان سير البحر ا 
وهذا حاء التفصيل بالسير للبحر دون الير . 
1 .فم أنجاهم إذ هم تون في الأرض بغر القن يا اا إن 
بَغَيْكم عَلَى أنفسكم مُنَاعَ الحيّاة الدُنيَا ثم إلينا مَرّجِعْكم فننبئكم بمّا كنتم 
تَعَلُونَ» (يونس:17). تقديم الجار واحرور في قوله: (إلينا مرجعكم) لإفادة 
ا كرات الغالين , 
( ومنهم م يَسَمعُون إليك أفأنت تِعْ إلمِْمٌ ولو كاثوا لا يَعتقُون » 
ع ع ا ما هه ته 
(الزخرف:.4) » وقد مر الحديث عن تقدم الاستفهام على الاسم في الباب 
الرابع إأثر التقد.م والتأخير في علم المعاائ) حيث ذكرت ف هذه الآية : 
ليس إسماع الصم مما يدعيه كل أحد فيكون ذلك للإنكار وإنما المعئى في هذا 
التمثيل والتشبيه هو أن ينزل الذي يُظن بهم أنهم يسمعون . أو أنه 
يستطيع إماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم » أو يهدي العمي والمع 
في تقدىم الاسم وإن لم يقل [أسمع الصم) هو أن يقال للبي كن أأنت 


.1١؟8‎ ص1١١ التحرير والتشوير‎ )١( 
لدف‎ 


عرفا أرضع أن تسمع الصم وأن يجعل ف ظنه أنه يستطيع إسماعهم كثابة 
من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم ومن ذلك قول ابن الي عيينة 
السنانة 0 

الوعيد فما وعيذك ضائري أطدِينٌُ أجنحة الذباب يَضْيرُ 

37 الله لا يَظلمُ الناسَ شيئاً ولكن الناسَ أَنفسَهُم يَظلمُون)ريرنس: ؛؛). 
تقدم المفعول به [ أنفسهم] على الفعل ل والفاعل [يظلمون) لإفادة الاختصاص 
بآن ترون كتر هع وظلمهم له يعود لا خليييء ونظيرة قزلة تعاي : 

«( قل هل .من شركائكم سن يَبْدأ الخلق ثُمَّ يُعيدُهُ قل الله يبدأ الخلق ثم 
يُعيدُهْ فأنى تؤفكون ٠‏ قل هَل من, شركائكم من يَهِدي إلى الحق قل الله يهدي 
لح أَفمِن يهدي إلى الحق أحق أن ينب أمن لا يهدي إلا أن يهْدَى فما لكم 
كيف تحكمُون ») (يونس: 20,04 », ابتدأ الله سبحانه وتعالى في الاستدلال على 
وحوده بتقدم دليل الخلق أولا م دليل المهداية ثانيا » وهذه عادة مطردة في 
القرآن في قوله تعالى على لسان الخليل إبراهيم-عليه السلام- ٠:‏ الذي خلقني 
فهو يَهُدين) (الشعراء:/) وعلى لسان موسى -عليه السلام - ( ربنَا الذي 
أغطى كل شيء خلقة ثم هدى)رطه: 6)وأمر محمدا َب بذلك فقال :سبح اسم 
ربك الأعلى ٠‏ الذي خلق فسَوَّى ٠‏ والذي قَدّرَ فَهَدَى»رالأعلى: 0-١‏ 

ل الرازي: «١‏ الالال على رجو اماج بأحوال الب وام 
0" (أم عو يدا الخلق ثم يعيده) أتبعه 0 الهداية في هذه الآية .واعلم 
أن المقصود من خلق الجسد حصول الحداية» للروح » كما قال تعالى: ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون ) وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنما نحلق المحسد وإنما 
أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم » وأيضا فالأحوال 
اللجسدية خحسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شىء من الطعوم أو لمس 
اا ا 

8 الأحوال الروحانية والمعارف الإلية» فإنها كمالات باقية أبد الآباد 

عن الكون والفساد ؛ فعلمنا أن الخلق تبع للهداية » والمقصود الأشرف 
1 حصول الهداية 1" الك 
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« وإن كَذَبُوكَ فقل لي عملي ولَكُمْ عَملكُمْ أنثّم بَرِينُونَ مما اعم وأنا 
بُريعٌ مما تغملون 6 (يرنس )ا 
قال أبوحيان: مدا نامر جشوني لم ١‏ لأنه اكد في الانتفاء 
منهم وق البراءة بقوله: ( أنتم بريئون ثما أعمل) أن هذه الجملة جحاوت 
كالتوكيد » والتتميم لما قبلها » فناسب أن تلي قوله : (ولكم عملكم) 
ولمراعاة الفواصل» إذ لو تقدم ذكر براءة كما تقدم ذكر إلي عملي) لم تقع 
الجملة فاصلة » إذ كان يكون التركيب وأنتم بريئون ما أعمل '”') 

أقول: وف تقدم قوله: [أنتم بريئون ما أعمل) على قوله: [ وأنا بريء 
ثما تعملون1 أدب من آداب الدعوة الإسلامية عند مخاطبة المحالفين » وهو 
نفي مسؤوليتهم عن غير أعمالهم وتطمينهم بعدم بجازاتهم بحرم غيرهم» 
فمن أحل ذلك بدأ بنفي براءتهم أولا لأنهم هم المعنيون هنا بالخطاب » 
ولذا تقدم نسبة العمل إليه © في قوله إلي عملي) على قوله [لكم 
عملكم] لنفس الغرض ‏ . 


شهيد عَلَى ما يفَعُونَ راس 3 تقدم الجار 0 5 على المبتداً 
(مرجعهم) للحصر والاختصاص أما اكيب رت الزماني » بل 
هي للترتيب الإخباري لا لترتيب القصص نفسها 

ليا أيْهَا النَّاسِ قد جاءتكم مُوْعَظَة من رَبَكُمْ وشفَاءً لما في الصُدُور 
وَهْدّى ورحمة للمُؤمنين) (يونس:07) » وصف القرآن في هذه الآية بأربع 
ضفات ..حاوت على هذا الترتيب موفظة شفاء+ هد + رحمة للمومنين » 
هذا الترتيب جاء في غاية الإبداع لتأثير القرآن الكريم في قلوب المؤمنين فبدأ 
بذكر الموعظة أولاً لماذا ؟ 

أقول: إن الموعظة هي الكلمات الموجهة إلى القلب بهدف التأثير عليه 
واستمالته لما يلقى عليه » وهذا فرق القرآن الكريم بينها وبين الحكمة وبين 
ادال في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة النحل في قوله تعالى: 


مام لدم 
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زادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسة وجادهم بالتي هي أحسن ) 
ثلاث وسائل أمر النبي غن وكل من قام بدعرته أن يلتزمها عند دعوة الآحري. 
أولها : الحكمة. وثانيها: الموعظة. وثالئها: ادال بال هي أحسن » فالحكمة 
وهي موافقة المقال لمقتضى الحال » وذلك يكون قبل الشروع ابتداء في الدعوة 
من اختيار المقال وكيف يقال ومن يقال . أما عند الدعوة والقيام بها فتأن 
الموعظة وهي الكلمات الموجهة للقلب للتأثير عليه من أحل أن يقبل الحق فكم 
من أناس علموا وفهموا وعقلوا وتبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر إلا 
أنهم لم ينقادوا ول يهتدوا بسبب حُجب قلوبهم وآفات نفوسهم وأغلال 
عواطفهم والآيات في القرآن كثيرة تدل على أن سبب الإعراض إنما هو 
ناشئ من أمراض القلوب وشهوات النفوس من ذلك الآية الرابعة عشرة من 
50 المرا( وجحثوا بها وامنتيقتتها أَنفْهمْ ظَلما وَعَلُوا) , والآية التاسعة 
بعد المائة من سورة البقرة [ ود كثير : مْنَ أهل الكتاب ل يَرْدُوتكم من بعد 
ور مانم روا م والآية 
السبعون بعد المائة من سورة البقرة [ وإذَا قيل لَهُمْ اتبغوا ما أنزل اللّهُ قالوا 
بل نتبع ما ألينا عليه آبَاءَنَا 4؛ والآية الرابعة عشرة من سورة المطففين.(إكلاً 
بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يَكُسبُونة , وقد ورد في السنة ما يؤيد قولدا 
ففي حديث العرباض بن سارية وه قال : وعظنا رسول الله هي موعظة 
وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون ..1 رواه أبو داود والترمذي وقال 
حسن صحيح » فهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الموعظة ميدان عملها القلوب » 
ثم تأي بعد ذلك مرحلة الجدال وهو صراع الأدلة ومقارعة البراهين وإزالة 
الشبهات ودمغ الباطل بقذائف الحق لتزال الغشاوة من الأبصار وتنجلي 
شمس الحقيقة في ضوء النهار» ومن هنا بدأت الآية بالموعظة والى هي .كثابة 
الدواء الناجع والعلاج النافع حي إذا ما قبله البدن وتأثر به واستقبله الجسد 
استقبالا حيدا وهو هنا القلب حدث الشفاء ثم يحدث الاهتداء بعد ذلك» 
عت ان ال سر ع ف عمل وظائفه وهكذا المؤمن المهتدي الذي 
طاب عمله عمله وقوله وصلح باطنه وظاهره ٠‏ فتأتي أنوار الهداية بطيب عمل 
وحس" دنضاية افجيفد ركرن مرهاة اله من الله عز وحل 


حالف 


وقد وحجدت كلام الرازي عن السر في هذا الترتيب شبيها ثما قلته . 
وأنا أذ كره باختصار حيث قال: "إن محمد كان كالطبيب الحاذق » وهذا 
القرآن عبارة عن مجموع أدويته الى بتركيبها تعالح القلوب المريضة . ثم إن 
الطبيب إذا وصل إلى المريض فله معه مراتب أربعة . 
« المرتبة الأولى: أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي ويأمره بالاحتراز عن 
تلك الأشياء الى بسببها وقع ف ذلك المرض » وهذا هو الموعظة.. 

© المرتبة الثانية : الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة الموجبة للمرضء فكذلك الأنبياء - عليهم السلام - 
إذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت ظواهرهم مطهرة عن فعل 
ما لا ينبغي فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمحاهدة في 
إزالة الأحلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » وأوائلها ما ذكره 
اله تعالى في قوله :إن الله يَأَمْرْ بالعدل والإخسان وإيتاء ذي ل 
ويَنْهَى عن الفخشاء وَالْمُنكروَالْبَغي يَظَكُمْ لعلكم تذكرون)رلبحل 

© المرتية الثالئة : حصول المدى » وهذه ار لات حصركا 0 

بعد المرتبة الثانية وقد أفاض الرازي بعباراته الصوفية في هذه المرتبة 
وال تليها حيث ذكر أن حصول المهدى إنما يكون بانقشاع ظلمة 
المعصية الي إن زالت فقد زال العائق عن وصول نور الهدى . 
© المرتبة الرابعة :ورحمة للمؤمنين فقد أكد على أن هذه الرحمة اللخاصة 
بالمؤمنين إنما يتفاوتون فيها على حسب قبول وقرب هذه النفوس من 
الوحي وأعطى على ذلك مثالاً بقرب الأجسام وتباعدها من أشعة 
الشمسء ثم قال : فهذه درحات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها 
بهذه الألفاظ القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره »ولا تقدم ما 
ار 0 
(١ ٍ‏ قل رتم ما أنزل الله لَكُم من رق فَجِعَلتم مه حراماً وحلالا قل 
آللهُ أذن لم أمْ على اللّه ت تَفتَرُونَ 6 (يونس:0) . تقدم الحديث عن هذه الآية 
في الفصل الرابع بعنوان "صورة الاستفهام الدال على الإنكار" 


١1*55 ص‎ ١/2 مفاتيح اليب‎ )١( 


زع/ا؟ك- دلالات) /7ا ١‏ 4 


وقلنا : إن إنكار الفعل إنكارا تكذيبيا له صورتان : 

الأولى أن بقع القعل عقي الاستافهام . 

الثانية: أن ينحصر الفعل » أو مفعوله . أو غيرجما من متعلقاته عقب 
الهمزة ويعطف عليه غيره ب لإأم] إن وجد وحيتئدذ يتوجه الإنكار إلى الاسم 
المقدم, بحسب الظاهر فيلزم من إنكاره إنكار الفعل لأن الفعل إذا نفى فاعله , 
الذي لا فاعل له غيره » أو مفعوله الذي لا مفعول له غيره » أو ظرفه الذي 
لكر فلم عور" رم احمازه حا ل .ومن ن أمثلة ذلك هذه الآية الكرعة 
وا نفي الإذن من أصله ؛ فإنه لا آذن ف التحليل والتحريم 
إلا الله » فإذا نفى أن يكون الله آذنا » فقد انتفى الإذن وأتى الكلام في صورة 

قي الفعل لا الفاعل ليكون أبلغ . 
1 ا( وما تكو في شأن وما تَلُو منة من ران ولا تملُونَ من عمل إلا 
كنا عَلَيْكمْ شهوداً إذ تفيضون فيه وما يَعَرْبْ عن ربك من مَتثقال ذرَة في 
الأرض ولا في السَماء ولا أصّفْرٌ من ذلك ولا أكبّر إلا في كتاب مُبين 6 

(يونن :1 

قال الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الأرض على السماء » بخلاف 
قوله في سورة سبأظ عالم اليب لا يَعْرْبْ عنه مثقال ذَرَّة في السسّموات 
ال ا #زسبا :), قلت: حق السماء أن ار 
لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعماهم » ووصل بذلك 
قوله ار ا الي الل 
الرازي هذا القول عن الزمخشري ول ينسبه إليه. 9 

ولصاحب الطراز توجيه جميل في شأن هذا التقدم قال: " والتفرقة 
بينهما هو أنه أراد في الثانية ذكر إحاطة علمه وشموله لكل المعلومات الحزئية 
والكلية » فلا حرم صدر بالسموات قبل الأرض لاشتمالها على لطائف 
الحكمة وعجائب الصنعة ويحكم التأليف وكثرة المعلومات كما قال تعالى : 
( وكذلك نري إِبْرَاهيم ملكوت السنّموات4 ( الأنعام:ه/): وأما الأولى فإنها 
كانت مشوقة من شأن آهل الأرن كما قال تغال + [ وله تعملون من عمل 


.159 مفاء .تيح الغب ج0١ ص‎ )١( .515 الكشاف ج؟ ص‎ )١( 
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إل كنا عليكم شهوداً) فقدم ذكر الأرض تنبيهاً على ذلك لما كان له 
اختصاص به"7) 

«( فكدَبُوهُ فََجِيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الفلك وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وأغرقنا الذين 
َذَبُوا بآيّاتنا فَانظ كيف كَانَ عَاقبَة المنذّرينَ © (بونس 0 

قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب: وقدم هنا نحاة نوح ومن معه 
ووراتت هو الارض بعداقومهم الهالكنٌ قم «للعرضان فلاك الحوم» خلانا 
للظاهر الذي يقضي به قوله تعالى: [ فكذبوه] إذ المتوقع هنا الإحابة عن هذا 
السؤال : ماذا كان جزاؤهم إذ كذبوه ؟ وهذا سؤال يسأله المؤمنون الذين 
ينتظرون ما يحل بالمكذيين فكان الجواب المنتظر هو [فأغرقناهم) ولكن 
الإحابة جاءت عن سؤال يسأله الذين يكذبون بآيات الله ويحادون رسل الله 
فيقولون وماذا حرى لنوح والمؤمنين بعد أن كذبه قومه وأبعدوه من بينهم ؟ 
فجاء الجواب لد نصره الله ومن معه ونحاهم وأورثهم أرض القوم المكذبين 
وديارهم فموتوا بغيظكم أيها المكذبون . فإن رسل الله وأولياءهم هم 
المنصورون » وهم الفائرون المفلحون .. أما المكذبون فلهم الويل والخنزي في 
الدنيا والآحرة ".220 

وأقول: إن لفظة النجاة تعئ أن هناك مكروهاً قد تم السلامة والنجاة 
منهء فلا تكون النجاة إلا من المكروه » بينما ذكر الإهلاك لا يتضمن معن 
النجاة ولهذا بدأ بالمومنين لشرفهم مع ما فيه من تضمن معئ هلاك المكذبين؛ 
وقد شبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث [ دوافع التقديم والتأخير] 
فتحت يوا الدافع الأول : تعجيل المسرة ذكرت قوله تعالى : ( عفا الله 
عنك لم أذنت لهم ] 
وقول ابن الدمينة : 

أبيني أفي ممىَّ يديك جعلتّني أم صيرّتني في همالك 
وقول أبي الحسن الحياب: 
عدوك مقهور وحزبك غالب وأمرك منصور وسهمك صائب 


)١(‏ الطراز ص5 ؟. (5) التفسير القرآن عخخا ص 5م10 


(قال مُوسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحرٌ هذا ولا يُفلح السّاحرون) 
(يونس:07)» تقدم الخبر (أسحر] على المبتدا زهذا] للإيذان بأنه مصب 
الإنكار حيث أنكر عليهم ادعاءهم أن معجزات لله سحر . 

( قَانُوا أجنتنا لتلفتنا عَمًا وجَنا يِه آبَاءنا وتكُونَ لَكُما الكبْريَاءٌ في 
الأررض وما نَحنْ لكما بمُؤمنين © ( يونس:م/0 تقدم [لكما] على متعلقه 
(عؤمنين] للتشويش والإلباس يإيهام الناس أن عدم الإبمان سببه موسى 
وهاروث . 

( وقال مُوسى يا قوم إن كنتّمْ آمنتم باللّه فعلِيْه توكلوا . إن كنتُم 
سُلمين٠‏ فقالوا على اللّه توكلنا ربّنَا لا نجعلا أفثنة لَْقوْم الظالمين 4 
( يونس :4862841) ٠‏ 

هذا الآية تدحل ضمن آيات القرآن الكريم الي يتعلق فيها التقددم والتأخير 
بفقه واداب الدعوة الإسلامية ؛ حيث بدأ المسلمون في دعائهم إلى الله عز 
وحل ألا يكونوا فتنة للكافرين » ويظهر لي فيها معنيان الأول منهما : 
حرص المؤمنين على إكان الكافرين كان أقرى وأولى وأهم عندهم من أمر 
نحاتهم فبدءوا بذكره أولا طمعا منهم ألا يكونوا فتنة في عدم لمان 
الكافرين . 

ثانيا : حوفهم على أنفسهم واتهامها بالتقصير من أن يكونوا حجر 
عثرة وموضع شبهة في عدم إمان الكافرين طلبا للبراءة والسلامة من التهمة. 

كما أن البدء منهم بقوهم: (على الله توكلنا) كان من أشد المناسبة 
قي استحقاق الصدارة لأنه جاء ردا على أمر متعلق بشرط الغرض منه بعث 
الغيرة الإيكانية والتحلي با محاسن الأخلاقية في احتبار صفة الصبر والتوكل ف 
مقام العبودية عند نزول الرزية ا بإئبات صفات الإيمان وما فيه 

من البدار إلى الطاعة والامغال بدون مانع أو اعتلال . 

قال الرازي : " واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء 
بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم » وذلك لذنا إن حملنا قوهم: [ ربنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) على أنهم سلطوا على المسلمين صار ذلك 
شبهة لهم في أن هذا الدين باطل » فتضرعوا إليه تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة» وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم ٠‏ 


ره 


وذلك يدل على أن عنايتهم .مصالح دين أدائهم فوق عنايتهم بعناية 
مصالح أنفسهم » وإن حملناه على أن لا يمكن الله تعالمى أولتك الكفار من أن 
يحملوهم على ترك هذا الدين ن كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم .عمصالح 
أديائنهم فوق اهتمامم ممصالح أبدانهم » وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة 
كريفة”. اق 

أقول: ولكار عله الأيذاكراه يمان :( ربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
وَاغفر لنا رَبّنَا إنلك أنت العزيز الحَكيمٌ 4 (اممتحة:0)( ولولا رَفطك لَرَجِمناك 
وما أنت علَينا بعزيز) (هرد:01). 

في هذه الآية تقدم النفي على الفاعل المعنوي [أنت] وإن كان الخبر 
(عزيسز) ليس فعلاً بل هو صفة مشبهة » والقصد بتقديم هذا الضمير الحصر 
والاختصاص أي اخقصاص النفي يمعي أن عدم العزة مقصور عليك 
لا يتجاوزك إلى رهطك لا بمعى نفي الاختصاص عع لست متفرداً بالعرة » 
والدليل على ذلك من الآية هو جوابه - عليه السلام! قال يَا قوم أرفطي أَعَزٌ 
يكم من الله زمره :3 2 فدل حوابه على أن المراد من قرهم هو اختصاصه 

بنفي العزة عنه » وقد سبق الحديث عن التقديم والتأخير في الباب الرابع تحت 
شا لا ا مما الام م 
ومنه قول المتنبي: 

وما أنا أسقمتُ جسمي به ولا أنا أضْرمتُ في القلب نار 9) 
وقوله: 
وما أنا وحدي قِلتْ ذا الشعر كلّه ولكنّ شعري فيه من نفسك شعرٌ””© 
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دده 


سورة كود 


لقد تشابه صدر سورت يونس وهود تشابها كبيرأء فقد وصف الكتب 
في يونس بالحكمة وكذلك في هود مع زيادة وصفه بتفصيل ءاياته » ووصف 
البي بأنه بشير ونذير مع تقدم النذارة على البشارة وكذلك الأمر ف ف هود عم 
0 الوهن التبي للد ديق كان انعا .قن سور وونت 114 اشير نلق آيَات 
الكتاب الحكيم ٠‏ أكان للاس عجبا أن أوحَينًا إلى رَجْل متهم أن أنذر اناس 
وبشر الذين آمئوا أن لَهُمْ قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا 
لساحر مبين) (برنس:01؟) » وق سورة هود ذكر نعيم الآخرة مع زيادة ذكر 
لمتاع الحسن هم في الدنيا قبل الآخرة ( المر كتاب أحكمّت آيَاتَهُ ثُمّ فُصلت 
من لذن حكيم خبير» ٠‏ ألا تَعبْد ا وأ 
ع ا ا 1 0 أجل مُسَمّى ويُوؤت كل 
ذي فضل فَضلَهُ وإن توكوًا فإني أخاف عَلَيكمْ عَذَابْ يَوْمٍ كُبِير #(هود: للم 
مذ كر كد سورة يونس أن ذلك الإله الموصوف بهذا الصفات مرجع الخلق 
كله إليه « إِليْه مَرْجعْكم جميعاً وعد الله حقا (بوس:4). وف هود في نفس 
رقم الآية ( إلى الله مرجعكم وهو عَلَى كل شيء قَدير» (هود :4). 
« ألا تعبد بُدُوا إلا الله إنتي لكم منهُ نذير ويَشيرٌ 6 (هود: ؟ )تقدمت صفة 
النذارة على البشارة لأنَ الخطاب موجه إلى الكفار فناسب تقديم الوعيد 
والتهديد لأنهم على شفا حفرة من النار فإن أعرضوا وقعوا فيها. 

قال الثعالبي : "وقدم النذير 7 التحذير من النار هو الأهم "27 

وأقول: وليته أكمل فقال بأنه الأهم في شأن هؤلاء المعرضين والتقدم 
إنما يكون بحسب السياق . 

«( وأن استغفروا نا إِلَيْه يمتَعْكُم منَاعا حسناً إلى أجل 
مُسمى وَيُوْتَ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فَإنّي أَخَاف عليكُمْ عذَّابَ يوم 
كبير) (هود :؟) .تقدم الاستغفار على التوبة ف هذه الاية وق مواضع أخر 


.1١١ الجواهر الحسان ج2١ ص5‎ )١( 


درة 


من القرآن الكريم منها أله تال :« ونا قم استزوا تقذ م ونوا إن 


َك السّماء عليكم مذرارا (هود 0 تعالى: 5 نشأكم مْن 
الأرض واستعمركم فيها فاستغفرُوهُ ثمّ توبوا إليه إن م 
(وهود ,.)1١١:‏ 


وقوله تعالى :"(وَاستغفروا ربكم ؛ ثم | تَوبُوا إليْه إن ربي رحيم م ودود (هود: .)6١‏ 
وقد قرنت ف الآيات السابقات مع الاستغفار فدل على أنهما معنيان 
مختلفان وأنهما كما أشرت سابقا إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله 
وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره ». أما عند اقتران الاستغفار بالتوبة 
فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة طلب وقاية شر ما يخافه في 
المستقبل ١‏ قهنا أمران مفارقة الشيء والرجحوع إلى غيره » وكما يقول صاحب 
المدارج : " فخحصت التوية بالرحوع والاستغفار بالمفارقة ولهذا جاء - والله 
أعلم- الأمر بهما مرتباً بقوله: | استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع 
إلى طريق الحق بعد مفارق الباطل وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر 
والتوبة طلب حلب للمنفعة فالمغفرة أن يقيه شر الذنب والتوبة أن 'يحصل له 
بعد هذه الوقاية ما يحبه" 0) 
وأقول: إن تقدم الاستغفار هنا على التوبة ظاهر بين أنه من باب تقلدم 
المتحقق على المتعلق “فإذا تحقق من العبد صدق الرجحوع والندم على زلات 
الوقوع مد له ربه أسباب التوفيق وفتح له باب الاستقامة والتوبة وملازمة 
الخضوع » فلا يرحى لعاص استقامة ما لح يسبقها استغفار وندامة » هذا 
الترتيب بين الاستغفار والتوبة هو الذي حاءت به السنة النبوية ف كيفية 
استغفار البي َلك فقد كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد [رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة]. 
وعن سر هذا الترتيب يقول الرازي: "الوجه الأول : أن معين قوله: 
وأن استغفروا) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم , ثم بين الشيء الذي 


)١(‏ نهدي مدارح السالكين ؛ اب قبم الخورية, هدبه عبد المعم صالح العلي العزيء دار المطبوعات الحديثة حدة السسكة العرية 
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يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال [ثم توبوا إليه] لأن الداعي إلى التوبة 
والحرض عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة » وهذا يدل 
على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة » والأمر في 
الحقيقة كذلك؛ لأن المذنب معرض عن طريق الحق» والمعرض المتمادي في 
التباعد ما لم يرحع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوحه إلى المقصود بالذات» 
فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض 
عما يضاده فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها 
من فدات المففان .وها كان أضرا اطول كان أولا بالطل 
فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على ذكر التوبة. 
الوجه الثابئ: ف فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 
الوجه الثالث: وأن استغفروا من الشرك والمعاصيء ثم توبوا من الأعمال الباطلة. 
الوجه الرابع: الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار 
ليدل على أن المرء يحب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 
على تحصيله ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأنيٍ به الإنسان 
ويتوسل به إلى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفسء واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ') ذكر بعدها ما يترتب 
عليها من الآثار النافعة والنتائج المطلوبة" 7 

«( وما من دابّة في الأرْضِ إلا عَلَى اللّه رِدقُهًا 1 (هوة :)6 تدم 
(على الله على متعلقه وهو( رزقها) لإفادة القصر أي أن رزقها على الله » 
لا غيره » ونظير ذلك أيضا قوله تعالى في نفس السورة:9( وللّهِ غَيْبْ السّموات 
وَالأرْض وليه يُرْجَعْ الأمْر كله (هود :)2 حيث قصر علم الغيب 
ورحوع الأمر كله إليه وحده سبحانه. 

( مَتَل القريقين كَالأَعْمَى والأَصمٌ والببصير والسّميع هل يَستَويَانِ مثلا 
ألا تَذكرونَ 4 (هود:4؟)0,) شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم » وفريق 


)1١(‏ والأموب الثلاث ولعله خطأ مطعى. )١(‏ مفائيح الغب جلاا اص حما/ كهاء 


دك 


المومنين بالبصير والسميع ؛ والسؤال المطروح هنا لم قدم ذكر الكافرين على 
المؤمنين؟ أقول: تبعا للسياق» فالآيات السابقات بدأت بذكر الكافرين 
وأحوالهم ثم ثنت بالمؤمنين ولهذا جاءت الآية على الترتيب السابق » في 
هذاالأسلوب البلاغي المعروف باللف والطباق 

قال د "ولما تقدم ذكر لكان وأعقب بذكر المؤمنين » جاء 
التمثيل هنا مبتدأ بالكافرء فقال : كالأعمى والأصم حوور الكو ال كس 
كالأعمى والبصير والصم والسميع » فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضده , 
وفي لفظة الأصم وضدى لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بالسداد السمع 
ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع » وذلك هو الأسلوب في المقابلة 
والأتم في الإعجاز".”") 

قال السمين الحلبي:" فإن قلت: لم قدّم تشبيه الكافر على المؤمن؟ 

أجيب: بأن المتقدم ذكر الكفار , فلذلك قدّم تمثيلهم فإن قيل: ما 
الحكمة ف العدول عن هذا التركيب» فلو قيل: كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع لتقابلت كل لفظة مع ضدها ويظهر بذلك التضاد؟ أحيب بأنه تعالى 
لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد الأذن» ولما ذكر انفتاح العين أتبعه انفتاح 
الأذن وهذا التشبيه أحد الأقسام وهو تشبيه أمر معقول بأمر محسوس » وذلك 
أنه شبّه عمى البصيرة بعمى البصرءوصم السمع ذاك متردد في ظلم الضلالات» 
كما أن هذا متحير في الطرقات . وهذه فوائد علم البيان"9) 
7 لقال يَا قوم أرَأيتمْ إن كنت على بين من ري وآثاني رَحمَة من عنده 
فَعْمَيّت عَلَيكمْ أَنلزِمَكُمُوها وأنتمْ نَهَا كارهونَ © (هود:+:) قال صاحب الدرة : 
وقال في قصة صالح -عليه السلام - في هذه السورة ا قال يا قوم أرَأيتَمْ إن 
كنت علَى بَيْنّة من رَبّي وآثَاني منْهُ رَحْمَة ‏ هود :0 » للسائل أن يسأل 
عن مخاطبة النبيين نوح وصالح - عليهما السلام - قوميهما باللفظين اللذين 
تساويا إلا فيما اختلفا فيه من تقد المفعول الثاني في الآية الأولى على الخار 
واجحرور وتأحيره عنسهما ف الآية الثانية . 


.40 (؟) الدر المصون ح4 ص‎ .5١4 البحر المحبط جه ص‎ )١( 
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والجواب أن يقال إن المعنيين واحد ف الموضعيين » وقولاهما سواء 
للأمتين » وإنما احتلفا باحتيار الله في موضع خبرا قدم فيه المفعول الثاني على 
الجار واحرور لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما حرى عليه الفعل الذي قبله 
وهو (ما نراك إلا بشرا مثلنا) فبشراً مفعول ثان من نراك » وقوله : إما نراك 
اتبعك) في موضع لمفعول الثاني من نراك . ثم بعده بل نظنكم كاذبين] 
فلما تقدمت أفعال ثلاثة كل منها يتعدى إلى مفعولين » والمفعول الثاني منها 
لا يبحجزه عن الأول مفعول فيه » كان إجراء هذا الفعل الذي هو [ آتابي رحمة 
من عنده] بحرى تلك الأفعال الى وقعت آتاني في جوابها , وجاءت من 
كلام نوح - عليه السلام- ف مقابلتها أولى . وأما في قصة صالح - عليه 
السلام- » فإنه بإزاء قول قومه له : إيا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل 
هذا فوقع خبر كان الذي هو كالمفعول لكان وقد تقدمه الجار والنحرور , 
فجرى حواب صالح - عليه السلام- فيما صار منه بالعربية بجرى الابتداء ف 
هذا المعيى » فترحح في هذا المكان تقديم الحار والنحرور في قوله: [ وآتاني منه 
رحتمة] على المفعول الثاني » كما ترجح هناك تقديم المفعول الثاني على الجار 
وابحرور".") / 

وقد _تقدم أيضا ابحرور إها] على قوله: [ كارهون] للاهتمام بأمر 
الرسالة فهي لب الحوار وصلب القضية » مع ما فيه من حسن الوقف وتناسب 
الفواصل . 
وق هذه الآية استفهام إنكاري , ولما كان الغرض هو إنكار فعل الإلزام 
قدّم الفعل على الاسم » وللكرماني رأي عن سر هذا التقديم لا يخلو من 
وجاهة قال : قوله : [وآتابي رحمة من عنده] وبعده (وآتان منه رحمة] 
وبعدهما [ورزقني منه رزقا حسناً] لأن (عنده) وإن كان ظرفاً فهو اسم , 
فذكر الأولى بالصريح والثانية والثالثة بالكناية » لتقدم ذكره » فلما كين عنه 
قدمه , لأن الكناية يتقدم عليها الظاهرء نحو را فإن كنيت 
عن عمر قدمته » نحو عمرو ضربه زيدء وكذلك:زيد أعطاني درهماً من ماله 
فإن كنيت عن المال قلت :المال زيد أعطان منه دره97) 


.١ 141 (؟) أسرار التكرار في القرآن ص‎ ,1١١ درة التريل ص‎ )١( 
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«( وقيل يَا رض ابلعي ماءك ويَا. سمَاءٌ أقلعي وغيض المَاغٌ وقضي 
الأمْرُ واستوت على الجودي وقيل بّعْدا للقوم الظالمين (هود: ؛؛). 

قال القاسمي: "وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل : فذلك أنه قدم 
النداء على الأمر فقال: إيا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي) دون أن يقال : 
ابلعي يا أرض وأقلعي يا سماء » جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا 
جقنه امن تقد الكبيه ليمكن "لأسن الر ره عليه قاتشن الاذض: + كيدا 
بذلك لترشيح المعن » ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء » وابتدئ به لابتداء 
الطوفان منها وبنزوها لذلك في القصة منزلة الأصل والأصل بالتقدم 
أولى» ثم أتبعها بقوله: ( وغيض الماء) لاتصاله بقصة الماء » وأحذه بحجزتهاء 
ألا ترى أصل الكلام [ قيل يا أرض ابلعي ماءك , فبلعت ماءها ويا سماء 
أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله وغيض الماء النازل من السماء 
فغاض] ثم أتبعه ما مقصود من القصة وهو قوله: [وقضي الأمر] أي أبجر 
الموعود من إهلاك الكفرة» وإنحاء نوح ومن معه ف السفينة » ثم أتبعه حديث 
السفينة» وهو قوله :1 واستوت على الجودي ] ثم حدمت القصة بما حتمت. 
وما ذكره القاسمي ذكره صاحب المنار ويبدو النقل عنه واضحا "20 

«( قيل يَا نوح اهبط بسلام مَنَّا وبركات عَلَيكَ #(هود:8؛) تقدم السلام 
على البركة » لأن طلب السلامة من الآفات مقدم على حصول البركات» 
فالنفس تطلب إزالة الخنوف والاغتمامء وهو عندها أأهم من حصول النعم 
والإكرام ونظير هذا التقدم قوله تعالى : 9إفَإِدَا دَخَلتم بوتا فيكمو على 
نفسكم تحيَّةٌ مْنْ عند اللَّهِ مُبَاركَة طَيْبّة «انور » وقد ترحم النبي 
قي الآية بتعليمه أمته كيفية السلام 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). 

وهناك تفسير آخر ذكره اراري حت ال "المسألة الثانية : أنه تعالى 
وعده عند الخروج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانا ؛ أما الوعد بالسلامة 
فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن رصا جعله 
السلام - تاب عن زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله: ( وإلا تغفر لي وترحمني 


1 3 ١ 
انار ج15 ص لاثامك.‎ ٠٠٠ القامي حدا ص‎ )١( 


أكن من الخاسرين)) وهذا التضرع هو عين التضرع الذي كام الله تعالى 
عن آدم - عليه السلام- عند توبته من زلته وهو قوله :[ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الناسرين 1 فكان نوح - عليه السلام- 
محتاحا إلى أن بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلما قيل له : 
ا ا 0 
والثاني : أن ذلك الغرق لما كان عاما في جميع الأرض فعندما حرج نوح 
-عليه السلام- من السفيئة علم أنه ليس في الأرض شىء مما ينتفع به من 
النبات والحيوان » فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع 
الحاحات عن نفسه من المأكول والمشروب » فلما قال الله تعالى (اهبط بسلام 
منا) زال عنه ذلك النوف ؛ لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات 
ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة الرزق » ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة 
أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل الأمل 
ومنه بروك الإبل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها".”27 , 

«(.وإلى مَديّن أَحَاهُمْ شعيباً ,َال يَا قَوْم اعبْدوا الله ما لكم من إلّه غيرُة 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم حير وإني أخاف علبكم عدب يوم 
مُحيط ‏ (هود :) © بدأ بدعوتهم أولا إلى“ التوحيد كشأن جميع الأنبياء » 
حيث يبتدئون الأهم فالأهم . ولما كان المعتاد من أهل مدين البحس ف 
المكيال والميزان دعاهم إلى ترك هذه العادة » فالتقديم هنا للاهتمام. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قرله: [أوفوا)؟" , 

قلت: نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان » لأن في التصريح بالقبيح بغيا على المنهي » وتعييراً له ثم ورد الأمر 
بالإيفاء » الذي هو حسن ف العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه» وبعث 
عليه" © 
(١‏ بَقِيّت الله خَيْرٌ لم إن كنثم مُؤْمنينَ وما أنا عَلَيْكُم بحفيظ 6 (هرد:6م) تقدم 
حواب الشرط [ بقيت الله ) على فعل الشرط ( إن كنتم مؤمنين ) » وهذا 
التقديم للترغيب ولإطماعهم فيما عند الله . 


.101١ مفاتيح الغيف جخاصلا. (5) الكثاف الجرء الثاني ص‎ )١( 


كد 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليْه نيب © (هرد:6)» تقديم 
الحرورين [ عليه وإليه الإفادة الاختصاص . 

( وكذلك أَخدُ ربك إذا أخذ. القرخ وه ظالمة إن أكدة أليمٌ شديد 4 
ا 6٠‏ 

تقدم الخبر [ كذلك] على البتدأ [أخذ ربك] إذ أصل الترتيب وأنحذ 

ربك كذلك» وإنما قدم الخبر للفت الأذهان إلى ما تقدم من قصيص الأمم 
مجه لكرن حامر ا لدم 

«( ولو شاء رِبّْكَ لجعل الناس أُمّة واحدة ولا يَرَالُونَ مُختلفين. إل من 
رحم رَبك ولذلك خلقهُم ‏ (هرد:+115:01) . 

تقدم المعمول هنا على عامله في قوله: ( ولذلك خلقهم )» والتقدم هنا 
للاهتمام وليس للقصرء فلا يمنع من وحود علل أخرى لخلقهم كما في قوله 
تعالى : ! وما خَلقت الجن وَالإنسَ لا ليعبُْون) ولنار يات :05). 

( وكلا نْقْصِْ علَيك من أنباء الرسئل ما تنبت نقَبْتَ به فُوَادَك وجاءك في هذه 
القق وَمَوْعظَةٌ وذكرى لَلمُؤمنين 6 (هود 07٠:‏ . تقدم المفعول به كلا 
على الجملة الفعلية للاهتمام بما تقدم ذكره من قصص الأنبياء أجمعين وأنها 
جميعا إنما سيقت من أحل تثبيت فؤاد البي غك . 


سورة يوسف 
لما أخبر سبحانه فق أول سورة هود 2 القرآن بأنه محكم الآيات 
ومفصلة في قوله :#الر كتَابْ أحكمت آَيَانَهُ ثم فصلّت من لذن حكيم خبير ) 
(هود:١)‏ 
ابتدأت سورة يوسف بوصف الكتاب بوصف أخص مما سبق وهو البكان” 0غ 
وأنه بلسان العرب حى يعقلوا معانيه فقال تعالى:8! الر تلك آيَات الكتاب 
المُبين ٠إنا‏ أنزلناة قرآناً عربيا لَعلَكُمْ تعقلون (يوسف: 501 ولا حتم آخر 
سورة هود نمام علفه ,وول قدرته وخاصة علم الغيب (١‏ وللّه غَيْب 
السّموات والأرض َإِلَْه يُرْجَعْ الأَمْرُ كله فَاعَبّْدَهُ وتوكل عَلَيْه وما ربك 
بغافل عَمًا تَعْمَلُون) (هود: 7) جحاءت سورة يوسف لتخبر عن بعض هذا 
الغيب بما حدث من قصة يوسف الي قال الله بعد تمام حكايتها: «( ذلك من 
لمرلاب نوو لكر 00 نري إِذ إذ أَجمعوا أُمرَهُمْ وَهُمْ يُمكرون» 
(يوسف:١٠2)‏ .إن أنزكتاه قرآنا عربيا لعلَكُمٌ تعقلون. نحن نقص علي 
خسن القصص بماْوحيَا إِلَيِكَ هذا الفآن وإن كنت من قَبله لمن الغافلين » 
الإيوسف:005) 
لقدٍ حلل صاحب المنار قصة يوسف- عليه السلام- تحليلا أدبيا وبلا غيا 
رائعا حيث قال عند تفسيره للآية الثامنة : 7 هذا شروع في القصة بعد 
ال م ل ا 
أنزل عليه وكونه عربيا تقوم به الحجة على العرب الذين يعققلونه وكان النبي 
يط كان من قبله غافلاً عما جاءه فيه لا يدري منه شيئاً .ونتيجة هاتين 
القضيتين تأي بعد تمام القصة في قوله تعالى: # ذلك من أنبّاء القيب » 
(يوسف:5 .)١١‏ 
والمقفنة القانوه نيا يريت نوما لبتسة مني أيه إنجان علي كما رياد اننا 
وبئ عليه أن حذره وأنذره ما يستهدف له قبله من كيد إسحوته » وبشره 
ا 
له( يَا أت هذا تأويل رُويَايَ من قَبْلَ قَدْ جِعلَها رَبّي حقاً (يوسف:١٠١٠))»‏ 
فمثل هذا الترئيب المنطقي البديع يتوقفا نظمه وسرده على 


سبق العلم بالقصة وتتبع حوادئها والإحاطة بدقائقها .ثم على وضع ترتيب 
ينسق عليه الكلام كالقصص الفنية المتكلفة » ثم توضع له المقدمة والخاتمة قْ 
الغاية الي ألفت القصة لأحلهاءفتجعل الأولى براعة مطلع » والآحرة براعة 
0 
أقول: تقدم الضمير [نحن] على الخبر [نقص] ليفيد الاختصاص أي 
أن الذي يقص هو الله وحده لا غيره ردا على افتراءات المشر كين فق قوهم إنما 
يعلمه بشر أو أفا أساطير الأولين تملى عليه. 
«( إذ قال يُوسف لأبيه يَا أَبَت إني رأيت أحَدَ عَشْرَ كوكباً والشمْسَ 
والقمَرَ رأيتهم لي ساجدين (يوسف:4) * إذا كان الشمس والقمر ليسا 
مندرجين في الأحد عشر يه فإن تأخخيرهما إثباتا لفضلهما واستبدادهما 
بالميزة على غيرهما من الكواكب » كما أخر حبريل وميكال عن الملائكة في 
سورة البقرة ثم عطفهما عليهما بعد ذلك . 
قال أبو حيان:"ويظهر أن التأخير من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
ويرى أن احتماع الشمس مع القمر في القرآن الكريم وتقديم الشمس على 
القمر لسطوع نورها وكبر جرمها . وغرابة سيرها » واستمداده منها وعلو 
مكانها ؛ وذكر الآيات الدالة علي ذلك نحو قوله تعالى :ل امن والقَمَرٌ 
بحُسبَان 6 (لرحمن ٠:‏ ) (( وَجُمع الشمنس وَالْقَمَرٌ) «لقيامة:5) (! هُوَّ الذي جَعل 
الشمس ضيَاء وَالقَسرَ نورا #( يرنس:ه . 
أقول: وهناك تقدم ل رسي عن لني نااك أخخر منها قوله 
تعالى : ( والشمس تَجِري لسُتَقر لها ذلك تقديرٌ الغزيز العليم . ٠‏ والقمر 
درنَاُ تال حَتّى عاد كَالعْرْجُون القديم) (يس :2)59658 وقوله تعالى  :‏ ألم 
ترَ أن الله يَسْجُّدُ لَهُ من في السّموات ومن في الأرّض والشمس والْقمَرٌ 
وَالنَجُوم والجبال وَالشجَرٌ والدَوابْ وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عليه العدَاب 
ومن يهن اللَهُ قمَا لَهُ من مُكْرم إن الله يَْعَل ما يَشَاء 6 رالحح لحج 1 وقوله 
تعالى :(إتبَارك الذي جعل في السسَمَاء برُوجا وَجَعَل فيها سراجا وقمرا منيراً 6 


تحت 
(١)المار‏ ج17 اص 554 (؟) البحر انحيط -ه ص١581.‏ 


ديك 


(الفرقان:4)*1 وقوله تعالى :لإوَسَهْرَ الشمس وَالْقَمرَ كل يَجْرِي إلى أجل سُنَمُى 
(بقمان:55) » وقد وجدت قول الرازي قريبا ثما ذكرت » حيث قال : 

السؤال الثالث: لم أخر الشمس والقمر ؟ قلنا : أحرهما لفضلهما على 
الكواكب» لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما في قوله: 
( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ).7) 

« وكذّلك يَجتبيك رَبك ويُعلَمَكَ من تأويل الأَحَادِيث وَيْتم نعْمتهُ عليْكَ 
وَعَلَى آل يَعْقُوب كما أَتَمّها على أَبَويَكَ من قَبْل إِيْرَآهِيمَ وإسحاق إِنْ ربّك 
عَلِيمُ حكيمٌ 6 (يوسف:5) » تقدم قوله (عليم] على قوله (حكيم) لأن 
اتياره على علم يمن يستحق الاجتباء حكيم في إعطائه من يستحقه. 

« قَالوا يَا أبَانا ما لك لا تأمَنا عَلَى يُوسّف وإنا لَهُ لناصحون» أرسله 
مَعنَا غداً يَرْتَعْ ويَلعَبْ وإنا لَهُ لحافظون ) (يرسف:01011. 

قال صاحب التحرير: "وتقدم له في ( له ناصحون ) و (إله حافظون) 
يحوز أن يكون لأجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف- عليه السلام - 
في ظاهر الأمرء ويجوز أن يكون للقصر الإدعائي » جعلوا أنفسهم لفرط 
عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره " 7") 

أقول: والقصر الادعائي هو المناسب في هذه الحالة » فقد ظهر من 
حرصهم على قتله ما يجعلهم يستميلون قلب أبيهم ببيان شدة خوفهم عليه 
وحفظهم له مع ما فيه من تحسين الفاصلة الب جاءت للمعين تابعاً . 

«( وراودته التي هُوَ في بَيْتها عن نفسه وَعَلقت الأَبْوَابَ وقَالَت هَيْت 
لك قال مَعَاذَ الله إنهُ رَبّي أحْسن مَنوَايَ إنهُ لا يُفلح الظالمُون #(يوسف: 1. 

قال الرازي: "هذا الترتيب ف غاية الحسن ء وذلك لأن الانقياد لأمر الله 
تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله: ( معاذ 
الله ؟ إشارة إلى الح ا ا 0 
واحبة الرعاية » فلما كان هذا الرحل قد أنعم في حقي يقبح مقابلة إنعامه 
نياف لاسا ويا صون النفس عن الضرر واحب » وهذه اللذة لذة 
قليلة يتبعها حزي في الدنيا وعذاب شديد ف الآحرة واللذة القليلة إذا لزمها 


)١(‏ مفاتيح العيب 1 ح8١1‏ ص 285 (5) التحرير ج١١1‏ ا ص555. 


بدي 


بهرر شديد » فالعقل يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله :]إإنه لا يفلح 
الظالمون) إشارة إليه فثبت أن هذه الجوايات الغلاثة مرتبة على أحسن وحوه 
1١‏ 
ا 
«( ولقذ هَمّت به وَهَمّ بها لولا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه كذلك لنصرف عنه 


لمنُوء وَالْقحشاء إن من عبّادنا المُخلصين 6 (يوسف :4). 

في هذه الآية الكرعة نزاع بين أهل العلم»من قائل بتقديم جحواب الشرط» 
ومخالف لهذا الرأي . 

قال الزمخشري: " فإن قلت : لم جعلت جواب لولا محذوفاً يدل عليه 
يها 4 وهلا جعلتة حو الحراب! مقدما ؟ قلك: + الآن لوللا لا يعدم عليها 
جوابها » من قبل أنه في حكم الشرط . وللشرط صدر الكلام وهو مع 
ال طن كعاتن ال كلم والحدة زولا عرد بقاع بع كانه على 

وما ذكره الزمخشري من عدم تقدم الحواب متنازع فيها فليس هناك 
دليل على امتناع ذلك » وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين 
أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد .9 

وإلى ذلك مال صاحب التحرير والتنوير حيث قال: " قدم الجواب على 
شرطه للاهتمام به ولح يقرن الحواب باللام الي يكثر اقتران جحواب إلولا) 
بها لأنه ليس لازماً ولأنه لما قدم على (لولا] كره قرنه باللام قبل ذكر 
حرف الشرط ؛ فيحسن الوقف على قوله: [ولقد همت به) ليظهر معى 
الابتداء يحملة (وهم بها واشيصا لوبذلا وهر أن رسف 0 
لم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم ما أراه من البرهان . 
أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت 0 
[ولقد ممت به وهم بها).ء قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخين أي 
تقدم الجواب وتأخير الشرط » كأنه قال : ولقد همت به ولولا أن رأى برهان 


ربه لهم بها 


.171١ص‎ ١١ح الكشاف ج؟ ص 174 (؟)إعراب القرآن وبيائه‎ )١( 1110 مفائيح اليب ج86اا ص‎ )١( 


+8 5- دلالات) ع 


وطعن في هذا التأويل الطبري بأن حواب [لولا] لا يتقدم عليها 
يذقع هذا العلون آنا أرا عيد ةيلا عال «السيضييها أنه ا يرن ميع اقلم جواق 
لولا » على أنه قد يجعل المذكور قبل[ لولا] دليلا للجواب والجواب محذوقا 
لدلالة ما قبل [لولا] عليه" ”) 

ويؤكد ما ذهب إليه أبو عبيدة علماء القراءات ف الوقوف على قوله 
تعالى: | ولقد همت به) في قراءة ورش عن نافع مصحف المديئة النبوية بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حيث وضعت اللجنة العلمية المكونة من 
تمانية علماء سبعة منهم من علماء القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإإسلامية (الحقيم امن لين اا 3 لنص با مجمع » قالت اللجنة ف بيان 
عملها ف فاية المصحف الشريف 4واجة يان قر يه قنا :تيوك للج اعدف 
على مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعاني مسترشدة في ذلك 
بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء كالداني في كتابه [المكتفى في الوقف 
والابتداء] وأبي جعفر النحاس في كتابه [القطع والائعلاف]" ."ا 

ولتقدم السوء على الفحشاء هنا فائدة عظيمة تؤكد ما ذهب إليه من 
قال بتقدم جواب إلولا! وينبغي أن نعرف ما هو المقصود بالسوء والفحشاء 
أولاً قبل الحديث عن التقدم والتأخير فيها » فالمقصود بالفاحشة هو الزق » 
وكذلك سماه الله تعالى بالفاحشة في قوله تعالى: ([ ولا ترد بُوا الزّنى إنهُ كان 
فاحشة وسَاءَ ستبيلاً 6 (الإسراء:65. 

والمقصود بالسوء هنا مقدماته » من قبلة ونظر بشهوة » ولمس وسعي 
وغير ذلك من سائر مقدماته الفعلية والقولية والفكرية » وهو السبيل إليه 
والمذكور قبله في قوله تعالى :[وساء سبيلا) أي الطريق الموصل إليه هو 
طريق السوء » إذا ثبت هذا فتقديم كلمة السوء على الفحشاء أفادت تبرئة ني 
الله يوسف من الزى ومقلماته. 

أقول: والناظر في الآية متدبراً يقطع يقيناً ببراءة يوسف -عليه السلام- 
من الزن ومقدماته » وهذا بين واضح ف قوله تعالى: [ كذلك لنصرف عنه 


)١(‏ التحرير والتويرح؟١١‏ ص85 ؟. 


(5)القرآن الكريم برواية ورش عن نافع » طعة الملك فهد. 
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إلوء والفحشاء؟. فهناك فرق كبير بين هذا السياق الذي ذكر الله فيه 
حفظه لنبيه وعصمته له من السوء والفحشاء فصرفهما عنه » وف هذا دليل 
على أنه ما أرادهما ولا خطر بباله شيء منهما وهو ما يصار إليه لو أن الآية 
بجاءت على هذا النحو : إكذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء !2 ٠‏ ففي 
الثانية هو مريد ولكنه صرف عنهماء أما الأولى فالله صرفهما عنه فلما 
حيس سهما ابداء + كذلك التقدع يبعذة الآية له مدلول عط حيث تقدم 
الظرف إعنه) على المفعول والمعطوف [السوء والفحشاء). وهذا التقدم 
للاعتناء والاهتمام بأمره هو عليه السلام إذ هو محور القصة وصاحب الحدث 
فبدأ الله به اهتماما بأمر براءته وإظهارا لعفته وتنويها منسزلته و كرامته . 

ا(قانت ما جرَاء من أراد بأهلك موا إلا أن بن يسْجِنَ أئ عَدَابْ أليم) 
(يوسف:759). 

وف هذه الآية لطيفة في تقدىم السجن على العذاب الأليم » وذلك لأن 
حب امرأة العزيز الشديد ليوسف والذي قد وصل شغاف قلبها حملها في 
هذا الموضع أن تبدأ بذكر السجن وتؤخر ذكر العذاب » لأن المحب لا يسعى 
في إيلام ابوب ,. 
( يا أَيّهَا الملا أفتوني في رُياي إن كنتَمْ للرؤيًا تَعْبْرُونَ 6 (يوسف 4). 
تقدم ( للرؤيا ) على عامله ([ تعبرون ] للاهتمام بشأنها فهي محل اهتمام 
الملك ومصدر قلقه . 
( قال ما حَطبْكُنٌ إذ رَاوَدتْنٌ يُوسُفْ عن نفسه قُنْنَ حاش للَّه مَا عَلمنا 
عَلَيْهِ من منوء قَالَتَ امرَأةٌ الغزيز الآن خصنحص الحق أنا راودتة عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين 6 (يوسف:١6).‏ 

تقدم الضمير أنا وهو المسند إليه على المسند الفعلي راودته في جملة [أنا 
راودته]1 للقصر لتثبيت وتأكيد براءته وقصر المراودة عليها لا على أحد 
سواها. 

تقدمت هنا صفة الحفظ على صفة العلم لأنها الأهم في إسناد 
الوظائف والأعمال» فالأعمال إنما تسند إلى الأكفاء » والكفاءة يشترط ها 
أمران: أولاهما: الأمانة. وثانيهما: العلم فإذا عدمت الأمانة وحلت مكانه 


ه؟: 


الخيانة فليس من شك أن العلم بلا أمانة لا يرحى منه نوال بل هو وبال 
ونكال فإنه يستخدم في غير مصلحة المستأمن؛ أما الأمانة مع عدم العلم 
أو قلته فليس فيها من الخسارة ما هو في حالة فقدها .ولذا قدم الحفظ على 
العلم . 
وأقول: هنا سؤال إذا كان الأمر ما ذكرت فلم قدمت صفة القوة على 
صفة الأمانة في قوله تعالى: (١‏ قل عفريت من الجن نا آني به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عَلَيْه لقوي أمين © (النمل:). 
والجواب: ان 'سلبينان - عليه السلام - قد أويّ من الملك والعلم بأمور 
تملكته وتسخير كل شيء فيه صلاح ملكه والقيام بشئون مملكته ومراقبة رعيته 
ل ا ا ل اه 
والتمكن منه بما أعطاه الله من أسباب التمكن وهو المبين في قوله تعالى 
«( وأوتينا من كل شئء إن هذا لَهْوَ الفضل المُبين٠ ١‏ رشق سلس جور 
من الجن والإنس والطيّْر فَهُمْ يُورَعُونَ ) (الدمل :1715): 
ونال نع :9( ومن الباطين فن وفوضون له ومضلون علا لزنا كذ ونا 
لَهُمْ حافظين4 (الأنياء: 85) وقوله تعالى :ل( قال رب افر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بغدي إنك أنت الوفايا٠‏ فسخرنا له الرّيح تجري بأمره 
رخاء حَيْثْ أصاب ٠‏ والشياطين كل بناء وغواص ٠وآخرين‏ مُقرنين في 
الأصقاد 6 رص :ه*-مج. وقد كان - عليه السلام - يتفقد أمور ملكته 
ويتعاه ده هذا .يون من تفقّده للطير قي قوله تعالى: ( وتفقد الطيْرَ فقال 
ما لي لا أرى الهَدْهد أمْ كان من الغائبين 6 «الدمل كل ذلك مع ما 
عرف من عقابه للعصاة والمخالفين لأمره كما في قوله: ( لأَعَذْبَتَهُ عَذَابا 
شديدا 4 لأَدبَحَنَهُ أوا بيني بسلطان بين (النمل:١١).‏ 
وأخيرا إن السؤال من ني اله يوسف -عليه السلام- إغا كان دائرا 
حول القوة والقدرة على احيء بالعرشء ولهذا كان من المناسبة أن يجيء 
الجواب لمضمون السؤال أولا وهذا كاف في الإحابة» لو اقتصر العفريت عليه؛ 
ولكنه جاء ما لم يسأل عنه طمعا ف نيل رضا ني الله سليمان -عليه السلام-. 
يرى الأستاذ عبد الكريم الخطيب أن ا الو ا 1 
لأنه أهم : من العلم 5 هذا الموضع » قال: " فالصفتان وإن كانتا مطلوبتن 
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إواجهة هذا الأمر هنا » إلا أن الحفظ أولى وأهم من العلم ..إذ قد يستعبي 
الحفظ هنا عن العلم ويتحقق للناس بعض الخير ؛ أو كثير منه ..على حين أنه 
لو استغى العلم عن الحفظ لا تحقق للناس في هذه الحالة خير أبدا » ولكان 
العلم برد حقائق مرسومة قِ كلمات أو مودعة قُُ كتاب ٠‏ فإذا اجتمع 
الحفظ والعلم احتمع الخير كله » وف القرآن الكريم موقف شبيه بهذا 
الموقف فيما كان بين موسى وشعيب- عليهما السلام- حين دعت ابنة 
إيا أبت استأجره ..إن خير من استأجرت القوي الأمين ] . 

فوصفت موسى بالصفتين المطلوبتين في الأمر الذي هو مطلوب له »وهو 
القيام على رعي أغنام شعيب ورعايتها وتثميرها » وهذا أمر يحتاج إلى يد قوية 
عاملة ترتاد مواقع العشب والماء دون أن يدفعها عنها أحد » كما أنه يحتاج إلى 
الأمين الذي يرعى هذه الأمانة ف يديهء وأن يعطيها من جهده وإخخلاصه 
ما يعطيه لما هو في ملكه ونخاصة شئونه".”") 

«( فنَمًا دخلوا علَيْه قَالوا يَا أيْهَا العزيز سَمّنَا وأهلنا الضرٌ وجننا 
ببضاعة مُرجَاة فأوف لنآ الكيل وتصدّق علينا إن الله يَجْزِي المُتصقين» 
(يوسف :88). 

قال القاسمي : "في الآية إرشاد إلى أدب حليل وهو تقديم الوسائل أمام 
المآرب» لأنها أنحح لما ) وهكذا فعل هؤلاء 9 قدموا من رقة الحال 0( 
والتمسكن , وتصغير العرض ولم يفجؤوه بحاحتهم ليكون ذريعة إلى 
إسعاف مرامهم ببعث الشفقة » وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة - 
كما قدمنا- ومن ثم رق لهم . وملكته الرحمة عليهم » فلم يتمالك أن عرفهم 
بنفسه" 9) 
ما يستعطف به استجابة من يُطلب منه » ومن ذلك أيضا تقديم الثناء بين يدي 
الدعاء » وقد مر ف سورة الأعراف , وكذلك ما درج عليه الشعراء من ذكر 


(1) التمسير القرآن د ص تلا (5) القاسي اجتا ص .1١١‏ 
3 3 0 


يحرف 


النسيب وأمْ الفراق وطول السهر وما يكابدونه من لوعة وحرقة على فراق 
الحبيب أو صدوده من اذا الاجبيااة ولس حيرات الي لوصا المطلوب . 
(١‏ قَلَمًا دخلوا على يُوسف آوى إليْه أبَويْه وقال اذخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين ؟ (يوسف:5ة) 

إن تقدم الجار والمحرور [إليه) على المفعول به [أبويه] ليحمل هنا معان 
عظيمة تتدفق من ذلك الإحساس الفياض الممترج بالشوق الشديد الذي 
أحدثه فراق السنين والحب الأكيد الذي يحمله قلب ولد بار لأب من فرط 
حبه لولده اتهم بالتفنيد » ورحمة وعطف بإسناد الإيواء إليه هو دون من 
سواه ليعوض أباه كل حرمان وألم ومعاناة لازمت في سلم الشدائد كل 
تصعيد» فيقابل ذلك كله بعطف وإكرام » لا يدانيه أحد وليس فوقه من مزيد. 
ومن ثم قدم قوله: إإليه] حيث يفهم منه أن هذا هو الركن الشديد . 

رب قَدْ آتيتني من الملك وعَلمْتني من تأويل الأحَاديث فَاطرَالسّموات 
والأرُض أنت وليّي في الذنيَا والآخرة توفني مَُسلّما والحقني بآلصّالحين» 


(يورسف: .)١٠١١‏ 
تقدم قوله: [رب] بين يدي الدعاء وفي تقدم الثناء على الله أدب عظيم 
يقنضيه المقام, 
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لما حتمت سورة يوسف بالحديث عن آيات الله عز وجل في قوله تعالى: 
( وكين من آيَةَ في السُمّوّات وَالأرّضِ يمُرون ) عَلِيْهَا وَهُمْ عنها مُعْرضون . 
7 يُوْمنَ أكثرهم بالله إلا وهم مُشركون 01 (يوسف:76188١٠)04‏ جاءت 
سورة ة الرعد لبان هذه الكيانث فبيانٍ آي السموات في قوله تعالى 4 الله الذي 
رفع السّموات بغيْرٍ عمد اتروتها ثم استوى على القرش وسخر الشْمْس 
والقمر كل يجري لأجل مُسمّى يدَبْرُ الأَمْرَ يُفصل الآيات العلكم بلقاء ربكم 
توقنون» (الرعد:؟) » وبيان آي الأرض في قوله: ( وهو الذي مد الأرض 
وجل فيهًا رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زؤجيْن اثنين» 
(الرعد :"ع ع ثم جاء البيان فيما يكون من الآيات بينهن (يغشي اللبل 
النهار]؛ ثم زاد بيان آيات الأرض89 وفي الأَرْض فطع مُتجَاورَات وَجِنَات) 
(الرعد 204 ثم نبه لانن على أعظم الآيات 0 القرآن الكرم( ولو أن قُرآناً 
سيركت به الجبال أو قُطْعت به الأَرْضٌ أو كلم به الموتى 01 (الرعد: »)5١‏ 
والمراد لكان هذا القران وأما قوله تعالى : «( وما يُؤْمِنْ أكقْرهُم باللّه إلا وهم 
مُشركون ) (يوسف:*. 0 فقد أشار إليه قوله تعالى: « الذين آمنوا وتطمكئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمئنُ القلوب» (الرعد:8؟) . 
(١‏ وإن تعْجَبا فَعَجَب قولهُمٍ ذا كنا تراب نا لفي خَلَق جديد أوتنك الذين 
كفروا بربهم وأُولئك الأغلال في أعتاقهم وَأُولَئكَ أُصحَاب ألنار هم فيها 
خالدون. ٠‏ وَيَستَعْجلوتك بالسيّئة قبل الصمنة وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلهِمٌ المَثلات 
ون ربك لذو مغفرة ة للناس على ظَلَمهِم وإن ربك لشديد العقاب(الرعد ). 

قال أبوالسعود: "والأنسب بقوله :! ويستعجلونك بالسيئة) هر 
الأول و[عجب) خبر مقدم على المبتدأ للقصر , والتسجيل من أول الأمر 
بكون قوهم ذاك أمر عجيب" () 


)١(‏ تغير أي السعود أو إرضاد العقن السشم اذ يا الكتات لكريم ع سام 


قي 
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وأقول: إن في تقدم الخبر [ فعجب] على المبتدا (قوهم) فائدة ى 
كان لما أن تكون لو جاءت الجملة على حسب ترتيبها الطبيعي » وذلك 
أننا إذا نظرنا في كلمة عجب بحد أنها جاءت لتحدث لنا اتصالين » اتصال 
ما قبلها من حدوث ذلك التناغم بين [تعجب) وإعجب] وبحيئها خلى 
الفعل مباشرة أعطى إحساسا عميقا بأن ذلك هو العجب الذي ليس بعده 
عجب ليقطع الجواب التفكير عن المتلقي والسامع أنه بدون أدى شك 
نابا عدر ما وفيا يق ١‏ 3 اله ٠.‏ لامر انرق : هو اتصال كلمة 
قولحم يجملة القول بحيث لو اختلف الترتيب وجاءت الجملة هكذا 
إفقولهم عجيب إإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد) لكان هناك انفصال بين 
إقوهم) وجملة القول بسبب البعد بينهما أما وقد جاء الخبر مؤخراً فقد 
أحدث اتصالاً مباشرا بينهما فجاءت الحملة كلها متماسكة كلحمة 
واحدة, 
« هو الذي يُرِيكُمُ التق خوفاً وَطمَعاً ويُنشئ السسّحَاب القّقَال 6 (الرعد 0 

تقدم الخوف على الطمع ؛لأنه أول ما يعتري الإنسان عند رؤية البرق » 
ع كا ب ام لع ا الحم وام 
كلام الزمخشري حيث قال : "ومع المخوف والطمع : أن وقوع الصواعق 
يُخاف عند لمع البرق ويطمع في الغيث" . 

قال أبو الطيب : 
فق كالسَحَاب اجون خشى وئرتجى يُرْجَى الحا منهاويْشَى الصواعق 
اي ا 

الأنزل من المتّماء ماءٍ فَسَالت أوديَةٌ بقدرها فَاحتمل المتيل زَبداً رابيا 
ومما يُوقَدُونَ عَلَيْه في النار بتعا حليّة أو ماع ربد متيْهُ كذلك يَضرب 
الله الحق والبَاطل فَأَمَّا الرَبَدُ فَيدَهَبْ جَقَاءْ وما ما نفع النّاسَ قيمكث في 
الأرْض كذلك يَضَرِبْ الله الأمثال) (الرعد 1 

قبل التحدث عن التقديم والتأخير » لابد من تفسير هذه الآية وبيان المراد 
من هذه الأمثال حي يتبين وحه التقديم والتأخير منها . 


)0 


(1) العرف الطيب ج١اا‏ ص" ؟١.‏ 


لفك 


قال الزمخشري : "هذا مثل ضربه الله للحق وأ هله والباطل وحزبه » كما 

نرب[ الأعمى والبصير] و [الظلمات والنور] مثلاً لحما » فمثل الحق 
وأهله بالماء الذي بيعل من السماء » فتسيل به أودية للناس فيعحيول به )» 
وينفعهم أنواع المنافع وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه . واتخاذ 
الأوان والآلات المحتلفة ولولم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى 
فيه » وأن ذلك ماكث في الأرض باق نقاء ظاهرا يست الماع.ق متاققةء وتبقى 
آثاره قي العيون والآبار والحبوب والثمار الي تنبت به ما يدخحر ويكثر » 
وكذلك لجواهر تبقى أزمنة متطاولة وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك 
زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمى به وبزبد الفلز الذي يرمى 
به إذا أذيب "2007 

قال أبوحيان: " فبداً بالربد إذ هو المتأخر في قوله : ( زبداً رابيا1 وفي 
قوله :(زبد مثله؟ الكرة الباطل كناية عنه وصف متأخر وهي ريف 
فصيحة يبدأ في التقسيم .ما ذكر آخرا كقوله:! يوم نَْيَضْ وجوه وتسود 
وجوه ة فأمًا الذين اسودت وَجوهُهُم) (آل عمراث »)٠١5:‏ والبداءة بالسابق 
فصيحة مثل قوله: ا م ٠‏ فَأما الذين شقوا فَفي الثّار 6 
(هود: ه561١‏ 0), وكأنه - والله أعلم - في التفصيل بالأهم في الذكر". 95 

هذا الاهتمام الذي م يفسره 00 نه البقاعي بقوله: " ولما نبه 
بهذا الفصل على علو رتبة هذا المثل » شرع في شرحه فقال ميتدثاً بها هو 
الأهم ف هذا المقام . وهو إبطال الباطل الذي أضلهه" .9 

قال القاسمي: " بدأ بالزبد في البيان في قوله: [ فأما الزبد ) وهو متأخر 

في الكلام السابق , لأن في التقسيم بيدأ بالمؤوخر كما في قوله :( يوم تبيض 
وجوة وتسود وجوةٌ هٌ فأمًا الذين اسودت وَجوهْهم م كال عمران ))١١5:‏ وقد 
راعى الترتيب فيه » ولك أن تقول النكتة فيه أن الزبد هو المنظور أولأ» وغيره 
باق إمتأخر في الوحود لاستمرار ل 
( الله يَبمْطْ الرّزق لمن يَشَاءْ وَيَقدرٌ (لرعد : > 
)١(‏ تفسير الككشاف ج؟ ص5١‏ 3. (؟) الجر اط جه ص 888. 


(5) نطم الدرر اح ص١5‏ 0. (1) الفاسمي حت صلالا5. 


شو مط ريق ناهر طوس العقار ارم كني عه لك بعر 
أمر التقدير الذي هو محض الابتلاء ا مستوجب للصبر » وهذا نظير قوله تعال 
في سورة الفحر:ل فأمًا الإنسان إِذَا ما ابتلاة ريه رمه وتعنة فيقَولَ ربى 
أكرمن اوكا ذا حا ليتلاة تقار عيه رزقة فقون ري أهدن رشس :0" 

وقدم الصبر على الشكر ف قوله تعالى: ل( ولق أرسلنا مُوسى بآياتنا أن 
أخرج فَوْمَكَ من الظلمات إن الثور وذكرهم بأيَام الله إنّ في ذلك لآيَات لكل 
صبار شكور ) (إتراقيم :09+ افناسب تقدم الصبر في سورة إبراهيم لمناسبة 
حال المخاطبين وهم قوم موسى الذين عانوا من فرعون عظيم الب ع. 

( كذلك أرسلتاك في أمّة قذ خلت من قبلها أمم لتو عليْهم الذي 
أُوْحَينا إليك وَهُمْ يكفرون بِالرَحَمَنِ قل هُو رَبّي لا إله إلا هو عليه توكلت 
وليه متاب. ولو أن قرآنا سنيّرت به الجبال أ قطعت به الأرْضْ أو كلم به 
الموتى بل لله الأمْرْ جميعا )) «الرعد 00 

قال القرطبي: "وف الآية تقدم وتأخير» أي وهم يكفرون بالرحم 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا". ) 

أقول: وفيما ذكره القرطبي - رحمه الله - تكلف واضح لا يصار إليه 
حتو اد المعو على إل يي كل احور راصم رتكا واستتصر عير لحني ناوا 
تعالى: [ لتعلوا عليهم الذي أوحينا إليك) يتناسب مع ما بعده تناسبا شديدا 
إذ المقصود بيان حال صدودهم وكفرهم أثناء تنزل الوحيء وهذا يستقيم 
مع الإعراب فحملة [وهم يكفرون بالرحمن) حال من الضمير هم في قوله: 
إعليهم). 

وقد تقدم الجار وانحرور ف قوله :1( عليه توكلت] وقوله: [ وإليه 
متاب! لإقادة الاختصاص . 
( تنخ كله ما وشاء ويذيحا ةا م الكتاب 6 (الرعد ).2 
تقدم لمحو على الإثبات مع أن الكتابة وهي الإثبات أسبق فلا محو إلا لمكتوب» 
ا 0 
السابقة. 


"١ص القرضي حة‎ )١( 


يفف 


و( انما انربك قن الذي نعدهم أو نتوفيَنَكَ فَإِنَمَا عَلِيِك البلاغ 
وَعلَينَا الحساب 4 (الرعد :. )4٠‏ »© تقدم (إغا 4 هنا على اللملة الاسية وهو 
كحكم تقدمها على الفاعل والمفعرل » حيث يقع الاختصاص على المتأخر 
بيدا لحنت إن بن أوعية اله يه الكقال لبن م شآن الى كه . حت زد 
اختصاص رسالته هو في البلاغ وقيٍ تقدم الجاروا مجرور [ علينا] على 
متعلقه ! الحساب) إفادة الحصر والاختصاص بأن الحساب على الله تعالى دون 
غيره . 

«( ويقول الَذِينَ كفروا لمئت مُرسلاً قل كفى باللّه شهيداً بيني وَبَيْنَكُم 
ومن عندة علم الكتاب 01 (الرعد :؟4) » تقدم الزلرف هنا (عنده) على 
قوله: (علم الكتاب] لإفادة الاختصاص بأن ذلك العلم محصور ف 0 
الطائفتين دون من سواهها » وقد ذكر ذلك التأويل الألوسي . 

أقول: ويؤيد صحة هذا التوجيه قوله تعالى في سورة الأنعام :[ أن 

تقولوا إِنْمَا أنزل الكتَابْ علَى طائقتَينَ من قَبْلِنَا وإن كنا عَن دراستهم 
لغافلين» (الأنعام 0 فقد حصرت الآية صفة أهل الكتاب 3 اليهود 
والنصارى فقط.ويؤيد ذلك أيضا ما رواه ابن جرير الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس أن المقصود يمن عنده علم الكتاب اليهود والنصارى.”) 


سسسليتم 


١/1 حاءم البيان عن تأويل القرآن ؛ جم ص‎ )١ 


سورة إبراهيم 


لما سبق ذكر الآيات والبراهين السماوية والأرضية وما بينهما م 
آيات ثم أعظم آية وهي القرآن الكريم في سورة الرعد جاءت سورة إبراههم 
لتبان أن هذه الآيات إنما تنفع المتبصرين بها من أجل إخراجهم من الظلمات 
إلى النور 8 كتَابْ أنزلناة إليك لتخرج الناسَ من الظلمَات إلى التو بإذن 
ربهم 6 (إبراهيم:1) » ولما سبق قوله في سورة الرعد:! إنَما أنت مُنذرٌ ولكل 
قوم هاد 4 (الرعد 56 جحاء التذ كير بذلك في سورة إبراهيم بقوله: (ياذن 
ربهم) ثم ذكر سبحانه أن كل الآيات المذكورة في سورة الرعد إنما هي لله 
رب العالمين وفي ملكه فقال في سورة إبراهيم:إالله الذي لهُ ما في السّمُوَات 
ل" ٠‏ ولما قال تعالى في سورة الرعد:8آ ولقد أرسلتا 

سئلاً من قبلكَ وَجِعلنا لَهُم أزواجا وذريّة) (الرعد ) جاءت سورة إبراهيم 
0 ذلك المعيق بقوله تعالى:ى[ وما أرسلنا من رُسول إلا بلسان قومه) 
(إبراهيم :4) . 

«( الر كتابٌ أُنزكنَاهُ ليك لتخرج اناس من الظَلّمَات إِلَى الور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميدٍ ٠‏ الله الذي له ما في السسّمَوَات وما في 
الأرْض ) (إبراهيم 0 

قال أبوحيان: " ولما تقدم شيئان أحدهما: إسناد إنزال هذا الكتاب إليه 
هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة » وذلك من حيث إنزال 
الكتاب» وصفة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإخخراج من 
الظلمات إلى النور» إذ الحداية إلى الإيمان هي النعمة الي يجب على العبد الحمد 
عليهاء والشكر»وتقدمت صفة العزيز لتقدم مادل عليها" 20 
وتقدم الجار وامحرور إله) لإفادة الاتصاصء أي أن ما في السموات وما في 
الأرض له لا لغيره . 


,595 الحر اغيط حها ص‎ )١( 


45 


أقول: وف الآية تقدم وتأخير آحرلم يذكره أبوحيان » وهو تقدم النعت 

على المنعوت » حيث تقدمت صفة العزيز الحميد على لفظ الحلالة [الله] ) 
كما ذكرن لذ كل لأا الحسئئ إما ترجع إلى لفظ الحلالة » ولهذا التقددم 
سر في أن مر العزة والحمد إنما هما لله رب العالمين لا يعرف غير الله بهماء 
لاد بالظرف مثلاً » فتبدأ بذكر صفته قبل ذكر اسمه لما فيه 
من شيوع الصفة واشتهاره بهاء فتقول مثلاً:مررنا بالظريف زيد وبالشجاع 
عنترة وبالعاشق جميل وهكذا » وأما تقدم صفة العزيز على الحميد فقد ناسب 
تقدمها نوع المخاطبين فسورة إبراهيم سورة مكية » تخاطب هؤلاء المعاندين 
المستكبرين حال إعراضهم وصدودهم » فناسب تقدم صفة العزيز لأمرين : 

أولهما : أن الأمر بالإبعان نفعه لهم عائد عليهم , فالله تعالى ما طلب 
منهم الإعان ليقوى من ضعف أو يعز من ذل - سبحانه وتعالى- بل هو 
العريز ف ربوبيته وألوهيته . 

ثانيهما: يتعلق بالكافرين المكذبين الذين غلب عليهم الكفر وفرحوا 
بنعمة الأمن ونعمة المال [الذي أطعمهم من جوع وآمنسهم من خوف], 
فكان ذلك سبب الإعراض والتحود والنكران اغترارا بما حباهم الله من نعم 
فجاءت صفة العزيز الي تبين لهم أنهم غير ممتنعين عن الله» وأن ذلك كله لا 
شن تس انا نيا <١‏ اتوي يتا تو لزقاري وير نا كيت اله 
أن الآية الي تلتها جحاءت مهددة ومخوفة الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد)., ثم جاءت الآيات التاليات 
تتحدث عن إهلاك الله لفرعون الذي اعتز بسلطانه وجنوده وأعحذته العزة 
بالإثم »فكان ذلك سبب هلاكه وسلب الله منه ملكه . 
( ولقذ أرسلنا مُوسى بآياتنا أن أخرج قَوْمك من الظَلمَات إِلَى الثُور وَكْرهُم 
بام اللّه إن في ذَلكَ لآيات لكل صبَّار شكور »2 (إبراهيم م200 
بالنظر والتمعن في تفسير المقصود بقوله: (أيام الله ندرك سر تقدم ( صبار) 

على (شكور). وأيام الله على القول المختار هي ما فعل الله بهم من النقمة 
والتغمة فبهذا المعيى جاء الحديث الذي ذكره القرطبي . حيث قال: وروى 
شغي ابن عخيز عن ابح عبان عن أى بن كع قال ممعت رسول الله كه 


هع 


يقول:[ بينا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤم 
ونعماؤه]” “» وهنا قد تقدم ذكر البلاء على النعماء » ومن المعلوم أنه م, 
أعظم النعماء إزالة البلاء » ومنها تقدم صبار أي على البلاء على شكور أي 
في النعماء الي اتبعت هذا البلاء » ومما يؤيد أن هذا التقديم للترتيب الوحودي 
؛ هو أن الآية التالية ذه الآية جحاءت مفصلة لمحملها مبينة لمبهمها . حيث 
فأ تان ميا قيام موسى بالاستجابة لأمر الله بالتذكير بأيام الله 9[ وإذ قال 
مُوسى لقومه اذكروا نغمة الله عليكم إذ ' أنجاكم من آل فرغون يَسُومُوَكُم 
سلوع ؛ العذاب ويُدْبَحُونَ أبُناءكم ويستحيون ) نساءكم وفي ذلكم بَلاءٌ من ربكم 
عظيم © (! براهيم 71) . 

أعقب التذ كير بالبلاء التذكير بشكر النعماء في الآية التالية : 
«(وإذ تأذن بكم لنن شكرتم لأزيدتكم ولئن فرتم إن عَذابي لشديد)(بر اهيم:7 ). 

بدأ سبحانه بذكر الشكر قبل الكفر وما يتبعه من ذكر زيادة النعمة قبل 
المواحذة بالنقمة » وذلك من باب البداءة بالترغيب قبل الترهيب ولسبق رحمته 
عذابه وحب الخير وإرادته من عباده . 

(١‏ ألم تر كيف صرب الله مثْلا كلمة طَيْبٌَ كشجرة طَيْبَة أصلها ثابت 
وَفْرْعْهَا في السّماء ٠‏ تؤتي أكلهًا كل حين بإذن ربها ويَضرب الله الأمثال 
للناس لَعَلهُمْ يتذكرون. ٠‏ مَل كلمة خبيتّة كشجرة خبيتّة اجتقت من فوق 
الأرْض ما لَهَا من قَرار © (إبراهيم 17-4), 

قال أبوحيان: " ولما تقدم تشبيه الكلمة الطيبة على الكلمة الخبيئة تقدم 

في هذا الكلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة »وتلاه من نسبت إليه الكلمة 
ال" 
(١‏ وإِذ َال إِيْرَاهِيمُ رَبْ اهل هذَا ابد آمنا واجتبني وتبنيّ أن تَعْبّْدَ الأصنام) 
(إبراهيم :5 ابتدأ إبراهيم ف دعائه بطلب نعمة الأمن؛ لأنه لا يتم شىء من 
مصالح الدين والدنيا إلا به. 

«( فلا تَحسَيْن الله مُخْلف وَغده رّسُلَهٌ © (إبراهيم 6). 


.1١5 الس اغيط -ه ا ص‎ )١( القرضي عخاص 4؛؟‎ )١( 


قال الزمخشري: "فإن قلت : هلا قيل: مخلف رسله وعده؟ ولم قدم 
الفعول الثاني على الأول ؟ قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا » 
كقوله: : ( إن الله لا يُخلف الميعاد © «الرعد حي ثم قال: إرسله) ليؤدن أنه 
إذا لم يخلف وعده أحدا - وليس من شأنه إخلاف المواعيد- كيف يخلف 
رسله الذين هم خيرته وصفوته". 0 

أقول: ا ا 

«( سَرابيلهُم من قطران وتغشى وَجُوهَهُمٌ النارٌ 6 (إبراهيم :.ه 

تقدم المفعرل به (وجوههم) على الفاعل (النار) 5 
قوله تعالى : (ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب), 
فالنار هي جزاء كفرهمء وهذا أخحرت لتناسب [ ليجزي الله ) ف بداية الآية 
الي تليها. كما فيها حسن الفاصلة وعْكس هذا الترتيب في قوله تعالى: يوم 
يُسْحَبُونَ في النار عَلَى وَجُوههم 6 «القمر:ه؛) . 


مسعبي ص ب ا 62222222 


)١(‏ الكشاف ج١7‏ ص1 ه. 


سورة الحجر 

ا سبةٍ ى ذكر أحوال الكفار في جهنم ووصف عذابهم فيها ف سورة 
إبراهيم من قرله تعالى:/ ولا تحن الله غافلا عَمًا يعمل الظالمُون إنما 
يُوْخْرُهُمْ ليوؤ, تشخص فيه الأَبْصَارُ 4 (براهيم :؟؛) إلى قوله تعالى في آخر 
السورة ([ هذا بلاغ للناس وليْنذرُوا به وليَعلَمُوا نما هو لَه وَاحدٌ وليذكر 
أولوا الألباب) (إبراهيم هيم : 56) أعقب ذلك بقوله تعالى في سورة الحجر: 
«( ريما يود الذين كفروا لو كانوا مُسلمينَ 4 (الححر 6ه أي عند معاينة 
العذاب ومشاهدة تلك الأهوال ثم أكد سبحانه ذلك بقوله:2آ[ ذرهم يأكلوا 
وَيَتَمَتعُوا وَيْلْههِمْ الأمل فسوف يَعْلِمُون) (الحجر:” .ثم أعقب سبحانه وتعالى 
أن ثواب الناس وعقابهم له أحل مسمى لا يميد عددلا ومنا أَهلكنا من قرية 
إلا وله كتَاب مَعَلُومٌ)) ولخو 1 1 وقتوادس هده الآرة المع إرضاها شور 
إبراهيم «[ نما يُوَحرُهُمْ لوم تشقص فيه الأُصار) (إبراهيم :؟4)» وقوله: 
«( وأنذر الناس يوم أيهم العذّاب 6 (إبراهيم :4 وقوله:9[ يوم َبَدَلَ الأررْضْ 
غير الأرض وَالسّموات وبَرروا لله الواحد القهّار ( إبراهيم :48). وهناك 
مناسبة أخرى أشار إليها الأستاذ عبد الكريم الخطيب بقوله: "مناسبة هذه 
السورة لما قبلها » هي أن خحتام السورة السابقة كان قوله تعالى : هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ) وهذا 
الختام يحدث عن القرآن الكريم بأنه بيان مبين للناس وبلاغ يبلغ بهم طريق 
الحق والإيمان فكان مفتتح هذه السورة - سورة الحجر حديئا آحر عن القرآد 
الكريم بأنه كتاب وقرآن كريم, فكان هذا البدء مؤكداً لهذا المختام 00 
(١ ْ[‏ ولق جلا في السسمَاء بُرُوجاً ينا للناظرين ٠‏ وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ١‏ إلا من امن سترق السنع فأتبعة شهاب مُبين ٠‏ وَالأَرْضُ مددتاها 
وألقينا فيها رواسي وَأَنبتنا فيها من كل شيء موزون ٠ ٠‏ وَجِعلَنَا لكمّ فيها 
مغايش ومن لمنتم له برازقين٠‏ وإن مّن شيء إلا عندنا خزائنة وما ننزله 


(0 العسر الفران حاخا ص 5 كا كك 


1: 


إلا بقدر مُعلُوم ٠‏ وأرسلنا الرّياح لواقح فأنزلنا من السّماء مَاء فأسقيناكمئوة 
وما أنتم لهُ بخازنين) (اخحر )2 

بدأ بالآيات السماوية لأنها أكثر وأعجبء ثم ثن بالأرض لأنها 
شك سي الس م 7 
تستحيل الحياة ولبيان حسين التدبير من الخلاق ١‏ لعليم الحكيم الذي أحسن كا ل 
شىء صنعا وإتقانا ولذا قال: ل قبل ذكر الرياح المحملة 
بالماء ثم إنزال الماء [وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماة ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

اإفلمًا جَاء آل لوط المُرسِلون ٠ ٠‏ قال إِنَكم قَوْمٌ مُنكرون ٠‏ قالوا بَل جئناك 
بمَا كانوا فيه يترون ١‏ وأتيناك بالق وإنا لصادقون . ٠‏ فأسر بأفلك بقطع 

من الليل واتبع َذبَارَهُم ولا يلتفت منكم أَحَدٌ وامئضوا حيك تؤمرون٠‏ 
ا يِه ذلك الأمر أن داب هؤلاء مقطوع مصطبحين ٠‏ وجاء أهل المدينة 
يستبشرون ٠‏ قال إن فؤلاء ضيفي فلا تفضحون ٠‏ واتقوا الله ولا تخزون ٠‏ 
قالوا أُوَلم ننه عن العَالمين قال هؤلاء بّتاتي إن كنتم فاعلين 4 
(الحجر:51-الا). 

جاء أسلوب التقديم والتأخير في هذه الآيات على غير هما جاء به في 
سورة هود فبينما تقدم المفعول به هنا [آل لوط على فاعله [المرسلون] 
بحد الفاعل قد حاء على وفق ترتيبه الطبيعي ف سورة هود في قوله تعالى : 
زولا جاءت رسلنا لوطا) فما السر في ذلك ؟ 

أقول: بالنظر في أحداث القصّتين ندرك ذلك حيث إن تقدم المفعول به 
(آل لوط) على فاعله (المرسلون) لأنه هو المقصود بالذكر والمعئي 
بالحديث عنه حيث كان الحديث عن ني الله لوط ومقابلته للرسل وتصرفه 
امعهم ورده عليهم قال إنكم قوم منكرون) فردوا عليه ( قالوا بل جئناك 
“بما كانوا فيه بمترون٠‏ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ). بينما نحد ف سورة 
هود أن الفاعل [رسلنا] جاء على وفق ترتيبه الطبيعي » لأنهم كانوا عقدة 
القصة ومحورها وسبب ما حصل له في قوله تعالى : [سيء بهم وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب] ثم (وجاءه قومه يهرعون إليه) إنما 
كان بسبيهم أيضا ثم الحوار بينه وبين قومه إنما كان في شأنسهم إلى آخر 
القصة . ولذا 9 م يكن م ن ريب أن تصدر الفاعل لموقعه إنما كان من أجل ذلك 
والله أعلم. 


(م 55- دلاكت) 206 


قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وقد جاء النظم القرآني لقصة 
هنا عخالفا لما جاء عليه في مواضع أخرى .. وذلك أن الملائكة هنا أخيروه 
بهلاك القوم وبما بن ينبغي أن يفعله هو وأهله حى لا ينزل بهم ما ينزل 
بأهل القرية من فيان وعاذك ..قبل أن يعلم أهل القرية بهم ٠‏ وقبل أن 
يجيهوا إلى لوط يريدون الفاحشة ف هؤلاء الضيوف..هكذا تحدث الآيات 

وق مواضع أرى جاء النظم القرآني على غير هذا كما يقول الله تعالى 
في سورة هود مثلاً ( ولا جاءت رمللنا لوطأ سيءَ بهم وضاق, بسهم 
ذرعا وقال هذا يوم عصيب ٠‏ ل 0 
0 0 ل تقوا الله 


وترتيب ا ل ل 0 السابق ..كما ترى..فما 
جحواب هذا؟ 

قال: والجواب - والله أعلم- هو أن الملائكة في هذه الآيات قد ألقرا 
بالبشرى إلى لوط حين التقوا به ورأوا ما دخخل عليه منهم من حوف وفزع 
فقالوا له :( لا تخف إنا منجوك وأهلك إلآ امرأتك كانت من الغابرين ) 
ثم جاءه قومه بعد ذلك وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة فكان من 
لوط كرب وضيق مما حل بالملائكة وتشبث قومه بهم ومحاولة الاعتداء 
عليهم فكان حديث اللملائكة له بقوهم: [إِنَا رسل ربك توكيدا لما حدثوه 
به من قبل وأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن ينالهم أحد ممكروه. .ثم كان 
من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره نما حدثوه من قبل » وهو أن يسري بأهله 
بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم 
وراءهم ليلاقوا مصيره,".7") 


)١(‏ التفير القرآن ح1 ١‏ ص555007868. 


مده 


سورة النحل 


هذه السورة بيان لما تقدم ف ححاتمة سورة الحجرء فلما ذكر سبحانه 
« فورب لسنألنهم أجمعين ٠‏ عَم كانوا يَعْمَلُونَ 4 (الحجر 0 ثم أعقب 
ذلك بذكر وعيد المستهزئين (فسوف يعلمون) افتتحت سورة النحل ببيان 
هذا الوعيد « أَتَى أَمرُ اللّه فلا تَستَعْجِلُوهُ 1 (التحل:١‏ )ونزه سبحانه نفسه 
عن شركهم هذا الشرك المذكور في آخر سورة الحجرا إنا كفيتاك 
السُتَهزئين ٠‏ الذينَ يَجِعَلُونَ مع اللّهِ إلها آخرَ فُسوف يَعْلَمُونَ 6 (الححر : 
وقيكة) . 
قال تعالى :لإيتزل الملائكة بالروح من أمْره عَلَى من يَشاءٌ من عباده أن 
أنذروا أَنَهُ لا إِنّهَ إلا أنا قَاتقون4 «لنحل:» . 

تقدم الأمر بتوحيد الله على الأمر بالتقوى إذ هو أساس المعرفة بالله وأول 
مطالب العلم كما قال تعالى : ( فَاعلَم أنه لآ إله إلا اللّهُ وَامتَغفر لنبك 
وللمُؤمنين 4 محمد :15). وكذلك هو شرط قبول العمل وما بعده فرع عليه 
لا يقبل إلا به » وسوف يأنٍ مزيد من البيان حول هذا المععئ في سورة محمد. 

قال الرازي في هذه الأية: "ولما كانت القوة النظرية أشرف من القوة 
العملية لا حرم قدم الله تعالى كمالات القوة النظرية »وهي قوله :[ لا إله إلا 
أن على كمالات القوة العملية وهي قوله: [ فاتقوت)”؟ , 

( خلق السّموات والأرض بالحق تَعَانَى عَم يُشركون. خلق الإنسان 
من نطفة فإذَا هو خصيمٌ مين 4 (النحل:+:4). وعند تفسيره ذه الآية يتناول 
الرازي طريقة القرآن ف دلائل الإلميات وأن الطريق المذكور ف كتب الله 
المنزلة هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغير الأحوال قال: ثم هذا 
الطريق يقع على وحهين : أحدهما: أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى 
الأفى فالأخفى, وهذا الطريق هو المذكور في أول سورة البقرة فإنه تعالى 


رن مفاتيح الغيب جقاص0؟5. 


ه١‎ 


قال [اعيدوا ربكم الذي خلقكم): فحعل تعالى تغير أحوال النفس كل 
واحد دليلا على احتياجه للخالق ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الآباء 
والأمهات وإليه الإشارة بقوله [والذين من قبلكم] ثم ذكر عقيبه الاستدلال 
بأحوال الأرض وهي قوله: [الذي جعل لكم الأرض فراشاً] لأن الأرض 
أقرب إلينا من السماء » ثم ذكر في المرتبة الرابعة قوله: (والسماء بناء) ثم 
ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب السماء بالأرض فقال: 
(وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم). ٍ 

الثاني: من الدلائل القرآنية : أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا 
إلى الأدنى فالأدى » وهذا الطريق هو المذكور ف هذه السورة . وذلك لأنه 
تعالى ابتدأ في الاستدلال على وجود الإله المختار..بذكر الأجرام العالية الفلكية 
م بذكر الاستدلال بأحوال النبات . ثم ثلث بذكر الاستدلال بأحوال 
العناصر الأربعة وهذا الترتيب في غاية الحسن " 7) 

أقول: وقد تقدم ذكر خلق السموات والأرض على خلق الإنسان مع 
كونه أشرف منهما لسبقهما في الوجودء وذكر الإمام البقاعي أن خخلق 
السموات والأرض غيبا لتقدمه وكان خلق الإنسان على هذه الصفة شهادة ؛ 
وكأنه يقول هذا من قبيل تقدم الغيب 'على الشهادة.9) 

.( وَالْنْعَامٌ خلقها لكم فيهًا دفاء وَمَتَافعٌ ومنها تأكلون. ٠‏ ولَكمْ فيها 
جمال حين تريحُون وحين تَسرَحُون» (النحل :26:) . 
لماذا تقدم المفعول [ الأنعام ) على فاعله |[ خلقها) أقول: لمناسبة ما بعده 
فإن بعدها الجار والمحرور( لكم) فأقادت معي زائداً وهو إشعارهم بمدى 
العناية والمنة» كأنه قال خخلقتها لكم لا لغيركم» وهذا ما لا يكون إن أخرت 
فقيل :[خلق الأنعام لكم] أو يكون الابتداء بالمفعول به للتشويق » كأن 
القارئ والسامع عندما يقرأ الآية [ والأنعام خلقها) يتبادر إلى ذهنه سؤالاً 
فيقول لاذا؟ فيأتيه الجواب.وقد تقدم ذكر الأنعام في هذه السورة على سائر 
الحيوانات . 


)١(‏ مفاتيح الغيب ج9١‏ ص57/40579 (') نظم الدرر ع1 ص504. 
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ويرى الرازي أن التقديم هنا للشرف» حيث إن الإنسان أكمل 00 
«يحلوقات فما كان انتفاع الإنسان به أكمل وأكثر كان أكمل و 
والحيوان الذي ينتفع به الإنسان إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته 0 
يكل واللبس أو لا يكون كذلكء وإنما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل 
الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف من الثاني » وهذا القسم هو الأنعام : 
فلهذا السبب بدأ الله بذكره في هذه الآية » فقال: والأنعام خلقها لكم) 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه بتعديد 
تلك المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية ومنها غير ضرورية والله 
.تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية . 

فالمنفعة الأولى : قوله: [لكم فيها دفء] وقد ذكر هذا المعى ف آية 
أحرى فقال: [ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها] .. 

لمنفعة الثانية : قوله: (ومناقع) قالوا : المراد نسلها ودرها » وإنما عبر 
الله تعالى عن نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم ‏ 
لأن النسل والدر قد ينتفع به في الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد 
يتتفع به بأن يبدل الثياب وسائر الضروريات فعبر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل . 

المنفعة الثالثة: قوله: [ ومنها تأكلون) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك » 
فإنه قد يؤ كل هن غيرهاء وأيضاً منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس ع فلم 
أخر منفعته في الذكر؟ 

قلنا: الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس 
في معايشهمء وأما الأكل من غيرها كالدجحاج 0 وصيد البر والبحر» فيشبه 
غبر المعتاد وكالجاري بحري التفكه. ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها 
لأنكم تحرئون بالبقر والحي والثمار الي تأكلون منها » وأيضا تكتسبو: كراعم 
الإبل وتنتفعون بألبانها ونتاحها وجلودهاء وتشترون بها جميع أطعمتكم. 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المعلوم فلهذا 
قدمه عليه في الذكر" 27 


وقد نوعدت أن الرغهري قلسل قو الزازي بعينه سول .سو التقادير 
ول ينسبه إليه أيضا » وقد آثرت أن أذكر ما سطره هنا فقط في هذه الآ 
كمثال على ذلك . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : تقدىم الظرف ف قوله : [ ومنها تأكلون) 
مؤذن بالاختصاصء وقد يؤكل من غيرها قلت : الأكل منها هو الأصل الذي 
يعتمده الناس في معايشهم » وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد 
البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري بخرى التفكه » ويحتمل أن 
منها » لأنكم تحرثون بالبقر فالحب والثمار الي تأكلون منها بإكراء الإبل 
وتبيعون نتاجها وألبانها وحلودها . وإلى هذا ذهب الألوسي أيضاً وأشار 
إلماءق الآية عن سه الفا سات "0 

أقول: ومن امحتمل أن الخطاب خاص بالعرب الذين كانوا يعيشون ف 
هذه البيئة فقد كانت الأنعام هي مصدر غذائهم » بينما هناك شعوب كثيرة 
مصدر غذائها ليس من الأنعام اكاليابانيين مثلا جل طعامهم من البحر . 

"رلك فيها جمل حين تريحون وحين شارخون 4 بريه" 

قال الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح ؟ 
لأن الجمال ف الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع؛ ثم 
أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها ".”") 

( هو الذي أنزل من السماء ماءَ لُكُم منْهُ شراب ومنه شَجرٌ فيه 
تسيمُون 4 (النحل : 20 تقدم الجبار وامجخرور من السماء] على المفعول به 
الصرنيخ (هاء] ليان عجن القدرة وإلفات الذهن :إل حكمة الفلعة لمكن 
في النفس حسن التفكر وعظيم التبصر بأحوال هذا الماء » كيف أنشئ في 
السماء » ثم حمل على الريح » ثم صرف إلى حيث أراد الله » ثم أسقطه »؛ 
وأنزله بحساب معلوم وميزان محكوم » كما فيه ذكر بيان النعمة حيث النظر في 
هذه القدرة الي أنزلت الماء من مكان لا يستطيع أحد أن ينزله منه مهما 
أوت من قدرة » فيتولد ف النفس شعور تقابلي .كدى العجز والضعف الذي 


)١(‏ الكثاف جاص .007١‏ (؟) الكشات ح؟ صالاه. 
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ويه أيضاً المد المتصل الذي في كلمة السماء والذي يضيف بعداً زمائياً آخر 
إضافة إلى البعد النفسي . 

وقد ذكر الألوسي معين آخر وهو الشوق إلى المتأخر من أجل التمكن 
الذهي 

قال: " وتأحير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن إليه فيتمكن أتم تمكن 


ل 9 
عند وروده عليه 


أقول: وفي الآية تقد الخبر [لكم) على المبتدأ [شراب] قد يكون للاهتمام 
والعناية ولا يبعد قول من قال أنه للحصر باعتبار أن أصل كل ماء في الأرض 
إها هو من ماء السماء بنص قوله تعالى: [ فسلكه ينابيع في الأرض] وقوله 
تعالى : | فأسكناه في الأرض) . 
(١‏ وَهُو الذي سخر البَحرَ لتأكلوا منه لخماً طرياً وتَستَحْرجوا منه حليَة 
تلبَسُونَهَا وترى الفلك مواخر فيه وَلتَبْتَعُوا من فضله ولَعلكُمْ تشكرون » 
(التحلى : )١14‏ . 
قال صاحب درة التنزيل : وقال ف سورة الملائكة-فاطر- 
إومًا يَستوي البخران هذا عذيا رات ستابغ شراية وَهذًا مذ أَجَاع ومن 
كل تأكلون لما طرياً وَتَسَتَخْرِجُون حلية تَبَسُونَهَا وتَرى الفلك فيه مواخر 
لتَبتَفُوا من فضله ولَعلَكُمْ تشكرون» (فاطر 6 
للسائل أن يسأل فيقول: أية فائدة حصت في الآية الأولى أن تقدم فيه 
مواخر على قوله فيه » وأن تدخل فيه الواو على ولتبتغوا ؟ وأية فائدة خصت 
في الآية الثانية من سورة الملائكة أن يقدم فيها قوله فيه على مواخر وأن 
تحذف الواو من قوله لتبتغوا ؟ ...وأما تقديم مواخر في هذا المكان على قوله 
فيه » فلقوة حكم الفعل الذي اعتد الله بذكره على عباده في هذه الآية لأنها 
مصدرة بقوله: [ وهو الذي سخر البحر) , وإذا قوي حكم الفعل في مكان 
وحب أن يرتب ما يتعدى إليه على ما يقتضيه في الأصل . وهو أن يقدم في 
الفعل المتعدي إلى مفعولين : مفعوله الأول الذي أصله أن يكون معرفة » 


() روح امعان 000 


ثم أصله الثاني الذي أصله أن يكون نكرة » ثم الظرف الذي هو كالفضاة 
فجاء على هذا الأصل . 

فأما تقديم فيه ف الآية الأعرى على مواخر فلأن الفعل الذي قدم فيي 
وعطف هذا عليه بولغ ف تقديم الجار والمجرور فيه مبالغة لا مدى وراءها ولا 
زيادة عليها » ألا ترى أنهما قدما على الفعل نفسه وهو : ومن كل تأكلون 
لحماً طرياً فلما عرض قوله : وترى الفلك بعد فعل هذه صفته وقد حصل فيه 
مفعولان وحار بجرور قوي تقديم الحار وابجرور فيه على أحد 00 
أنه من جملة كلام بت الفعل فيه على تقديم الحار وا مجرور عليه 7) 
وقد أفاد الفيروزابادي بنحو ما ذهب إليه الإسكاتي والنقل فيه ظاهر حيث 
قال عن آية سورة النحل:"ما في هذه السورة جاء على القياس فإن [ الفلك) 
المفغعول الأول لترى ءو[مواخر] المفعول الثاني » و فيه ظرف»؛ وحقها 
لتأخر والواو في [ ولتبتغوا] للعطف على لام العلة في قوله : إلتأكلوا منه] 
وأما في الملائكة فقدم (فيه] مواققة لما قبله » وهو( لتأكلوا منه لحماً طرياً) 
فقدم الحار وامحرورء على الفعل والفاعل ".277 

أقول: ولي هنا رأي في تقدم مواحر وتأخيرها , ففي تقديمها كما ف 
سورة النحل إمواخر فيه] لفت الأنظار إلى قدرة الله في الفعل وكيفية شق 
الفلك عباب الماء فكأن القرآن يستدعي منا النظر في الآلة وكيفية جحريانهاء 
أما تقدم ( فيه مواخر) فالنظر هنا في امحل وهو الماء السائل وقدرة الله الذي 
سخحر هذا الماء وجعله صا حا لأن يسار فيه . 

( وَعَلامَات وبالنجم هُمْ يَهتدكُونَ 6 (النحل :16). 

تقدم الحار واتحرور [ وبالنجم) للاهتمام بيان عظيم هذه النعمة وليس 
للفاصلة كما ادعى القاسمي وقد تكلمنا عن ذلك» ورددنا على من ادعى بأن 
الترتيب لمراعاة الفواصل » ولسنا مع القاسمي في رفض دعوى الزمخشري أن 
تقدم الضمير [هم] لتب ا اي دوو امقاب و 
سفر لأن الخطاب ف الآيات السابقة عاما فكذا يكون في لاحقها .! 
فهذا الخصوص بهم في الخطاب لا يفيد الحصر كما فهمه القاسمي » بل كما 
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قال الزمخشري: "وبالئجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً » فغيرهم داخل معهم ف 
الاهتداء بالنجو م ولكن ليس كمثلهم ف كثرة الاعتماد عليه والاهتداء به, 
شال ماك ا سر سيط المي ال : [وتقدم كل 
من الجار والمبتدأ مفيد للاختصاص] .7) 

وقال اللهُ لا ت توا إِلَهين انين إنّمَا هو إنَه واحد فَإيَايَ فَارهبُون » 
نحل :01)» تقد الضمير [إياي) وهو المفعول به للاختصاص أي لا ترهبوا 
غيري » وقد مضى ذلك في سورة البقرة . 
/ « وَإِنّ لكم في الأنعام لَعبْرة نسنقيكم مما في بُطونه من بَيْنِ فر ودم 
لبن خالصا سائغا للشاربين ٠ ٠‏ ومن ثمرات النخيل والأغناب تتخذون منه 
سكرا ورزقاً حسناً إن في ذلك لآيةَ قوم يَقلُون) (النحل:0/7 . 

قال أبوحيان: " ولما كانت المشروبات من اللبن وغيره هو الغالب في 
الناس أكثر من العسل » قدم اللبن وغيره عليه » وقدم اللبن على ما بعده ‏ 
لأنه امحتاج إليه كثيراً » وهو الدليل على الفطرة » ولذلك اختاره الرسول 
يي حين أسري به وعرض عليه اللبن والخمر والعسل » وجاء ترتييها في 
الجنة لذه الآية قال تعالى:9 مثَل الجنّة التي وعد المُتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ من مّاءِ 
َيْرٍ آسن وأنْهانَ من لَبَن َم يتغيْر طَعْمهُ وأنْهارٌ من خمر لَدََ للشاربين 
نهار من عسل مُصفى) (عمد :05" تقدم قوله: [ من بين فرك ودم ) 
على قوله: [ لبنا وإما قدم لأنه موضع العبرة فهو أحرى بالتقدىم فهذا 
التقسم للالتفات . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وف تقدم قوله تعالى : إمن بين 
فرث ودم) على قوله سبحانه: (لبنا1 الذي هو مطلوب للفعل ( نسقيكم] 
- في هذا التفات إلى الفرث والدم » وما يخرج من بينهما »وهو اللبن 
الخالص السائغ للشاريين » فإنه قبل أن يقع لنظر الناظر هذا اللبن يلتقي نظره 
أولا بالفرث والدم الذي لا يتصور أن يخرج منهما إلا ما يشاكلهما » فإذا 
رأى بعد هذا أن ذلك الله للبن الخالص السائغ يخرج من بين هذين الشيئين : 


)١(‏ الدر لصون 42 جا ماع (5) الجر اغطاحه صدوه 
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الفرث والدم ا ال ار ار 
التزاعر ف وقو فا طوياة 6 تيد فبيا خات عن قناز ابه وسابدة وسكي : 
وقد فات أبا حيان أن يذكر علة تقدم السكر على الرزق الحسن . 
وأقول: وقد تقدم السّكر على الرزق الحسن للاهتمام حيث كانوا يصنعون 
منه الخمر » والخمر فيها منافع لهم ببيعها وشرائها وشربها كما قال تعالى : 
«( يسأنُوتك عن الخَمر والمئسر قل فيهما إِنْمّ كير وَمنَافعْ للنّاس وَإنْمْهُما 
أكبْرٌ من نفعهماً 4 (البقرة:21) ( وأوْحَى ربك إلى النخل أن اتخذي من 
الجبال بُيُوتاً ومن الشجر وممًا يَعْرِشُونَ 4 «لنحل:18): تقدم ذكر بيوت 
النحل في الجبال على ما بعدها وكذلك بيوتها في الشحر على البيوت الى 
ابتناه الإنسان » وهذا الترتيب للأفضلية إذ إن عسل النحل القاطن في الحبال 
أحسن من اللذين من يعده 6 كما أن.عسل التخل :القاطن في الشجر أفضل من 
القاطن ف البيوت. 

وتحت عنوان ا ل الرحيق] النحل هو الحشرة الوحيدة 
الي أوحى الله تعالى إليها وأرشدها إلى إقامة بيوتها وأماكن سكنها فأمرها 
أن تتخذ من الحبال و وهو أفضل أنواع سكنها وفيه ينتج أحود أنواع 
عسلها , النوع الثائي: إقامة سكنها في الأشجار وهو مرتبة ثانية في نوع 
السكن وجودة العسل . 

النوع الثالث: إقامة سكنها في ما يعرشه الإنسان وهو المرتبة الثالئة من 
أنواع السكن وجودة الفسل أيضا بعل لتدحل يد الإنسان ثم أمرها سبحانه 
أن تأكل من الثمرات ولم يقيدها بنوع معين".7©© 

وللقاسمي رأي آخر وجيه قال: ' وأكثر بيوتها ما كان في الجبال » 
وهو المتقدم في الآية» ثم في الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل » وقد التفت 
القاسمي إلى التقدم اللطيف في تقدم السكن على الأكل حيث قال: فالنحل 
إذا نوعان : جبلية تسكن ف الحبال والفيافي الي لا يتعهدها أحد من الناس ؛ 
وأهلية تأوي إلى البيوت . وتتعهدها في الخلايا ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها 
البيوت قبل المرعى فهي تنخذها أولاً فإذا استقر طا بيت خرحت نه ) 
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فرعت» وأكلت من الثمرات » ثم أوت إلى بيوتها وقد أشار تعالى إلى 
ذلك بقوله: [ ثم كلي من كل الثشمرات 7.1 

ولقد ذكر الشعراوي عن أحد العلماء الأمريكان الذي رصد حياته في 
دراسة النحل وأطواره وأحناسه وبيئاته قوله : أول إنتاج للنحل كان في الحبال 
وأقدم عسل وحده الإنسان للنحل كان في الخلايا الي عثر عليها في الجبال 
وبعد ذلك وجد الإنسان النحل وعسله في الشجر العالي الذي لا يملكه , 
ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له البساتين والبيوت والخلايا وتما يعرشون 
»ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل الثلاث الي جاءت به لكنه درس 
بدك اليخن التحريى وحرح بالشيحة نمسها ال بناء بها لذ آن " () 

( أفبالباطل يُؤمنون و ببنعمة بنعمّة الله هُمْ يكفرون 6 «التحل :/ » قدم الجار 
وامحرور( أفبالباطل ) على متعلقه ( يؤمنون ) لإفادة الحصر في كون هؤلاء 
لا يؤمنون إلا بالباطل وكذا التقديم ف قوله : ( وبنعمة الله هم يكفرون  )‏ 
ويحوز أن يكون التقدم للاهتمام لأن المقصود بالإنكار الذي سيق الكلام 
لأحله تعلق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادهم الباطل لامطلق الإيمان 
والكفران مع ما فيه من حسن الفاصلة . 

«( واللهُ أخرجكم من بُطون أُمَّهاتكُم لا تَعلمُون شيا وَجَعلٍ لَكُمْ السّْع 
والأبْصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يرا إلى الطيْر مُسَخْرَات في جو 
السّمَاء ما يُمْكَهَنَ إلا اللّهُ إن في ذلك لآيَاتَ قوم يُؤمنون «واللهُ جَعل لكم 
سما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجِعل لم سرابيل تقيكم ال 
ماحد ام كذلك يتم نمه عَلَيكم لَعلَكُمْ تسلمُون)(التحل لا - الى 

للا ذكرهم تشعفا ند بنعمه في هذه السورة ابتدأ بذ كر نعمة الخلق 

والإيحاد. إذ هي أول نعمة ظهرت في الوجود -إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم) ثم ذكرهم بنعمة الإدراك الى بها تم الخلق وحسن ٠‏ ( وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة) م ثلث بنعمة الاستقرار والشعور بالأمان 
والمأوى لكل ما هو من جنس الحيوان [والله جعل لكم من بيوتكم سكناً) 
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وهي الأعم والأغلب ثم ذكر لبيوت السريعة التبدل والتحول واليّ يكون في 
الاستقرار أقل » اسمن 
البيت ويكمله ويجمله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى 
حين] ولما ذكرما يخصهم لشرفهم أتبعه ما يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوان, 
(والله جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً) . 
وف تقدم إلكم) على ما بعدهاء للاعتناء والاهتمام بأن هذا الجعل من 
احلقم ومن احل «مصلحتهع: والعناية ايجتهمة امع :اما فية .من التشوق: إلى 
المتأخر وتقدم الظعن على الإقامة مع أن الإقامة هي الأصل ف اتخاذها وهي 
الأطول زمنا لأن ا المنة فيها في السفر أتم وأقوى إذ 
لا يهم المقيم أمرها . 
وتقدم ذكر الصوف على الوبر والوبر على الشعر من باب تقدىم 
الأفضل» وقد استدل بعض الصوفية بهذه الآية على تفضيل لبس الصوف . 
(وضرب الله ملا قَريَةٌ كانت آمنة مطمئنة يَأتِيها رِزقهَا رغد مَن كل 
مكان فكفرت بِأنعُم الله فَأذَاقَها اللّهُ لبا سَالجُوعوَالْخوف بما كانوا يَصتعُون) 
(النحل )٠١*:‏ قال أبو حيان : ولما تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق قابلهم 
بالجوع الناشئع عن انقطاع الرزق وبالخوفءوقدم الجوع ليلي المتأرءوهر 
إتيان الرزق » كقوله:آا يوم تَبْيَضْ وَجُوهٌ تسو وَجُوة4(آل عمران للم 
وأقول: إن تقدمم الجوع على النوف في هذه الآية قد يكون لناسبة 
الاستعمال في لفظة (أذاق1 إذ إنها حقيقة في التذوق الطعامي بحازا 3 
التذزوق الأم » فلهذا قدم ما كون تشرقهاحشقيا ع .نا كان تذوقه بحازياً ؛ 
أما تقدتم نعمة الإطعام من الجوع على الأمن من النوف ففٍ سورة قريش قي 
قوله تعالى: إالذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف ). فقد يكون 
بسبب أن الجوع في هذه البيئة الصحراوية الي ليس عندهم من أسباب الحياة 
ما يدفعون به عن أنفسهم » فكان هو الأعظم خطرا والأشد أثرا على عكس 
النوف الذي قد يدفعونه بشيء من أسباب الخيلة والقوة 8 سبب آخر أراهة 


)١(‏ الحر الغحيط جه ص6 5ه. 
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وهو أن الجوع أشد أثرا وأعظم فتكا » فمعه الموت والملاك ؛ بينما الخذوف ل 
يذهب به الحياة كلية فقد تستمر ولكنها لا تستقيم ولا تستقر » سبب آآخر 
هو أن الجوع قدم لأنه الأظهر والأبين » وهو المحسوس الملموس . كما أن 
إلخوف قد يدارى عن الصغير » ويعمى عليهم أمره بينما الجوع ساكن معه 
ملتصق به لا بد من دفعه دفعا وإحراحه قسرا . وقد عكس هذا التقدم في 
سورة إبراهيم في قوله تعالى: إرب اجعل هذا البلد ءامنا وارزق أهله من 
الغمرات) فإن إبراهيم - عليه السلام - إنما دعا قبل أن تسكن البلد أو يحل 
بها أحد وأول ما يبحث عنه الإنسان في السكى والمقام» إنما هو الأمن 
والسلام قبل الغذاء والطعام » فإذا ما امن على نفسه ومن معه فلا خحوف 
: يزيله ولا هم يفزعه طاب المقام » وحسن الاستقرار على العكس من ذلك أن 
يحد الطعام ويحرم الاستقرار , فإنه يعيش بغير قرار » ويبدأ في التحول كما 
الليل والنهار » وهذه البلدة قد أسكنها إبراهيم أهله بوحي من ربه لتكون هذه 
البلدة موطن أفئدة ومهوى الأنفس ومقصد العلمين وقبلة الناسكين العابدين 
فلهذا كله قدم الدعاء بالأمن على الدعاء بالطعام لتكون مقراً لأهلها ومزلا 
لقاصديها الذين لو هددوا في ابحيء إليه لما قصدها أحد ولأصبحت مهجورا 
كعشيرة بلا سند وبيت بلا عمد . 
وف الآية تقدسم وتأخير التفت إليه أبوالسعود في تقدم المفعول الأول 
(قرية) على المفعول الثاني إمثلاً1 قال: " وتأخير إقرية1 مع كونها 
مفعولا ل المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها إذ 
التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم وتحاوبها , ولأن تأخير ما حقه 
التقلم ها يورك التفيق ترقا لورودةا وتهركا اليم لأ يها إذا كان ف المقديم 
ما يدعو إليه فإن المتل ما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل 
فيتمكن الموحر عند وروده لديها فضل تمكن".9) 
<< ( إن ربك هو أَعََمْ بمن ضل عن سبيله وَهْو أَعلمْ بالمهقدين 4 
( النحل :6). قدم العلم .من ضل عن سبيله لأتنهم المقصودون بالدعوة » 
والصبر عليهم أوكدء وقد يكون التقدسم لكونهم أكثر. 


١‏ وإن عَاقَبتُمْ فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صِبَرِتمْ لهو حي 
للصّابرين 4 «النحل :؟1). تقدم هنا الإخبار عن الّعقاب على الأمر بالصبر م, 
أن الصبر مرتبته أفضل والتحلي به أجمل وقد ذكره الله في هذه الآية أنه 
الأفضل . 1 

وأقول : إن تقد العقاب هنا مع كونه مفضولا راحجع إلى ثلاثة أمور : 

الأول : كون الآية إنما نزلت لبيان المماثلة في العقاب » قال القرطبى : " 
أطق أهل التفستر أنا:هذه الآية مكيد ع نزلت فى كان التسيل جمرة يوم جم 
ووقع ذلك ف صحيح البخاري وف كتاب السير ..روى الدارقطي عن ابن 
عباس قال : لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله عي 
فرأى منظرا ساءه رأى حمزة قد شق بطنه » واصطلم أنفه وجدعت أذناه فقال 
: (لولا أن يحرن النساء أو تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعنه الله من 
بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا], ثم دعا ببردة غطى بها 
وجهه » فخرحت رجلاه فغطى رسول 8ه وجهه وجعل على رحليه من 
الإذخرى ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرحل فيوضع وحمزة مكانه 
حى صلى عليه سبعين صلاة وكان القتلى سبعين . فلما دفنوا وفرغ منهم 
نزلت هذه الآية (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة] - إلى قوله 
- [واصبر وما صبركإلا بالله].”") 

الثاني : أن الأمر بالصبر قد اقترن بلام التأكيد [ولئن صبرتم ]» بينما 
اقترن الإخبار عن العقاب ب [إن] الي هي بمعئ الشك [ وإن عاقبتم] . 

الغالث: أن الآية التالية فيها الأمر بالصبر وعدم الحزن عليهم وعدم 
الضيق من مكرهم. ى 0 0 1 
«( واصبر وما صبركة إلا بالله ولا تحزن عليْهم ولا. له في ضيقر م 
يَمكرون 4 (لنحل :077 9 إن اللة مَعَ الذين اتقوا وَالذينَ هُم مُخسنون) 
(التحل :8؟١)‏ . 

تقدم ذكر صفة التقوى قبل صفة الإحسان مع أن رتبة الإحسان أعلى 
مراتب الإيمان كما جاء في حديث حبريل» وأقول : بأن التقدم هنا للترقي من 
المفضول إلى الأفضل ومن الحسن إلى الأحسن . 


.1١؟؟ص‎ ٠١ج القرطي‎ )١( 
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سورة الإسراء 


تتصل سورة الإسراء بسورة النحل اتصالاً شديداً لما ختمت سورة النحل 
يذكر إبراهيم - عليه السلام - والثناء عليه ثم جاء الأمر للنبي جيك باتباع ملة 
إبراهيم- عليه السلام- وكان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم على محمد غك 
وعلى سائر الأنبياء - عليه السلام - أعقب ذلك بسورة الإسراء الي تضمنت 
من خصائص نبينا - صلى الله عليه سلم - وعظيم منزلته وشرف مقامه 
الذي لم يصل إليه سابق ولن يدركه لاحق » ويكفي لإثبات ذلك قصة 
الإسراء والمعراج وإمامته بكل الأنبياء .وقد ناسب ذكر الإسراء بعد خائمة 
النحل مناسبة شديد فخاتمة النحل تأمر الَنِي يم بالدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وتأمر بالعدل عند المعاقبة قبة .مثل ما يعاقب به ونحئه على 
الأفضل بعدم مجاز َأ العقوبة كثلهاء وأن الصبر دائما عاقبته إلى حير ف الدنيا 
والآحرةلإوّلئن صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ للصّابرين» (النحل )١51:‏ تأمره بالصبر وتنهاه 

عن الحزن وعدم الضيق من مكرهم وصدودهم ( وَاصبر وما صَبْرك إلا باللّه 
ولا تخّن عَلَيْهِمْ ولآ تك في ضَيق مما يَمكرُون 6 «لحل :00 . ثم تختم 
بإثبات معية الله ونصره له ولكل محسن اتبع سبيل المحسنين8 إِنّ اللّه مع الذين 
اتقوا والذين هم مُخسنون) «النحل .)1١54‏ 

ثم تأي سورة الإسراء ببيان تحقيق الله لهذا الخير الموعود به في سورة 
وه ل ا و ا ال لك 
خرج البي هنك من مكة وقد لاقى مهم كل شر وصدود وإعراض 
وتكذيب وسخرة ا إلى الطائف ليجدهم شر خالا من اهل 
مكة فسلطوا عليه السفهاء وضربوه بالحجارة حي أدموه ونالوه بالأذى 
وأسمعوه كل قبيح » ثم يرجع إلى مكة فينزل عليه جبريل صحبة ملك الجحبال 
ويعرض عليه أن يطبق على الكفار الأحشبين فيقول : [بل أرجو أن يخرج 
لله من أصلابسهم من يعبده ولا يشرك به شيئاً) فلم يقابل العقوبة عثلها عثلها إلى 
صبر وتهما ساق الله إليء اخير بسهاه الرحلة العظيم. 
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«( وَقَضى ربك أل تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا 01 (الإسراء :)2 تقدم 
الأمر بإقراف الله بالغيادة :6 لأنه حكق الله وبحق المعيود مقدم على حت العابد 
فالوالد والولد كل مأمور بعبادة الله »؛ وإذا كان البر بالوالدين من أح| 
أنهما أصل الإيحاد ولعظيم نعمتهما على الأبناء فحق الله أولى » إذ 7 
خالق الجميع من العدم وما بأحد من نعمة إلا من الله كذلك من أسرار 
التقدم أن عبادة غير الله لل ف التفكير » وعقوق الوالدين حلل في العمل 
وإصلاح الخلل في التفكير مقدم على إصلاحٍ الخلل في العمل» وقدم 
اهترور [ولالوالدين ).على متطلقه ( عبان ) اجامابيكا دهن 

وقد تقدم الأمر ببر الوالدين على الأقارب والمحتاحين الذين ذكروا في 
الآية السادسة و العشرين من نفس السورة » [ وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن التسبيل ول تيدر تبذيرا 4. 

قال الرازي: "وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجوه : 

أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام ( فاطمة بضعة مني). 

وثانيها: أن شفقة الوالدين على الولد عظيمة: وحدها ف إيصال الخير 
إلى الولد كالأمر الطبيعي واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي » 
وم كانت الدواعي إلى لإايصال الخير متوفرة » والصوارف عنه زائلة لا جرم 
كثر إيصال الخير فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل 
نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . 

وثالئها : أن الإنسان حال ما يكون ف غاية الضعف ونهاية العجز » 
يكون ف إنعام الوالدين في ذلك الوقت » ومن المعلوم لأن الإنعام إذا كان 
واقعا على هذا الوحه كان موقعه عظيما . 

ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير قد يككون بداعية إيصال الخير إليه 
وقد يمترج بهذا الغرض سائر الأغراض ٠»‏ وإيصال الخير إلى الولد ليس 
لهذا الغرض فقط فكان الإنعام فيه أتم وأكمل فتبت أنه ليس لأحد من 
المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد فبدأ الله تعالى بشكر 
نعمة الخالق وهو قوله: 
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(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه] ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله: 
إوبالوالدين إحسانا] والسبب فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الإله 
الخالق نعمة الوالدين".0) 

أقول: وهناك تقدم آخر في الآية وهو تقديم معمول المصدر 
(وبالوالدين] على المصدر (إحساناً] وهذا التقديم للاهتمام 6 سطاوم 
الإحسان وغايته وأصل النظم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ؟ ياه اا 
بالوالدين . 

«( ولإ تَقتَلُوا أولادكم حَشيَة إملاق نحن نَرَرْقهمْ وإيَاكم إن قتَهُمْ كان 
خطناً كبيرا © (الإسراء 1 تقدم هنا رزق الأبناء على الآباء إشارة إلى أنهم 
جيعاً ف الرزق سواء عند الله لا يملك هؤلاء ولا هؤلاء زذقا لأنفسهم وإنما 
يرزقون جميعا من فضل الله ر 
: «( ولا تقِرِبُوا. الى إنه كان فاحشة وساءَ سنبيلا: وَل تقتلوا النفس 
التي حَرَمْ الله إلا بالحق ومن قتلَ مظلوما فقد جعلنا لولِيّه سلطانا 
فلا يرف في القال إنة كان منصؤراء ولا تقرئوا مال التيم إل بانتي ف 
أَحسنْ حتى يِبلْغْ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً٠‏ وأوقوا الكيل 
إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المُسستقيم ذلك خيْرٌ وأحسن ) تأويلا)(الإسراء: )ل 

لقد تقدم الزن على القعل مع أن القتل أعظم ذنباً عند الله بعد الكفر 
والشرك » وقد ورد ا لوعي ذ الف الي العران الس ايا برد في 
أي معصية أخرى» قال تعالى : 8آ[ ومن يقتل مُومنا مُتعَمَدا فَجِزَاوْهُ جهنم 
خالداً فيها وَعَضبٍ اللّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عظيماً 6 (لنساء: + 
وقال تعالى : [ من أجل ذلك كتبنَا على يني إسرائيل أنه من قت نفساً بعيْرٍ 
نفس أن فسناد في الأرض فََانمَا قَتَلَ النّاس جميعا ومن أحيّاهَا فَكََنَمَا أحيا 
اناس جميعاً 4( المائدة : + وقد قدم القتل على الزن ف سورة الفرقان في 
قوله تعالى : (إ والّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر ولا يَقتَلُونَ النفس التي 
حَرّمَ الله إل بالحق ولا يَزُون (الفرقان : 034 . 

أقول: السبب في ذلك راجع لأمرين : الأول: الحث عليه خيفة التهاون 
به كما مر بنا من قبل في تقديم الأمر بالوصية على الدين في سورة النساء فلم 


)١(‏ معاييم العيب -0.؟ صاتام1. 
0-95 5 5 عدا 


اواو دهاع 


يتربص القتل مر ن أولياء المقعول. 

الثالي : وهو الذي ذكره الرازي ف حوابه على السؤال الذي افترضه 
حيث قال : "لقائل أن يقول: إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل » فما 
السبب بأن الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزى 2 يذكر النهي عن 
المنل ؟ 

وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزق يمنع من دخول الإنسان في الوجود , 
والقتل عبارة عن إبطال الإنسان بعد دخوله في الوجود » ودخوله في الوحود 
مقدم على إبطاله وإعدامه بعد وجوده » فلهذا السب ذكز الله تعالى الرن 
أولاً ثم ذكر القتل ثانيا" .7") 
ولما نهى سبحانه عن الإغارة على الأبضاع والأرواح » أتبعه بالنهي عن 
نهب ما هو عديلها لأن به قوامها » وهو الأموال» وبدأ بأحق ذلك بالنهي 
لشدة الطمع فيه لضعف مالكه وهو مال اليتيم ولما كانت الوصية نوع من 
أنواع العهد أمر بالوفاء .مما هو أعم منها وتكون هي داخلة فيه فقال: [وأوفوا 
بالعهد) ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية 
كالتصرف لليتيم أتبع بقوله: [وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ] . 

«( ولا تف مما َيْسَ لك به عم إِنَ السْنغ والبصنر والْقْواد ع أوقئلة 
كَانَ عَنّْهُ مَسَؤولاً ‏ (الإسراء : 65 . 

قدم السمع هنا لعلة ترتبط مع بداية الآية » وهي النهي عن القول 
بلا علم » لأنه أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه » كما قدم الحار والمجحرور 
[ عنه ] للاهتمام به . 
«( كل ذلك كان سنيّئهُ عند : ربك مكروها #(الإسراء 0 . 


( أفأصفاكم ربُكم بالْبنين وانَحَدَ من الملائكة إناثاً إِنَكُمْ لتَقُولُون قولا 
عظيماً © ( الاسراء : 14). 
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اع 


تقدم الفعل هنا على الاسم في الاستفهام الإنكاري » لأن الغرض هنا هو 
إنكار الفعل وليس إنكار الاسم . فقد أنكر عليهم سبحانه هو ادعاء 
اصطفاءهم بالبنين » ولذا ولي المراد إنكاره الحمزة كما بينا في الرابع 

((ولقذ صَرقنا لئاس في هِذَا القرآن من كل مَثَل فَأبَى 0 اناس إلا 
كفورا أ (الاسراء 48 ). 

وقال في سورة الكهف : (إ ولَقَدْ صرَفنَا في هذا القرآن للدّاس من كل 
مَتّل وكان الإنسان أكثّر شيء جدلاً ‏ الكهف : 064) . تقدم قوله للناس ف 
الآية الأولى على( ف هذا القرآن ) بعكس الثانية والسبب ف ذلك .كما يرى 
صاحب الدرة أن الآيات الى سبقتها تخويف وتحذير للبي يله كتحذير الناس 
كلهم إذ يقول : ! وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره؟ إلى قوله : ا إذاً لأدَقنَاكَ ضغف الحيّاة وَضغف الممَات ثُمَّ لا تَجدُ لك 
عَلَنَا تصيراً #الإسراء : ,0 » فقال بعده وقدم الناس: (ولقد صرفنا في هذا 
القرآن للناس من كل مثل) تنبيهاً للناس وليهتموا بتفهمه ويعنوا يتديره 
ويقفوا عند أوامره وينتهوا عن زواجره » فكان موضع الآية يقتضي تقسم 
الناس على عادة العرب في تقدسم ما عناتهم بذكره أتم ..وأما الثانية فإنها 
وقعت في السورة الى تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف وما سكل البي - ؤهِ- 
عن الإخبار به مما لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه » وكان جميع ذلك من 
خبر موسى - عليه السلام ... وقصة ذي القرنيين بعدهما مما أودع القرآن 
وتضمنه الكتاب . فال في هذا المكان : [ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل ] للدلالة على ما طلبوه من النبي كل وما قد أوحى الله به إليه 
في كتابه» فكان تقدم ذلك في هذا المكان أولى71" . 

قال الكرمابي: "وقدمه على قوله : في هذا القرآن) كما قدمه في 
قوله: «( قل لئن اجِتَمَعت الإنس والْحِنْ علَى أن يَأثُوا بمثل هذا القرآن 


.1١5؟ درة التويل ص‎ )١( 


لا يأنون بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيرا 4 (الإسرا اء : ححي ثم قال: 
«( ولقذ صرَقْنا للنّاس في هذا القرآن 6 (الإسراء : 5م. 1 

وأما في الكهف تقدم ( في هذا القرآن ) لأن ذكره حل الغرض , 
وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فأوحى 
الله إليه في القرآن . فكان تقديمه في هذا الموضع أجدر » والعناية بذكره 
أ 0 

«[ انظ كيف ضربُوا لك الأمثال فُضلوا فلا يَستَطيغون سبيلاً ٠‏ وقالوا 
أندَا كنا عظاما ورقاتا أ أننَا لمَبعُونُونَ خَلقاً جديدا ‏ (الإسراء: -43). 

تقدم الأمر بالنظر إلى الأمثال الي ضربوها على الأمثال نفسها ء وهذا 
التقدم من أجل تهيئ الناظر إليها » ويخلي نفسه من كل نظر إلى غيرها , 
وذلك لما فيها من فتنة وضلال الأمر الذي يدعو إلى إمعان النظر فيها ح 
يتوقى الناظر ما فيها من مكر وكيد . كما أنها أفادت هذا التشوق لمعرفة 
ما أمر بالنظر إليه . 

قال صاحب التحرير: "وتقديم الظرف من قوله :[أإذا كنا عظاماً) 
للاهتمام به » لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم , فالإنكار متسلط 
على جملة (أإنا لمبعوثون] زوف ]نكان: ذللف عمد غالة الكرن ماما بور انا 
وأفل كي املف أإنا لمعو وك إذا كتقانا و00 
(قل عُونُوا حجارة أ حديداً . أ خلقا نا يك في صدُوركُم فسيعوُون 
من بُعيدنا قل الذي فَطركُم أول مَرَّة فَسبْتغضون إلِيكَ رُءُوسَهُمْ ويقولون متى 
هو قُل عَسَى أن يكون قريب 6 (الإمراء : 0ه -01). 

التقدم هنا من باب الترقي من الصلب إلى الأصلب لإثبات القدرة على 
الإعادة , فبدأ بالحجارة ثم بما هو أصلب منها وهو الحديد , ثم تركهم 
وأفكارهم ؛ لتجول فيما هو أصلب من الحديد . 

( أقم الصّلاة لذلوك الشمئنس إلى غُسق الليل وقرآن الفجر إن فرآن 
القجر كان مَشهُودا #(الإسراء : +/) . 


(1) أسرار التكرار في القراد ص ١5850215314‏ (9) الى والوير سدااص؟؟؟ 


ماع 


ابتدأت الآية عند ذكر مواقيت الصلاة بذكر ميقات صلاة الظهر » 
ويدخل فيه صلاة العصر شم ذكرت صلاة المغرب والعشاء ثم الفجر . وهذا 
الترتيب المذكور ف هذه الآية هو الذي نزل به جبريل عملا » كما أخبر به 
البي عَنك به قولا » ففي حديث إمامة جبريل بالنبي 8 ونزوله عند مواقيت 
الصلاة نزل أولا حين زالت الشمس » ثم جاءه عند العصر ثم عند المغرب ثم 
عند العشاء ثم عند الفجر وهو نفس الترتيب المذكور في هذه الآية وعلى هذا 
فالترتيب في الآية ترتيب وجوديء ففي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما- عن البي ينه أمَ حبريل - عليه السلام- عند البيت مرتين فصلى 
الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر ...]7 
أما السنة القولية في بيان مواقيت الصلاة فقد جاء الحديث عن الببي 8 27 
يهنا كنا ل هده لكيه قم شو الله مق عتعوق بن العاض ب ذه أن رسول الله 
رت لكوي رات الح رحد ل رع كرام 

يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم يغب 
الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسطءووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة 
فإنها تطلع بين قر شيطان) رواه مسلم »وهذا الترتيب هو الترتيب 
المعتمد عند ذكر مواقيت الصلاة في كل كتب الفقه فيبدأ العلماء بذكر وقت 
صلاة الظهر ثم العصر ثم المعرب ثم العشاء ثم الفجر . 

وفيما ذهبت إليه قال القرطي: 3 يختلفوا في أن حبريل- عليه 
السلام- هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم البي © الصلاة 
ومواقيتها"”". 
قال الشعراوي: " ولماذا بدأ بدلوك الشمس ؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أو يبدأ 
الحيها ١‏ إن لارام والخراج كان ليلا ورقو ل ا سام سيانها إلى سكم 
وق درطت الصبلاة قي ال ب وكات أول فريضة هي الظهر » وكأن الحق 
يعي حذ الغاية وححذ البداية ٠‏ وكانت البداية هي صلاة الظهر والعصر 


.11١75[ الترمذي كتاب الصلاة حديث رقم [11+4 وملم كتاب انساحد ومواضع الصلاة رقم‎ )١( 
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والمغرب والعشاء وبقي الفجر وجاء فيه [ وقرآن الفجر إن قرآن الفج 
كان مشهودا 0 

لوقل رب أذخلني مُذخل صدق وأخرجني مُخرج صدق واجل لي من 
لذنك سلطاناً نصيراً ) (الإسراء : 4٠0‏ ) . 

لماذا تقدم قوله: [أدخلني] على قوله: [ أخرجني ) أقول : بالنظر في 
لمعن واحدء فالترتيب هنا ترتيب وجودي, كما فسر البعض الدخول والخروج 
بقوله : أي أد حلي قُِ أمرك الذي أرسلتي به من النبوة مدحل صدقء, 
وأخرجيئ من الدنيا »وقد قمت نما د02 خخرج صدقى 
رمه عر ور كد ساس رما رن و ال رن عرو 
كما فسر الخروج بخروحه # من مكة مهاجراً ودخوله إلى المديئة » فتقدم 
الدخول هنا للاهتمام لأنه يتعلق بالغير وهم المدحول عليهم ودخول الصدق 
والكذب عائد عليهم » أما الخروج فعائده على الخارج فحسب لا على 
المخحرج منة. 
ا( ل لاغوا الله أو اذعُوا الرّحمَن أيا ما تَدْعُوا َلَهُ الأَمَمَاءٌ الحُنتى 6 
(الإسراء: )١١٠١‏ . 

4 لفظ الحلالة [ الله على اسم [الرحمن] لأن مرجع الأ سماء الحسئ 
كلها إلى اسم الله » فهو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال . وقد مر بنا 
ذلك في تفسير سورة الفاتحة وفي تقد الحار وا حرور الخبر [فله] على المبتدا 
[الأسماء الحسنى! للحصر والاختصاص به سبحانه » حيث لا يشاركه ف 
هذه الصفات أحد وأقول: ليس هنا سبيل لمعترض في قوله أن من الأسماء 
الحسين أسماء قد شاركه فيها غيره سبحانه من مثل قوله: (فجعلناة سميعاً 
بصيرا) وقوله: [بالمؤمنين رءوف رحيم] وقوله: [إن خير من استأجرت 
القوي الأمين؟ إلى غير ذلك من الصفات الى أطلقها الله تعالى على عباده ) 
فنقول إن الاشتراك هنا ليس في حقيقة الاسم والصفة وما يتعلق بهما 


)١(‏ الشعراي 7 س0 ع*) 
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وإنما هو اشتراك لفظي لا يدل على حقيقة الاسم والصفة وكيفيتهما , ولنا 
5 صفات المخلوقات كالحيوانات مثلا دليل على ذلك» فالإنسان والفيل 
كلاهما له أذن وله قدم وله سمع وله بصر دون أن يكونا متساويين ف شيء من 
ذلك وهكذا ولله المثل الأعلى فصفاته الحسئ خاصة به محصورة فيه ([ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير] . 


ع١‎ 


سورة الكهف 


من المعلوم أن اك لتسبيح مقدم على التحميد فيقال سبحان الله رمام 
قٍِ الذكر المطلق أو 00 بأدبار الصلوات » وهنا تقدم التسبييح داك 
الإسراء فجيء بها أولا ثم حيء بالكهف المبدوءة بالحمد ثانيا » وكما قيل 
التحلية مقدمة على التحلية) 

ناذا + لقن سه بوره الختر ا قات «الصطع والعبيه نه 
العالمين عن كل المعائب والنقائص وجاءت سورة الكهف بالحمد على صفات 
كماله وإنعامه » فقد ختمت سورة الإسراء بإثبات الحمد لله رب العالمين 
لترهه عن كل صفات الننص(وقل الحم لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن 
لّهُ شريك في الملك ولَمْ يكن لَّهُ ولي من الذل وكبرَهُ تكبير) (لإسراء:1١01)‏ . 
يداك مورة الكهف بالححد شرب الغالين على ضفات الكهال والبراءة مخ 
كل نقص وعيبء ومن هذه الصفات رعايته لعباده بإنزاله الكتب الى فيها 
حر ها سلووزوا حلهم ورولا خعيت الاحراء بريه عق اتاد الولد جحاءت 
سورة الكهف لإنذارهم وبيان أن ذلك القول لا دليل عليه ولا برهان. 

«ويْنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم ) 
(الكهف:024) . 

المدقق هنا يلاحظ امف عتحيا 'ىالرقي نين طاون السورتين من 
حيث التسبيح والتحميد وكيف أن الابتداء بسورة الإسراء وبعدها الكهف 
كان وراءه سر عجيب لمن تأمله . 
ا ( الح لله الذي أنزل على بده الكقب وم يَجقل لَه عوجاً. قينا 
ليُنذرٍ بأسا شديدا من لدتة ويُبشر المؤمنين الذين يَعْمُونَ الصالحات أن لهُم 
أجِراحسنا 6 (الكيف :000 . : 7 

تقدم قوله: [ولم يجعل له عوجا) على قوله: [قيما) وهذا التقدم من 
باب الأمر بالالتفات إليه بحسن التفكير فيه والتدبر إليه وإمعان النظر فيه 
والتدقيق ف نظمه هل فيه من عوج ء وكأنه تحد لطؤلاء المشركين الدين 


كلا 


م يؤمنوا به وصارخاً ف وحوههم فتشوا فيه ما استطعتم لن تحدوا فيه خللاء 
ويويد ما ذكرناه هو أن سورة الكهف سورة مكية » وقد نزلت جوابا لأسئلة 
تحدى بها الكفار النبي #ْ فأحابت عن أصحاب الكهف») وذكرت 
قصتهمء ثم ذكرت قصة ذي القرنين » فناسب أن تبدأ السورة بنفي العوج 
والاحتلاف عن هذا الكتاب الذي لم يؤمن به الكفار استكيارا وعناذا . 

قال الألوسي: " وروي القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس وبجاهد 
وذكر السمين أن ابن عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم يجعلها مقدمة 
من تأخير » ووحه ذلك أنها وقعت ف لفظين مرتبطين فهي في قوة المخروج 
من بينهما ولما كان ل قيما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة 
وصيغة مبالغة » وما من شىء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج ذكر قوله 
تعالى : [ولم يجعل] إلخ. للاحتراس وقدم للاهتمام كما في قوله : 

ألايا اسلمي يا دار مَيّ على البلا ولا زال منهّلاً بجرعائك القَطر 

وقد اعترض الزمخشري على ادعاء التقدمم والتأخير ف الآية دون تفنيد 
عَلمن لا ذهب إليه الهم قوله 4 .وأن ما كروه من التقديم والتأخير فاسد متنع 
العقل من الذهاب إليه . 

وما قيل في التقدسم والتأخير لا يمتنع عقلا بل هو منسجم والعقل السليم 
والمعئى الصحيح وما كان له على حلالة قدره أن يذهب إلى التجريح ولو 
بالإشارة والتلميح. 

قال الألوسي رداً على الزمخشري : "ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي 
من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروي عن ابن عباس ومحاهد, فإن 
الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان » وقد قيل في 
الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك".0) 

وفيما ذكره الألوسي عن السمين إيهام بأنه يذهب إلى القول بالتقدم 
والتأحير في هذه الآية »وهذا عكس ما ذكره السمين في هذه الآية حيث قال: 
"وقال الأهوازي: ليس هو وقفاً مختاراً لأن في الكلام تقيها و تأخخيرا ماد 


)١(‏ روح المعان ان بين 


لاع 


الوأ علي ليد اكوا قدا اعد كم له ريه" “الع اودكا بن 
للسمين - دعوى التقديم والتأخير» وإن كان قال بها غيره إلا أنها 
مردودة ة بأنها على خلاف الأصل 000 

«( وفل الحق من رَبُْمْ هن شاء فَليوْمنِ ومن شاء فيفر نا أغنتد 
للظالمين نارأ أحاط بهم سرادقها وإن يَستغيثوا يُغانُوا بمَاء كالمهل يُشوي 
الوؤجوة بئس الشراب وساءت مرتفقا . إن الذين آمنوا وَعملوا الصالحات 
إنا لا نضيعْ أجْرَ إمَنْ أحسّن عملا٠‏ أولنك ألهُمْ جنات عدن تجري من 
تحتهم الأنهارٌ يُحلونَ فيها من أساور من ذهب ويَلبَسُون ثيَابًا خضرا من 
سنس وإستيْرق 4 (الكهف امم 

نا تقدم الإتمان والكفر » ذكر بعدهم الجزاء وبيان ما أعد الله للفريقين 
المؤمنين والكافرين » وقد أعقب ذكر ما أعد للكافرين أولاً مخالفة لتقدم ذكر 
الإيمان على الكفر في الآية السابقة ليلي جزاء الكافرين قوله تعالى: ( ومن شاء 
فليكفر], فكان الكلام عن الكفار وف سياق ما طلبوا من الرسول 6 
ولذلك كانت البداءة ب بهم أهم وآكد . 

قال السمين الحلبي : "وقدّم التحلي على اللباس لأنه أشهى للنفس"9" . 

وأقول: لا يكون التحلي أشهى للنفس إلا بعد اللبس» فما فائدة التحلي 

مع التعري! 

ولكن إذا نبت التحلى ويدئا يها» أقاة وستوف اللي شيسا وإ لم يذكرء 
وقد قدم هاهنا من باب إدخال البشارة والسرور بذكر فائق الإكرام وعظيم 
الإنعام» وهنا تقديم آخر وهو تقدمم السندس على الإستبرق » وهو من بياد 
تقَدم ل 
"السندس بالضم » ضرب من الُزيون أو ضرب من رقيق الديياج الل 
والإستبرق للغليظ من الديباج » ”“وذكر القرطي ذلك نقلاً عن الكسائي. 

قال: "السندس: الرقيق النحيف واحدها سندسة قاله الكسائي 
والإستيرق : ما نحن منه - عن عكرمة- وهو الحرير" "! ويؤيد ما ذكرته من 
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سبب التقدم قوله تعالى: «( متكئين على فرّش بَطَائنهَا من إستبرق وجني 
الجِنْمَيْنِ ذان 4 «ترحن :). حيث إنه من المعلوم أن كساء الفرّش ظاهرا 
أفخمم منه باطنا » والبطانة المدكورة هنا من الإستبرق وليس من السندس 

( كلتا الجنتين آنت أكلَهَا وَلَمْ تظلم مُنه َنَهُ شين وفَجَرنَا خلانهُما نهر » 
(الكهف:؟5). 

قال الألوسي: "ولعل تأخير ذكر التفجير عن ذكر الإيتاء مع أن 
الترتيب الخنارحي على العكس للإيذان باستقلال كل من إيتاء الأكل وتفحير 
النهر في تكميل محاسن الحنتين كما في قصة البقرة ونحوها » ولو عكس لانفهم 
أن المجحموع خصلة واحدة بعضها مترتب على بعض .» فإن إيتاء الأكل متفرع 

على السقي عادة » وفيه لكاء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله 
تعالى : زيكاد زيتها يضيء] قاله شيخ الإسلام عرد 

«( المال وَالْنُونَ زينةٌ الحياة الانيا والباقيَاتَ الصّالحات خَيْرٌ عند ربل 
تَوَاب وَخيْرٌ ملا 6 (الكيف:7)) . 

قال القاسمي: "تقديم المال على البنين لعراقته فيما نيط به من الزينة 
والإمداد , ولكون الحاحة إليه أمس ولأنه زينة بدونهم من قن 

أقول: نعم كما ذكر أن تقدم المال لأنه أعرق في الزينة » أما لكونه زيئة 
بدونهم من غير عكس فغير مسلم له في ذلك » فالمشاهدة والواقع يخبران 
غير ذلك فكم من أصحاب أموال ودوا لو رزقوا البنين بكل ما يملكون 
وآخرون تزينوا بصالح أولادهم وافتخروا بهم يما حازوه من علم وفضل 
وحسنٍ ذكر بما لم يزين المال من ابتلي بنسل سوء ولم يدفع عنه مقالة السوء . 
#( وَعَلمَنَاُ من لَدنا علماً 6 الكيف:0. 

تقدم قوله: [مَن لدنا) على المفعول به (علما ) هذا التقدم يفيد 
أمرين أولهما أنه تقدم بشرف النسبة حيث أضيف إلى الله سبحانه وتعالى 
ولهذا بدئ بإمن لدنا) الثاني : أن يكون للاختصاص أي أن هذا العلم 
يختص بالله تعالى ويتعلم منه وقفا عليه سبحانه . 

قال لَه مُوسى هل أَتَبِعْكَ عَلَىأن تَعَلْمَن مما عَلَمْت رّشدا)زلكهف::0. 
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هما 


تقدم قول موسى -عليه السلام - [هل أتبعك) على طلبه إأن 
تعلمن21» ليثبت كونه تابعا له أولا ؛ وهذا منه ابتداء بالتواضع والخدمة 
وتعظيمه لأرباب العلم » وهذا منه غاية ف الأدب, وحير شفيع لإحابة طلبته 
ونواله .حاحته . 

( أما السفينةٌ فكانت لمَساكين يَعْمَلُونَ في البَخر فأردت أن أعيبها 
وكان ورَاءهم ملك يَأَخَذْ كل سنفيتة غغصباً 6لكيف 0 . 

قال الزعخشري: "فإن قلت : قوله: (فأردت أن أعيسها) مسبب ع 
حوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر عن السبب ء ؛ فلم قدم عليه ؟ قلت: 
النية به التأخير» وإنما قدم للعناية » ولأن وف الغصب ليس هو السبب 
وحده » ولكن مع كونها للمساكين وقد علق بعض شراح الزمخشري 

"وكأنه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين ثم بين مناسبة هذا 
السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن وهذا هو حد الترتيب في 
ل ل 
عله عفدا والنية تأت 00 

أقول: إن التفاتة ا لا تخلو من وحه حسن من وجوه البلاغة 
لايتعارض مع ما ذكره الشارح ؛ نعم نحن ف حياتنا عندما يلام الإنسان على 
أمر من الأمور فإنه لتمكنه من براءته فيما نسب إليه » يقر بفعله أولآً , ثم يبدأ 
بعد ذلك في ذكر السبب والدافع فيقول مثلاً : نعم أنا هاجمت فلانا » 
أو لم أحب دعوة فلان لسبب كذا وكذا وهذا فيما يبدو لي » يؤيد القول 
بالتقديم والتأخير الذي ذهب إليه الزمخشري » لما فيه من الإثارة والتشويق 
لمعرفة سبب الفعل » ولهذا قدم قوله : [أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها] ليثير الفضولء ويشوق المستمع لمعرفة السبب. 

«( وأمًا الغلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِنِيْن فخَشينا أن يُرْهقَهُمَا طغيّاناً وكفرا١‏ 
فَإْرَدنا أن يُبدنَهُمَا ربهما خيرا منَهُ زكاة وأقرب رحماء وأما الجدارٌ فكان 
لغلامين يَتيمَيّن في المدينة وكان تَحْتَهُ كنن لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صالحا فأراد 
رَبْكَ أن يِبْلغا أشِدَهُمَا ويستخرجا كنزَهُما رَحمَةٌ من رَبك ومَا فَعَلَتَهُ عن 
أمْري ذلك تأويل ما لم تسئطع عَلَيْهِ صَبْراً © (الكهف: مكل . 


(10) الكناف -؟ ص كاكلا 
وت 


كلا 


جاء الترتيب ف هذه الآيات 2 مانا يعدي الوقائع والأحداث الي 
مرت ت مع موسى والمنضر ء فبداً أولاً بقصة ما وقع له أولا وهو ذكر السفينة 
ثم الغلام ثم الخدار . 

إقال ما مكني فيه ربّي خَيْرَ فأعينوني بقوّة أجعل بَيْنَكُمْ وَبَينهم رذما» 
ززلكهف :6 تقدم هنا إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين في قوله: [بينكم) 
على إضافته إلى ضمير يأحوج ومأجوج [بينهم] لإظهار كمال العناية 
عصالحهم كما في قرهم: ( بَيْنَنَا وبَيتهم سند 6 (الكهف:44) . 


يعت 


سورة مر.م 


لظا ذكر الله سبحانه تعالى في سورة الكهف قوله:«ا أمْ حسبت أن 

أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجِبا الكهف:. م أورد عرس 
مكمه ركان طحي اح ريا جه + قضه برت والتصر م لصون 
القرنين أتبع سبحانه في سورة مريم قصصا أخرى تضمنت من العحائب ما هر 
أشد عجباء فافتتح سورة مرم بيحيي رتكا :وبشارة زكريا به بعد 
الشيخوخة وانقطاع الرجاء حى أنه سأل متعجبالا أنى يَكُونْ لي غلامٌ وكانت 
امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً)) (مرع:ه) فجاء الجواب «[ قَال كذلك 
قال ربك هُو على هَيْنَ وقد خلقتك من قبل وكم تك شيأ )) (مرع:ه. ثم ذكر 
ما هو أعجب وهو قصة عيسى - عليه السلام - في خلقه بغير أب وهذا أشد 
إعجازا . 

«( ذكرٌ رحمة ربّك عَبْدَهْ زكريًا ) (مرع »)٠:‏ تقدمت هنا الصفة على 
(عبده؟ عم الس زكريا) وهذا التقدم للثناء عليه وتشريفه بالإضافة إلى 
ربه إضافة العبودية والتسليم والطاعة وما تثمره من موالاة الرب لمن هذه صفته 
من عباده . 

. فَهَبْ لي من لَدْنكَ ولي 6 (مرم:ه)‎ ١ 

تغدم لخاراد (في) و من لدتك] علق للتعول يها ل(وقيا) + لبتقم 
للك | انكر ةسيره ا عدر رياه - علي ساف + و انا قولة يد 
إلدنك!4 فإن تقدمه هنا للاستعطاف والتعرض لكرمه سبحانه بما فيه من طمع 
في رحمته وحسن ظن بربه وإعان بأنه سبحائه وحده هو القادر على ذلك 
الإعكاء لحيو كماافة ومن التشويق لمعرفة المستوهّب المتأخر . 

« فكلي واشربي وَقَرّي غَيْنَا 4 (مرم:0 . 

تقدم الأكل على الشرب كما هو متبع في عادة الناس من تقدم الأكل 
على الشرب وخاصة بالنسبة للنفساء التي هي أحوجر للغذاء منها للشراب» 
وكذلك يحاورة قوله تعالى :( تساقط عليك رطبا جنيا) . 
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قال الرازي في المسألة السادسة: "قدم الأكل على الشرب لأن احتياج 
النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياجها لشرب الماء لكثرة ما سال منها من 
الدماء ثم قال : [وقري عينا) وههنا سؤال وهو أن مضرة النوف أشد من 
مضرة ادوع والعطش والدليل عليه أمران: 

أحدهما : أن الخوف ألم الروح» والجوع ألم البدن وألم الروح أقوى من 
ألم البدن. 

الثاني : ما روي أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف إليها وربط عنده ذئب 

فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلمي عن خرعها الحديه حوفا من الذئب 
الترعوت رد لطت عاد مايه ألم البدن» فدلت هذه 
الحكاية على أن ن ألم الخنوف أشد من ألم البدن. 

إذا ثبت هذا فتقول: فلم قدم الله في الحكاية دفع ضرر الجوع والعطش 
على دفع ضرر الخوف؟ والجواب أن هذا الخوف كان قليلا لأن بشارة حبريل 
- عليه السلام - كانت قد تقدمت فما كانت تحتاج إلى التذكير مرة 
أخحرى" 07 

وأقول: ما كان أغيئن الرازي عن ذكر هذه الحكاية الى رواها بصيغة 
التمريض ليثبت من خلاها أن ألم الروح أشد من ألم الجوع » فما ذكره عن 
الحيوان معروف مشهور عند بن الإنسان من ذهاب الشهية وعدم الرغبة في 
الطعام والشراب عند النوف وذهاب الأمن. 

«( إِنا تن ترث الأرْض ومن عَلَيْهَا وإلينَا يُرْجَعُونَ © «مرم :. 4). 

تقدم الجار والحرور [إلينا يرجعون)لإفادة القصر: أي لا يرجعون إلا 
إلى الله وحمله التهديد لغير المسلمين والتذكير والاهتمام للمسلمين . 

(يَا أبَت لا تعبْد الشيّطان إِنْ الشيْطانَ كان للرخمن غصياً 6(مرع:؛ ؛). 

تقدم الجار واحرور (للرحمن) على خير كان (عصيا) وعدم 
فيه من الجمال ما يأتي» البداءة بذكر من عصي لتعظيم الجرم فعظمة الجرم 
والذنب تكون بعظمة من يُعصىء الإنكار والاستغراب أن يعصى الرحمن ولهذا 


)١(‏ مفاتيج الغب 5١‏ ص7007. 


0 


قدم في الذكرء فكأنه يقول له: إن معصية غير الله قد يكون ها ما يبررها , 
أما معصية الله فهذا ما لا يتصور » كما أن فيه حسن فاصلة تناغمت بها 
السورة من أونما إلى آخرها. 
«( يا أبنت إتي أخاف أن يَسَمّكَ عَذَابُ من الرَحمن فتكون للشيطان ولياً / 
(مريم:ه4)»: يرتبط التقديم والتأخير في هذه .الآية بتفسير كلمة [وليا) وما هر 
المعيى المفصود بها ناذا فلن يان وك ! كنا جعي ععين اعجابعا وماد 
متاصرااع وه قوله تعالى اق الآية الوالعدة والكسنيين من سور المائلاه : ومن 
يتولهم منكم فإنه مسهم) ففي الآية تقديم وتأخير تقديره [إِنْ أخاف أن 
تكون وليا للشيطان بمعنى فيمسك عذاب من الرحمن] , وإذا فسر [وليا) 
هنا معين قرينا تليه ويليك في العذاب » وهذا إنما يكون في الآخرة » فليس بي 
الآية تقديم ولا تأخير . 
وف الآية تقديم وتأحير آخر سواء قلنا بالمعيئى الأول أو الثاني لكلمة 
[وليا] وهو تقدم قوله :[للشيطان) على خبر تكون (وليا], وهذا التقديم 
الو الس بتقدم ذكر الشيطان الذي ينبغي أن يطلب الفرار منه كل 
أحد وأن يعاديه كل أحد قال تال 8[ وقل. رب أغوذ بك من همات 
الشيّاطين وأغوذ بك رب أن يَحْضرُون4 «المؤمنون:482917) . 
«( قال أراغب أنت عن آلهتي يا إِبْرَاهِيمُ 4 (مرع . 
قدم الخبر [أراغب) على البتدأ (أنت] لأنه الأهم والأعيى عند أبي 
إبراهيمء وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن المته» وأن آلته ما 
ينبغي أن يرغب عنها أحد . 
(١‏ قال سلامَ علَيك تعفر لك بي إِنَهُ كان بي حقيا © دمرع:4 . 
مم تقدم قول إبراهيم ا 10 [سأستغفر لك ربي] 
مع أن سلام الآخرة وهو الاستغفار ار 
وأقول: بأن إبراهيم - عليه السلام- ! إعما بدأ بالعاجل القريب 0-6 
لتطتوى ايب وثايا لذن ايا كان كافرا لا يومن بنبوة إبراهيم ولا بإله 
إبراهيم ومن هنا أخر الاستغفار لكونه غير مقدم في الاهتمام بالنسبة إلى أبيه 
وقد تقدم في الآية الجار والنحرور [لك) على المفعول به زريا لبيان شادة 
اعتنائه بأبيه واهتمامه بهء ولحذا قدم ذكره إذ إنه من المعلوم أن إبراهيم - عليه 
السلام - لا يستغفر إلا ربه . 


عم١‎ 


« ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أُخَرجٌ حيأ ٠‏ أولا يَدَكَرٌ الإنسان أنا 
دِنَيْنَاهُ من قبل ولم يك شيا © «مرم :075 . ْ 

توسطت همزة الإنكار هنا بين العاطف (أولا يذكر الإنسان ) وبين 
بلعطوف عليه [ ويقول الإنسان) مع أن الأصل أن يتقدم الإنكار المعطوف 
والمعطوف عليه وإنما توسط الإنكار هنا للدلالة على أن المنكر هنا هو 
المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه . 


لمم ١م‏ 


سورة طه 


لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم - عليه السلام- وماامنجه واعطاة ثم عقي 
بعده بذكر قصص الأنبياء وما حباهم به من التكريم والتشريف وأعقب ذلك 
بقوله:0([ أُوْلئك الذين نعم الله عليِهم من النبئين من ذَرّيّة آَم رمرم :دم 
ثم جاء قوله تعالى : [ فخلف من بَعْدهِمْ خلف أضاعوا الصلاة واتبِعُوا 
الشهوات فسوف يَلقون غياً 4 (مرم وكان هذا مظنة إشفاق وحوف 
فجاءت متو زر دظة يان رخ الله بالبي - عليه السلام - وبيان شرف 
منزلته عند الله سبحانه وتعالى ولما ختمت سورة مريم بقوله: ( وكم أهلكنا 
بهم م قن فل تح منهم من أخد أن تع لهم ركزأ ) ورم 5 
«( وتنذر به قُوْما لدأ © (مرع:47) فقد أ شفق البي 8 من تأحر قريش عن 
الإسلام أن يد ركهم الملاك واعتراه لذلك القلق والخوف فجاءت 
سورة[ طه) مصدرة بتطمينه ما أَنزلَنا علَيِكَ القرآن لتشقى)رطه 00 

وفي تام سورة مريم بقوله تعالى: ( فَإِنَمَا يَسَرَنَاهُ بلسانك لتَبَشر به 
المُتّقين وتَنذرَ به قَوْما لدأ . وكم أهلكنا قَبْنَهُم مّن قَرن هل تَحسُ منهم مَنِ 
أحد أو تسم لَهُمْ ركزاً 6 «مرم:»..ة» وبدنت عوررة نطله بح فز ها" أنزلنا 
عَلِيّكَ القرآن ن لتشقى .إلا تذكرةً لَمَن يَخْشَى) (لطه:5.). 

والختام والبدء هنا على سواء في تذكير النبي- صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه ليس مسؤولاً عن هداية الناس وحملهم على الإبمان قسراً وإنما دعوته هي 
تبليغ رسالة ربه. 

'( تنزيلاً مَسّنْ خلق الأَرْض والسسّمَوَات العغلى 4 (طه :؛) . 

تقدم ذكر الأرض على السماء هنا لأنها سيقت في بحال ذكر الرححمة 
بتنزيل الكتاب لأهل الأرض وما فيه من الترفق بأهلها » ثم أتبعها بذكر 
السماء على سبيل الترقي» ولذلك قدمت السموات على الأرض عند نسبة 
ملكها إلى الله عز وجل من باب تقددم الأشرف(8 لَهُ ما في السّموات وما في 
الأرض وما بَينَهما وما تخت الثْرّى) (طه:5). 


ليك 


وللبيضاوي رأي آخر قال : فبدأ بخلق الأرض والسموات الي هي 
أصول العالم » وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من 
السموات العلى.”"ر 
( واجعل لي وزيراً من أهلي ٠‏ هارون أخي) . 

وعلى وحه إعراب - وزيرا و هارون- مفعولين جعل ١‏ فقد قدم الثاني 
اعتناء بأمر الوزارة . 

(كئ نسبّحك كثيرا ٠.‏ ونذكرك كثيراً 6 لمه 0000383 

قال الألوسي: "و تقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على 
التحلية » قال: وقيل: لأن التسبيح تنزيه عما لا يليق ومحله القلب والذكر 
ثناء ما يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان". 

وأقول: ع القول بأن هذا من باب تقديم القلب على اللسان 
لأن التسبيح محله القلب والذكر محله اللسان, لأن حقيقة الذكر إنما هو الذكر 
النابع من القلب والذي يترحم عنه اللسان فالذكر محله القلب أيضاً ,ثم إن 
التسبيح نوع من الذكر أيضا ورد في فضله الكثير من الأحاديث, إذن لاذا 
تقدم التسبيح على الذكر وإن كان من حملته؟ 

أقول: إن التسبيح له معنيان معي الذكر ومنه قوله سبحانه :8 وإن مّن 
شيءٍ إلا يُسَبْحْ بحمدهٍ ل سراء:؛ 4) ( وَسَبْحُوهُ بُكرَةَ وَأصيلا(الأحراب )2 
وقوله تعالى: ( وَتسبْحُوهُ بُكرة ة وأصيلا) (الفتح:9) وصدر سورة الحديد 
والحشر والصف والجمعة والتغابن ومعى تفيزيه الله عن كلها لا يلبق انه 
سبحانه » تنزيهه عن كل عيب ونقص . هذا التنزيه يكون بالفعل 
والقول والاعتقاد» وقد جاء بذلك كثير مه عي القران الي تزه الله 
عما اعتقاده أن قال ان :قملة اال خلون جا سه رترلة تعالى : ق قل مبْحَانَ رَبّي 
هَل كنت إلا بَشْرآ رولا زا سراء:+3), 8 سبْحان ربك رب العزّة 
عَمَّا يتصفون 4 (الصافات: ويجمع الأصناف الثلاثة : 
قوله تعا! ل متبحانة وتعالى عَمًا يُشركون» (الزمر:) » فالشرك يتضمن 
القونى والاعتماد والعمل : ولما كان موسى وهارون - عليهما السلام- ف 


زمان ومكان غلب على أهله الشرك والغفلة فلا جرم أن قدم التسبيح لما له 
من هزية الاختصاص أو ندرة المشاركة معهما ف هذه المقام وهو تنزيه الله 
عن الشرك الذي وقع فيه معظم أهل هذا الزمان .”") 

« اذهب أنت وأخوك بآيّاتي ولا تَنيَا في ذكري 6 لله:؟؛). 

تقدم الضمير [أنت] العائد على موسى على قوله :[ أخوك) العائد 
على هارون وذلك من باب تقد الفاضل على المفضول . 

!١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أَخْرَى 6 (طه:هم. 

قال صاحب التحرير: '"وتقديم انمحرورات الثلاثة على متعلقاتها , 
فأما امحرور الأول وانجرور الثالث فللاهتمام بكون الأرض مبدأً الخلق الأول 
والخلق الثاني وأما تقديم [وفيها نعيدكم] فللمزاوجة مع نظيريه " .”2 

وأقول: وقد يكون التقديم مناسبة ما قبله وهو قوله تعالى: [ الذي جغل 
َم الأرْض مهدا وسلك لَكُمْ فيها سبلا وأنزّل من السّماء ما فأخرجنا به 
زواج من نبَات : شتى ) (طه:كه) . 

لقَانُوا يَا مُوسَىإِمًا أن تلق وما أن نكون أوّل من ألقى قَال بل ألقوا» 
(طه: 6 5525). 

قال الرازي : "لم قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن تقدم استماع 
الشبهة على استماع الحجة غير جائزء فكذا تقدم إيراد الشبهة على إيراد 
الحجة وحب ألا يحوزء لاحتمال أنه يما أدرك الشبهة ثم لا يتفرغ إدراك الحجة 
بعده فيبقى حيئنئد ف الكفر والضلال » وليس لأحد أن يقول: إن ذلك كان 

بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم » فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدمهم 
على تقل لأن أكال ذلك را شين ليا رجه إلى حظ النفس» فأما ما يرجع 
إلى ا ا ال 
مرة 001 والقوم نما حاءوا لمعارضته فقال عليه السلام: لو أني بدأت بإظهار 
المعجرة أولاً فكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال 
المعجزة » وذلك غير جائز» ولكينٍ أفوض الأمر إليهم حى أنهم باختيارهم 


.؟51١0 روح المعاني ج13 ص كما (؟) التحرير ج7١١ ص‎ )١( 


2: 


يظهروت ذلك السحر م أنا أظهر المعجز الذي يبطل سحرهم . فيكون على 
ذلك التقدير 5 لإزالة الشبهة؛ وأما على التقدير الأول فإنه يكون سبباً 
لوقوع الشبهة فكان ذلك أولى بالل 

«( فأوْجَس في نفسه خيفة مُوسى 6 (طه:7). 
الخنوف كن نفس أ غيرد 3 فكان المقهام للاهتمام بالمتعلق فلذا قال: 
في نفسه) فقدم ما المقام له والاهتمام به . 


ودرق الزر كشي "أن ا" حكمة أخرى 2 ٠‏ وهي أن النفس تتشوق 
لفاعل [أوجس! فإذا حاء بعد أن أخر وقع موقم .” 
«( فألقي السّحَرَةٌ سُجدا قالوا آمنَا برب هرون ومُوسى ) لله:./م . 
ليس التقديم هنا لمراعاة الفواصل كما ادعاه الزركشي في برهانه ووافقه 
كثيرا وذلك لخملة من الأسباب : 
إن القرآن في أسلوبه ونظمه حارج عن كوه شا وفك ذا نفى القرآن عن 
نفسه ذلك ف كثير من آي القرآن الكريم ومنه قوله تعالى في سورة يس: 
وما عَلْمْتَاهُ الشغر وما يَنْبَغي لهُ إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مُبِينَ #ريس 0). 
1 ومنة قوله تعالى في سورة الطور:(أمْ يَقُولُونَ شاعر نَتَرَبَصُ به رَيْب 
المنون 4 «الطور:. 0 وقوله تعالى في سورة الحاقة : [ وَمَا هو بقول شاعر 
م )4٠‏ وهذا لا حلاف فيه لا من + بحي البق لايق 
0 2 8 :إن القول .بمراعاة الفاصلة حيثث تقس م كلمة وتأخير أخحرى 
ل ليت ره ال حاز في 
الشعن قووزة ولو عو عن فيدا كلضه وهو الله شيحانة وتعالى اللاي 


0 ) مقائيه الات م 59 الرعان 1 ص كة, 


لا يعجزه شىء فهل يليق به سبحانه أن نقول عنه إنما قدم هذه وأخر تلك من 
أجل السجع كيف ؟هل أعوزته الكلمات أو صعب عليه التركيب ؟ حاشاه 
تعالى عن ذلك كله كيف ؟ وهو القائل عن نفسه في سورة لقمان:آ ولو أنما 
في الأرْض من شجرة لام والبَحرٌ يَمْدُهُ من بغده ستبْعَة أبْخْر ما نفد 
كلمات الله إن الله عزير حكيم 1 (لقمان:0؟) »ولا يفهم من أكلامناً أن 
الفاصلة ليس لا اعتناز كي وإننا نحشن الشتهر بالفاصلة وهو الذي أعطاه مع 
الوزن جمال الموسيقى, وكذلك نحد طعم الفاصلة في القرآن الكريم حلو المذاق 
عذب الاستماع ما تو حيه مع أحكام التلاوة ومراعاة الوقف والابتداء لتتكاتف 
كل تلك العوامل ف إعطاء الجمال الصويٌ والمعنوي أبعادا تأثيرية مضافة إلى 
إعجاز القرآن الكريم . ومن هنا نحد أن القرآن كله في معظمه إنما جاء على 
الفاصلة ولكنها لم تكن أبدا كفاصلة الشعراء من حيث التكلف والاحتياج أو 
الحشو والزيادة أو التقديم والتأخير على حساب المعين . 

إن القول .مراعاة الفصل -كما أرى - مع عظيم احترامنا لحلالة وقدر 
بعض القائلين به لهو ضرب من الخروج عن الفهم الحقيقي لقضية الإعجاز 
البلاغي للقرآن الكريم والذي عبر عنها الخطابي - رحمه الله - بهذا التعريف 
الدقيق حيث قال:" فتقّهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني ..ثم يشير الخطابي 
بعد ذلك إلى سر الإعجاز وأساس البلاغة الذي يكمن ف ترتيب الكلام حيث 
قال: "ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة الي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل 
نوع من الألفاظ الي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به 
الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعيئ الذي يكون منه فساد 
الكلام وإما ذهاب الروئق الذي يكون معه سقوط البلاغة ". (© 
مذهبهم بهنذه الآية فهي أقوى ها يستدلون به على صحة مذهبهم 


2355-5 بيان إعحار القرآن الكريم . ص‎ )١( 


م 


حيث إد اججميع متشق على أن مو سى أفضل من هارون ولأحل ا جع قيل 
فى هذه الآية الي معنا إهارون وموسى)» ولما كانت الفواصل ف موضع آخر 
بالواو والنون قيل 8 ومُوسى وَهارُون 6 (الأنعام:84).: وقد ذكروا ما أشرت 
إليه من أن القرآن فيه من السجع الكثير فلابد أن يكون مقصودا . 

وقد عقد الرمّاق بابا في رسالته (النكت في إعجاز القرآن) بعنوان 
باب الفواصلء» وقد أبان وأحاد وشرح فأفاد كاشفا عن ضعف مذهب 
القائلين بالسجع ف القرآن الكريم .والناظر ف كلام الرماني يدرك للوهلة 
الأولى أنه فرّق بين الفاصلة وبين السجع ليظهر لنا بوضوح من كلامه أن 
القائلين .ممراعاة الفواصل الذين يرون أن حتام الآية إنما حيء به من أجل 
الفاصلة هم القائلون بالسجع . وإن قالوا بالفاصلة حيث إن تعريف الفاصلة 
عند الرمّانٍ يتفق تماما مع ما ذكرناه من أن الفاصلة ما حاءت إلا لمع حيء 
مختوما به خحتاما حسن شكله ومبناه كما حسّن مضمونه ومحتواه .ولمثل هذا 
الذي ذهيت إليه وحدت قول ابن الأئير في حديثه عن السجع حيث عرفه بأنه 
[تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد]ء ثم يفرق ابن الأثير 
بين السجع المذموم والمحمود ردا على الذين أنكروه وذموه مستشهدا ما ورد 
في القرآن الكريم بالآيتين 2585 55من سورة الأحزاب والآيات من -١‏ /من 
سورة طه والآيات من ه-/!ا سورة ق ». والآيات من -١‏ دسورة العاديات » 
ثم يقول- وهو معئ ما ذكرته سابقا- : 
|ْ 0 فإذا صفي الكلام المسجوع من العّئائة والبّرد فإن وراء ذلك مطلوبا 
أخرء وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمععئ » لا أن يكون فيه المعيئ تابعا للفظء 
فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه » على باطن مشوهء ويكون مثله كغمد من 
ذهب على نصل من حشب . وكذلك يجري الحكم في الأنواع الباقية الآني 
١ 8 5 500 0‏ 
ذكرها من التجنيس والترصيع » وغيرهما ا 

ومع أن ابن الأثير قد أحسن في تعريف السجع . وأجاد في بيان المحمود 
ذلك ف القران بده لم يخرج عن مذهب 


١‏ 00 به ). مك كيزا 
فيه من المدموم إلا أنه عند تطسة 


2 لكك ا‎ )١( 


باع 


القائلين بالسجع فعند حديثه عن النوع التاسع - التقدىم والتأخير - تجد, 
يعترض على الزمخشري في دعوى الاختصاص ما ف الآيات4 5) 258 كدى. 
سورة الزمر والآيتان 717 57/8 من سورة طه والآيات  57010٠.‏ من 58 
الحاقة وما كان حوابه عند اعتراضه إلا القول .مراعاة نظم الكلام وتمسينه 
بالتقدم والتأحير» فجاء بالإعادة والتكرير لقول سابقيه من علماء البلاغة 
والتفسير . 

وكذا يقول الرماني:"الفواصل حروف متشاكلة ف المقاطع توحب حسن 
إفهام المعانى والفواصل بلاغة والأسجاع عيت:. وذلك' أن الفواضل ‏ تابعة 
للمعان» وأما الأسجاع فالمعانٍ تابعة لها ". 

يتبين لنا من خلال قول الرمّاني مدى الخلط الذي وقع فيه القائلون 
بالفواصل وهم في الحقيقة إنما يقولون بالسجع ؛ يتابع الرمُاني حديئه عن 
الأسجاع قائلا: وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة » إذ كان الغرض الذي 
هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعاني الى الحاحة إليها ماسة . فإذا كانت 
المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة » وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو 
عيب ولكنة , لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ومّله مثل من 
عاد اد عامام أو نظم قلادة در ثم ألبسها كلب وقبح ذلك 
وعيبه بين لمن له أدن فهم ...وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها 
الطريق إلى إفهام المعاني الي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها. ثم 
يعرف الرمّاني السجع بقوله: "وإنما أخذ السجع في الكلام من سجع الحمامة ؛ 
وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما ليس في سجع الحمامة إلا 
الأصوات المتشاكلة" 29 

وقد عقد أبو بكر الباقلاي فصلاً ف كتابه - إعجاز القرآن - للرد على 
القائلين بذلك» وقد اختصرت ما ذكره في هذه النقاط الي وجدتئٍ قد ذكرت 
طرفا منها آنفا : 


,519 -051١ضص ء وينظر ف البوء التاسع من‎ 5128351١ المثل السائر ي أدب الكائب والشاعر ج١ ا‎ )1١( 
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- لو كان الهم قرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ء 
ين دالا فيها لم يقع بذلك إعجاز زاء ولو جاز أن يقولوا سجع معجز ل 
أن يقولوا شعر معجر ٠‏ 
نفى القران عن كونه د باب أولى أن نفي السجع الذي كان 
ياه اكهاك . 
ا 4 كان لبي 6 السجع لمن كلموه به في شأن اجنين كيف ندي من لا 
كت الكل لمات ور اميل الى دمه قد يطل © فقال ! أسجتاعة 
كسجاعة الجاهلية ؟ » رد حطهاة | اتح كقح الكياة ا 
- السجع من الكلام يتبع المعئ فيه اللفظ وليس ذلك مما هو في تقدير 
التجد ل القراد 
م ارتبط المعين بالسجع ؛ كانت لإفادة السجع كإفادة غيره وم انتظم 
المع بنفسه دون السجع كان مستحلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعين . 
-على افتراض وقوع شيء فن .ذلك .ى القرات. قإنه “لا يعد سيياً 
كالقيهه الراصت يسدر والسوة مط الريق و كذللك حال ها موه مد 
السجم . 
ل ا 
منهج مرتب والخروج عنه خروج عن الفصاحة وهذا ما ينزه عنه القران 
لخر 
وتقدم موسى على هارون ثابت في القرآن في مواضع عديدة لما له من 
الأفضلية » فهو رسول الله من أولي العزم من الرسل بعث معه هارون مصدقا 
ومعينا » وقد سبق سبق الأشارة إلى ذلك ف الآية القائية والأربعين:ومته أيضا قولة 
تعالى في سورة ام بعدما ذكر إبراهيم -عليه السلام- : 


١‏ ٍُ ومن ذريّته داوؤود وَسلَيْمَانَ وأَيُوبَ ويُوسف ومُوسى وهارُون 
وكذلك نجزي المُخسنين 0 (الأنعام :8 ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف : 
ل توا أرْجة وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين (الأعراف: 20١١‏ ومنه قوله 

تعالى في الآية 5؟١‏ من نمس السورة [رب موسى وهارون ) حيث قدم 


١ 2‏ 1 
ذكر موسى على هارونت . 


وقد ذكر السيوطي أن جمهور أهل العلم لا يقولون بالسجع حيث قال. 
"وهل يجوز استعمال السجع في القرآن ؟ حلاف: الجمهور على المنع لأن أصله 
من سحع الطير » فشرّف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل , 
ولأحل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام لحادث في وصفه بذلكءولأن 
القرآن من صفاته تعالى » فلا يحوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها".”) 

وقد ذهب صاحب النار إلى ما ذهبنا إليه » فقد نقل قول الباقلاني عن 
وجوه إعجاز القرآن الكريم حيث قال: "وبقي علينا أن نبين أنه - يقصد 
القرآن الكريم - ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه » وكذلك ليس من 
قبيل الشعر لأن من الئاس من زعم أنه كلام مسجع" .") 

وعن التقدمم والتأير ف هذه الآية قال البيضاوي: " قدم هارون لكر 
سنه أو لروي الآي » أو لأن فرعون ربى موسى ف صغره فلو اقتصر على 
موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على 
الاسساح "9 

« يَا بذي ‏ إسرائيل شَ أنجِيتاكم من عدوكم وَوَاعَدْتَاكمٌ جانب الطور 
الأيِمَنَ ونزكنا عَلَيكُم المَنّ وَالسَلوَى © لله:0١)‏ . 

قال أبوحيان: "وبدا بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج 
والذبح وهي آكد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية » لأن إزالة الضرر 
أعظم من النعمة بإيصال تلك المنفعة» ثم أعقب ذلك بذكر المنفعة الدينية وهر 
قوله : [وواعدناكم جانب الطور الأعن] [إذ أنزل على نبيهم موسى كتابا 
فيه بيات دنهم وشرح أشريعتهم] 00 

«( ولولا كلمَة ستبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مُسَمّى 6 (طه :055. 
قال ابن عطية: " فإن قوله: (وأجل مسمى) معطوف على [ كلمة) 
هذا رفع والمع (ولولا كلمة سبقت من ربك] ف التأخير [وأجل 


جح 4ا(ه) 
0 لكان العذاب لزاماً لكنه قدم وأخر لتشتبك رءوس الآي". 

.55١ص الخار جه‎ )١( .5 معترك الأقران في إعجاز القرآن » ج١1 ص8‎ )١( 

١ي,2‏ اليضاري ج11 صض١5.‏ 2.42 الحر الحبط ج31 ص"4؟. 


)2( انحرر الوحيز ج١٠‏ ص١١١.‏ 
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سورة الأنبياء 


سور نقد ابوارك ا حي توافتي 
2 قل كل مُتَربَصّْ فتَربّصوا فستَغلمُون من أُصحاب الصّراط 0 ومن 
اهْتّدى 6 (طه :080): وهذا العلم قد يكون في الدنيا بكشف الغشاوة عن الع 
والظلمة عن القلب فيدركون بالإعان صدق ذلك . وقد يكون .معايئة ور 
الدين وأخرى عند معاينة الموت ليعلم كل فريق حقيقة ما يؤول إليه» وتارة 
أخرى ببعثها يوم الدين » افتتحت هذه السورة بأبين ذلك وهو يوم الدين 
الذي يكشف فيه الغطاء عن كل شىء ويصير الخبر حقيقة مرئية وهذا بدأت 
سورة الأنبياء بقوله: اقترب للناس حسابهم وَهُمٌ في غَفلة مُعْرِضون) 
الأنبياء : »0١‏ قال تعالى ٠:‏ لا يَسبقوتة بالقول وَهُم بَأمْرِه يَعملون. ٠‏ بعلم 
ما بَيْنَ أيديهم وما خَلقَهُم ولا يَشَفَعُون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مُشفقون ))(الأنبياء:210 . 

| تقدم الخار ولبحرور وهم بأمره يعملون] لإفادة القصر أي لا يعملون 
عملاً إلا عن أمر الله تعالى» وكذلك الخار واخرور [ من خشيته] على خبر 
البتدأ | مشفقون) لإفادة القصر مع ما فيه من تحسين الفواصل» ونظيره قوله 
تعالى في نفس السورة :8 كل إَِينَا راجعون» (الأنياء:05). وقوله:! ونا له 
كاتبُون» (الأنبياء: 4 8), (وَجَعلنَا فيها فجاجا سبلا لعلهُم يَهتدون #لأنبياء: 1 . 

قدم فجاجاً وهو وصف حيت إن أصل التركيب (سبلاً فجاجا) 
أي واسعة فلما قدم صار حالاً ليدل على أنه حين خخلقها خلقها كذلك . 

أما قوله :8 وَجَعَلنَا المتْماء مكنا ممُتفوْظا وهم عن آياتهًا مُعْرِضُون» 

(الأنبياء: ؟*) . 

تقدم الحار والمحرور[عن ءاياتها)] على خبر المبتدأ 1 معرضون ] 
ليس للإفادة القصر فتهد ثبت إعر راضهم ع عيرم من الآيات» فالتقدتم هنا 
مراعاة الفواصل :و نظيره قوله تعالى: 8[ وهم من ل ينسلون (الأنبياء: 4). 

وهو الذ يي خلق اليل والنهار والشمس والقمْر 6 «الأنبياء:+. 


تقدم ذكر الشمس على ذكر القمر قا ألمب الواضخ و االقرانا يهنا 
الموضع وف قوله تعالى في الأعراف: «[ والشمُس والقمر والنجُوم مُسخرات 
بأمره (الأعراف:01) © وق سورة إبراهيم ([ وسخر لكم الشمْس والقمر 
دائبَين 6 (براهيم :+0 + ون سورة فصلت!آ ومن آيّاته اليل والتهار 
والشمْس والْقَمَرُ) («فصصت:7*» وقٍ سورة الرحمن « الشمْسْ والقمرا 
بحملبَان 6 (الرحمن:ه): وسبب هذا التقدم والله أعلم أن الشمس ظهورها 
أكثر من ظهور القمر الذي يختفي اقاً ثم يظهر هلالاً غير مرئي بينما الشمس 
ظاهرة على الدوام » كما أن الشمس ترى أكثر للناظرين حيث الناس في 
اليقظة» بينما في الليل لا يرى القمر في الغالب الأعم إلا للقليل من الناس 
حيث إن أكثرهم نائمون » وقد يكون التقدم لأن الشمس أكبر من 2 
وضياؤها أقوى أو أن خلقها أسبق» أو أن انتفاع الناس بالشمس أكثر أو كما 
يقول علماء الفلك إن صح قوم إن القمر إنما يستمد نوره من نور الشمس ء 
فإن قيل فما السبب في مخالفة هذا الترتيب في سورة نوح في قوله تعالى: 
« وَجَعَل القَمَرَ فيهنَ نور وَجَعَل الشمْس سراجاً © (نوح ). 

أقول: : إن مخالفة هذا الترتيب بتقدتم القمر على الشمس إما حاء لعدة 
اعتبارات» أولا : إن الليل كان أسبق من النهار في الذكر في الآية الخامسة 
( قال رب إن دعوت قومي ليلاً ونهاراً )» ومن أحل ذلك ناسب تقدم 
القمر على الشمس ليكون على طريقة اللف والنشر »وف هذا التقدم مناسبة 
شديدة لحال نوح الذي أرسله الله وقد أطبق الكفر وأظلم على وجه الأرض 
كلها , ولم يكن هناك مؤمن غيره » فكان هو كالقمر المنير في ظلام هذا 
الليل المستطير فناسب تقد أولى الأمرين شبيها به . ولسنا مع الكبيسي من 
أن التقدسم من أجل موافقة السجع وأيد كلامه بان الآية 9 عشرة رشي 
قوله : (ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً] والآية العشرين [ لتسلكوا منها 
سبلا فجاجاً) تننهي بنفس قافية كلمة سراحا. 9 

أقول: ولو عكس التقديم فتقدمت الشمس على القمر وانتهت الآية 
بكلمة [نورا) وليس (سراجاً] كما هي لوحدنا سجعاً آخر يستقيم مع 


)١(‏ جملة الحكمة ص5 ؟. 


تدده 


عله | نوو1! شي اتفتي :قفر لين الأناي منشدل درفب الراء | لزاع 
المفتوحة) وهي من الآية الخامسة وح الآية الثالئة عشرة ومن الاية الواحدة 
والعشرين وحن الثالثة والعشرين ومن الخامسة والعشرين وحين الثامنة 
والعشرين . 

« وهذا ذكرٌ مُبَارَكُ أنزلئاة © «الأنبياء:. 0 . 

تقدمت هنا الصفة المفرد إمبارك) على الصفة الجمع [ أنزلناه), 
وقد أفاد ذلك التقديم أيضا أن البركة ثابتة له قبل النزول وبعده فهي ذاتية 

«( ولقد آتينا إِبْرَاهِيمَ رشدَهُ من قبل وكنّا به عالمين .إذ قال لأبيه 
وقوؤمه مَا هذه التماثيل التي أنتم لها غاكفون» (الأنبياء: ١07:0)تقدم‏ ذكر أبي 
إبرهيم. عليه النتلام :- على: قومة فق قرله! إإذ قال لأبيه وقومه) وهذا 
التقديم يرتبط بفقه الدعوة الإسلامية حيث يبدأ الداعي بالأقرب فالقريب » 
ومن ذلك الآية السادسة م.: ن سورة ة التحري ( يا أيها الذين ام قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) ولذا بدأ البي © دعوته بأهل بيته 
أولا» ثم أقاربه وأصدقائه ثم أهل مكة ثم سائر العرب ثم إلى كافة الناس» وقد 
ذكر ابن القيم حمس مراتب للدعوة : الأولى : النبوة » الثانية : إنذار عشيرته 
الأقربين » الثالثة : إنذار قومه » الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله 
وهم العرب 0 » والخامسة : إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس 
إلى 1 0 

شبق. أن ذدكرتت اق ب التصل الرابع من 32 0 1 أن الاستفهام يدخل 
على الاسم والفعلء 0-0 المبدوء به هو المشكوك فيه فإذا قلت أفعلت كذا؟ 
فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن 
تعلم وحوده وإذا قلت أأنت فعلت ؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من 
هو وكان الت تردد فيه » وفي هذه الآية لا شبهة ثي أنهم #خرل ادنك 
عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر 


653 ام براح سك م ا 


بأنه منه كان » كيف ؟ وقد أشاروا إلي الفعل في قوههم: [أأنت فعلت هذا) 
فقال عليه السلام نفيا لما طلبوه من نسبة الفعل إليه دون غيره فدل ذلك أن 
المطلوب التقرير بالفاعا ل لا الفعل . 

«( فَفَهَمَاها سِلَيمَانَ وكلا آتَينَا حكماً وعلماً وَسَخَرنَا مَعَ داود الجبال 
يُسَبْحْنَ والطير وكنا فاعلين 4 (الأنياء )0 كلم كا الدكم على الغلم مع أنه 
لا بد من سبق العلم على الحكم ٠‏ ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه فإن 
تبلها ( وداوة وَسليْمَان إِذْ يَحكَمَانِ في الحررث إذ قشت فيه عَنَمْ القوم وك 
لخكمهم شاهدين والأنبياء: 01 . 

قال الرمتشرى: "فإن قلت : لم قدمت الحبال على الطير ؟ قلت: لأن 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل في القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد 
والطير حيوان" ٠‏ . 

( وأَيُوبَ إذ نادى ربَّهُ أني مسي الضرٌ وأنت أَرْحْمٌ الراحمين. 
َاستجبنَا لَهُ فتشقنًا ما به من ضر وآنَيناه أهلة ومثهُم معَهمْ رَحْمَةٌ من 


عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين 4 
(الأنبياء: 0-5 ) . 


وقدم أيوب على إسماعيل مع أنه فرع من إبراهيم وإسماعيل أصل » لأن 
أيوب طالت محنتهءوطال انتظاره في موقف البلاء سنين»وهو صابر» م يضحرء 
أما إسماعيل فقد كان ابتلاؤه ساعة من الزمن , ثم انجلى الكرب » وزالت 
المحنة, 

لإفاستجبتا لَهُ ووَهَبنا لَهُ يَحْيَى وأصلحنا له زَوجَة) (الأبياء:50). 
وف تقدم ذكر الهبة على إصلاح الزوج بيان بأنها كانت المطلوب الأعظم 
لبي الله زكريا - عليه السلام - فقدمت للاهتمام والاعتناء ممطلوبه » هذا 
على تفسير إصلاح الزوج بأنه إصلاحها للإنحاب» ويكون هنا من باب تقدتم 
الغايات على الوسائل » أو أن الإصلاح هو إصلاح خلقها فيكون قد أخر من 
باب تقدم الأهم على على المهم . 

«( وَجَعلتاها وَابْنَهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ 4 (الأنبياء: 1). 


.1 الكشاف لع صا‎ )١( 
د‎ 5 
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تقدم هنا ذكر مريم مع أن المسيح أفضل منها لأن السياق في ذكرها في 
: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) ولذلك قدّم ابنها 
0 قوله تعالى الل ومسل عرو وه آنه 
وَآويْنَاهمَا إلى رَبْوَة ذات قرار وَمَعين) (المؤمنود: 0 
« واقترب الوَعْدٌ الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يَا وَيْلنا 
فد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» إنكم وما تَعَبُدُون من دون الله 
حصب جهنم أنتمٌ لها وَارُون © (الأنياء 90 4ة) . 
تقدم الخبر على المبتدأ فلم يقل : أبصار الذين كفروا شاحصة » وهذا 
التقدم راجع لأمرين: 
أولاً: لأنه قدم الضمير (هي] ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
ون بره تمن سائر أفل اخطتر + 
وأما ثانيا: فلأنه إذا قدم الخبر أفاد أن الأبصار مختصة بالشحوص من 
بين سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو مزوّرة إلى غير ذلك 
من صفات العذاب . 
تقدم الجار والحرور [لها) على متعلقه [ واردون) لبيان الاختصاص أي 
أنهم لا ورود لمم إلا إلى النار » وليس كما قال السمين: "لتواحي رؤوس 


(طري المسنّمَاءَ كطئ السسجل للكتب كما بَدأنا وَل خَلّق نعيذة 
وعدا علَيْنا إنَا كنا قاعلين 4 (الأنبياء ). 


قال صاحب التحرير: "وقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخير 
لأغراض بليغة وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يوم نطوي 
السماء كطى السجل للكتاب وعدا علينا » فحول النظم فقدم الظرف بادئ 
بدء للتشويق إلى متعلقه » ولما في الجملة الي أضيف إليها الظرف من الغرابة 
والطباق إذ جعل ابتداء حلق حديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قديم 
ري كيد 


)١(‏ الث لهرت سح كك 


وقدم [كما بدأنا أول خلق) وهو حال من الضمير المنصوب ف 
نعيده) للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل تمكن ‏ 
وكل ذلك وحوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث » فليس قوله : (يوم نطوي 
السماء ؛ متعلقاً عا قله من وله تعالى: | وتعلقاهم الملائكة! . 

وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعداً على ال 

بتضمين الوعد معين الإيجاب فعدي بحرف [على] في قوله تعالى :[ وعدا 
0 اع عم اا 


)١(‏ التحرير جلاااص 164 51:55؟. 
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سورة الحج 


لما حتمت سورة الأنبياء بالحديث عن يوم القيامة والترهيب من حدوثه 
ووصفه بالفزع من الآية السادسة والتسعين وح الآية الرابعة بعد المائة. 
ابتدأات هذه السورة بالحديث عن يوم القيامة ووصفف هوله وأحداثه السام 
العظام وبيان حجم هذا الفزع وشدته في قوله تعالى: إيا أيها الئاس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد) 7(" وابتدأت الأمر بالتقوى المترتبة على حدوث 
ذلك الخوف من أهوال ذلك اليوم . 

قال تعالى :يا بها الس إن كنم في ريب من البغث فَإنا حلام 
من ثَرَابِ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مْضغَة مُخلّقة وَغَيْر مُخلقة لنبيْن 
كم ونقرٌ في الأرحام ما تَشَاءْ إلى أجل مُسمى نم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ومنكم من يَتَوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العْسر لكيلا يَعلمَ من بَعْد 
علم شيئا وترَى الأرْض هامدة فإذا أنزلنا عليها المَاءَ اهرت وربَت وأنبتت 
من كل زج بَهِيجٍ ) (الحج: 

الترتيب في هذه ا ير تيبا وحودي لابتداء خلق الإانسان وتطوره في 
سبع مراحل وهي التراب » والنطفة » والعلقة »والمضغة » والإخراج طفلا » 
وبلوغ الأشد والتوق أو الرد إلى الهرم . وفيها تقدم قوله : [ منكم من يتوف] 
على قوله: [ومنكم من يرد إلى أذل العمر] لأن القليل هو الذي يرد إلى 
أرذل العمر وأغلبهم يموت قبل أن يدركه » وبدأ بذكر المخلقة لأنها أدل 
على القدرة وأبين في الاستدلال على القدرة . 

يدعو من دون اللّهِ مَا لا يَضرَهُْ وما لا ينقعْهُ ذلك هُوَ الضلال البَعيدُ 6 
(الحج .)١0١‏ 


)١(‏ الكشاف ج؟ ص181. 


(م87- دلالات) لاغ 


تقدم الغر على النفع !+ كرنةاك أعاانى كان توه سي ال ليوز 
لحقه من الأصنام بسبب تركه ها وإقباله على الإسلام . 

(ِيْصبْ من فوق رءُوسهمٌ الحَميم يُصْهَرٌ به ما في بُطونهم والجلود؛ 
(الحج:50005) © وق تقدم البطون على الحلود هنا عدة اعتبارات » منها أن 
يكون الحميم من شدة حرارته قد اخترق الباطن أولاً عندما صب فوق 
رؤوسهم مع أن ملابستها على العكس » أو لأن خراب الباطن من كفر 
وشرك ومعاصي كان هو الدافع لخراب الظاهر ومن ثم بدئ به . 

أو كما ذكر الألوسي: أن كال اق الظاهر اميه البيان وإعما ذكر 
للاشارة إلى تساويهما ولذا قدم الباطن لأنه المقصود الأهم " 
«( شيئاً طهر بَيْتي للطائفين والقائمين والركع السسّجُود 6 (الحح:01): قدم 
الطائفين لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت والطائفون أقرب ما يكونون 
إليه فلهذا قدمهم ؛ ثم ثين بالقائمين لأنه يلي الطواف في الرتبة لأن القيام 
بيو مس في : 

« وأَذّن في التاس بِالْحَج يَأَنُوك رجالاً وَعَلَى كل ضامر يَأتينَ من كل 
فج عميق ) (الحج :00). 

تقدم الرحال على الركبان في هذه الآية وذلك را جع إلى أن أجر الراجل 
أعظم من أجر الراكب لما في حجه من عظم المشقة. 

قال صاحب الطراز: " فتقدي م رجالا فيه وجهان , أحدهما أن يكون 
تقذما بالرية فإن العاب أذ الرخالة إغا رانو من الأيكنة القرينة وال كيان 
يأترن من الأمكنة البعيدة فلهذا قدم الرجالة .وثانيهما: أن يكون تقديم الرحالة 
لأحل الفضل فإن من حج راجلاً أفضل ممن حج راكباً فلهذا قال ابن عباس - 
رضي الله عنهماء- ودداية وحمت اذ فإن الله قدم الرحالة على 
الركبان في القرآن » فدل ذلك على أنه فهم من التقدعم ف الآية الفضل 
والمعنيان محتملا في الآية كما ترى". 

0 "وف تقدم رحالاً تفضيل للمشاة في احج » وإليه نحا ابس 

س"ا ليَشهدُوا متافع لَهُم ويَذكرُوا اسم الله في يام مُعلومَات على 
ار ا الفقير راد اح 
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تقدم الأمر بالأكل منها على أمر إطعام الفقير وذلك لإدحال السرور على 
نفس المنفق ولحثه على الذبح روى مسلم في صحيحه [ أيام التشريق أيام 
أكل وشرب] وعند النسائي من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله 8 
قال: "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام 
أكل وشرب" . 

وكان من فقه العلماء أنهم قدموا الأكل على الإهداء والتصدق 
1 امسحاء اونا وجويا حى إنسهم بدءوا في متون الفقه بذكر الأكل فده 
على الإهداء والتصدق ا بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم . من ذلك 
قرول الحجاوي المقدسي : "ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق" قال الشارح : 
"وقدم الأكل لأن الله تعالى قدمه فقال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير) وقوله : " ويسن أن يأكل" . 

ظاهره: أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إِثم عليه » وهذا 
بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور أهل العلم . 

وقال بعض أهل العلم : بل الأكل منها واجب يأثم بتركه » لأن الله أمر 
به وقدمه على الصدقق) ولأن البي كه في حجة الوداع "أمر أن يو نخد من 
مائة بعير مائة قطعة فجعلت في قدر » فطبخحت فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها" 

قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر 
ويأكل منها يدل على أن الأمر ف الآية الكربمة للوجوب , ولأن هذا من باب 
التمتع بنعم الله عز وحل فيدخحل في قوله يك أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل). 

أقول: وهذا الترتيب المذكور في هذه الآية هو الترتيب الذي فعله النبي 
ل » وهو السنة المستحبة في الحج » وقد بوب النووي ف كتاب الحج أبوابا 
هذا الترتيب المذكور . 
[بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي 03 ينحر 9 يحلق والابتداء فى و فى الحلق 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق] 


لك 


[ باب من حلق قبل النحر . أو نحر قبل الرمي] باب [جواز تقديم الذبح 
على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها | 
[ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ] .27 

«( ولكل أُمَّةَ جعلنا منسكاً 4 (الحج:4©) تقدم الحار والنحرور للاختصاص 
ول اقمان [١‏ تععر ف كل ناوا عن كافك أ المسيعانه كوم لأف 
كل دين أن يذبحوا له تعالى على وجه التقرب لا لبعض منهم . 

«( والْبّن حَطْنَاها لكم من شغائر اللّه 6 راخج:<2 . 

إتقدم المفعول به الثاني [البدن1 على عامله اناه للاهتمام بها 
تنويها بشأنها. 

( إن الله يدَافعْ عن الذين آمنوا إن الله لا يُحبُ كل حَوَان كفور ) 
(الحج:58) . 
تقدم قوله: [خوان) على قوله: ( كفور] مع أن أعظم الذنوب وأبغضها إلى 
الله تعالى هو الكفر و هذا التقديم من باب تقديم العام على الخاص؛ إذ يندرج 
تحت إخوان) كل أنواع الخيانة » فالدين بكل ما فيه أمانة » والإعراض عنه 
خيانة » قال تعالى: [ إلا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً): 
وقد سمى الله عز وجل كفر زوجي نوح ولوط -عليهما السلام- خحيانة 0 
قوله تعالى: «( ضرب الله متلا للَذِينَ كقروا امْرَأَةَ نوح وامرأةً لوط كانتا تخت 
عَبْدِيْن من ) عبّادنا صالحَيْن فخانتاهما 4 (التحريم: 0٠٠‏ وكذلك الكفر تحيانة 
للميئاق الأول الذي أحذه الله تعالى على عباده في ظهر أبيهم آدم وه 
اله كوو اي قراط ان : ( وإذ أخذ ربك من بني آدَمَ من ظَهُورهم ذريّتهم 
وَأَشهَدَهُم على أنفسهم المت برِبَكم قالوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يَوْمَ القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا نما أشرك آبَاونا من قَبْل وكنا ذَرَيّة من 
بَعْدهمْ أَفتَهَلكنا بمًا فل المنطلون 0( (الأعراف: 117500177 ف( ولولا دفع الله 
ا يت صوامع وبيع وصلوات ومُساجد يُدْكَُ فيها 
اسم الله كثيرا #(الحج :. 


تقدم ذكر أماكن عبادة اليهود والنصارى على ذكر المساجد- : أماكن 
عبادة المسلمين- والتقدتم هنا راعى الترتيب الزمان لأنها أقدم بناء واسبق 
زمانا .وقد 0 لعن عا ل ا وعدم التعرض لما حيفة التهاون 


وقد تقدم أيضا لحار وابحرورر فعا على لفظ الجلالة (اسم الله] 
فلم يقل - يذكر اسم الله فيها كثيراً - مع لسك 
ومن باب تفلم للدم 00 وسيلة للغاية الي هي هى ذكر 


الله. 
وأقول: إن التقدسم هنا للمكان هو الأولى قْ السياق حيث الحديث عن 
المكان وحرمته فناسب تقديمه في الذكر من أحل ذلك. 
«فإنّهَا لا سَعْمَىَالأَبْصارٌ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصدور 6(الحج :47 ). 
تقدم المسند إليه (فإنها) على الحملة الفعلية » وذلك جار يحرى 
تكرير الإعلام ف التأكيد والإحكام » ولذا قال البلاغيون : إن الشيء إذا 
أضمر ثم فسر كان ذلك أفحم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار 
(١‏ وكاين من قري ميت نها وهي ظادمة م أخدنها وَل المتصير' » 
(الحج:18) . 
تقدم الحار وا بحرور [ وإلي) على متعلقه لإفادة القصر بأن المصير إلى الله 
لا غيره. 
« قل يَا أيُهَا النّاس إِنَمَا أنا لم تذير مُبِينَ 6 (الحج:*؛). 
تقدم الحار وابحرور [لكم] على متعلقه [نذير] للتهديد والتخحويف 
بأن العذاب متوجه إليهم على سبيل الخصوص. 
ل( وما أزسلنا من قَبك من رسُول ولا نبي إلا إذا ت تمتّى ألْقَى الشيطان 
في أمنيته منيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان كم يُحكم الله آيانه واللّه عليمٌ حكيم4 
(الحج:57) . 
تقدم الرسول على البي من بإب تقديم الفضل وذلك لشرف الرسالة 
على النبوة ومنه قوله تعالى: 3 الذين يُتبعون الرسول التبيّ الأمَيَّ # 
(الأعراف:/1١)‏ . 
وقوه تعالى : ([ وَاذكرْ في الكتّاب إسماعيل إِنَهُ كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا © (مرع:4م) . 


« ذلك ومن ا اي ا ور 
الله لعفو غفور 6 (الحج:. + 

ماه 50000 
وذلك من باب تقديم العام على الخاص » فالتقديم هنا لشرف عمومه , فالعفر 
هنا أي عمًا لم يؤاحذنا به ثمَا نستحقه من ذنوبئا » غفور لما أحذنا به ثي الدنيا 
نكيم المت على لفون وائها اعنم واخار بقو لشف ة انها حشر 

« إن الله بالناس لَرَءْوف رَّحِيمٌ © راخحج:00 . 

تقدم الجار واحرور | بالناس] على متعلقه [رءوف رحيم] من باب 
العناية والاهتمام بهم »ء وإذا كانت الرأفة بمعيئ درء المضار والرحمة جحلب 
المصالح , فإن تقد الرأفة على الرحمة من باب تقديم درء المفاسد على جحلب 
المصاح . 
يا أَيُهَا الذينَ آمَنوا ارْكَعُوا وَاسْجدُوا وَاعَبْدُوا َك وَافْعَلُوا الخير 
لعلَكُمْ تفلون» (الحج:0/) . 

بدأ سبحانه ف هذه الآية بأمر الصلاة لآنها أهم العبادات بعد 
التوحيد. فهي الركن الثاني من أركان الإسلام » وأول ما يحاسب عليه العبد 
من الأعمال » فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت سائر عمله » وقد 
ذكرت الصلاة مرتبة ترتيبا وجوديا الركوع فالسجود على حسب ترتيبها قي 
الأداء فتقدمت للاهتمام والشرف » ثم ذكرت سائر العبادات إجمالاً ف قوله : 
[واعبدوا ربكم] أي فيما أمرتم به [وافعلوا الخير) نافلة منكم تتقربون 
بها إلى الله عز وحل . فيكون تقد قوله: [واعبدوا ربكم] من باب 
تقدم الفرائض على النوافل . ا 

قال أبوحيان: "ويظهر ف هذا الترتيب أنهم أمروا أولا بالصلاة وهي 
ومن جاده 2 بالعبادة وهي نوع من فعل الخير . وثاكنا بفعل الخير وهو 
أعم من العبادة فبدا بخاص » ثم بعام ثم بأعم". 0١‏ 

إليكون الرّسُول شهيداً علَيكم وتكونوا شَهدَاءَ عَلَى الدّاس)راخج:0. 


قال صاحب التحرير: ' وقدمت شهادة الرسول للأمة هنا » وقدمت 
شهادة الأمة ف آية البقرة (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) لأن آية هذه السورة في مقام 
التنويه بالدين الذي جاء به الرسول» فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان 
ذكر شهادته أهمء وآية البقرة صّدرت بالثناء على الأمة فكان ذكر شهادة 


)1( 


الأمة أهم : 


.٠١ التحرير ج8١ ص‎ )١( 


سورة المؤمنون 


لما حتمت الحج بأمر المؤمنين 2 بأمور الدين من عبادات مثل الصلاة 
والزكاة وكذلك أمور المعاملات وكذلك الأمر بالاعتصام به سبحانه افتتحتن 
هذه السورةٍ بذكر هذه الأمور السابقة وتعليق الفلاح على فعلهاظ 8 أفلح 
المؤمنون ٠‏ الذين هُمْ في صلاتهم خاشعون «والذين هُم عن اللغو معغرضون . 
والذين هُمْ للزكاة فاعلون) (المومنون: .)4-١‏ 

قال تعالل:آ الذين هُمٌ في صلاتهم خاشغون. ٠‏ والذين هُمْ عن اللو 
مُعْرضُون ٠‏ والّذين هُمْ للزكاة فاعلون» «اللوسرن:؟-4). 

وتقدم إفي صلاتهم) على [خاشعون) للاهتمام بالصلاة للإيذان 

أن لهم تعلقاً شديدا بالصلاة لأن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصال 
0 والمضاف إليه لأنها على معن لام الاختصاص . فلو قيل 007 إذا 
صلوا خشعوا » فات هذا المعى وأبها :1 بات وعفهم يكوللي حاضين إلا 
بواسطة كلمة أخرى نحو : كانوا خحاشعين » وإلا يفت ما تدل عليه الحملة 
الامعية م: ن ثبات النشوع لهم ودوامه أي كون 0 
الذين خشعوا » فحصل الإيجاز » ولح يفت الإعجاز. ونظير هذا قوله تعالى فٍِ 
بوره هرد ل لا نخنوا عه ققاذوا سلما قن مسائم 6 :600 اام 
مفعول به ر به لفعل محذوف تقديره نسلم ومن صفة الأفعال الحركة والانتقال 
أما سلام الى هي جواب إبراهيم فهي اسم مبتداً أو خبر وعلى ا 
يفيد الثبوت والاستمرار 

وقد ذكر الألوسي:عن بعض أهل العلم : من أن تقدم المعمول مع 
ضعف عامله لا للتخصيص بل لكونه مصب الفائدة » ويجوز اعتبار التخصيص 
الإضائٍ أيضا بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق » ووصفهم بذلك بعد وصغهم 
بالخشوع في الصلاة للدلالة على أنهم ل يألوا جهدا بالعبادة البدنية والمالية ٠‏ 
وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته بالخشوع ف الصلاة وإلا 
فأكثر ما تذكر قاتان العادتان.ق القران نيعا باذ فاضا . 0 


« وأنزلنا من السئّماء مَاء بقدر فأسكناهُ في الأرض وإنا على ذَهَاب به 
لقادرون 4 «الوسون:6١)‏ تقدم الجار واحرور من السماء) على المفعول به 
الصريح [السماء] لإظهار القدرة وتعظيم النعمة والعناية بالمقدم والتشويق 
للمتأخر . 

١.‏ وإن لَكُمْ في الأنعام لَعبْرَة نسنقيكم مما في بُطُونها ولَكُمْ فيها متافغ 
كَثيرَةٌ ومنهًا تأكلون ٠‏ وَعلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُحملون ) (المومنون: 65)51). 
تقدم الجحار والمحرور [لكم] لبيان كمال الاعتناء واعتصاصهم بالنعمة 
والفضل وتقدم الحار والمحرور [منها] ليس للحصر فهم يأكلون منها ومن 
غيرها وإعما هي للحصر الإضاقٍ لأن غالبية أكلهم منها ؛ وتقدم الحمل عليها 
سك إلى مناسبة ما قبلها وهو حسن التجاور بين الأكل 

نهار تححل ليوا بلا قال احني. 

الثاني : أن غالبية الركوب إنما هو على الأنعام وليس على السفن 
لاسيما في السابق وعلى وجه الخصوص في البيئة الصحراوية الي أنزل فيها 
القرآن الكريم. 

( ولقدٍ أرسلنا نوحاً إلى قومه فقالَ يا قَوْم اعَبْدُوا الل ما لكم من إِنَه 
غيْرهُ أفلا مت تتقون4 («المؤمنون:7). 

تقدمت قصة نوح - عليه السلام - على سائر القصص المذكورة بعد 
وذلك باعتبار الزمان حيث كانت أسبق في الوحود , كما أن إيرادها بعد قوله 
تعالى: « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تَحَملُونَ © «لموسون:؟) فيه من حسن الموقع 
والتلاحم والارتباط ما حسن معه هذا الترتيب » كما أن تصديرها بالقسم 
لبيان كمال الاعتناء.مضمونها . 

«( فَقَال الملا الذِينَ عَقرُوا من قومه ما هذا إلا بَشَلَ مثَلكمْ يُرِيد أن 
يتفضل عَلَيْكمْ #(المومنون::) . 

وف الآية الثالثة والثلائين من نفس السورة [وقال املأ من قومه الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدّنيا ما هذا إلا بشرٌ 
متلكم ) . 

قال صاحب درة التسزيل: "للسائل أن يسأل عن تقدىم [من قومه] 
في الآية الأخيرة وتأخيره في الآية الأولى » وهل كان يصلح أحدههما مكان 
ألاآخر ؟ 


الجواب أن يقال: لما انقطعت صفة الملا في الآية الأولى إلى المحكى ه 
قولحم قرن الوصف بالذين إلى الموصوف ء ثم جىء بالجار والمجرور فكان 
منتهى بيان فاعل قال ولم يكن كذلك القصد في الآية الأخرى . لأنه عند نه 
أفعال عطفت على الفعل الذي هو صلة الذي ؛ فقدم الجار والمجرور لثلا يخال 
بين الصفة وما عطف عليها . فقال:! وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا 4 فكان كل ذلك مما أتبع 
0 قال : إوقال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء 
الآخرة] الم يكن على النظم المرتضي فيما يستفصح من الكلام وإن كان 

جائزاً ؛ ذلك : د الجار وا بحرور في الأخيرة وأخحر ف الأولى. 

قال الكرماني:" فقدم الجار والجرور . ولأن تأخيره ملتبس وتوسطه 
ركيك ؛ فخص بالتقديم" ووجه الإلتباس كما قال محقق الكتاب أنه لو قال 
(وأترفناهم في الحياة الدنيا من قرمه ما هذا إلا بشر مثلكم) لاحتمل أنه 
من قول الذين آمنوا وكانوا مترفين في معيشتهم كما هو مقول الكفار من هذا 
النوع » وهذا التقدىم في هذه الآية من براهين الإعجاز المبئي على دقة مراعاة 
الملابسات 3 2600 

(إن هي إِلأَحَائنَ الدنيَا تَمُوت وتحيا وما تحن بِمَبْعُوثين) (المؤمنون با 
قد يكون ف الآية تقديم وتأخير حيث إن الحياة أسبق ف الحدوث من الموت » 
فالموت هنا بلا شك المقصود به خروج الروح » وهو ما يحدث بعد الحياة ؛ 
فلماذا قدم هؤلاء ذكر الموت على الحياة ؟ أقول: لأن الاعتراض منهم كان 
على قضية البعث بعد الموت فلذا بدؤوا بذكره أولا لأنه المقصود بنفي حدوث 
الحياة من بعده وقد لا يكون هناك تقدم ولا تأخير كما تأول السمين فقال: 
"إن الظاهر من معناها تموت ا ل يشيرواك إلى 
انقراض العصر وخحلف غيره مكانه » وقيل نموت نحن ويحيا أبناؤنا » وقبل 
القوم يعتقدون الرحعة أي نموت ثم نحيا بعد ذلك الموت ". '") 

(إنَ الذين هم من خشيّة رَبّهم مشفقون 'والذين هم بآيات ربهم يُومنون ٠‏ 
والذين هم بربّهِمْ لا يُشركون 6 (المؤمنول:/1ه-03). 


- 


(0)درة اس عر 102722 . أسرار التكرار في القرآن ص 1414 5 لد اتختاك كام اح رار 


تقدم هنا المسند إليه (هم] على الحملتين الفعليتين [يؤمنون , 
يشركون) وهذا التقدم غرضه تقوية الحكمءوتوكيده على خلاف ما لو تقدم 
الفعل على المسند إليه فإنه لا يفيد ذلك » كما تقدمت الحرورات الثلاثة على 
عواملها لإفادة الاهتمام مع ما فيه من حسن الفواصل . 

«( أولنك يُسَارعغون في الخيْرات وَهُمْ لَهَا سابقون 6 «الموسون:١:‏ 5 

تقدم الحار والمحرور إلا على متعلقه [سابقون) لإفادة الحصر 
والاختصاص في كون تسابقهم م يكن إلا للخيرات 8 

ف( بل فلوبهم في عَمَرَة مَنْ هذا ولَهُم أعمال من ذون ذلك هم لها 
غاملون 6 (اللؤمنون:77). 

تقدم هنا الحار وابحرور إلها] على متعلقه ( عاملوتن] لبيان الاهتمام 
ببيان حفظ الله عز وجل لأعمالهم كبيرها وصغيرها فإن سيئة الكفر والاهتمام 
بذكرها . لا يعين أن الله تعالى نسي ما ارتكبوه دا اير 
الكفر ؛ وهذا عند ذكر كتاب الأعمال ف الآخرةٍ بدأ ذكر الصغيرة قبل 
الكبيرةلإمًا لهذا الكتابلا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا ١‏ أخصاها)الكهف 4 
كذلك ناسب تقدم الجخار هو كون الأعمال أقرب لفظا من الضمير العائد 
عاديا ؛ 34 

«(وَهوالذي أنشا لَكُمْ السّنْع والأبْصارَ والأفئدة قليلاً اما تشكرون» 

(المومنون:728). 
قدم الإنشاء أولاً وهو الخلق العام للانسان » على إيجاد السمع والبصر 
والفؤاد إذ إن الوجود الإنساني مقدم على ظهور هذه الحواس فيه » كما قدم 
السمع على البصر وقد مر القول فيه من قبل . ولعل التقدم الوجودي هنا 
للسمع على البصر واضح بما تفيده كلمة [أنشأ] فحاسة السمع تسبق حاسة 
البصر عند مولد الطفل كما ثبت ذلك بالملاحظة » وقد يكون أيضا هذا 
السبق في مرحلة ما قبل الميلاد » وقدم السمع والبصر على الفؤاد لأنه لا يكون 
للإنسان إدراك أو تمييز إلا بعد أن تعمل حواس الإنسان كلها » وتتوثق 
الصلات بينها وبين خلايا المخ » ومن هنا يبدأ الإدراك والتمييز حيث دور 
القؤاد أو العقلٍ . 
(وهو الذي يُحْيِي ويُميت وله اختلاف اليل والتهار أفلاً تعقلون 4 
(المؤمنون: )8١‏ . 


/لاءده 


تقدم جره ورم له لإفادة القصر أي أن اختلاف الليل والنهار 5 
ا ل 0 

« بل قانوا مثل ما قَالَ الأولون ٠‏ قانوا أندا متنا ونا رابا وعظاماً انن 
مَبَعُونُون ٠لقذ‏ وعدنا نحن وآبَاوتا هذا من قبْل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين » 
(المومنون:١85-81)‏ . 

وكال ف سوه الفم : (وقال الذين كفروا أنذا كنَا تراب وآبَاؤنا أننا 
مْخْرَجُون لقذ وعدنا هذا نحن وآبَاونَا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين ؛ 
(النمل:58251). للسائل أن يسأل عن تقديم ت وكيد المضمر المرفوع بقوله: 
[نحن) وتأخير المفعول وهو - هذا - في الآية الأولى وعكس ذلك في الآية 
الثانية » وهل لذلك فائدة تقتضي لكل مكان ما خص به ؟ 

الجواب أن يقال : لما كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعال 
أسندت إلى فاعليها متصلة بهاء وهي [بل قالوا مثل ما قال الأولون) 
فهذان فعلان تعلق بهما هذا احكي وكل واحد مهما جحاء بعده فاعله 
مواصلاً له غير منفصل عنه. ثم بعده (إقالوا أإذا متنا 4 فكل هذه الأفعال 
قصد بها حكاية ما حاء بعدها , فلما قال: [ لقد وعدنا؟ وجب ف البناء 
على الأفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل وهو توكيده والعطف عليه فقدم 
[ نحن وعاباؤنا1 على المفعول الثانى وهو - هذا - لذلك » ولأن الأصل 
إذا جحرى عليه الشيء أولى من غيره .. وأما الآية الثانية من سورة النمل فإن 
الذي تقدمها [وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وءاباؤنا1 فأحر المعطوف 
على اسم كان الذي هو كالفاعل ها وهو قوله - وءاباؤنا- عن المنتصوب 
الذي هو كالمفعول لحا وهو قوله - ترابا - فصار ما هو كالمفعول مقدما على 
ما هو معطوف على الفاعل فاقتضى البناء عليه تقدم المفعول ثم العطف على 
الفاعل المضمر فجاء [ لقد وعدنا هذا نحن وعاباؤنا من قبل) لذلك .”) 

. 9ل لمن _الأَرْضْ ومن فيها إن كنتم تَعلمُون. سيقُولون لله قل 
ألا تذكرونٍ.قل من رب السّمّوّات ؛ السَبْع ورب العررش العظيم ٠‏ اه 
لله قل أفلا تتقون. ع ص لسع 
إن كنتم تَعْلمُون ٠‏ سيقولون لله قل فأنى تسحرون ؛ (الموصوك: 8-84. 


جحاء ترتيب نلهاية هذه الآيات على النحو التالي:إأفلا تتذكرون) 
(أفلا تتقون؟ [فأى تسحرون). 0 ' 

والسر اق هذا الترتيب فيما أراه والله أعلم .مراده أن الآية الأولى تستدعي 
لفت الانتباه إلى ما في الأرض من مخلوقات الله الدالة على عظمته والتفكر في 
عطايا ربوبيته والي يتقلب فيها الإنسان بين نومه ويقظته وسكونه وحركته 
فهر محاط بكل ما يعرفه بربه ويذكره بفضله ومع ذلك يُرى الكافر مشغولا 
بالنعمة عن المنعم منطرحاً قلبه في الأسباب لا يخرج عنها فأمر بالتذكر (أفلا 
تتذكرون] فإذا ما أتته من الله البصيرة وتذكر نعم الله كان حريا به ألا يعصي 
الله بنعمه فيورّث قلبه الخنوف والوجل من هذا الرب العظيم الذي هو رب 
السموات ورب العرش العظيم يما تحمله ربوبيته الخاصة للخلق العظيم بعظمته 
وقهره» ومن هنا جاء قوله: (أفلا تتقون) لأن العلم بعظمة الله يستدعي 
الخوف من الله ومحاولة اتقاء عذابه وأسباب غضبه » فإذا ما طمست البصيرة 
وضاق الصدر وأظلمت النفس عن نور التوحيد وهداية الحميد اميد مع كل 
ما نصبه الله من دلائل لهداية العبيد فحيئذ يأ التعجب [فأئ تسحرون) . 
قال صاحب التحرير: "وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي» 
فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومن فيها لأنها أقرب العوا لم لإدراك 
المخاطبين» ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش » ثم ارتقى إلى 
ا ا ري 
العموم وهي [ كل .”0 
: ا( ومن يَدَعْ مع اللّه إنها آخرَ لآ بُرْهَانَ لَهُ به فَإنمًا حسابْه عند ربّه 
إنهُ لا يُفلحٌ الكافرون ‏ (الموسنون:117) . 

تقدم هنا المسند إليه [إنه) على الجملة الفعلية ف قوله: [إنه لا يفلح 
الكافرون)؛ وهذا التقدهم جار بحرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام : 
والشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار 


(١)اتشحرير‏ جا مر*١1١1.‏ 
5 3 


سورة النور 


لما دار الحديث فٍ سورة |المؤمنون]| عن الأمر بحفظ الفروج وعدم 
الدب( والنى هُمْ لفروجهم 0 ابتغى 
وراع ذلك فأولئك هم م الغادون)) (المؤمنون:7) جحاءت سورة النور لبيان حكم 
هؤلاء العادين فأبان حكم الزناة ثم أتبعه يحكم اللعان والمداك ع اتسد ارالك 
2 ثم الوعيد يبي إشاعة الفاحشة ثم التحذير بدحول البيت إلا بعد الاستئذان من 
أجا ل العورات ثم النهي عن إبداء الزينة. 

قال تعالى :8 الزّانية وَالزّاني 4 (التور:). 

قال أبوحيان: "وقدمت الزانية على الزابي لأن داعيتهل أقوى» لقوة 
شهوتها ء ونقصان عقلها . ولأن زناها أفحش وأكثر عار" 010 

أقول: ليس الأمر كما قال أبوحيان» فلو افترضنا أن كل امرأة زانية 
تعرض لا رحل زان لتساوى عدد الرجال مع النساء » وإذا ما تعرض لما أكثر 
من رجلي لزاد عدد الرحال على عدد النساءء؛ أما إن زناها أفحش وأكثر عارا 
فنعم ولكنه عادة أقوام وليست شريعة الإسلام فكلاهما عند الله مأمور بغض 
بصره وحفظ فرجه وهما في العار والفحش سواء بسواء والدليل على ذلكم 

ما رواه مسلم من رواية عبد الله ذه قال: قال رسول الله ع ادر 

من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب 0 

من الله" ثم هما في العقاب كذلك سواء بسواء لا فرق بين ذكورة أو أ أنونة) 
والمشاهد الملموس أن الرجال أجحرأ على طلب الحرام وأكثر تعرضا لحتك 
حجاب التساء , 7 7 

ولسنا مع الزمخشري أيضا في قوله والذي يبدو واضحا أنه نقله عن 
الرازي قال:" فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني ردم تسم 
ثانيا ؟ ويقصد بذلك قوله تعالى :ا الزّاني لا ينكح إلا زانيَة أو مشركة 
والزائية لا ينكخها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المُؤمنين )را 


ال مره ل كام 3 سات مبشي ياب عه ف ننه عن العاف الما 
5" لبه لت 5-5 


ثأت 


قلت: ل ا ل د والمرأة 0 
0 قلعا كانت اماد وار راي دلت نئي كرفا + ار 
لذكر النكاح والرحجل أصل فيه ٠‏ لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ 


الو 
وليس الأمر كما ادعى الرزمخشري من أن المرأة هي المادة الى نشأت منها 
الجناية فالجناية منشؤها من كليهما 3 كليهما » ولكن المرأة الزانية ممح ف ولك رين 


الزى » فعنده الاستعداد كما هي سواء بسواء وإنما قدمت لأن الأمر يتوقف 
على إذنها وسماحها أولاء وأما الثانية فنحن معه في سبب التقديم لأن صفة 
الحياء أغلب على المرأة من الرجل وعادة الرحل هو الذي يبدأ بطلب المرأة 
للنكاح . 

وإلى مثل ما ذكرت قال البيضاوي : "وإنما قدم [الزائية لأن الزن ف 
الأغلب يكون بتعرضها للرحل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق 
بالإضافة إليها" 9) 

وقد ذكر صاحب التحرير: أن التقلد م لمناسبة النزول قٍ قصة الرحل 
الذي رغب ف تزوج امرأة تعودت الزن فكان المقام مققضياً الاهتمام ما 
يترتب على هذا السؤال من مذمة الرجل الذي يزوج مثل تلك المرأة .7" 

أقول: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: فتكون عامة في كل من 
هذه صفته من الرحال والنساء .وقد وحدت كلام الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب متنظأبق مع ما ذكرته حيث قال في تفسيره لسورة المائدة : "كما 
قدمت المرأة على الرحل ف جرة الزن في قول الله تعالى: [ الزانية والزاي 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] لأن هذه اللجريمة لا تتم إلا بالرحل 
والمرأة مع والمرأة هي صاحبة الموقف هنا وبيدها الأمر فيه لأن الرجل طالب 
وهي مطلوبة فإذا لم تعطه نفسهاو لم تمكنه منها فاته مطلوبهولم تقع الجرعة" ”4) 


ا م 000 5 
)١(‏ الكشاف ج” صاء 5 ء مفائيح اليب ج51 ص ١65‏ (5) اليضاوي ح) ص75 ,١‏ 


(9) التحرير جما ص0د1. (4) التفسير القرآني ح7 ا ص97 .١١‏ 


بذ يد 


وقد وجدت قول السيد محمد رشيد رضا يتطابق أيضاً مع ما ذكان 
حيث قال: 

' وقد أحسن البقاعي ف توحيه الاهتمام بتقدم ذكر النسساء هنا بعلاقته 
بالارث على رأي الجمهور في تفسير الفاحشة بالزى الذي يفضي إلى توريث 
ولد الزن ولكننا لا نسلم له أن الفساد في النساء أكثر منه في الرحال با 
الرحال أكثر حرأة على الفواحش وإتيانا بها ولو أمكن إحصاء الزناة 
والزواني لعرف ذلك كل أحد " 

ويرى الدكتور عبد الوهاب التازي: أن المسكولية الأولى في عملية الزق 
إنما تقع على الرحال وإن كان النساء شركاء في الجريمة فهم يراهم السبب 
الأول في الوقوع في هذه الفاحشة قال: وإذا نحن أمعنا النظر واستعرضنا الحال 
٠‏ نحد أن المسؤول عن هذه الجناية هم أولئك الذئاب -ذئاب الطرق ولصوص 
الأعراض الذين لا شغل هم إلا العمل على هدم كيان الأسرة الصاخحة ., 
ولست أقصر الأمر على هؤلاء بل كذلك الأخريات اللائثى يتسكعن ف 


ع0 
سيرهن -. 


قال المواردي: "قدم ذكر الزانية على الزاي لأمرين: 

الأول: أن الزن فيها أعر » وهو لأحل الحبل أضر. 

الثابي:أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب 

أقول: وما ذكره الماوردي من أن الزى فيها أعر عادة أقوام وليس شريعة 
إسلام فكلاهما ف الخطأ أمام الله سواء بسواء » والعار لازم لهما لا فرق بين 
المرأة والرحل إما لكونه لأحل الحبل أضر فهذا مععى نفيس أولى بحروف النور 
أن يسطر فإن زنى الرحل حاف مستتر وز المرأة بالحبل مظهر ويبقى العار 
وعدم النسب ف الولد ملصق ومستمر.”") 

أقول:وهنا تقدم آحر ء وهو تقد الزانية على المشركة » وذلك التقديم 
للتنفير والتحدي سن الرى + 


( والذين يَرْمُون رولك وَلَمْ يكن لَهُمْ شهداء ؛ إلا إلا أَنفسُهُم فشهادة 
أحَد هم أبَعْ شهادات باللّه إنَهُ لمن الصّادقين ٠‏ والخامسة مسة أنّ لعنت الله عليْه 


)0١(‏ تصير نارة اللو , عند الوهات اتاري وضلكم1. 89 الكنا و الع ك “يم ال ارنواق اك انف ا 


ه١‎ 


إن كان من ) الكاذبين . 4 ويدرا عنها العذاب أن تشهَد أربْع شهادات بالله إِنَهُ 
لمن الكاذبين ٠ ٠‏ والخامسة أن غضب الله عليْها إن كان من الصادقين 03 
(النور:34-5) . 

ظاهر الآية يشعر بوحوب تقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة . 

قال الألوسي: " فلو بدأ القاضي بها فلاعنت قبله فقد أخحطأ السنة 
ولا يحب كما في الغاية أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك .وق البدائع ينبغي 
أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها ب 
إلا بعد وجود شهادته وهذا يبدأ بشهادة المدعي ف باب الدعوى ثم بشهادة 
المدعى عليه بطريق الدفع له وثقل ذلك عن الشافعي وأحمد -عليهما الرحمة - 
وأشهب من المالكية . وقد ذهب الألوسى إلى خلاف ما ذكر وأنه ليس ف 
الآية ما وول على الترقيت؟ . 0 8 

رك رات ام را ل 00 الشيخ سيد سابق: " اتفق العلماء 
على أن السنة في اللعان تة تقديم الرحل فيشهد قبل المرأة . 

فقال الشافعي وغيره هو واحب فإذا لاعنت المرأة قبله فإن لعانها 
لا يعتد به . 

وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد فلو بدئ بالمرأة ل لأمر 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به 
وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو والواو لا تقتضي الترتيب 
بل هي لمطلق الجمع ".1" 

وأقول: أيا كان أمر التقديم للوحوب على قول الشافعي ومن وافقه 
أو ليس للوجوب كما عند مالك وأبي حنيفة فإن التقديم يدور بين الوحوب 
أو الاستحباب لأنه هو الذي بدئ به في القرآن الكريم وكذا ف السنة المطهرة» 
فعند أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله كه لاعن بين 
العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال : والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن 
يسقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين. 


(0)رمء للعان عم ص فيلت (؟) له اذا ع5 ص 580 مسد أححمد حديث رقم [53141 ], 


ا اعم هف *آأه 


وقد أشار محمد المكي الناصري إلى معين حسن ف تقدىم لعان الرجى 
على المرأة بغض النظر عن الخلاف الفقهي في المسألة بين العلماء ؛ حيث قال 
"وف الخامسة يشهد أنه يستحق لعنة الله إن كان كاذبا » وبذلك يبرأ من حر 
ار ا ا ل ا 
فيما رماها به » وفي الخامسة تشهد أنكنها حدق عطسب الله إن كان, روي 
صادقاً وبذلك تبرأ من حد الزن ويفرق بينهما "29 

( لول 0 سمَعنمُوهُ ظَنّ المؤمنون وَالمُوّمتات ' بأنفسهم خيراً وقَالوا 
هذا فك مُبين ثؤ( (النور:؟١)‏ تقدم الظرف [إذ #معتموة 1 على عامله وهو 
(قلتم) للاهتمام .مدلول ذلك الظرف تنبها على أنه كان الواحب عليهم 
أن يطرق ظن الخير قلوبهم بمجرد سماع الخير وأن يبرءوا من النوض فيه فور 
سماعه . وهو نظير قوله تعالى في الآية السادسة عشرة. 

« ولولا إذ سمعَّمُوهُ قُلتّم ما يكون لنَا أن نتَكلمَ بهذا سبحاتك هذا 
بُهْتَانَ عَظيمٌ © (النور:15) . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : فأي فائدة في تقدم ار 
فاصلاً ؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواحب عليهم أن يتفادوا أول ما 
سمعوا بالإفك عن التكلم به » فلما كان 2 أن يتفادوا أول ما 
سمعوا بالإفك عن التكلم به » فلما كان ذكر الوقت أ هم وحب التقدم". 9 

( يَوْم تشهدُ عَلَنِهِمْ ألسنتهم وأيديهم انهم , بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ » 

(النور 514). 

التقدم هنا باعتبار كثرة الأعمال الأكثر فالأقل منه ولذا قدمت شهادة 
الألسن لأن عمل اللسان أكثر ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه » أو أنه تتوع الذنب وعظمه أحطر » ابتداء من الكفر والشرك القولي 
وانتهاء بكلمة أف للوالدين وما بينهما من كذب وغيبة ونميمة وفحش 
وسباب وشهادة زور .إل . روى أحمد في مسنده عن معاذ بن حبل 5نه قال: 
أقبلنا مع رسول الله يي من غزوة تبوك فلما رأيته حليا قلت : يا رسول الله 
أخبري بعمل يدخلئ الحنة قال: ا ل 0 


.5١4ص ص5980. (0) الكشاف ح5‎ 4 . ٠ التيسير ي أحاديث التمسير‎ )١( 


:اه 


على من يسره الله عليه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى 
الله عر وجل لا ترك يد شيا أو له أدلك. على راض الأمر وعموده وذروة 
سنامه » أما رأس الأمر فالإسلام» فمن أسلم سلم وأما عموده فالصلاة وأما 
ذروة سنامه فالجهاد ف سبيل الله أولا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة 
والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا وتلا هذه الآية [ تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون] 
أولا أدلك على أملك ذلك لك كله قال فأقبل نفر قال :فخشيت أن يشغلوا 
عيئن رسول الله يذ قال شعبته أو كلمة نحوها قال فقلت يا رسول الله قولك 
أولا أدلك على أملك ذلك كله قال فأشار رسول الله © بيده إلى لسانه قال 
للك وا رفول الله وإنا لنؤاحذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
يكب الناس على مناحرهم ف النار إلا حصائد السكسهية 1م الأيدي 
لأن عملها أقل من الألسن وأكثر من الأرجل » وقد يكون التقديم لمناسبة 
النزول فإن الآيات نزلت في شأن حادثة الإفك 00 كانت كلها بسيب 
اللسان , وم ن هنا قدم فق الذكر لأن القصة كلها دائرة 3 

( ليت للعيين ليون ليت واسطرقاك انين والطتورن 
للطيبّات أولنك مُبَرَءُونَ مما يَقولون لهم مَغْفِرَة ورزق كريم ) «النور:5؟) 
قدم !الخبيئات للخبيئين والخبيثون للخبيئات ) على [الطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات] 

وذلك لأن. الخطاب موجه أولاً إلى أولنك الذين حيثوا 6 5 
فأطلقوا ألسنتهم في الطيبات والطيبين من المؤمنين . 

وقد قدمت المرأة هنا على الرحل في الحالين : الخبث والطيب وذلك لأن 
المرأة هي الي يطلب لها كفؤها من الرجال فلا يصح أن تتزوج .من هو أنزل 
منها شرفاً وقدراً. 

« يَا أَيُهَا الذين آمثوا لآ َدَخْلُوا بُيُواً غَيْرَ بُيُوتكُمْ حَتّى تنتأنسُوا 
وتَسَلّمُوا عَلَى أهلها ذلكم خَيْر لكم لَعلكمْ تَذكرون 6 (النور:. 


21 5١081 مسد الإمام أحمد مد الأتضار رقم[‎ )١( 


هاه 


قال الرازي في جوابه عن تقدم الأمر بالاستئناس على الاستئذان مع كون 
الاستئذان أسبق في الوحود إذ إنه عبارة عن الأنس الحاصل من جهة الجالسة 
قال تعالى: ( ولا مستأنسين لحديث] وإنما يحدث ذلك بعد الدخول والسلامى 
فكان الأولى تقد السلام على الاستثناس » فلم جاء العكس من ذلك؟. . 
فذكر أحوبة منها ما ذكره عن الحسن البصري أنه قال: في الكلام تقدم 
وتأخير والمعيئ حى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » وذلك لأن السلام مقدم 
على الاستئناس ول قراءة خين :الا مدق اتلموا على" أهليا ونا سر 
وكا ايها ميخ اوعدت لطاهر رادها اد عرى الكادم على دامر ف 
في تفسير الاستكناس وجوه . 

الأول: حي تستأنسوا بالإذن وذلك لأنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس 
أهل البيت ولو دلوا بغير إذن لاستوحشوا وشق عليهم. 

الثالي: تفسير الاستكناس بالاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس 
الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفا » والمعى حي تستعلموا وتستكشفوا الخال 
هل يراد دحولكم » ومنه قوطهم: استأنس هل ترى أحداء يا 
أحدا: أي تعرفت واستعلمت . فإن قيل: وإذا حمل على الأنس يتبغي أن 
يتقدمه السلام» كما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول | السلام 
عليكم أأدخل؟! قلنا المستأذن ريما لا يعلم أن أحداً في المنزل فلا مع 
لسلامه » والحالة هذه والأقرب أن يستعلم بالاستئذان هل هناك من يأذن » 
فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه . 

والثالث:أن يكون اشتقاق الاستكئناس من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم 
إنسان» ولاشك أن هذا مقدم على السلام . 


والرايع اوبات اا ا 5 


لحن 00 


1١980 1١ة4الص مفاتيح العبا -؟؟‎ )١( 
5 535 5 


ىه 


وأقول: إن الرأي الأول وهو أن الاستئناس ب.معين الإذن يعارض الحديث 
حيث تقدم فيه الإذن على السلامؤ السلام عليكم أأدخل؟) وأما من جهة 
النظر فإن الاستئذان إنما يكون بعد الاستعلام والاستكشاف ومعرفة هل الدار 
مسكونة أم لاء ومن ثم يأي الإذن بعد العلم » والرأي الثاني والثالث كلاهما 
000 واحد سواء كان الاستئناس معيى الاستعلام من ] لس أو .معي معرفة هل 
موحود إنسان من الإنس فكلاهما استعلام واستكشاف» ومعلوم أن الإنسان 
لا يسلم إلا إذا آنس أحدا يسلم عليه. 

إن لفظ الاستكناس يجمع بين أمرين لا تعارض بينهما وكلاهما بمعى 
الاستعلام ليد حل فيه الأمران استعلام بوجود أهل البيت واستعلام بأنسهم 
أيضا » على أن الاستعلام بأنسهم إنما يكون قبل الاستعلام بوجودهم عن 
طريق معرفة أنسهم بطرائق الأحوال ودلائل الأقوال والفعال فلا يزورون من 
يكره منهم الزيارة ايتداي أما الرأي الرابع الذي ذكره الرازي من أن التقديم 
في اللفظ لا يوجب التقديم في العمل قلنا له نعم ولكن ما السر في التقددم ؟ 
ولماذا لم يأت على الترتيب الطبيعي ؟ فلا بد من علة وحيث لا علة ظاهرة » 
تلنابيانه لذ تقد ولا تاخيريوزا الأيتتعلى ترتيستها لطعي 

3 فل للمؤمنين يَغضوا من ) أُيْصارهم وَيَحْقَظوا فْرُوجِهُمْ ذلك أزكى لهم 
إن الله خبيرٌ بما يَصتعْون . وقل للمُؤمتآت يَعْضْضن من أَبْصَارِهن ويَحفظن 
فرُوجَهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إل ما ظَهَرَ منها ولْيَضرين بِحَمُرِهن على 
جيُوبِهن ولا إيْبْدِينَ زينتهن إلا لبُعُولتهن أو آبَائهن أو آبَاء بُغولتهن أو 
أبنَائهن أو أبناء بُعولتهن أ إخوانهن أو بني إخوانهن أو بد بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أَمَانِهُنَ أو التابعين غير أولي الإربّة ‏ من الرّجال أو 
الطفل الذين َم يَظهِروا عَلَى غورّات النسَاء 6 (النور: .2109 . 

بدأ بالأمر بغض البصر للرجال قبل النساء لأن نظر الرحل إلى المرأة 
أعظم فتنة من نظر المرأة للرحل » وتقدم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج 
لآن النظر يري الرق :ورائة الجور» والبلوي فيه أشد واهتر » ولاايكاد يقدر 
عع 0 منه . 


>" الله عند فُوقَاة حَسابَهُ واللّهُ سريغ الحعيناب” . 


/لاات 


أو كظلمات في بحر لُجِي يَفْشاهُ ماج من فوقه مَوْجٌ من فوقه سَحَاب ظلمان 
بَعْضَها فوق بض إذَا أخرج يده لم يكذ يرَاها ومن لم يَجعل الله لَهُ ثور فم 
لَه من ثور 4 (النور ل 4). 

بدأ بالتشبيه الأول قبل الثاني لأنه إخبار مما يصيرون إليه في الآخرة م 
عقاب أبدي وعذاب سرمدي » أما الثاني بيان حالتهم ف الدنيا فبدأً بأخطر 
التشبيهين وأعظمهما تأثيرا . 

« وَاللَهُ خلّق كل دَابّة مّن مَّاءِ هنهم من يَمْشِي على ينطنه ومنهم 
مِ يمني على رجلْن ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن 
الله على كل شيء قَدِيرَ) «لنو ر:ه؛)» قدم الله تعالى ما هو أعرف للقدرة 
وأعحب في المشي وهو الماشي بغير آلة مشي وهو قوله :( فمنهم من يمشي 
على بطنه] ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على أربع ٠‏ , 

( قل أَطَيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُول فإن ا فإنمًا عَلَيْه. ما حمل 
وَعَلَيْكُم ما حَمَلتُمْ وإن تَطِيعُوَةُ د تهتدوا وما عَلى الرسول إلا الببلاغٌ المُبين » 

(العور 04 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن ترتيب هذه الآية: "وقد كان 

ل ع وس مر م ا اك سيا 
ا ا 

فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين وما عليكم إلا أن تطيعوه .. 

ولكن هذا كلام وذاك قرآن وشتان بين القرآن وبين الكلام » فقد جاء 
القرآن على هذا النظم فقد حمل المنافقين الأمانة ثم دعاهم إلى الوفاء بها 
لأنهم هم المطلوبون » المنادى عليهم بالخيانة على حين أن الرسول قد أدى 
أمانته وليس ف حاجة إلى تنبيه أو طلب وعلى هذا يكون قوله تعالى : 
(وما على الرسول إلا البلاغ المبين) توكيداً وشرحا لقوله تعالى: [فإنها 
عليه ما حمل) وليس دعوة جديدة للنبي أن يبلغ البلاغ المبين » على حين أن 


(؟) 


قوله تعالى: (وإن تطيعوه تهتدوا] هر أمر مطلوب من المنافقين أداؤه ". 


١51١ التفسير القران ج8١ ص4‎ )١( 
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أقول: وما قاله الأستاذ عبد الكريم توجيه جميل ولكن حمل الكلام على 
أصلٍ ترتيبه هو الأصل الأصيل طلما كان في السياق برهان ودليل وإلا كان 
نوعا من التحميل والتثقيل الذي لا يحتمله نص التنزيل » وإذا ما قرأنا الآية 
الكرعة مع سابقتها من الآيات الكريمات ابتداء من الآية السابعة والأربعين 
لوحدنا لذ 

أولاً: ذكر ادعاء المنافقين الإعان بالله والرسول والطاعة وتكذيبهم ف 
ذلك [ ويقولون ءامنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعولل اللو ويم 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين]. 

ثانيا (مداح المؤمنين الصادقين بطاعتهم لله ورسوله والآية إخبار عن 
حال المهاحرين والأنصار ف مقابلة المنافقين الفجار( إثما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك 

هم المفلحون] 

الغا: ذكر ثواب المطيعين (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولتك هم الفائزون] . 

رابعاً: بيان أن الطاعة إنما تكون بالفعال لا بالأعان والأقوال (وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن 
الله خبير بما تعملون) ثم تأي الآية الي بين أيدينا في سياق الآيات الأخريات 
لتم معين الطاعة بالأمر بها ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ] والتحذير 
من تركها [ فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما ملعم ) ثم الترغيب 
فيها والحث عليها [وإن تطيعوه كّتدوا! فجاءت الآيات متناغمة متناسقة 
على هذا الترتيب البديع » ونلاحظ هنا أيضاً في الحديث 3 المنافقين أن 
القرآن بدأ بذكر حمل الرسول على حمل المنافقين » لبيان أن معصيتهم 
لرسول الله © وعدم طاعنهم له لا تضره أو تنقص من رتبته » ولذا بدئ به 
#ه لشرفه . 

«( وَعَد اللَّهُ الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصّالحات ليَستخلقنهم في 
الأرْض كما استخلف الذين من قَبلَهِمْ ولَيُمِكدَنَ لَهُمْ دينهم الذي ارتضى لهم 6 


(النور: 5 3). 


5-08 


تقدم الجار والمحرور إلهم) على المفعول الصريح [دينهم] لبيان 
الاهتمام بهم » وأن ذلك لمصلحتهم ولأحل منقعتهم » وكذا فيه التشويق 
إلى المتأخر, ولأن في تأخيره عن الوصف إخلال يجزالة النظم . 

( يا أَيْهَا الذين آمنوا 7 الذين ملكت أَيْمَانَكم وَالْذِينَ لم يبَلعُوا 
الحلّمَ منكم ثلاث مَرّات من قبْل صلاة الفجر روّحين تَضعْونٌ ثيابكم من 
الظهيرة ومن بَعْد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علَيهم 
جيك د وه وا د مدر 
واللهُ عَليمٌ حكيمٌ٠‏ وإذا بَلَعَ الأطفال منكمٌ الكلم فلَيسِتَادْنُوا كما استاذن 
الذين من قَبَلهمْ 6 (النور:55:88) . 

جاء ترئيب الأمر في هذه الآيات لبيان حكم الأطوع للأمر فجاء الأرقاء 
في البداية ثم الأطفال قل عن الا حادم م البالخون بيك دللشء 

«( ليس علي الْأَعْمى حَرَجٌ ولا على الأغرج حَرَجٌ 9 عَلَى المريضٍ 
حرج ولا على أنفسكم أن تأهلوا من ييُوتكم أن نوتم آبائكم أو بُيُوت أمهاتكم 
أو بُيُوت إخوانكم أو بُيُوت أخواتكم أ و بُيُوت أغتامكم أن بدن عَمّساتكم أو 
بُيُوتَ أخوالكم أو بُيُوت خالاتكم أو ما ملكتّم مّقَاد تحه أو صديقكم لَيْسِ عَليكم 
جنَاح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دَخَلنُم بُيُوتاً فَسلَمُوا على أنفسكم تحيّة 
من عند اللّه مبَارَكَةً طَيَبَةَ كذّلك يُبَيْنَ اللّهُ لكمٌ الآيات لَعَلكُم تغقلون » 

.)350١ (النور:‎ 

الترتيب الذي جاءت عليه الآية في ذكر هذه الأصناف هو ترتيب تنازلي 
في رفع الحرج حسب درحة القرابة الآباء أولاً » فالأمهات » فالاخوة ع 
فالأحوات 0( فالأعمامء فالعمات فالأخوال »فالخالات. 


كاه 


سورة الفرقان 


لما حتمت سورة النور ببيان عظيم مكانة النبي تك والتنبيه على عظمة 
علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شىء ابتدأت سورة الفرقان بالحديث 
عن أضقة دعن وخل الى أنزل عذا القرآف: المشتمل علق هذه الأوامر 
العظيمة لا سيما تلك الى ذكرت في السورة من أوها لآخرها كحكم الزن 
والقذدف والاستئذان والحجاب.. 
. ( وَاتَحَدُوا من دونه آلهة لآ يَخلقون شيا وَهُمْ يُخلَقُون ولا يَمكُون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعاً ولا يَملَكُونَ موت ولا حَيَاةَ ولا نشوراً 6 (الفرقان:). 

تقدم في هذه الآية الكريعة المسند إليه على الفعل في قوله: إهم 
. يُخلّقون ] هذا التقلم 0 بوت الفعل للفاعل وت وكيده ودفع الشك 
عنهء لا قصره عليه من أجل أن يتمكن في نفس السامع . فجاء هذا التقدم 
لي دا «التا را الوا لماه أنها مخلوقة فإن عبادتها 

تقتضي أنها غير مخلوقة» لأن العقل يقتضي أن يكرة المعسود غبالقاء لا لوقا 

قال عاخب درة اتسزيل: ختسح 
هذه الآية أن تذكر هناك #8 قل من رب السموات وَالأرض 5 اللّهُ قل 
َفَانَحَدنُم مّنِ دونه أُوليَاءَ لا يَملكُونَ 0 
الأعمى والبَصير َم هل تستوي الظلمَات وَالنورٌ © (الرعد:0: للسائل أن 
يسأل عن تقدم نفع على ضر في سورة الرعد » وعكس ذلك في سورة 
الفرقان » وما الذي أوجب هذا الاحتلاف . 

الجواب أن يقال: أما في سورة الرعد فإنه قدم فيه الأفضل على الأتقص 
لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر . وهو رتبة فوقه » فمن فاته 
كمال ذلك طلب دفع / لضرر . فهو على وجهه في الترتيب . وأما ف سورة 
الفرقان فإنه بن على ما قبله وهو إلا يخلقون شيئا وهم يخلقون) وقوله : 
(لا يخلقرن] نفي إوهم يخلقون] إثبات فقدم النفي على الإثبات » وكان 


ذعه 


لضر نفياً والنفع إثباناً + أي النفع إثبات المصالح وإيجادها والضر نفيها ؛ فكما 
ام له ماي على ما أب » فل طوف عليه ليكو مشاعلا ٠.‏ 

أقول: وقد قدم الضر هنا أيضا على التفع في قوله : ( ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا] . لمناسبته وصف القران بالنذير في الآية الأولى 
١‏ تَبَارَك الذي تَزّل القْرِقَانَ على عَبْده ليكون للعالمين تذيراً 6( الفرقان 00 
«( وكلاً ضرَبنا لَهُ الأمثال وكلا برا بير 6 (الفرقان:) . 

تقدم المفعول به [كلاً] على فاعله (ضربنا) و(تبرنا) والتقدم هنا 
للعناية بذكرهم والاهتمام يما أخبر الله عن صنيعهم» » لأن الآيات السابقة على 
هذه الآية تحدنت عما فعله الله بالأمم السابقة فذكرت قوم فرعون وقوم نوح 
وعاد وتمود وأصحاب الرس من قوله تعالى: ١‏ فَقَلْنَا اذهَبَا إلى القوم الذين 
كَذَيبُوا بآيّاتنا فَدَمَرْنَاهُمْ تدذميرا ) (الفرقان 098 
إلى قوله تعالى: «( وَأْصحَاب الس وَقَرُوناً بَيْنَ ذلك كثيراً 4 الفرقان:. 
( أرَأيت من انَحَدْ هه هَوَاهُ أفأنت ت تكون عَلَيْهَ وكيلاً © (الفرقان:؟4)؛ أصل 
الترتيب في هذه الآية هو: أقرأيت: من اتخذ بهواه إلمه ء فهراة هو الفعول الأؤل 
وإلهه هوالمفعول الثاني فما السبب في هذا التقديم ؟ هنا أقوال عدة لأهل العلم 
ذكرها الألوسي الذي يرى أن التقددم 0 الذي يدور 
عليه أمر التعجيب لا من حيث إن الإله ب يستحق التعظيم والتقدتم كما قيل : 
أي أرأيت الذي جعل هواه إها لتفيه أن أطاعه وبئ عليه أمر دينه 20 
عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية على معنن انظر إليه 
وتعجب منه , قال : "وقال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني هنا نكتة حسنة 
وهي إفادة الحصر فإن الكلام قبل دحول! أرأيت , واتخذ) الأصل فيه هواه 
إله على أن هواه مبتدأ خيره إلهه فإذا قيل إِهمه هواه كان من تقديم الخبر على 
المبتدأ وهو يفيد الحصر فيكون معيئ الآية حينئذ أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا 
هواه وذلك أبلغ في ذمه وتوبيخه . 

ثم ذكر الألوسي قول صاحب الفرائد : تقد المفعول الثاني يمك 
حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدأ والمعرفتان إذا وقعتا مبتدأ وخبرا » فالمقدم 


.18١ص درة التتريل‎ )١( 


درك 


هن امعد قمن جع ها هنا نظي قوللة + علمت: متطلقاً زيدا فقد غفل عن 
هذا » ويمكن أن يقال : المتقدم هاهنا يشعر بالثبات بخلاف المتأخر فتقدم 
(إلهه] على هواه . 

وتعقب ذلك الطبي فقال: لا يشك في أن مرتبة المبتدأ التقدىم وأن 
المعرفتين أيهما قدم كان المبتدأ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عن أصل 
المعئ فإذا قيل : زيد الأسد فالأسد هو المشبه به أصالة ومرتبته التأخير عن 
المشبه بلا نزاع فإذا حعلته مبتدأ في قولك الأسد زيد فقد أزلته عن مقره 
الأصلي للمبالغة . وما نعين بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به 
هنا الله والمشبه الموى لأنهم نزلوا أهواءهم في المتابعة منزةة الإله ققدم 
المشبه به الأصلي وأوقع مشبها ليؤذن أن الهموى ف استحقاق العبادة عندهم 
أقوى من الإله عز وجل كقوله تعالى :| قالوا إنما البيع مفل الربا . تعقب 
الألوسي على الليبي بأن الأمر دائر مع القرينة والقرينة هنا قائمة على أن 
[إلهه) الخبر وي عقلية لأن العى على ذلك قاط جاح إل جتعل ذلك من 
التقدم المعنوي . ثم نقل عن شيخ الإسلام: من توهم أنهما على الترتيب 
بناء على تساويهتما فق ول عنه. انا المشعرل: الشاق. فى هنا البانك. هنو" لللشيبنن 
بالحالة الحادثة» وفي ذلك رد على أبي حيان حيث أوحب كونهما على 
المع 0 

«( وهو الذي أرسل الرّيّاح بُشرا بَيْنَ يَدَىْ رحمته وأنزلنا من السّمّاء 
مَاء طهُورا ١‏ لنحيي به بِلَدَةٌ ميا وشلقيَهُ مما خلقنا أنْعاماً وأناسي كثيرا» 

(الفرقان: /85614) 

قال أبوحيان: "وقدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سمي الناس لأن 
حيات بحياة أرضهمء وحياة أنعا فقدم ما السبب في ذلك »2 
رطم إذا 00 0 سقياهم ".0؟ وقد 
ذهب الرازي إلى ما ذهب إليه أبو حيان. 
أقول:وقد يكون التقديم هنا من باب الأسبق بالانتفاع فإن أول ما يستفيد 
بالمطر هو الأرض ثم النبات ثم الأنعام ثم الإنسان . 
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( وعباد الرخمن إلذين يَمْشُون عَلَى الأرْضِ .هونا وَإِذّا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما١٠‏ والذين يقولون ربنا 
اصرف عنا عذاب اجهنم إن عذابها كان غراما ٠إنها‏ ساءت مسستقرا 
ومقاما ٠ ١‏ والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفُوا ولم يقتَرُوا وكان بَيْنِ ذلك قواما. 
والذين لا يَدَعُونَ مَعَ الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. التي حرم الله 
إلا بالحق ولا ينون ومن يفغل ذلك يلق أثاما ٠يُضَاعف‏ لَه العذاب يوم 
القيامة وَيَخْلد فيه مُهانا ١‏ إلا مَنِ تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأُولَك يبدل 
اللهُ سَيّئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا 
فإنه يتوب .إلى الله متابا «والذين لا يَشهدون الزور وإِذَا مَرُوا باللغو روا 
كراما ٠والذين‏ إذا ذكرُوا بآيَات ربهم لم يَخرُوا عليْهَا صما وعميانا. 
وَالذين يقولون ربّنَا هب لنا من أزواجنا ودْريّاتنَا ره أَعَيْن وَاجعلنا للمتقين 
ِمَامَا © (الفرقان 4-1 /). 
تقدمت في هذه الآيات الكريمات صفات الفعل على صفات الترك أو 
صفات التحلي على صفات التخلي » وبدأت بذكر أول صفات عباد الرحمن 
وهي أنهم [الذين يمشون على الأرض هونا وهي صفة أهل التواضع 
وأصحاب النفوس الطيبة الي سلمت من الكبر وهو المانع الأول والحجاب 
الأعظم عن قبول ال حتق الذي صد الكثير عن الإبمان وكان سبباً في ملازمتهم 
الكفر والطقان من الذبى كال الله فينع [وجحدوا ينها واسيقتها انفسهم 
ظلما وعلوا]: فأهل التواضع هم أولى الناس بقبول الحق وعدم التكبر عليه؛ 
فقادهم ذلك إلى قبول الحق والإذعان لهم فكانوا من الذين قال الله فيهم 
إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً ف الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين) فإذا ما أوذوا من قبل الجاهلين بسيئ القول لم يلتفتوا إلى 
إيذاء الخلق لانشغالهم بصفات الحق » فقالوا سلاما » هذا التواضع والذل ظهر 
في أعظم صوره بيانا عندما وضعوا جباههم خضعانا وصفوا أقدماهم فرقاناً ؛ 
وهم مع ذلك لا يستطيلون بطاعة ولا يتيهون بعبادة) فالتقصير وحوف عدم 
الوفاء بحق العبودية لازم لقلوبهم ومن ثم قالوا :إربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم ] فإذا ما التفتوا للحاجة نفو سهم وحاحات حياتهم كان منهج 


الاعتدال الذي يجنبهم الاعتلال ولا يصل إلى الاختيال . فليست الس 


:*»ه 


عندهم كطلوب وإنما وراءها محبوب ومرغوب _ لم يصرفهم عن الوصول إليه 
انشغال بمركوب . وقد تقدم السجود على القيام مع أن القيام قبله وقد مر بنا 
من قبل في سورة آل عمران في قوله تعالى : 1[ يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين ) وأقرب الآراء أن التقديم لفضل السجود على القيام 
وف الحديث [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء؟ )٠(‏ 

ولما كانت الصفات السابقة صفات تقبل الإشراك بين أهل الإبمان وأهل 
الإشراك فنجد من بعضهم تلك الخلال أحبر الله تعالى بأن كل ما سبق لا ينفع 
عند الله إلا إذا أفرد به وجه ذي الجلال ولم يشرك به في تلك أقوال والأعمال 
ومن ثم حاء قوله تعالى: [والذين لا يدعون مع الله إها عاخر) فيحبط كل 
ما صنعوا » و [ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) 
اوج الس ال 1 ل ب 
عبادتهم فيما:بينهم وبين الله » ذكر الله تعالى أ ن كل ما سبق أورثهم حبا 
لله أقوى من كل حب لغيره مهما مال له القلب أو علق ومن ثم قال تعالى: 
[والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) ولما كان عباد 
الرحمن بشراً تعتريهم صفات الغفلة والنسيان فقد يقصرون في حق أو يهملون 
في واحب ذكر الله تعالى أن ذلك صفة عارضة وسحابة عابرة سرعان ما تمر 
فيأي ضوء الشمس النتشر فقال تعالى: [والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صماً وعميانا) فلما عاشوا في ذلك النعيم وذاقوا حلاوة العبودية 
لربهم الكريم لم تسترح نفوسهم أو تقر عيونهم حى يروا أقرب الناس 
منهم حبا وألصقهم بهم ف الحياة سيرا إلا وقد ذاقوا ما ذاقوه وعاشوا 
ما عرفوه حت يكونوا لهم في طريق العبودية عونا فقالوا : (والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين! في هذا القول مهم إشارة إلى 
أنه لما كمل نفعهم أحبوا أن يعود ذلك على أتباعهم وبدءوا بالزوجات 
للإشارة إلى أن في مدحهم نافحا الأنات كد عن ساحهم أن نابر عن 
نعت أبويهم » ثم تاقت القلوب إلى السبق في الفضائل بعد الأنس بالذرية 
)1١(‏ مد أحمد كتاب ناقي مسند المكثرين رقم [80485]. 


ت كه 


والحلائل فعرفوا أن الريادة في ذلك هي منتهى الشرف وإمامة الناس بي 
الخيرات إلا أصحاب الهمم العاليات دعوا ربهم زربعا هب لنا من أزواجن 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . 

قال الرازي: " اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عباد الرحمن 
الاحتراز عن الشرك والقتل والزق» ثم ذكر بعد ذلك حكم من يفعل هذه 
الأشياء من العقاب » ثم استثى من جملتهم التائب وهاهنا أسئلة : 

السؤال الأول : أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الر حمن عن 
الأمور المخفية فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل 
الشرك والقتل والزئ ٠»‏ أليس أنه لو كان الترتيب بالعكس منه كان أولى ؟ 
الجواب أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمسكا بالشرك تدينا 
وحتدما ا غلن :قل المؤووذة تديناً وعلى الزن يا ل قعل أن المرء لا يصير 
ملك التصال وتجدعة من اغا الرحن ٠‏ لحن يضاف إل ذلك كوافه نايا 
لهذه الكبائر وأجاب الحسن -رحمه الله - من وجه آخر : فقال : المقصرد 

من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار كأنه قال وعباد 

الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون » ولا يقتلون 
النفس الى حرم الله إلا بالحق » وأنتم تقتلون الموءودة ولا يزنون وأنتم 
01 

وقد انق الس رمب الشرك زد إن قد اللشقى ابعير حت أعظم 
الذنوب بعد الشرك قال تعالى:9[ ومن يقتل مؤمناً مَتَعَمّدا فَجِرَاوهُ جهنم 
خالداً فيهًا وَعَضب اللَّهُ علَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ لَهُ عَذَاباً عظيماً) (النساء:؟ة) 

روى البخاري عن أنس بن مالك ذه قال ستل النبي 8ل عن الكبائر 
قال: ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور] وفٍ 

سنن أبي داود عن واثلة ب بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ييه في صاحب لنا 
الم ا و ا 1 
منه من التار 71" . 


.1١٠١ مفائيح الغيب خع14؟ ص‎ )١( 


.]*561[ اللخاري كناب اللهادات حديث رقم [459؟41 سن أي داود كتات العنق عديث رقم‎ )١( 


آله 


وحول معي الترتيب بين هذه الآيات 0 ابن تيمية: "أكبر 
الكبائر ثلاث؛ الكفر ثم قتل النفس بغير حقء ثم الزى » كما رتبها الله في 
قوله: (والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقعلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون )وفٍ الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
"قلت : يا رسول الله َقِ أي الذنب أعظم ؟ قال: إأن تجعل لله ندا وهو 
خلقك قلت ثم أي؟ قلت أن تقعل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي؟ 
قال: أن تزابي حليلة جارك) وهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى 
الإنسان ثلاث - قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة -فأعلاها القوة العقلية 
الي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب.. 

ثم القوة الغضبية الي فيها دفع المضرة ثم القوة الشهوية الي فيها جحلب 
المنفعة ..فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية ولهذا لا يوصفٍ به من 
لا تمييز له والقتل ناشع عن القوة الغضبية وعدوان فيها والزى عن القوة 
الشهوية فالكفر اعتداء وفساد ف القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء 
وفساد ف القوة الغضبية والزئ اعتداء وفساد في القوة الشهوية . 

وفيه وجه آخر ظاهر أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسده 
وقوام النوع بالتكاح والنسل فالكفر فساد في المقصود الذي له خخلقوا وقتل 
النفس فساد النفس الموحودة والزن فساد في المنتظر من النوع فذاك إفساد 
الموجود وذاك إفساد لما لم يوحد .كنزلة اس الا رودا أو منع المنعقد 
يي أعظم فساداً فلهذا كان الترتيب تيب كذلك »2 ومن وجه 
ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الحسد والقتل إفساد 
للجسد الحامل له وإتلاف الموجود وأما الزن فإفساد ف صفة الوحود ولا فق 
أصله ولكن هذا يختص بالزنى ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فساداً من 
ال 

وقد تكلم الشيخ طنطاوي جوهري عن علة التقدم والتأخير بين الخنصلة 
السادسة وهي عدم الإشراك بالله والنصلة الحادية عشرة وهي أنهم إذا 


)١(‏ التفسي الكبير لآب ثيميةا ع5 ص5-5. 


خيك 


ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعميانا ؛ ورأى أن التقديم هنا من 
باب تقد النتيجة على المقدمة ودافع عن رأيه وأطال وأسهب مفسرا الآيات 
هنا بأنها الآيات الكونية والعلوم الطبيعية وعاب وذم من قصر نظره 
وتفسيره ووعظه على كلمي الإيمان والصلاح داعيا إلى فتح الأعين لعجائب 
قدرة الله في خلقه عن طريق العلوم الطبيعية والتجريبية يقول: "فملخص 
السورة إخراج علماء في الإسلام يقرءون نظام السموات والأرض ويكونون 
حكماء هادين لذرياتهم وزوحاتهم وأمتهم فلولا ذكر التوحيد قبل 
التذكير بآيات الله وعدم الإعراض عنها ما تيسر لنا فهم هذه المعاني » إن هذه 
المعاني استخرحت من تأخير وتقدم »وكأن هذا كهرباء ومغناطيس بيما 
أشرق النور وبهر الفرقان» ثم يعلق بعد ذلك على ما ذكر من معان» وأن 
الباب الذي كشف له ذلك كله إنما هو باب التقدم والتأخير فيقول: فانظر 
إلى أمر التقديم والتأخير في جملتين قد أثارا موضوعا يتعلق بحياة أمتنا الإسلامية 
وييين عيوبها ومخازيها ويفضح سر تأخرها وينير السبيل لتقدمها 
وارتقائها" (0) 

أقول: لقد بالغ الشيخ رحمه الله في أمرين الأول سبب للثاني : أما 
أولاهما فحصره المعى في قوله تعالى: [الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صماً وعميانا) بالآيات الكونية والعلوم الطبيعية والتحريبية » 
أداه ذلك إلى الأمر الثاني وهو سحب الوصفين - الصمم والعمى- وها 
الوصفان اللذان ضربهما الله مثلاً للكافر فقال: (مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا) فألصقهما - غفر الله له - 
بأهل الإسلام بل أهل الدعوة والبيان » وكأنه يطالب كل عالم ومفسر وواعظ 
ومحدث أن يكون عالما متخصصا وباحثا مدققا في هذه العلوم إذا ما تحدث 
عن القرآن» ومع أن ما ذكره غوص ف المعاني محمود غير أن ما رمى به غيره 
من الفهم المحدود غير سالم من الردود ؛ كيف وقد راجعت كتب أئمة أهل 
التفسير فوحدتهم قد ذهبوا إلى أن المقصود بالآيات هنا هو ما يفهم من 


)١(‏ الجواهر ي تفسير القرآن الكرمم , الجلد السادس من صض7551-51637. 


كه 


ظاهر الآية أنها آيات القرآن الكريم » منهم الطبري» والزمخشري والرازي 
والقرطبي وابن كثير وأبو الفرج ابن الجوزي والسيوطي والصاوي ومحمد 
الأمين الشنقيطي والشوكاني ومحمد محمود حجازي والمراغي والقاسمي وابن 
عاشور» وقد وجدت كلام الطبري والمراغي هنا متطابقا مع ما ذكرته ف 
كون الصمم والعمى في الآية المراد به الكفار . 

قال الطبري: " فإن قال قائل وما معيئ قوله : ( لم يخروا عليها صما 
وعميانا) أو يخر الكافرون صما وعميانا إذا ذكروا بآيات الله ؟ قيل :نعم 
الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى » وخره عليها كذلك 
إقامته على الكفر" 

قال القاسمي: " وإنما عبر بنفي الضد تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون 
من شدة الإباء والنفرة". 

قال المراغي: "هذا تعريض بما عليه الكفار والمنافقون إذا سمعوا كلام الله 
م يتأثروا به ولم يتحولوا عما كانوا عليه بل يستمرون على كفرهم 
وعصيانهم وجهلهم وضلالهم وكأنهم صم لا يسمعون وعمي 


لاييصرون )١)(‏ 
قال الألوسي: في قوله تعالى: إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ) ومن ابتدائية متعلقة بمب أي هب لنا من جهتهم , وحوز أن تكون 


بيانية كأنه قيل : هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه: 
(من أزواجنا وذرياتنا) وهذا مب على بحيء من للبيان وجوار تقدم المبين 
على المبِيّن "20 1 


)١(‏ تفسير الطبري . محلد ١١‏ ص١2‏ ,مفاتيح الغيا؛ ج51 ص4 ١١‏ , الكشافء, ج57 ص87 45 القرطبي ج١١‏ ص260, ابن كثير 
ج” ص٠٠1اء‏ فتح القدير ج14 1١١.‏ التفير الراضح بملد ١‏ ص.4لا, حاشية الصاوي. الجلد الرابع صض5507 التحرير 
والتويرج؟١‏ ا زاد المسير ني علم التفسير بحلد ١‏ ص57 . أضواء اليان جح ص 2540:5141 القاسمي ج١١‏ ص85 58 المراغي 
محندما ص .4١‏ 


(1) تفسير الالوسيء الجلد العاشرا ص6 


(+54*- دلالات) 5258 


لما حتمت سورة الفرقان بذكر الوعيد المترتب على كفر الكافرين 
إفقد كَدَبتَم فسوف يكون الزاما» (الفرقان: لالع "كان ذلك 8 ف إشفاق 
ابي #ك عليهم ما هو حال بهم فجاء افتتاح سورة الشعراء بتسلية ابي 6 
وأله سبحانه لو شاء لأنزل آبة تبهرهم وتذل حبابرت هم 9 غلك بَاع نفس 
ألا يكونوا مُؤمنين٠ ٠‏ إن نشأ ننزّل علَيْهم من المسّماء آيَةَ فَظلت أعنَاقهُم لها 
خاضعين 6 ( الشعراء:4:7). 

قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب: "المناسبة بين هذه السورة والى قبلها 
واضحة بحيث يمكن أن تتصل السورتان في سورة واحدة فقد كانت سورة 
الفرقان مغرضا للقولاك المتركن الحيقاء الطائشة فى :رسول الله.وف القرآن 
الكريم ‏ ؛ ثم كانت مقولتهم حين دعوا إلى أن يشيكدوا للرحمن فأنكروا 
الرحمن وقالوا: إوما الرحمن) ثم كان حتام السورة كاشفا عن الغاية الي تخلق 
: من أجلها الإنسان وهي عبادة الله والتسبيح نحخمدى وأن هؤلاء المشر كين 
لم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به وكذبوا رسوله؛ وإذن فهم في عداد السقط الذي 
لا يؤبه له ولا يحسب له حساب . 

وقد جاء بدء سورة الشعراء متلاقيا مع هذه المعاني الى ضمت عليها 
سورة الفرقان.. 

فأولاً: في قوله تعالى : (طسم تلك آيات الكتاب المبين) هو رد على 
قول المشركين في سورة الفرقان [إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون] . 

وثانيا : قوله تعالى: | لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) هو نتيحة 
لازمة لما تضمنه قوله تعاللى في ختام سورة الفرقان [قل ها يعبأ بككم ربي لولا 
دعاؤكم] أي أنه لا وزن ولا حساب لمن لا يؤمن به ولا يقيم وجهه عليه ؛ 
إنه شيء تافه لا يحرص على الإمساك به ولا يحزن على فقده وهولاء 
المشركون وقد رضوا لأنفسهم أن يكونوا على هذا الوصف فإلهم 
وه 


لا يستحقون منك أيها البى هذا الحرص الشديد على هدايتهم ولا هذا 
البي المضئ على ما هم فيه من ضلالء فإنك لو نظرت إليهم حسب وضعهم 
000222222 
فكيف تهلك نفسك أسى على هلاكهم وضيا 

وثالئاً: في قوله تعالى: ( وما 0 
عنه معرضين] توكيد لتلك الصفة من صفات الله الى أنكرها المشركون حين 
قيل لهم اسجدوا للرحمن فقالوا: [وما الرحمن].'") 
«(وإن ربّك لهو العزيزٌ الرّحيم © (الشعراء:؟). 

تقدم ذكر العزيزعلى ذكر الرحيم » لأنه لو لم يقدمه لكان رعا قيل إنه 
رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوهم بذكر العزيز» وهو الغالب 
القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة 
كانت أعظم وقعا وكذلك في تقديم العزيز تناب الحوار لما قبله فقد جاء قبلها 
في الآية المكررة في كل قصة [إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين] . 

«( وائل عَلَيْهمْ تبأ إراهيم ١‏ إذ قال لأبيه وقومه ما تَعبْدُون ٠‏ قالوا نعبْذ 
أصناما فنظل لها عاكفين٠ ٠‏ قال هل يَسْمَعُونكم إذ تدغون أو ينفغوتكم أو 
يَضْرونَ ٠‏ قالوا بل وجَدنا آبَاءَنَا كذَلكَ يَفعلُونَ. 'قال أفرأيّتم ما كنتم تَعبُدُون ٠‏ 
نَم وَآبَاوَكُم لأقدمُون . ٠‏ فإنهم عَدُوٌ لي إلا رب العالمين ٠‏ الذي خلقني فهو 
يهدين٠‏ والذي هو يُطْعمّني ويسسقين٠ ٠‏ وإذا مَرضت فهو يَشفين٠والذي‏ 
ميتني ثم يحيين. ٠‏ والذي أَطمَعٌ أن يَغفر لي خطيئتي يَوْمَ اللآين ٠‏ رب هب 
لي حكما والحقني بالصّالحين٠‏ ب ل ال 0 
واجعلني من ورثة جنة النعيم٠‏ واغفرٌ لأبي إنة كان من الضالين ٠‏ 
ولا تخزني يوم يُبعَقُونَ 4 (الشعراء: 58-/9ا8), 

حاء الترتيب ف هذه الآيات وفق الحكمة ف الدعوة إلى الله تعالى حيث 
مناسبة المقال لمقتضى الحال فتتعدد الأساليب بتعدد الأحوال ء وهنا نجد أن نبي 
الله إبراهيم - عليه السلام- يخاطب قوما وثنيين ورثُوا عقائدهم عن طريق 
الآباء والأحداد » وتغلغلت هذه العقيدة في نفوسهم » وأشربوها في قلوبهم 


فكان المناسب أن يبدأهم وذ ع غم عدم المواكر والعوائق الي تعيق 
ره » ثم راح يذكرهم ما جبل عليه الإنسان من طلل 
النفع ودفع الضرر ممن يعبده » وذلك منتف في هذه المعبودات الباطلة » وذلك 
أمر ثان يساعده ف إقناعهم بالتحلي عنها فإذا ما أقنعهم بذلك ولفت الأذهان 
إلى فهمه والاقتناع به راح يدعوهم إلى العقيدة الأخرى وال فيها 5 
الأسباب الي تدعو إلى الأعان ينها يكنا فى عتفية كن الاجر فبداً يعرفهم 
بالله عز وجل وذكر صفات الربوبية والإنعام والإكرام وجلب كل خير ودفع 
كل شرء ونحد قُِ هذه الآيات أن إبراهيم -عليه السلام- بدأ فق دعوته 
بالأقرب فتقدم ذكر أبيه على ذكر قومه في قوله تعالى: [إذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون14 كما ف ورد في الآية الرابعة عشرة بعد المائة الثانية من نفس 
السورة (وأنذر عشيرتك الأقربين !2 وكما 5 الآية السادسة من سورة 
التحريم [يا أيها الذين عامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس 
والحجارة!. 

وحول هذا المعنى قال الزمخشري: "وما أحسن ما رتب إبراهيم - عليه 
السلام - كلامه مع المشركين حين سأهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر 
ولا تبعص .ولا تسم ؟ وعلى تقليدهم آياءهم الأقدمين فكسره وأخخر بحه أن 
يكون شبهة , فضلا أن يكون حجة ثم صور المسألة ف نفسه دونهم حق 
تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه 
وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى ف الآخرة من رحمته ثم أتبع ذلك بأن 
دعاه دعاء المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوايين» ّم وصله بذ كر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ مُن الندم والحسرة على 
ما كانوا فيه من الضلال وتمِنٍ الكرة إلى الدنيا ليؤمبوا ويطيعوا".9) 

قال أبوحيان: "وقدم إبراهيم -عليه السلام- الثناء على الله تعالى؛ 
وذكره بالأوصاف الحسنة بين يدي طلبته ومسألته 3 5 سأله تعالى فقال: 


.57 الكشاف جلا ص‎ )1١( 


دوك 


إرب هب لي حكماً! فدل على أن تقدم الثناء على المسألة من المهمات" , 
ول للق دهي الرزويق اب 03 
هناك احتمال آخر وهو و أن هذا الثناء لم يكن بقصد تقديعه بين يدي دعائه 
بل “كان فق تفرص دعوة روفي قرمه إل الم وتويديم به ستيخابة روسل 

قال الزمخشري: "وما قدم قوله: (رب هب لي حكما)على قوله: 
(وألحقني لأن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية » لأنه يمكنه أن يعلم 
الحق وإن لم يعمل به » وعكسه غير تمكن , لأن العلم صفة الروح والعمل 
عفة ال3 3 

أقرل: وكان ينبغي _للرازي أن يقيد العلم الأفضل من الإصلاح بالعلم 
الذي يعمل به إذ إن كثيرا من آي القرآن قد ذمت الذين يعلمون ولا يعملون 
كما في قرله تعالى في نفس السورة:! ألم ئرَ أنهم في كل واد يَهِيمُون 
نهم مشرلون علد طون رمد ون الو ل تعالى:9 كبر مقت 
عند اللّهِ أن ت تقُولوا ما لآ تفعلون» (الصف:). 
وفي صحيح البخاري عن أبي وائل قال : قيل لأسامة لو أتيت فلانا 
فكلمته قال إنكن لترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم أني 1 دون أن 
أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إن كان علي موا إنه تير 
الناس بعد شيء سمعته من رسول الله يمت قالوا وما سمعته يقول ؟ قال سمعته 
يقول يجاء بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما 
يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شأنك؟ 
أليمس كنت تأمرنا ل 0 كنت آم ركم بالمعروف 
ولا البهاوابيهاكم عن المنكر وآتيه" 7" روى الدارمي في سننه عن معاذ بن 
حبل 5ه قال : "لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين 
حى يسألهم عن أربع عما أفنوا فيه أعمارهم وعما أبلوا فيه أجحسادهم وعما 
كسبوا فيما أنفقوا وعما عملوا فيما علموا" ©) 


)١(‏ مماتيح العيب. ح1١؟‏ صض 11407 11486 البحر انخيط الشعراء ج7 الآية 9 ؟ دلام, 
(0) الكناف اس« صر عدي كام زع صحيه الحاري كتاب يدء الخلق رقم( 1.807 
535 3 2 2 


19) مس الفا مر امن كتات القدمة رقم [( 2517 
م رفم و 


«( فما لنا من شافعين ٠‏ ولا صديق حميم ) (الشعرا لل 
ماذا تقدم الشفعاء على الأصدقاء ؟ أقول ل ا 
١ط‏ تاللّه إن كنا لفي ضلال مُبين ٠إذ‏ نسويكم برب الغالمين 6 (الشعراء: اقيم 

حيث كان هؤلاء المشركين يتوحهون إلى معبوداتهم الباطلة باعتقادهم 
الفاسد فيها أنها تشفع عند الله وكذلك لاستبعاد وجود ولاية بين ا مومنين 
ل ل مودتهم بين 
ميو عه : بع ف الديا سوف تقلب إلى عداوة بم اقامة كما قال نما 
أولى أنه له 1 20507 ار 527 
دا اتيت واسورة جاتر و قوله تجا :لها للظائمين من هعيم ولا شفيع 
يُطاعْ6 (غافر:18) نفى الله عنهم وجود الحميم قبل الشفيء لاد م يئسوا 
052 ن الشفاعة وطمعوا قٍ الصلة والقرابة والصداقة .. 

«( إذ قال لَهُمْ أخوَهُم نوح ألا تتقون ٠‏ إني لكم رسول أمين ٠ ٠‏ فَاتَقُوا 
النّهَ وَأطيعُون ٠‏ وما أسنألكم عليْه من أجر إن أجري إلا على ربا الغالمين 6 
(الشعرتء:7 اده .)6٠3١‏ 

قال أبوحيان: "وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوي الله 
5-5 لطاعة نوح _- غك السلام-". 207 

أقول: وأيضا من باب تقديم الغايات على الوسائل فإن التقوى هي 
مقصود الطاعة وتقدم قوله: إن لكم رسول أمين) على قوله:[وما أسألكم 
عليه من أجر] ليثبت أمانته قبل نفي التهمة عنه ليكون أعظم في الإقناع 
وأدعى إلى طاعته وتصديقه وعدم تكذيبه . 

ومثل ذلك ما ورد في السيرة النبوية عندما أمر النبي ويك إنذار قومه بقوله 
تعالى: [ وأنذرْ عشيرتك الأقربين 4 (الشعراء:514): فقد روى البخاري 
ومسلم من رواية ابن عباس [ خرج رسول الله © حى صعد الصفا فهتف يا 
صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 


)١(‏ الجر لبط دلاصض.ء 


عه 


من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما جربنا عليك كذياً قال فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب رن 

( وما تَتَرلَتَ به الشيّاطين .وما ينبغي لهُمْ وما يَسْتطيعون ٠إنهم‏ 
حن الستّنع لمَعْرُولون) (الشعراء: 15-0 0)). 

يرى أبوحيان أن التقديم في هذه الآيات اللترقي ف النفي قال: 
ار عيرق خا وز ضع لقي هدو الحنمل لق ولا سيول الشياطين به 2 
والنفي في الغالب يكون في الممكن » وإن كان هنا لا يمكن من | لشداظوق 
التزل بالقرآن , ثم نفى ابتغاء ذلك والصلاحية » أي ولو فرض الإمكان لم 
يكونوا أهلا له » ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم 
التنزل به . فارتقى من نفي الإمكان إلى نفي الصلاحية إلى نفي القدرة 
والاستطاعة وذلك مبالغة مترتبة في نفي تنزيلهم به ".'") 

«( فلا تَدْعٌ مَّعَ الله إلها آخر فتكون من المعذبين ٠ ٠‏ وأنذر عشيرتك 
الأفربينَ . واخفض جناحك لمن اتبَعك من المُؤمنين .فإ عصوك فقل إني 
بَرِيءٌ مما تَعمَلُونَ ٠‏ وتوكل عَلَى العزيز الرّحيم) (الشعراء:+0617-1. 

جاء الترتيب في هذه الآيات على حسب الأعمية حيث بدأت بالبي يك 
ثم بالأقرب فالأقرب .حيث قال تعالى: [وأنذر عشيرتك الأقربين ] 
ثم ( واخفض جناحك دن اتبعك من المؤمنين ) . 


صم . 


)١(‏ السيرة الوية في ضوء المصادر الأصيلة ص57١.‏ (5) البحر الحيط حلاص ؟). 


معكه 


سورة النمل 


لما ختمت سورة الشعراء بإئيبات أن القرآن من عند الله ونفي الشي 
الباطلة عنه من وصفه بالشعر وأن الشياطين تتنزل به إومًا 00 به 
الشياطين ٠‏ وما يَنبَغي لَهُمْ وما يَسُتَطيغون 6 (الشعراء: ل 

أتبع ذلك التنسزيه في سورة الشعراء بالثناء والمدح في سورة النمل فقال 
تعالى: «( طس تلك آيَات القرآن وكتاب مُبين ٠هُدّى‏ وبُشرى للمُؤمنين ) 
(لدمل:١0).#الذين‏ يُقيمُونَ الصلاة ويوؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يُوقنون. 


إن الذين لآ يُؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أَعمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُون ) (الدمل:”.؛ 0 
لم كان الإعمان بالبعث هو السبب الأعظم للسعادة )» جاء 6 هذا 


الأسلوب الشبه بأسلوب الاختصاص» فقدم أمر الآخرة لأعميتها يتها » ولما أفهم 
هذا الأسلوب أن ثم من يكذب بها وكان أمرها مركوزا في الطباع تشوفت 

نفس السامع على سبيل التعجب. إلى حالم فقال بحيبا له مؤكدا تعجيبا ممن 

ينكر ذلك [إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون). 

وذكر القاسمي عن صاحب لالانتصاف) وجها آخحر قال: "لما كان 
أصل الكلام [وهم يوقنون بالآخرة] ثم قدم المحرور عامله عناية به ٠‏ فوقع 
فاصلا بين المبتدأ والخبر فأريد أن يلي المبتدأ خبره وقد حال المحرور بينهما 
فحرى ذكره ليليه الخبر» ولم يفت مقصود العناية بامحرور حيث بقي على 
تال ويا 

فَلَمّا جَاءَهَا نودي أن بُورِكَ من في الثار وَمَنْ حولها وَسبْحَانَ الله 
رب العالمين 4 (الدمل:ه) . 

تقدم النداء بالبركة على تسبيح الله رب العلمين مع أنه أعظمء وذلك 
لمناسبة الخال من أجل تطمين موسى وإذهاب الروع عن فؤاده . 


(وحُشر لسَليْمَانَ جنوده من الجن والإنس والطيْر فهم يُورَغون) 
(النمل:7١).‏ 


)1١(‏ القاسي حلا ص4814. 


امرك 


ذكر ف هذه الآية ما يعقل وبدأ به لشرفه وبدأ بالجن لعسر جمعهم ثم ثى 
بالإنس لشرفهم. 
7 وتفقد الطير فَقال ما لي لا أرى الهُدهد أم كان من الغائبين٠‏ لأُعَدَبَنَهُ 
حذابا شديدا أ لأَدْبَحَنَهُ أو ليَأتيتي بسسلطان مُبين. فمكث غَيْرَ بعيد فقال 
أحطت بما لم تحط به وجنتك من سب بن يْقين١‏ إني وجدت امرأة تَملكَهم 
وأوتيت من كل شيء ولهَا عرش عَظيمٌ .وجدتها وَقَوْمهَا يَسْجدُون 
للشمس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشيطان أَعمَالَهُمْ فْصدَهُمْ عن السّبيل فَهُمْ 
لا يَهتدذون 6 (النمل: 214-7٠‏ . 

قال أبوحيان: "زومر أحسن انتقالات هذه الأخبار بعد تهدد المدهد 
وعلمه بذلك : أخبر أولاً باطلاعه على ما م يطلع عليه سليمان تحصناً من 
العقوبة بزينة العلم الذي حصل له » فتشوف السامع إلى علم ذلك »ثم أحبر 
انيأً بتعلق ذلك العلم وهو أنه من سبأ » وأنه أمر متيقن لا شك فيه فزاد 
تشوف السامع إلى سماع ذلك النبأء ثم أحبر ثالئا عن الك الذي أوتيته امرأة » 
ل الل لارام 
بعده » ثم أخير رابعا ما ظاهره الاشتراك بينه وبين هذه المرأة الى ليس من 
تأننيا ولا ين شان الس أن فلك ححرل الرحان زعو قله [وأوتيت من 
كل شىء ] وقوله : [ وها عرش عظيم] وكان سليمان له بساط قد صنع له 
وكان عظيما ولا لم يتأثر سليمان للاخبار بهذا كلى إذ هو أمر دنيوي؛ 
أخبره حامسا هما يهزه لطلب هذه الملكة ودعائها للإبمان » وإفراده بالعبادة 
فقال : [وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون ه01 

. ( ألا يَسَجْدُوا لله الذي يُخْرجٌ الخباء في السّمَوات والأرض ويَعلمْ 
مَا تتخفون وما تَعلنون (التمل:586) . 

قال الرازي” :"فإن قيل إن إبراهيم وموسى الول 
النفس على دلالة الآفاق فإن إبراهيم قال: [ربي الذي بحي ويميت] ثم 
( فإن الله أي بالشمس مد د 1 وموسى -عليه 2 0 
(ربكم ورب آبائكم الأولين) ثم قال رب المشرق والمغرب) فلم كان 


(1) البحر اغحيط ج/ ص38 


ودارنت 


الأمر هاهنا بالعكس فقدم حبء السموات على خبء الأرض ؟ جوابه أن 
إبراهيم وموسى - عليهما السلام - ناظرا مع من ادعى إطية البشر ثم لتقا 
إلى إبطال إلية السموات» وهاهنا المناظرة مع من ادعى إلهية الشمس لقوله: 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) فلا حرم ابتدأ بذك 
السماويات ثم بالأرضيات 0 

( إِنهُ من ميان ونه بمنم الل الرّحمن الرّحيم 4 (النمل:20). 

قال أبوحيان: "والظاهر أن بداءة الكتاب من سليمان [ يسم الله الرحمن 
الرحيم] إلى آخر ما قص الله منه خاصة فاحتمل أن يكون [من سليمان) 
تدا علق ١‏ تسو الله ؟ وهو الظاهر» وقدمه لاحتمال أن يندر منها ما لا يليق 
إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية لاسم الله تعالى» أو كان عنواناً في ظاهر 
الكتاب وباطنه فيه | بسم الله إلى آحره » واحتمل أن يكون مؤخراً في 
الكتابة عن [ بسم الله وأن ابتداء الكتاب بسم الله » وحين قرأ ته عليهم بعد 
قراءتها له في نفسها قدمته في الحكاية وإن لم يكن مقدما في الكتابة" . 
وقال أبو بكر بن العربي: "كانت رسل المتقدمين إذا كتبوا كتابا بدأوا 
بأنفسهم : من فلان إلى فلان وكذلك جاءت الإشارة » وعن أنس "ما كان 
أحد أعظم حرمة من رسول الله وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتابا بدؤوا 
بأنفسهي".7) 

وقد أحسن الرازي في قوله: " إذ كيف يغيب عن نبي كريم ابتداء 
الخطاب بذكر اسم الجحليل وقد جاء الخبر الصحيح عن نبينا يك ([ كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبعر1 حيث ذكر تحت عنوان البحث 
الثاي: يقال لم قدم سليمان اسمه على قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟ 
وجوابه حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو بيسم الله الرحمن الرحيم » وإنما ذكرت 
بلقيس أن هذا الكتاب من سليمان ثم حكت ما في الكتاب والله تعالى حكى 
ذلك فالتقدم واقع في الحكاية".0 


* * 1 مفائيح الغبب ج1؟ ص؟55١1. (؟) البحر اغيط علا ص 54 (5) مفاتيح العيا ح14؟ ص‎ )١( 
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وفقد ذهب الخازن إلى ما ذهب إليه الرازي حيث قال: "فإن قلت 
لم قدم إنه من سليمان على بسم الله قلت : ليس هو كذلك بل ابتدأ سليمان 

ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما ذكرت بلقيس » أن هذا الكتاب من سليمان 
ل لعاف شر وإنه (بسم الله الرمن ن الرحيم) .7 
و قل هذا من قضل ري يوني أأشك أم عفر 4 ولسل. 04 

بدأ كما هو عادة الصالحين بتقدم الأدب في الحديث عن الله سبحائه 
وتعالى ولذا قدم قوله: [ أشكر ] على [ أكفر] . 

« قُللا يَعلَمْ من في السسّمَوّات والأرض الغيْب إلا اللّهُ وما يَشَعْرُونَ 
أيَانَ يُبْعَنُونَ «بل اذارك علمُهُمْ في الآخرة بل هُمْ في شك مها بل هُم منها 
عَمُونَ 6 (التمل:57.0 . 

قال صاحب التحرير: اررض سه الإصرابات الاكلة ار الشكريل 
أحوالهم؛ فوصفوا أولاً أنهم لا يشعرون بوقت البعث » ثم بأنبهم تلقفوا في 
شأن الآخرة الي البعث من شؤونها علما مضطربا أو جهلا فخبطوا في 
شك ومرية » فأعقيهم عمى وضلالة حك ناد هذا :لجنا لالت ندري 
متصاعدة حت لو قيل : بل ادارك علمهم في الآحرة فهم ف شك منها فهم 
0 كه جحاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي 
أجحزل وأمج وأروع وأدل على أن كلا من هذه ار المترتبة جدير بأن 
يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعاً على ما قبله". 7) 

وقدم الحار والمحرور [منها] على متعلقه [عمون] للاهتمام مع ما فيه 
من حسن الفاصلة . 

.( وقَال إِلَذِين عقوا أنذا نا رابا وآبَاوْنَ أئنا لَمُخرجُون «لقد وعدنا 
هذا نحن وآبَاوْتاً من شَِ إن هذا إلا أَسَاطين الْأَولِينَ) (التمل:08507): 

قال أبوحيان: "وجاء هنا تقدم الموعود به وهو [هذا] وتأخر ف آية 
أخرى » على حسب ما سيق الكلام لأجله » فحيث تأكد الإخيار عنهم 
بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقدم على سبيل الاعتناء» وحيث م 
ا إلى إنكار إعاد المبعوك فقدفوة وأخروا الموعوؤة "907 


)١(‏ الخازن ح) ص8 ه. (؟) التحرير ج١٠‏ ص 35 ,ء المنار ج١5‏ ص 15 (؟) اليحر المحبط جلا ص425. 
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والآية الأخرى الى الم يذكرها أبوحيان هي قوله تعالى : ( لقد وعسن 
نكر وابلونا هذا من قبْل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين 6 (الوسون:057) . 
وإلى ما ذهب أبوحيان ذهب الزمخشري حيث قال: "التقدم دليل علو 
أن المقدم هو الغرض المتعمد بالذكر وإن الكلام إعما سبق لأجله ؛ قفي إحدى 
الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام , وفي الأخحرى على أن 
اتخاذ المبعوث بذلك الصده" 90 


)١(‏ الكشاف ج؟ صا ؟. 
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سورة القصص 


لما تمت سورة النمل بقوله تعالى :[ وَقُل الحَمدُ للّه سَيْرِيكم آيَاته 
فَتَعْرُوتهَا وما رَبك بغافل عَم تَغْملون ) (النمل:4)؛ وقد سبقت الإشارة من 
قبل بإذلال الله تعالى للمشركين كرب نصره لعبادة الومين والإإشعار بقرب 

تح مكة بقوله تعالى:9 نما أمرات أن أعبْد رب هذه البلدة الذي حَرّمَهَا وله 
كل شيء وأمرت أن أكون من الممسلمين 6 (التمل:١9):‏ اتبع سبحانه وتعالى 
في هذه السورة قصة بن إسرائيل مع فرعون وما تعرضوا له من بلاء والذي 
كان آخرها إهلاك فرعون وتمكين بن إسرائيل وهذا أشار تعالى: في كلتا 
القصتين بقوله في الأولى :إستيريكم آيَاته َتَعْرفُوتَها 6(الشمل )وف القصص 
بقوله «وئري فرْعون وَهامّان وَجُنُودَهُمَا منهم م كاثوا يَحدْرونَ)(القصص: 203 
( إن فرغون علا في الأرْض وجعل أهلهَا شيعا يَسُتَضعف طائقَة مهم 
يذبْح أبنَاعَهُمْ ويَستَحيِي نساع هم إنة كان من ) المُفسدين 6 (القصص 4 

١‏ ابتداتٍ القصة بذكر شيا نيا لتكون عبرة امسن 2( يتحذون منها 
عبرا 5-0-6 يعلمون بها سنن الله وكيف رتب الأشياء, وأن الأحكام 
الجارية ف سنن الله الكونية تحري وفق علل معروفة وسنن معلومة » فلولا تحبر 
فرعون وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه من الاستفصال ولما رج بنو 
إسرائيل من ذل العبودية . 

إن خيْرَ من استاجرت القوي الأمينُ4 «القصص:57)» تقدم هنا صفة 
القوي على صفة الأمين » وذلك رايحع نٍ نظري إلى ترتيب الأحداث في 
القصة » حيث ظهرت صفة القوة أولاً ثم ظهرت فيما بعد صفة الأمانة وهذا 
يتفق وظاهر ورود القصة ف القرآن الكريم كما قال تعالى: زونا ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . ٠‏ فسقى 
هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إن لما أنزلت إلي من خبر فقير)؛ قال الحافظ 
ابن كثير: "قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من ورُدهم وضعوا 


ه١‎ 


على فم / لبئر صخرة عظيمة فتجيء ء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما فى فئا 
أغنام لانن فلم كان ذلك اليوم جاء موسى و لك ال ع 
ثم استقى هما ل لين ل ال 0 
وكان أ يرفعه إلا عشرة وإغا استفى ذنوبا واحدا فكفاهما إلى قال 
والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من 0 
بحا فعند ذلك قالت إحدى البتتين لأبيها يا أبت استأحره أي لرعي غنمك ثم 
ل 0 ٠‏ عباس ا ‏ وتر 
ل ل 
أمامه فقال كوي من ورائي فإذا احتلف الطريق فاقذفي لي بحصاة أعلم بها 
كيف الطريق" (0) 

قال الزمضفشري: " فإن قلت : كيف جعل نخير من استأحرت اسما لإن , 
والقوي الأمين خبراً ؟ قلت : هو مثل قوله : 

ألا إن خير النّاس حياً وهالكا أسيرٌ ثقيف عندهم في السّلاسل 

وقد تكلمت بشيء من الإيحاز عن سبب التقديم في قوله تعالى : 
| القوي الأمين) في سورة يوسف ف أن العناية هي سبب التقدم ".9 
قوله تعالى : زقال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم) وأنا بحول 
الله تعالى أضيف شيا من التفصيل هنا عن سبب. تقدم ضفة القري على صفة 
الأمين فأقول: بتحاء الترتيب هنا وفق أحداث القصة حيث كان العلم بقوته 
أسبق من العلم بأمانته. 

«( وقال فرْعون يا أَيُهَا الملا ما عَلمت لكم من إنه غَيْرِي فأوقذ لي 
يَا هامَان على الطين فَاجِعل لي صرحا لَعلَي أطْلعْ إلى إله مُوسى وإني لأظنة 
من الكاذبين © (القصص:8. 

أراد فرعون أن يصرف قومه عن دعوة بى الله موسى لفرعون وقومه 
بتوحيد الله تعالى وخلع ما يعبد من دونه » فأمر ببناء الصرح الذي -على 


عند 


)١‏ الذاية ٠الهاية‏ ج 
)١(‏ البذاية والهاية ج١1‏ 554107157 
(5) الكثاف حاص 5ك 
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زعمه -سوف يطلع من خلاله إلى إله موسى هل هو موجود أم غير موجود. 
ولأنها قضية غير عقلية فبدأ بصرف العقول عن التفكير فيها بالاهتمام 
عشروع البناء» ومن هنا ابتدأ أمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية 
بالشروع من 0 أوقات الأمرء لأن ابتداء البناء يتأحر إلى ما بعد إحضار 
مواده » فلذلك أمره بالأحذ في إحضار تلك المواد الي أولها الإيقاد . 

( فَعميّت عَلَيْهمٌ الأنبَاء يَوْمتذ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلونَ © (القصص:7. 

تقدم هنا المسند إليه الضمير [هم] على الحملة الفعلية إلا يتساءلون)» 
وهذا التقدتم إنما حاء لتقوية الحكم وتأكيد نفي التساؤل بينهم » والضمير 
إذا أضمر ثم فسر كان أوكد للمعى وأقرى للحكم . ولو قدم الفعل 
ما استفيد هذا ا 

«( وريْك يَعْلّقْ ما يَشَاءُ ويَخْتار ما كان لَهُمُ الخيرة مبْحَانَ الله وتَعالَى 
عَمّا يُشركون 6 (القصص:18). 

تقدم حبر كان إلهم) على اسمها [الخيرة] ليفيد القصر أي أن الله 
وحده هو الذي يختار لا أنتم . 
« وَهْوَ الله لا إِلَهَ إلا هو لَه الحم في الأولى والآخرة ولَهُْ الحكمٌ وَإِلَْه 
ترجَغون 4 (القصص:١0).‏ 

تقدم لحار وانجرور[ إليه) على متعلقه ترجعون] لإفادة الاختصاص . 
ٍ ( قل أرََيكم إن جع الله عليكم الل سترمدا إلى يوم القيامة من إلَه 
غَيْرُ الله يأتيكم بضيّاء أفَلا تسسمَغون. قل أَرأَيْتم إن جَعل الله عَلَيكُمُ التهار 
سَرمدا إِلَى يوم آلقيامنة من إِلَه غَيْرُ اللّه يأتيكم بلي تسكنون فيه 
أقلً تبصرون غ1 (القصص:١77217).‏ 

قال صاحب الدرة: "للسائل أن يسأل عن تقد الليل على النهار , 
لت رن 7 

والجواب عن ذلك أن يقال إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع 
ما ضمن من المصالح من نسخ النهار بالليل » ألا ترى أن الحنة نسهارها دائم 
لا ليل معه لأن الليل ف دار التكليف للاستراحة والاستعانة بالحمام والراحة 
على ما يلزم من الكلف المتعبة والمشاق المنصبة » ودار النعيم يستغئ فيها عن 
ذلك لأنها مقصورة على نيل المشتهى وعلى ما تلتذ به النفس وتهوى » 


7ه 


فتقدىم ذكر الليل لاتكشافه عن النهار الذي يمكن من التصرفف ف العايز 
والسعي في المصالح إلى ما لا يحصى كثرة من المناقع المتعلقة بالشمسر أ 
وأولى ".1 اث ش 1 

ل ا ا 
ولَظّكُمْ تشكرون ‏ (القصص :”ا 00 

قدم المحرور [من رحمته] 0 عامله [ جعل) لإظهار المنة بالنعمة . 

( إن الذي فرض عليْك القرآن لراك إلى معاد 6 (القصم 00-6 

قال صاحب التحرير 5 وقي تقدم جملة إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد] على جملة [قل ربي أعلم من جاء بالهدى) إعداد 
لصلاحية الحملة الثانية للمعنيين المذكورين. فهذا من الدلالة على معاني الكلام 
عمواقعه وترتيب نظامه وتقدم الجمل عن مواضع تأخيرها لتوفير المعاي".7'' 

«( ولا تَدْعْ مع الله إلها آخر لآ إله إلا هو كل شيء هالك إلا وَجِهَهُ له 
الحُكم وَإليْهِ تَرَجَعُونَ 4 (القصص:48). 

تقدم المحروران [له] و[إليه1 لإفادة الاختصاص فلا حكم إلا له 
ولا رحوع إلا إليه ونظيره قوله : يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون!). 


١514 درة التزيل ص 157. () التحرير ج١5 ص‎ )١( 
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سورة العنكبوت 


لما دارت سورة القصص عن امتحان الله عز وحل لبن إسرائيل بفرعون 
من تذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم وصبرهم على ذلكء ثم ذكر سبحانه 
وتعالى عاقبة أمرهم إلى الفرج والنجاة ثم التمكين في الأرض ثم ذكرت 
السورة ابتلاء ني الله موسى - عليه ام بالقبطي وخروحه من مصر 
حائفاً ثم كانت عاقبة الخير ثم ابتلاء قاروّن ماله وافتتانه به وحسف الأرض به 
ثم ذكر. أحوال أهل الكفر من معارضة البي غك وتبشيره 0 
متصرا '( إن الذي فرض عليك القران لراك إلى منقاد 6 إنقصمر:ءه 

قأعقب 'سبحانه وتعالى ذلك كله بقوله: «( أحسب الناس لك أن 
يَقُولُوا آمنا | وهم لا يُفتنون ؛ ‏ (العتكبوت 20 

( يُعَذَبْ من يَشاءْ ويرحم من يَشَاءٌ وَإِلَيْه نََلَبُونَ #السكبوت: د . 

قدم التعذيب في الذكرعلى الرحمة مع أن رحمته سابقة غضيه كما ورد 
في حديث أب هريرة ذه عن البى َه قال: ( إن الله لما قضى الخلق. كتب 
عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي). () 

وذلك راجع إلى أن ذكر الكفار هو السابق على هذه الآية فذكر العذاب 
لمق د كر يه مكو الا د عه يفل ذلك بالرهة , 

( وقارُون وفرعون وهامان ولقذ جَاءَهُم مُوسى بالبَيّتات فاستكبَروا 
في الأرّض وما كانوا سابقين) (السكبوت:25) . 

قال الألوسي: "وتقدم قارون لأن المقصود تسلية الببي يك فيما لقي من 
قومه الحسدهم له : وقارون كان من قوم موسى- عليه السلام- وقد لقي منه 
ما لقي . أو لأن حاله أوفق بحال عاد وثمود لأنه كان أبصر الناس وأعلمهم 
بالتوراة ولم فده الاتعصار كوا كما ل دنهم كوتحهم مسرن نان 


)١(‏ صحيح الخاري. كتات اك حيد 3 [5709] ومعاء في نفس الكتاب يرتم  )]5854(‏ [59988؟] وميد أجمدا من 
كات باقي مسد المكترن رقم [0ام »1 19121 


(+52- دلاحت) عه 


- 


أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع . /, 
لأنه اعرف مد ترعون وهامان لإعانة. فق الظافن .وغليه بالتوؤاة وكونه ذا 
قرابة من موسى -عليه السلام- 2 ويكون ف تقديمه لذلك 5 مقام الغضب 
حار ال اد حو يها اإخر ف لايقيد عيبا ولاق بن صمي أن مدال ور 
الكفر". )2 

(إيَاعبَادي الذين آمئوا إن نْ أرضيواسعة فَإِيّايَ فَاعْبُدُونَ)(السكبوت::ه ). 

تقدم ضمير النصب (إياي] على الحملة الفعلية (فاعيدون] 7 
الاختصاص ونظيره تقدم الجار وا محرور [إلينا] على متعلقه [ ترجعون) كّ 
قوله تعالي : 

«( كل نفس ذَائقَةُ الموؤت كُمَ ْنَا تُرْجَعُونَ © (السكبوت:7ه) ومنه تقددم 
الحار والمحرور في قوله تعالى: 8 الذين صبَرُوا وعلى ربهم يتوكلون 6 
(العنكبوت:05). 

ومن التقدم للاختصاص أيضاً تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله 
(الله يرزقها) من قوله تعالى : ( وكأيّن مّن دابّة لا تخمل رِزقَهَا اللَهُ يَرَرْقَها 
وَإِيَاكم وَهْوَ السَّمِيعْ العليم ) (السكبوت: 0 

والمعن أن اللّه وحده لا غيره هو الذي يرزقها .ونظير هذا م 1 

سم الجلالة على المسند الفعلي في قوله تعالى :8 الله يَبْدَأْ الخلق ثُمّ يُعيد 
ليه َرْجَعون» ال أيضا الحار وامحرور لإفادة م 

«( وما هذه الحيّاةً الدنيَا إلا لهو ولعب وَإِنّ الدّار الآخرة لهي الحَيوان 
لو كانوا يَعَلَمُونَ 6 (السكبرت:14). 

تقدم اللهو على اللعب في هذه الآية وعكس هذا التقدم في سورة الأنعام 
فقال هناك: : ( إلا لعب وَلَهْوٌ #الأنعام:؟+) » قال الرازي عن سر هذا التقدم: 
"للا كان اذ كور هناك -يقصد- آية الأنعام- من قبل الآخرة وإظهارهم 
للحسرة » ففي ذلك الوقت يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها 
فأخر الأبعد» وأما هاهنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهي خدّاعة تدعو 
النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها اللهم إلا لمانع يمنعه من الاستغراف 


(0) ررح العاني ج١5‏ ص لم١‏ 


1ه 


فيشتغل بها من غير استغراق فيهاء ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاًء 
فكان هاهنا الاستغراق أقرب من عدمه فقدم الله". 0" 

وقد تقدم اللعب على اللهو ف الأنعام في موضعين ء وكذا تقدم في 
سورة [ محمد)و[الحديد] . وقدم اللهو على اللعب في الأعراف والعنكبوت» 
وعن سر هذا التقدم قال الكرمائي: "وإنما قد اللعب في الأكثر » لأن اللعب 
زمانه الصبا » واللهو زمانه الشباب »وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب 2 
يبينه ما ذكر ف الحديد : (اعلموا أنْمَا الحَيَاةٌ الدنيًا لعب #والحديد:. ؟) كلعب 
الصبيان » [وهو] كلهو الشبان [وزينة) كزينة النسوان1 وتفاخر] كتفاخر 
الإحوان) » ( وتكائر) كتكائر السلطان.. 

وقدم اللهو في الأعراف » لأن ذلك في القيامة . فذكر على ترتيب ما 
انقضىء وبدأ ما به الإنسان انتهى من الحالتين » أما العنكبوت فالمراد بذكرها 
زمان الدنيا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء :«إوَإِن الدّارَ الآخرّة لهي 
الحيوان # (العتكبوت:55) أي : الحياة الي لا أمد لحا . ولا نهاية لأبدها, 
بدأ بذكر اللهو لأنه ف زمن الشباب » وهو أكثر من زمان اللعب » وهو : 
تفن الو 5 


1١842019 أمرار التكرار في القرآن‎ )١( مفاتيح الغيب ج6١7 ص15.‎ )١( 


اه 


سورة الروم 


لما ذكر الله عز وجل صنيع أهل مكة ومعارضتهم للبي يل وهم مع 

ذلك قليلو العدد قد أعطاهم الله الأمن ونفى عنهم طمع الناس ونهبهم 
وكف أيدي العتاة صوناً لحرمه حيث قال تعالى :أو لم يرا أنا جَظنا خرما 
آمنأ ويتخطف الناسْ من حولهم © (السكبرت:77). فلما ذكرهم بهذه 
النعمة أعقبها في سورة الروم ل وأكثر عددا وأوسع 
بلاداً فلم تغن عنهم قوتهم شيئاظ الم. ٠‏ غلبت الرُومٌ ٠‏ في أذتى الأرض 
وَهُم من بَعْد لبهم سَيَغلبُون 4 «الروم١‏ -5). 

«( فُسْبْحَانَ الله حين تمْسُونَ وحين تَصبحُون 4 (الررم:17) . 

قدم الإمساء على الإصباح هنا وأخره ف قوله :سوه كرةٌ وأصيلا ‏ 
(الأحراب: 145)» والجواب أن عنم الليل على النهار كما هو عادة العرب 5 
الاستعمال وقد مر ذكره. أو أن تقديم المساء هنا لأن قبله ذكر الحشر والإعاد ده 
من قوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ] إلى قوله: إفأولتك في العذاب 
محضرون) وآخر هذه الآية أيضا ذكر الحشر والإعادة بقوله:! وكذلك 
تخرجون] والإمساء آحر فذكر الآخر ليذكر الآخرة . 

« يُخْرج الح من الميت ويُخرج الميت من الحي وَيّحْيي الأرض بَعْد 
مَوتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من ثُرَاب كُمَّ إذَا أنتم بَشر 
تنتشرون ٠‏ ومن ؛ آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَرَوَاجا لتسكنوا ليها وَجعل 
بَيتكم مُوَدَةٌ ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن أياته خلق 
0 0 


يحي به الأرض ب َع موتها إن في ذلك لآيّات لقوم 00 1-1؟). 
بدأ 9 0 إخراج الى من ,اميت على إخخراج الميت من الحي ؛ له 
أدل على القدرة وأبين في الإعجاز وما ف إعطاء الحياة م١‏ ن المنة والفضا 


مه 


ثئ بإحياء الأرض بعد موتهاء لأنها أقل إعجازا من إحياء الإنسان . 
وبدأ أولا من الآيات بالشأة الأولى » وهي خلق الإنسان من تراب ثم كونه 
بشرا منشرا وهو خلق حي من جماد , ثم أتبعه أن خلق له من نفسه زوجا 
ولجتر يهم اذا وعدا عن دفي مر نحن » فالترتيب هنا ترتيب وجودي 
ثم بدأ الترقي ف الاستدلال بخلق كل اهرت والأرض المشاهدة للعالم كله 
8 بذكر اختلاف الألسن والألوان» ثم أتبعه بذكر المنام باللملٍ والنهار 5 

وقدم الليل أن أغلب المنام اه وأنه ترق كرفا وطمفاء 
وقدم الخوف لأنه أول حالات الشعور الي تعتري الرائي عند رؤيته وقدم 
البرق على إنزال الماء من السماء لأنه كالمبشر يجىء بين يدي القادم. 

وللرازي نكت لطيفة عن سر هذا التقدسم قال: "لما ذكر العرضيات الي 
للأتنفس اللازمة والمفارقة ذ كر العرضيات الي للأفاق وقال : [يريكم البرق 
خوفاً وطمعا وينزل من السماء ماءً) وق الآية مسائل . 

إحداها: لما قدم دلائل النفس هاهنا . قدم العرضيات الى للأنفس وأخر 
العرضيات الى للآفاق كما أخر دلائل الآفاق بقوله: [ ومن آياته خلق 
السموات والأرض] . 

المسألة الثانية : قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذكر 
أولاً اختلاف الألسنة والألوان ثم المنام والابتغاء » وقدم في الآفاق العوارض 
المفارقة على اللوازم حيث قال: (يريكم البرق خوفا وطمعاً وينزل) 
وذلك لأن الإنسان متغير الخال والعوارض له“ غير بعيدة وأما اللوازم فيه 
فقريبة»وأما السموات والأرض فقليلة التغير فالعوارض فيها أغرب من اللوازم؛ 
فقدم ما هو أعجب لكونه أدحل ف كونه آية ونزيده بيانا فنقول: الإنسان 
يتغير حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لا يتغير وله 
لون يتميز به عن غيره وهو يتغير في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة 
والسماء والأرض ثابتان لا يتغيران » ثم يرى في بعض الأحوال أمطار هاطلة 
وبروق هائلة والسماء كما كانت والأرض كذلك » فهو آية دالة على فاعل 
مختار يديم 85 مع تغير امحل ويزيل أمرأ مع ثبات الحل . 


المسألة الثالثة : كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السما 
كو الارق واللطر على ماهو ين الأرض وهو الإنبات والإحياء".”) 

(١‏ وهو الذي يبدأ الخلق نَم ُيده وهو أفون عله ونه المت الأعلى 
في السّمَوَات والأرْض وَهُوَ العزيزٌ الحَكيمٌ 4 «الروم:77)» وق موضع آخر 
قال: ( هو عَلَيَّ هَيْنَ #رمرع :) وهنا [وهو أهون عليه] فقدم قي سورة مر.م 
كلمة (على) الي تأخرت هنا في سورة الروم فما السر في هذا التقددم 
والتأخير ؟ 

أقول:الأمر يتعلق بالمعين وذلك لأن المعين الذي قاله هناك في سورة مريم 
أنه هين هو خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بمين إلا عليه 
فقال: (هو علي هين ) يعينٍ لا على غيري » وأما هاهنا المعئ الذي ذكر أنه 
هو الإعادة والإعادة على كل مبدئ أهون فقال: إوهو أهون عليه ؟ لا على 
سبيل الحصر » فالتقديم هناك كان للحصر والاختصاصء أما هاهنا فكما يقول 
الألوسي: 

"لا معن للاختصاص كيف والأمر مب على ما يعقلون من الإعادة 
أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعن". 8 

( مُنيبين َيِه وَاتقوهُ وأقيمُوا الصّلاة ولا تكونوا من المُشركين ) 
(الروم: 51). 

قدم الأمر بالتقوى هنا على إقامة الصلاة» لأن التقوى ال هي خحوف 
الله هي الى تمجعل للصلاة ثمرتها » فالصلاة مثل أي عبادة من العبادات 
لا ثمرة منها إلا إذا كانت عن لمان بالله وخشوع لعظمته» وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى:9 إِنما يَتقبَّلَ اللهُ من المتّقين) «لمائدة:20) *وقوله تعالى: ( قد أفلح 
المؤمنون ٠‏ الذين هُمْ في صلاتهم خَاشعُونَ 6 (لمؤنون:41) . 

( وَإذَا مس الناس ضر دَعَوًا ربهم منيبين إليْه نَم ذا أذاقَهُم منة 
رَحْمَة إذَا فريق منهم بربهم يُشركون 6 (لروم:07. 

| تقدم ذكر الضر على ذكر الرحمة لمناسبة ما قبله وهو قوله :( من الذين 
َرَقُوا دينهم وكاتوا شيَعًا كل حزب بما لَديْهم فَرِحُونَ 6 (الررم:07 . 
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٠‏ 6ه 


فالقور كا لواوية موي العقالب كما فاق 18 > لفل عو القادة” 
على أن يِعث عليكم عذابا من فوقكُم أ من تخت أرجلكم أن يكم شيعا 
وَيُذيق بَعضكم بَأْسَ بغض»# (الأنعام :0 بينما تقدم و ذكر الرحمة 5 قوله 
عال:([ و١‏ انها لناسن رَحتة فكوا ينها ون تصبهم مية يها قامت 
يديهم ذا هُمْ يَقتَطُون 4 «الروم :1 للاهتمام بحالتهم عند الرحمة وال هي 
محل العبرة . 

« فآت ذا القربى حقهُ والسنكين وان السسبيل ذلك خَيْر للّذِينَ يُريئُون 
وَجنة الله وأُولئك هُمْ المُقلون © (الروم :) سبقت الإشارة من قبل إلى أن 
حق ذوي القربى مقدم على غيرهم » وقد تقدموا هنا للاهتمام » فحقهم في 
الصدقة أولى من المسكين وابن السبيل . 

قال الألوسي: "وهو السر في تقدم اقول الثاني على العطف والعدول 
عن وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم" .7 
, «( من كف فعليه فر وس عمل صالخا فَهُفْسِهم يمْهدئُون 'ليجزي 
الذين آمنوا وَعملوا الصّالحات من فَضلّه إِنَهُ لآ يُحب الكاقرين6(اروم:؛45:4). 

وقد اعترض أبوحيان على الزعخشري- كما هي عادته دائما َف دعوى 
الاختصاص» حيث يرى أبوحيان أن تقدم الظرف ( فعليه كفره! وتقدم 
المضاف والمضاف إليه [فلأنفسهم] إنما هو للاهتمام وأن التخصيص يفهم 
من آيات أخر . وليس هناك ما يدعو لنفي الاختصاص » كما أنه لا تعارض 
مع الذي ذكره الزمخشري من التقديم للاهتمام وأما قوله ردا على الزمخشري : 
وأما ما يدعيه من الاحتصاص فمفهوم من آي كثيرة في القرآن منها 
(ولاً تكسب كل نفس إلا عَلَْهَا ولا تر وازرة زد 2 )6 

فذلك يويد ما ذهب إليه الزخشري إذ خبر ما يفسر به القرآن هو القرآن 
ولكين لاندامن النظر في كل أسلوب بلاغي في ضوء التركيب الذي أوجحد 
فيه . 

وقد ذهب صاحب التحرير إلى ما ذهب إليه أبو حيان من أن التقددم 
للاهتمام وللرعاية على الفاصلة لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة» ولست 


اع لمان 1ع مامه 2؟) اله لمع انلام الالاا الكثاف ج؟ صرية1. 
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أدري أي ن الوضوح الذي ادعاه ولماذا لم تخطه يداه 00 

والرازي لله دره فما أعظم درره سحيث قال عن هذه الآيات : و فيه 
لطيفة وحي أنه عندما أسند الكفر والإعان إلى العبد قدم الكافر فقال: من 
كفر فعليه كفره] وعندما أسند الحزاء لنفسه قدم المؤومن فقال: (ليجري 
الذين عامنوا) ثم قال تعالى : [إنه لا يحب الكافرين] لأن قوله: من كفر) 
في الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر ل فعله بالتهديد وقوله: 
[ فك عمل قيطا ١‏ الخد يقن المؤمن والعحر لتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند 
الحكيم الرحيم » وأما عندما ذكر الجزاء بدأ بالإحسان إظهارا للكرم وال حمة 
فإن قال قائل هذا إنما يصح أن لو كان الذكر في ف كل موضع كذلك وليس 
كذلك؛ فإن الله كثير من المواضع قدم إمان المومن على كفر الكافر » وقدم 
التعذيب على الإثابة ».. ونحن نقول : بأن لاس رت ان فهى 
لمعن » وكل ترتيب وجد فهو لحكمة » وما ذكر على خلافه لا يكون في 
درخة مارؤره به القران قلنين ا ا : 8 يومئذ 


يتفرقون ١‏ فأمًا الذين آمنوا وغلوا الصّالحات فَهُمْ في روؤضة يُحَبرون ١‏ 
(الروم:4 )١6 201١‏ ٠قدم‏ المؤمن على . الكافر »و شاهنا دك مثل ذلك المعى 


[يومئذ يصدعون) أي يتفرقون فتدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أ أبيضا 
قدم الكافر ف الذكر لأنه قال من قبل : ( ويوم تقوم الساقة ينلس اللقرمون ! 
فذكر الكافر وإبلاسه ثم قال تعالى :[ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون] 
فكان ذكر المومن وحده لا بد منه ليبين كيفية التفرق بجموع قوله: زييلس 
اجرمون] وقوله في حت المومن: ني روضة يحبرون] لكن الله تعالى أعاد 
3 
0 ا جحرمين مره ة أخرى للتفصيل فقال [١‏ وأمًا الذين كفرُوا (الروم 0 
وما ذكره الألوسي في هذه الآية من التقدم والتأخير منقول عن الزعخشري”" 
ل( وكانَ حقا عَلَيْنَا تصبْرٌ المُؤمنين © «الروم:7؛). 
تقدم حبر كان (حقاً) على اسمها ( نصر) للاهتمام به » ولتطمين 
قلوب المؤمنين بإزالة الشك منها قِ أن الله لا ينصرهم فأفاد التقدم هنا أمرين: 
)١(‏ التجرير والسوير اد زك روح الماني ده؟ م151 (كارء 
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كمه 


( فإنك نك لا سنمع الموتى ولا تسمع الصّمّ الدْعَاء إذا.ولوا مايرين. 
وما أنت بهاد الغئي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يُوْمِنَ بآياتنا فهُم 
مُسلمُون 4 «لروم :ه06 ء الترتيب هنا جحاء على وجه البداءة مر: من الأشد 
صعوبة إلى الأقل فإرشاد الميت ل ا المع ل الأصم 
صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير » والإفهام 
بالإشارة صعبء ثم إرشاد الأعمى صعب ولكن الأصم أصعب منه . 


“مه 


سورة لقمان 


لما حتمت الروم بالحث على العلم وهو ما تضمنه هذا الكتاب العظيم , 
والأمر بالتمسك هما فيه ومجانبة أهل الاستخفافء وكان ذلك هو الحكمة 
بدأت سورة لقمان بالإشارة إلى وصف الكتاب الحكمة . ولما كان الإبمان 
بالبعث هو الحامل على وجوه الخخير وأعمال الإبمان,» وكان قد عار 
بالإعراضٍ ع3 الكافرين والمتشككين بقوله: «( فاصبر إن وعد الله حق 
ولا يُسسْتَخفنك الذي لآ يُوقنون 6 «الروم:0+). بدأت سورة لقمان بالشناء على 
أهل اليقيى الذين وصفوا بكونهم محسنين بقوله: « الذين يُقِيمُون الصلاة 
ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هُْمْ يُوقنون ) (لقماذ :4) ١‏ ومن الناس من 

يَشتري لَهْوَ الحديث ليُضَل عن ستبيل اللّهِ 6 (لغمان::). 

تقدم الجار وابحرور ( من الناس ) للتشويق إلى معرفة خبرهم . 

« أن اشكر لي ولوالديك إلى المَصيرٌ ) (لقمان:5١).‏ 

تقدم الجحار والمحرور [إلي] على مبتدئه [المصير] لإفادة الاختصاص » 
ونظيره تقدم الحار وابحرور( إلي) في الآية التالية في قوله تعالى:8 ثم إلي 
مَرْجِعكم فَأنبنكُم بمَا نتم تعمَلُون» (لقمان:٠٠١)‏ [ يا بنَي أقم الصّلاة وَأَمُرْ 


بِالمَعْرُوف وانة عن المُنكر وَاصبر عَلَى ما أصابك إن ذلك من عَم الأمور 
(لقمان:107) . 


بدأ نصيحته بالأمر بإقامة الصلاة لأنها أهم فرض بعد الإيمان ء ولما 
فيها من صلاح تنفسهة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» اذا قام جح 
إقامتها كان فاعلاً للمعروف منتهياً عن المنكر ؛ وحينئذ يصير أهلاً لأن 3 
غيره وينهاه وتأخر الأمر بالصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الما 
يجرانه غالبا من الأذى والبلاء فجىء بالصبر متأ حرا عنهما لأحل ذلك . 

قال البقاعي: " ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أوصى به ولده من شك. 
المنعم الأول الذي لم يشركه ف إيجاده أحد , وذكر ما عليه الشرك م 
الفظاعة والشناعة والبشاعة أتبعه سبحانه وصيته للولد بالوالد لكوتم اسع 


؟كهه 


الثاني المتفرد سبحانه بكونه جعله سيب وحود لولد اعترافا بالحق وإن صغر 
لأهله وإيذانا بأنه لا يشكر الله من لا يشكر الاين فحني حل :لالد 
لكونه قرن عقوقهما بالشر كموإعلاما بأن الرفاه! مو مو اح حي تقض شع 
منه تدذاعى سائره دكن 

«( يا أَيْها انان انَقُوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدّ عن ولده 
ولا مَولُود هو جاز عن والده شينا © ولممان:). 

ابتدئ لوال هنا لأنه أشد شفقة وأعظم رحمة بابنه ٠0‏ فحب الآباء 
فطري بينما حب الأبناء مكتسب . أما عند الفرار من الأقرباء والاشتغال 
بالذات يوم القيامة فقد ذكر الولد ولم يدكر الوالد في قوله تعالى : [ يوم يفر 
المَرْء من أخيه ١‏ وأمّه وأبيه (عبس: غ 007 7) أما في قوله تعالى :( يود المجرم 
لوا يفتدي من عَذَاب يومئذ ببنيه ٠‏ وصاحبته وأخيه . وفصيلته التي تؤويه . 
ومن في الأَرْض جميعا تم يُنَجِيه 6 (المعارج:١01-1)‏ . 

فذلك لبيان شدة العذاب وأن الكافر يبتدأ بأعز وأغلى قريب له وهم 
بنوه .( إن الل عنده علمُ الساعة ويِتََل الغيْث وَيَعلَمُ ما في الأرْحَام وما 
تذري نفس مادا تكسبُ غداً وما تذري نفس بأ أرض تمُوت إن الله عليم 
خبيرٌ 4 (لقمان:71). 

في هذه الآية سؤال بلاغي : أليس إذا قيل إن علم الساعة عند الله 
أخصر من قوله تعالى [إن الله عنده علم الساعة] حيث حذف من الأولى 
الضمير المضاف إليه وزيد في الثانية » والبلاغة مبناها على الاختصار؟ 

أقول: نعم ولكن ليس الأمر كما يبدو من أول وهلة أن الأولى أبلغ من 
الثانية» وذلك راجع إلى جملة من الفوائد أثبتت ت ف الآية الكريمة ومنها في هذا 
المغال 1 البداءة باسم الله وامعمه سيحانه أولى بالابتداء لما له 
من حق التعظيم والتبجيل وذلك منتف ف الصورة الأخرى » أفاد تقدىم اسمه 
سبحانه وبناء الخبر عليه الحصر والاختصاص الذي أفاد أن علم الساعة 
وما ذكر بعدها لا يعلمه إلا الله وحده . كما أفاد تقدعم الظر ف (عند) 
الاختصاص أيضاً 


214 نظم الدرر جا اص‎ )١( 
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«( ذلك عَالمُ الغييب والشهادة العَزِيزٌ الرّحيمُ 6 «السحدة::). 

قدم علم الغيب لكونه أعلى . وللإشارة إلى أن علم الله مطلق لا تمده 
حدود فيستوي لديه القريب والبعيد والظاهر والخفي» إذ لا قرب ولا بعد 
ولا حفاء ولا ظهور لأن ذلك إنما يكون للعلم القاصر المحدود, أما علم الله 
فهو العلم الكامل المطلق . 

قال البقاعي: "ولما قدم علم الغيب لكونه أعلى » وكان العالم به قد 
لا يعلم المشهود لكونه لا يبصر قال [ والشهادة] ”2 . 
«( وقانوا أنذا ضللنا في الأرّض أننا لفي خَلَق جديد بل هم بلقاء ربهم 
كافرون 6 (السحدة: 0 . 

تقدم الحار وابحرور إبلقاء) على الخبر [ كافرون) للاهتمام والتعظيم 
والرعاية على الفاصلة . 

إربّنا أبْصرتا وَسمعنا فارجعنا تعمل صالحا نا مُوقنُون 6(السجدة:١١).‏ 

قال الشعراوي: "هنا قدم الحق مادة الإبصار على مادة السمع » » لأن 
هول القيامة ساعة يأيّ سنرى تغيراً في الكون قبل أن نسمع شيكا". 0 
«( أو لَمْ يرا أنَا نَسُوقَ المَاء إِلَى الأرض الجُرّز فَنُخْرجَ به زرعاً تأكل منه 
أنامهُمْ وأنفسهم أفلا يُبَصرون #(السحدة:1107). 
قال أبوحيان: "وقدمت الأنعام لأن أول ما ينبت يأكله الأنعام قبل أن يسبل 
والبرسيم والفصفصة .وأمثال ذلك تبادره الأنعام بالكل قبل أن يأكل بنو آدم 
حب الزرع ». أو لأنه غذاء الدواب والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان 
وغيره )2 أو بدأ بالأدن م ترقى إلى الأشرف وهو بنو آدم" . “"أواقن يكون 
التقديم كما أشار إليه الأستاذ عبد الكريم النطيب بقوله : "وقدمت الأنعام 


50١ الجر الحيط حلا ص‎ )©( .114١6 نظم الدرر ج73 ص02 (5) الشعراوي حلاص‎ )١( 


كمه 


على أصحاب الأنعام دلالة عي يجاني 0 هذا الرزق 
مسرا سرس سد م 
دَابَّة في الأرض إلا على اللّهِ رزقهَا 6 (هود:م ”© 

وقد عكس هذا الترتيب: في سورة عبس وساف يآق بيائه عند الحديت 


370 5794 التفسير القرآني ج١5 ص‎ )١( 


/باهه 


سورة الأحزاب 


ما عتمت سورة السجدة بقوله :8 فأغرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون) (السجدة:6٠*)‏ افتتحت هذه السورة بالنهي عن طاعتهم 
والإعراض عن دام وعدم الالتفات إليه الذي هو أساس الإعراض بقوله: 
« يا أيه النبي اتق له وذ عل التفرين وَالمُتافقين إن الله كان عليماً 
حكيما) (الاحرات 0 #3 وإد أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح 


وَإِبْرَاهِيمَ وموسّى وعيسى ابن مريم وأخذنا منسهم ميثَاقا غليظا 4 
(الأحزاب:/0). 


ذكر ضمير محمد 8 قبل المذكورين من الرسل في هذه الآية إيماء إلى 
تفضيله عليهم جميعاً ؛ ثم حعل ترتيب ذكر البقية على ترتييهم في الوحود. 

2 وأنزل الذين ظاهَرُوهُم من أهل الكتاب من صِيَاصيهمْ وقَدَّف في 
قُلُوبهم الرُعْب فريقا تقتلون وتأسرون قَريقاً 6 (الأحزاب:67. 

وعن سبب تقدم [فريقا مع [تقتلون) وتأحرها مع [تأسرون] يقول 
الرازي: "والذي يظهر من هذا والله أعلم أن القائل يبدأ بالأهم فالأهم 
والأعرف فالأعرف والأقرب فالأقرب » والرجال كانوا مشهورين فكان القتل 
وارداً عليهم والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم 0 مشهورين والسبي 
والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين 
ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من الفعلين قدمه على انحل 
الأحفى" .20 

أقولك: وإذا نظرنا في النظم يتبين لنا وجه آخر من وجوه التقدم 
والتأخير جاء على خلاف ترتب الأحداث » حيث إنهم لم ينزلوا من 
حصونهم ويخرجوا منها مستسلمين إلا بعد أن وقع الرعب ف قلوبهم 
أولاً ؛ هذا الرعب الذي أسلمهم إلى الهزية النفسية فالهزعة العسكرية 


,5١ مفاتيح الغيب ح16 ص8‎ )١( 


ممه 


حيث خارت القوى الداحلية فخارت قواهم كلها بعد ذلك . هذا الترتيب 
الطبيعي قي سبب افزعة يقابله نفس ل لترتيب في سبب النصر الذي نشاهده قي 
قوله تعالى | : ف[ وما كان قَولَهُمْ إلا أن قالوا ربّنَا اغفرْ لنا ذَنُوبنا وإسترافنا في 
أمْرنا وتبّت أقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين 6 (آل عمران:47١):‏ حيث 
تقدم قوله: [ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) من باب التخلية عن 
عوائق المزيمة والطهارة من اماه فإن الذنوب هي السبب الأعظم في 
الهزائم ثم بعد ذلك طلبوا [ وثبت أقدامنا] فإذا ثبتت الأقدام بعدم ار 
ولزوم القتال والاستبسال شحاف نزل النصرء إذن فلماذا حاء السياق على 
حلاف الواقع مبتدئا بالنتيجة قبل السبب الموصل إليها ؟ 

أقول: هذا من باب التقديم للبشارة وإدخال السرور على القلوب , 
وكان هو الحدث الأهم فهو نتيجة المعركة بدئْ بها ثم فصل الأسباب الي 
أدت إليها » وقد أوحد هذا التقدم التناغم الناشئ عن التجاور بين الكلمتين 
تقتلون وتأسرون , وقد يكون للترتيب الوجحودي فإن الأسر إنما يقع بعد القتل 
والهزيمة حيث الفرار ومن ثم يأت الأسر ولهذا أخر في الذكر. 

ويرى الألوسي أن التفدم ف قوله: إفريقاً تقتلون) للاعتناء بحاللهم و لم 
يكن ف الأسورين من الاعتناء بل الاعتناء هناك بالأسر ري 
تأسرون لرعا ظن قبلٍ سماع تأسرون أنه يقال بعد تهزمون أو نحو ذلك. 

«( يَا نسَاء النبيئ من يَأت منكن بفاحشة مبَينَة يُضَاعف لَهَا العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يَسِيرِا ومن يقنت منكن لله ورسئوله وتغمل 
صالحا نوْتهَا أَجِرّها مرتين وَأعَتَدنا لها رزقا. كريماً ) (الأحزاب: 0 

بدأت الآية بالتخلية قبل التحلية وحسب القاعدة الأصولية ١‏ درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح], ولذلك بدأت الآية بالنهي عن الفاحشة "ثم أتبعتها 
بالأمر بالقنوت والطاعة . 

إن المُسلمين وَالْمْلمَات والمؤمنين وَالمُؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين و :الصّادقات و الصابرد بين و الصابر اتاى ,الخاشعين و الخاشغات 
والمُتصدّقين و المُتصدّقات و الصائمين. والصائمات و الحافظين فر وجهم 
الخ أوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد اللّهُ لهم مُغفرة وأجرا 
عظيماً 6 الأحزاب :5 , 


0 البقاعي: : ولا كان الإإسلام مع ع كوته أكمل الأو صاف وأعلاه 

. ن أن يكون بالظاهر فقط . أتبعه لحيو له وهو إسلام الباطن بالتصديز 
0 بغاية الإذعان » فقال عاط له ولما بعده من الأوصاف من كل وصى 
منها: [المؤمنين والمؤمنات) ولما كان المؤمن المسلم قد لا يكون في أعماله 
مخلصاً قال (والقانتين) أي المحلصين في إيمانهم وإسلامهم [والقانتات] 
ولما كان القنورت كما يطلق على الإخلاص المقتضي للمداومة قد يطلق على 
مطلق الطاعة قال [والصادقين) في ذلك كله وذلك يقتضي الدوام , 
ولما كان الصدق - هو إخلاص القول 'والعمل عن شوب يلحقه أو شىء 
يدنسه - قد لا يكون دائماً , قال مشيرا إلى أن ما لا يكون دائماً لا يكون 
صدقاً في الواقع (والصابرين والصابرات) ولا كان الصبر قد يكون سجية : 
دل على صرفه إلى الله بقوله : [ والخاشعين والخاشعات! ولما كان الخشوع 
- وهو النضوع والإخحبات والسكون - لا يصح مع توفير المال فإنه سيكون 
إليه » قال معلماً إنه إذ ذاك لا يكون على حقيقته : !والمتصدقين) أي 
المنفقين أموالهم في رضا الله بغاية الجهد من نفوسهم كما أشار إليه إظهار التا 
فرضا وتطوعا سرا وعلانية بما أرشد إليه الإظهار أيضا تصديقا ال 
(والمتصدقات؟ . 

لي ل ا ال كا 

( والصائمين) أي تطوعاً للإيئار بالقوت وغير ذلك إوالصائمات) ولما كان 
الصوم يكسر شهوة الفرج وقد يثيرها قال :( والحافظين فروجهم ) 
أي عما لا يحل لهم بالصوم وما أثاره الصوم [ والحافظات) ولما كان حفظ 
الفروج وسائر العمال لا تكاد توحد إلا بالذكر وهو الذي فيه المراقبة الموصلة 
إلى امحاضرة امحققة للمشاهدة بالفناء قال: (والذاكرين الله أي مع استحضار 
ماله من الكمال بصفات الجلال والجمال » [ كثيرا؟ بالقلب واللسان في 
كل حالة [ والذاكرات 4 ومن علامات الإكثار من الذكر اللهج عند 
الاستيقاظ من النوم .40 
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هك٠ع‎ 


( يا أَيْها الذين امنو! اذكرو! الله ذكرا كثيرا وَسَبْحُوهُ بُكرةٌ وأصيلاً 0 
الا حزاب:45841) التقدتم هنا لسبق ) الو بحود أن |البكرة سق 0 ن الأصيل . 

قال صاحب التحرير: "وليس الأصيا ل حديرا بالتقديم ف الذكر كما قدم 
تسوت ) نوا اقزله ى صسررة الروم : ([ فَسَبحَانَ الله حين تُمُْونَ وحين 
تُصبِحُونَ 4 (الروم:11)» لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدم لفظ 
(قسون) هنالك رعياً لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب 
وقٍ الإسلام وليست كذلك كلمة الأصيل.”) 

:ان جناح عليْهنَ في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبْناء 
إِخوَانِهنَ ولا أبناء أخواتهنَ ولا نسائهنَ ولا ما ملكت أَيْمَانِهْنَ واتقين الله 
إن الله كان عَلَى كل شيْء شهيداً 6 (الأحزاب:00). 

حاء التقديم والتأخير في هذه الآية ة على ترتيب الأقرب فالأبعد قرابة م 
النساع. أي الأبعد عن مظنة الشهوة والافتتان. 

قال الرازي: " قدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهن أكثر . وكيف 
وهم قد رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن , ثم الأبناء ثم الإخحوة وذلك 
ظاهر إنما الكلام في بين الإخوة حيث قدمهم الله تعالى على بين الأخوات , 
لأن بن الأعوات آباؤهم ليسوا محارم إنما هم أزواج خالات أبنائهم ؛ وبي 
الإخوة آباؤهم محارم أيضا ففي بن الأخوات مفسدة ما وهي أن الابن را 
يحكي خالته عند أبيه وهو ليس جمحرم ولا كذلك بنو الاخو علد 

( هو الذي يُصلي عليكم وملائكئة ليُخْرِجِكُم من الظلمات إلى الثور 
. وكان بالمُؤمنينَ رحيما 6 (الأحزاب:47). تقد المسند إليه على الخبر الفعلي 
في قوله (هو الذي يصلي عليكم) لإفادة التقوي وتحقيق الحكم؛ والمقصود 
تحقيق ما تعلق بالفعل [يصلي ]من قوله"( ليخرجكم منالظلمات إلى النور] . 

« يا أيُهَا النبي إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيراً 6 (الأحزاب: 0 4). 

تقدمت البشارة على النذارة لأن النبى © غلب عليه التبشير لأنه رحمة 
للعالمين ولكثرة عدد المومنين قٍ أمته. ١‏ 

ف« يَا أيْهَا النبِيْ قل لأزواجك وبناتك ونساء المُؤمنين 6 لأ حزاب:05). 


زع الفسرر لمر -؟؟ سما ز") مسائيده اليا 56 م لام 
ا اك 500 3 0370 535 5 


(5؟-دلالات ) 


ابتدئ بأزواج الني 88 وبناته لأنهن أكمل النساء وابتدئ بالزو حجان 
لأنهن الأصل فْ وحود الببات ٠»‏ ولا يشترط أن يكون التقدم للفضل 

وللبقاعي رأي آخر لا يخلو من وحاهة قال في قوله: [لأزواجك). 
( بدأ بهن لما لمن من الوصلة بالنكاح 1 وبناتقك) ثى ين لما لهن من الوصلة 
وحن ف أنفسهم من الشرف ». وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه 
أمرهن" . 1 
جر إِنَا عَرضنا الأمانة على السّمُوات والأرض والجبال أبن أن 
يحملتها وأشفقن امنها وحملها الإنسان إنهُ كان ظلوما جهولا ليُعذب الله 
المُنافقين وَالمُنافقات وَالمُشركين وَالمُشركات ويتوب الله عن المُؤمنين 
والمُؤمنات وكان اللهُ غفورا رحيما (الأحزاب: 9/1 . 

ذكر الله في الإنسان وصفين ن الظلم والجهل وذكر من أوصافه وصفين 
المغفرة والرحمة فقال: إوكان الله غفورا رحيما) أي غفورا للظلوم رحيما 
بالجهول فناسب ترتيب صفتيه سبحانه ما تقدم من صفىي الإنسان. 


١١م هه الدر حك ىا‎ )١( 


حت 


سورة سبآ 


اكع سورة الآحراب قولة:8 إن عرضنا الأَمَانَةَ عَلَى السّمَوات 
. وَالأَرْض والجبال فَأَبَينَ أن يَحملنهَا وأشفقن منها وَحَملَهَا الإنسان إِنَهُ كان 
أظلوماً جَهولا) (الأحزاب:؟/) . 

ابتدأ هذه السورة بذكرأن السموات والأرض وما فيهما إنما هو ملك لله 
رب العالمين فابتدأ سورة سبأ بقوله: ( الحم لله الذي لَهُ ما في السّمَوات 
وما في الأرض وله الحَمَدُ في الآخرة وهو الحكيم الخبين» (سباأ: )١‏ 
حن لا يظن ظان أن رفض قبول لجرا والأرض للأمانة نقص في تمام 
ملكه .ما يفهم خطأ من عدم قبول السموات والأرض للأمانة أنه حارج عن 
نطاق الربوبية . 

«( يَعَلمُ ما يلج ف في الأرض وما يَخْرّجٌ منها وما ينزل من السّماء 
ما يج فيا وَهُو اليم افون 4 رسا 1 

تقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها تقديما وجودياً » حيث إن 
الولوج هو السابق على الإخراج » فينزل فيها الماء » وتبذر فيها البذور, 
ثم يصعد إليها أعمال العباد السيئة وال تقابل من الله بالمغفرة » ولذا جاءت 
على المففرة: 

5 سيبا آخر لتقدم الرحمة على المغفرة ؛ وهر التقدم للعموم 2 
فالر حمة تشمل تشمل الجميع والمغفرة تخص بعضاً » والعموم قبل الخصوص بالرتبة» 
«( عَالم الغيب لا يَعْرْبْ عَنَهُ مثقال ذَرَّة في السّوَات ولا في الأرْض 
ولا أَصَعَرٌ من ذلك ولا أكبر” إلا في كتاب مُبين4 (سبا:) قال صاحب درة 
التزيل: "و قال .بعده ف هذه السورة: هَل اذاعوا الذين رَعَممِ من ذون 
الله لا يَملكونَ مثقال ذَرَة في السّموات ولا في الأرنض وما لَهُمْ فيهما من 
شرك وَمَاالهُ مننهم من ظُهير © «سبا:؟). 


3ه 


وقال فقي سورة يونس : ( إذ تفيضون فيه وما يَعْرْبْ عن ربك من 
مثقال ذرَّة في الأرّض ولا في الستّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لأ في 
كتاب مُبين) (بونس:61). 

للسائل أن يسأل عن تقدمم السموات على الأرض في الموضعين من 
سورة سبأء وعن تقدم الأرض على السماء في سورة يونس » .. والجواب 
عنه أن يقال إنما قدم ذكر السموات على الأرض ف سورة سبأ لأن هذه الآية 
مبنية على مفتتح السورة وهو لإ الحمذ لله الذي لَهُ ما في السّمَوات وما في 
الأرض وله الحَمدُ في الآخرة وَهُو الحَكيمٌ الخبيرٌ 6 (سبأ:١»‏ فقدم ذكر 
المشيوات زان ملكها: اعلي هانا. زاكر بسلطانا أ و كذلك الآية الك عانق 

نفس السورة.. وأما الي في سورة يونس فإنها حاءت عقيب قوله: 
(وما تكون في شأن وما تعلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك هن مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء] فكان القصد إلى ذكر علمه بما يتصرف فيه العباد من خير 
أو شر وذلك ف الأرض فأتمه بقوله: (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض] واستوعب جميع ما في الأرض ثم أتبعه بذكر السماء لأن الابتداء 
وقع بما يتعلق بهاء وما يعمل العباد فيها , ؛ فلذلك قدمت الأرض عليها.”"' 

«( يَعَملُونَ لَهُ ما يَشَاءٌ من مَحَارِيبَ وتماثيل وجفان كَالْجَواب وقدُور 
رَأسيّات اعمكُوا آل داوود شكرًا وقليل من عبَادي الشكور ) (سبا:10) . 

قال أبوحيان: " وقدمت امحاريب على التماثيل » لأن النقوش تكون ف 
الأبنية» وقدم الجفان على القدور » لأن القدور آلة الطبخ » والجفان آلة الأكل 
والطبخ قبل الأكل. وقد ذهب الرازي والبقاعي والألوسي إلى ما ذكره 
أبوحيان وزاد الرازي وأفاد قال: "لما بين الأبنية الملكية أراد بيان عظمة 
السماط الذي يمد في تلك الدور . وأشار إلى الجفان لأنها تكون فيه » 
وأما القدور فلا تكون فيه . ولا تحضر هناك . ولمذا قال: (راسيات] 
أي غير منقولات . ثم لما بين حال الحفان العظيمة » كان يقع في النفس أن 


,5١5 درة التريل ص‎ )١( 


#*كه 


الطعام الذي يكود فيها ف أي شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة 
للحفان" . )20 

«( وقليل من عبادي الشكورٌ 6 (سبا:؟1) 

تقدم الخبر (قليل) على المبتدأ (الشكور] للاهتمام ببيان الكم وليس 
النوع مع ما فيه من مدح لهذا القليل . 

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بَشيرًا ونذيرا4 (مباً: +0), هنا تقدم 
الحال +كافة) على صاحبه [الناس) ذهب ابن عطية إلى أن التقديم هنا 
للاهتمام » وي تقدم الخال على صاحبها خلاف معروف 'بين النحويين. 
فهذا الإعراب على قول من يجيز ذلك » وهذا الاهتمام الذي ذكره ابن عطية 
هو الاهتمام بوصول الحداية للناس جميعا اومنه. قوله تعال وما أرسلناك 
إلا رحمّة للغالمين 4 (الأنياء:. م ا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أن صددتاكم عن الهُدى بَعْد إذ جَاءكم بل كنم مُجرمين © وبا )0 تقدم 
المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو ف قوة 
النفي بل أشد ف قوله [أنحن صددناكم) ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلي . 

« وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادًا ومنا تحن بمُعَدَّبينَ © (سبأ :4 قدموا 
الأموال لأن الاعتزاز بها أكثر وقلوب الخلق بها أعظم فخراً » وقد يكون 
التقدهم على ما ذكره البقاعي من أن التقدىم للسببية لأن المال به يتزوج الرجال 
من النساء ؛ ” كك 

ا يَحْشَرْهُمْ جميعًا ثُمَّ يَقُولَ للملائكة أَهوّلاء إيَاكُم كانوا يَعْبْدُونَ» 
(سبأ:. 

يرى أبوحيان أن تقد المفعول [إياكم) على الفعل [يعبدون] لأنه 
أبلغ في المخطاب ولكون يعبدون فاصلة. 9 
وأرى أن التقديم هنا للاعتناء والاهتمام ببراءة الملائكة الي جاء السؤال من 
أجلها وليس من أحل العبادة ذاقهاء ولذا كان المجواب بتقدتم التشزيه لله 


)ا 0 2 ابد 2 
)١(‏ الحر خبط حلااصض 56؟ , مماتيح العا ج78 ص15 5 ١‏ روح المعاني -؟؟ ص .15١‏ 
(5) بطم الدرر ححا صهما. (5) البحر اغحيط جلا ص 005؟. 


كه 


رب العالمين أن يكونوا قد أشركوا أنشسهم مع عبادته بقوهم : |قالى 

سبحائك أنت وليّنا من دونهم 1 برؤوا أنفسهم مما نسب ! إليهم بعد ذلن 
فق قرله:لآ قالُوا سبْحانك أنت ولينا من دُونهم بل كانوا يَعْبْدونَ الجن أكثرهم 
بهم مُؤْمنون)(سبا:41). 

| ( فَاليومَ لا ملك بَعْضكم لبَعْض نفعًا ولا ضنرًا وتقول للذين ظلموا 
ذوقوا عَذاب النار التي كنتم بها تكذبُون 6 رسأ )ل 

وقدم الظرف [ فاليوم) على عامله لأن النمع والضر يومئدذ قد احتى| 
برب العالمين بخلاف ما كان عليه الخلق في الدنيا من نفع بعضهم بعضا 
سيران بعضهم بعضاً كما في قوله تعالى: [ مالك يوم الدين) لانتفاء الملك 
يومئذ إلا لله . وتقدم النفع على الضر لأنه المقصود الأول حيث كان كل 
رجائهم في النجاة من العذاب بأن تنالهم شفاعة الشركاء فجاء التأبيس من 
ذلك بتقدم نفي النفع» وكذلك تقدم الحرور بها على متعلقه 
[تكذبون] للتبكيت والاهتمام لتعظيم حسرتهم . 


21 


سورة فاطر 


قال صاحب نظم الدرر فيما نقله عن الإمام أبي جعفر بن الزبير: "لما 
أوضحت سورة سبأ أنه سبحانه مالك السموات والأرض » ومستحق الحمد 
في الدنيا والآحرة ؛ أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه , 
وأنه الأهل للحمد والمستحق إذ الكل خلقه وملكه ولأن السورة الأولى 
تمردت لتعريف العباد بأن الكل ملكه وخلقه دارت آياتها على تعريف 
عظيم ملكه . فقد أعطي داود وسليمان -عليهما السلام- ما هو كالنقطة من 
البحار الزاخرة ..فتجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه » 
وتحردت هذه الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق" .”") 
5 ( الْحَمْدُ للّه فاطر السّمَوات والأَرْض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 
مُتنى وثلاث ٠‏ وربّاع 6 «فاطر :لع وهذا الذي ماه الزن كشي التقسم بالذات 
أي ذات العدد الأقل لأن العدد الأقل أسبق بذاته من العدد الأكبر [ مثنى 
وثلاث ورباع] . 

وأقول: وقد يكون أيضاً التقدم للترقي إلى الأفضل ولذا كان جبريل 
وهو من أفضل الملائكة أكثر أجنحة فقد رآه البي- وي - في ليلة المعراج وله 
ستمائة جناح. . 

«( إن الشيطان كم عَدُوٌ # (اطر:م وتقدعم إلكم) على متعلقه 
[عدو] للاهتمام بعداوته والانتباه له وعدم التغاقل عن عداوته . 

( إِليْهِ يَصَعَدُ الكلم الطَيْب وَالْعمَل الصّالح يَرقعُه 4 (فاطر:١٠‏ 

تقددم الحار والبحرور [إليه) للاختصاص فلا ترفع لأعمال 31 إلى الله 
ليثيب عليها ويجازي بها ليفيد أن كل ما يقدم من عمل صالح وكلم طيب 
لغير الله فلا ثواب عليه ولا فائدة منه » وليس تقدم الكلم على العمل لفضله 


اكه 


عليه بل لأنه وسيلة إليه والدليل على ذلك تغيير المساق» [ والعمل الصاح 
برفعة) بحي جز هن سمالة رقع العم | لعايسه. . 

«( وما يستوي البَحرَانٍ هذا عدب فرات سائغ شرابْهُ وَهذا ملح جاح 
ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون حلية تَلبَسُونها وتَرى لفلك فيه 
ماخر لتبتغوا من فضله ولَعلَكم تشكرون 4 (نامر 0 

قال صاحب التحرير: “وتقدم الظرف ف قوله : [فيه مواخر] على 
عكس آية سورة النحل ار :( وَهُوَ الذي سخر البخر لتأكلوا 
منة لمأ طريا وتستخرجوا منه حلية تَلَبَسُوتها وترى الفلك مواخر فيه 
وَلتَبْتَفوا من فضله ولعلكم تشكرونَ» (النحل:4١)‏ ع لأن هذه الآية مسوقة 
مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المحلوقات وأدمج فيه الامتنان 
بقوله: إيأكلون..وتستخرجون حلية] وقوله : [لتبتغوا من فضله] فكان 
المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع : فهو الأهم هنا. 
ولما كان طفو الفلك على الماء حي لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على 
عظيم الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية 

في البحر".(0) 

( وما يَسْتَوِي الأغتى والبصيرٌ٠ ٠‏ ولا, الظَلّمَات ولا الور ولا الظل 
ولا الحرورٌ. «ومَا يُستَوِي الأَحيَاءٌ ولا الأموات © (فاطر: 55-19). 

قال أبوحيان: "وقدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحر وأخر في مثلين 
وهما البصير والنور » ولا يقال لأحل السجع » لأن معجزة القرآن ليست ف 
بحرد اللفظ بل فيه وق المعيى , والشاعر قد يقدم ويؤخر لأحل السجع والقرآن 
المعئى صحيح واللفظ فصيح » وكانوا قبل المبعث في ضلالة فكانوا كالعمي 
وطريقهم الظلمة » فلما جاء الرسول واهتدى به قوم صاروا بصيرين وطريقهم 
النور » وقدم ما كان متقدما من المتصف بالكفر وطريقته على ما كان متأخرا 

من المتصف بالإيمان وطريقته » - وهو يعينٍ هنا التقدم ب بسيق الوحود - 
م ا ذكر لآل والرجع قدم ما علق بالرمة على م يتلق بالغضب كما جا 
[سبقت رحمتي غضبي] فقدم الظل على الحرور » ثم إن الكافر المصر بعد 


)١(‏ التحرير والتعوير ج؟؟ صس5820. 


كه 


البعثة صار أضل من العمى وشابه الأموات ف عدم إدراك الحق فقال: 
إوما يستوي الأحياء ) الذين آمنوا ما أنزل الله ولاالأموات) الذين تليت 
عليهم الآيات البينات وم ينتفعوا بها ) وهؤلاء كانرا بعد يمان من أمن 
فأخحرهم لوحود حياة المؤمنين قبل مات الكافر . ومن يقرأ ما قاله الرازي في 
ونال 0 و لط أن ان قف و الريي 200 

بينما يرى صاحب التحرير: "أن الغرض | الأهم من التقديم هو تفظيع 
حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن حال ضده لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح 
ما أفاده الم لقصر ف قوله: ( إغا تنذر الذين لكر رسي لف اد 
أن تقديم حال المؤمنين ف قوله: [ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات) لأحل الرعاية على الفاصلة". 9) 

قال الألوسي: "وقدم الأعمى على البصير مع أن البصير أشرف لأنه 
إشارة إلى الكافر وهو موحود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان » ولنحو هذا قدم 
الظلمات على النور فإن الباطل كان موجودا فدمغه اللحق ببعثته عليه الصلاة 
والسلام » ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على طراز ما سبق لمناسبته 
للعمى والظلمة من وجحه أو لبق الر حمة مع ما كُُ ذلك من رعاية الفاصلة » 
وقدم الأحياء على الموات ولم يعكس الأمر ليوافق الأوّلين ف تقدم غير 
الشرف لأن الأحياء إشارة إلى المؤمنين بعد الدعوة والأموات إشارة إلى 
المصرين على الكفر بعدها ولذا قيل بعد [إن الله يسمع من يشاء) الخ 
ووحود المصرين بوصف الإصرار بعد وحود المؤمنين وقيل قدم ما قدم فيما 
عدا الأحير لأنه عدم وله مرتبة السبق وف الأخير لأن المراد بالأموات فاقدوا 
الحياة بعد الاتصاف بها كما يشعر به أردا بذلك بقوله تعالى : [وما أنت 
بمسمع من في القبور] فيكون للحياة مع أنها وجودية رتبة السبق 50 
وقيل إن تقدم غبر أشرف على الأشرف مع انفهام أنه غير أشرف للإشارة إلى 
أن التقدم صورة لا يخل ؛ بشرف الأشرف. 

فَالئَارُ يعلوها الخال ورا يعلوا الغبارُ عمائمّ الفرسان”» 


(1) اللحر المحيط جلا صر 5 55 ١‏ مفاتيح العيب ج77 صللا .١‏ (5) التتحرير والتنوير ج؟؟ ص49 .١‏ 
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وللأستاذ 50 الكريم تعليق وحيه على ترتيب هذه الأمثلة قال. " 
وثانيهما : تقد الظل على الحرور والأحياء على الأموات وكان النظم بد 
بتقديم الحرور على الظل والأموات على الأحياء لتتسق ألوان الصورة كلها 
فيكون الأسود المعتم [الأعمى والظلمات والحرور والأموات) في حاب 
والأبييض المشرق [البصير والنور والأحياء والظل) في جانب فما حكمة 
هذا ؟ 

نقول والله أعلم إن الحواب على هذا من وجهين : 

أولاً: أن الظل هو نعمة في مقابلة الحرور وكذلك الحياة نعمة في مقابلة 
الموت..فقدمت هنا نعمتان على حين قدمت قبلهما آفتان هما العمى 
والظلمات وف هذا التوزيع توازن لألوان الصورة حيث جاءت هكذا : 

آفتان تقابل نعمتين العمى والبصر والظلام والنور .ونعمتان تقابل آفتين 
الظل والحرور والحياة والموت. 

اوثانيا: أن الأصل ف نفي الاستواء -وهو التوازن بين الشيئين- أن يقع 
أولاً على الناقص منهما فيقدم المفضول على الفاضل كما في قوله تعالى : 

لإلا يسوي أصحَاب النار وَأَصحَابْ الجنة أَصحَابُ الجنة هُمٌ الفائرون) 
(الحشر: ))6١‏ وقوله سبحانه: 8 لآ يُستوي القاعذون من المُؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهئون في سبيل اللّم (النساء: 8 5) . 

هذا هو الاستعمال في أصل اللغة فإذا حرج الاستعمال عن هذا الأصل 
كان ذلك لغاية يراد بها كما ف قوله تعالى : ( قل هل يَستوي الذين 
يَعلَمُونَ والّذين لا يَطَمُونَ) (الزمر:ة) ء وذلك حين لا يكون المراد هو تقوي 
حكم ف المفاضلة ب بين أمرين » وإنما المراد هو الإلفات إلى أن الأمور ليست 
على وجه واحد وإغا لكل أمر وجحهان وجه وضد لهذا الوجه مثل الوجحود 
والعدم والحق والباطل والإيمان والكفر والنور والظلام والظل والحر والعدب 
والملح وهكذا والمطلوب من الخصم أن يعترف به هنا هو أن الشيء الذي 
يسك به ليس هو كل الشيء وإنما يقابله نقيضه الذي يحب أن ينظر فيه 
ويقابل الوحه الذي معه على الوجه الآحر لهذا الشيء .. 

فإذا كان المشركون عسكون بالشرك ولا يرون أن كناك اتا ته 
فليعلموا أن هناك 00-6 خر لا بد أن يقابل هذا الشرك دون التفات إلى أد: 


ءات 


الفاضل وأيهما المفضول إن الأمور لا تكون إلا على هذا الازدواج 0 
وضده وليس الشرك الذي بين أيديهم 000 الأشياء فليبحثوا عر . الو 
الآخر المقابل له وهو الإيمان 

وقد جاء الأمران الأولان على الأصل فقدم فيهما اللفضول على الفاضل 
على حين جاء 3 00 على غير الل 0 فيهما الماقل يقلي 
المساواة أن الأمر 00 ل يكن يراد منه المفاضلة وا المراد هو إثبات 
تلك الحقيقة الي لا حلاف عليها وهي الازدواج في الأشياء والتقابل بين 
الشيء وضده .. 

وفٍ بحيء المقطع الأول من الصورة على أصل الوضع ف اللغة الذي يتفق 
مع بحرى التفكير وذلك بتقديم المفضول على الفاضل ف مقام المفاضلة 
والموازنة بيسهما ف هذا التقاء مع المشركين على أمر لا حلاف عليه بين 
مؤمنء وغير مؤمن وهذا من شأنه ألا يصدم تفكيرهم ولا يخرج بهم عن 
مألوفهم » الأمر الذي يدعوهم إلى الاستماع إلى هذا الذي يعرض عليهم ء 
وإلى النظر فيه . 
8 فإذا وقع مقطع هذا الحديث من أنفسهم هذا الموقع واب جههم المقطع 
الاخر من الصورة وهو ما قد انقلب فيه الوضع را الأمور 
فقدم ما حقه التأحير وأخر ما حقه التأحير وف هذا إشارة إلى أمرين : 

أوهما : أن المشركين قد انعكست في أنفسهم حقائق الأشياء وأهم 
إنما ينظرون إلى الأمور وهم ئْ وضع منكوس وأنهم لو اعتدلوا في و 
لرأوا هذا المقطع من الصورة على حقيقته .وإنهم يعيشون ف الحرور 
ويحسبونه الظل وهم أموات ويحسبون أنهم أحياء هذا وضعهم فإذا شكوا 
ف هذا فلينظروا فيه الصورة الي بين أيديهم وسيرون أن الحرور أفضل من 
ظل » وأن الميت أكثر حياة م١٠‏ : ينكشهم : ب 
الظل » وأن الميت أكثر حياة من الحي وبهذا ينكشف لهم الوضع المقلو 
الذي ينظرون فيه إلى الأشياء.. 

وثانيهما: أنهم لو أرادوا أن يقيمو! الصورة كلها على وضع سليم 
لكان عليهم أن يغيره ! بأيديهم هذا الوضع الذي أحذه المقطع الثاني من 


الصورة وأن طلوف رافق للرضع الأول فيقدموا الجخرور عل ي الظل والأموان 
عل الأحاء ينهدا أيكرن شك على المطلوب صادرا مهم فتجر, 
الصورة العامة هكذا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا لنور 
ولا الحرور ولا الظل ولا الأموات ولا الأحياء) إنها عملية تدعر إلى 
تحريك العقل وإلى أن يعمل عملا جادا على تسوية هذه المتناقضات فإن 
اتمهت عقوهم إلى هذا الاتحاه » كان من طبيعة الأمور ألا ترضى عقوش, 
بهذه المتناقضات الي بعرم اف كبانهم حت يؤترون الضلال على المدى 
والكفر على الإيمان ..وهكذا تحيء آيات الله بسهذه الإيحاءات النفسية الى 
تدخل العقل ل رفق ولطف إلى مواطن الحدى ومواقع الخير". ”") 

9.١‏ ألم قر أن الله أنزل من المثماء ما فأخرجنا به شمرات مخفا 


اهم مايوه ام 


الناس والدَوَاب والأنعام مُختلف ألوائة كذلك إنما يخشى الل من عباده 
العْلَمَاءٌ 6 (فاطر:14:97) . 
سبق القول في الفصل الرابع : بأنه إذا دحلت [إنما] على الجملة الفعلية 
أفادت الاختصاص للمؤخر من الفاعل أو المفعول . فتقدعم اسم الله تعالى كما 
يقول الجرجاني: ناص أخل أن وى الات ونين هم ويخبّر بأنهم العلماء 
خاصة دون غيرهم ولو أخر ذكر اسمه الله وقدم العلماء فقيل إنما يخشى العلماء 
من الله لصار المع على ضد ما هو عليه الآن » ولصار الغرض بيان المخشي 
من هو والإخبار بأنه تعالى دون غيره » ولم يحب حيتئذ أن تكون الخشية من 
الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن يكونوا مخصوصين بها كما هر 
الغرض ف الآية » ولا اللفظ محتمل له البتة » ومن أجاز حملها عليه فقد أبطل 
فائدة التقدم » وسوى بين قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
وبين أن يقال: إنما يخشى العلماء من الله . 
قال صاحب التحرير: "وقدم الاعتبار باحتلاف أحوال الثمرات لأن في 
اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف الناس ف المنافع والمدارك والعقائد . وق 
الحديث إمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 


)١(‏ التفسير الفرآي ح15 صآلام حولام 


كلاه 


طيب © ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب 
ولا ريح لها » ومثل المافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولا ريح ها)""... 

فالغربيب يدل على أشد من معي أسود فكان مقتضى الظاهر أن يكون 
(غرابيب) متأخرا عن (سود) لأن الغالب أنهم يقولون: أسود غربيب » 
كما يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان , ولا يقولون : غربيب 
. أسود وإنما خحولف ذلك للرعاية على الفواصل البنية على الواو والياء 
..الساكنتين ابتداء من قوله: ( والله هو الغني الحميد).9) 

قال الزمخشري في قوله (إنما يخشى الله من عباده العلماء): فإن قلت: 
هل يختلف المعين إذا قدم المفعرل في هذا الكلام أو أخر ؟ قلت لابد من ذلك 
فإنك إذا قدمت اسم الله وأحرت العلماء كان المعين إن الذين يخشون الله من 
بين عباده هم العلماء دون غيرهم . وإذا عملت على العكس انقلب المع إلى 
أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تعالى :آ ولا يَخْشُون أحدا6 (الأحزاب :95 
وها معنيان مختلفان"29) 

وقال الرازي: "وكأن الله تعالى قسم دلائل الخلق في العالم الذي نحن فيه 
وهو عالم المركبات 3 فسمين ٠‏ حيوان وغير حيوان » وغير الحيوان إما نبات 
وإما معدن واللبات أشرف وأشار إليه بقوله: !فأخرجنا به ثمرات] ثم ذكر 
المعدن بقوله: [ومن الجبال) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو 
الإنسان ومن الناس] ثم ذكر الدواب".0) 

أقول: وهنا تقدم آخر لم يذكروه هاهنا وهو تقديم لفظ الحلالة الذي 
هو فاعل في الحقيقة على فعله ف قوله : [ألم تر أن الله أنزل) وذلك للفت 
الأذهان بالقول إلى الفاعل الأعظم والمدبر الحكيم الذي قدرته وراء تلك كل 


الأشياء . 
)١(‏ البحاري كتاب فصائل القرأن حديث رقم [14555. (؟) التحرير والتوير 55 صك 050 5, 
(؟) الكشاف عع ص ؟4ه. (1) مماتح البا -55 ا ص١؟5,‏ 


الات 


قال البقاعي: "ولما ذكر تنوع ما عن الماء وقدمه لأنه في التلوين كما أن 
الأصل في التكوين أتبعه التلوين عن التراب الذي هو أيضا شىء و واحد فقال 
ذاكرا ما هو أصلب الأرض وأبعدها عن قابلية التأثر وأبعدها عن قابلية التأثر 
وقطعه عن الأول لأن الماء لا تأثير له فيه ... ( مختلف ألوانها) ور 
الأرض وهي واحدة ولما قدم ما كان مستغرباً في ألوان الأرض لأنه على غير 
لونه الأصلي . أتبعه ما هو أقرب إلى الغبرة الي هي أصل لونسها » ولما كانت 
مادة (عرب) تدور على الخفاء الذي يلزمه الغموض أحذاً من عراوات 
الشمس » ويلزم منه السواد » ولذلك يؤكد الأسود بغربيب مبالغة الغرب 
كفرح أي السود للمبالغة في سواده »وكان المقصود الوصف بغاية السواد 
عالفة لقره :قال تعالى: عاطفا لل »رهن :2 )[ وقرابيت 1 اع عن للد ار 
إسود) فقدم التأكيد لدلالة السياق على أن أصل العبارة ( وسود غرابيب 
سود] فاضمر الأول ليتقدم على الموكد لأنه تابع ودل عليه بالثاتي ليكون 
مبالغا في تأكيده غاية المبالغة هار بيد الاصتار وهو معيئن قول ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أشد سواد الغرابيب". “'“رواه عنه البحاري. 

إن الذِينَ يَتلُونَ كتاب اللّه وَأقَامُوا الصّلاة وأنققُوا مما رَزقْنَاهُمْ سراً 
وَعَلانيَةٌ يَررْجُونَ تجارَة لن تبُورة (فاطر:5). 

تقدم السر على العلانية إشارة لفضله لكوته أبعد عن الرياء وأقرب إلى 


الإإخلاص. 

« ثم أورَكنَا الكتاب الذينَ اصطَفيْنَا من عبّادنا 3 فمنهم ظالمٌ لتفسه 
ال ال ا ا مو جر 0 
(فاطر: 55). 


قال الزمخشري: "فإن قلت لم قدم الظالم ؟ ثم المقتصد ثم السابق ؟ قلت: 
للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم 
والسابقون أقل من القليل" . ”") 

وهناك رأي وحيه لصاحب التحرير وهو أن تقدم الظالم لنفسه لدقع 
توفع هنك عن الله وحمي ار 0 


.5١؟ص‎ 11 الكشافت ح؟ ص م4 ه (؟) التحرير والتوير‎ )١( 570١0157 نظم الدرر اجت ص‎ )١( 


لاه 


وفي تأخير السابقين معئى آخر جميل أشار إليه البقاعي بقوله: 0 
بالسابقين لأنه الخلاصة : وليكونوا أقرب إلى الجنات وهو قوله تعالى : 
( جنات عدن يَدَخْلُونَهَا يُحَلُوْنَ فيها من أساور من ذهب ولولؤا ولَبَاسُهُمْ 
فيا حَرير أ (ناطر:00). 
قال الرازي: "تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق 
لترتيب المعى إذا كان المفعول حقيقيا كقولنا: (الله خلق السموات) وقول 
القائل: زيد بن الددار فإن الله موحود قبل كل شىء ء ثم له فعل وهو الخلق , 
ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك قبل البناء ثم الجدار من بنائه » 
وإذا لم يكن المفعول حقيقيا كقولنا زيد دحل الدار وضرب عتما فإن الدار 
فق الحقيقة ليس. مفعولاً للدذاخل وإنما فعل من أفعاله تحقق بالنسبة إلى الدار , 
وكذلك عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولاً لا يحصل هذا 
الترتيب » ولكن الأصل تقدم الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم 
بالضمير تقول عمرا ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحيكذ 
يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فما الفائدة ف تقدم الجنات على 
الفعل الذي هو الدحول وإعادة ذكر بالماء في يدحلونها وما الفرق بين هذا 
وقول القائل يدحلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلاً من 
المداخل وله دخول ول يعلم عين المدخل فإذا قيل له أن تدخل فإلى أن يسمع 
الدار أو السوق يبقى متعلق القلب بأنه ف أي المداحل يكون فإذا قيل له دار 
زيد تدحلها فيذكر الدار » يعلم مدخله وما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا يعلم الدخول فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار فإن بين 
المدحلين بونا بعيدا" 0) 

« والذين كَفْرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهنَمَ ‏ (فاطر 111). 

تقدم الدار وامحرور هنا لعلتين: الأولى: هو التشويق لمعرفة ما لهم فيتمكن 
في النفوس ذكر المسند إليه . الثاي: هو تحقق كون العذاب لمم لا لغيرهم 
فيفيد التأكيد. 


55 نظم الدرر ج37 صة15, (7) مفاتيم العيب ج575 ص‎ ) ١( 805 التحرير والدريي ج13 م‎ )١( 


دناه 


سورة يس 

لما تقدم في سورة فاطر أنه سبحانه وتعالى الملك الأعلى لما ثبت له م. 
تمام القدرة وشمول العلم » وكان من أجل ثمرات الملك إرسال الرسل إلى 
الرعايا بأوامره ونواهيه جاءت سورة يس بإثبات تلك الرسالة في قوله 
تعالى: (إنك لمن المرسلين) ولما جاء ف سورة فاطر من الآيات الباهرات الدالة 
على توحيد الله وعظيم ملكه حاءت سورة يس بذكر من اصطفاه الله لتبليغ 
تلك الآيات وإيضاح تلك البينات 

( لقذ حق القول على أَثَرهم فَهُمْ لا يُوْمنُونَ 4 وس:/) تقدم المسند إليه 
(هم) على الجملة الفعلية إيؤمنون] من أحل تقوية الحكم وتوكيده 
والضمير إذا أضمر ثم فسر كان أفخحم في الذكر وأحسن في إثبات التوكيد 
ل ل ل ل ل 


0 إذ أرسلنا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَرْنًا بثالث فَقالوا إن إليكم 
ترقكين ارسي »تقدم الجار وامحرور (إليكم) على متعلقه (مرسلون) 
لبيان الاعتناء بهم أي من أحلكم لا من أحل غيركم . وفيه أيضا معي 
الاختصاص ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال : قال رسول الله 28 : (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسحدا 
وطهوراً وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان 
البي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس وأعطيت الشفاعة عامة)'' 


(رجاء من أقصا المدينة جل يَسْعَى قَالَ يَا قوم انَبِعُوا المُرسلين ) 
(يس: ٠‏ 


0 صاحب درة السصزيل: 'وقال في سورة القتصص:ا وجاء َجْل 


.) 119 [ صحيح البخاري بان الصلاة حديث رقم‎ )١( 


كلاه 


د اهيى ماهم 


بن أقصا المدينة يَسعى قَال يا مُوسى إن الملا يَأتَمرُون بك ليقتلوك فَاخَرْج 
إني لك من ) الناصحين 4 (القصص:١5)»‏ للسائل أن يسأل عن تقديم قوله: 
إمن أقصا المدينة] على (رجل) الذي هو الفاعل ف سورة يس وتأخيره في 
السورة الي قبلها . 

الجواب أن يقال : إن الفاعل في الموضعين لما كان نكرة والمعين جاء 
يا ارقم دن العدل على ملا وار يكوا لجان امن أقصى المدينة في الأعم 
الأعلت الرسة ؟ ركان الذي يفيد المحاطب أن يعرف أنه جاء من مكان 
بعيد إلى مجتمع الناس في القرية وحيث لا يقرب من بجحاري القصة ولا يحضر 
موضع الدعوة ومشهد المعجزة » فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه 
أكثر » فقال: تووجاء من أقصا المديئة رجل) ينصح لهم ما لا ينصحون مثله 
لأنفسهم .ولا ينصح :هم أتريوهم مع أنه الم يحضر جميع يما حضرونة ولمايشهد 
من كلام الأنبياء ما يشهدونه » فحثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم وقبول 
ما يأتون به من عند مرسلهم .. وأما الآية الأولى من سورة القصص فإن المراد 
حاء من لا يعرقه موسى من مكان لم يكن محاورا لمكانه » فأعلمه ما فيه 
الكفار من التمارهم به فاستوى حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه » فقدم 
ما أصله التقدتم وهو الفاعل 

إذ لم يكن هنا تبكيت للقوم بكونه من أقصا المدينة كما كان ذلك في 
الآية المتقدمة" () 

وذكر الزركشي أن التقديم هنا للتبكيت والتعجيب » قال: " توبيخ لأهل 
المدينة الكافرين والمعزضين مع قربهم من الرسالة والدعوة وحصول الإيمان 
من ساكين الأطراف".297 

قال صاحب التحرير: "وفائدة ذكر أنه جاء من أقصا المدينة الإشارة 
إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في الإنصاف والنظر 
في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل » وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم 
بهم وحشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى 


)١(‏ درة التزيلن ص .5١5‏ (؟) البرهان ج؟ ص70726. 


(ع707- دلالات) باه 


الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عمل 
أنفسهم لقربهم من البدو وبهذا يظهر وحه تقديم [من أقصا المدينة) 
على إرجل) للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة » وأنه قد يوجد الخير ف 
الأطراف ما لا يوحد ف الوسط » وأن الإمان يسبق إليه الضعفاء لأز 
لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة إذ المعتاد أ: 
يسكنون وسط المدينة . 
قال أبو تمام : 
كانت هي الوسّط امي فائصلت بها الحوادث حقّ أصبحت طَرف(') 

وأما قوله تعالى: في سورة القصص [إوجاء رجل من أقصا المدينة 
يسعى ) فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك 
الرحل ناصحاً ولم يكن داعيا للإيمان 200 

( اتبغواس لا سالك أجرأ وهم يون # رسا 

قدم عدم سؤال الأحر على الاهتداء مع أن الاهتداء هو بغية المرسلين 
لحكمة الإقناع للوصول إلى الاهتداء بقطع العوارض الصارفة عنه وهي هنا 
ظن السوء بالمرسلين أنهم أرادوا بدعوتهم أجرا أو نفعا دنيوياً . 

(إلا الشمْس يَنْبَغي لَهَا أن تَدْرِكَ القَمَرَ ولا اليل سايق الشهارريس:٠4).‏ 

تقدم حرف النفي ( لا ) على قوله (الشمس يتبغي) لتمكين النفي 
وتقريره في ذهن السامع فيكون أقوى من قوله : الشمس لا ينبغي لها أن تدرك 
القمد.: 

( وإن نشأ نغرقهُم فلا صريخ لَهُمْ ولا هُمْ يُنقذون © (يس:42). 

تقدم المسند إليه [ هم ) على المسند الفعلي [ ينقذون ) لتأكيد نفي 
الإنقاذ عنهم بما سوى الله وكذلك ما فيه من رعاية الفاصلة. 

«اليوم نختم | عل أفوَاههم وتَكلمنَا أندييم وَتَشهَد أَرجِلهُم بما كانوا 
يكسبون 4 (يس:00). أثبت الكلام للأيدي أولا لأنها كانت هي المباشرة 
للعمل وأثبت الشهادة للأرجل ثانيا والإقرار مقدم على الشهادة . 


لسسههم 


)١(‏ ديوان أبىي نمام ص5١‏ من قصيد يمدح يها أبا دلف القاسم بن عيسي الفجلي. 
)7١(‏ التحرير والتتوير ج137 ص5"8586؟. 


مناه 


: ولو نشاء لطممنا عَلَى أعيتهم فَاسْتبَقوا الصراط فأنى. ييْضر و‎ (١ 
ولو نشاءً لمَسَخَتَاهُمْ على مكانتهم فما استطاعوا مُضيا ولا يَرْجِعُون)‎ 
| يي‎ 5 

قال الرازي: "قدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكون الكلام 
مدرحا كأنه قال إن أعماهم لم ير الطريق الذي هم عليه وحيئذ لا يهتدون 
إليه» فإن قال قائل الأعمى قد يهتدي إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير 
حس البصر كالأصوات والمشي بحس اللمسء» فارتقى وقال فلو مسخهم 
وسلب قوتهم بالكلية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه . 

الوجه الثالث : قدم المضي على الرحوع » لأن الرحوع أهون من المضي 
لأن المضي لا ينبئع عن سلوك الطريق من قبل , وأما الرحوع فينبئ عنه , 
ولاشك أن سلوك طريق قد رؤي مرة أهون من سلوك طريق لم ير فقال: 
إلا يستطيعون مضياً]ولا أقل من ذلك وهوالرجوعالذيأهون من المضي"7) 

«أوَّ لم يرا أنَا لقنا لهُم مما عملت أيدينا أنغاماً فَهُمْ لها مالكون» 
ريس:١07)‏ . 

| تقدم الجحاران والمحروران (لهم) و (ا) على المفعول به (أنعاما) 
اعتناء يمن لق هم ذلك وهم الناس » ؛ مع ما فيه من التشويق للمتأحر وكذلك 
ما فيه من الجمع بين المتأخر[ أنغاما 1 والأحكام المتعلقة به والمذكورة بعده 
١«فَهُمْ‏ لها مالكون ٠ودذللتاها‏ لَهُم فَمنْهَا ركوبهم ومنها يَأكلُون .ولهُمْ فيها 
متافع وَمَسَارِبُ أفلا يشكرون ن 4 (يس:71-+07. آ إنا انَعلَمُ اما يُسرُون 
وما يُكنون» وس:000. 

تكلمنا من قبل عن سبب تقد السر على العلن » وقد ذكر الألوسي 

جملة من الفوائد غير ما ذكرنا قال: "وقيل : لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
.العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذلك فتعلق 
علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه يحالته الثانية حقيقة » وقيل : 
للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ولأنه محل الاشتباه 
امحتاج للبيان". ف 


(1) مماتيج العيب ج55 ص .1١+‏ (5) روح المعاني ج١١2‏ ص5ه. 


لاه 


5 0 ! 3 39 1 2 1 70 5 
عل العدة ىق هما السياش تطيمة أخرق ٠‏ 


0 
النيى 284 و أمره بعا.م الحرن لجن قَوهم فكان الباءء بعلم 


0 . 8 00 0 507 5 ١ 
0 كان بالسرء وخحوف‎ 1١ السر ها أحن فإن أشد المكر وأعفئمه ضررا‎ 
الب عملم 4 يمعل سوق الجهر فإذا كان التبي ن هل‎ 
3 3 . 5 
حون ما يةعلو به قت العلن فإنت الله تعالل يقول له : إن 59 فياك ار‎ 


اك أمرهم غلنا حيق الآ يقيت عن عل سرهم ولا 


: فسبحان ذ الذي بيده ملكوت كل شيْء وَإلَيْه ترجغون أ ويس :م ). 
ماس ألما ورور إبيده! للااختصاص فالملكو ا بيدة و 35 غيره 


سورة الصافات 


لما كان آخر سورة يس يدور حول نفي الكفار البعث بعد الإماتة ثم 
إثبات الوحدانية لله واختصاصه بالملك والرحوع إليه « فسْبْحان الذي بيده 
ملَكُوت كل شيْء وإِليّْه ترون © (يس:١0)‏ ؛ بدأت سورة الصافات الفسع 
منه سبحانه وتعالى في أول السورة وحن الآية الثالثة ات هاتين الصفتين 
الألوهية والملك فقال : # إن إلهكمٌ لواحد دربا السّموات وَالأرُض 
وما بَينهما ورب المشارق 4 (لصافات:0:4) 3 وَالصّافات صفاً ٠فَالاجرات‏ 
َجراً ١‏ فَالتاليَات ذكراً 6 (لصافات:؛ ل 

تقل أبوحياق و السمين عن الرمخشري: "إن الفاء العاطفة في الصافات إما 
أن تدل على ترتب معانيها في الوحود كقوله: 

يا لهف زيائة للحارث الص بح فالغائم فالآيب 

أي الذي صبح فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض 
الوجوه » كقولك : حذ الفضل فالأفضل . واعمل الأحسن فالأجمل » 
إما على ترتب موصوفاتها في ذلك ء كقولك : رحم الله المحلقين 
فالمقصرين ١‏ فأما هنا فإن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتيب 
[الصافات] ف التفاضل فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصف » 
ثم للزحر ثم التلاوة » وغما على العكس . وإن تليت الموصوف فترتب في 
الفضل فيكون (الصافات) ذوات فضل [والزاجرات) أفضل (والتاليات) 
يمر فضلاً » أو على العكسٍ ٠‏ انتهى . 

قال أبوحيان موضحا: "ومعين العكس في المكانين : أنك ترتقي من 
أفضل إلى فاضل إلى مفضول . أو تبدأ بالأدن ؛ ثم بالفاضل ثم بالأفضل .وهذا 
ما ذكره الألوسي والنقل فيه واضح عن الزمخشري". ”") 


1 5 00 
)١(‏ الحر المحبط حلا 10م الكثاف لكين روح المعاني ج١5‏ ص 57258 الذر المموث ح<ه ص150. 


ديك 


« بَيْضَاء الَدّة للشاربين بين ملآ فيها غول ولا هم عنها ينزُون, 
وَعندَهُمْ قاصرات الطرف عين ) (الصافات ا -48) تقدم قوله: [ بيضاء لزج 
للشاريين) لإثبات صفات الكمال لها أولاً نم جاء قوله :[ لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفون) لنفي النقص عنها ثانيا » وتقدم الخار وامجرور 
00 وكذلك (عنها) على (ينسزفون! لتفضيرٌ 
المنفي عنه عنه على ما عداه وقد مر هذا المثال في الفصل الأول من الباب الثاني 

( أنفكا آلهة دون الله تريدئون © (الصافات: ) تقدم الاستفهام بقوله: 
(أنفكا ) كان شدة الإنكار 

"وان نوظا قبن السرسطلةة 1 تجا واهنة احضو إلا عجُوزاً في 
الغابرين ٠‏ ثمَّ َسَرْنًا الآخرين»4 (الصافات:+١-8١)‏ » تقدم الإحبار بأمر إنحائه 
أولا [إذ نجيناه وأهله أجممعين! على الأمر بإهلاكهم [ ثم دمرنا الآخرين ) 
للبداءة بالتبشير وإدحال الطمأنينة على قلبه . 

«( سبْحانَ ربك رب العرّة عَمَّا يَصفون «وسلامٌ على المُرسلين ٠‏ 
وَالْحَمدُ لله رب العالمينَ # (الصافات ١40‏ -5مل). 

تقدم أمر التسبيح (سبحان ربك على التحميد ( والحمد لله رب لعالمين ) 
لأن التسبيح نفي للنقص وتنزيه عما لا يليق وهو تخلية والتحميد إثبات 
لصفات الحمد والاستحقاق وهو تحلية والتخلية مقدمة على التحلية ولهذا أخر 
الحمد» وكذلك ختمت الآية بالسلام على المرسلين جميعا على سبيل الإجمال 
بعد أن ذكرتهم على سبيل التفصيل فقدم سلم الله على إبراهيم في الآية 
8 وموسى وهارون في الآية ١١١‏ وإلياس في الآية 5٠٠‏ ولوط بذكر 
الإنحاء والذي هو في مع السلامة في الآية ١74‏ . 

وحول معنى التقد.م والتأخير قال الألوسي: "وقد يقال تقدم التنزيه 
لأهميته ذاتا ومقاما ولما كان التنزيه عما يصف المشركون وقد ذكر عز 
وجل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه نما لا يليق به 
تعالى وضمُّن ذلك الإشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقلبهم أردف حل 
وعلا ذلك بالإشارة إلى حسن حال المرسلين الداعي إلى تنزيهه تعالى عما 
يصفه به المشركون وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه وأتى عز وجل 
بالحمد للإشارة إلى أنه سبحانه متصف بالصفات الثبوتية» كما أنه سبحانه 


"مه 


متصف بالصفات السلبية وهذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد التسبيح 
بلا فصل كما في قوهم : سبحان الله والحمد لله وهو المذكور ف الأحبار 
والمشهور ف الأذكار إلا أن الفصل بينهما هنا بالسلام على المرسلين مما 
اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وحدد الالتفات إليهم تقديم التنزيه عما يصفه 
به من يرسلون إليه» ولعل من يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد 
نظرا للمقام وإن كان هو أهم منه ذانا والأهمية بالنظر للمقام أولى بالاعتبار 
عندهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء به 
ولعله من تنمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده أجل من 
السلام على الرسل - عليهم السلام - فكان ينبغي تقديعه عليهم على ما هر 
المنهج المعروف في الكتب والخطب ولا يحتاج إلى ما قيل : إن المراد بالحمد 
الشكر على النعم وهي الباعثة عليه ومن أجلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة 
لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء يتقدم عليه في الوجحود وإن 
كان هو متقدما على الباعث ف الرتبة فتدبر" 0©. 


1 
(1) روج العال ج«كص مه 1 


كمه 


سورة ص 


المقصود منها بيان ما ذكر في آخر الصافات من أن جند الله هم الغالبون 
ل ا ا 
كما أفهمه آخر الصافات ولما بين سبحانه حال الأمع السالفة مع أنبيائهم من 
ل ل ل م ب 
بيهم وبين مكذيي الأمم السالفة في استحقاق العذاب » وقد وقع ذلك 
التصريح في قوله تعاللى: [ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد) 
إلى قوله : ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) 

(أأنزل عليه اذك من بِيننَا بل هُمْ في شك من ذكري بل لَمَا يدُوقُوا 
0 (ص:8) » تقدم متعلق الفعل عليه على فاعله ‏ الذكر] إشارة إلى 
أن الإنكار للقرآن هنا ليس منظورا إليه منهم بقدر إنكارهم لاختيار 
الرسول لهذا الأمر وترك ساداتهم ورجالاتهم ولهذا جاء قوله تعالى: 
إبل هم في شك من ذكري) إضراباً على إنكارهم لشخص الرسول فيهم 
فإن اميا الوشول وامأعو ادها اركين 4 والذي: كاد أولى بالنظر 
فيه 
5 قال الكرمائي:"قوله: (أءنزل عليه الذكر من بيننا) وف القمر ( لقي 
الذكرٌ عَلَيْه من بَينَنَا 4 (القمر:ه؟) لأن ما في هذه السورة حكاية عن كفار 
قريش يبون عمدا 6 احين ورا عليهم: [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم) فقالوا: (أءنزل عليه الذكر من بيننا) ومثله : ( الحَمد لله 
الذي أنزل على عَبْده الكتّاب 4(الكهف:١)‏ و [ تبَارك الذي تزل الفرقان على 
عَيّده 6 (الفرقان:١)‏ وهو كثير "207 

يعاق الج سكيع لقا وكا يأي الأنبياء يومذ صحف 
مكتوبة » وألواح مسطورة . كما جاء إبراهيم وموسى ء فلهذا قالوا: [أءلقي 
الذكر عليه] , مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال" . 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن ص ل" 


ءلم 


ل نوكه وتفكت فيه من روحي فقَعُوا لَه ساجدين 6 رص تكلا 
تقديم التسو ية على الخلق تفديها وحوديا يدل على أن تخليق البشر لا يتم 
0 : التسوية رذع نفخ الروح ثانياء سواع قي بداية حلق أدم حيث 
لق أولاً من الطين وسوي على هيئة البشر ثم نفخحت فيه الروح من بعد أو 
كان ذلك أمر حلق ذريته» حيث إن الجنين يتشكل أولا في رحم أمه قبل نفخ 
الروح فيه ثم تنفخ الروح بعد مائة وعشرين يوما وبهذا صح الخبر عن الني 
نه روى البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود 5ه قال : 
حدثنا رسول الله ع2 وهو الصادق المصدوق - قال : [إن أحد كم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ؛ ثم يكون علقة مثل ذلكء؛ تم يكون 
مضغة مفل ذلك, ثم يبعث الله ملكا » فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب 
عمله ورزقه : وأجله. وشقي أو سعيد , ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح, فإن الرجل 
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة] .27 

«( قَال فالخ والحق أقول 6 (ص:؛4) » تقدم المفعول (فالحق) على 
فاعله (أقول) لإفادة الاختصاص أي ولا أقول إلا الحق. 


ا تت 2 لطت تت ار 


)١(‏ صحيح الحاري كاب بدء الخلق رتم[ 5135 ] صحيح ملم كتاب القدر[410/86) سن الترمدي كات 
القدر رفم[ 1503 مسد أحمب كتاب مسد المكثرين من الصصابة رقم[ 91411) و[ كهه؟). 


مه 


سورة الزمر 


لما نفى الله عز وجل في سورة ص أن يكون القرآن من عند محمد 
يي وأتبعه بالتهديد بقوله: [ ولتعلمن نبأه بعد حين ) جاء أول سورة الزمر 
ليتبت أن القرآن إنما هو من عند الله وأن تنزيله ليس إلى محمد وإنما ينزله 
الله وقت شاء فلا يستعجل البحرمون عذابه » كذلك فإن سورة ص دار ذكرها 
حول المشركين وعنادهم واتخاذهم الأنداد والشركاء فناسب أن يأنٍ افتاح 
سورة الزمر بالأمر بالإخلاص والنهي عن الإشراك الذي هو نقيض ما تقدم 
بقوله: «( ألا لله الي الحَالص والْذينَ اتخذوا من دونه أُوليَاءَ ما نعبْدهُم إلا 
ليقَرَبُونَا إلى الله زلفى إن الله يَحكمٌ بَينهم في ما هُمْ فيه يَختلفون إن اللّه 
لا يَهْدي من هو كاذب كفار 6 (لرمر: (إفاعَبّد الله مخلصا له الدّين ألا لله 
الذِين الخالص» (الزمر:؟.) . 

م يتقدم هنا مفعول [أعبد الله على عامله لأن الاختصاص قد استفيد 
من الخال في قوله: ا ا 0 
قرله تعالى: (قل الله أعبدٌ مخلصاً له ديني ) ونظائرها » واليَ حاول أبو 
حيان 0 

ويذكر أبوحيان رأي الزمخشري في هذه الآية بأن تقدىم لفظ الجحلالة 
للاختصاص وكعادته يعترض على الزمخشري مدعياً أن التقدم للاهتمام . 

وأقول: إن ما ذكره الزمخشري يؤيد دعوى الاختصاص قال: 
[ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام 
أولا اخ 5 الفعل نفسه وإيجاده - ويقصد بذلك قوله تعالى قل اي 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين). 
5 وثانيا : فيمن يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه قوله 8 فَاعْبْدُوا ما 
شئتم من دُونه4 «الزمر:16). والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير 
المبالغة في الخذلان والتخلية] . 9 


.1١6ص البحر انحيط ج/ا ص405؛ الكشاف ج14‎ )١( 


كمه 


أقول: ومما يويد رأي الرعخشري وم يذكره هو تتمة الآية نفسها وهو 
قوله تعالى: ( مخلصاً له ديني ) فإن الإخلاص ف الدين هو سلامته من الشرك 
الأصغر والأكبر في الأقوال والأفعال صغيرها وكبيرها فلا يراد بالطاعات إلا 
الله عز وحلء ولا يلزم من وجود قرينة الحال نفي ما ثبت بالمقال » وقد 
تعرض لذلك صاحب التحرير في تفسيره للآية الثانية والثالثة من هذه السورة 
قال "ولما أفاد قوله: ( مخلصا له الدين ) معن إفراده بالعبادة لم يكن هنا 
مقتض لتقديم مفعول [ أعبد الله )على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من 
الحال في قوله: ( مخلصا له الدين ) وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاحب 
لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص » 
وبتضعيفه لاستدلال أيمة المعاي بقوله تعالى : ( بل الله فاعبد ) آحر السورة 
بأنه تقدم بحرد الاهتمام لورود ( فاعبد الله قال في إيضاح المفصل ف شرح 
قول صاحب المفصل في الديباحة [ الله أحمد ‏ على أن جعلئ من علماء 
العربية الله أحمد على طريقة [إياك نعبد ) تقدياً للأهم » وما قيل إنه للحصر 

لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو [ بل الله فاعبد 1 ضعيف لورود (فاعبد 0 

قال صاحب التحرير معلقاً: " وهو ضغث على إبالة فإنه لم يقتصر على 
منع دليل شهد به الذوق السليم عند أمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن 
التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ ف كل مقام » كأن الكلام قد 
جعل قوالب يأني بها في كل مقام . وذلك ينبو عنه احتلاف المقامات 
البلاغية» حى جعل الاختصاص بالعبادة مستفادا من القرينة لا من التقديم ‏ 
كأن القرينة لو سلم وحودها تمنع من التعويل على دلالة النطق" ."2 

للك لتقار لاوا ١‏ به دغر فى امتراون 4 17 671. 

تقدم الججار والنحرور لإفادة الحصر أي أن الملك لله وحده دون نسبته 
لغيره ولو اسما وصفة ولو حدث ف الدنيا فملك الملوك في الدنيا ليس ملكا 
حقيقيا لنقصه وزواله فهو بمنبزلة العدم . 

(أمَّنَ هُوَ قانت آناء اليل ساجدآ وقائما ) (الزمر: 0-6 


)١(‏ التحرير و التترير حك ص ك7 


تقدم السجود على القيام وإن كان متأحرا عنه ف الوجود لشرفه وقر 
تقدم ذلك في ال عمران 

(لتذين أحكوا فى هاه لأا شطة 4 (الزمر: . 

لس ا للد سوا ) ع ل ( لض اب 
بامحسنين بالإضافة إلى التشويق بانتظار ما لهم . 

«( ياعبّاد فاتقون (الزمر:11) قدم النداء [ يا عباد ) على الغرض منه 
(فاتقؤت) على عكس الترتيب في “قوله تعالى :. [ واتقون ها أولي الألياب) 
في سورة البقرة من أحل إثارة الانتياه لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيب , 
وكذلك ما في جمال التعقيب والاتصال بين كلمة (عباده) الى قبلها 
و يا عباد ) الى حاءت بعدها . 

«( والّذينَ اجِتَتَبُوا الطاغوت أن يَعَبْدُوهَا وأنابُوا إلى الله لْهُمْ البشرى 
بش عبَاد (لزمر:1) » وقد تقدم الكلام في سورة البقرة حول معيئ تقدم 
الكفر بالطاغوت في الآي573١‏ وف تقد المسند من قوله: [ لهم البشرى ) 
لإفادة القصر على من هذا وصفهم فغيرهم ليس داخلا معهم » وهذا يفيد أنه 
لا بشارة لأحد إلا إذا احتنب عبادة غير الله تعالى وأقبل على الله تعالى » وف 
تقد المسند من قوله: لهم البشرى] إفادة القصر وهو مثل القصر في الآية 
التالية في قوله :( أوكئك النين هَدَاهمٌ اللّهُ وأوتنك هم أولُوا الألبب 6 
(الرمر:8١)» ١‏ أَفََنَتَ تَنقذٌ تَنقذٌ من في الثّار © (الزمر 0). 

اس ا كت 
إنكار بأن يكون في مقدور الي 8ك هدايتهم وإنقاذهم من النار إذا لم يكن 
في تقدير الله ذلك » ونظير هذا التقديم قوله تعالى :( النَّه لضن الخديث 
كتابا متشابسها 6 (الزمر:؟؟) » والتقدم هنا للتقوي والاختصاص » ومنه أيضا 
تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: [ أنت تحكم ) من الآية السادسة 
والأربعين قل اللهم فاطرَ السسّموات والأرض عا الغيب والتهادة أنت 
تحكم بين عبادك في ما كانوا يختلفون] . 

, ( وَقذضربَنا لياس فِي هذا القزآن من كَل مل لَهُم تدَكرُونَ قرانا 
عرَبيا غيْرَ ذي عوج لعَلَهُمٌ يَتقون 4 (الزمر:08:77 . 


مه 


قال الخازن: " فإن قلت ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على 

التقوى في هذه الآية . قلت: سبب تقديم التذكر أن الإنسان إذا تذكر وعرف 
ووقف على فحوى الشيء واختلط بمعناه اتقاه واحترز منه.(2 فالتقديم هنا 
كما يراه الخازن لسبق الوحود . 

. ( أنم تر أن إللّه يُولجُ الليْل في النهار ويُولج النهار في اليل وسخر 
الشمْس والْقَمْرَ كل يَجْرِي إلى أجل مََمّى وأن الله بما تَعْمَلون خبيرٌ 4 
(لفمان:3؟): تقدم ذكر الليل على ذكر النهار لأن الليل موطن الظلمة ال هي 
متقدمة على النور وحودا وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فٍِ سورة الأنعام ع 
وقدم الشمس على القمر في قوله: [ وسخر الشمس والقمر) مع تقدم الليل 
الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس » وذلك التقديم 
قد أشرنا إليه من قبل ومن جملة أسبابه أن نور القمر مستمد من نور الشمس 
فهي كالبداً له. 

«(رومن يُضلل اللّهُ فَمَا لَهُ من هادء ومن يَهْد اللَهُ هَمَا له من مْضل 
ليس اللهُ بعزيز ذي انتقام 4 (الزمر: 5 7107). 

تقدم الحار وانخرور ( له) ف الآيتين للاهتمام بالضمير نفياً للهدى 
عنهم إذا يرده الله وإثبات ا هدى للمهتدين ولو عارضه كل ما سوى الله. 
« الله يَتَوَفّى الأَنفس حين موتها والتي لم تمت في متامها فَيْمْسِكُ 
إلتي َضَى عَلَيْهَا الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل سُنْمّى إِنّ في ذلك لآيَات 
لقوم يتفكرون »© (الرمر:؟؛). 

تقدم لفظ الجلالة [ الله 1 وهو المسند إليه على المسند [ يتوفى 4 وذلك 
التقدم له عدة اعتبارات إما أن يكون للحصر والاختصاص حيث إنه سبحانه 
هو الذي يتوق حقيقة لا غيره » وأن إسناد الرفاة إلى الملائكة في قوله تعالى: 

(إحَتّى إِذَا جَاءِ أحدكم الموات تَوَقنَهُ رسكنا وَهُمْ لا يَُرَطُون) (الأنعام:1>) 
ليس إسنادا حقيقيا بل لكونهم يباشرون أسباب الوفاة » كما أن اسمه 
سبحانه تقدم للاهتمام به فهو أولى بالتقدمم لما له من كل صفات الكمال 
ونعوت الجلال . وثي الآية تقديم النفس المتوفاة على المرسلة . وذلك اتباعا 


518 


للأصل لأن الآية سيقت للحديث عن الموت » وكذلك بدأت الآية بذ 
النفس المتوفاة مقدّمة على المرسلة ولذا جاء الترتيب الثاني تابعا للترتيب الأول. 
( بل اللة فاعبّْدُ وكن من الشاكرين 4 «الزمر:66)تقدم المفعول ب, 
( الله) على فاعله ( اعبد ) وقد أفاد هذا التقدم الاختصاص » رداً على 
ما طلبوه منه في الآية السابقة ( قل أفغير الله تأمرونّي أعبد أيها الجاهلون) 


.وم 


سورة غافر 


مقصود هذه السورة هو الاستدلال على آخر الي قبلها من تصنيف 
الناس ف الآخرة إلى فريقين أصحاب النار وأصحاب الحنة وتوفية كل صنف 
ما يستحقه من العذاب والرحمة على سبيل العدل الإلمي بأن فاعل ذلك له 
العزة الكاملة والعلم الشاملءوقد بين ما يغضبه وما يرضيه غاية البيان على 
وحه الحكمة وذكر صفي العزة و وبري 
المطلقة لتناسب ذكر حال الفريقين السابقين في سورة الزمر 

( غَافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوال ل إنة إلا هو إل 
أالمصيرٌ © (غافر:ع) » الكلام هنا على تقدم (غافر الذنئب) على (قابل 
التوب) وتقدمهما على [ شديد العقاب) وذلك لناسبة ما قبله من إسناد 
نزول الكتاب إلى الله تعالى وما أنزله إلا رحمة للناس فذكر صفة المغفرة وقبول 
التوبة متقدمة على صفة شديد العقاب لأن نزول الكتاب إثما هو للرحمة » 
وكذلك تقدمت صفة [غافر الذنب) على صفة (قابل التوب) ليس من 
باب تقدم التخلية على التحلية فحسب كما ذكر الألوسي. ”© 

أقول؟ بل هناك معيئ آحر وهو أن المغفرة رحمة عامة وقبول التوبة رحمة 
خحاصة فقدمت الرحمة العامة على الرحمة الخاصة 2 فغفران الذنوب عدا 
الشرك- كما هو معلوم - يرحع إل معي اله اللي قن يكس الدنواي تكرها 
ل ل ل د 
لا ينائي ما ذكره الألوسي من باب تقدم التخلية على التحلية . 

( الذين يَحْملُون الغرش ومن حوله يُسَبَحُونَ بحمد ربهم ويُؤمنون 
به وَيَستَغْفرُون للدِينَ آمنوا ربّنَا وسغت كل شيء رَّحْمَة وعلما فَاغفرٌ للذين 
تابوا واتبَعٌُوا سبيلك وقهم عَذَابْ الجحيم 6 (غائفر:/). 


)١(‏ روح لمعاني : ح1؟ ص5 ؛. 


داسك 


قال الرازي: "وق الآية دقيقة أحرى » وهي أن الملائكة قدموا ذكر الرحن 
على ذكر العلم فقالوا: إربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما» وذلك لأن 
مطلربهم إيصال الرحمة وأن يتجاوز عما علمه منهم » والمطلوب بالذات 
مقدم على المطلوب بالعرض » ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلريا 
الاك وروالة لأرضن طساوا لعرض لا جرم لما ذكروا حد الطب قدموا فيه 
حفظ الصحة على إزالة المرض فقالوا الطب علم يتعرف منه أحوال بدن 
الإنسان من جهة ما يصلح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد 
زائلة فكذا هاهنا المطلوب الذات هو الرحمة » وأما التجاوز عما علمه منسهم 
02 ن أنواع العذاب فهو مطلوب بالعرض »؛ لأحل أن حصول الرحمة على سبيل 
الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة 
جابنا غلن 3ك الع 007 

وللخحازن وقفة مع تقدتم وتأخير آخر لم يلتفت إليه أبو حيان قال: " فإن 
قلت قدم قوله يسبحون بحمد ربهم على قوله: [ ويؤمنون به) ولا يكون 
التسبيح إلا بعد الإيمان فما فائدة قوله:[ ويؤمنون به) . 

قال البيضاوي: "وتقدم الر حمة لأنها المقصودة بالذات " 9) 

قلت: تابدن اليه لي لتر اجا ولاب وقصله وإلكرعيية اليه . ولما كان 
الله عز وجل محتجبا عنهم بحجب جلاله وجماله وكماله وصفهم بالإبمان به. 

«( إن الذي كفروا بنائون لمقت اللّه كبر من مَفتكم أنشسكم إِذ مغن 
إلى الإيمآن فتكفرون 6 (غافر:١٠).‏ 

قال الرازي : "المسألة الأولى في الآية حذف وفيها أيضاً تقديم وتأخير 
أما الحذف فتقديره لمقت الله إياكم » وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن 
يقال لمقت الله لكم حال ما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم 
أن لد 
0 ولا يلزم وحود التقدمم والتأحير كما ذكر الرازي إذا كان المعى 
المقصود بقوله تعالى:[ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ) بيان سبب المقت 
الذي استحقوه حينئذ لا يكون في الآية تقدم ولا تأخير. 


)١(‏ مفائيح الم ج11 صلا (5) البيضاري جه ص818. (؟) مفاتيح الغب علاكاص؟6”. 


كه 


طم و الذي يُرِيكم آياته ويل لكم من المنّماء 9 زعافر: )١١‏ . 


تقديم الجحار عر لكم ] على مفعول ينز زل وهو ( رزقا ] ماد 
كمال الامتنان وبيان الرعاية والإإحسان » فلو أن 0 ور أخخر فكان :ينزل 
رزقا لكر من المماء + .لضان تعمقة ارقا فلا يفيد أن 1 لسزيل لأحل 


المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح 203 
(١‏ اللّهُ الذي جعل لَمْ الأنعام لتركبُوا منها ومنها تأكلون» «غائر:»: 

( وقال رجل مُوْمن من آل فرعون يِكتّمُ إيماته افون رجلا أن يفول 
ربّيَ الله وَقَد جاءكم بالبيّتات من ربكم وإن يك كاذبا فعليْه كذبه. وإن يك 
صادقاً يُصبّكم بَعْضْ الذي يَعدكُمْ © (غافر 4 

تقدم قوله: ( من ءال فرعون) على قوله: ( يكتم ) ليبين أن ذلك 
الرحل من ءال فرعون » ولو أخخر لم يفهم ذلك » ولذا فالتقدم هنا لعدم 
الإخلال ببيان المعن . 

وق تقدم ( كاذباً 1 على ( صادقا ) اتباعاً لأسلوب المداراة» حيث 
بدأ .مما هو أقرب لتسليمهم وأدخل في تصديقهم ليسمعوا منه ولا يردوا عليه 
صحته وليريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وأ عليه » فضلا عن أن 
يكون معصيا له 

وذكر القاسمي عن الناصر قوله: "ويناسب تقدم الكاذب على الصادق 


هنا قوله تعالى: (( وشهد شاهدٌ من أهلها إن كان قَمِيصَه قد من قَبْلٍ فُصدَقت 
وَهْوَ من الكاذبين. وإن كان شَميِصَه قد من در فَكَدَبَتْ وَهُوَ من الصادقين» 
(يوسف:/78:171). 

فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق يوسف » وإت كان 
الصادق هو يوسف دونما لرفع التنهمة وإبعاد الظن » وإدلالا بأن الحق معه 


ولا يصضره التأخير لهذه الفائدة) وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة ما 5 
)١( 7‏ 


قصة يوسف مع أيه إذ بدا أ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه : 
وما الله يُرِيدُ ظلْماً للعبَاد) (غافر: 71). 


.5 تفسير القاسمي حلم صلا‎ )١( 


دواع تحن 


تقدم اسم [ الله 4 على على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على 
اللسيد اله وحعة يكرت المع أن الله ل( يريد ظلما العبايه بل غيره يرد 
الظلم لحم . 

«( وقال الذي آمن يَا قوم , اتبئون أهدكم ستبيل الرّشاد ٠‏ يا قم إِنَمَا هذه 
الحيّاة الدُنيَا مَتَاعٌ إن الآخرة هي دار القرار ٠‏ من عمل سيّئة فلا يُجْزَى إلا 
مثلها وَمَنْ عمل صالحا من ذَكَرَ أو أنتّى وَهُوَ مُومن فأولئك يَدخلون الجن 
يُرْرَقُون فيها بَعَيْرٍ حساب 4 (غافر 0-41 4). 

وفي ترتيب هذه المؤعظة قال صاحب التحرير: "فابتدأ موعظته بندائهم 
ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم » وبعنوان أنهم قومه لتصغى إليه 
أندتهم » ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل , 
فبدأ بقوله: ( اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) وسبيل الرشاد مجمل وهو على 
إجماله مما تتوق إليه النفوس ؛ فربط حصوله باتباعهم إياه ما يقبل بهم على 
تلقي ما يفسر هذا السبيل » ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم 

ما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقاله وأنه سيأي يما هو الحق 
الملائم لهم . وتقدم ذكر سبيل الرشاد آنفاً.”© 

«( وإِذ يَتَحَاجُون في النار فَيَقُول الشطاء للذية مكيروا إنَا كنا لكم 
تبَعا فَهَلَ أنتم مُعْنُونَ عنَا تصيبا مّنَ الثار 6 (غافر:67) 

تقدم قوهم: ( إِنَا كنا لكم تبعا على طلب التخفيف عنهم من 
عذاب النار مع أنه هو الأهم لديهم لأنه مقدمة بين يدي طلبهم ليكون 
تعليلا للطلب وشفيعا لهم بتذكيرهم ما كان بين بعضهم البعض من ولاء ف 
الدنيا . 

«( وما يَستوي_الأعْمَى والبصير الذي آمثوا وَعملُوا الصّالحات 
ولا الصُسيءٌ قليلا ما تتذكرون ) (غافر:هم) » بدأ بذكر الأعمئ لناسبة ما قبله 
كما يرى أبوحيان قال: "وقدم [والذين عامنوا) المحاورة قوله: ( والبصير) 
وهما طريقان؛ أحدهما: أن يجاور المناسب هكذا والآخر أن يتقدم ما يقابل 
الأول ويوحر ما يقابل الآخر » كقوله: (وما يسوي الأَعْمّى والببصير» 


,١4 8201 التحرير والتويرح1 17 ص1‎ )١( 


اك 


ولا الظلَمَات ولا الثور' ٠‏ ولا لفل ولا الحرورٌ © (ناطر:»1. .)1١-‏ وقد يتأخر 
المتمائلان» كقوله تعالى :89 مَثَل الفريقين كالأغمى والأَصمٌ والبصير والسّميع» 
(هود:1١)2‏ وكل ذلك تفنن في البلاغة وأساليب الكلام »ولما كان تقدم 
[ ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان ذلك صفة ذم ناسب أن بيدأ في 
ذكر التساوي بصفة الذم فبدأ بالأعمى. © بينما يقول صاحب التحرير: 
"وما قدم ذكر العمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
لذات واحدة » والمشبّه بالبصير أشرف من المشبّه بالأعمى إذ المشبه بالبصير 
المومنون » فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون 0 بيان حال 
الذين يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة ٠‏ وأما قوله: ( والذين 
عامنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ] فإنما رتب فيه ذكر الفريقين على 
عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماماً بشرف المؤمنين نين".7'"وما 
ذكره صاحب التحرير هو المفهوم من سياق الكلام. 

إ( هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثْمٌ من عَلقة ؟ تم يُخْرِجكمْ طفلاً 

م لوا أشتكم كم لتكونوا شيوخا ومتكم من وى من قبل ولتبلغوا جا 
مُسمَى ولعلَكُمْ عقون » (غافر:/010"). 
وهذه الآية نظير الآية الخامسة في سورة الحج وقد سبقت الإشارة إليها 
ف السورة. 

( فاصير إن وَعدَ اللّه حق فَلِمًا تريئّك بَعْض الذي تَعدهم أو تَتوقيتك 
َإِِينَا يُرَجَعُونَ 4 (غافر:/). 

تقدم الجار وانحرور ( فإلينا ) على متعلقه | يرجعون) لاختصاص 
الرحوع إلى الله تعالى وحده وما يتضمنه أيضاً من معن الاهتمام وكذلك 
للرعاية على الفاصلة. 


1١87 البحر الحيط جلاصس467 (9) التحوير والتويرج4 7" ص‎ )١( 


هةه 


سورة فصلت 


لما حتمت غافر بأن الكفرة جادلوا في آيات الله بالباطل وفرحوا 
بماعندهم من علم ظاهر الحياة الم وأنهم عند نزول عذاب لله بهم 
آمنوا حيث لا يقبل الإيمان » وتبين أن العلم الذي لا ينفع صاحبه عند الشدة 
لا فائدة فيه وخاف الببى عي أن يكون آحر أمر أمته الحلاك وأن يكون أغلب 
أحواله في دعوته النذارة افتتح سبحانه هذه السورة بأن هذا القرآن رحمة 1. 
كسان لح عل وده عدر لعف ذلك الك ور كرن الرنجةا و«صفة يمرم 
والخصوص فقال :ا تنزيل من الرُحْمَن الرحيم 6 (فصلت:"). ثم كرر صفة 
البشارة قبل النذارة ([ بشيرأً وتذيراً فأغرض أَكتْرُهُم فَهُمْ لا يَسسْمَعُونَ ) 
ر(فصلت: 4 ): 

«( قل إِنَمَا أنا بَشْنٍ متلكُمْ يُوحى إلى أنَما إِلَهَكم إِلَهُ وَاحدُ فَاستَقِيمُوا إليْه 
واستغفرُوه وديل للْمُشركينَ ) (نصلت 3 

قال الرازي: " فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة ما لا ينبغي 
وذلك مقدم على فعل ما ينبغي فلم عكس هذا الترتيب هاهنا وقدم ما ينبغي 
على إزالة ما لا يبنغي ؟ قلنا ليس المراد من هذا الاستغفار عن الكفر » بل 
المراد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لأجل الخنوف من وقوع التقصير في العمل 
الذي أتى به كما قال يك( وإنه ليغان إلى قلبي وإ لأستغفر الله في اليوم 
والليلة سبعين مرة ) .(") 
ش (١‏ قل أنَُمْ لتكفرون بالّذي خلّق الأرض في يَوْمَيْن وَتَجُْونَ لَهُ أندادا 
ذلك رب الغالمسين ٠وجعل‏ فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وَقَدّرَ فيها 
أَقَوَاتهَا في أربعة يام سواء للسائلين. ٠‏ ثم استوى إلى السّمَاء ٠‏ وهي دخان 
فقال لَهاوَللارض التي طوعا أو كرّها قَالتا ينا طائعين 6 «فصلت:* .)0١1-‏ 

بسي لديف عن هذه الآيات ف الآية الواحدة والعشرين من سورة 

البقرة وهنا إضافة لأبي حيان يقول فيها: "والظاهر من هذه الآية أنه خلق 


)١(‏ مفائد الغنبا علا؟ رار 
3 ّ 


45ه 


الأرض وجحعل فيها الرواسي وبارك فيها » ثم أوحد السماء من الدحان 
فسواها سبع سموات فيكون خلق الأرض متقدما على خلق السماءء ودحو 
الأرض غير خلقها وقد تأحر عن خلق السماء ؛ ثم يذكر أبوحيان قول الرازي 
بأن الخلق هنا .مع للتقدير من غير شريطة وجود الشيء حالا من غير أن يرد 
عليه مكتفيا بذكر سبب التقديم كما يرى هو فيقول : والذي نقوله : إن 
الكفار وبخوا وقرعوا بقولهم .من صدرت عنه هذه الأشياء كلها من غير ترتيب 
زماني وإن [ ثم 1 لقرتيب الأخبار لا ترتيب الزمان والمهلة » كأنه قال : 
فالذي أخبركم أنه حلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها 
»وقدر فيها أقواتها ء ثم أحب ركم أنه استوى إلى السماء فلا تعرض ف الآية 
لعرتيب أي ذلك وقع الترتيب الزمان له » ولما كان خلق السماء أبدع في 
القدرة من خلق الأرض ألف الإخبار فيه ب (ثم ) فصار كقوله:< ثُمّ كان 
من الذين آمتوا4 (البلد :0) بعد قوله فلا اقتحم العقبة ومن ترتيب الأخبار. 

« نم آتَيْنَا مُوسى الكتّاب © (الأنعام:4١1)‏ بعد قوله:« هَل تَعَالَوا تل 2 
(الأنعام: .)6١‏ ..ويدل على أنه المقصود الإخبار بوقوع هذه الأشياء م: ن غير 
تسرتيب زماننى قوله تعالى في سورة الرعد : ( النّهُ الذي رفع السّموات بغَيْر 
عَمَدِ تروتها 6 (نرعد:؟) ثم الآية ثم قال بعد [ وهو الذي مد الأرض وجعل 
فسيها رواسي وأنسهاراً 1 وظاهر الآية الي نحن فيها جعل الرواسي وتقدير 
الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وخلقها ولكن المقصود في الآيتين الإخبار 
بصدور ذلك منه تعالى من غير تعرض لترتيب زمان . 

« ذلك جِرَاع أغداء النّه النَّارُ لَهُمْ فيها دَارٌ الخلد جرَاءً بمَا كانوا بآياتنا 
يَخْطُونَ »6 (نصات:0 . 

تقدم قوله : ( بآياتنا 4 على متعلقه ( يجحدون 1 وذلك للحصر 
الإضافي؛ أي بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقة دون الأمور الي ينبغي 
جححودهاء ولا يخفى ما فيه من حسن الفاصلة أيضا . 


(١)البحر‏ المحيط جلا 1511153 


/اوه 


«( إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يخقون علينا أَفمن يُلقَى في الثار جيه 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إِنَهُ بما تعملون بصير' ) 
(فصلت:0٠1).‏ 

تقدم قوله: ( أفمن يلقى في النار ) على قوله: ( أمن يأب ءامنا ) مر 
أجل مناسبة ما قبله وهو قوله تعالى (إن الذين يلحدون) فجاء التقدسم بال 
أهل النار للتحويف والتهديد . 
ل إليْه 3 علم السّاعة 4 (فصلت:7:) 
تقديم الجار والمحرور [ إليه ) على متعلقه [ يرد ) لإفادة الحصر أي أن هلم 
الساعة عنده وحده لا عند غيرة . 


موه 


سورة الشورى 


تتناسب سورة الشورى مع سابقتها في وصف الكتاب العزيز وتأكيد 
تكرول الوحي على قلب الني #لك وإئبات الساعة » مناقشة أدلة الكفار ) 
تهديدهم ووعيدهم » إثبات وجود الله ووحدانيته وحكمته وقدرته وتأبيد 
ذلك بالأدلة والشواهد » ترغيب المؤمنين في الاستقامة المؤدية إلى الجنة ونعيمها 
وتحذير الكافرين من الانحراف والإعراض عن هداية الله » وتسلية البي 26 
عما لقَاه. 

«(كذّلك يُوحي إِلَيكَ وإلى الّذِينَ من قَبَلكَ اللّهُ العزينٌ الحكيم)(الشورى:"). 

تقدم المحرور ( كذلك ) على [ْ يوحي إليك ) للتشويق وتنبيه الأذهان 
إليه . وكذلك تأحر لفظ الجلالة ( الله 4 عن المحرورات الي قبله لنفئس 
الغرض . 

ل لَه مَقالِيدُ السسّمَوَات وَالأرض » (الشورى:؟1). 

تقدم الحار وامحرور [ له ) لإفادة الاختصاص أي أن ملك السموات 
والأرض لله وحد لا شريك معه . 

ا( شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أَوْحَينا يك وما وصنينا 
به إنراهيمَ ومُوسَى وعيسى أن أَقِيمُوا الدين ولا د تتفرقوا فيه كبر على 
المُشركين ما تَدْعْوَهُمَ إلَيْه الله يَجْتبِي إِلْه من يَشَاءْ ويَهْدي إِلَيْه من ينيب 4 
(الشورى:؟١).‏ 

عقب ذكر دين نوح جاء ذكر محمد -عليهما السلام- لالإشارة إلى أن 
دين الإسلام هو الخاتم للأديان ؛ فعطف على أول الأديان جمعاً بين طرق 
الأديان » ثم ذكر بعدهما الأديان الثلائة لأنها متوسطة بين الدينين المذكورين 

تقدم المسند إليه وهو لفظ الجحلالة ( الله ؟ لإفادة القصر ردا على 
المسشركين الذين أنكروا رسالة بشر من عند الله وتقدم المحرورين لشرف 
وفضل المحتى إليه والمهدي إليه سبحانه. 


«( فلذلك فلاغ واستقم كما أمرت ولا تتبع أَهَواءَهُمْ ول آمنت بما أنزل 
اللَهُ من كتآب وأمرت الأعدل بَيْنَكم الله ربنا وربُكم لنا أغمالنا ولكم أعمالكم 
لا حُجَة بِيَْنَا وَبَينكمُ اللهُ يَجْمَعُ يننا وَإِلِيْهِ المتصيرٌ 6 (الشو رى:8١).‏ 

تقدم الجار و لس اص ميد لاد | اسيم 
ما احتوى عليه اسم الإشارة إذ هو بجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة, 
د ل ا لم مل ل ا على الخبر الفعلي [ > 
يتنا ] افكين اكوريا كد ترطس كما تقدم الكار واخررن ( اليه | ودر 
الخبر على المسند إليه [ المصير 1 لإفادة الحصر مع مراعاة الفاصلة» ومنه قوله 
ا :ل ألا إلى اللّه تصيرٌ الأَمُورٌ الشرر عه). 

«( يَسَعْجِل بها الذين لا يُومنُون بها والذين آمنوا مُشفقون منها 
وَيَعلَمُون أنها الحق ألا إن الذين يُمَارُونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد » 
(الشررى:8١).‏ 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وفي النظم القرآي ما يبدو ف ظاهره 
أنه جحاء على غير الترتيب الذي يقع ف نفس المؤمن من مشاهد القيامة» 
فالظاهر أن يؤمن المؤمن أولا بأن الساعة حق ثم تكون -حشيته ويكون إشفاقه 
مسن لقائها ولكن النظم القرآني قدم الخشية للقيامة والإشفاق منها على العلم 
بها وبأنها حق هذا ما يبدو في ظاهر الأمر.. 

والذي ينظر في النظم القرآني يرى أن الإشفاق قد تقدمه الإيمان » فالذين 
يشفقون من الساعة هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر كما يقول سبحانه: 
( والذين آمنوا مشفقون منها) إذ لا يكون المومن مومناً إلا إذا كان مومنا 
باليوم الآخر ء أما أعلم فهو مادة من المعرفة الي يؤيدها الدابل يمه 
البرهان حيث يجئ إلى الإيمان الغيي فيؤكده ويثبت دعائمه في القلب" 07) 

لصن كلا برو حت حرو ارو لذ فى بعال وان كل نيا :0ت 
الدنيَا < نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من نصيب 4 (الشورى:. ١‏ 

0 9 أراد حرث الآخرة على من أراد 00 
التقدسم لفضل الطالب والمطلوب . 


5 التفسير القرأبي ح56 صطا؟‎ )١( 
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2 لله مَنَك السّموات والأرّض يُخلق ما يَشَاءْ يَهَبْ لمن يَشَاءٌ إناثا 
وَيَهَبْ لمن يشاءً الذكور ) «الشورى:5؛) 1 ش 

هذه الاية تؤيد صحة ما ذهبنا إليه من قبل في معرض الرد على من قال 
بأن الذكر أفضل من الأنثى في الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة 
النساء .قال أبوحيان:" وقدم تعالى هبة البنات تأنيثاً لحن » وتشريفا لهن ليُهتم 
بصون هن والإحسان إليهن 7 (0) 


') البحر المحيط جلا ص5 .م 


سورة الزخعرف 


تشابه المطلع والخائمة لسورتي الشورى والزحرف ف وصف القرآن وبيان 
مصدره والتشابه ف إيراد الأدلة القاطعة ومقارنة عذاب الكفار بنعيم الأبرار 
وتشابه أيضا خاتمة الشورى الى تحدثت عن الوحي الذي أنزل على البى عم 
وأنه نور يهدي إليه من يشاء من عباده ابتدأت هذه السورة بالحديث عن هذا 
الوحي بالإقسام به وبيان كونه عري اللسان وبيان علو مسرلته في اللو- 
احفوظ . ا اي 00 

«الذي جَعل لكم الأرْض مَهداوَجِعل لكمْ فيها سبلا لعلكم تهتذون) 
(الرحرف: .)٠١‏ 

تقدم الجار والحرور ل "لكم في الموضعين لبيان الاهتمام بهما 
وإكماد اع ل لي ان ا 

«والذي خط قالأرواج كلهاوَجعل لكم من الفلك والأنغام ما تركبُون)) 
(الزحرف:؟1) . 

قال صاحب التحرير: "وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ 
الأزواج فذكرها ذكر نعمة أخرى ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج 
مدر الاعيبادة. و فقنابة كر لفلف كران كددينها ع كونا افطل غليها 
الأنعام فصار ذكر الأنعام مترقيا للنفس لمناسبة جديدة . 
وهذا كول امرئ القيس : 

0 

وم أسبأ الرّاح الكميت ولم أقل حخيلي كرّي كرة بعد إجفال 

إذ أعقب ذكر ركوب الحواد بذكر تبطن الكاعب للمناسبة ولم يعقبه 
بقوله:و م أقل لخيلي كري كرة » لاختلاف حال الركويين ركوب اللدذة 
وركوب الحسرب) 7 وقد تقدم أيضاً هنا لحار ولمحرور[ لكم ) على 
المفعول به [ ما تركبون ) لبيان الاهتمام بهم وإظهار الفضل عليهم . 


.ا١العص ديواد امرئ القيم ند [عدا]ص ماك (5) تحير والشورير هع‎ )١( 
52 وآد امرئ القيس ار 8 3 م‎ 
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«( وَجَعَلوا لَه من عباده جزعار 6 (الزرحرف: .)١8‏ 

أصل الترتيب | وجعلوا جزءاً من عباده له ) فتقدم الداران والمحروران 
( له من عباده ) على المفعول الصريح ( جزءاً ) فتقدم [ له ) العائد على 
الله سبحانه وتعالى لبيان شدة الإنكار والتعجب أن يكون الله عز وجل من 
يجْعَل له ذلك وتقدسم [ من عباده ] لكونه أقبح في الاتخاذ وأوغل في الضلال 
وأبعد عن العقل والصواب. 

«( أم اتخذ مما يَخلّق بنات وأصقاكم بالبنين © (الزعرف: .)1١‏ 

وقد عكس هذا الترتيب فٍ سورة الآسراء في قوله تعالى : [ أفأصفاكم 
ربكم بالبنين وَاتخد من الملائكة إناثا ) (الإسر اع ة). 

فتقدكم الإناث ف سورة الزرحرف لأن ذكرهن أهم » إذ إن الآية سيقت 
ف الاحتجاج على هؤلاء المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوئة وقد كانوا 
يكرهون الإناث لبين باطلهم وقبح رأيهم بعيدا عن كون ما اعتقدوه حقا أم 
باطلا ولكنه طريقة القرآن لإبطال قولهم .وأما التقدم في سورة الزحرف فللرد 
على أهل الجاهلية الذين كانوا يحتقرون البنات . فأبان القرآن أن الذكور 
والبنات كلهم لق الله متساوون وليس هناك اصطفاء للذكور فقول الذكور 
في هذا الاستفهام الإنكاري لنفي ما ادعوه من ٠‏ الاصطفاء 

(١‏ قله الحكُ ربا الممواتورب الأرض رب الغالمين «وَلَهُ الكبْرِيَاءٌ 
في السسّمَوّات وَالأَررْض وهو العَزِينُ الحكيم ) (الحائية:9ا5) . 

تقدم الجار والمحرور (فلله) لإفادة الاختصاص بأن الحمد لله وحده 
من موا وكذلك في قوله: [ وله الكبرياء). 
(أفانت تسنمعٌ الصمٌ أو تهدي العْمْي ومن كان في ضلال مبين )(الزحرف: ٠‏ 

هذه هي الصورة الثانية من صور الاستفهام الدال على الإنكار ا 
انحصر فاعل الفعل حيث أن به بعد الهمزة حيث يلزم من إنكار الفاعل إنكار 
الفعل ‏ ليس إسماع الصم ما يدعيه أحد فيكون ذلك الإنكار وإنما المعيى فيه 
التمثيل والتشبيه وأن ينزل الذين يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع 
إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمي والمعين ف تقدم 
الاسم وأنه لم يقل : [ أتسمع الصم؟ ] هو أن يقال للبي يل أأنت خصوصا 


أوتيت أن تُسمع الصم وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم ,عثابة من بط 
أنهاقد أو أقدرة على إسماع الصبعء 

قال الرازي: "اعلم أن بان مو المتقدمة بالعشي -يقصر 
قوله تعاللى: «( ومن يَعْش عن ذكر الرَحمن نقيْض له شيطاناً فهُوَ له فين ) 
(الزحرف:25) وصفهم في هذه الآية بالصمم والعمى وما أحسن هذا الترتيب , 
وذلك لأن الإنسان في أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كمن حصل بعينه رمد 
ضعيف » ثم كلما كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان ميله إلى المسمانيات 
أشد وإعراضه عن الروحانيات أكمل لما ثبت في علوم العقل أن كثرة الأفعال 
توحب حصول الملكات الراسخحة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى 
فإذاواظب على تلك الحالة أياما أخرى انتقل من ن كونه أعشى إلى كرنه 
أعمى» فهذا ترتيب حسن موافق لما ثبت بالبراهين اليقينية د 

« وتبارك الذي لَهُ ملك السّموات والأرض وما بَينهما وعندهُ علْم 
السّاعة وإِلَيْه تَرَجَعُون 4 (الزعرف 4 ). 

تقدم الجار والمحرور ( له ) لإفادة الاختصاص بأن ملك السموات 
والأرض له لا لغيره وكذلك الظرف (عنده] على قوله: [ علم الساعة ) 
لإفادة اختصاصه بعلم الساعة دون غيره وكذلك الجار وامحرور [ وإليه] على 
متعلقه [ ترجعون ) لإفادة الحصر والاختصاص بالرجوع إليه دون من سواه. 


؟ا١‎ ١ 556 ممائيح العيبا +لا؟5 ص_‎ )١١( 
5 3 2 


ب- 
٠6‏ 


ا ره حيث 


يدامر امتح ء 00 سلاة فيو يعلمُون» 


: 7 0 4 0 فيه ّ 
ل ين ند مورت التمات 2 الآية العام 3 و لحان : شره بتحديد 


صفة ذلك اليرم لدي هددوا به ف قوله : 
( فارتقب يوم تأ السماء بدخان هبين٠‏ يغشى الئاس هذا ع.اب أليم ] 


قد تمدقت سورة الزصرف عن بي الله مرسى و كذللك +مورة الدحان 


م بحعفر بن الزبير قوئه: ".1 تضمنت 
الكتاب العزير ما قد أشير إليه 


ا تسألون 4 لرحرف:؛؛) 
وتعلق 0 يعد هنا بوضده عل إلى ع السورة افتشيح تعالى سورة الدخحان 
عا يكمل ذلك الغرض . وهو التعريف بوقت إنزائه إلى سحماء الدنيا نقال تعالى: 
[ إِنَا أنزلناه في لبلة مباركة ] ثم ذكر من فضاها فقال: 

ْ فيها يغرق كل ار حكيم) فحصل وصف الكتساب تنصائصه 
والتعريف يوافتك إلوالة إن سبراء الدنيا وتقدم الأهم من ذلك * ئ السورتين » 
وتأخر النعريف بوقت إنراله إل عماء الدنيا إذ ليس في التأكيد كالمة دم ء ثم 
وقع نر هذا تفصصيخ وعياء قد 0 ف قرله تعالي : ) فاصفح غخنهم وقفل 
سلام فسوف يعلمرن !5 تدضهه من قوله: (أم أبرموا أمسرا فإنتامبرمون) 


' 3 4 50 
ف ' ؟ ل : سرعو وعغخراهشو وهو د_زيهه 
وكره مداه | !8 ني 1 كاله لايع عسر ذمو 7 حامسل ااكو أ واسجبسر ا 
3 0000 1 3 5 5 
ازيف و و 1 0 1 ا ل هه 1 دهيوو 0 مر 0 4 ادل حت إلى 


ه.5 


أحرا لسورة ففصل بعض أجحه خده الاوراق قرله تساك بن دان بسيو 
الدحان: ١‏ فارتقب يوم تأي السماء بدخاكت ميين)! 0( 


١‏ ولقذ فتنا قبلهم قوم فرعن وَجاءَهُمْ رسول كريمٌ: أن أدُوا إلى عباد 
0 أمين «بأن ا 


.اس 6 مم 


02000 ١1: (الدخان‎ 

ا 00 
مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند إِلمَاءِ موسى دعوته عليهم إذ ابتدأ 
بإبلاغ ما أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب والتردد فقال: [ إن لكم 
رسول أمين] فرأى منهم الصلف والأنفة فقال:[ وألا تعلوا على الله ) 
فلم يرعووا فقال: إن عاتيكم بسلطان مبين ) فلاحت عليهم علامات 
إضمار السوء فقال: [ إي عذت بربي وربكم أن ترجمون ٠وإن‏ لم تؤمنوا لي 
اد هذا ل كه 
أبدع إيجاز 00 

وقد تقدم الجار والمحرور [ لكم ) على متعلقه [ رسول ] لبيان 
الاهتمام والاعتناء بال مرسّل إليهم » وكذلك الاختصاص إذ كان كل ني 
يرسل إلى قومه خخاصة ومنه حديث البي 8# أعطيت حمسا 0 


)١(‏ نظم الدرر ج/ا ص57. )١(‏ التحرير والتنوير ج78 ص558-197. (9) سبق خخر جه 


1 


سورة الجائية 


لما تضمنت السورة المتقدمة إيضاح أمر الكتاب وعظيم بيانه ووصفه 
بالشفاء والكفاية والهدى والنور وهى الآيات المقروءة » ذكر قي هذه السورة 
الآيات الكونية المنظورة فقال في بدايتها : ( تنزيل الكتاب من الله الغزيز 
الحكيم ٠ن‏ في السّمَوات والأَرض لآيّات للمُؤمنين ٠‏ وفي خَلَقَكمْ وما يَبْثْ من 
دَابّة آَاتَ لقم يُوقنون . واختلاف الليل والنهاروما أنزل اللهُ من السّماء 
من ررق فأحيَاً به الأرض بَعدَ موتها وتصريف الرياح آيَات لقَوّم يعغقلون 4 
(الحاثية 5 هي وقد تشابهت السورتان 3 الغايات الكبرى وهي إثبات 
وحدانية الله وبيان قدرته في خلق السموات والأرض ومناقشة المشركين 
وضرب الأمثال. 

« إن في السّمَوَات و الأرض لآيَات للمُؤمنين . وفي خلقكم وما يَبْثْ من 
ذابّة آيَاتَ لقوم يُوقنون ٠ ٠‏ واختلاف ليل وَالتهَاروما أنزل. اللهُ من السّسماء 
من ررق فأحيَا به الأرض بَعْدَ موتهاوتصريف الرياح آيَات قوم يَعْقَلُونَ » 

(اجلحائية :؟ -ه), 

( ويل لكل أفَاك أثيم 4 (المائية:؛) التقدم هنا للسببية لأن الإفاك سبب 
للإثم فلهذا قدم عليه . 

في هذه الآيات عبارات ثلاث » أولها[ يؤمنون] وثانيها [يوقون] 
وثالئها إيعقلون! والمقصود بها إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل 
يي ل ل ا كي 
الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل أن تكونوا من 
زمرة العاقلين» فاحتهدوا ف معرفة هذه الدلائل وقد يكون هذا الترتيب ري 
وجودياً » وهذا ما ذكره المراغي حيث قال: " إن أول المراتب الإيمان بالله » 
فإذا ازداد المرء علماً وحكمة وبحثاً ف دقائق الأشياء وعظائمها أصبح موقناً به 
ل ل 
واستفاد من نظمه الي وجد عليها وعرف أنه وات كن لوم 
ما ف ظاهره وباطنه علويه وسفليه أرضه وسمائه » نوره وظلامه فكأنه يقول : 


لاه 


إن أمرناكم بالنظر في العا م لتؤمنوا فإذا ازددتم علماً أيقنسم بي بى وذلك كلل 
ما يربي عقولكم ويكملها إلي أقصى حدود طاقاتها البشرية" "(١‏ 

«وقَانوا ما هي إلا حياتنا لديا نوت ونحيًا وما يُهَلكنا إلا الفاغ 

(الجائية: + 1). 

في الكلام تقدم وتأخير » وأصله نحيا ونموت » وقدم الموت مع أنه 
متأخر في الوحود لإنكارهم البعث و قد أمن 0 ل عم 
[ الحياة ] وأنه قد يراد بها الحياة الآخحرة بأسلوب الحصر امتقدم [ وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا) . وهناك رأي آخر وجدت صاحب التحرير قد 
سييق اإلنه 

يقول: " وإنما قدم ف نموت ] ني الذكر على 1 نحيا ) في البيان مع أن 
المبين قوهم: ( ما هي إلا حياتنا الدنيا 4 فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر 
اللفظ المبين فيقال ع لل 
( نحيا؟ مع لفظ [الدنيا 1 وعندي - مازال الكلام له - أن تقديم فعل 
فوث) على [ تيا ) للاهتمام بالكوت ني هذا اللقام لأنهم بصدد تقريا 
أن الموت لا حياة بعده » ويتبع ذلك الاهتمام تأي طباقين بين حياتنا الدنيا », 
ونموت , ثم بين تموت ونحيا » وحصلت الفاصلة تبعا +:وذلك أدضل فق ببلاضة 
الإعحاز » ولذلك أعقبه بقوله تعالى: [وما لهم بذلك من علم ] فالإشارة 
[بذلك] إلى قولهم : [وما يهلكنا إلا الدهر] أي لا علم لهم بأن الدهر هر 
المميت إذ لا دليل" و لسنا مع العلامة الألوسي عندما قال في هذه الآية: " 
حكم على النوع ع يحملته من غير اعتبار تقدم وتأحير إلا أن تسأخير نحيافق 
النظم . الجليل للفاصلة " 

أقول: إذا كانت حكاية قوهم » فالقوم أبغا هنا كافون الم تتحتب 
كردي ولايد أن كوت نسلة وحى ماد سبق يائة .+ رأنا الشرل بالقايلة 
فقد سبق الرد عليه أيضا 

«( وللّه ملك المسّمتوات وَالأررْض 6 (الحائية:) 

تقد الجحار وامحرور [ لله ) للتخصيص . وك ذلك التخصيص ٍِ 
[ فلله الحمد ] وإله الكبرياء 1 من قوله تعالي : ( فلنّه الخد رب 
السُموات ورب الأرض رب العالمين ٠‏ وله الكبريَاء في السموات والأرض 
وهو العزيزٌ الحكيم» (الججائية: 01/05 . 


)١(‏ امراغي 5١2‏ ص5١‏ (؟) التحرير -5؟ ص ؟؟؟. (*) رو العان 2ه مره 
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سورة الأحقاف 


تطابق المطلع ني كلتا السورتين (حم تنسزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم] وقد تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والبعث 
والمعاد. حتمت السورة السابقة بتوبيخ آلهة المشر كين على الشرك 
ومطالبهم بالدليل عليه وبيان عظمة الإله الذي يجيب من دعاه ومطالبتهم 
بالدليل » بدأت هذه السورة بذكر خلق السموات والأرض وبيان حال 
إعراض امش ركين ومطالبتهم أيضا بالبرهان النقلي والعقلي لما أشركوا بالله . 
1 «( قل أرأيتم ما تذغون من دون اللّه أروني ماذًا خلقوا من الأرض أم 
لهم ت شرك في السّموات التوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين 4 (الأحقاف: 4). 

لما كان الدليل أحد شيئين سمعي أو عقلي وكان هؤلاء القوم لا ينكرون 
وحود الله وإنما يشركون به » فقد بدأ طلبه منهم بالدليل السمعي - كتاب 
منزل ووحي صادق يأمرهم بش ركهم » ثم ثى بعد ذلك بالدليل العقلي ١‏ 
وههذا تقلخ قوله [ ائتوبي بكتاب من قبل هذا ) على قوله أو أثارة من 
علم). 
( إن اللذين قَالوا ربُنَا اللَّهُ كُمّ استَقامُوا فلا خوف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزثون © 
(الأحقاف:7١)‏ 

تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لتخصيص المسند إليه بالخير أن 
الحزن منتتف عنهم لا عن غيرهم » وقد مر بنا الحديث عن ذلك في الفصل 
الخامس ( أثر التقديم والتأخير في المعالبي) من الباب الأول . 

« قل أرأَيِتُمْ إن كانَ من عند الله وكفَرتُم به وشهد شاهة من بني 
إسرائيل على مذله فَآمَن واستكبَرتم إن اللة لا يَهْدي القوم الظالمين »© 


(الأحقاف: 0ع( 

في الآية تقدم وتأخير » تقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد 
شاهد من بن إسرائيل على ذلك فآمن هو وكفرتم , إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين. 


(ه52- دلكلات) 168 


د ومن قبَله كتَابْ مُوسى إماما وَرَحْمَّة 6 (الأحقاف 0 
تقدم الخبر [ من قبله ) على المتدأ | كتاب موسى ) ليس من قبيل 
الاختصاص كما قال الألوسي: 1 
كب كر هاه وإفة يحاء التقدم اللسباية والاحتسام ينكرن؟ 017 

« وَوَصَيْنَا الإنسان بوالدَيّه إخسانا حَملئه أُمّهُ كرهاً وَوضعتَهُ كره 
وَحله وقصالة ثلاثون شهرا حَتى إذا بلع أشدة وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزغني أن أشكر نغمتك التي أنعمت على وَعَلَىوَالدَيَوَأن أعْمَل صالئحاً 
ترْضاهُ وأصلح ليفي ذريّتي ني تبنت إليكَ وإني من المُسُلمين)(الأحقاف:0). 

قال الرازي: "المسألة الخامسة :اعلم أنه تعالى خى عرد هذا الداعي أن 
طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : أحدها أن يوفقه على شكر نعمه والثاني أن 
يوفقه للطاعة المرضية عند الله » الثالث أن يصلح له ف ذريته » وف ترتيب هذه 
الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجهان : الأول : أنا بينا أن مراتب 
السعادة ثلاثة أكملها النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعمائه » والسعادات 
البدنية هي الاشتغال البدن بالطاعة والخدمة ( والسعادات الخار حية هي سعادة 
الأهل والولد فلما كانت المراتب محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله 
تعاللى على هذا الوجه. 
والسبب الثاني : لرعاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل »والعمل 
من أعمال الجوارح » وعمل القلب» أشرف من عمل الجارحة » وأيضا 
المقصود من الأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى: [ وأقم الصلاة 
لذكري ) بين أن الصلاة مطلوبة لأحل أنها تفيد الذكر فثبت أن أعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يجب تقديمه في الذكر » وأيضا 
الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية » والاشتغال بالطاعة 
الفلاهمرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحقوق الماضية يجري مخرى 
قضاء الدين وطلب المنافع المستقبلة طلب للزوائد ومعلوم أن طلب قضاء الدين 
مقدم على سائر المهمات فلهذا السبب قدم الشكر على سائر الطاعات وأيضا 


وهذا بين حيث سبقه وسبةٍ كاب وي 


() روج المعابي ج55 ص18 


1 


أنه طلب التوفيق على الشكر وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح 
له ذريته » وذلك لأن المطلوبين اشتغال بالتعظيم لأمر الله والمطلوب الثالث 
اشتغال بالشفقة على خلق الله » ومعلوم أن التعظيم لأمر الله يجب تقديمه على 
الشفقة على خلق الل" (") 


)١(‏ مفاتيد اليا -م8 ا صض.؟ 
2 5 ا 


سورة نحمد 


يرتبط أول سورة محمد بآخر الأحقاف ارتباطا قوياً ففي آخر سورة 
الأحقاف [ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون] وف بداية هذه [ الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ] . 

( أَقَم يسيرُوا في الأرض فينظروا كيف كإن عَاقبَةٌ الذينت من 
دمر الله عليْهِمْ وللكافرين أُمثالها ٠‏ ذَلِكَ أن الله مولى الذين نوا و 
الكافرين لا مولى لهم إن إلله يُدخل الذين, آمنواوعملوا الصّالحات جنات 
تخبري من تَحْتها الأَنهَار والذين كفروا يتمَتغون ويَأكلون كما تأكل الأنعام 
والنارٌ مَتُوَى لَهُمّ 6 (مد:١1-؟0)‏ 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما فعله بالكافرين أتبع ذلك بالإخبار عن علة 

ذلك فقال : ( ذلك بأن الله مولى الذين عامنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) 
ولما تشوق السامع لمعرفة تمام آثار تلك الولاية قال شافياً عن سؤالهم ( إن الله 
يدخل الذين آمنوا ). 

( مَئَلٍ الجنّة التي وعد المُتقون فيها أَنْهَارٌ مْنِ مّاء غَيْرِ آسن وأَنهار 
من لبن لم يتغيْرْ طَعمَه وَأنهارٌ من حمر لذة للشاربين وأنَهَارٌ من عسل 
مُصفى © (حمد:١1).‏ 

قال أبوحيان: 'وبدئ من هذه الأفار بالماء وهو الذي لا يستغئ عنه في 
المشروبات ء ثم باللبن الذي يجري بمحيء الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم » ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفش إلى ما تلتذ 
بهء ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا ئما يعرض من المشروب والمطعوم فهر 
متأخر ف الميئة"/ 00 

« فَاعَلم نَهُ لا إله إلا الله وَاستَغفر لدَنبك وللمُؤمنين وَالْمُؤْمنات واللَّهُ 
يَعْلَمُ متقلبكم وَمَقْوَاكمٌ) (حمد:09 . 


)1١(‏ التحرير والتنوير جم صفلا. 
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يتعلق أمر التقديم والتأخير في هذه الآية بأمر العقيدة والتوحيد » حيث 
تقدم الأمر بالعلم على القول والعمل » وأن القول والعمل بلا علم ولا معرفة 
لا يفيد شيئاء» فكل من قال لا إله إلا الله دون أن يكون عالما بمعناها فاهماً 
ا 0 

من ثم فلا يصير بها من أهل الإيمان حب يكون من الذين شهدوا .ما علموا 
0 تعالى:9[ إلا من سَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزعرف وقوله تعابل 
«( سرق وما شهدنا إلا بمَا عَلمُتَا (يرسف:١4)‏ وقوله تعالى :9( شهد الله أنه 
لا إله إل هو والملائكة وأُونُوا العذم قائما بالقسئط )© وال عمران:8١).‏ 

وقد تأحر طلب الاستغفار في الآية أيضا عن شهادة التوحيد إشارة إلى 
أنه لا ينفع استغفار مع الشرك قال تعالى: ( إن الله لآ يَغَفِرُ أن يُشرَكَ به 
ويَغفرُ ما ذون ذلك لمَن يشا 6 انساء:؛؛) وقد بوب البخاري في صحيحه 
باب بعنوان ( باب العلم ق قبل القول والعمل ) لقول الله تعالمى :( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله) فبدأ بالعلم 58 

ال ل ل 
إل ألله تن اشبعة د ول لات تنفع قائلها إلا باجتماعها » أحدها ا 
للجهلء. التاني: اليقين 0 القبول المنائي للرد »الرابع: 
الانقياد المنافي للترك » الخامس: الإخلاص المنافي للشرك ؛ السادس: الصدق 
المنائي للكذدي ؛ السابع المحبة المنافية لضدها "(") 

وتحت عنوان شروط الشهادة السبعة ذكر الشيخ حافظ بن أحمد حكمي 
الشروط السبعة السابقة ثم قال: " الأول [ العلم! ,معناه المراد منه نفيا وإثباتا 
المنائي للجهل بذلك قال الله عز وحل: ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 1 وقال 
تعالى: [ إلا مسن شهد بالمحق ) أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون ] 
بقلو هم مع ما نطقوا به بألسنتهم وقال تعالى: ! شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم] وقال 
تعالى: | قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 


)١(‏ صضحح الحاري باب العلم قل القرل والعمن حا ص50 
4 قل د ل 0 


(5) قله اميد شا اد أكتات الل جيب من 814. 
2 و 3 
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الألباب) وقال تعالى: ( إِنما يخشى الله من عباده العلماء 4 وقال تعالى 
( وتلك الأمئال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وف ام 
عن عثمان ذه قال قال رسول الله يك ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إل 
اله عل ا 00011 

قال الذكتون تمد بكر إسماغيل + " فم شهد أنه لا إله إلا اله فقن 
وافق الله عز وجل في شهادته لنفسه , ووافق الملائكة في شهادتهم لربهم 
بالوحدانية وكان من أولي العلم » ولهذا قال الله نبيه محمد يوك ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤسات والله يعلم متقلبكم 


ومثواكم]. 

الداوياك رصي ام ؟ هَ بلا ثمر» أو كجسد بلا روح . 

ومنهنا سمي أهل التوحيد العارفين بالله » فهم قد وحدوه بعد أن 
عرفوه. 1 


ولذا يحب علينا أن نتعلم أصول التوحيد وشروطه وآدابه وقواعده وضوابطه - 
حي تكون شهادتنا له بالتوحيد شهادة صحيحة , فالشهادة لا تصح إلا بعلم 
فكيف يشهد بالوحدانية من لم يعرف أن الله متصف بكل كمال ؛ ومنسزه 
عن كل نقصءوأنه ليس كمثله شيءءوأنه الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله . ان 


)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد [5144/١‏ 505/48 )تروي. 
(5) معارج القبول ج١1‏ ص57 5545. 
(؟) أسماء الله الجسى ص5 .١‏ 
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سورة الفتح 

ارتبطت هذه السورة مما قبلهاءإذ إن السورة السابقة تتحدث عب ن أحكام 
القتال وهذه عن نتيجته وهو النصر والفتح » ف السورة السابقة أ أمر النبي 
في بالاستغفار له وللمؤمنين ( واستغفر لذنبك وللمُؤمنين والمؤمتات4 (مد: 
9 وف هذه السورة بيان بحصول هذه المغفرة في الآية الثانية[ ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) والخامسة (ليدخل المؤضنين والمؤمنات 
جنات تجري من تمتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند 
لله فوزا عظيما ) .ومن حهة أخرى فإن محمد وك الذي حملت السورة السابقة 
اسمه يناسبه أعظم المناسبة أن يجئ ف أعقاب سورته سورة [الفتح] إذ كان 
هذا الفتح محمد عليه الصلاة والسلام. 
(١‏ إنا فتحنا لك فتحا مبيناً ) (الفعح: 0 
قال الألورسي: "وتقديم [لك) على المفعول المطلق أعن قوله تعالى 
( فتحاً مبينا) مع أن الأصل تقديمه على سائر المفاعيل كما صرح به 
العلامة التفتازاني للاهتمام بكون ذلك لنفعه عليه الصلاة والسلام وقيل : لأنه 
مدار الفائدة ".20 
( وكنه جنُودُ السّوات والأرض وكا اللّهُ غليماً حكيماً » (الفعم:») . 

تقدم المسند ( لله على المسند إليه ( جنود السموات والأرض) لإفادة 
لتقن 

(«١‏ لسِيُدذخل المُؤمنين والْمُوْمنَاتَ جنات تجري من نَحَتها الأنهَارٌ خالدين 
فيهاويُكفر نهم سِيَتاتَهموكان ذَللكَ عند الله فورًا عظيما ٠ويُعذب‏ 
المنافقينوالمنافقات وَالمُشركين وَالمُشركاتَ) (الفعح:10) . 

بدا يذاكر ثوابه الموامتين تملا المسرة ال 0 
بالمنافقين قبل الكافرين لأنسهم أكثر ضررا وأشد خخطرا وأعظم كفرا وهذا 


)١(‏ روج مان 1 ح5؟ ص فى 


نت مق 


توعدهم الله بعذاب أشد من عذاب الكافرين في سورة النساء ف قوله تعالى. 
١ن‏ المثافقين في الذرك الأسقل من الثارولن تجد لهُمْ ُصيرا 4 (الساء:ه؛. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الأحزاب: (آ لِيُعَذب الله المنسافقين 
والمتافقات وَالمُشركين والمُشركات 4 (الأحزاب:07) 0 

قال الرازي: " واعلم أنه قدم المنافقين على المشركين ف الذكر ف كثير 
من المواضع لأمور أحدها : أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر اجاهر 
لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر وكان يخالط المنافق لظنه بإعانه » وه, 
عات يفي أشرارمب 'وإل هذا أهار الي هك بتوله +"( اعد عد وك نفيك 
التي بين جنبيك 1 والمنافق على صورة الشيطان فإنه لا يأتي الإنسان على أنه 
عدوه , وإنما يأتيه على أنه صديقه . والمجاهر على حلاف الشيطان من وجه . 
ولأن المنافق كان يظن أنه يتخلص للمخادعة والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن 
غلب يفديه »فأول ما أخبر الله أخبر عن المنافق". 0 

“قال المراغي: " وإئما قدم المنافقين على المشركين لأنهم كانوا أشد 
ضررا على المؤمنين من الكافرين المجاهرين » لأن المؤمن كان يتوقى المحاهر . 
ويخالط المنافق لظنه يانه » وكان يفشي سره إليه وفي هذا دلالة على أنهم 
أشة محديع عذايا وأحق مهم نما أوعدهم 0 

وف الآية تقدىم وتأحير التفت إليه صاحب النظم القرآني فقال: "وف 
تقدم إدحال المؤمنين والمؤمنات الجنة على تكفير السيئات؛ وذلك على خللاف 
الظاهر الذي يقضي بأن يكون تكفير السيئات أو لا 5 ثم دحول الجنة .ثانيا إذ 
لا دخول للجنة إلا بعد تكفير السيئات » وف هذا إشارة إلى أن دخول الجنة 
أمر مقضي به لكل مؤمن ومؤمنة سواء كان ذلك من غير عذاب » أو بعد أن 
يستوفي العصاة من المؤمنين عذابهم, فهم جميعا موعودون بالحنة » وحسب 
المؤمن - أيا كان- أن يزحزح عن النار » ويدحل الجنة كما يقول سبحانه: 
طِ فُمَن رُحزح عن النار وأذخل الجنة فقن فَانَ آل عمران: 0)186). 

( ليس على الأعغمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا على العريض 
حرج 4 ( الفتح:117). 


١101١ص تفسير المراغي ج55 صلالم. (©) التسير القراني ح5*‎ )1( ١ 284:88 مفاتيح الغيب ج58 ص‎ )١( 
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قال الرازي ف المسألة الثالثة: " قدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة » 
يأن الآفة ف القرة تزول وتظرا والآفة فق الآلة إذاطرات. لا ترول + فإن 
الأعمى لا يعود بصيرا فالعذر في محل الآلة أتم . 
المسألة الرابعة : قدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر 
الفتعال والأعسرج إن حهين راكنا أو بطريق آخحر يقدر على القتال بالرمي 
كن 

وقال الخازن: "وإنما قدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى مستمر 
لا يمكن الانتفاع به ف حرس ولا غيره بخلاف الأعرج لأنه يمكن الانتفاع به 

ن امه وخر ولد تمرح ىا الريش لكاروا هون عذر المريض 
لإمكان زوال المرض عن قريب ل 
«( لتذخلن المَسجد الحَرَام إن شاع الله آمنين مُحَلقين روسكم ومُقصّرين 4 
(الفتح:/10؟) 

تقدم التحليق هنا على التقصير وهذا التقديم للتفضيل إذ إن ثواب 
التحليق أعظم من اللتصيراي اح والعمرة ودليل ذلك فعل البي ل وكوله 
رو مسيسلم يات تفيل يل الحلق على التقصير وحواز التقصير أن عبد الله 
فال تخلق بون اه وجخلن. طائنة دخ أصتحاية ونع يمستو قال عتفاةا إن 
رسول الله يل قال:[ رحم الله امحلقين مرة أو هرتين والمقصرين مرة] .وقد 
ساق مسلم بعد هذا الحديث ستة أحاديث تثبت فضل الحلق على التقصير 
حيث جحاءت الأحاديث بالدعاء بالر حمة والمغفرة للمحلقين قبل المقصرين 


هرتين وثللات مك0 


)١(‏ مماتيم العيبا ج52 ص4؟. (؟) تفسير الحازن جه صض44؟. 


,9814- ا/١ضص وبصر في الجزء لناسم من‎ 1501١ صحيج مسنم يات تعثين الخلق على لتقصير و حوار التقصير حديث رقم‎ )1١( 


ةا 


هناك ارتباط قرية أنضا بك قله السورة والسورة المتقدمة» ففي سورة 
الفتح بيان أحكام القتال الخارحي مع غير المسلمين .وفي هذه السورة بيان 
أحكام القتال ال ل لات لسورة السائقة 
بذكر المومنين ووَعْدُ الله هم :9[ وَعَدَاللهُ الذين آمنواوعملوا الصّالحات 
منهم مغْفرَةوَأَجِرعَظيماً ) (الفتح 0). 

وافتتحت هذه السورة بذكر المؤمنين تذكيراً لهم بحرمتهم ومكاتتهم 
عن الله » في كلتا السورتين تشريف كرم للرسول ينك ففي الأولى بيان 
بالتكريم الدنيوي بعد التكريم الأخروي وما ينبغي أن يعامل به النبي [ لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 72 وأصيلا] وفٍ هذه السورة 
بيان أيضا هما ينبغي أن يعامل به الببي هيه في الخمس آيات الأول من عدم 
تقدمه بقول ولا فعل وعدم رفع الصوت عليه وبيان أن ذلك محبط للعمل ١‏ 
بيان فضل من غض الصوت عنده , بيان حكم من يناديه من وراء الحجرات 
ووصفه بعدم العقل . 

قال البقاعي: "ولما نوه سبحانه في القتال -أي سورة محمد- بذكر النني 
هك وصرح ف ابتدائها باسمه الشريف وسمى السورة به وملا سورة محمد 
بتعظيمه »وحتمها باسمه ومدح أتباعه لأحله افتتح هذه باشتراط الأدب معه في 
القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه ومدار ذلك معالي الأخلاق 0 
( يَاأيُها الذين آمُوا لا نُقَه تقَدمُوا بَيْنَ يَدي اللّمورسولهواتقو قُوا الله إن 
الل سميعٌ عَلِيمٌ # (الحجرات:١)‏ 

قال صاحب التحرير: "وحعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على 
تربيخ وفد بن تميم حين نادوا النبي يي من وراء الحجرات لأن ما صدر من 
بي تميم هو من قبيل رفع الصوت عند النبي يي لأن مماراة أبي بكر وعمر 


)١(‏ نظم الدرر جلاص350. 
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وارتفاع صوتيهما كانت في قضية بن تيم فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله ك2 
يَايْهَا الذين آمَنوا لآ ترفغوا 0 النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بَعْضْكمْ لبغض أن تخبط أغمالكم وأنتمُ لا تشغرون 4 
(الحجرات:7) . 

لأن من خخصه الله بهذه الحظوة » أي جعل إبرام العمل بدون أمره 
كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتهيب والإحلال أن يخفض الصوت لديهء ونا 
اوقد على ويخ ارين نادوا النبي حي لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو تأديب 
من هو أولى بالتهذيب "( 

( يَاأيُّهَا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فَتَبَيَنوا أن تصيبُوا قوماً 
يجهالة فتصبحُوا عَلَى ما فَعَلَتَمْ نادمين ) (الححرات:5). 

تقدم لنممرور (على ما فعلعم ) على متعلقه ( ناذمين 4 للاهتمام 
بالتنفير من الإصغاء الذي يفضي إلى هذا الفعل المتندم عليه؛ فالتقد.م من أجل 
الاهتمام بالسبب المفضي إلى هذه النتيجة وهو الندم. 

(١‏ وَاعَلَمُوا أن فيكم رسئول اللّه 4 (الحجرات:07. 

تقدم الجار والمحرور ( فيكم ) وهو الخبر على المبتدأ [ رسول له 
لبيان إظهار النعمة والفضل بتخصيص وجود البي هل بين أظهرهم؛ وتنبيها 
على وجسوب الاغتباط به والإخلاص له لأن كونه فيهم شرف ورحمة لهم 
2 

( وإن طائقتان من المُؤّمنين اقَتَتلوا فَأصلحُوا بَينهما ) (الحجرات:4). 

قال الرازي: " ولم يقل وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين مع أن كلمة 
[إن) اتصالها بالفعل أولى وذلك ليكون الابتداء بما يمنع الاقتتال فيتأكد مععى 
النكرة المدلول عليها بكلمة [إن] وذلك لأن كورنهما طائفتين مؤمنتين 
تقتضي ألا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل يا أيها الذين عامنوا إن 
فاسق جاءكم , أو إن أحد من الفساق جاءكم » ليكون الابتداء .مما عنعهم من 
الاصغاء إلى كلامه وهو كونه فاسقاً ؟ نقول المجىء بالنبأ الكاذب يورث كون 
الإأنسان فاسمقا أو يزداد بسيبه فسقه فانحيء به سبب الفسق فقدمه 


11825 تشير التحرير والتوير حتخاصسا‎ )١( 
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3 الاقتتال فلا يقع سيباً لبمان أو الزيادة فقال: (إن جاءكم فاسق) أي 
سواء كان فاسقا أو لا أو حاءكم بالنبأ فصار فاسقا به ولو قال : وإن أحر 
من الفساق جاءكم كان لا يتناول إلا مشهور الفسق قبل اجيء إذا حساءهم 


النبأ 0 
إيَا أيُهَا النّاس إِنَا خلقتاكم من ذكروأنتى وَجَعلنَاكمْ شَعُوباً وقَبَائل لتَعَارَفُوا 6 
(الحجرات .)١17‏ 


تقدم قوله: ( خلقناكم) على قوله: | جعلناكم) لأن الخلق أصل تفرع 
عليه الجعل واعتبار الأصل مدع على اعتبارد الفرع »و ديت الشعوب على 
القبائلل من باب ذكر الأعم لأنه أذهب للافتخار لأن الأمر الأعم منها يد حله 
تر د واسساة قرو رعو ضور وممقادير رار كرون حي دود ١‏ 
ظ إِنَما المؤمئون الذين آمنُوا بالله ورّسُوله تُمَّ َمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم 
وَأَنَفسهم في سبيل آلله أُولئكَ هم آلصادقُونَ 6 (الححرات:26 . 

قال الرازي: "هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق »2 
وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول هي أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم 
على صنفين : لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمئين » وداحلين في رتبة 
الطاعة » أو نخارجين عنها » وهو الفاسق والداحل في طائفتقف هم السالك 
لطريقتهم » إما إن يكون حاضرا عندهم ؛ أو غائيا عنهم فهذه خمسة 
أقسام : 
أولها - يتعلق بجانب الله. 
وثانيها - بجانب الرسول . 
وثالئها - بجانب الفساق . 
ورابعها - بالمؤمن الحاضر . 
وخامسها - بالمزمن الغائب . 

فذكر الله تعالى في هذه السورة حمس مرات [ يا أيها الذين اموا ) 
لي ل م 

فقال أولا: ( يا أيها الذين عامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) 
وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله . 


1517 مفاتيح الغيب ج8١7 ص‎ )١( 


للا 


ركان الميان )ياو لذ انوا و تراجوا امتوانكم فرك صوات 
النبي ] لبيان وجوب احترام || لبى 285 . 

وقال ثانا ره هرو نع ف ا ل 
وجوب الاحتراز عن الاعتماد على على أقوالهمءفإانهم يريدون لقاء الفتنة بينكم 
وبيّن ذلك عند تفسير قوله: [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 

وقال رابعا : [ يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ) وقال 
(ولا تنابزوا ) لبيان وحوب ترك إيذاء المومنين في حضورهم .والإزراء 
بجاهم ومنصبهم . 

وقال حامسا : (يا أيها الذين عامنوا اجعنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
القن إثم] وقال: ولا تجسسوا) وقال [ ولا يغتب بعضكم بعضا) لبيان 
وحوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته » وذكر ما لو كان 
حاضرا لتأذى. وهو ف غاية الحسن من الترتيب . 

فإن قيل ل ا 
الابتداء بالله ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم بالفاسق ؟ 
نقول: قدو الما هو الأهم على مأ دونه » فذكر حاب الله ثم حائي 
الرسول ؛ ثم ذكر ما ب يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء 
إلى كلام ا 1 يذكر كل ما كان اعد تقار للصدور. 
وأما المومن ن الخاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتال . ألا 
ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال فقال: ! وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا ) (') 

كر القاسمي عن الخهاتب قوله : | وقدم الأموال حرص الإنسان عليها. 
فإن ماله شقيق روحه) . 0 

«(يَمتونَ عليك أن أسلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلَىّ إسلامكُم بل اللّهُ يَمْنُ عَلَيكُم 
أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين 4 (الحجرات:/17١)‏ . 

وتقدي المسند إليه ( الله 1 على المسند الفعلي ( يمنون ) لتحقيق إثبات 
الى ن لله تعالى . 


.615 مفاتم اليب ححا ص115 1142 (5) تفسير القاحمي جم ص‎ )١( 


"١ 


سورة ق 


ميو تفال أن مدررة يعات ال لقان الأغرايه “2 ركو ينا ون 
دليل على عدم تيقنهم في النبوة والبعث وافتتح الله هذه السورة بوصف 
إنكا ر المشركين بنبوة النبي يت وإنكار البعث والرد عليهم بالدليل القاطع . 

«( قوالقرآن المجيد ٠‏ يل عَصِيُوا أن جَاءَهُم مدر متهم فَقَلٍ 
الكافرون هذا شيع عَجِيبٌ ٠‏ أئذَا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بَعيدُ ٠قَد‏ علمن 
مَا تنقصُ الأرْضْ منهم وعندنا كتاب حفيظ ٠بل‏ كذبُوا بالحق لما جَاءَهُمْ 
فَهُمْ في أُمْر مَّريج. 6 رق:١0-1)‏ . 

قال الرازي :في قوله: ( بل عجبوا ) "يدل على أمر سايق أضرب 
عنه » وقد ذكرنا أنه الشك » وتقديره والقرآن المحيد إنك لمنذر وإنهم شكوا 
فيك بل عجبراء بل كذبواء وهذه مراتب ثلاثء الأولى : الشك وفوقها 
التعجب , لأن الشاك يكون الأمر عنده سيان » والمتعجب يترحح عنده 
اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لا يقطع به والمكذب الذي يحرم بخللاف 
ذلكء فكأنهم كانوا شاكين وصاروا ظانين جازمين فقال: [فهم في أمر 
مريج) مرتبا على ما تقدم وفيما ذكروه لا يكون مرتباً فإن قيل المريج 
المحتلط » وهذه أمور مرتبة متميزة على مقتضى العقل لأن الشاك ينتهي إلى 
درحة الظان والظان ينتهي إلى درجة القطع وعند القطع لا يبقى الظن وعند 
الظن لا يبقى الشك وأما ما ذكروه ففيه يحصل الاختلاط لأنهم لم يكن لهم 
في ذلك ترتيب بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخخرى بحنون ثم كانوا يعودود 
إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون وكذا إلى الشعر بعد السحر وإلى 
السحر بعد الشعر فهذا هو المريج» نقول كان من الواحب أن ينتقلوا من 
الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين 
أظهرهم ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة على يده 
ولسانه فما غيروا الترتيب حصل عليه المرج".(١)‏ 


.1١64ص مفاتيح الغيب ج524‎ )١( 


حم 


«( إنَا دن نخيي وثميت وإِلَيْنَا المَصيرٌ ) رق:*4) . 

تقدم الجار والنحرور [ وإلينا1 على المسند إليه [المصير) لاختصاص 
الرحوع إلى الله وحده ومراعاة الفاصلة . 

( يَوْمَ تشقق الأرْضْ عنهم سراعا ذلك حشر علينا يَسِيرْ © (ق:؛4). 

وتقدم الظرف هنا لللاختصاص قال الزمخشري: "يعي لا يتيسر مثل ذلك 
الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن " (') 


لسسالالل ل ل سس ليييح يييبييك 


2 الكناف عام إيع‎ )١( 
و‎ 


سورة الذاريات 


احتدمت سورة ق بقوله: «( نحن أعلَمُ بما يتقولون وما أنت عليْهمْ يجار 
فذْكر بالقرآن مَن يَخاف وعيد 4 (ق:ه؛) افتتح هذه السورة بالقسم على هذا 
الوعيد فقال: ( وَالذَاريّات دروا فالحاملات وقراً. فَالجَارِيَات يُسْرا. 
فَالمُقَسْمَات أمراء, نما تُوعدُون لصادق, وَإِن الدين لَوَاقعْ ‏ (الذار يات: سدع 
« وَالذّاريّات دروا 'فالحاملاتوقرا “فالجاريات يُسْرا .فالمُقسَمات .أمرا.4 
(الذاريات: 4-١‏ ) إذا كان اقيم به هو الرياح فإن الترتيب هنا ترتيب وحودى 
2 تتحرك أولاً مثيرة للسحاب (الذاريات ذروا] ومنه قوله تعالى: 
( تذروةُ الريّاح» «لكيف:ه:) [تذروه الرياح؟ ثم تحرك السحاب وتقله 
[فالحاملات 0 وتحرك كذلك الفلك [فالجاريات يسرا؟ م تنطلق حيث 
أمرت بتقسيم يم الأمطار بتصريف السحاب حيث يريد الله ثم كانت هي 
السبب لعمل الملائكة في حياة الناس ( فالمقسمات أمرا ) . 

( إن المُتقين في جنات وَعيُونٍ ٠٠أخذين‏ ما آتَاهُمٌ ربهم إنهم كانوا 
قبل ذلك مُحسنين ٠كانوا‏ قليلا مّْنَ الليْل ما يَهْجَعُونَ ٠‏ وَبالأسْحَار هم 
يستغفرُون ٠ ٠‏ وقي أموالهم حق للسائل والْمَخرُوم 4 (الذاريات. له لولعم 

تقدم ذكر حق الخالق هنا لأنه أولى بالتقد [ كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون] على حق المخلوقين. 
إوني أموالهم حق للسائل واغحروم] 
وتقدم الحار والمحرور إوبالأسحار) على متعلقه ( يستغفرون ] لبيان أهمية 
وفضل هذا الوقت على غيره من الأوقات في الاشتغال بالاستغفار . 

( وفي الأرض آيَات لمُوقنين 6 (الذاريات: . 4 
تقدم الجار وا بحرور [ وفي الأرض ) للتشويق إلى معرفة ما فيها . 

( هل أتاك حديث ضيف إِبْراهيم المُكرمين 4 (الذاريات د 
تقدم الاستفهام التقريري في الآية تفحيماً لشأن الحديث ولفعا للنظر والانتباه » 
مع تهديد العرب ووعيدهم ووعظهم . 
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سورة الطور 


لما ختمت الذاريات بتحقيق الوعيد في قوله تعلى ( فول لين كفرُوا 
من يَوْمهمْ الذي يُوعَدُون» (الناريات:30) افتتحت سورة الطور بالقسم على 
تحفيق روح الوعيد الذي هو العذاب [ والطوره وكتاب مسطور هفي رق 
مسشوره والبيت المعمور. والسقف المرفوع ٠والبحر‏ المسجور .إن 
عذاب ربك لواقع هما له من دافع ] . 

« والطور. وكتاب مُسطور ٠ ٠‏ في رق منُشُور . ٠‏ وَالْبَيت المَعمور . 
وَالسّقف ٠‏ المَرفوع ٠ ٠‏ والبَخرً المَسنجور٠‏ إن عَذَاب رَبّكَ لواقع ) (الطور:١-/)‏ . 

بدا الفينع بطور سيدا إقتارة إلى ور عبالةا مود ؟ حيت كان الكثير من 
الآيات الي أنزلت على ني الله موسى- عليه السلام- في هذا المكان فقد 
كانت فيه المناحاة و كتابة الألواح وإحياء بن إسرائيل بعد صعقهم فيه إلى غير 
ذلك من الآيات الي حدثت في هذا المكان » ثم ثى بقوله: (وكتاب مسطور) 
إغارة إلى الضلةين مرسى :و عمد "الذي فلك نيد إشارة اليه عن طريق التسع 
بالبيت المعمور الذي هو الكعبة , ثم ذكر السقف المرفوع ليرشدهم إلى النظر 
في الآيات العلوية. ثم خخحتم هما فيه التهديد والوعيد بذكر [ البحر المسجور] 
الذي منعه من الطغيان على ظهر الأرض ولو خلاه لأهلك كل شئ من حبل 
وأرض وبيت » ولهذا حاءت الآية التالية !إن عذاب ربك لواقع]. 

«( أفسحرٌ هذا ١‏ أم نتم لا نببصرون »© (الطور:1) . 

أصل الترتيب أفهذا سحر وقد تقدم الخدر [أفسحر) على البتدا (هذا) 
لأن السحر هو المقصود بالإنكار والتوبيخ ولهذا بدأ به 
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سورة النجم 


لما خحتمت الطور بأمر النبي وي بالتسبيح والتحميد عند إدبار النجوم 
افتتحت هذه السورة بالكشم بعكم 

( إن ريك هُو أعلمْ بمن ضل عن سبيله وَهُوَ هُوَ أَعَلَمُ بمن اهتدى» 
لك 

تقدم العلم .من ضل عن سبيله ف غير هذا الموضع » فمنه قوله تعالى في 
ورة الأنام ف إن ربك و عنم سن يَضل عن سنبيله وه أعَمٌ بالسهتدين 

. )1١1:ماعنألا(‎ 

ومنه قوله تعالى في سورة (ن؟ ( إن ربك هو أَعلَمُ بمن ضل عن سبيله 
وهو أَعلَم بِالمُهْتَدينَ ) (القلم:؛) 

في هذه ا مواضع كلها المذكور نبيه 8# والمعاندون» فذكرهم أو 
تهديداً لهم وتسلية لقلب نبيه #. 

( فلله الآخرة وَالأُولَى ) (النجم:ه0. 
قدمت الآخرة على الأولى هنا لأنها أشرف منها وأفضل ؛ كما أنها هي 
الأولى بابتغاء الخير والسعي لحا وتعليق الأماني بها 

الا 0 
التقدسم هنا للترقي من الكبير إلى الأكبر فالفواحش هي ما فحش من الكبائر . 

(أم لم يُنْبّا بمَا في صحف موسى٠ ٠‏ وإبراهيم الذي وفّى»ر(النحم ا 

قدم موسى -عليه السلام - في هذه الآية وأخر في سورة الأعلى في قوله 
تعالى [ صحف إبراهيم وموسى) وأقول: الترتيب في سورة الأعلى من 
وجهين الأول أن إبراهيم أفضل من موسى والثانى لسبقه في الوجودء أما هنا 
فإن الكلام مع أهل الكتاب وهم اليهود فقدم كتابهم من أجل ذلك » وإذا 
كان الخطاب ليس مع أهل الكتاب بل هو عام لكل المشركين » فالتقديم هنا 
لكتون مسف موسي قري أونانا و اكير كرا ولعالطة الث كين انهو 
فكانوا بها أعرف وذكرها لديهم أشهر . 
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« وأن إلى ربك المنتهى. وأنهُ هو أضحك وأبى .وأنة هُوَ أماتوأخيا » 
(النجم: 45 -81) 

تقدم الحار ولمحرور فق [ إلى ربك )لإفادة الاختصاص فالمنتقى إليه 
وحده ؛ أما لماذا تقدم الضحك على البكاء هنا؟ فأقول: الضحك هو آحر 
مراحل السرور والسعادة فعندما يسر الإنسان يبدأ ذلك بارتياح في قلبه ثم 
ييتسم ثم يضحك إذا الضحك هو نتيجة لتوالي السعادات والنعم السابقة الى 
أنعم الله بها على الإنسان؛ والبكاء هو آخر علامة تظهر على وجه الحزين 
مثل الضحك وهو أمر عارض سبقه توالي الإحسان والرحمة والكرم ولهذا 
قدم عليه أما تقدم الموت على الحياة فهو من باب ٠‏ التقدم ا( لوجودي وهنه قوله 
تعالى في سورة الملك: ( الذي خلّق الموت والحيّاة ليبلوكم أيُكم أخين عملا 

(اللك: ؟) , 
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سورة القمر 


لما حتمت النجم بالحديث عن قرب حدوث القيامة(| '( أزفتٍ الآزقفة. 
يس لَهَا من دون الله كاشفة ٠ ٠‏ أفمن هذا الحديث تَعْجِبُونَ ٠وتضحكون‏ 
ولاتبكون ٠‏ وَأَنتمْ سامدون» فَاسْجْدُوا لله وَاعَبْدُوا © (لدحم:»ه-:) : 

اتتحت السورة هنا بجنس من أجناس المخلوقات السماوية اصرق 
الأكن عنما وهو القير الذي دل انشقاقه على قرب حدوث القيامة أيضا . 

« إنا أرسلنا علْهمْ ريحا صرصرا في يَوْمِ نس مُتَمرٍ «تنزع النّاس 
كأنهم أعجازٌ تخل منقعر ٠‏ فكيّف كان عَذَابِي وتذّر © (القمر 1-1), 

ورك ا د سر بالفعل لإتنسزع) ليعلم 
شدة ما حل بهم من عذاب وتقدم ذكر العذاب على الإنذار مع كرون 
العذاب لا يكون إلا متأخرأ عنه كما قال تعالى: 0 


وعوالة) وقد تقدم الإنذار أيضا في هذه السورة على ذ كر العذاب 
( ولقذ جاءهم من الأنيّاء ما فيه مُزْدَجَرٌ «حقمة بَالقَةُ فصا تفن تّدر 
(القمر 27ة). 


وعن سر هذا الترتيب أقول: تقدم ذكر العذاب للاهتمام به حيث كان 

هو المقصود بالإنذار به فبدأ بالسؤال عنه على سبيل التهكم بهم وما فيه من 
الوعيد لكفار مكة أن يلحقهم مثله فبدأ به . 

«أبشرا منا واحدا نَتَبِعْهُ إنَا ذأ في ضلال وَسْعْرٍ 6 (القمر:؛؟) 

تقدم المفعول في الاستفهام الانكاري حيك أنكروا أن يكون البشر 
يصح اتباعه وأن يكون مبعوثاً من عند الله » فإنهم كانوا, ينكرون 0 
ويرون أن الرسول يجب أن يكون ملكا بدليل قوهم: ا 

٠ (إبراهيم:‎ 

وقوهم: ( ما هذا هبش كم يد أن يتفضئل يكم ولا شا لذ لل 
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبَائنا الأولين» (المومنون: 4 ؟) 


سورة الرحمن 


لما حتم سبحانه وتعالى القمر بعظيم الملك والقدرة ( إن المُّقِينَ في 
جنات وتهر «في مَقعد صدق عند مليك مُقتدر 6 (القمر:0:04ه) وكان الملك 
القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة وكانت رحمته لا تدم إلا بعمومها قصر هذه 
السورة على تعداد نعمه على خلقه في الدارين وذلك من آثار الملك » وفصل 
فيهاما أجمل في القمر من مقر الأولياء والأعداء ف الآخرة وصدرها بالاسم 
الدال على عموم الرحمة . 

«(الرحمن ٠عَلمَ‏ القرآن لق الإنسان عَلْمَهُ البيان “لشم والنيزا 
بحُسبَان. وَالنجمٌ والشجرٌ يدان ٠‏ :وَالمسْمَاء رفعها وَوَضع الميزان٠‏ 
ألا تَطَقوا في الميزان. وأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا نُخسروا المَيزّان. 
وَالأرْض وَضعَها للأنام ٠‏ فيها فاكهَةٌ والنخل ذات الأكمّام ٠‏ والحبا ذو القصضف 
وَالرييْحَانَ #(الرحمن: .)١5-1‏ 

بدأ تعالى عند تعدد النعم بالأعلى منها وهو تعليم القرآن ؛ والقرآن 
كلام الله وهو طنقة من ضفاته ولنذا قدم على على" الإنساة:+ كنا أن تلق 
الإنسان إنما هومن أجل عبادة ربه » تلك العبادة الي لا يستطيع العقل 
البشري أن يستقل بإدراكها ولا معرفة كيفيتها ولا ضوابطها فكان من رحمة 
الله بعباده أن أرسل إليهم كتابا أبان لحم فيه ما أحب وما كره فلما كان 
الكتاب هو المادي لتلك الغاية والوسيلة الموصلة إليها تقدمت على خلق 
الإنسان الذي لن يصل إلى تلك الغاية إلا بها , هذه الغاية الى بها تتعلق 
سعادة الإنسان أو شقاؤه الأبدي» وتقدم خلق الإنسان على التعليم تقدىم 
وجود. 

وعن سر هذا التقدم قال الأستاذ عبد الكريم الخنطيب: "وقد كان سياق 
المعمئى يقضي - في ظاهر الأمر بأن يقدم خلق الإنسان على تعلمه القراءة 
مطلقا أو قراءة القرآن بصفة خاصة ولكن النظم القرآني لا يوزن بميزان نظم 
البشر لكلامهم فهذا كلام الله وكلامه صفة من صفاته والفرق بين كلام الله 
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وكسلام البشر كالفرق بين صفات الله وصفات عباد الله ولا تصح المقايسة 
بال 5 بين الخالق والمحلوق . 

عدر د اران لله طيخن بواجي الات د اود 
الإنسان على تعلم القرآن فيقال : الرحمن لق الإنسان علم القرآن . فماذا 
إذن وراء هذا النظم الذي جاء عليه القرآن ؟ 

والجواب أن وراء هذا النظم كثيرا من الأسرار لا يخصيها العد ولا يميط 
بها العقل..وإنما هي أسرار ر تتكشف حالاً بعد حال على مسرح العقول 
وعلى امتداد الأزمان والاباد .. والذي يبدو لنا من هذا النظم - والله أعلم - 
أن القراءة وهي -كما قلنا- قراءة عامة بي صحف الوحود ؛ وفٍ الكتب - 

هي الي تكشف للإنسان الطريق إلى الله وتدله على ما لله سبحانه من كمال 
وحلال ومن تفرد بالخلق والأمر , والتعرف على الله هو الغاية من نخلق 
الإنسان على تلك الصورة الفريدة ال امتاز بها عن عالم المخلوقات كلها , 
واليّ استقل بها وحده بحمل الأمانة ال عرضت على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » وال بها أيضا استحق أن يكون 
أولى من الملائكة بخلافة الله على هذه الأرض .. 

فلمعرفة الله تلك المعرفة القائمة على وعي وإدراك وعلى حساب 
وتقدايية كان خلق الاتسات .د 

فمعرفة الله هي العلة وحلق الإنسان ليقوم بوظيفة هذه المعرفة هو معلول 
لمذه العلة والعلة مقدمة على معلولها وهذا قدم قوله تعالى: (علم القرآن] 
على قوله! خلق الإنسان) وقدإعلمه البيان) أي خلقه ذا عقل وإدراك".") 

قال أبوحيان: "وبدا بقوله إفاكهة) إذ هو من باب الابتداء بالأدق 
والترقي إلى الأعلى .. وبدأ بالفاكهة » وختم بالمشموم وبينهما النخل 
والحب ليحصل ما به يتفكه وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة 


الطيبة 1 ارين 

ل ا تعالى:( وفاكهة مما يَتَخيْرُونَ ولخم 
طير مما يك يشتهون © (الواقعة :8105) 

)١(‏ اتفبير القراني ج507 ص88 )7١(‏ الحر المخبط عم صخدا. 


الا 


قال الرازي: "وف الترتيب وحوه: 

أحدها : هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمنء وأشار إلى ما هو شفاء 
ورحمة وهو القرآن ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان فإنه نعمة »جميع النعم به تتم 
ولولا وحوده ما انتفع بشيء ثم بين نعمة الإدراك بقوله: إعلمه البيان) وهو 
كالوحود إذ لولاه ‏ لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من المعلومات 
نعمتين ظاهرتين هما أظهر النعم السماوية»وهما الشمس والقمرء ولولا 
الشمس لا زالت الظلمة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة بخلاف 
غيرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثلما تظهر نعمتهماء ثم 
بين كمال نفعهما في حركتهما بحساب لا يتغير ولو كانت الشمس ثابتة 
في موضع لما انتفع بها أحد , ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لا انتفعوا 
بالزراعات في أوقاتها وبناء الأمر على الفصول » ثم بين في مقاباقت هما 
نعمتين ظاهرتين من الأرض وهما النبات الذي لا ساق له والذي له ساق فإن 
الرزق أصله منه » ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله وأصل 
النعم على الرزق الدار اورناهلد لباك هر أصل "اررق لأن الرزق إما نباتٍ 
وإما حيواني كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان ولولا النبات لما عاش 
الحيوان » والنبات هو الأصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير 
والأشجار الكبار وأصول الثمار وغير قائم كالبقول المنبسطة على الأرض 
والحشيش والعشب الذي هو غذاء الحيوان. 

ثانيها: هو أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافياً لا يحتاج معه إلى 
دليل آحر قال بعده [ الشمس والقمر بحسبان٠‏ والنجم والشجر ] وغيرها 

من الآيات إشارة إلى بعض الناس إن تكن النفس الزكية النيّ يغنيها الله 
بالدلائل الى في القرآن فله في الآفاق آيات منها الشمس والقمر ءوإنما 
اختارهما للذكر لأن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهها على 
وجه مخصوص ....فإن قيل ما الفائدة في تقدم السماء على الفعل حيث قال: 
[ والسماء رفعها) وتقدم الفعل على الميزان حيث قال : [ووضع الميزان) ؟ 
نقول : قد ذكرنا مراراً أن ف كل كلمة من كلمات الله فوائد لا يحيط بها 
علم البشر إلا ما ظهر والظاهر هاهنا أنه تعالى لما عد النعم الثمانية كما بينا 
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اكات عطيها؟ كد حمنات باكتد ذبن عدن ) فعا اكات شديه الا سوا 
بالإانسان قدم فيه الفعل » كما بينا أن الإنسان يقول أعطيتك الألورف 
وحصلت لك العشرات . فلايصرح في القليل بإسناد الفعل إلى نفسه , 
وكذلك يقول في النعم المختصة. أعطيتك كذا فيصر ح بالإعطاء عند 
الاختصاص ولا يسند الفعل إلى نفسه عند التشريك » فكذلك هاهنا أمور 
أربعة بتقدم الفعل . قال تعالى :[ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) 
ووضع الميزان وأمورا أربعة بتقديم الاسم قال تعالى: 0 والشمس والقمر . 
والنجم والشجر والسماء رفعها والأرض وضعها ]لما أن تعليم القرآن نفعه 
إلى الاإنسسيان أعود عو خلق الإنسان مختص بههء وتعليمه البيان كذلك ووضعم 
الاوز تلاك كحهي ا هو تون : يدا الالذلكة برو يا يلاتان رد 
الحيوانات , وأما الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء والأرض فينتفع به 
كل حيوان على وجه الأرض وتحت أدم السماء. ثم قال تعالى: 1[ والأرض 
وضعها للأنام 1 فيه مياحث : 

الأول: هو أنه قد مر أن تقديم الاسم على الفعل كان في مواضع عدم 
الاختصاص وقوله تعالى: [ للأنام 1 يدل على الاختصاص » فإن اللام لعود 
النفع نقول : الجواب عنه من وجهين أحدهما : ما قيل أن الأنام يجمع الإنسان 
وغيره من الحيوان » فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان» ثانيهما : 
أن الأرض موضوعة لكل ما عليها وإنما حص الإنسان بالذكر لأن انتفاعه 
بها أكثر فإنه ينتفع بها وبا فيها وبما عليها فقال للأنام لكثرة انتفاع الأنام 
بهاء إذا قلنا إن الأنام هو الإنسان »وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد 
به الإنسان في كثير من المواضع ". ' 
ا( خنق الإبسان من صلصل كَلقمروَخلّق الجانُ من مارج م ثرٍ 4 
(الرحمن:4١:15)‏ تقام هنا ذكر الإنس على الحن وهذا التقدم البيان بجمل 
ما ذكر عن الإنس في الآية الثالثة وهذا التقسم يبين فضل وشرف الإنس على 
الجن . وقد تقدم ذكر الانش على ابلك أيضا فى اليه التاسعة والثلاثين من 


)١(‏ مفاتيد اليا 58 ص لمعه 
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نفس السورة ثي قوله تعالى :1 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ]وي 
قوله تعالى: :| وأنا ظننَا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذياً © ان 0 

والتقدم هنا للإنس والله أعلم لأنهم المخاطبون بهذا القرآن فناسب 
أن يقدموا فقي الوعيد لأتهم المحاطبون بهذا القرآن اذا ل وليس كيتنا 
قال الكبيسي: " أنه من أجل اتساق النظم والحفاظ على ارس ا 

قات تعال قو الغر ا دهج أق يكوه شير او بوعاهاء أله عدم أذ يه 
أحل الحفاظ على الحرس عفسبحانه من لا يعجزه شئ قادر على أن يأنٍ 
بهذا الحرس من غير هذا التقديم. قال تعالى ( ولو أنمًا في الأرْضِ من 
شجرة أقلام والبحرٌ يَمْدْهُ من بَعده سبعة أَبْحْر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم) (لقمان:107؟) ٠‏ , 

وله الجوار المنشآت في الخ كالأغلام ) «لرعن:4 1 
تقدم الحار وامحرور ( وله ! لإفادة الأحتصاص أي له لا لغيره فلا يغتر أحد 

( يَا مَْشَرَ الجنوالإنسٍ إن استطعتم أن تنَفدُوا من أقطار السّمَوات 
والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 6 (الرحمن:07. 

تقدم الجن علي الإنس في هذا الموؤضع وتأخر عنه ف سورة الإسراء في 
قوله تعالى : ( قل لذن اجتمعت الإنسوانيزة على أن يأو | بمثل هذا القرآن 
ل ينون به وو كان بهم لبغض ظهدرً ) (الإسراء:.4م) 

أقول: إِنَ تقدم الحن هنا أليق » لأنهم أقدر وأسرع كما قال 
تعالى في سورة النمل: ظ قال يَا يها الملا أيُكُمْ يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مُسلمين, قل عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُوم من مقامك 
وإني عليه لقوي أمينٌ 4 (الدمل:6902). 

رامن سوه السرري جا سن عل ل اق لاق نا يه 
المعروفون بالتمكن من اللغة وآدابها. 
«( ولس خَافِ مام ره جنتان . فبأي آلاء ربكم كبن ,ذوإنا أفنَان . 
فبأي آلاء رِيْكمًا تكذبان ٠‏ فيهُما عَيتان تجريان .فبأي آلاء ربُكما تَكَذَبَانَ. 
فيهما من كل فاكهة زُوَجَان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ٠ ٠‏ مُتكنين عَلَى فرش 
بَطائنها من إستبرق ب وجنى الجنتين دان ٠فبأي‏ آلاء ربكم تكذبان ٠فيهن‏ 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قَبْلَهُم ولا جان ) والرحمن:+؛ كمع 0 


)١(‏ جملة الحكمة ص5" 


نضرث 


هذ الترتيب ف هذه الآيات ترتيب ف غاية الحسن لأنه في أول الأمر 

بين المسكن وهو الحن» :م يها سيره يه لإذدمن يدج ل سانا أوالا يعي 
فقال: (ذواتا أفنان ٠فيهما‏ عينان) ثم ذكر ما يتناول من المأكول فقال. 
(فيهما من كل فاكهة) ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش ش ءثم 
ذكر ما يكون ف الفراش معه. 

قال الألوسي: " ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عر وحل ذكر ف صدر الآية الخنوف حيث قال سبحانه: [ولن 
خاف مقام ربه جنتان1 فناسب التعجيل بذكر ما يشعر بزواله إشعارا ظاهرا 
وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين » وأخر سبحانه ذكره ثانيا عن ذكرهن 
لعدم ما يستدعي التقديم وكونه مما يكون للرحل بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه 
المزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه. )١١‏ 

( مُتكنين عَلَى رَفْرّف خضير وَعَبْقَرِي حستان 6 (الرحمن:0,0 

قال الرازي: "ما الحكمة في تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نسائهم في هذا 
الملوضع مع أنه تعالى قدم ذكر اتكائهم على ذكر اتكاء نسائهم في اللحنتين 
المتقدمتين حيت قال [متكئين على فرش! ثم قال: [قاصرات الطرف) 
وقال هاها: !خيرات حسان] ثم قال: [ متكئين) ؟ والجواب عنه من 
وجهين: 

أحدهما : أن أهل الجنة ليس عليهم تعب ولا حركة » فهم منعمرن 
دائما ء لكن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماعا 
مستفيضا وعند قضاء وطره يستعمل الاغتسال والانتشار ف الأرض للكسب» 
ومنهم من يكون مترددا في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع إلى أمله 
ويريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيكون التعب لازم قبل قضاء الوطر أو 
بعده ء فالله تعالى قال في بيان أهل الحنة متكثين قبل الاجتماع بأهلهم وبعد 
الاجتماع. 

وثانسيهما: هو أنا بينا في الوجهين المتقدمين لأهل الحنة الذين جاهدوا 
والمتأاحرين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم فهم فيها وأهلهم ف الخيام 


,1 روج العان جلاعا ص55‎ )١( 
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منتظرات قدوم أزواجهن » فإذا دحل المؤمن جنته الي هي سكناه يتكئ على 
الفرش وتنتقل إليه أزواحه الحسان فكونهن في الجنتين المتقدمتين بعد 
اتكائهم على الفرش » وأما كونهم في الحنتين المتأحرتين فذلك حااصل في 
يومنا واتكاء 0 يومنا فقدم ذكر كونهن فيهن هنا 
وأخره هناك بل 
( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 6 (الرحمن:070). 

لما تحتم سبحانه نعم الدنيا بقوله تعالى: « ويبقى وجه ربك 0 الجلال 
والإكرام) «الرحمن:007. 1 

تم نعم الآخرة ب هذه الآية 9[ تبَارك اسم ربك ذي الجلالوالإكرام 6 

(الرحمن:1/8). 


ب ب ا م ا ل 
)١(‏ مفايم الغيب ج59 ص15 
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سورة الواقعة 


لما صنف سبحانه الناس ل سورة ال رحمن إلى ثلاثة أصناف بحرمين 
وسابقين ولاحقين وختم بعلة ذلك أنه ذو اللجلال والإكرام شرح أحواهم في 
هذه السورة وبين الوقت الذي يظهر فيه إكرامه وانتقامه نما ذكر اق صوارة 

لرحمن غاية الظهور 

ل رَافعَة 6 (الواقعة:>). 

أي تخفض أقواما وترفع آخرين وقدمه قوله [ خافضة) لأن عدد من 
تخفضهم أكثر ممن ترقعهم »قال تعالى ل وَمَا أَكثرُ النّاس ولو حرصت 
بمؤمنين 4 ا(يوسف م ()٠‏ فَأَصحَاب المَيْمَنة ما أْصحَابُ المَيْمتة ٠‏ وأصحاب 
المشأمة ما أُصحَاب المَشأمّة ٠‏ وَالسابقون السسّابقُون)(الراقعة 000 

قال الرازي: : "ما الحكمة في الابتداء بأصحاب اليمين والانتقال إلى 
أضحات الشمال مع أنه في البيان بين حال السابقين ثم أصحاب الشمال على 
الترتيب والجواب: أن نقول: ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من الأمور 
اقائلضة إكبا يكشون ن لذ يكون عيدة من غية الله تقال ها يكفه نانها عرد 
المعصية »وأما الذين سرهم مشغول بربهم فلا يحزنون بالعذاب » فلما ذكر 
تعالى ( إذا وقعست الواقعة ) وكان فيه من التخويف ما لا يخفى وكان 
التحويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب والعقاب أولى ذكر ماذكره لقطع 
العذر لا لنفع الخبر » وأما السابقون فهم غير محتاحين إلى ترغيب أو ترهيب 
فقدم سبحانه أصحاب اليمين الذين يسمعون ويرغبون ثم ذكر السابقين 
ليجتهد أصحاب اليمين ويقربوا من درجحاتهم ".(1) 

أقول: وما ذكره الرازي غوص ف المععئ دقيق ولكن عند التحقيق بحد 
أنه لم يرزق فيما ذهب إليه التوفيق في قوله تعالى : [ وأما السابقون فهم غبر 
محستاجين إلى ترغيب أو ترهيب) كيف وقد أثين الله على الأنبياء وهم أئمة 


.١ 44 مفاتيح العي ح4اص‎ )١( 


مر 


الهدى وسددات السابقين بقوله: « إنهم كانوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرات 
ويَدغوننا رغباً ورَهباً وكانوا لنا خاشعين 4 «لأنياء:0:) 

وأقول: لقد أفرد السابقون بالذكر مؤحراً لبيان شرفهم وعظيم قربهم 
من الله » ثم بدأ بهم عند بيان فضلهم وحسن جزائهم عند الله تعالى فيما 

بعد. 
وللحازن رأي آخر عن سر التقدم والتأخير في هذه الآيات قال: " فإن 

قلت لم أحر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقدم عن أصحاب اليمين . 

قلت: فيه لطيفة وذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة من الأمور المائلة عند 

قيام الساعة تخويفاً لعباده فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب وإما مسيء فيرحع 

عن إساءته خوفا من العقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ثم 
ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ل ل لك 

اي ايالمه نهم.(١)‏ 
( بأكواب وأباريق ولس معن 4 ا 

ف تساخير الكاسن ا 0 الأأكواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب ف الإبريق ومن الإبريق الكأس 

( أفرم ما تمتّون ٠‏ أأنتم تخلقوتة) (الواقعة:./8928) , 

0 وبعده ( أفْرَيتُم ما فَحرثُونَ ) «الوقعة:) وبعده ( أفْرينُمُ الما الذي 
تشريبون 4 (الواقعة:54) وبعده ( أفْرأَيْتُم النار التي تورون 4 (الواقعة:1/) . 
هنا سؤالان عن ترتيب هذه الأشياء الى تختص بقدرة الله تعالى وتقسم 

بعضها على بعض , وهل كان يجوز تقددم النار على ذكر الماء ؟ 
وأقول: الأول هو خلق الإنسان من نطفة » والنعمة ف ذلك قبل النعمة 

في التلاثة الأخر الي بعده » فوجب تقديمه » ثم بعده ما به قوام الإنسان من 

فائدة الحرث وهي الطعام الذي لا يستغي عنه الجسد الحي » وذلك الحب 
يمحتاج إلى الماء من قبل حصوله عندما بذر في الأرض إلى أن يخرج حبا ,ثم 

يمحتاج بعد حصوله إلى ما يعجن به وهو الماء » ثم إلى النار الي تعيده خبزا » 

فالترتيب على حسب الحاحة » والنعمة الثانية بعد الأولى . 


)١١(‏ تفير الخازن سخا صهه, 
: حاص 


وخر 


للا ع عد سور د د رقم الحجرة عا علي لازا حو اراي 
لقانب عر وك اليه الجاع او الباات وكوي بيه كر اجيم اورم 
زكر ما يدل عليها من نعم الدنيا من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الثالئ 
د ل : ياا من 
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سورة الحديد 


لما حتمت الواقعة بالأمر بتنزيه الله عما أنكره الكفرة من البعث , 
جحاوت هده السورة لتقرير ذلك التريه وي بالدلين والبرعان وقد مت 
الواقعة بالأمر بالتسبيح ([ فَسَبّح بامنم ربك العظيم © (الواقعة وابتدأات 
الحديد بتسبيح الله سبحانه وتعالى ( سبح للّه ما في السسّموَات والأرّض وهو 
العزين الحكيم ) (الحديد )ل 
( خطاماً وفي الآخرة عَذَاب شَديد وَمغفرَة من الله وَرِضوَان )والحديد: 0 

قدم الراك على المفقرة »أن الآية حاءت تواجه الذين محدعوا بالحياة 
الدنيا وأذهبوا طيباتهم فيها ولحذا جاءت فاصلة الآية مؤكدة لما بدئت به 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ). 

| ( لقد أرسلنا رُسلنا بالبينات وأنزلنا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليقوم 
اناس بالقسط وأَنزكنا الحديد فيه بَأْسَْ شديدٌ ومتافع للناس وليَغلم الله من 
يَنصرهُ ورّسله بالغيب إن الله قَويُ عَزِيزٌ © (الحديد:00. 

لماذا تقدم وصف شدة الحديد وبأسه على صفة نفعه ؟ 

أقرل: لأن دفع الضرر عن الإنسان أولى من جلب النفع لاسيما إن كان 
الضرر يتعلق بالدين لصد ودفع شر المعتدين الصادين عن سبيل المؤمنين ومن 
هنا قدم البأس الشديد على منافع الناس. 

(١‏ نم قَيِنا على آثارهم برسلنا وقَقَيْنَا بعيسى ابن ميم وَآنينَاهُ الإنجيل 
وجعلتا في قلوب الذين انَبَعُوهُ رَاقَةٌ وَرَحْمَة وَرَهبَانيّة ابتَدَعْوهَا) والحديد: 

وتقدم الرهبانية هنا للتأكيد على ذم الابتداع » وأنها لك تشرع من 
عند الله فكان البدء بسها لإنكار 

قال البقاعي: "وق التقددم على العامل سر آخر » وهو الصلاحية على 
العطف على ما قبلها لثلا يتوهم من لفظ الابتداع أن لا صنع لله فيها ".7" 


)١(‏ نظم الدرر جلااص155. 
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سورة المحادلة 


مقصود السورة الإعلام بإيقاع البأس الشديد , الذي أشارت إليه سورة 
الك عن كاه الله ورسوله: :وكدلف: تليديت عر" أعسال الناففيق الي 
استحقوا بسببسها ضرب الظلمة عليهم والخلود في المذكورين في سورة 
الحديد فجاءت سورة المحادلة ذاكرة أسباب ذلك الحكم السابق عليهم . 
( والذين يُظاهرون من نسائهم نَم يَعْودُونَ لما قالوا فتحريرٌ رقبَة من قبل 
أن يَتَمَامنًا ذلكم توعظون به واللهُ بما تعملونَ خبير ٠‏ فمّن لم يَجِدْ فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يَتمَاسًا فمن لم يَسَطع فَإِطعَامُ ستين مسكينا 
ذلك لتؤمنوا بالله وَرَسُوله وتلك حُدُودٌ الله وللكافرين عَذَابِ أليم 6(انحادلة: 0 

هذا الترتيب ف الكفارات هو الترتيب الواحب فيها فيها » فالإعتاق أولاً ثم 
الصيام ثم الإطعام.» وقد دلت الأحاديث في السنة على اعتبار هذا الترتيب 
القرآي » كما ثبت ف قصة الذي جامع امرأته في رمضان فقد رواه البخاري 
عن أبي هريرة #2 وفيه ل فقال أتحد ما تحرر به رقبة ؟ قال لا قال : فتستطيع 
ان نوع شهزين محابعين ؟ قال : لا قال ا ل 
قال ؟ لا قال : فأ النبي © بعرق فيه تمر وهو الزنبيل قال : أطعم هذا عنك 
قال:على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك)” ' 
( أنم أن الله َعم ما في السّموات وما في الأأرْض ما يكُونَ من 
نجوى ثلاثة إلا هو رَابِعْهُم ولآ خمسة إلا هو سَادسْهُمْ ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثّر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما كانوا ثُمَّ يُتبََهُم بمَا عملُوا يوم م القيَامّة إن الله 
عل شم عليمٌ )هاده لا). 

بدأ بالعدد القليل قبل الكثير لأنه أخفى منه وأكد ذلك تقدم لفظة 
[ أدى ] على (أكثر) ف قوله: ( ولا أدئ من ذلك ولا أكثر ) . 


, 16031 الحاري كتات العوم رقم‎ )١( 
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سورة الحشر 


لما عدت سورة امحادلة عن المنافقين الذين تولوا المشر كين وظاهرو 
على المسلمين ( ألم تن إلى الذين تَولُوا قوم غضب اللَهُ عليْهم ما هم مَّكُم 
ولا منهم ويُحلفون على الكذب وهم يَعْلمُون #زخادلة :اح جاءت سوزة 
الحشر لتتحدث عن ا مؤمنين بقسميهم المهاحرين ( للفقراء المُهاجرين الذين 
أخرجُوا من ديارهم وأموالهم ييتعون: فشلد مق الله نور ستو انا ويتصرون 
الله ورسولة أولنك هم الصادقون 6 (الحشر : 8) وتحدثت عن الأنصار 

( والذين تبْوَءُوا الذار والإيمان من قبْلهم يُحبّون من ) شَاجَر إليْهم 

ولا يَجدونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة وس يُوق شخ نفسه فأولك هم التقلخون © : (الحشر: م 
المؤمنين عا م ( اين جَاءُوا من بَعهم يَقُولُونَ رَبّنا اغفر' نا 
ولإخوانتا ل ل تا غلا للذين مق ينا 
نك رَءوف رَحيمٌ) (الحهر : 

(وقا لهم متهم خنونيو من لذ (الحشر ). 
وظنوا 5 حصونهم مانعتهم من الله وقد تقدم الخبر هنا للإشعار بتفاوت 
الظنين » وأن ظنهم قد قارب اليقين » فناسب أن يؤتى ما يدل على فرط 
وتوقهم بما هم فيه فجى -عانعتهم مقدما . ومفاد التقدم ما فيه من 
ودام فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم »ء وبا يدل على اعتقادهم 
في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة . 

(١‏ ولؤلا أن كتب اللَّهُ علَيْهمْ الجلاء َعَذمِهم في الدنيَا لهم في الآخرة 
عَدَابْ النار ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولة ومن يُشاق الله فإن الله 
شَديدُ العقاب © (الحهر لاسا ا 

تعدم لان ألا عا ل الله بهم من حزي الدنيا سه 
عذاب الآحرة مء أن لحدمةه التأحير في الذكر بعد الآية الى تلته لكونها ! بياك 


(ع416- دكات "١‏ 


لسنيب. كل ما سبق وتعليل لما أصابهمء وهذا التقدتم بذ كر العذاس 
ريق فيتساءل المستمع ولما كل ذلك فيكون الجواب كما ذكر[ ذلك 
ب شاقوا ان ورسوله )وقد ع السك ن في قلب السامع . 
0 ما أفَاء اللُّ على رسوله من أهل القْرى فَللّه وللرْسُولٍ ولذي القُرِبَى 
وَاليتَامَى والمساكين وابْن السبيل © (الحشر 10). 

بدأ سبحاته بذكر نفسه لما له من حق التقدم في قوله :[ فلله]ءثم أتبعه 
بذكر الرسول يِه [وللرسول) لأنه أعظم خحلقه » ثم أتبع ذلك بذكر أقاربه 
وتعظيمهم لأجله ولذي القربى ؟ ولما ذكر أهل الشرف أتبعهم أهل 
الضعف فقال ا أضعفهم 0 واليتامى ]الذين هم أحق النا س بالعطف ثم 
المساكين [ والمساكين 1 لأنهم ل الضعف يأتون بعدهم ثم الغرباء [ وابن 
السبيل ) إذ إن 'متعمهع عارضن 'وقي لانقطاعهم عن أوطانسهج وعشائرهم. 

(للفقرَاء المُهَاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وَأموالهم يبتغون 
فضلاً م الله ورضوانا وينصرون الله ورسولة أولئك هم الصادقون) 

(الحشر :ث6) . 

بدأ سبحانه لكر صفاتهم مبتدقاً بالأشرف منها وهو الأخحفى الذي 
لا يعلمه أحد سواه لبيان فضلهم وشرفهم فقال: ( يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا » وهذا طهارة الباطن وتزكية السرائر ثم أتبع ذلك بطهارة الظاهر 
وتزكية الأعمال بعد ذكر الإخلاص فقال: (وينصرون الله ورسوله] » ثم 
جاءت الآية التالية تن على الأنصار الذين تأر ذكرهم عن المهاجرين لشرف 
المهاحرين ولتي بسي الرعان وقد مر ذلك من قبل . 

( ألم إني الي افوا يَعولُونَ لإخوانهم الذي عَْرُوا من أل 
الكتابلَنِنْ شرج لنخرجن مَعكم ولا نطيعٌ فيكم أحدا أبدأ وإن قوتلتم 
ترم والّهُ يَشَهدُ إنهم لَكَاذيُونَ ) (الحشر 0 

لقد جاء الترتيب ف هذه الآية موافقا لترتيب أحدائها في الواقع » 
تتحدث عن غزوة بن النضير وال كان من أسبابها حسبما أشارت المصادر 
أن بي النضير أرادوا قتل رسول الله ويك وحضهم قريش على قتالة ودلوهم 
على عورته » وعندما صدر منهم ذلك طلب منهم النبي ينك الخروج 0 
المدينة خلال عشرة أيام » وعندما استعدوا للخروج طلب منهم عبد الله ب: 
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أبي بن سلول عدم النضوع ورفض الخروج ومناهم بالوقوف إلى جانبهم 
فحاصرهم المسلمون 7). 

ولذا أرى أن تفادم الوعد بالخروج معهم إنما هو ترتيب زماني مير 
الأحداث وتتابعها وأن وعدهم هم بالخروج معهم إنما هو من أجل" أيقاد نار 
الحرب بإعلانهم العصيان على طلب النبي © حيث إن رفضهم للخروج 
هو عمثابة إعلان للحرب واستعداد للقتال . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "' وقدم الإإخراج ع القعل مع أن 
القتال هو الذي ينبغي أن يكون أولاً بحيع إذا غلبو على أمرعنم أخحر حوا وذلك 
ليكشف عما في عهد هؤلاء المنافقين من كذب ونفاق ..فهم لو كانوا على 
ولاء حقا مع إخوانهم هؤلاء لحرضوهم على القتال » ولقالوا لهم : نحن 
أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمد قتال: ولكنهم جاءوا إليهم 
أولاً بالأمر الذي لا يكلفهم شيئاً أكثر من بحرد الكلام , وما أرخصه في سوق 
المنافقين فبذلوا لحم القول في سخاء وبلا حساب قائلين: [ لئن أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم جنا ادا جارد ادطنا شرك اللاتي لقو 
به إلى أسماع إخحوانهم الذين كفروا » هو بحرد كلمة عزاء إذ ماذا ب يغئ القوم 
إن أخرحوا من ديارهم وأموالهم أن يخرج معهم المنافقون أو لا يخرحوا؟ وهنا 
يتنبه المنافقون حين نظروا في وجه هذا الكلام الذي ألقوا به إلى القوم » وحين 
رأوا أن القوم لم عسكوا بشيء منه » وأنهم قد أخرحوا من ديارهم » أو هم 
على طريق الإخراج من الديار .. 

حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم بهذه القولة الزائفة المنافقة إوإن 
قوتلتم لننصرنكم] ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان وبعد أن فضح 
كذبهم ونفاقهم بقوهم أول الأمر [ لئن أخرجتم لنخرجن ) ولهذا جاء 
قوله تعالى: ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) تعقيباً على هذه الوعود الكاذبة 
الي يبذها المنافقون لإخوانهم بي النضير 1 

(لا يسوي أُصحَابُ النَاروَأُصحاب الجِنَةأُصحَابُ الجنّة هُمٌ القائزون © 

)٠١ والحشر:‎ 


)١(‏ السيرة الوية في مدا ء العاد الأصلية ع 115-111 (0 النفسم القرآن -ى ا س8510. 


قال الألوسي : "ولعل تقدم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول 
الأمر بأن القصور الذي ينبئ عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من ججهة 
مقابليهم » فإ مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زياده ونقصانا وإن 
جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقصض 
وعليه قوله تعالى :[هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور] ولعل تقديم الفاضل قوله تعالى: إهل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون! لأن صفته ملكة لصفة المفضول والإعدام مسبوقة ملكاتا "20 
وما ذكره الألوسي ذكره القاسمي منسوباً لأبي السعو 0 

(هو الله الذي لا إل إلا هو عَالمُ الغيب والشهادة هو الرّحْمَنْ الرّحيم6 
(الحشر: ؟5) . 

سبق الحديث عن تقدم الغيب على الشهادة وتقدم الرحمن على الرحيم؛ 
ومن أسرار التقديم أيضا هنا هو أن ال حمن صفة ذات » والرحيم صفة أفعال , 
فهو من باب تقديم الموصوف على الصفة . 

( هو اللّهُ الخالق البَارىُ المُصورٌ لَهُ الأَمْمَاءٌ الحُستى يُسَبْحُ لَهُ ما في 
السّمَوات وَالأرْض وَهْوَ العزِينٌ الحكيم © (الحشر؛») . 

ع ملام ا ل ور 

: (ولله الأسماء الحستى فادعوه بها] وإنما قدم ذكر الخالق على 
0 لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير القدرة »وقدم البارئ على المصور ‏ 
لأن إيحاد الذات مقدم على إيجاد الصفات . وقدم العزيز على الحكيم لأن 
العزير هو الذي يغلب كل شئ ولا يغلبه شع ولا يوجد له مثل وتشتد الحاحة 
إليه » ومن كان بهذه الصفة لا يتم أمره ويثبت كل ما يريده إلا إن كان 
على قانون الحكمة والى تع الإتقان في الأمر ما لا يمكن نقضه . 


)١(‏ روح المعابي جلاكصض257. 
(5) تفير القاحمي جه ص 1988 
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سورة الملمتحنة 


ما أبانت سورة الحشر موقف المشركين والمنافقين من المؤمنين وعدم 
ادخارهم الوسع ف حربهم وتعاهدهم 5 على محاربة المسلمين جحاءت 
سورة الممتحنة تأمر المؤمنين بعدم مصادقة هؤلاء الذين أظهروا العداء لله 
تعره اكرات 

( يا يها الذين آمنوا 0 .تتخذوا. عَذْوَي وَعَدُوَكمْ أوليَاء .تلقون إليْهم 
بالمَودّة وقد كفرُوا يعااجاءكم من الحخق يُخْرِجُون الرُسُول وإيّاكمَ أن تؤمنوا 

بالله ربكم إن كنتم خَرَجِتمْ جهاداً في سسبيلي وَابْتغَاء مَرْضاتي) (اللمتحة: 0 . 

تقدم قوله: | عدوي ] على (عدوكم) تقدم سبى لأن عداوة المومنين 
للكفا ر كانت من أحل عداوتهم لله » فلذلك قدم ما كان أصلا في العداوة 
على ما كان تابعا لما فرعا عنها. 

كما تقدم قوله:( يخرجون الرسول ) على قوله:[ وإياكم ) تشريفا 
لمقام البي ف فبدأ بأعظم حرمهم وأقبح فعالهم إذ إن إخراج م الرسول أكبر 
عند الله إغاّ وأعظم جرما ولهذا أخبر تعالى عن أنهم لو أحرجوه ما أمهلوا 
بل لعجل الله كلاكهم وعذابهم كما في الآية السادسة والسبعين من سورة 
الإسراء [وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبغون 
خلافك إلا قليلا) قال بحاهد وقتادة : "نزلت في هم أهل مكة بإخراجه. ولو 
أخرجوه ما أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة ف فخرج”0". 0 

( إن يُقفوكم, يكوثوا لكمْ أعداءً ويَبسسْطوا يكم أيْديَهُمْ وألسنتتهم 
بالسوء وَودُوا لو تكفرون ) (للتحه : ؟) . 

بدأ بذكر أشد صور العداوة المتمثلة في إيصال الأذى بالفعل: [ ويبسطوا 
إليكم أيديهم ) ثم بالقول: ( وألسنتهم ) فإن لم يمكن هذا ولا ذاك 


فبالقلب حيث تمي حدوث الكفر من المؤمنين: [وودوا لو تكفرون] »وقد 


00 5 بر القرطي 3 ه52١1‏ 


تكون إرادة الشر تلك من السبق الوجودي إذ هي عمل قلي فالحقد هو 
الدافع والمحرك الأول لإيصال الأذى الذي يريده العدو من عدوه وتكون قد 
أفردت بالذكر لأعميتها إذ إن أعدى الأعداء لك من يتمئ أن يفوتك أعز 
الأشياء لديك وأعز الأشياء عند كل أحد هو دينه فال متمما لما سبق مفردا 
لهذه الصفة الرذيلة (وودوا لو تكفرون] . 
.. ّنا ليك يكنا وليك ناويك المتصيرٌ © (المحة 4ع . 

تقدم ما حقه التأخير وهو الجار يون عن ما بعده لإفادة ا حصر 
والاختصاص. 1 

( لقذ كان لكمْ فيهم أسوة حَسنَةٌ لَمَن كان يَرَْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر 
ومن يتول فَإِنّ اللة هو الغنيُ الحَميدُ 6 «الممتحة : 0. 

بدأ بهم ف قوله: ( لكم 1 حي لدم الجار والججرور للاهتمام 
والاعتناء بالتأسي 3 ولما بدأ بالأنفع لهم والأقرب إلى صلاحهم وهو وجوب 
موالاة المؤمنين وعدم خياتهم بسبب العشيرة والأقرباء حاءت الآية التالية 
كجائزة لا تحقق في الآية السابقة قال تعالى :(( عسى اللَّهُ أن يَجَعل بتكم 
وبين الذين عَادَيْتَم نهم مُوَدَةَ والله قَدِيرٌ والله غَفُونٌ ريَحيمٌ)(المتحنة ين ) . 

ل( فن عَلمَتمُوهُنَ مؤمنات فلا ترجعوشن إلى الكفارٌ لا هُنّ حل لَهُم 
ولا هُمْ يَحلون لَهُنّ © (اللمتحة : ). 

عدم تولك( لاعن حل فم ] علق قزل[ اهم ين لفن ) انز 
باب التقدم الزماني حيث إن الأولى تتحدث عن الحاضر حيث قد أسلمت 
زوحة لمشرك مع بقائه على الشرك ومن ثم تحصل الفرقة » ولا يجوز استمرار 
الزروجية. 

أما الثانية فتتحدث عن منع الزواج عدا وكذا المنع عن ٠‏ الاستقناف» 
وهذا ان سق دا و سل ان” 5 
| زايا أَيُهَا التَبِيُ إذَا جاءك المُؤمتات يبَايعنك على أن لا يُشرِكنَ باللّه 
شيئا ولا يَسَرِقنَ ولا يَرَنِينَ ولا يَقتلنَ أولادهن ولا يأتين ببهتان. يفترينه بين 
أيُديهن وَأرْجِلّهنَ ولا يَتصينك في مروف فَبَايعْهُنَ واستتغفر تغفر"”" فر هن الله إن 
لله طون رضي ) سيد ل 

قال البقاعي: "لكان رين حق الملك لمن لا يستحقه » أتبعه 
أحذ مال الملك بغير حق لاقتضاء الحال لذلك بتمكن المرأة من احتلاس مال 
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الرواخ وعسر تحفظه منها فقال: زولا يسرقن»؟ 5 يأحذن مال الغير بغير 
استحقاق في حفية » وأتبع ذلك بذل حت الغير لغير أهله فقال: زولا يزنين ) 
أي كج اعد عل وطئهن بغير عقد صحيح ولما كان الى فد يكرث سباق 
إيجاد أو إعدام نسمة بغير حقها أتبعه إعدام نسمة بغير حقه فقال: زولا يقتلن 
أولادهن] أي بالوأد كما تقدم في النحل وسواء في ذلك كونه من زى أو لاء 
ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيحاد نسمة 
بغير حل فقال مقبحا له على سبيل الكناية عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له 
بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزحر عنه فقال: 
زولا يأتين ببهتان 1 أي ولد من غير الزوج يبهت من إلحاقه به حيرة في نفيه 
عنه[ يفترينه] أى يتعمدن كذبه » وحقق المراد به وصوره بقوله: بين 
أيديهن) أي بالحمل ف البطون [وأرجلهن] أي بالوضع من الفروج ولأن 
عادة الولد مع أنه يسقط بين يدي أمه ورحليها أنه مشي أمامها وهذا شامل 
لما كان من شبهة أو لقطة » ولما حقق هذه الكبائر العظيمة تعظيما لأمرها 
لعسر الاحتراز منها وأكد النهي عن الزى مطابقة وإلزاما لما يجر إليه من 
الشرور القتل فما دونه وغلظ أمر النسب لا يتفرع عليه من إيقاع الشبهات 
وانتهاك الحرمات . عم في النهي فقال: [ولا يعصينك] أي فرد كان منه 
مكو أو كرا وكوف كه مع العلم بأنه فك لا يأمر إلا به إشعار بأنه 
اطاعة الل قري متميية اخالى إرنده النهنات علي »ذا رات الهاي 
المعروف لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل » لأن درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح "0©. 


)١‏ نمم الذي اللاي عدم لاجد 
) لد ا اس 


1ه 


سورة الصف 


جحاءت سورة الصف تيئ المؤمنين بعد البراءة من المشركين المحاربين 
للدعوة والجاهرين بالعداء أن يتخذوا أسباب القوة ويتهيئوا للدفاع عن 
الهم 
سبح لله ما في السّمْوَات وما في الْأَرْض وَهُوَ العزين الحكيمٌُ:لصف: .)١‏ 

تقدم تسبيح ما ف السموات على تسبيح ما في الأرض في صدر هذه 
السورة وفي صدر سورة الحديد والحشر والجمعة » هذا التقدمم راجحع إلى جملة 
من الأسباب: 

اول شين تتلبيس الملافكة لأنهع اسبق: ووه حيث: إن الملالكة 
مخلوقون قبل الإنس وهذا واضحٌ بن في قصة خلق آدم في القرآن . 

تانياء كر السسين والسيع اق الشمواكاعن السسين و الفسوم ف 
الأرض حيث إن السماء بجتمع الملائكة وهم أكثر عدداً ولا يفترون عن 
التسبيح كما قال تعالى: ((وَمَن عندَهُ لآ يَستَكْبِرُونَ عَنْعبَادتدولاً يَسْتَحْسرُون 
(الأنبياء : 01 وقو له تعالى : لإفَإن استكبَروا فالذينَ عند ربك يُسَبْحُونَ له 
بالليل والنهار وَهُمّلا يَسأمُون) (فصلت : 8). 

ثالعا : إن تسبيح الملائكة إنما هو تسبيح خشية لا يشوبه شئ مما يدخل 
على عبادة بن آدم كما قال تعالى: ( ولا يَشَْفعُون إلا لمّن ارتضى وهم من 
خشيته مُشفقون 2«( (الأنبياء :م58 . 

رابعا : قد يوجد التسبيح في الأرض من الكافر والمنافق والصالح والطالح 
والطائع والعاصي بيئما الملائكة كلهم أهل طاعة ليس بينهم عاص كما قال 
تعالى في وصفهم :( بل عبَادَ مُكرَمُونَ »© (لأنبياء : 5 ومن هذا القبيل تقدم 
ذكر الساجدين ف السماء على الساحدين في الأرض ف آيات السجدة ف 
وري البخل والحع 
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ليا أَيْها الذين آمنوا هل أَدلَكُمْ على تجارة تُنجيكم من عَدَاب أليم 
مون بالله وربوله وتجافثون في ستبيل الله بأموالكم وأنفسك ذلك حير 
لَكُمْ إن كنتَمْ تَعلَمُون © (الصى : 0 

تقدم قوله: [ بأموالكم 1 لقلة المال في ذلك الزمان » أو لأن بالأموال 
قوام الأنفس والأبدان » أو لأنها أول مطلب من مطالب الجهاد , فابتدأ به 
فيكون الأسلوب للترقي من الصعب وهو إخراج المال الذي حبلت النفوس 
على حبه إلى إخراج النفس أعز ما عند الإنسان إذ ليس فوقها شىء يعطى . 


شورة الجمعة 


بدأت سورة الجمعة بالتسبيح كسورة الصف وكما أمرت سورة الصف 
بالاحتماع لقتال من أعلنوا الحرب على المؤمئين جحاءت سورة الجمعة تأمرهم 
بالاحتماع على أمر تعبدي آخر وهو صلاة الجمعة وبيان حال من تخلف 
عنها بسبب اللهو أو التجارة وأن الثبات في القتال إنما هو لأهل الثبات في 
بجاهدة النفس بلزوم العبادات وخاصة مع الجماعات .. 

( هْوَ الذي بَعث في الأْمَيِينَ رسُولاً مَنهم يَتلو علَيِهم آيَاته ويُزكيهم 
وَيُعلَمْهُمُ الكتاب والْحكمّة وإن كانوا من قَبْل لفي ضلال مُبِينَ © (الجمعة 0 

بين النفس البشرية ومكارم الأخلاق عوارض وصوارف من الأخلاق 

لمن والعادات القبيحة » فيعيش الإنسان تتنجاذبه قوتان » قوة المادة بحذبه 
للسفل وإجابة الشهوات الرخيصة وقوة الروح الي تسمو به نحو معالي أهمم 
ومراقي الشيم » ويبقى الإنسان أسير إلفه وقيد رهنه وحبسه الذي يقعده عن 
طلب ما تسمو إليه الروح أو يضعف ويوهن من عزمه إن هو سار ليطلب 
الأدون منها أو يهملها أو يرجئها » ومن هنا إن لم يتخلص الإنسان من تلك 
المعوقات لم يستطع أن يخوض سبيل معالي المهمات » وسورة الجمعة نزلت 
بشأن بعض من الصحابة الذين تركوا أهم المطالب الإيمانية بعد الإيمان ألا وهو 
صلاة الجمعة حيث شغلوا عنها بقافلة التجارة التي وردت إلى المدينة » وكات 
أولى بهمألا يذهبوا عن البي 6 وهو يخطب فيهم مربياً ومعلماً » ومن ثم 
ل لي ع” 
.عوعظة كن رت الحشائش في أرض القلوب كلما منعت أو أضعفت 
الماء أن يصل إلى شجرة الممة والارادة فلا تنيت أعداء |3 و تذبل 58 فل 
يظهر لها أثر . أولا ينضج ها تمر » ومن هنا قال علماء السلوك التحلية مقدمة 
على التحلية , 


"ه٠‎ 


قال البفاعي: "وما كان المقام للتزيه ولتأديب من وقع في مودة الكفار 
وأحو ذلك قدم التركية فقال : [ ويزكيهم 1 أي عن الأخلاق الرذيلة 
والعقائد الزائغة فكانت ترزكيته لهم مدة حياته بنظره الشريف إليهم وتعليمه 
لقي و لوول امير معز وال واوا بعد لحر كي ل علي اللبةااقر ااردائل اجرح 
ما يكون إلى تحلية بالفضائل قال : (ويعلمهم الكتاب] أي المنزل عليه 
الجامع لكل خير دين ودنيوي في الأولى والأخرى [ والحكمة ] وهي غاية 
الكتاب في قوة فهمه والعمل به » فهي العلم المزين بالعمل والعمل المتقن 
بالعلم معقوله ومنقوله ليضعوا كل شئ منه في أحكم مواضعه فلا يزيغوا عن 
الكتاب كما كما زاغ بنو | سرائيل اا 
| ( وإذا رأوا تجارة أا لوا انقضوا إِليهَا وتركوك قائما قل ما عند الله 
خَيْرٌ من الهو ومن التجارة وَاللّهُ خَيْرُ الرّازقين ) (الجمعة : )٠١‏ . 

قال ابن عطية : " وتأمل أن اقلت التبحارة على اللر اي الرويةا» لآننتها 
عه مع التتقيل لتق التعين أو على الاين لل 
رس م ال اه 
( من اللهو ) ولا بدأ به لإقبال الأغلب في حال الرفاهية عليه قال معيدا 
الجار للتأكيد: ( ومن التجارة ) أي وإن عظمت 9" 7 
لأنها المقصود الأصلي . ثم قدم اللهو لأن الخسارة فيما لا نفع فيه أعظم 
فقدم المهم في كل موضع"9© 

بينما يرى الألوسي أن تقديم اللهو على التجارة لأنه أقوى مذمة فناسب 
تقدعه ف مقام الذم" 209 


(1) نظم الدرر حلا ص5805. (؟) امخرر الوحيز ج6)١اص .4581١‏ 
(59) نظم الدرر حلا صي 505 ز4) التفسير المنير لماص 144, 


(2) روء العان اللا كص ١.1:‏ 
٠ 8 5‏ 
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سورة المنافقون 


لما ختمت سورة الجمعة ببيان حال من تخلف عن صلاة الجمعة وترك 
الجماعة بسبب اللهو أو التجارة حاءت سورة المنافقون لتحذر من صفات 
المنافقين لأن هما سبق في سورة الجمعة إنما هو صورة من صور النفاق 
«( إذا جاءك المنافقون قَالُوا نشهد نك لرسُول اللّه واللهُ بعلم إنلك لرمئولة 
واللهُ يَشْهَدُ إن المنافقين لكاذبون ٠‏ اتخذوا أُيْمَتَهم جُنة فصدُوا عن سبيل 
للّه إنهم ساءً ما كانوا يَعْمَونَ ٠‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم كقروا فطبع على 
ا ٠‏ وَإِذَا رأيتهم تَعجبك أَجْسَامُهمْ وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب سُنْدَة يَضْنَبُونَ كل صيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ العدُو فَاحَذْرْهُمْ 
فَاتَلَهُمٌ اللّهُ أنى يُوفَكُونَ © (امنافقون : .)4-١‏ 

تفدمت الآية الأولى على الثانية مع أنه بعدها في الترتيب الوحودي إذ إن 
قولهم : إنشهد إنك لرسول الله) إنما حرج بعد نفاقهم فهو أسبق وحودا, 
فلماذا تقدم هنا تلاوة ؟ 

أقرل: هذا من باب التشويق لمعرفة الحامل لهم على ذلك الكلام ولماذا 
قالوه » فحينئذ ندرك أن الآية الثانية قد حاءت كتعليل لذلك الكذب في تلك 
الشهادة . 

وقد بدأ سبحانه وتعالى بوصف باطنهم إذ هو المحرك الأول الذي 
دفعهم لكل تلك الأفعال » وبدأ بخراب الباطن وهو النفاق لعدم الاغترار 
يحمال الظاهر وهو صحة وجمال الأحسامء ولما وصف الظاهر أتبعه ببيان أن 
ذلك الظاهر ليس له حقيقة [كأنهم خشب مسندة] أخحشاب قطعت من 
مغارسها وقشرت وأسندت إلى الجدر تعجب الناظرين ولا ثبات لحا ولا ثمرة 
ها ولا سقي ولا مدد لها من السماء » فهم أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 
أحلام . 
(ولله العرّةٌ ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المُنافقين لا يَعَلَمُونَ 6رلمنافقود: 4). 


اه" 


اسمن مييواه العرة هك قن بوال ظريها 2 تعدم ١‏ العمؤل - | لله احندا 
سبحانه يبين أنه يعطي العز زة لمن أراد وبدأ برسوله فيك لأن عزرته من عزة الله له 
بالنبوة وإظهار دينه على الدب ين كلهءثم العزة للمؤمنين لأعانهم بالرسول كت 
الذي أرشدهم إلى مصدر عزتهم وهو الله سبحانه وتعالى. 

# يا أَيُهَا الذين آمتوا لآ تلهكم أمَوالكمْ ولا أؤلائكم عن ذكر النّه ومن 
يتَفعل ذلك فَأولَئكَ هُمْ القاسرون 6 (لمنائفون : 4 ) . 

هذه الآية السابقة تحذيرية » تخوف المؤمنين من الإقبال على الدنيا كلية 
والاغترار بنعمها » حي إذا ما تمكنت الموعظة بها » ورقت القلوب 
لتخويف ربها وخحف التعلق بالدنيا ومتعلقاتها أتبع التحذير بالترغيب في 
ابإنعاق دكرة أقزية إن الجاية و ادع لتصدق وان م جام يعض كواة تان 

( وأنفقّوا من ما ررتاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فَيَقُول رب 
للا أخرتني إلى أجل قريب فأُصدق وأكن من الصالحين 6 (المنائقون : )٠١‏ . 
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سورة التغابن 


حتمت سورة [النافقون) بصفة العلم والخبرة لله رب العالمين بدأت هذه 
السورة بالتسبيح وإثبات الملك وتمام القدرة فعلم وحبرة بلا قدرة نقص وتمام ذلك 
هو إثبات تمام القدرة ولما كان من أسباب هلاك المنافقين هو اغترارهم بنعم الله من 
نعمة الصحة 7 وَإذَا رأيتهم تغجيك أجسامُهم 4 (المنافقونٍ )0 واغتراراهم 
بالأموال 3 هُمْ الذي يَقُونُونَ لآ د تنفقوا عَلَى من عند رَسول اللّه حَتّى يَنقضوا 2« 
النافقون : 0) واغترارهم بالأولاد والقوة (يَقُولُونَ لئن رّجَعنا إلى المدينة ليرج 
الأعز منها الأذل ...رالمنافقون: 8). جاءت سورة التغابن تأمر المؤمنين بطاعة الله 
ورسوله والإنفاق في سبيل الله وعدم الاغترار بالأموال والأزواج والأولاد ( إِنَمَا 
أموالكُم وأولائكم فثتة وَاللّهُ عندهُ أجْرٌ عظيم٠‏ فَاتَقُوا الل مَا اسْتَطْعتُمْ وَاممَعوا 
وأطيعُوا وأنفقوا خيراً لأنفْسكم ومن يُوق شح نفسه فأوتد هُمٌ المقلخون © 

(التغابن : ه5-1١).‏ 

( يُسبَّحَ لله ما في السّموات وما في الأرّض لَه المُلكُ وله الحَمْدُ وَهُو على 
كل شَيْء قَدِيرٌ © (التغابن : ١‏ 20 

تقدم الظرفان في قوله: ]له الملك] [وله الحمد) على معين الاختصاص أي 
أن الملك لله لا لغيره وكذلك الحمد » وهذا لا يعارض ملك غيره سبحانه فالمقصود 
هنا بالملك هو الملك الحقيقي وليس التملك فهو سبحانه مبدئ كل شئ ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه وكذلك الحمد لأن أصول النعم وفروعها منه وأما ملك 
غيره فتسليط واسترعاء . 

لما كانت أعظم الدلائل عليه سبحانه دلائل الآفاق كما قال تعالى: 
( سنريهم آياتئا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق ) بدأ هنا أيضاً 
بذ كر دلائل الآفاق العلوية والسفلية ثم أتبعها بذكر دلائل النفس فقال : 

( هوالذي خَلقكم فُمنكم كافر ومنكم مُوْمن واللَهُ بمَا تَعملُونَ بَصير» 


(التغاين: ؟) 


وتقدم [فمنكم كافر] على [إومنكم مؤمن ) للكثرة ونظيره قوله تعالى: 
( خافضة رافعة) وقد مر الحديث عنها قي سورة الو افع »و لما ذكر سبحانه وتعالى 
المظروف ذكر ظرفه دالاً على تمام إحاطته بالبواطن والظواهر قفا * 

ل(خلق السَمّوات وَالأرض بالحق وصوركم فَأَخْينَ صوركم وإليه المُصيرٌ © 

(التغابين : 09 . 
ولما ذكر الظرف والمظروف ذكر حالما فقال “رق عا ف لسرت 
وَالأَرْض وَيَعلَمْ ما نُسرُونَ وما تُعلنُونَ وَاللَّهُ عليمٌ بدّات الصّدور 6(لتغابن: 0 
(١‏ اللهُ لا إله إل هو وَعَلى الله فليتوكل المُؤمنون 6 (لتغاين 00 
وتقديم الحار والمحرور هنا لإفادة الاختصاص فلا يتبغي أن يتوكل إلا على الله. 


كت 1 


سورة الطلاق 


ما تحدثت سورة التغابن عن النساء وأن الرحل قد يفتن بالمرأة فيصرف 
عن الطاعة بسببها مع وحوب أذ الحذر من إتباعهن ف معصية الله وما قد 
ينجم عن ذلك من عداء » جاءت سورة الطلاق لتبين أن هذا العداء قد يجر 
إلى الطلاق فبينت أحكام الطلاق وأمرت الرحل بعدم ظلم المرأة فلا تطلق إلا 
في طهر لم تجامع فيه حى لا تطول عليها فترة العدة وكذلك عدم إنخراج المرأة 
07 ن البيت أثناء العدة وكذلك لا تخرج هي بنفسها ثم هددت وتوعدت من 
يفعل ذلك من الرحال بقوله: [ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ]. 

( يا أَيُهَا النبي إذا طلقتم النساع فَطلقوهن العدتهن وأخصوا العدّة 
واتقُوا الله ربكم لا تخرجُوهٌُ من بُيُوتهن ولا يَخْرّجِنَ إلا ١أن‏ يَأتين بفاحشة 
مين وتلك حُدُود الله وَمَن يَتَعَدَ حدُود الله فَقَد لم نفس لا تَدْرِي لعل الله 
يُحدثٌ بَعَد ذلك أمرأ ) الطلاق ق:). 

بدأ الأمر يتقوى الله تعالى ليكون أرجى للاستجابة ثم أتبعها ما يفسرها 
بعد ذلك إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] وقد تقدم قوله: 
إلا تخرجوهن) على قوله:[ ولا يخرجن) وهذا التقدم من باب البداءة 
بأعظم الأمرين إاً لما فيه من معصية الله بمخالفة أمره وهذا تعد على حق الله 
وكذلك تعديه على حق العباد بظلم المرأة وإجبارها على الخروج وكذلك 
تنيت الزية” الذول. على" الارة قليف تقدها ب وعوديا ولا نين يانه تمان 
ما يفعل في العدةٌ أتبعه ما يفعل بعد انقضائها فمال: 

(قإذًا بلغ أجلن قأمسكومن بمَغْروف أن فَارِقُوهَْ بمَغْروف..6 

.)7١:قالطلا(‎ 

بدأ بقوله: (فأمسكوهن] وتقدم على قوله إفارقوهن! مع أن -أو- 
للتخيير لأن الإمساك وعدم الفراق بالطلاق أحب إلى الله فبدأ بأحب الأمرين 
إليه سبحانه. 
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سورة التحريم 


ما تحدت سورة الطلاق عن أحكام الطلاق جحاءت سورة التحري لتبين 
عظم أخلاق البي غُيَكهُ مع نسائه وفيه تنبيه للغير من الرجال ملازمة باب 
الأدب ومصاحبة الصبر والتحلي بسماحة ا وكذلك تأديب للتمداء: 
علازمة حسن المعاشرة مع أزواجهن والنهي عن المكر وإفشاء الأسرار فكل 
ذلك من أسباب وقوع الطلاق » مع ضرب امثل بامرأتين من الكافرات 
عصتا زوجيهما وامرأتين من المؤمنات وهما امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
نا ساد 

([ إن ا ال رض 
مولاة دري وصالح المُؤمنين والملائكة بَعْدَ ذلك ظَهيرَ 6 «التحرع : ؛ 

كد اج ات يلار ار رس وير 0 
كل من ناصبه العداوة » ذكر من يعينه من مخلوقاته وأوهم وأفضلهم هنا هو 
جبريل - عليه السلام- لما أتاه من القوى وزاده بسطة في الخلق » فهو خير 
ناصر بعد الله عز وجل لرسول الله يل » فقدم جبريل لأنه أعظم وأشد بلاء 
في الدفاع عنه مع منزلته الرفيعة عند الله تعالى ثم أتبعه بصالح المؤمنين ) 
وقدمهم في الذكر على الملائكة ما يشعر بأفضليتهم عليهم وهذا ما تفيده 
أيضاً لفظة إبعد] . 

( يَا أيّهَا التي جاهد الكقارٍ وَالمنافقين وَاغلْظ عَلَيْهمْ وَمَأوَاهُمْ جهنم 
وَبِئس المصيرٌ .ضرب : الله مَتَلا للذين كفرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كاتا 
تحت عَبْدَيْنِ من عبادنا صالحين فخاتتاها فَلَمْ يُعنِيَا عنهما من الله شيئا 
٠ 0‏ وضرب الله مثّلا للذين آمنوا امئْرأة فرعون 

من القوم الظالمين وميم ا عمران التي أخصنت ت فَرَجَهَا فنَفَحنَا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) (التحرم : )1١-‏ . 

تقدم ضرب المثل للكافرين قبل ضرب المثل للمؤمنين حيث تقدم ذكر 
امرأة نوح وامرأة لوط على امرأة فرعون ومريم بنت عمران . وهما من 


(م5:- دلالات) لاه" 


الموننات. نيدم :الأوليان كافرفان + وااللف التقدع يموده إل أن كرها مها قاد 
جاء بحملا في آية واحدة وقعت بعد أمر الله نبيه 6 ببجهاد الكمقاء ات 
والغلظة عليهم » وبيان سوء مصيرهم فكان هذا الست لمناسبة السسيا 

حيث التلاحم والتناسب ولما ضرب المثل ا ل ا 
تعالى بآية كاملة فصل فيها حسن عاقبة تلك المرأة وثباتها بالرغم من تعرضها 
لفتنة فرعون ولحوئها إلى الله تعاللى تطلب منه المحدى والسداد والنجاة وكذلك 
فعل تعالى مع مريم بنت عمران ال أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها 
وكتبه وكانت من القانتين فكان ذكرها خاتمة حسنة للسورة تبهج النفس 
وتشحذ العزعة ولتكون ألصقى بالذهن وقد روعي الترتيب الزمئي مع مُثل 
الكافرين ومُثل المؤمنين فقد تقدم ذكر امرأة نوح على امرأة لوط وف مثل 
المومنين تقدم ذكر امرأة فرعون على مريم مع كون مريم أفضل منها ال 
طلبت من ربها القرب من رحمته وكان ذلك أهم عندها فقدمت الظرف 
وهو إعندك) ثم بينت مكان القرب فقالت في الحنة . 

قال أبو حيان : " وقال بعض الظرفاء وقد سكل : أين في القرآن مثل 
قولحم الحار قبل الدار؟ قال : قوله تعالى [ ابن لي عندك بيتا في الجسة] 
ف( عندك) هو المحاورةو( بيتا في الجنة ) هو الدار "0©. 

أقول: وهناك تقدم آخر لم يلتفت إليه وهو تقدكم النجاة من فرعون 
على النجاة من القوم الظالمين فبدأت بطلب النجاة من الذي ظلمه واقع بها 
على مالم يقع بعد أو بدأت بطلب النجاة من الأشد ظلما إذ لم يعلم من هر 
أشد منه ظلما في عصره . 


)١(‏ السر المحبط حم ص ككل 


لت 1 


سورة الملك 


لما كان في آحر سورة التحريم عظيم العبرة لامرأتين ن كانتا تحت عبدين 
صالحين قد بعثهما الله رحمة لعباده فحرم الحداية بنورهما أقرب الناس إليهما 
وأكثر الناس مشاهدة لمعجزاتهما » ٠‏ فلم يغنيا عنهما من الله شيا . ثم 
أعقبت هذه العظة نقيض حاها وهو ذكر امرأة فرعون الي نم يفتنها فرعون 
بسلطانه ولا القرب منه والأنس به من قبل لما ذاقت لذة الإبمان » وكذلك 
مريم بنت عمران الى اصطفاها الله ورباها بعين اصطفائه ليعلم العاقل أن 
القلوب بيد الله العزيز الوهاب فهو صاحب الملك يؤتيه من يشاء » ولذا 
ابتدأت سورة الملك بقوله: 

( تبَارك الذي بيده الملكُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدينٌ © «للك )ل 

تقدم الجار والمحرور ( بيده 1 على المسند إليه ( الملك 4 لإفادة 
الاختصاص أي أن الملك لله وحد لا بيده لا بيد غيره . 

وكذلك تقديم المضاف والمضاف إليه [ كل شى ) على متعلقه 
[قدير) لإفادة الاهتمام. 

( وللذين كقَرُوا بربهم عَدَابُ جَهِنْمَ وبنس المَصيرٌ )رالملك ). 

تقدم الجار وانحرور ( وللذين كفروا ) للتشويق لمعرفة سند إليه 
اهتماما بذلك المسند [عذاب جهنم] . 

(وقَُوا لو عن نمع أو تغقل ما كنا في أصحاب السنّعيرٍ »للك : 

تقدم السمع هنا على العقل مع أن العقل أشرف ع 
من باب تقديم الوسائل على الغايات » فالسمع وسيلة والعقل هو الغاية من 
وراء هذه الوسائل . 

إن الذين معنو ازات هم ولاقك تود تا ولج كي »زان ). 

قدمت المغفرة على الأجر لأنَ التخلية مقدمة على التحلية » وكذلك أفاد 
التقددم دحول الطمأنينة على قلوبهم لإذهاب وجل القلب من المواحذة 
بالذنب ثم أعقب ذلك التبشير بالأجر الكبير . 

١‏ واوا فرك او اجورواقه رد عر يداك متاو للك ).ص 
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قال المراغي: "وقدم السر على الجهر للإيذان بافتضاح أمرهم ووقوء 

ما يحذرون على كل حال أسروا أو جهروا . ولأن مرتبة السر مقدمة على 
مرتبة الجهر فما من شيء يجهر به إلا وهو أو مبادئه مضمر ال 
( أأمنتم من في السسّماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هي تَمُورُ. 

أمْ أمنتّم مّن في السّماء أن يُرسل عليكم خاصباً فستعلمون كيف نذير »4 
(اللك : حك حلام 


قال :نادي :«دزة' البحويل :" اللسائل أن .سال عن قله التوعد 
بالخسف على التوعد بالحاصب » وهل كان يختار التوعد بتقديم الخحاصب على 
الخسف »ء أم لم يجر في الاحتيار إلا ماجاء عليه الوعيدان ف الآيتين ؟ 

والجواب أن يقال : لما كانت الأرض الى خلقها الله لهم ومهدها 
لاستقرارهم يعبدون عليها غير خالقها » ويعظمون عليها الأصنام الي هي من 
شجرها أو حجرهاء خوفهم مما هو أقرب إليهم من الأشياء الى أهلك بها 
من كان قبلهم » الآية الثانية تخويف بالحاصب من السماء وهي الى لا يصعد 
إليها الطيب من كلامهم ولا الحسن من عملهم إلا سيئات أفعالهم ونتائج ما 
كتب عليهم » وتلك حالة ثانية » فذكر في الثانية "0©. 

أقول: وهذا توجيه منه حسن وهناك توححيه آخر أراه » فالتخحويف هنا 
لكونهم على الأرض وأنها أقرب إليهم من السماء وتوقع العذاب من 
الأرض أقرب ف التحقق وأبعد عن مظلنة النجاة بينما عذاب السماء قد يظن 
معه النجاة في الملاجئ أو المغارات . 

( قل هو الذي ذَرأَكم ة في الأَرْض وإِلَيْهِ تَخشرون »© (الملك 14). 

تقدم الجار وابحرور 8 إليه )على متعلقه ( تحشرون ) لإفادة 
الاختصاص ٠‏ ونظيره تقدم الجار وابحرور([ عليه ) على متعلقه ( توكلنا ) 
ف قوله تعالى (٠:‏ قل هُوَ الرّحمن آمنا به وعلَيْه تَوكلنًا © (الللك : 5 . 
5 (فلمًا رَأوَهُ زلقة سيتت وجوه الذينَ كقَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به 
تدعون 6 (لملك : 07). 

وتقدم الحار وامحرور [ به ) على متعلقه | تدعون ) للاهتمام ولما فيه 
من حسن الفاصلة . 


.5 تمسير المراعي ج15١ ص14 (؟) درة الريق ص85‎ )١( 
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سورة القلم 


لما تحدثت سورة الملك عن الكافرين وقهديدهم بعدم المانع لعذاب الله إن 
أصابهم به حاءت سورة ة القلم لتبين حال أولئك الذين عاقبهم الله بعذابه 
ف لذلا فارسن على لتحي حاميا فاصيغر "قثوت أينايهم حبرا ولدما غ 
ولما سأل الكفار مى يأنٍ 2 القيامة حاءت سورة العم كين صحة ذلك اليم 
الذي يسألون عنه ؤُ يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى السّجود قلا 
يستطيعون . خاشعة أَيْصَارَهم تَرفقهم ذلَةٌ وقد كانوا يُدْعَونَ إِلَى السجُود 
وَهُمْ سالمُون © «القلم 45-47). 

(ما نت بنشمة ريبك مَِنُونَ ) (القام ا). 

2 هذه الآية جواب لسؤال متأحر في آخر السورة ف قوله تعالى : 
( .. ويقولون إِنهُ لمجون ٠وما‏ هو إلا ذكر لْعالَمينَ © «لقلم مدوم 

جاء ارين هنا فق غاية الإحكام حيث بدأت السورة بتقدم تبرئة 
البي 8ه ما سيوه إلنه زور ومحيانا من الحنون لتأكيد النفي القاطع .ما يأنٍ 
ا ا ل ل 
بالجنون وهي نعمة الرسالة لتكون العلة نفسها الي اتهم من أحلها هي عين 
الدليل القاطع بالبراءة ما نسب إليه » فهذه النعمة لا يختص بها إلا أعقل 
الباق وأرجحهم رأياً وأصوبهم فكراء وكذلك هنا سر آر في التقدم وهو 

نفي الحنون عنه كلية » لأن الاتام إنما حصر بسبب تلك النعمة » ولو جاء 
ل لاحتمل أن يكون مجحنونا 
بغير النعمة من الأسباب الأخر 

.)١١ هما مُشاء بتميم © (النام‎ (١ 

التقدم هنا بالرتبة فالهماز هنا هو المغتاب » وهو لا يفتقر إلى مشي » 
بخلاف النميمة فإنها تفتقر إلى نقل الحديث من شخص إلى شخص 
إما بالمشي إليه أو بذل المهد لتوصيل ذلك إليه وما كان بمجحردا فهو سابق في 
الرتبة على ما كان له تعلقات بغيره. 


( وغدوا على حرد قادرين © (القلم : 0 . 

وتقديم الحار والمحرور على حرد] على متعلقه [ قادرين 1 لإفاد 
الحصر أي أنهم في خروجهم لم يكن 2 إلا الحنق والغضب 

( إن للمُتقين عند ربهم جنات النعيم » (القلم 

رسن ) ل للد 
شرفهم وفضلهم » وكذلك ما فيه من التشويق لذكر جزائهم . 

ل( أمْ عندَهُمٌ العَيِبْ فَهُمْ يكتَبُون © (لقلم ) 

تقديم الخبر ( عندهم ‏ على البتدأ ( الغيب) لإفادة الاختصاص أي 
أن علم الغيب عنده سبحانه لا عند غيره . 


1 


سورة احاقة 
ا م ل الشديد أن يسوي امحسن بالمسيء 
وذكر القيامة وأحوالها وحتم بأن القرآن تذكير ومواعظ للعالمين وكان تأويل 
ذلك وظهور آثاره إنما 0 في يوم القيامة قال واضقا إياها ومحذ مها 
( الحاقّة 6. (الحاقة : )١‏ . 
(١‏ سخرها علَيْهِم بع لَيال وثَمانيّة يام حُسُوماً © (الحانة 00 
ابتدأ يذكر الليالي هنا لأن العذاب والمصائب في الليل أفظع وأقبح وأشنع 
ولما في ظلمة الليل من الرهبة وقلة المغيث وفجأة البلاء عند الراحة أو النوم . 
( فَإذَا نفخ في الصور تفحَةٌ واحدة. وحمت الأَرْضْ والجبال فَدكتًا 
دكة واحدة ٠‏ فَيَوْمئد وفعت الواقعة ٠‏ وانشقت السّمَاءٌ فهِي يَوْمئذْ واهية 6 
(الحاقة ١77‏ )0 
لما ذكر ما يحدث من تأثير في الخلائق بعد نفخة الصور بدأ بذكر 
السفليات !و حملت الأرض والجبال فدكنا دكة واحدة 1 لأنها هي 
الملابسة للانسان فتكون عبرته بها أكثر . 
( ويحمل غرش ريك وهم يوذ ثَمَانِيةٌ ) رهافة : 1) 
أصل الترتيب ويحمل عرش ربك قانية فوقهم يومئذ وإنما تأخخر الفاعل 
للتشوق إلى ماهيته فيكون ألصق بالذهن ليقع التعجب من العدد المذكور 
أو للإشعار بعظمتهم المستفادة من تقدم[ فوقهم] الى يفيد فوقية العلو 
والقدرة والقوة . : 
( ما أغنى عني ماليَه هلك عني سَلَطَانِيَة 6 (الحاقة : ١,‏ -0594), 
تقدم ذكر المال على السلطان لأن الغالب على أحوال الناس اعتقادهم 
أن إغناء الله إياهم بالمال كان لفضيتهم وشرفهم على غيرهم » ولهذا 
استنكروا أن يكون الرسول من غير الأغنياء كما قال تعلل :/ قَانُوا أنتى 
يكون لَه الملك عَنَينَا وتذن أحق بالملك منه وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ من المال »© 
را 
وكما قال تعالى  :‏ وقَانُوا ما لهذا الرسئول يأكل الطعام 
ويمْشي في الأملواق فولا أنزل إِلَيّهِ ملك فيكون ملغة تذيراً أويْلقى إِلَيْهِ كنز 


11 


اللسساراات الظالمُون إن تَتَبِعُونَ إلا رجلا مَنَخورا 4 
(الفرقان : ٠١‏ 0 
ل و0 1ن 
أو لطغيانه به ل( كلا إن الإنسان لَيَطفَى ٠‏ دراة فتكي ) رلا لي 
رَ ثم الجحيم صلوة ٠ثُمَ‏ في سلسلّة ذَرْعْهَا سَيْعون ذراعاً فاسلكوة 6 
(الحاقة لل يا 
يرى الز خشري أن التقدم للتخحصيص أي لا تصلوه إلا نى ا 
ولا تسلكوه إل .هذه الساسلع؟. 
وأقول: وقد يكون سبب التقدم للبداءة ما يسؤهم مع حسن الفاصلة”" . 


)1١(‏ الكثاف 38 ص'ا؟كه 


1 خبطا 
(5) الصراغبط حم ص 7ا؟؟ 
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سورة المعارج 


جاءت اجوز لماوع ارياين يا قفد ذلاك ابرع دياه كر سورة 
الحاقة فذكرت طوله وحال ارم الذي يود أن يفتدي بكل شى من النار 
و يود المجرم لو يفتدي من عَذَاب يومئذ ببنيه ٠ ٠‏ وصاحبته وأخيه . 
وفصيلته التي تؤويه١‏ ومن في الأرض جميعا تم يجيه 6ولمارح : -غل) 
( تَعْرَجّ الملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقدارة حمسين ألف سنة © 
(للعارج : 6). 
تقدم ذكر الملائكة على ذكر حبريل وأحرت عنه في قوله تعالى: [ يوم 
يَقُوم م/ الروحٌ والملائكةٌ صفاً © (البأُ : م أشا, ر إلى ذلك أبوحيان دون أن 
ال 1 5 
وأقول: إن تقدم جبريل في سورة النبأ لبيان شدة ذلك اليوم وخضوع 
الكل لله رب العالمين وبدأ بأقربهم من الله عز وجل وهو جبريل لبيان هيبة 
الموقف وأخر ف سورة المعارج لأن الآية السابقة تتحدث عن عروج الملائكة 
ا ل ا ل ا 
2 يُبَصرٌُونهم يود المجرم لو يُفتدي من عذاب يَومئذا ببنيه ٠‏ 
وصاحبته وأخيه ٠‏ وفصيلته التي توويه .ومن في الأَرْض جميعا ثم | يجيه 
(المعارج: .)١ 5-1١‏ 
ولما كان السياق للافتداء » بدأ بأعزهم في ذلك بخلاف ما سوف يأنٍ 
ف سورة عبس فقال: [ببنيه1 لشدة ما يرى » ولما ذكر ألصق الناس بالفؤاد 
وأعز من يلزمه لنصره والذب عنه » أتبعه ما يليه في الرتبة والمودة وما الافتداء 
به لاسيما عند العرب من أقبح العار فقال: (وصاحبته] أي زوحته الي يازمه 
الذب عنها والكون دائما معها لكونها عديلة روجه ف الدنيا » ولما ذكر 
الصاحبة لما فيها من تمام الوصلة أتبعها الشقيق الذي لا يلزم من الذب عنه 
ما يلزم من الذب عن الحريم فقال : [وأخيه) ولما كان من بقي من: الأقارب 


وت 


)١‏ الحم القرآن ل »؟ اا 
(1) اتفير القران ج55 511514 15اك. 


انا 


بعد ذلك متقاربين في الرتبة ذكر أقربيه فقال. إوفصيلته) أي عسرد 
الذين هم أقرب من فصل عنهم | التي تؤويه | ثم دكر الأبعد فقال: 
| ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه] . 

وقد أحسن الأستاذ عبد الكريم الخطيب التصوير لهذا المشهد المهيب 
في يوم القيامة وهو يتحدث عن أسرار التقدم والتأحير في هذه الآيات فقال: 
" إن الإنسان هنا في فم الحلاك . وفي دائرة العذاب المطبق عليه وإن لذعة 
العذاب لتخرج الإنسان عن نفسهءو بجعل أعضاءه - في متدافع هذا العذاب - 
يرمي بعضها بعضا ويتقي بعضها ببعض إنه لاشيء يحرص عليه الإنسان هنا . 
إن أقرب شيء إليه وأعزه إلى نفسه ليقدمه في غير وعي ليدفع به هذا العذاب 
الذي يأكله كما تأكل النار الحطب إنه لا يملك غير نفسه وقد احتواها 
العذاب فهل يحرص بعد هذا على شىء ؟ 

إنه يود أن لو كان بين كدي أبناؤه إذن لاتقى بهم هذا العذاب 
ولجعلهم دريئة له يتلقون عنه ألسنة اللهب ووهج السعير .. 

ويود إذ يرمي بأبنائه في جهنم ثم لا يحد فيهم غناء » بمد يده إلى من هم 
أبعد إليه منهم إنما صاحبته » أي زوجه وأم بنيه ثم هي زوج وصاحبة معا 
قد سكن إليها وتعلق قلبه بها وليست محرد زوجة . 

ثم ماذا ؟ إنها لم تغن عنه شيئا وهاهو ذا يمد يده إلى من هم أبعد من 
بنيه وصاحبته إلى أخيه ثم إلى أهله وعشيرته ثم إلى كل من تطوله يده من 
قريب أو بعيد ثم لا يزال هكذا حى يأتي على كل ما في الأرض من أنفس 
ومتاع .. 

إن هذا الترتيب المتتابع ف تقدم ضحايا الفداء » لا يمكن أن يقع على 
هذا الوحه إلا بحساب دقيق محكم لاتحاهات النفس .وإلا بتقدير واقعي 
لارتباطها الشعوري بكل ضحية يضحي بها في هذا المقام .وقد يبدو غريبا 
- في ظاهر الأمر - أن يقدم الإنسان أول ما يقدم للفداء والتضحية أعز شيء 
لديه وهم أبناؤه وقد كان المتوقع أن يضن بهم وأن يجعلهم آخر سهم يرمي 
به ف وحه هذا الهلاك الذي يحتويه . 


ا 


هذا الحساب إنما يحري على هذا الوجه حين تكون الأمور على ما ألف 
الات رحن بكرب وراد مرق موعن اطع رار" لالد و قرا 
ها ال 0 المعايير تختل , لوازي ا 0 
( إن الإنسان خلق هلوعاً ٠‏ إذَا سَنّهُ الشرٌ جزوعاً ذا مَسِنّهُ الخَيْرً 
منوعاً. إلا المصلين ٠‏ الذينَ هُمْ على صلاتهم ذائمئون ٠‏ والذين في 
الهم حق مُعلُوم 'للسائل وَالمَخْرُوم 6 (لمعارج افححونم), 

تقدمت الصلاة على كل الصفات في الآيات التاليات لأنها الركن 
الأول من الأركان الي قام عليها الإسلام » فمي رركن اتانيه اريت 
وني هذا يقول الله تعالى: ( إِتني أنا اللّهُ لا لَه إلا أنا فَاعبّدني وأقم الصّلاة 
لذكري 4 لله 1 )١4‏ +21 تاق الصفة التالية وهي إيتاء الركاة وهي قوله 
تعالى: ( والذين في أموالمهم حق معلوم ٠للسائل‏ والمحروم ) وهذا الترتيب 
للأعمية . فالصلاة حق الخالق » والزكاة حق المخلوق » فكان الابتداء بحق 
الخالق أولى »وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة ف سبعة 
وعشرين موضعا من القرآن الكريم » والتزم القرآن الكريم تقدم الصلاة على 
الزكاة في كل موضع اجتمعا فيه » وكذلك الترم هذا الترتيب في السنة » 
حيث تقدمت الشهادتان على الصلاة وتقدمت الصلاة على الزكاة »وقي 
صحيح مسلم حديث واضح بين عن أن هذا الترتيب والتقدم والتأخير في 
الذكر أمر مقصود لذاته التزمه الصحابة ونقلوه بنسقه لعلمهم بأهميته وما 
يترتب عليه من أحكام عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الببي 2 
قال: ( بني الإسلام على حمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان والحج ] فقال رجل : الحج وصيام رمضان قال : لا 
صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله". وف تقدم الصلاة على 
الزكاة تنبيه على أن الصلاة هي الي تخلق في الإنسان عواطف الرحمة ومشاعر 
الإحسان فحيئذ يجود اله للخلق بعد أن استجاب وخخضع واستسلم للحق . 
ال( والذين هُمْ لفُرُوجهم حافظون . إلا عَلَى أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَقَهم 
فإنهم غير ملومين - (المعارج : 50-598) . 


)1١(‏ صحيح ملم خ١‏ ص57 باب أر كان الإسلام ودعائمه العظام. 


1 11/ 


تقدم ذكر الأزواج لشرفهن . 

( فَمال الذينَ كفروا 50 1 (امعارج :55) . 

تقدم الظرف ( قبلك ) على [مهطعين) لس 
حالهم في حضرة البى هَِْ أشد لما فيه من سوء الأدب ونهاية الوقاحة. 
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سورة نوح 


جاءت سورة نوح في تمام المناسبة لآخر المعارج الي أقسم الله فيها على 
قدرته للا سك كوم ا ا ل 
( فلا أقْسمُ برب المتشارق والْمَغارب إنا لقادرون ٠‏ على أن نبدل خيرا 
منهم وما نحن يَمنبُوقينٍ ٠‏ رهم يُخوضوا ويلْعبُوا حتى يَلاقُوا يَوْمَهُم 
الذي يُوعَدُونَ ٠‏ يوم يَخْرُْجُونَ من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصّب 
يُوفَضون ٠‏ خاشغة أبْصارَهُمْ تَرْهَقَهمْ ذلُّ ذلك آليوم الذي كانوا يُوعدُون 6 
(المعارج : 2)44-59 فجاءت سورة نوح لبيان مثال ما فعله الله بهؤلاء 
المنذرين الذين أهلكهم الله وأبدل خيراً منهم. 

( قال يَا قوم إني لكمْ نذيرٌ مُبِينَ ) (نوح : ) 
تقدم الجار وا بمجرور [ لكم ! على عامله. ! 0 للاهتمام بأن النذارة 
والتحويف هم لا لغيرهم . 

( فقت اسنتغفروا ربكم نه كان عَقَارا «يُرْسل السنّمَاءَ عَلَيكم مذراراً ٠‏ 
وَيُمددكم بأموال وبين وَيَجِطل لَكُمْ جنات ويَجل لكُمْ أنهارا)(نرح : .05-٠١‏ 

بدأ بذك رعاقبة 5 التوبة فى الآخرة لأنه هو اللقام الأشرق والغاية العظمى 

بقوله 7 إنه كان غفارا) ثم ثئ بذكر عاقبة الاستغفار في الدنيا » وبدأ فيه 
بالأهم وهو الماء الذي به حياة كل شئ » فبدأ ب[ يرسل السماء عليكم 
مدرارا ) وهو نظير قوله تعالى: في سورة الجن ( وأن لو استَقَامُوا على 
الطريقة ة لأسقيناهم مَاء غدقا 6 (الجن 005). 

مما مما خطيئاتهم أغْرِقُوا فَأدْخلوا ناراً فلَمْ يَجدُوا لَهُم مّن دون الله 
أنصاراً “وال نوح ربلا تدر : عَلَى الأررْضٍ من ) الكافرين ديار (نوح: 17-8). 

تقدم الخبر بإهلاك قوم و ل الا 
( رب لا تدر على الأَرْض من الكافرين ديرا 4 (نوح:1) فجاء الترتيب هنا 
على عكس ماحدث في الواقع وقدم الخبر هنا إما للاهتمام بتعظيم هذا 


الرسول فى إجابة دعوته تحذيرا للعرب أن يخرحوا رسوطم 8ن فيضطروه إلى 
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مثل ذلك : وقد يكون الها الي سيم و أمره بالاستغفار ما يتشا عدم 
م ن خير أجل ٠‏ وعاجز ل ثم أتبعه ذكر الخطيئات وما يتبعه من النقمات والبليات 

( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مُؤمنا وللمُؤمنين وَالمُؤمنات 
ولا تَزد الظالمين إلا تبَارَا 6 (نوح 0 ” 

التقدم هنا للاهتمام والاعتناء فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وها 
والداه ثم أهله وذويه المؤمنين وعبر عنهم يمن دخل بيته ثم عمم المؤمنين 
والمؤمنات ثم بالدعاء على الكفرة 


00 


سورة الجن 

لآ كانت السورة السابقة عن أول رسول أزسله اشبل الأرضن وهو فى 
الله نوح-عليه السلام- وقد دعا قومه في أوقات مختلفة وأزمان مديدة ولم 
يؤمن به إلا القليل حاءت سورة الجن عن آخر رسول إلى الأرض وهو محمد 
ين وأظهرت فضل الجن الذين استمعوا لفترة وجيزة للقرآن وبدون دعوة من 
النبي مه وفيها أيضا إظهار التشابه بين كفرة نوح وكفرة العرب الذين سبقهم 
الى : 013 شاد من عير ادغوة وإصدردف عن الإسلام مع جهاد الدعوة . 

( قل أوحي إلى أنَّهُ اسنتمع نر من الجن فقالواإنا معنا آنا حجبا. 
يهدي, إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا .وأنه تَعالى جد ربّنا 
مَا اتخدّ صاحبّة ولاولدا أنه كان يقول سفيهنا علىالنّه شططا) ريكن: ١‏ 08 

بدأ الجن بذكر القرآن من حجهة فضله وإعجازه (قرآنا عجباً] ثم بينوا 
المقصود بالذات فقالوا (يهدى إلى الرشد) ولما حصل لهم من القوة العقلية 
والعلمية ما استفادوه من العلم بالقرآن الكريم وما ينبغي لله رب العالمين ترجموا 
هذا العلم إلى العمل فقالوا: ( ولن نشرك بربنا أحدا ) ولما أظهروا العلم 
والعمل بدءوا في الدعاء إلى الله بقوة البيان [ وأنه تعلى جد ربنا ما اتخل 
صاحبة ولا ولدا 4 ولما وصفوه تعالى بالتعاللي عن الشريك والولد والصاحبة 
وصفوا من قال بضد ذلك صيانة لدينهم وبراءة منهم [ وأنه كان يقول 
تيهنا على لله خطط )رن عي الف الأو و خرن ١‏ على 1ق | 
على المفعول به » وهذا التقدم أفاد التعجحب أن يقال على الله شططا لما له من 
صفات الكمال ونعوت الجلال وأن هذا الأمر قد يجوز على غيره أما هو فهذا 
عين الاستغرابٍ لذا قد م لفظ الجلالة . 

(وأنا (وأنا ًا أن شن نغجز اللة في الأرْض ولن َعْجزَةُ هربا) لحن : .)١١‏ 

قال صاحب التحرير: "لما كآن شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله 
سبحانه وتعالى وشأن ضده بعكس ذلك كما قال تعالى: ( والله لا يحب 
الفساد ) أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد الصلاح بما يقتضى أن الله قد أعد 
لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا يفلت منه أحد استحقه وقدموه 
على الأمر بالإمان الذي في قوله: ( وأنا لما سمعنا المدى 1 لأن درء المفاسد 

مقدم على حلب المصالح والتخلية مقدمة على التحلية "0"). 
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سورة المرمل 


لما جاء في آخر سورة الحن أن من تعظيم الوحي وأن من تعظيمه حفظ 
المرسل به من جميع الآفات العائقة للقيام بالإبلاغ ومن هذه الأسباب قطع 
الراحة المفضية لعدم القيام بأعباء الرسالة حق قيام فجاء في أولاسورة الرمل 
فيا أيه المزّمل “قم الليل إلا قليلاً ٠‏ تصقة أو انقص منه قليلا ٠‏ أو زد 
عليه ورتل القرارة ترئيلاً ا لي 
أشدُ وطنا وأَقَوَم قيلا ٠‏ إن لك في النهار سبحا طويلاً © «الزمل : 

بدأ بالأمر بقيام الليل وقدر وقته وعينه » ثم أمر 010" 
كله صلاح الدين الذي عصمة الأمر به » وأتبع ذلك ببيان فضائل قيام الليل 
فلما ذكر ما يكون به صلاح الدين » وقدمه لشرفه ذكر بعد ذلك ما يكون به 
صلاح الدنيا الى فيها المعاش ليحصل منها على الرزق الذي يعينه على أمر 
دينه ويوسع به به على عيال الله فقال:( إن لك في النهار سبحا طويلاً ) . 
( إن ريك يَعلم أن تقوم أدتى من تفي اليل وتصلقة وكقَُ وَطائفةٌ ص 
الذين مَعَكَ واللّهُ يُقَدَرْ الليل والنهارٍ عَلمَ أن لن تحْصوهُ فَتَاب عليكم فَاقْرَعْوا 
ما تَيَسّرَ من القَرآن عَلمَ أن سيكون منكم مَرْضَى وآخَرون يَضربُونَ في 
الأرْض يبْتَُونَ من فضل الله 

تقدم اسمه عز وجل في قوله: ( والله يقدر الليل والنهار ) على معى 
الاختصاص بالتقدير فما مقدر لمما إلا هو » كما فيها التشريف بالبداءة بذكر 
اسمه الكريم , كما تقدم الليل النهار فى الذكر هنا لأن قيام الليل والذكر فيه 
أفضل من النهار » كما أنه هو المسبوق بالتحدث فق الآية الكرعة , إذ مدار 
الآية حول العبادة فى الليل فناسب أيضاً البداءة به . 

بدأ هنا بعذر المريض لكونه أعم ولا قدرة للمريض على دفعه » ثم أتبعه 
بالتجفر القحارة لأنه يليه ف العمرم . 
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سورة المدثر 

ذا يت المزمل بالبشارة لأرباب الأعمال الصالحة بالتوبة ومغفرة 
الذنوب افتتحت هذه السورة .مهمة ة الرسالة وهي الإنذار لغير المؤمنين “وقد 
تشابهت السورتان فى بداية كل منهما بتوجيه الخطاب للببىة وكذلك 
تشابهت السورتان فى الأمر الخاص بالبي يثك ففي المزمل [ يا أيها المزمل] 
وني المدثر [ يا أيها المدثر ) وقوله تعالى:/ قم الليل إلا قليلاً. نصفة أو 
انقصْ منة قليلا رنزمر : )©-١‏ وف المدئر# قَمْ فأنذ .وربّك فكب 4 
(المدثر: ؟ -) أتبعت الأولى ( وَاصبن على ما يُقولون وَاهْجْرْهم هجراً جميلاً» 
(المرمل : )٠‏ وق المدثر أتبعت بقوله: ولربّك فاصيرٌ 6(المدثر: ع( وأتبع أمره 
بالصبر فى المزمل بتهديد الكفار ووعيدهم ل[ وذرتي والْمُكذَبين 6(المزمل 0 
وق المدثر [ ذرتي وَمَنْ خَلقت وحيداً © «الدثر : ١1ح‏ فالسورتان واردتان ى 
قصل واحك . 
( وَربَّك فبْرْ ٠‏ وثيابك فَطهَرْ ٠‏ والرّجز فَاهَجْرْ . ولا تن شتت . 
ولربّك فاصير © «للدثر سلا), 

تقدم المفعرل به[ ربك ) على فعله( كبر) للاهتمام وقصر فعل الفاعل 
عليه أي لا تكبر غيره » وكذلك التقدىم فى قوله: ( ولربك فاصبر ).وف 
الآيتين | وثيابك فطهر والرجز فاهجر ! للاهتمام واشترك التقسم ى كل 
الآيات لرعاية الفاصلة. 

ثم أنه واستكبّرَ © (المدثر : +6. 

كال 0 0 يظهر أنه سبب للإدبار » إذ الاتكار ع 
بشم ل ا 

#إذرني وَمَنِ خلقت وحيداً ٠‏ وَجَعَلْت لَهُ مالا مّمدوداً ٠وبَنين‏ شهوداً . 
وَمَهْدتَ له تمهيدا ٠‏ كُمَّ يَطَمَعْ أن أزيد ٠‏ كلا إِنَهُ كان لأيَانَنا عنيداً »© 


(الدثر : تلححكل. 


(1) الس اتصص لم مرجع 


كنا 


ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الأسباب الى دعت هذا الطاغية الكافر أن 
كانه فق رات الو ردك ر على الحق » وجاء الترتيب هنا على أحسن ل 
فبدأ بذكر حاله يوم خلقه الله وأوحده من العدم وكان لا شئ وبعد إيجاده لم 
يكن لديه لا مال ولا ولد ( ذر ومن خلقت وحيداً ), ولا" كان سيدب 
الطغيان للانسان هو التمكن والموة بدأ بأهم أسبابها وقطب دائرتها ,2 
وهو المال الذى أعطاه الله إياه بلا حول منه ولا قوة بدليل أن غيره أقوى منه 
بدنا وقلباً وأوسع فكراً وعقلاً وهو دونه فى ذلك . 
( وجعلت له مالا ممدوداً ) ولما كان أول ما تمتد إليه النفس بعد المال هم 
الولد وكان المال سبباً فى بحيئه عن طريق الزواج ج قال: ( وبنين شهوداً ) 0 
كان ما سبق تمهيدا للرياسة والسلطان والقوة والنفوذ أتبعه قوله: | ومهدت 
اليد ال ا 0 
استمراره فى العناد والاستكبار [ 9 يطمع أن أزيد ) فجاء الجواب معللا 
بحكمته ( كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ). 
( كذّلك يُضل اللَّهُ من يَشَاءْ ويَهدي من يَشَاءْ وما يَعْلَمْ جود ربك 
إلا هو وما هي إلا ذكرى للببشر © (للدئر: 021. 
تقدم الحار والمحرور [ كذلك ) الذي هو وصف للمفعول المطلق 
امحذوف والتقدير يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالاً 5 كذلك 
الإضلال والهدى. 
والتقسم هنا للاهتمام بهذا التشبيه الذي يرشد إلى التفصيل التالى . 
( قالوا لَمْنَكُ من المُصلين .وم نك نْطعم المسسكين٠‏ وكنا تخوض مع 
الخائضين ٠‏ وكنا نَكَذْبْ بيوْم الذين © «الدئر :19 -5؛). 
قال الزمخشري: "فإن قلت م أخر التكذيب وهو أعظمها ؟ قلت : أ 
أنهم بعد ذلك كله كانوا مكذبين بيوم الدين تعظيماً للتكذيب كقوله : 
ْ(ثم كان من الذين آمَنُوا وَتواصوا بالصبر وتواصؤا -" 
(البلد : 0107م (0ء 


)١(‏ الكشاف ح) ص5 ؟؟. 


"0 


يقصد الزمخشري بآية البلد تقدم قوله تعالى: [ فلا اقتحم العقبة ٠‏ 
وما أدراك ها العقبة ٠‏ يتيما ذا مقربة ٠أو‏ مسكينا ذا متربة 4 على الآية 
السابقة؛ فقد تقدم الأمر بالتصدق على اليتيم والمسكين على أمر الإيمان وهو 
أشرف منهما وذلك لتعظيم أمر الإيمان وكأنه الأصل الذي يصدر عنه كل 
أفعال الخير . 


همه" 


سورة القيامة 


ذكز الله سبحانه وتعالى أن .شورة المدئز فول أهل الك :( وكنا تكد 
يوم الدذين_)(لمدثر: 46) ثم تقدم فى صدر السورة قوله تعالى :7 فَإِذَا نقرَ فى 
الناقور. فذلك يَوْمئذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين غَيْرُ يَسِير والمدثر : +-00). 

والمراد بذلك اليوم يوم القيامة والوعيد به لمن ذكر بعد فى قوله: ( ذرتي 
ومن خلقت وحيدا © «للدئر: )١‏ ومن كان على شاكلته فى التكذيب بذلك 
البوم ثم تكرر ذكره فى جواب أهل النار لمن سأهم ( ما سلككم فى قر 6 
0 ؟) فبسط القَول ى هذه السورة فى بيان ذكر ذلك اليوم وأهواله. 

شير إلى حال من كذب به فق قوله تعالى ( أَيَحْسْبُْ الإنسان أن لن تجمَع 
مما يه ثم أتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق فى ذلك اليوم [ ينب 
الإنسان يَومكذ با قَدّمَ وَآخْرَ © (القيامة 6 ' 
( إلى ربك يَوْمَئَذْ المُستَقرٌ © (القيامة : )1١‏ . 

تقدم الخبر ( إلى ربك ) على المبتدأ ( المستقر ) لإفادة الاختصاص 
بأن الرجوع والمنتهى إلى الله وحده. 
ل( وَجُوهٌ يَوْمََذ ناضرة. إلى ربها ناظرة © (القيامة : ؟١‏ ل 

وتقدم الجار وانمحرور( إلى ربها ) على ( ناظرة ) ليس فقط بجرد 
الاهتمام بهذا العطاء كما ذهب صاحب التحرير حيث نفى أن يكون 
التقدم [للااختصاص وحجته فق ذلك أنهم يروث بهجات كثيرة قل 
الجنة 20 

وإنما التقدسم عندي للحصر والاختصاص فنظرهم إلى البهجات الكثيرات 
ف الجنة إنما يكون فى غير وقت الرؤية أما وقت الرؤية »فإنهم لا ينظرون إلا 
إلى وحه ربهم غير ملتفتين إلى ما عداه من النعيم » أو أنه للتفضيل فإن 
أعظم عطاء وأفضل نعيم هو نظر أهل الجحنة إلى وجه ربنا الكريم ويؤيد صحة 


)١(‏ التحرير والتنوير عقا صهه5. 


003586 


ما ذهبت إليه من السنة مارواه مسلم فى كتاب الإتمان عن صهيب فيه عن 
البى كيذ قال : ( إذا دحل أهل الله لح قزل الله مارك و تعال يدون قينا 
ردك فيقولون ألم تبيض وجوهنا أ تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال 
ومنت الجانياتال مدر د لخب اموس لكان إن عوبر 
وجل )'') 

( إلى رَبك يَومئذ المَساق 6 (لقيامة: 20) . 

وتقدم ( إلى ريك 4 على متعلقه (المساق) للاهتمام وقد يكون أيضاً 


(1) صحيح عدلم كناب الإتمان حديث رقم ل[ 1555. 


0056 


سورة الإنسان 


لما جاء فى آخحر سورة القيامة التهديد والوعيد لمن كذب بالإيمان 
( أَيَسَبُْ الإنسان أن يرك سنُدى © «لقيامة : 5©) » ولما تقدم فى القيامة 
حال منكري البعث 7 أَيَصْدْبْ الإنسان أن لَن تُجْمَع عظامة © (القيامة: كع 
يتكبر وتعامىي عن الاستدلال والنظر / فلا صدّق ولا صلى١٠‏ ولكن كدب 
وتولى ٠م‏ ذهب إلى أهله يَتمطى © «القيامة: 08-١‏ وتذ كيره بحاله وضعف 
حلمه. 

( ألم يك نطفة من مني يُمتى. ثم كان علق فَخلّق فَسَوَى ٠فجعل‏ منه 
الرّوؤجَيْن الذكر 0 ذلك بقادر على أن يُحْيِيَ الموتى »© 
(القيامة : )4١-19/‏ أتبع ذلك ق سورة الإنسان ما هو أعرق فى التوبيخ وأوغل 

فى التعريف وهو أنه قد كان لا شئ فلا نطفة ولا علقة » ثم أنعم الله عليه 
انه اراد شه يعال من وي لل بطري فل هل أت على الالعتان بحي .ل 
الدّهْر لم يكن شيئا مدكورا ار ل م 
فَجَعنَاهُ ستميعا يصيرا 6 (الإنسان. 1 ١-آ)‏ 

ولما تقدم التهديد ف سورة القيامة بعدم ترك الإنسان بدون حساب 
ولا عقاب جاء الوعيد أوضح والتهديد أعظم والتذكير بسوء المصبر 
( إِنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 4 (الإنسان : 1). 

( كلقا اإبدن من لطرة تداع ترود فجطتاة مهرما بصيرا © 


ٍ (الإنسان : ؟) 
قد يكون ق الآية تقديم وتأخحير تقديره فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه » لأن 


الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة » وعلى هذا التقدير يكون التقدىم هنا 
0 بذكر الغاية الى خلق من أجلها الإنسان وهى الابتلاء والامتحان » 
ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر » وهما كنايتان عن 
1 والتمييز أو هما الحاستان المعروفتان . وإئما خصهما بالذكر لأنهما 
أعظم الحواس وأشرفها ذكر ذلك الخازن.وذكر ذلك أيضاً الأستاذ عبد الكريم 
الخط2©0, 


)١(‏ تمسير الحازن ح5 ص 584 , النفير القرأن 592 ص05؟1 


00 


ولي مع هذه الآية وقفة تتعلق بجانب الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذى 
كشف النقاب عن ترتيب خلق الإنسان ترتيبا متوافما مع ما ذكره القرآن 
الكرم فى العديد من السور الي تعرضت لهذا الجانب وال أخرت الحديث 
عنها لهذه السورة حى أتناولها بشيء من التفصيل فأقول: النطفة فى اللغة 
العربية تعن قطرة أو 708 تعر ا حهاة لصوي بها ل القر ان الكريم 

هو الحيوان المنوي للذكر والبويضة للأنثى » المي :سائل الرجل أو سائل المرأة 
الأمشاج :اختلاط سائل الرجل وسائل المرأة لتكوين خليط من السائلين » قال 
تعالى : ( الم يك نطفة .من مدي زمتى 4 (القيامة : 07*) هذه النطفة الى 
استقرت إى رحم المرأة وهو القرار المكين المذكور فى قوله تعالى ل ثُمْ جعلنا 
نطفة فى قَرَار مين ) (الوسود : +01 ”1 
هذا الترتيب الوجودي فى الخلق والتكوين والمذكور فى قوله تعالى: (يَخْلَقَكم 
فى بُطُون أَمَهَاتكُم خَلقا من بَغد خلق فى ظلْمَات ثلاث ) «لزمر : 5) قد بين 
وفصل إل سورة المؤمنون فى قوله تعالى : ( وقد حلَقنَاالإنسان من مثلالة 
من طين ٠ثُمٌ‏ جَعلنَاهُ نْطْقَةٌ فى َرَارِ مَكين ٠‏ َم حَلَقنَا النطقة علقَة فَحَلَقنا 
العلقة منْضغة فَخَلقنَا المُضفة عظاما فكسونا العظام لحماً ْم أنشأنَاه خلقا 
آخر قَتبَاركَ اللَّهُ أَحْسَنْ الخالقين 6 (اللوسون : )1١4- ١١‏ 

ويشير القرآن هنا إلى تَكون العظام بعد تكون العلقة والضغة ( فخلقنا 
المضغة عظاما 1 والنشأة هنا المقصود بها بدء مرحلة أخحرى من التكوين 
وهي ترمز إلى تحول المضغة والعظام إلى حنين ويتكون فى نهاية الأسبوع 
الثامن بعد الحمل 

١‏ فكسونا العظام لخما ثم أنشأناه خَلقاً آخر فَتَبَاركَ الله أَحْسَن 
الخالقين © (المؤسون 7 014). 

ومثال هذا الترتيب المذكور قوله تعالى فى سورة الحج : يا أَيّهَا النَاس 
إن كنم فى ريب من البَغث فنا خَلقناكم من تراب ثم من نطفة ثُمّ من علقة 
ثم من مُضلغة مخلقة وغير مخلقة لنْبِيّنَ لكم ونقرٌ فى الأَرْحام مَا نَشَاءٌ إلى 


0 ره ١‏ للق أصتك سماكللهت 0ملط؟ ‏ القتقسط ممتمماع عل مطل (1) 


8 


أجل سُنَمى نُمّ ُخرجكم طفلا نُمّ لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتَوَفَى ومنكم من 
يْرد إلى أرذل العم لكيْلا يَعَْمَ من بَعْد علم شيئا 6 (الحج : م) . ونلاحظ هنا 
فى ترتيب الآيات أن قوله تعالى: (ومنكم من يعوق ) قد تقدم فى الذكر عل 
قوله: [ ومنككم من يرد إلى أرذل العمر] وذلك التقديم راحع إلى أن المتوق 
قد سبق الحي إلى الموت » فهو تقدم وحودي. 

وهنا كلام عظيم الفائدة ذكره الدكتور محمد علي البار فى حديئه عن 
النطفة الأمشاج قال: 
" نبذة تاريخية : لم تكن البشرية تعرف شيئاً عن النطفة الأمشاج [وهي المختلطة 
أو الإخلاط من الذكر والأنثى] فقد كان الاعتقاد السائد لدى الفلاسفة 
والأطباء أن الحنين الإنساني إنما يتكون من ماء الرحل وإن رحم الأم ليس 
إلا محضن لذلك الجحنين» وشبهوا ذلك بالبذرة الى ترمى فى الأرض فتأخذ 
منها غذاءها وتخرج شجرة يافعة وارفة الظلال يانعة الثمار وليس للمرأة عند 
هؤلاء دور فى إيجاد الحنين سوى رعايته وتغذيته ]» وبمضي الدكتور البار ق 
ذكر التسلسل التاريخي فى نظرية الخلق والإيجحاد حي قال: [ الم يفطن أحد من 
هؤلاء الباحثين لمدة ألفي عام أن كلا من الذكر والأنثى يساهمان بالتساوي ىق 
تكوين الحنين واستمرت هذه المعارك حى فى عصر النهضة بل إنها استمرت 
حئ نهاية القرن العشرين حيث شيعت هاتان النظريتان إلى مثواهما الأخير.. 
وقد سيطرت ف القرن السابع عشر النظرية القائلة بأن الجنين موحود بصورة 
مصغرة ف الحيوان المنوي وأنه ليس للمرأة من دور سوى دور الرعاية والتغذية 
وأن الجنين جاهز التركيب بصورة دقيقة فى هذا الحيوان المنوي ويمثل ذلك 
أصدق تثيل الرسم الذي قدمه هارتسوكر عام ١5914‏ وفيه يتمثل اجنين 
الإنسان فق رأس الميوان المنوي وقد قدم سوامر دام 35ه0مع0ت1ة:ة هذه 
النظرية على أساس ما توهمه فى رأس الحيوان المنوي تحت الميكر و سكوب ومى 
نظريته بنظرية الخلق الجاهز "9" 


. صضِكخذى الطب القرآي  غداء ودواء‎ - 5١6 بوينظر من‎ 184-١848 حلق الإنسان بين الطب والقرآن ؛‎ )١( 


١ة5م-١‎ 4١ص‎ 


ما 


0 أبان الدكتور البار عند مقارنته بين لق الإنسان فى القران من 

ل الآيات السابقة التطابق التام مع ما وصل إليه العلم الحديث ا 
0 العظام الى ظهر من حلاها أنها تتكون قبل اللحم كما حكى 
القرآن الكريم 1 

( إن عن للتافرين تافل وأغلالا ومنصرة. إن الأَبْرَارَ يَشَرَبُونَ من 
كأس كان مزاجها كافوراً ) (الإنساد : 0-5). 

قال صاحب التحرير: " وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن 
([شاكرً) مذكور قبل ( كفوراً) على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع 
الحال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة » 
تقريبا للموصوف من المشاهدة المحسوسة .وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين 
لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا منهم فى عالّ الخلود » ولإفادة 
الاهتمام بهذه البشارة بالنسية للمؤمنين ا 

( ومن اليل فَاسنجذ لَه وسْحه ليا طُويلاً » الإنسان 0 

تقدم الظرف ( من الليل ) للاعتناء والاهتمام لما فى الليل من مزيد 
كلفة وشدة نصب وأقرب إلى الإاخلاص. 


(١)المصدر‏ الابق يطر فيه م صل *.7 لا صض 184 


(0) تعسر التسري والتوير ح9؟ ص هك 


لما 


سورة المرسلاات 


لملا ختمت سورة الإنسان بالوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه » وكان 
الكفار يكذبون بذلك» افتتح هذه السورة بالإقسام على أن ذلك كائن فقال : 

( وَالْمْرْسَلات غرفا ٠‏ فالعاصقات عصفا ١‏ والناشرات نشرا : 
فالفارقات فرق ٠‏ فالملقيات ذكرا؛ غذرا ١‏ نأو توك :نما توعدون لواقع » 
(الرسلات : ادبع فأقسم تعالى ما ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود به فق 
ل ا «إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) (الانسان : 4) وقوله: 
وَيَدَرُونَ ورَاءَهُم يَوماً تّقيلا © الإنسان: 00 وقوله: ( يُدْخْلَ مَن يَشَاءُ فى 
رحمته والظالمين أَعدَ لَهُمْ عَذَاباً أليماً 6 (لإنسان : م 
( والمْرسلات عْرفا ٠‏ فالعاصفات عصفا. والتاشرّات نشرا ٠‏ فالفارقات 
فرقا ٠‏ فَالمُلقيّات ذكراً 6 (الرسلات : ١‏ -6). 

لما كان العصوف للعواصف يتعقبه الحبوب قال ( فالعاصفات عصفا ) 
بعد قوله :| والمرسلات عرفا ) ولا كان نشر الرياح للسحاب متراخياً عن 
هبوبها جاء بعده[ والناشرات نشرا ) ولما كان السحاب يجتمع بعد 
الثوران من محال البخارات ويتكائف ثم يحمل الماء ثم يؤمر بتفرقه إلى حيث 
أراد الله قال: / 2 0 1 ولما كان السحاب عقب الفرق ينزل 
منها الماء أو البرد أو الثلج أو الصواعق مما هو باعث على ذكر الله قال: 
[فالملقيات ذكرا ) فالترتيب هنا ترتيب وحودي . , 

( ألم نهلك الأولين ٠‏ ثم ننْبعُهُمُ الآخرين ١‏ كذَلكَ تفعل بالمُجرمين ٠ويل‏ 
يَوْمَئذ للمكذبين ٠‏ ألم نخلقكم من مَاء مّهِينَ © (الرسلات : 15-. 6 

لما ذكر الإهلاك على ذلك الوبحه الدال على القدرة التامة على البعث 
وعلى ما توعد به بعد البعث أتبعه بأعظم دلالة منه على سبيل الترقي فى إثبات 
الحجة وهو دلالة ابتداء الخلق فقال: [ ألم نخلقكم من ماء مهين ) . 


لح 


سورة النبأ 


سورة النبأ امرتبة على تساؤل واستفهام وقع من الكفار فقوله : ( كلا 
انون :لو كلا سيكقون 6 رلجا سودق ينات لوغيد مواق قرل' 
أريل يود اللمكزين) ركان فقيل سيعلمون عاقبة تكذييهم. 
قال تعالى :# ألم نعل الأررْضِْ مهادا٠‏ والجبال أوتاداً ٠وخلقتاكم‏ أزواجاً. 
وجِعلنا نومكم سباتا. ٠‏ وَجِعلنا الليْل لباساً © انبا 00 

بدأ بذكر الظرف الذي هو فرشهم وما فيه من تمام القدرة | ألم نعل 
الأرض مهادا .والجبال أوتادا 1 أتبعه بذكر بما فى هذا المظروف وهو 
أنفسهم لتجتمع آيات الأنفس والآفاق [ وخلقناكم أزواتجا 1 وبعدما ذكر 
ما هو سبب بقاء التوع أتبعه بالتذكير بما هو سبي لحفظه من إسراع الفساد 
فتال :ل وَجَعلنَا تومكم سبَاتاء وَجَعلنا الليّل لبَاسا.وجَعلنا النهار مَعَاشَاً » 
(البأ : )٠١-+‏ التذاكير بنعمة البدن أتبعه ممه ارهن ويد بالليل لمناسبة 
ما قبله وهو النوم لأن غالب النوم إنما يكون فيه . 
( إن يَوْمَ الفصل كان ميقاتا . ٠‏ يَوْمَ يُتَقَع فى الصور فَتَأتُون أفْواجا. وفتحت 
السسّمَاءٌ فكانت أبوَابا.وَسَيْرَت الجبَال فكاتت ستراباً 6 (البا الام 

بدأ بذ كر بعث الخلق أولاً لأنهم هم المقصودون بالبعث » وكل 
ما يحدث مره ن انور الع إنا هي من أحلهم وهذا بدأ بهم» ولا ذكر 
السقف [ السماء] أتبعه بأقرب الأرض إليه وهو الجبال1 وسيرت الجبال 
فكانت سراباً 1 . 
(١‏ وكلّ شيئء أخصنيتاة كقلهاً ) رنب : 9؟) تقدم المفعول به ( وكل شىء ) 
على فاعله ( أحصينا) إظهاراً للاهتمام الذي فيه معئ التحذير أو إظهار 
عدل الله وإحاطة علمه كل شىء. 


الملا 


كا أوضحت: سورة النيا: حال الكافر ق قوله:لإيًا ليتني كنت ترابا» 
ذلك فق سورة النازعات ما كان مستبعدا إياه فى دنياه من العودة إلى الآخرة 
فأقسم تعالى بالملائكة الموكلة بذلك ليذكر بقرب وقوعه وعدم استبعاد حدوثه 


فقال : 
لوَالتَازِعَاتَ غرقا ٠والناشطات‏ نشطأً ٠‏ والسابحات سَبْحا ٠‏ فَالسابقات سنَبقا» 
فالمُدبْرات أمرا ايوم ترجف الرآجقة تتَبَعْهَا الرادقة ٠«قلوب‏ يَوْمُئذ واجفة ٠‏ 


( فق هل لَك إلى أن تكى وأهديك إلى ريك فتَشى) (لنازعات 14-و0). 
تقدمت التزكية على الهداية؛ والهداية على الخشية » وذلك راجع أولا إلى 
معين التزكية وهو التطهر من الشرك ‏ فإذا تطهر من الشرك وادعاء الربوبية 

والألوهية صار أهلا لمعرفة الله »فإذا عرفه بنعوت كماله وصفات حلاله جحاءته 

المخشية من الله تعالى كما قال تعالى: ( إِنّمَا يَحْشَى اللّة من عبّاده العلَمَاءٌ © 
(فاطر: )١8‏ 

وهذه الآية نظيرقوله تعال: / لَقَدْ مَنٌ اللَّهُ عَلَى المُؤمنين إِذ بَعَثَ فيهم 
رولا من أنفسهم يَتلو عَلَيْهمْ آياته ويُزكيهم ويُعلمُهُمُ الكتّاب والحكمة وإن 

كانوا من قبل لفي ضلال مين ؟ (ل ععراد 1 34). 
(أأَنتم أ: شد خلقا آم السسّمَاءُ يَنَاهَا .رقع سمكها فَسَوَاهًا .٠وأاغطش‏ 

ينها وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بَعْدَ : ذَلكَدَحَاها ٠‏ ٠خرج‏ منها مَاءَهَا ومرّعاها ١‏ 

والجبال أرساها» (النازعات : /75-51) . 
بدأ أيضا كما هو عادة القرآن 0 الآيات العلوية على السفلية لأا 

أدل بعحائبيها الكثيرة ولشرف العلو على السفل وقد مر بنا من قبل 

نك عر الماعة ايان رسا سك ت من ذكراها . ٠‏ إلى ربك 

مُنتهاها (النازعات : ؟44-4) تقدم الخبر [ فيم 1 على البتدأ ( أنت ] 

واللعين أنت فق أي شيء من ذكراها وسبب تقددم الخبر هنا على اسمه أ هر 

أن الخبر هو المقصود إذ إن الحديث إنما هو عن الساعة ووقت حدوثها فلهذا 

بدئ بها. 
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سورة عبس 


لما ذكر سبحانه وتعالى فى سورة النازعات أن الاعتبار والتذكر إنما ينفع 
الذين يخشون ربهملآ إِنّ فى ذلك لَعبْرَةَ لمن يَخشى »© «النازعات :+ و قال 
بعد : ( إِنما أنت مُنذرٌ من يخشاها © «النازعات : 45) افتتحت هذه 00 
عثال يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء 
الرباني بهم . ومنهم ابن أم مكتوم صاحب قصة هذه السورة وال أنزلت 
بسببه » فقد دحل على البي ##ك سائلا ومسترشدا » وكان البي # يكلم 
رحلاً من أشراف قريش » وقد طمع فى إسلامه رجاء إنقاذه وأتباعه من النار, 
فانشغل به ولم يلتفت لابن أم مكتوم تاركا إياه لإعانه خحوفا من تفلت 
الآحر.فزل القرآن يعاتبه [ عَبَس وتولّى .أن جَاءَهُ الأَعْمّى ٠‏ وما يُذريك 
لعله يزكى .أو يذْكرٌ فَتَنقَعهُ الدكرى» (عبس 4-١‏ ) وقد تقدم فى السورة 
السابقة قول موسى لفرعون : # هل لك إلى أن تَزكى »© (النازعات : 14) . 
( أنَا صِبَبنَا الما صبا. ٠‏ تم شققنا الأَرْضِْ شقا ١‏ فَأَنبتنَا فيها حبا ٠وعنباً‏ 
وقضيًا وريتونا وتكلا. ٠‏ وحَدائق غلبا .وقاكهّةٌ وأبا ٠مَنَاعاً‏ لكم ولأنعامكمٌ » 
(عبس : 55-158), 
ترتة هذه الآبات على السق الوحؤدي ع فيداً ا لأن به قوام 
در لارام لاس لك وب 
بالحب أولا لأنه القوت الأصل فى قوام حياة الإنسان . وأتبعه العنب من 
الفاكهة لأنه فاكهة فى حال نضجه وقوت 200 08 
ذكر ما لا يصلح أن يؤكل إلا رطباً من غير تأخير أتبعه ما لا يفسد سريعا 
كسابقه وهو أكل ودهن . ولما ذكر ما يأكله الناس وما يعلف للدواب ٠‏ 
ا ( متاعاً لكم ) ثم 
006 ولأنعامكم 0 بخلاف ما ورد فى سورة السجدة حيث قال 
50 أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فَنْخْرجٍ به عا تأكل منة 
أَتَعامُهُم وأنقسهم أفلا يببصرون م لاع حيث تقدمت الأنعام على 


1 


الأنفسء وقد ذكرنا هناك قول أبي حيان لأن أول ما يخرج من النبات المزروع 

تبادره الأنعام بالأأكل 

ليدم يقر المرة كن أخياة ٠‏ وأمّه وأبيه ٠وصاحبته‏ وبنيه) (عبس 55-54), 
ون لالساه وار يق كله دن يوه لقره ار سن ايه رن من 

بويه » فإنهما أقرب من الأحوين بل من الصاحبة والولد لأن تعلق القلب 

بهما أشد من تعلقه بالأبوين » ثم إنه تعالمى لما ذكر الفرار أتبعه بذكر سببه 

وهذا فيه من التشويق وإثارة التساؤل ثاذا يقن مزع من هؤلاء جميعاً؟ فيأني 


الجواب » ( لكل امرئ منسهم يَوْمَئذ شأن يُغنيه يُغنيه © (عبس 0 


الي 


سورة التكوير 


لما حتمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاحة ابتدئت هذه 
بإتمام ذلك فصورت السورة هذا اليوم وما يكون فيه من الأهوال كأنها 
رأي عين . 
( إِذَا الشمس كورت ٠وإذا‏ النُجُوم انكدرت ٠وإذًا‏ القجال سنيّرت ٠‏ وإذا 
العشار عطلت ٠‏ وإذا الوؤحوش حشرت ٠‏ وإذا البحارٌ سُجّرت #(التكوير: .)-١‏ 
هذا التقديم فى أحداث الساعة حاء على الترتيب فى الوقوع » حيث تبدأ 
أحداث اله تحرف ل الا العدري حا لماي ارد الب يسوي 11 ور 


سوري الانفطار والانشقاق نما يدل على أنه ترتيب وحودي ذا الستماع 


انفطرت . وَإذا الكواكب اذ نتثّرت ٠وإذَا‏ البحَارٌ فُجَرَت وإذا القَبُورٌ بُغثرت 4 
(الانفطار : ٠١‏ -5). 
( إذَا السسّمَاءُ انشقت 1 ٠‏ وأذنت لربها وحقت ٠‏ وَإِذَا الأَرْضْ مُدّت «وألقت ما فيها 


وتخلت .وأذتت لربها وحقت #(لانشقاق : الام واليليها ها 1 
أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال : 
رسول الله أ من بر أن طط دل القيامة كان زا حون ففرا( 5 
الشمس كورت ) وإإذا السماء انفطرت! و [ إذا السماء انشقت] . 


/1م14" 


سورة الانفطار 


لما حتمت التكوير بأنه سبحانه لاا قن تسح وانة موجد الخلق 
ومدبرهم . وكان من الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا بهذا الوصف 
لا آحر له » أرحام تدفع وأرض تبلع » ومن مات فلن يعود للبعث من 
الرفات » افتتح الله سبحانه هذه السورة مما يكون مقدمة للسورة الي قبلها من 
أنه لابد من نقضه لهذا العالم وإحرابه ليحاسب الناس كلا بعمله. 
( وإنّ عليْكمٌ لحافظين ٠كراما‏ كاتبين ٠‏ يَعلَمُونَ ما تفعلون ٠‏ إن الأبرار 
لفي نعيم ٠‏ وإِنّ الْفجَارَ لفي جحيم (لانفطار : .)١1-٠‏ 

بدأ بذكر صفة الحفظ للملائكة من باب التحويف من أن أعمالهم جميعاً 
محفوظة عليهم ليكون ذلك أدعى للخوف والحذر ومراقبة الله فى أعمالهم ؛ ثم 
أتبع ذلك يما يفيد العدل وعدم الزيادة أو النقصان فى كتابة الأعمال بقوله : 
( كراماً كاتبين ) أي قى غاية الأمانة وطهارة الأخلاق» ثم ذكر نتيجة 
الكتابة بعد ذلك حيث ينقسم الناس تو ا الى دونت 


عليهم فقال: [ إن الأبرار لفي نعيم ٠وإن‏ الفجار لفي جحيم ) . 
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سورة المطففين 


لما حتم سبحانه الانفطار بانقطاع الأسباب وعدم الانتفاع بالأنساب فق 
يوم الحساب وأبلغ فى التهديد بيوم الدين وأنه سبحانه وحده هو الآمر لا آمر 
معه وذكر الأشقياء والسعداء وكان أعظم ما يدور بين العباد المقادير وكانت 
المعصية فيها من أحس أنوع المعاصي وأدناها » حذر من الخيانة فيها » وذكر 
ما أعد لأهلها » وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم فحمله وصفه على 
المعاصي كل ذلك تنبيه للغافلين . 
( ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتانُوا عَلَى النّاس يَسسْتَوفُونَ ٠‏ وَإِذَا كالوهم 
أو وزّنوهم م مُخْسرُون) 7 ( الطففين )ير 

بدأت الآية بكلمة [ ويل] لتعطي من الترهيب والتخويف والألم 
النفسي الحاصل من تصدرها الآية بخلاف ما لو تأخرت إضافة لما أفادته من 
التشويق لمعرفة السبب لهذا الويل المتوعد به .وأما البداء بقوله : ( وإذا 
اكتالوا 1 وتقدمه على قوله : 
( أو كالوهم ) فأقول: لقد راعى التقديم أن المطففين لابد لهم من أن 
يكتالوا من الناس ». فهذا أمر لابد من حدوثه بشرائهم ضرورات حياتهم 
ابي لابد لهم منها ثم يأتي أمر البيع للبعض » وليس كل الناس يبيع » بينما كل 


الناس يشتري . 


(م54- دلاللات) 5/848" 


سورة الانشقاق 


مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداء 
يعذبون لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث ولا يؤمنون بالعرض على الخالق 
الحكيم للغواب والعمّاب ٠»‏ ولذا ابتدأت سورة الانشقاق بالقسم على ذ 
( إذا السماء انشقت / ء ولما سبق فى الإنفطار التعريف بالحفظة وأعمالهم 
واستقرار ذلك ف المطففين فى قوله: [ إن كتاب الأبرار لفي عليين ) وفٍ 
قوله: ( كلا إِنْ كتاب الفجار لفي سجين ] أتبع ذلك بعرض الكتب يوم 
القيامة عند العرض وأن أتحذها بالأعان عنوان السعادة وأحذها من وراء الظهر 
م ل ا ا ل ا 

( قلا أذ كسم بالشفق ٠والليّل‏ وما وسّق ٠‏ وَالقَمَرِ إذَا اتسّق ١‏ لتركيْن 
اس اه 6١د‏ ؤل). 

جاء هذا القسم على على الترتب فى الوجود وما فيه من آيات الله الكونٍ الي 
تدل على صفة القدرة والتقدير » فأقسم رلك والضقى ومن الصياء. الن 0 

ف المغرب عقب غروب الشمس أطباقا حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم 
سواد الليل وكذلك الليل أوله بياض بغبرة ثم تتزايد غبرته قليلاً إلي أن يسود 
مرباداً فيجمع كل شئ ظلاماً ثم يظهر القمر واضحاً » يبدأ صغيراً جد حى 
ينتهي كبيرا ليلة التمام ٠‏ ويوضح ذلك الترتيب الوحودي بالقسم هو 
الاستدلال به على أحوال تر تيب الإنسان في حياته وبعد الموت وهو المقصود 
بقوله: تركن طفا عن طق ) أن عا بد سناد من أطوار الحياة وأدوار 
العيش وغمرات الموت م أمور البرزخ ثم ما بعد الموت عند البعث ثم الاستقراء 
ف أحد الدارين النة أو النار أعاذنا الله منها ب رحمته. 
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سورة البروج 


لا حتم سبحانه سورة الانشقاق بثواب المؤمن وعمّاب الكافر والاستهزاء 
بهم جاءت سورة البروج تكشف عن أفعالهم الفظيعة حى لا يشفق عليهم 
أحد ولإثبات صفة العدل الإلهية وأن ما استحقوه إما هو بسبب فعلهم الآقّ 
ذكره؛ وبدأت السورة بالإقسام على لعنهم وعذابهم ء ثم ذكرت السب 
ظٍ والسماء, ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود ٠«وشاهد‏ ومُشهود . تل 
أصنحَاب الأخدود. النار ذات الوقود.إذ هم علَيْهَا قَعُودَ .وَهُمْ على 
ما يَفعلون بالمُؤمنين شهُود ٠‏ وما تَقَمُوا منهم إلا أن يُوْمنُوا باللّه العزيز 
الحميد #(البروج الحم). 
١ن‏ الذين فوا المُؤمنين والمُؤمتات ملم يووا فلَهم عَدَاب جهَم وهم 
عَذَابُ الحريق ٠‏ إن |الذين .آمتوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهَارٌ ذلك القودٌ الكبين .إن بَطّش ربك لشديد.إِنَهُ هو يُبْدئ ويُعيد» 
(البروج .))158-53٠١:‏ 
ذا بذكن عفات المعانديد أولا لأن المقام له وموضوع السورة عنهم 
وهم المبدوء بهم ف الذكر بعد القسم السابق لحكايتهم بقوله تعالى: 
( قتلٍ أُصَحَابٍ الأخدود ٠النار‏ ذَّات الوقود 0 إِذ هم علَيْهَا قُعُودْ ٠وَهُمْ‏ على 
مَا يَفعلون بِالمُؤمنين شهود 6(البروج 4ل , 
وقد قدم أيضا صفة البطش ف قوله : [ إن بطش ربك لشديد ) على 
صفة الرحمة والمغفرة فى قوله: ( وهو الغفور الودود ) مع أنها أولى 
بالتقلم من أجل مناسبة السياق الحاري قبل . 


سورة الطارق 


لما ذكر سبحانه وتعالى فى سورة البروج [ والله على كل شىء شهيد] 
( وَاللّهُ من ورائهم مُحيط 6(اللروج : ٠‏ وكان فى ذلك تعريف العباد أن الله 
سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شئ ولا يفوته شئ » أتبع ذلك عزيد من التفصيا 
من شهادته سبحانه على كل شئ وإحاطته بكل شئ فقال ى سورة الطارق: 
( إن كل نفس لا عليها حافظ ] ولما أقسم سبحانه ببروج السماء جاء هذا 
القسم الآحر فى سورة الطارق بالقسم الخاص بالطارق الذي هو بحم من أخحوم 
تلك السماء المقسم بها. / 

( وَالسّمَاء والطارق ٠وما‏ أَدْرَاكَ ما الطارق ٠‏ النجْمْ الثاقب 4 
(الطارق : ,)5-1١‏ 
ا جاء على هذا الترتيب للتشويق » فبعد أن أقسم به وهو 
١‏ وما ادر العا اللارقا؟ ثم أخبر عنه [ النجم الثاقب ]. 
١‏ مان من ةو نص #(الطارق : .0٠١‏ ٍ 

بدأ بذكر ا ع ال ا 
فإن ده لحأ إلى الناصر والمعين وهذا بدأ بقوله: [ قوة) متقدما 
به على قوله: [ ناصر] . 

( وَالسّماء ذات الرجع ٠‏ وَالأرْض ذَات الصّذع 6لالطارق : 0 
أقسم بالسماء مبتدئا بهذا العالم العلوي لشرفه 507 اللإشارة 
إليه ثم أتبعه العالم السفلي فقال: ( والأرض ذات الصدع ] . 
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سورة الأعلى 


تحؤى الله سبحانة :وتعال: ن) از سوزة: الطارق عه لالتحال نا 
تضمنه الأمر بالإمهال ( فَمَهّل الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً #(الطارق: 10م . 
فصفة الدع صفة كمال وفع الا تحال صنةا نتن وولنتهةا :بدا ستحاله 
سورة الأعلى بتسبيحه الذي يتضمن تنزيهه سبحانه عن كل نقص » فبدأت 
السورة بقوله: ( سبّحٍ اسلم رَبَكَ الأعْلَى )(الأعلى : 0٠‏ وهذا التسبيح مرتبط 
بالسورة من حهة ثانية وهو جهل الكفار بالله رب العالمين وعدم تأدبهم معه 
بنص قوله فى الطارق : ( إنهم يكيدون كيدا ٠وأكيد‏ كيدا ٠فَمَهّل‏ الكافرين 
أمْهلهُم رويد أ #(الطارق : )٠07+- ١٠١‏ وكان وقوع ذلك من العبيد حمقا وجهلا 
فأتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه يه بتنزيه ربه عن سوء معتقدهم وسيئ فعالهم 
فقال : [ سبح اسم ربك الأعلى) . 
قال تعالى: ( قذ أفلح من تزكى اس اسن 00 

المقصود بقوله: [تزكى)هو إخراج زكاة الفطر لا مطلق الزكاة إذ إن 
عادة القرآن تقدعم ذكر الصلاة على ذكر الزكاة وليس تقدعم ذكر الزكاة على 
ذكر الصلاة فالتقدتم هنا تقديم لسبق الوحود لأنه يحب إخراج زكاة الفطر 
قبل صلاة العيد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما - 
أن رسول الله وي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خخروج الناس للصلاة 7.2" 


.1445 [ صحيد مسلم باب الأمر بإحراج زكاة الفطر أن تودى قبل خروح الناس للصلاة حديث رقم‎ )١( 


سورة الغاشية 


لما ختمت سورة الأعلى بالحث على تطهير النفوس ظاهراً وباطاً 
وقد أفلْحَ من تزكى . ٠‏ وذكر .اسم رببّه فَصلّى 6(لأعلى : 5-164) ورغب قي 
أمر 0 ورهبٍٍ منها سَيذْكرمَن يخشى ١‏ ويَتَجنبهاالأشقّى) (لاعلى: ا 
فال تعا ان كر يأف الاخرة الي حث عليها في آخر شور «الأعل؟ 
ل الفاشيّة © (الغاشية :1 
( وَجُوة يُومئذ خاشعة ٠‏ عاملَةٌ ناصبة ٠‏ تصلى تار حاميّة ٠‏ تسلقى من 


عَيْنِ آنية . ٠‏ ليْسلهُم طعَام إلا من ضريع ٠‏ لايُسمن ولا يُغني من جوع 4 
(الغاشية: ؟ -078), 


بدأ بذكر العذاب لأنه بدأ 3ك امنسانة لخم ويا بأشد صوره وهي 
النار أولاً ( تصلى نارا حامية ) ثم العطش الشديد الذي يشربون من أجله 
الماء المغلي غاية الغليان » يد نالك المطعوم وابتدأ بذكر نفي السمن 
عنه مع كونه متأخر فى الحدوث لأن 3 إنما يذهب الجوع أولا ثم السمنة 
ثانيا وفي سر هذا التقديم نقول إنما ابتدأ بالسمنة قبل إذهاب الجوع لأن 
الآيات متوجهة لأهل الرخاء والمترفين من الكافرين الذين كانوا لا يأكلون 
لذهاب الجوع فحسب بل يزيدون فى الطعام إلى حد السمنة ولذا بدأ بها 
هنا . 

الْوَجُوة يَومئذ تاعمّة السغيها راضيَة ٠‏ فى جِنَة عَالِيّة ٠‏ لا تمع 
فيهًا لاغيّة ١‏ . فيها عَيْنَ جاريّة . ٠‏ فيها سرر مَرفُوعَة ٠‏ وَأكوَآبْ مُوضوعة ٠‏ 
وَتمَارق مصفوفة ٠‏ وزرابي مَبثُوتّة 6 (الغاشية : م-15). 

وفي ذكر نعيم الحنة بدأ بأول ما يعتبر فيها وهو إزالة المنغخص فقال: 

[ لا تسمع فيها لاغية ) وهذا منغص السمع ثم أتبعه بنفي منغص 
الباطن بإزالة الهم والغم فقال : [ لسعيها راضية) ثم اتبعه بإزالة منغص البضر 
ضشا عندماةكر اشن المناظز فقال* ١‏ فيها عين خازية : 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلي السماء كيف رفعت ٠‏ 
وإلى الجبال كيف نصبّت ٠و‏ إلى الأرّض كيف ملطحت 6 (الغاغية 3 لاد قار 


3 


جاء الترتيب فى النظر إلى الإبل ثم السماء ثم الجبال ثم الأرض » 
وقد يكون هذا الترتيب قد راعى محل العين » فأول ما يلفت النظر إلى الإبل 
هو قامتها العالية ورقابها المرفوعة فناسب ذلك أن ينظروا إلى السماء 
ويلتفتوا إليها بعلوها الشاهق الذي لا يدرك له حد » وقد تقدم ذكر السماء 
على الحبال فما من مكان إلا والسماء ترى فيه » بينما ليس فى كل الأماكن 
تكون الجبال » فلما كان النظر إلى السماء أكثر باعتبار حجمها ناسب أن 
تتقدم على الحبال » فإذا ما أرخى الإنسان نظره قابلته الأرض ولذا تأخرت فى 
الذكر . 
وقد وافق ما ذكرناه عن سر هذا الترتيب قول المراغي حيث قال : 
"وإنئما خص هذه المخلوقات بالذكر لأن الناظر منهم يفكر فى أقرب الأشياء 
إليه » فهو يرى بعبره الذي يمتطيه » ثم إذا هو رفع رأسه فوق رأى السماء ثم 
إذا التفت بمنة أو يسرة رأى ما حواليه من الحبال فإذا مد ناظريه أمامه أو تحته 
رأى الأرض » فالعربي يرى ذلك كل يوم ومن ثم أمره الله بالتدبر فيها ".7') 
وقد نقل القاسمي كلاماً طريفاً عن السكاكي حول هذا الترتيب قال: > 
لطيفة: ذكر السكاكي فى [المفتاح) فى بحث الجامع الخياللي » أن جمعه على 
بحرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب فى استيداع الصور خزانة 
الخيال وأنه إذ لم يوف حقه من التيقظ وأنه من أهل المدر ؛ أى يستحلي كلام 
رب العزة مع أهل الوبر حيث يبصرهم الدلائل ناسقاً ذلك النسق [ أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ] الآيات لبعد البعير عن خياله فى مقام النظر 
ثم لبعده فى عياله عن السماء » وبعد حلقه عن رفعها وكذا البواقي لكن إذا 
وفاه حقه بتيقظه ,مما عليه تقلبهم فى حاحاتهم حاء الاستحلاء وذلك إذا 
نظر أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي » كانت 
عنايتهم مصروفة لا محالة إلى أكثرها نفعاً وهي الإبل ثم إذا كان انتفاعهم 
بهالا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى غرضهم نزول المطر ع 


,١ صلا‎ ٠٠ ته تفير المراعي ج‎ )١( 


5. 


وأهم مسارح النظر عندهم السماء ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم 
وإلى حصن يتحصنون فيه ولا مأوى ولا حصن إلا الحبال 
لنا جبل يحتله من نجيرُةٌ 2 منيعٌ يرد الطرف وهو كليل 

فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها ؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم فى مزل 

- ومن لأصحاب مواش بذاك- كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى 


سواها من عرزم الأمور 0 )0 


5 رك لح 1 1 5 111 
)١(‏ تفسمر القاسمي حت ص155. 


1555 


سورة الفجر 


مقصود هذه السورة الاستدلال على أمر الغاشية حيث ختمت بأنه لابد 
من الرحوع والحساب إن ينا إيابهم ٠‏ شم إِنَعَلينا حستّابهم )(الغاشية: 8 3 
وأدل ما فيها على هذا المقصود هو القسم بالفجر حيث انبعاث. النيام من 
الموت الأصغر فر الذي يشبه انبعائهم من موتهم ليوم البعث الأكبر. 

قال تعالى :( والشفع والوثر 6الفجر : 7 . 

إذا فسر الشفع والوتر بأنسها هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر وهو 
ا الدليل بذلك» ففي الحديث[ هي الصلوات منها الشفع ومنه 
الوتر] ”'' رواه الإمام أحمد . فإن التقديم يكون لسبق الوحود » فإن وتر النهار 
افوا م د اسن ل لد ب سي ابن 

- رضي الله عنسهما - أن رحلا سأل رسول الله ل عن صلاة الليل 

4 : [ صلاة الليل مثنى مننى فإذا خشي أحدكم الصبح 
على ر كنا ولجنا دور لاما قد متلى ان ريد اروطت ل فا جا 
تسعة عشر حديثاً ف أن الوتر هو آخر صلاة منها [ من صلى بالليل فليجعل 
آخر صلاته وترأً فإن رسول الله # كان يأمر بذلك ) ( اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا )7 


فى البلاد ١‏ 5 الذي 0 الصّخر بالوآد ٠ ٠‏ وفرعون دي الأوتاد 0 

.)١٠١-5 : (الفجر‎ 

تقدمت قصة عاد على تمود كما هو المعهود فى معظم آي القرآن ليس 

لأنهم أسبق زمانا ولكن لكون قصتهم أعجب وأغرب » ثم ثيى بأقرب 
الأمم منهم زمانا وهم قوم تود . 


)١(‏ مد الإمام أحمد 16/م15. 
(6) صحيم ملم باما صلاة اللي مثى مثى ». والوتر ركعة من أخر اللل . باب من حاف أن لا يقرم من 


الجر لكل بقلو أله ف سام ام لالم احم 
و لطن كلوق ذو يكا رفن جا مين حمل 3 
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سورة البلد 


لما ابتدأت سورة الفجر بالقسم الزماني الفجر والليل» افتتحت سورة 
البلد 0 المكاني وهو مكة المكرمة «لا أقسمٌ بهذا البلد4 (البلد 00 وما 

حدمت الفجر بالحدث عن أفضل أماكن الآخرة وهي الجنة ف( يَا ينها التق 
المطمئنة ٠ارجعي‏ إلى ربّك راضيّة مَرْضيّة. فاذخلي فى عبادي واذخلي 
جنتي] (الفجر - 6:88 بدات سورة البلدبالخديت عد أفضل اماك الدنيا 
وهي مكة المقسم بها ء ولما ذكر سبحانه فى سورة الفجر أحوال الإنسان فق 
التصب والتعب بسبب السلطان [ وفرعون ذي الأوتاد ٠‏ الذين طُغوا فى 
البلاد ٠‏ فَأَكتْرُوا فيها الفساد 4 والفحر + ١‏ -0 4 أو بسبب المال 00 
ابتلاء, فق الإعطاء والمنع # فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاهُ ريه فأكرمة ونغمة 
فَيَقُول ربْي أكرمن . «وأمًا إذا ما ابتلاهُ فقدر عَلَيْهِ رق فَيقَولَ رَبّي أهانن » 
(الفجر : ١١‏ -10) » جاءت سورة البلد تشرح هذه الحال ( لقذ خلقنا الإنسان 
فى كبّد 6 (البلد ار أبن امور لير لتر الذين 
جابُوا ‏ الصّخْر بالواد» «لفحر : ) أو بالحكمإوفرغؤن ذي الأوتاد» 
(الفجر: ٠١‏ » وأن ذلك 0 وكفرهم حاءت سورة البلد تبين 
حبث ما انطوت عليه نفوس هؤلاء. 

( أيَحسَبْ أن أن يَقدرَ عَلَيْه أَحَد »© «لبلد : ه) »2 ولما ذكرت سورة 
الفجر شح الإنسان وبخله وعدم رحمته لليتيم ولا المسكين (إكلاً بل لا تكرمون 
اليَتيمَ ٠ولا‏ تحخاضون علَى طَعَامٍ المسسكين #لالفحر : 16-107 ١»‏ وبينت أن 
ذلك بسبب حب لمال. 

( وتحبُون المَال حُباً جما © (الفحر : »)٠١‏ جاءت سورة الفجر لتبين أن 
هذا الذي منع المال عن مستحقيه وامحتاجين إليه بالغ فى إحرامه حيث أنفقه ف 
وجوه الفساد وليس فى مصال العباد ( يَقُولَ أهلكت مالا لبدا أيَخسَبْ أن لم 
يْرَهُ أَحَدَ (البلد : ح دلا , 

قال تعال:(( يتيمأ ذا مَقربّة ٠‏ أ مستكينأ ذا مربّة © «لبلد : ه 0 

م اليد افع على سكين لأفرية للقرابة ولأنه أشد حاجحة وضعفا من 

ا را لح ا ال كم 
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نم كان من الذين آمَنُوا وتواصوا بالصَبْر وتواصا بالمرحمة» 
(البلد : .)١١/‏ 

قال الرازي: فإن قيل لما كان الإعان شرطأ للانتفاع بهذه الطاعات 
وجب كونه مقدما عليها » فما السبب فق أن الله تعالى أخره عنها بقوله: 
إ ثم كان من الذين امنوا ] ؟ والدواب من وحوه : 

أحدها : أن هذا التراخي فى الذكر لا فى الوحود » كقوله : 

إن مَنْ ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

لم يرد بقوله ثم ساد أبوه التأخر فى الوحود » وإنما المعئ » ثم اذكر أنه 
ساد أبوه » كذلك ق الآية. 

وثانيها : أن يكون المراد ثم كان فى عاقبة أمره من الذين ءامنوا وهو أن 
يموت على الإبمان فإن الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات. 

وثالثها : أن من أتى بهذه القرب ا إلى الله تعالى قبل إيمانه 
عحمد- وه - ثم امن بعد ذلك .محمد حعليه الصلاة والسلام- فعند 
بعضهم أنه يناب على تلك الطاعات ويدل عليه ما روي [ أن حكيم بن 
حزام بعدما أسلم قال لرسول الله #ك: إنا كنا نأي بأعمال الخير فى الجاهلية 
فهل لنا منها شىء ؟ فقال عليه السلام أسلمت على ما قدمت من الخير ). 

ورابعها : أن المراد من قوله: : ثم كان من الذين عامنوا 3 تراخي 
الإيمان وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لأن درحة ثواب الإيمان 
أعظم بكثير من درحة ثواب سائر الأعمال (©. 

قال السمين الحلبي فى قوله: ثم كان "لتراحي الإيمان وتباعده فى 
الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة » لا فى الوقت » لأن الإيمان هو السابق » 
ولا يثبت عمل إلا به "00 . 

وقد يكون المعين على النحو الآني: ثم كان فى عاقبة أمره من الذين وافوا 
الموت على الإبمان » لأن الموافاة عليه شرط فق الانتفاع بالطاعات . أو يكون 
للتراحي فى الذكر . 


١ نفسير مغاتم العيبا #12 ص/لم‎ )١( 
5-00 5 


(5) تشير الدر المصون 1 


418 


لما أثبت سبحانه فى سورة البلد أن الإنسان فى كبد وختمها بذكر حال 
أهل الفجور وأنهم فق انار المؤصدة بين سبحانه فى سورة الشمس أن 
الإنسان الذي فى ذلك الأمر بين الحداية والضلال إنما سار يما أودع الله قى 
نفسه من إرادة الخير والشرء وبدأ بذكر إهامها فجورها قبل تقواها فى قوله: 
( فَأَنَهَمَهَا فُجُورَها وتقواها © «الشمس : 8 لمناسبة الآية 0 
البلد الى ذكرت أحوال أصحاب النار ( عَلَيْهِمْ نان مُؤْصَدَة 6 (البلد : . 

( والشمئس وَضحَاهَا .والقمَر إذَا ثلاها ٠‏ والنهار إذا 8 
والليل إذا يَعْشَاهَا © الشمس 4-11) 

بدأ بذكر الآيتين الشمس والقمر ثم ذكر ما هما آيتاه وبدأ بهما وظهر 
أثرهما فيه فقال :1 والنهار إذا جلاها] وبدأ بالنهار لمناسبة ذكر ما قبله وهو 
تقدم ذكر الشمس على القمر .ثم ذكر الليل التالي فى الذكر [ والليل إذا 
يغشاها] . 

( وَالسمَاء وما بَنَاَ ٠‏ وَالأرْض وما طَحَاهَا © (الشمس : ه 

لما ذكر محل الوحود ( السماء ) أتبعه محل التأثير فقال: رن 

وما طحاها ) . 

( ونفس وما ستاها .فَانْهَمَهَا فُجُورَها وتَقَوَاهَا .قد أفنَح من زكاهاء 
وَقَدْ خاب من دسنَّاها © والشمس 0١0-97:‏ . 

لم بدأ بإلهامها الفجور على التقوى مع أن التقوى أشرف وأظهر ق 
المن» كما أن الحداية للتقوى سابقة عليه » إذ هي الأسبق فى الوجود ؟فقد 
روى البخاري عن أبي هريرة ذه قال :قال الببي يت :( كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء ]() 


11595 صحيح النحاري كتاب الجائر رق[‎ )١( 
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أقول: بدأ بالفجور لأنه أعجب » فأعجب أمور النفس هو الفجور مع 
أن فطرتها هي الإسلام وتوالي ظهور النعم والإحسان فكيف غلب عليها 
المعاصي والشهوات مع وحود صحيح النقل ووفور العقل» وهذا بدأ فى الآية 
التالية بأهل التقوى لشرفهم وليس بأهل الفجور لخبثهم فقال:! قد أفلح من 


زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها). 


سورة الليل 


( والليْل إذا يَعَشى 'والتهَار إذا تَجِلى .وما خلق الذكر والأنثى 2 
سَعَيَكُم لشتى 6 ( لليل : ١1-غ),‏ 

ل ا 
من الإشكال أتبعه بذكر النهار الذي يزيل هذا الظلام وانكشاف الأمور , 
وهذا إشارة لنور التوحيد الذي أنار ظلام الكون السابق عليه » ولما ذكر 
المختلطين معين لسبقهما فى الوحود خحدمة للبشر أتبعهما المختلطين حسا 
( وما خلق الذكر والأنثى ) ولما ذكر المحسوس التخالف من المعاني والأحرام 
أتبعه ما هو معقول التباين من الأعراض فقال : [ إن سعيكم لشتى )أي 
مختلفا باحتلاف ما تقدم . 

( فأمًا مَنْ أعطى وانَقَى «وصدّق بالحُسنى . ٠‏ فَسَنَيْسَرهُ للَيُسسْرَى. 
وَأمًا من بَخل واستغنى.وكذب بالحستى فسَنْيَسَرَهُ للترَى 4 (الليل : 00 

ما تقدم ذكر المركي وعُرته لأنه أشرافك أتنغة 25 المدسي وشقوته )2 
وقد جاء الترتيب ف الثاني على غرار الأول حيث قابل الإعطاء والتقوى 
البخل والاستغناء وقابل التصديق بالحسئ التكذيب بها . 

( إن عَلَيْنا للهدى ون نا قاآخرة والأُونَى ) «اليل ل 

تقدم الجار وانحرور ف الموضعين لإفادة الاخعتصاص ١‏ كما تقدم ذكر 
الآخرة على الأولى لشرف الآخرة على الدنيا . 


سورة الضحى 


لي م ل " لما قال تعالى : 
( فَأَنَهَمَهَا فُجورها وتقواها © (الشمس اء ثم أتبعه بقوله اق الليل: 
ل ل وق لا در ٠فسنيسرهة‏ 
للغسرى .وما يُغني عن ماله إذَا تردى © «ليل : 17١لا‏ وبقوله: ز( إن 
عَلَيْنَا للْهُدَى . ٠‏ وَإِنَ لَنَا للآخرة والأولى 4 «لليل : 185-7). 

فلزم الخوف واشتد الفزع وتعين على الموحد الإذعان والتسليم 
والتصيع فى التخلص والتجاؤه إلى السميع العليم أن تعالى أحب "عباده إليه 
وأعظمهم منزلة لديه وذكر له ما منحه من تقريبه واحتبائه وجمع خير 
الدارين له فقال تعالى:/ وَالضُحَى ٠‏ والليل إذَا ستجى ٠‏ ما وَدَعَكَ ربّك 
وما قلى ٠‏ وللآخرةٌ خَيْر لك من الأولى © ”2. 
( وَالضحى , واليل إذَا سجى »© (الضحى 0-١:‏ . 

تقدم ف هذه السورة ذكر الضحى على ذكر الليل» بينما تقدم ذكر الليل 
ف السورة السابقة-سورة الليل- أقول: إن بالليل والنهار ينتظم مصالح الخلق 
والليل له فضيلته من حيث السبق والسبات والراحة ووقت الخلوة بالعبادة 
وكذلك النهار له فضله فهو وقت الضياء والاشتغال بالمصالح والمعاش » فلما 
كان لكل واحد فضيلة ليست للآخر ء قدم هذا على ذاك تارة وذاك أخرى . 

ف( ألم يَجدك يتيما قآوى ٠‏ ووجدك ضالا فَهَدى .٠ووجدك‏ عائلاً فأغنى . 
َأما اليتيم فلا تَقهِرَ ٠‏ وأما السائل قلا تنه ٠‏ وأما بنغمة رَبَّكَ فَحَدّث © 

(الضحى :1-5). 

قال أبوحيان: ' ويظهر أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه يذكر الثلاثة » 
أمره بثلائة) فذكر اليتيم ول وهي البادية » ثم ذكر السائل انا اله العائل ١‏ 
وكان أشرف ما امتن عليه هي الحداية فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله 
مقطع السورة وإنما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة , لأنه بعد اليتيم هو زمان 


)١(‏ نظم الدرر ص481. 


التكليف وهو- عليه الصلاة والسلام - معصوم من اقتراف ما لا يرصى الله 
عر وجل قى القول والفعر والعقيدة » فكان ذكر الامتنان بذلك على حب 
الواقع ابي عالق لكيس ارق الاح درق إل لاع تاقيف 
مقصدان فى الخطاب "20. 

قال الرازي: " فإن قيل فما الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق نفسه ع. 
حق اليتيم والعائل ؟ قلنا فيه وحوه: 1 

أحدها : كأنه يقول أنا غينٍ وهما محتاحان وتقديم حق امحتاح أولى. 

وثانيها: أنه ,ضع فى حظهما الفعل ورضي لنفسه بالقول . 

وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب فى ذكر الله 
تعاللى .فجعل خاقة هذه الظاعات على ذكر ابن "7 

أقول: وف الآيات الثلاث الأخيرات رد على الزمخشري فى القول 
بالتخصيص دائما عند تقدم المفعول على الفاعل» ودليل ذلك أنه يلزم القول 
بالتخصيص أن يقهر البي مي غير اليتيم » وأن ينهر غير السائل , وألا يحدث 
إلا بنعمة الله . وهذا قول بين البطلان . 


)١(‏ تمسر الحر المحيط خخدص5ما. 


5 0 
(5) تفسير مفاتيح العب ج١؟‏ ص .55١‏ 


7٠١ 


سورة الشرح 


مقصود هذه السورة تفصيل 0 حر الضحى من النعمة ( وَأْما بنغمة 
باه )لضي كريط لاه ايها بسلا 1 عرو 
بالنصب فى عبادة الله وا لرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته ( ألم تشترخ 
لك صدرك ٠‏ ووضعنا عنك وزرك ٠‏ الذي أنقض ظهرك ٠‏ ورفعنا لك ذكرك ٠‏ 
فإنَ مع العُسر يرا إن مع العُسر يسسْرا ٠فإذا‏ فرغت فانصب ٠وإلى‏ ربك 
ع رون 

تقدم الحار وا محرور [ لك 1 للبدءاة به لشرف مقامه وإظهار الاهتمام 
مع ما فيه من التشويق حيث عين المشروح له ولم يعين المشروح » فزاد 
تشوف النفس إليه ليكون أضحم له » فبينه ليكون بيانا بعد إبهام وليكون 
أعظم فق التنويه به » وأجل ف التعريف بأمره فقال : [ صدرك ؟. ولما كان 
شرف الذات فى أحسن الصفات لا يصفو إلا بعد الظهور فيكون كالعلامات 
الواضحات أتبعه قوله[ ورفعنا لك ذكرك ) وتقدم ذكر العسر على اليسر 
لأنه أسبق فى الوحود . وإنما يكون العسر بعد اليسر. 


سورة التين 


لما ذكر سبحانه فى السورة السابقة عظيم منزلة النبي ويك جاءت سورة 
التين لتبين فضله من جهة أخرى » وهو شرف الأصل وشرف المكان عفالقسم 
الوارد ق هذه السورةإوالتين والزّيّتون 6(التين : »)١‏ إشارة إلى بلاد الشام 
مهاجر أبيه إبراهيم ومولد أخيه عيسى -عليهما السلام- ر( وطور سينين » 
(التين : )١‏ » إشارة إلى موسى واختصاصه بالرسالة والتكليم من هذا المكان 
المقدس. 
( وهذا البلد الأمين © (التين : + إشارة إلى مكة بلد البي 2 . 

(إوَالتّينِ وَالزَيتتون ٠.وطور‏ سينين ٠وَهدَا‏ البلّد الأمين © «التين: .-١‏ 

بدأ بالقسم بالتين والزيتون إشارة إلى مواضع نبتهما فى بلاد الشام ليماء 
إلى من كان بها من الأنبياء لا سيما إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب 
وعيسى ٠‏ وأتبع ذلك بطور سينين حيث إقامة موسى وهارون وفيه كلم الله 
موسى واصطفاه رسولاً ثم ثلث ب[ وهذا البلد لأمين ) إشارة إلى خخائمهم 
محمد - عليهم جميعاً الصلاة والسلام- . وقد بدئ بذكر التين لأنه وحده 
غذاء كما أنه دواء » أما الزيتون فلا يكتفى به وحده كغذاء وطعام. 

قال صاحب كتاب الطب القرآئ غذاء ودواء: " ترجع القيمة الغذائية 
لشمرة التين لما تحتويه من نسبة عالية من المواد السكرية وعنصري الكالسيوم 
والحديد ثم ذكر بعد ذلك الفوائد الطبية للتين كعلاج للإمساك وكسل الأمعاء 
والجروح والقروح واضطرابات الحيض وإدرار البول واللبن" 7©. 

إلا الذين آمنوا وَعملوا الصالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ غيْرُ مَمتون 6زالتين 1 0). 
تقدم الجار وانمحرور لإفادة اختصاص الأحر بهم لا لغيرهم . 


)1١(‏ الطب القراي غداء ودواء صر 95 01ع19. 


كلملا 


سورة العلق 


بعد أن ذكرت سورة التين أن الله سبحانه هو خالق الإنسان فى أحسن 
تقوم “وأنه سبحانه لم يخلق هذا المخلق عبثاً وإنما الحكمة » جاءت أولى هذه 
الحكم ف بداية سورة العلق وهو الأمر بالقراءة للقرآن الكريم الذي به تمام 
المعرفة بهذا الخالق العظيم وما يجب علي العبد بحاه ربه من حق التعظيم. 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربّك 
الأكرم . .الذي علم بالقلم ‏ عَم الإنسان ما لم يَعلَمْ 4 (العلن اه). 

بد بالخلق لأنه يحسوس بالعين فهو أعلق بالفهم »وأقرب إلى التصو 
وأدل على الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكمة فكانت ا 
السورة الى هي أول ما نزل أنسب الأمور لأن أول الواجحبات معرفة الل ثم 
جاء قوله: [ خلق الإنسان من علق ] بيان لما قبله ثم بعد الخلق لم يتركهم 
حملا ضائعين ل اولس مفه علوم العام حرم و محم قات فجاء 
قوله: ( اقرأ وربك الأكرم ) لبيان ما فعله بعباده بعد الخلق وبعد نعم الإيجاد 
والخلق جاءت نعمة الإكرام وأخصها نعمة العلم فقال: ( الذي علج بلقل 
علم الإنسان مالم يعلم ). 

قال الإمام ابن القيم: " ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان 
النطي» لين اللي وقد اعند بسهسا سبحا قو جلة م اند ب من سة 
على العبد فقال ق أول سورة أنزلت على رسول الله ك: 
زاقرأ باسم ربك الذي خلق٠‏ خلق الإنسان من علق ٠اقرأ‏ وربك الأكرم٠‏ 
الذي علم بالقلم ٠علم‏ الإنسان ما لم يعلم ) فتأمل كيف جمع فق هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلها 2 0 الموجودات الأربعة 
بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه » فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود 
الخارحي ؛ ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان علأنه موضع العبرة » والآية 
فيه عظيمة » ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خحلقه ها هنا 
من العلقة» وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها » أما مادة الأصل وهو 
التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين » 
وذكر فى هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة » فإنه كان قبلها 
نطفة فأول انتقالها إها هو إلى العلقة » ثم ذكر 1 التعليم بالقلم الذي هو من 


لاا 


أعظم نعمه على عباده ءإذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ 
الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين 
للباقين اللاحقين » ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعضء 
ودرست السنن وتخبطت الأحكام؛ ولم يعرف الخلف مذاهب السلف . وكان 
معظم الخلل الداحل على الناس فى دينهم ودنياهم إغا يعتورهم من النسيان 
الذي يمحور صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم 

من الضياع كالأوعية الي تحفظ الأمتعة من الذهاب ذالتطلاة ب التعيية اد عد 
وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعي ”3 

( إن إلى رَبك الرْجْعى 6 «لعلى:م) . 

تقدم الحار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص فلا رحوع إلا إلى الله . 
( أرأيت الذي ينهى. بدا إذا صلى ٠أرأيت‏ إن كان على الهُدى. أو أمرَ 
بالتقوى ٠‏ أرَأيت إن كذْب وتولى © «العلى : -05. 

تقدم قوله: ( أرأيت الذي ينهى .عبداً إذا صلى ) على قوله: 
[ أرأيت إن كذب وتولى ) للبداءة بأقبح صفاته وهي أمره بالمنكر وصده 
: عن الخير وعدم اقتصاره فى تكذيبه على نفسه بل تعدى أمر نفسه إلى كونه 
آمرا غبره بترك الإبمان . 

( كلا لآ تطغة وَاسئْجُد وَاقْتَرِب © (العلى : 55+ 

تقدم الأمر بالسجود على الاقتراب من باب تقديم السبب على المسبب 
عنه » فلما كان السجود سبب الاقتراب بدأ به » وعن أبي هريرة ذه قال : 
قال رسول الله يتك ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء 04 روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
المغيرة بن شعبة وعائشة -رضي الله عنهما - بألفاظ مختلفة لما قالت للنبي 
2 : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر فما هذا البكاء فق السجود 
وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : ( أفلا أكون عبداً شكوراً 21. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور دار الولابة » ص588. )١(‏ مسند الإمام أحمد باقي مسند المكترين حديث رقم( عمنت ل 

(؟)صحيح البخاري كتاب الجمعة رتم[؟5١١]‏ وكتاب تفير القرآن رقم([84])] وصحيح ملم كتابا 
صفة القيامة والجة والنار رقم (10.048] ورقم (0.41] ورواه الترمذي في كتاب الصلاة رقم( لاا؟ أ 
النسائي كتاف قيام الليل ونطوع النهار رقم 155١]وابن‏ ماحه كتاب إقامة الصلاة والة فيها رقم 
١4١5 (‏ ]و )١41١(‏ ورواه أحمد في مد الكوفبين رقم( +765] وباقي مد الأنصار رقم ([80.0 4. 


مما 


سورة القدر 


لما أمر سبحانه فى سورة العلق بالقراءة أي قراءة القرآن الكريم حاءت 
سورة القدر لتبين عظيم هذا القرآن الذي أنزله الله وأمر بقراءته ولا سيما فى 
هذه الليلة العظيمة الي- أنزل فيها . 

( جلا هن حتى مطلع الف )ادر : 6). 

تقدم الخبر ( سلام ) على مبتدئه (هي) لنفي غير السلامة منها » 
ل يه 
تكون سلاما وغير سلام . 


ذأ 


سورة البينة 


هذه السورة تكملة للسورتين المتقدمتين - العلق والقدر- حيث أمر 
البيعك بقراءة القرآن الذي به قامت حجته وبانت طريقته .ثم أتبع ذلك ببيان 
ليلة إنزاله » وحاءت هذه السورة -البينة - لتبين أن هذا الكتاب هو الذي 
كانت اليهود تستفتح , به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآن به حي 
إذا حصل ذلك مشاهداً لهم كانوا أول كافر به فال تعالى : ١‏ 

( لم يكن الذينَ كقرُوا من أهل الكتاب والمُشركين متقمَينَ حَنّى تأنيِهُم 
البِيّْنَهُ ٠رسول‏ من الله يَتلو صَّحُفاً مُطَهرَة 6 (الينة 1-ك), 
( وما أمروا إلا ليَعبَّدُوا الله مُخلصين لَهُ الدين حَتَقَاءَ ويُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُوتُوا الرّكاة وذَلكَ دين القيْمَة © (لبينة : 60). 

تقدم الجار والمحرور 1[ له ] لإفادة الاختصاص بحصر الإخلاص فى 
العبادة لله وحده . 

( جِرَاوَهُمْ عند ربهم جنات عدن نَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبْدأ رضي اللّهُ نهم وَرضوا عن ذلك لمن خشي ريه © («لبنة 4. 

لما وصف تعالى العنة أتبعه بما هو أفضل من الحنة وهو الخلود أولاً 
والرضا ثانيا وروي أنه حعليه السلام- قال: [ إن الخلود فى الجنة خير من 
الجة ورضا الله خير من الجنة 4 . 

وحول هذا المع يعجبئٍ ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الحجي وهواق 
معرض حدينه عن المحجرة حيث قال:1 فلقد اشتاقوا إلى الجنة, لا إلى أطيارها 
وأزهارها ولا إلى أفارها وثمارها فحسب . بل قبل ذلك اشتاقوا أكثر 
وأكثر إلى رضا الله فى دار المقامة عنده وصحبة البي يه وصحبه 7" . 

قال الرازي: "الصفة الثانية وهي الرضا » فاعلم أن العبد مخلوق من 
جحسد وروح فجنة اللمسد هي الجحنة الموصوفة » وجنة الروح هي رضا الرب ؛ 


59. السيرة السوية مهحية دراستها واستعراض أحدائها‎ )١١ 


ل ل 


والانسان مبتدا أمره من عام الحسد : ومنتهي أمره من عالم العقل والروح 2 
فلا حرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتهى هو رضى الله » ثم إنه قدم رضا الله عنهم 
على قوله: [ ورضوا عنه ) لأن الأزلي هو المؤثر فى المحدث , والمحدث لا 
يور ف بالارل"" بزهذا التقدم للسبق نظير قوله تعالى : (فسوف يَأتي الله 
بقوم يُحبهمويُحَبُونهُ أذلة على المُؤمنين ين أعزّة على الكافرين يُجَاهِدُونَ فى 
سبيلٍ الله ولا يََافُونَ لَوْمَةَ لادم ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءً 
واللةُوَاسعٌ عليمٌ 6 (لمافدة: 5 » حيث تقدم حبه على حبهم لسبق 
وحوده منه سبحانه أولا ونظير قوله تعالى : والذين آمنوا شد خبا لله » 
(البقرة : )١56‏ . 
"ا 


قال الخازن فى هذه الآية :"لآن الله أحبهم أولا فأحبوه 


)١(‏ شم معفابيك العيت اعم دج 
5 ِ 


عسي ااال واو وري 
ا 


سورة الزلزلة 


حاءت سورة الزلزلة عقب سورة البينة لتبيين حصول جزاء الفريقين 
ومآل الصنفين المذكورين ف قوله تعالى: | إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين ) إلى قوله: [ أولتك هم شر البرية ؟ وقوله: [ إن الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية )إلى آخر السورة أعقب سبحانه 
ذلك ,مال الصنفين وبيان حال الفريقين. 

( فَمَن يَعْملَ مثقال ذَرّة خيراً يَرَهُ ومن يَعْملَ مثقال ذرّة شرا يَرَهُ 6 

(الرلرلة : لاحم , 

( إِذَا لزلت الأَرْضْ زلرَالها ٠وأخرجت‏ الأَرْض أَنْقَانَهَا © (لرلرله : ١-ى.‏ 

تقدمت الزلزلة تقديها وحوديا لأنها أول ما يبحدث من علامات الساعة 
حيث تحدث الزلزلة » ثم تتشقق الأرض ثم يخرج منها الأموات بعد ذلك » 
ولما أحبر تعالى باخراج الأثقال اشتد التشوف إلى هيئة ذلك الإخراج وصفته 
فقال: ( يومئذ يَصدْرٌ الناس أشتاتاً ليْروا أَعمالهُمْ 42 (الزلزلة : د ثم بدأ 
بذكر جزاء المخير لشرفه قبل ذكر الشر فقال: ( قَمَن يَعْمَلَ مثقال ذْرَة خيرا 
يره ٠ومن‏ يَعْمل مثقال ذَرَّة شرا أ يْرَهُ 6 (الزلزلة 0-م). 


دلفى 


سورة العاديات 


بحاءت سورة العاديات لتبين أهم ما تخرج الأرض من أنْقالهها وهو الموتى 
المقبورين قى باطن الأرض (7 أفلا يَعَلَمُ إذَا بعر مَا فى القَبُور 6(لعاديات : + 2 
إذ على هؤلاء يكون البعث والحساب والثواب والعقاب ٠‏ 
ف والغاديات ضيح ٠‏ فالمُوريات قحا ٠فالمُغيراتِ‏ صلبْحا. 0 


لحب الخيْر م ا 
١‏ 500 
حوافرها بفعل الاصطكاك بالأحجار » ثم ذكر المغيرات لأنها أشرف من 
المنهزمات الموليات » وذلك من باب ذكر النتيجة قبل حدثها لشرفها » 
ثم ذكر ما يحدث بعد الإغارة من الكر والفر فى جميع الجوانب والاتحاهات 
ما ينشأ عنه الغبار فال :( فأثرن به نقعاً ) وبعد المدافعة من الفريقين يبدو 
بوادر النصر عندما يتخلل الفريق المهاحم وسط اليش قال : (فوسطن به جمعاً) . 

تقدم متعلق الخبر [ لربه ) على الخبر [ لكنود ]ق قوله: [إن الإنسان 
لربه لكنود 4 إذ أصل الترتيب : إن الإنسان لكنود لربه » والسبب هنا هو 
الاهتمام بالبداءة بذكر سبحانه » مع ما أفاده من تعظيم أمر هذا الجحود 2 
فالكنود هو الكفور الجحود لتعم الله تعالى الذي يذكر المصائب وينسى النعم» 
فقدّم اسمه سبحانه لأن الكفر بنعمه ليس كالكفر بنعم البشر » إذ إحسانه 
وإنعامه فوق كل إحسان وإنعام » بل هو مصدر كل إحسان وإنعام [ وما بكم 
من نعمة فمن الله ) , هذا مع ما فى التقديم من حسن العاضلة الو جات 
تابعة للمعيى وليس استقلالا كما ادعى السمين الحلبي أن تقدم المتعلق 
للفواصل. 27 

كما تقدمت المتعلق فى قوله سبحانه: [ وإنه على ذلك لشهيد ٠‏ وإنه 
لحب الخير لشديد ! للاهتمام بالمذكور المتقدم الذي سيق الكلام من أحله . 


سورة القارعة 


لا حتمت العاديات بالبعث ذكر صيحته فقال:لإالْقَارعَةٌ)(القارعة : ). 
لأنها تقرع أسماع الناس وتدقها دقا شديدا مزعجا » وجاءت سورة القارعة 
كأنها تحيب عن سؤال سائل عن قوله تعالى السابق فى سورة العاديات: 
| أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبوره وحصل ما ف الصدوره إن ربهم 
بهم يومئذ لخبير ) فجاء الحواب فى سورة القارعة إنه يوم القيامة يوم 
القارعة يوم الأمر العظيم الحائل 

( القارعة ٠‏ ما القارعة ٠‏ وما أذرّاك ما القارعة ٠‏ يَوْمَ ييكُون النَاس 
كالقراش المَبْثُوث .وتكون الجبال كالعهن المنفوش . فَأْما من تقلت موازينة ٠‏ 
فَهْوَ فى عيشة رَاضيّة .وأما من خفت موازينه .فَأَمّهُ هاويَةٌ .وما أذراك 
ماهية ٠‏ ثآر حَامِيَةٌ © (القارعة : ١‏ -1ك). 

بدأ بذكر الناس لأن كل ما يحدث فى يوم القيامة من أهوال إنما هو من 
أحل حسابهم » أو أن يكون التقدم من باب الترقي فى التخخويف والترهيب 
من العظيم إلى ما هو أعظم منه ؛ لأنه لما كانت الجبال أشد ما تكون من 
الخلق ولما كان اليوم يوصف من أحل ما يقع فيه سبب عن ذلك قوله: 
(فأما من ثقلت موازينه ٠‏ فهو فى عيشة راضية٠‏ وأما من خفت موازينه ٠‏ 
فأمه هاوية) . 
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سورة التكاثر 


لما تقدم فى سورة القارعة من أمر الساعة وتقسيم الناس إلى شقي وسعيد 
وخحتم بالشقي افتتحت هذه السورة بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر والنشر ليرتدع 
الكاة فر ويتوب العاصي » فكانت كالتصريح عا شارك إليه العاديات من 
أسباب الاك يوم الجمع الذي 0 القارعة الجمع للمال والاخلاد لل دار 
الزوال # أَنهاكم التكاثر ٠‏ حتى زرتم | المقابر .كلا سوف تعلمُون ٠‏ تم كلا 
سوف تعلمُون ١كلا‏ لو تعلمُون علم اليتقين «لترون الجحيم نم لترونها عين 
التقين ٠‏ ثُمّ تلن يَومئذ عن الثعيم © (اتكائر: .)4-١‏ , 
[إكلا لو تَعلَمُونعلمَ اليقين «.لترون الجحيم ٠‏ ثُمَّ لتروتها عَيْنَ الييقين » 
(التكاثر : -ه) , 
تقدمت الرؤية الأولى فى قوله تعالى : [ لترون الجحيم ] لأنها رؤية 
عامة للكافرين والو مين ء أما المؤمن فقي رؤية ورود بلا ولوج وهي التي قال 
لله فيها : ( وإن منكم إل وَاردها كان على .ريك حتما ممقضيا : ٠‏ ْم نتَجَي 
الذين اتَقَوا © رمرم : 20-7١‏ أما الكافرون فهم يرونها عيانا الحو 
فيها ومواقعة العذاب وهو قوله تعال: ث[ وتذر الظّالمين فيها جثياً © (مرع : 
؟). وقد تكون الرؤيا الأولى هي رؤية جهنم عندما يؤتى بها فى عرصات 
القيامة يجرها سبعون آلف ملك- الحديث - حيت يراها أهل الموقف جميعا 
من بعيد» ثم يراها عياناً من يدخلها من الكفار وعصاة المؤمنين الذين 
استوحب عليهم دخولهم فيها ثم يخرحون من بعد » والتقدم هنا للترقي ا 


الرؤية . 


ت اح 


سورة العصر 


لما غلب على الإنسان الانشغال بنعيم الدنيا عن التزود للآخرة وكان 
ذلك هو سبب هلاك الكثيرين جحاءت سورة العصر بهذا القسم على أن 
هؤلاء فى خسارة إلا المومنين ([ والعصر إن الإنسان لفي خسنر ٠‏ إلا الذين 
آمَنوا وَعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتوَاصؤا بالصَبْر» (العصر: .)0-١‏ 

تقدم التواصي بالحق على التواصي بالضير" أنه إن يكون طنوا دشر دا 
إلا إذا كان على الحق » كما أن ٠‏ التواصي بالحق يدخل فيه أمر الدين كله من 
فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على المقدرات » وكذلك يدخل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكلها تحتاج إلى الصبر » فالعمل يكون 
أولا والصبر ثانيا . 


5 الا 


سورة الهمزة 


مقصود هذه السورة بيان هؤلاء الخاسرين المذكورين 2 سورة العصر 
ا لمر 00 0 دغ تين 0 خاشرين 0 
مالا ود : يُضْنا هله اكلدة : ٠‏ كلا ليذ ى الحْطمة 1 وَمَا أذراك 
هنا الحظمة + نار الله الموقدة 0 تي تَطلعْ على الأئدة 0 إنهَا عَليْهِم 
مُوْصدة ٠‏ فى عمد سُمَدَدَة 6(همزة : ١‏ م 

افتتحت 0 ك1 ويل 1 للبداءة .مما يسوء من هذه صفته مع 
ما تفيده من التشو لمعرفة لمن يكون هذا الويل » وإذا كان الهمز معي الذي 
البح 0 ا 1 يطعن فى السر ء فالبداءة به بعد الويل مر 
باب البداءة بالأسوأ من تلك الصفات . 
إنها عليهم مؤصدة 1 تقدم الحار وا نحرور ليس للاختصاص , فإنها 
مؤصدة على غيرهم ولكم من باب الاهتمام والترهيب . 


/ا 971 


سورة الفيل 


لما ذكر سبحانه ق سورة الهمزة عاقبة المغرورين بالأموال وما كنزوه 
وأعدوه وأن مرجعهم إلى النا رذ كيالا كال مكيوه تعض مو 3 الدننا 
وهم أصحاب الفيل الذين اغتروا بأموالهم وقونهم ( أُلمْ تر كيف فَعل ربك 
بأصحاب الفيل ٠‏ أُلْمْ يَجعل كَيْدَهُمْ فى تضليل ٠‏ وأرسل عَلَيْهِمْ طيرا أبابيل٠‏ 
ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فَجِعَلَهُمْ كقصّف مأكول 6(لفيل .)0-١ ١‏ 

( وأرسل عَلَيْهمٌ طَيْرَا أبَابيل © «الفيل: . 

تقدم الجار وانحرور ( عليهم ) على متعلقه ( طيرا أبابيل ) 
للاتصاص بهم . حيث أرسل الطير عليهم وحدهم ولم يرسل إلى غيرهم. 


الى 


سورة قريش 


مقصود هذه السورة الدلالة على بيان نعمة الله بقريش الذين قصدهم 
أصحاب الفيل وكيف أن الله أنعم عليهم بنعمة الأمن واللإطعام عكس 
السابقين المعتدين الذين أرادوا ينك اله السورع اغترارا بأموالهم 0-2 
( لإيلاف قرش إيلذفه: ركلة الشتاء وَالصّيْف: َلَيَعبْدُوا رَبْ هذا البييت . 
الذي أطعمهُم من جوع وآمتهم من خوف »6 (قريش : ١‏ -( 
وقد نقل الزركشي عن الأخفش قوله : اتصالها بها - أي بسورة 
الفيل- من باب قوله: 9فَالتقَطَه آل فرعون ليكون لهُمْ عدوا وحزناً 6 
7 6). 
( الذي أَطْعَمَهُم من جوع وَآمَنهم مَّنْ خوف © (قريش : ؛ 
تقدم الجبوع على المنوف إذ هو الأهم و0 إذ إنه مظنة 
الهلكة لاسيما وهم يقطنون فى بلد غير ذي زرع » وقد مر ذلك فى سورة 
البقرة فى الآية رقم 55 ١وفي‏ سورة النحل بشيء من التفصيل ق الآية .١١5‏ 


ظ 


سورة الماعون 


حاءت هذه السورة كالمكملة لسابقتها 0 
وإنعامه على قريش بالإطعام والأمن ذكرهم ألا ينسوا الضعفاء من البشر 
والمسكين » مع المداومة على شكر الله بلزوم التقرب إليه بالصلاة 9 7 
الذي يُكذْبْ بالذين ٠‏ فذلك الذي يَدْعْ اليتيم ولا يَخْضْ عَلَى طْعَام المسكين. 
فويل للمُصلين ٠‏ الذين هُمْ عن صلاتهم سافون ٠‏ الذين هُمْ يُرَاءُونَ ٠‏ 
ويمتعون ) الماعون 6 (الماعون : ١‏ 1 
( فَدلِكَ الذي يَدُعٌ اليتيم .ولا يَحُض ا (الماعون : #سسمع , 

نفدم الدع عر الوم حلي مان ‏ عتفا منج عن ازع لحن عا جام 
المسكين وقد مر بنا ذلك سابقا فى سورة البقرة وسورة البينة . 
( الذين هُمْ يُرَاءُونَ ٠‏ ويَمَتَعُونَ الماءون © «لماعون : 5-/) . 

تقدم قوله: [ يراءون ] على [ يمنعون الماعون ) من باب تقدم 
الصلاة على الزكاة فالمراءاة فى الصلاة والمنع فى الركاة . 
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سورة الكوثر 


للا كانت سورة الماعون ناهية عن مساوئ من البخل والشح وعدم 
معاونة الآخرين وعدم الاعتناء بأمر الصلاة حاءت سورة الكوثر بالأمر 
بمحاسن هذه الأعلاق ( إنَا أغطيتاك الكوئر ٠‏ فصل لبك وانح ٠‏ إن شائئك 
هو الْأَبترُ 6 «الكوثر : 0-١‏ » وقد زاد الزركشي الأمر وضوحا وبيانا فقال: 
ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة لل قبلها ) » لأن السابقة قد 
وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة» والرياء فيها , 
ومنع الزكاة . 

فذكر هنا فى مقابلة البخل: [إِنا أعطيناك الكوثر) أي الكثير وف مقابلة 
ترك الصلاة (فصل] أي : دُم عليها » وفي مقابلة الرياء ( لربك ) 
أي : لرضاه لا للناس وقي مقابلة منع الماعون : [ وانحر) وأراد به: التصدق 
بلحم الأضاحي "”". 

( فصل لربّك وَائْحر © «الكرثر: ؟) . 

تقدم أمر الصلاة هنا - صلاة عيد الأضحى- على الأمر بالنحر 
-الأضحية- لوجوب مراعاة ذلك الترتيب » حيث يجب لمن أراد أن يضحي 
أن يبدأ بصلاة العيد أولاً » ثم تكون الأضحية بعد الصلاة قال الحافظ ابن 
كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك" . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم: ( كان 
رسول الله يك يصلي العيد ثم ينحر نسكه .ويقول من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ..) ورواية 
مسلم عن جندب بن سفيان ونه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله يك 
فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : [ من ذبح قبل 


)١(‏ البرهان جخاضص16 


كا 
(م5غ- دلالات) 


الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله /''' 
وقد مر بنا وجحوب مراعاة هدا الترتيب اق سورة البقرة فى قوله تعالى : [إن 
الصفا والمروة) وف قوله تعالى: [ وذكر اسم ربه فصلى ). وكل ذلك 
إتباعا لقول النبي - عليه الصلاة والسلام-: 
( ابدؤوا بما بدأ الله به ) وقد مر تخريجه . 

قال الرازي: " ثم أمره حال حياته بجموع الطاعات ٠»‏ لأن الطاعات 
إما أن تكون طاعة البدن أو ضاعة القلب » أما طاعة البدن فأفضله شيئان . 
لأن طاعة البدن هي الصلاة »وطاعة المال هي الزكاة »وأما طاعة القلب فهو 
أ اراق كنيع" ١‏ ككل لخادو اللاوكى كرله ل ريلك يال على ده 
الذالةعم كانه معن أن ظاعة العلب: لا حصن الأا نذا حصو ل:طاعة اليدث 
فقدم طاعة البدن فى الذكر وهو قوله :[ فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة 
القلب تنبيها على فساد مذهب الإباحة فى أن العبد قد يستغيئ بطاعة قلبه عن 
طاعة حوارحه "20 , ْ 

أقول: وما قاله الرازي فيه نظر حيث إن أعمال الجوارح ف كل 
الطاعات الواجبات والمندوبات شرط قبولما هو إخلاص النية وإقراد الله 
بالقصد . وهذا إنما يكون قبل العمل بإجماع العلماء لا بعده فكيف تكون 
طاعة البدن سابقة على طاعة القلب وهي مترتبة عليه فى الوحود » فلولا طاعة 
القلب بالمعرفة والإبمان والانقياد والإذعان لما كان هناك امتثال لأمر ولا 
احتناب لعصيان فهي سابقة فى الوحود ولازمة لصحة ما يتقرب به إلى المعبود. 


.]1950[ صحيح ملم كتات الأضاحي ناب وفنها حديث رقم‎ )١( 


»)2 تفسبر معايك العا -5750 ص 01١585‏ 
7 5 3 


ديف 


سورة الكافرون 


مقصودها لإثبات العام بار 0 الت بهم 
سورة الكوثر 

0 إن شانتك هو الأبتر 1 » فجاءت هذه السورة لتبين تمام 5 
هؤلاء وعبادتهم الباطلة » ولما سبقت سورة الكوثر ف إثبات العبادة لله 
جاءت سورة الكافرون فى نفي العبادة عما سوى الله 

( قل يَا أَيْهَا الكافرون ٠لا‏ أَعَبْدُ ما تَعْبدُونَ ٠‏ ولا أنم عابدون ما أَعَبد. 
ولا أنا عَابدٌ ما عَيَدتم ٠‏ ولا أنتّم عَابدُونَ ما أعبْد ٠‏ لكم دينكم ولي دين 6 

(الكافرون : 3 )0 

تقدم قوله : ( لا أعبد ما تعبدون ) للاهتمام بما هو أهم وهر هنا 
البراءة من الشرك ومن الحة المشركين وقد مر بنا ذلك من قبل ق سورة 
البقرة الآية 7 » وقد تقدم هنا أيضاً الجار والمحرور [ لككم ] و إلي] 
ليحمل معيئ الاختصاص أي احتصاصهم باهم لما قد صرح بالبراءة منه 
وكذلك اختصاصه بدينه لعدم مشاركته فيه فى أي وجه من الوجوه وعدم 
استطاعتهم صرفه عنه أبدا . 

قال الخازن فى قوله تعالى: ( ولا أَنتَمْ عَابِدُونَ ما أَعَيْدُ © «الكافرون : 0 
والمكرر فى الآية الخامسة أنه يحتمل أن تكون الآية الأولى للحال والثانية 
للاستقبال وقيل يصلح كل واد منهما أن يكون للحال وللاستقبال"20. 

أقول: ويختلف المعئى من الحال للاستقبال » فإذا أريد بالآية الأولى الحال 
والثانية للاستقبال » فالترتيب هنا مراعاة للترتيب الوحودي » وإذا كانت 
الأولى للاستقبال والثانية للحال فتقديم الاستقبال على الحال وإن كان متأخرا 
عنه زمانا للتيئيس منه ألا يطمعوا فى عبادته آلمهنهم . وإن كانت الآيتان ممعى 
واحد ف الحال أو الاستقبال فالأولى بيان والثانية تأكيد . 


.ه١ تفير الحازن جح ص6‎ )١( 
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سورة النصر 


لا دلت سورة [|الكافروت] على أن الكفار قد صاروا إلى حالة 
لا يلتفت إليهم فيها ولا عبرة لهم بهاء وكان هذا غير كاف ف بيان عاقبة 
الفريقين المؤمنين والكافري. جاءت سورة النصر بشارة للمؤمنين ونذارة 
وإذا جاء نسل الله الفح ٠وَرأَيْت‏ الناس يَدْخْلُونَ فى دين اللّه أفواجا. 
فيح بحمد ربك واستغفرة إنّه كان تؤابا © (الصر : ١‏ 012 

تقدمٌ النصر على الفتح تقدم وحودي فليس فتح إلا إذا سبق بنصر 
( فسبح بحمد ربك واستغفره ] . أما تقدم التسبيح على الحمد كما مر 
سابقا فهو من باب تقديم التخلية على التحلية » ومن باب نفي النقص قبل 
ثبات الكمال » وكان الني ويك يلتزم هذه الصيغة بنفس هذا الترتيب فى صلاته 
؛ فقد كان يقول بعدما أنرلت هذه السورة فى ركوعه وسجوده: !| سيحانك 
اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي]) روى الإمام أحمد ف مسنده عن أبي إسحاق 
سمعت أبا عبيدة عن أبيه قال كان النى #كْ يكثر أن يقول: ( سبحانك اللهم 
وبحمدك , اللهم اغفر لي إنك أنت التواب 274 فكان يبدأ بما بدأ به القرآن 
كما مر بنا فى آية الصفا والمروة فى سورة البقرة وآية الوضوء في سوري 
النساء والمائدة. 


)١(‏ مسد أحمد باقي مسد لمكثري م الصحاة رقم [ تقدع] ب إدجفع أو 115 ]و [5؟11]. 


:ا 


سورة المسد 


لما ذكرت سورة النصر بشارة المؤمنين ونذارة الكافرين وكان أبو جهل 
من أشد مناصبي الببي يي العداء حاءت هذه السورة تبين سوء عاقبته ف الدنيا 
والآخرة وما أحسن ما قاله الإمام جعفر بن الزبير: "هذه السورة وإن نزلت 
على سبب خاص وف قصة معلومة فهي مع ما تقدمها واتصل بها فى قوة 
أن لو قيل : قد انقضى عمرك يا محمد وانتهى ما قلدته من عظيم أمانة الرسالة 
أمرك وأديت ما تحملته وحان أحلك . وأمارة ذلك دخول الناس فى دين الله 
أفواحا واستجابتهم بعد تلكؤوهم - يقصد الإمام بذلك سورة النصر- 
والويل لمن عاندك وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك فقد فصلت 
سورة الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) بين أوليائك وأعدائك وبان بها 
حكم من اتبعك ومن عاداك » ولهذا سماها عليه الصلاة والسلام المبرئة من 
امش ا اا سا اد إلا الإعان » 


م م لمم سم لس 


المسد : ١-ه‏ 

ل 

( تبت يدا ] . وتقدم المال على الكسب ف عدم الإغناء من العذاب من 
باب الترقي من الأعص إلى الأعم » فإن الكسب عام يدخل فيه كل ما كان 
من كسبه من ولد وأهل ومكانة وسلطان ومال إلخ وهذا الترقي مثل قوله 
تعالى ف المعارج:( يوه المُجرِم ل يَفتدي من عَذَاب يُومئذ يبنيه : ٠‏ وصاحبته 


وأخيه. وقصيلته التي تُوُويه.ومن فى الأرض جميعاً ثم يُنجيه) 
(المعارج:١١ .)1١4-‏ 


.6 نظم الذرر جم صلم‎ )١( 


6؟ 


سورة الإخلاص 


لما جاءت سورة الكوثر لبيان ما أعده الله سبحاته لنبيه 84 فى الآحرة 
ويناق بااكله تصق الدماء وجاءته جورة الكافرون مداركة اهز الكفر 
وعدم الاكتراث بهم عوجاءت سورة المسد لبيان فعل الله بأشد الناس عداوة 
للنبي من إهلاكه وسوء منقلبه » حاءت سورة النصر بالتبشير للنبي 56 بالنصر 
ليث والفتح الأعظم فى الدنيا ومغفرة الذنب والتوبة من الله فى الآحرة » 
جاءت سورة الإلاص لوصف الفاعل لذلك الذي هو خارج عن طوق الشر 
وخارق للعوائد وهو إظهار شخص واحد على الناس جميعا مع شدة 
عداوتهم له . فجاءت سورة الإخلاص كاشفة لما ثبت من عظمة ولي 
البييْتُك وهو الله سبحانه وتعالى القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه فلا 
يعجزه شىء ولا يقوم له شىء ولا يعائله شىء رج قََُ هو الله أَحَدْ ٠‏ الله 
الصمد .لم يلد ولم يولد ٠‏ وَلم يكن له كفوا أَحَد 6 (الإحلاص : .)1-١‏ 
( لم يلد وكم يُولَد © (الاعلاص : © . 

تقدم هنا نفي الولد على نفي الوالدء فإنه لما وقع فى الأول منازعة 
المنازعين وتقوهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه فى الذكر اعتناء به قبل التنزيه 
عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم. 

( ولم يكن له كفو أحَدٌ 6 (الإخلاص : 4). 

ولقد أحسن أبوحيان الرد على الزمخشري فق قوله: "فإن قلت: الكلام 
العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم وقد نص 
سيبويه على ذلك فى كتابه فما باله مقدم فى أفصح الكلام وأعربه ؟ قلت : 
هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه وتعالى » وعدا 
المع مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شىء وأعناه وأحقه 
بالتقدم وأحراه . , 

قال أبوحيان ردا عليه: "'وهذه الجملة ليست من هذا الباب وذلك أن 
قرله: ( وم يكن له كفوا أحد ] ليس الحار ولحرور فيه تاما إنما هو ناقص 
لا يصلح أن يكون حبرا ل( كان!» بل هو متعلق بكفوا وقدم عليه 


كلا 


فالتقدير وم يكن أحل ا له أي مكانته فهو 2 معن المفعول 
كلق حت[ كقوا” ]د وطح على كيو للفاء. إدمه د مسر البازي عان 
وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخر 34 لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن 
ذلك . وعلى هذا الذي قررنا يبطل إعراب مكي وغيره أن [له) الخبر 
و[كفوا) حال من (أحد) لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خيراً 
وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه . 

وما قاله أبو حيان هو الصحيح من حيث الإعراب إذ إن الكلام لا يتم 
المعى به على إعراب ( له 1 على أنه خبر إذ كان الترتيب على هذا النحو 
( ولم يكن له أحد ) وقد صدق أبو حيان فى قوله : زولا يشك من له ذهن 
صحيح) أنه لا يتعقد كلام من قوله: (١‏ ولم يكن له أحل ]00 .. 
حيث لا يفيد معمئ ولا ينبت حكما . 


)١(‏ تفسم اليصر الخيط عاص #مراعهة, 


يضف 


سورة الفلق 


لما كانت سورة الإخلاص تدور حول التعريف بالله سبحانه وصفات 
كماله وأنه لا يعجزه شىء وأنه القائم على كل شىء فلما حصل لديهم تلك 
المعرفة به أمر عباده أن يستعيذوا به من شر خلقه ليحصل لهم كمال التوكل 
عليه وحسن الاعتماد عليه والاطمئنان إلى أنه جدير بحفظهم / قل أَعوذ برب 
حا ل ل ع سيت لحم 
فى العُقد ' ومن شر حاسد إذا حَسَد © (الفلق : 

بدأ بقوله: (من شر ما خلق) أي رمه سوى الله تعالى فيكون 
التقديم للعموم ثم أمر بالاستعاذة من شر الأشياء وهو الظلام فإنه أصل كل 
فساد » وهو شر معنوي وحسي ء ثم ذكر أخص ما ف الظلام من شر وهر 
السحر لأنه يعمل خحفية والحسد إنما يكون ق الظاهر . ولذا كان السحر أيضا 
أضر من الحسد من هذه الناحية » لذا بدأ به قبله 
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سورة الناس 


لما كانت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من المضار البدنية 
وغيرها حاءت سورة الناس بالاستعاذة من الشيطان 00 
أموره الأخروية » ووجه التعلق بينها وبين سورة الفلق هو الخصوص والعمو 
فجاءت سورة الفلق عامة من شر ما خلق]؛ وجاءت سورة ة الناس خاصة 
بالاستعاذة من وسوسة الصدر ( قل أَعُوذ برب الناس ٠‏ ملك الناس ٠‏ إله 
الناس ٠من‏ شر الوّسوّاس الخناس ٠‏ الذي يُوسوس فى صدور الناس ٠‏ من 
الجئة وَالئّاس © «الناس : -١‏ -0. ّْ 

لما كان الرب الملك متقاربين فى المفهرم »و كان الرب أقرب ف المفهوم 
إلى اللطف والتربية» وكان الملك للقهر والاستيلاء وإظهار العدل وكان الرب 
قد لا يكون ملكا اقنضت البللاغة تقدم الأول وإتباعه الثاني »ولما كان الملك 
قد لا يكون إِا وكانت الإلية خاصة لا تقبل الشرك بخلاف غيرها أنهى 
الأمر إليها وحعلها غاية البيان فقال: ( إله الناس ) . 

قال صاحب درة التسزيل: " إنما اتصف الله تعالى أولاً ب ( رب 
الناس ] ثم ب [ ملك الناس ) ثم ب [ إله الناس ) , لحكمة دعت إلى 
ذلك وأوحبت تقدم الأول وتعقيبه بالثاني والثالث على الترتيب الذي جاء » 
لأن رب الشيء هو القائم بإصلاحه وتدبير أمره » فنبه بتقديمه على ما ترتب 
من نعمه على الإنسان لما أنشأه ورباه » وهذه أولى أحواله » وللثانية إنعامه 
عليه بالعقل الذي ثبتت عليه ملكته له » فعلم أنه عبد مملوك » وإن الذي بلغت 
به تلك الخال من حد الطفولية هو الذي بلكه وأمثاله » فجعل الوصف الثاني 
( ملك الناس )؛ ولما كان بعد ذلك تكليف العبادات ال هي حق الله تعالى 
على من عرفه نفسه أنه عبد مملوك . وعرفه أنه عز وجل خالقه » وتلزمه 
طاعته ليلتزم غاية 0 الإنعام والأطول » جعل الوصف الثالث 
( إله الناس 4 فصار الناس الذين أ يفا الههنوتت كأنهم غير الناس الذين 
أضيف إليهم ملك غير الذين أضيف إليه إله » وإذا أريد بالثاني غير الأول.. 
فترتيب الصفات تنبيه على أن المراد بالناس ذو الأحوال المختلفة فى الصغر 


9ك 


والترعراخ والبلوغ » فسلم ذلك من التكرار ؛» ويتضمن هذا المعين اللطيف 
الذي دل عليه ترتيني الضفالك "7 
أقول: وتقدمت صفة الوسواس على الخناس لسبق الوحود إذ إن 
الشيطان يوسوس أولا فإذا ذكر العبد ربه حنس وهذا المع هو المذكور اق 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما - روى البخاري ق كتاب تفسير 
القرآن ويذكر عن اين عباس -رضي الله عنهما! الوسواس) إذا ولد خنسه 
الشيطان فإذا ذكر الله عز وحل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه 7" . 
قال الدكتور وهبة الزحيلي: "'وهذه صفات ثلاث لله عر وجل 
الربوبية » والملك:والألوهية » فهو رب كل شىء ومليكه وإله فجميع الأشياء 
ا ل 0 
نعمة الصون والحماية والرعاية َم ذكر الملكية لأن المستعيذ لا يحد عونا له 
ولا وك إلا مالكه ثم ذكر الألوهية » لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون 
و 0 
( موانكاوفين ارسي 
فالاستعاذة من الجن وهم على كثرتهم وإجماع كقفارهم على حرب 
المؤمنين وعدم توانيهم أو تكاسلهم عن الوسوسة مع استمرارهم فيها 
١‏ سرون عجار م عات ل عد ل ارس لد جل ار ون 
أن شياطين الإنس لا يقلون شرا وكيداً لبتي حنسهم عن شياطين اللحن 
إلا أنهم أقل عددا وقد يرحى منهم الصلاح بخلاف كفار الجن » ولذا 
بدأت الاستعاذة من شياطين الحن قبل الإنس » وقد عكس هذا التقدم فى قوله 
تعالى: (١‏ وكذلك جنا لكل نبي عَدُواً شيّاطين الإنس والْحِن يُوحي بَعْضَهم 
0 القول غرُورا © (الأنعام : 0١‏ . 
سبق الإشارة إليه فى سورة الأنعام » وذكرنا أن التقديم إما لأنهم 
00 أنهم أعظم عخطرا 6 .وها تسمال اندر .وهيق أن.يكوت 
التقدم للسبق فى الفعل » لأن الإنس كانوا أسبق فى إظهار العداوة »فعلمهم 
بالرضالات كان مقاعرا. عن الإنسرعويتكدل على ولك القولف تعاى: 


)١(‏ درة التزيل ص5 . ". (؟) صحيح البخاري , كتاب تفسير القرآن ؛ باب وإي أعبذها بك وذريتها من الشيطاف. 
(5) التفسير امير ج١5‏ ص 140. 


ف 


(وإذ صرقنا إليك نفرا م مْنَ الجن يَسْتمغون القرآن فُلَمًا حَضرُوهُ قالوا 
أنصتوا فلمًا قُضي ولا إلى قوْمهم مُنذرينَ خ © (الأحقاف: )2 

و يؤيد الذي ذكرناه ما رواه الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال : انطلق البي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فى طائفة من أصحابه إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب قالوا: ما حال بينكم وبين حبر السماء إلا شىء حدث فاضريوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء فانصرف أولئك الذين توحجهوا نحو تهامة إلى البي © وهو أصحابه 
بنخلة -اسم مكان- عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعرا إلى قومهم”" . 

أقول: وقد يكون التقديم لمناسبة ما قبله وهو ذكر الأنبياء وهم من 
الإنس فتقدم ذكر الإنس من أجل ذلك . 

قال سيد قطب: " وقد أطلق النص الصفة أولاً ( الوسواس الخناس) 
وحدد عمله[ز الذي يوسوس فى صدور الناس ) ثم حدد ماهيته [ من الجنة 
والناس 4 .. وهذا الترتيب يثير ا ل ا 1 ا 
الوسواس الخناس » بعد إطلاق صفته ق أول الكلام » ولإدراك حقيّة فعله 
الى ين يسنا خرة تأهبا لدفيه أن مراقدن 07 , 

0 وإنفا قدم الربوبية لأنها من أوائل نعم الله على عياده » 
ثم ثئ بذكر المالكية لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مفكرا , ثم 
ثلث بذكر الألوهية لأن المرء بعد أن يدرك ره 
للحضوع والعزة والمستحق للعبادة "0©. 

لقد حتم سبحانه كتابه الكريم بتلك الطريق الي هي أشرف الطريقين » 
فبداًبذكر صفات الله وشر حلاله »وهو سورة الإخلاص ثم أتبعه بذكر 
مراتب 0 [الفلق]؛ ثم خحتم الأمر بذكر مراتب النفس الإنسانية 
وعند ذلك حتم الكتاب 


(0) الحاري )2 الجامع الصحيح ٠‏ أككتاب الصلاة . باب الجهر بقراءة القرآن حديث رقم 795 , وكتاب التفسير حديث رقم 
١‏ صحيح مسلم . كتاب الصلاة , باب المهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن حديث رقم 115 48.6 . م6دالإمام 
احمدابى حل ؛ مسد ابن عباس حدبيث رقم 574١7‏ . الترمذي ف السننء؛ كتاب التفسير حديث رقم 555375, 

.101١١ص ف طلال القران ج56‎ )١( 

(؟) تفسير المراعي ج١٠‏ 7070 


ال١‎ 


الخلاصة 


حاءت هذه الرسالة من أجل أن تغطي مساحة دراسية لم تملا من قبل 
ارح ل و د ل او رات عابرة » ونخحمات 
خاطفة دون أن يؤصل لها منهج متكامل يوفيها حقها ويبرز معالمها ويحدد 
ل كحم كنل ل كر راسية لعلوم القرآن الكريم . 
كما كانت هذه الدراسة جحريئة فى تناولها لم تعتمد ما قاله السابقون من 
آراء على علاتها مهما بلغ عددهم ومهما علا شأوهم . لا سيما وقد 
وحدت النقل فى بعض المسائل واضحا والتقليد ظاهرا وليس ذلك راحع قف 
نظري إلا لحلالة قائله وعظيم مكانته ورواج بضاعته فتأخرت النفوس عن 
المعارضة وقصرت بعض العزائم عن المناهضة إيثارا للسلامة أو إيثارا وإعظاما 
للقائل وليس للمقول» وأستطيع القول بأنني قد ترصلت من خلال هذه 
الدراسة إلى النتائج التالية . 

ظهر جليا أثر ارتباط أسلوب التقديم والتأحير بكل علوم الشريعة الأصلية 
والفرعية: 

: علم النحو‎ ٠. 

ما النحو إلا معرفة ترتب الكلام إما على أصله الموضوع من أجله 
أو على غير أصله . وفي كلا احالين دار البحث وقد أفرد له الفصل الخامس 
فق الباب الأولء المع حاكم والنحو 0 إذا تعددت وجوه 
الإعراب واختلفت فقد يصح النحو ويكون المعين ء غير المراد لا سيما إن كان 
مناقضاً لمراد القرآن فقد يكون كفراً » من أمثلته المذكورة (قَلا يَحرْنكَ قَولَهُم 
إنا نَعلّمُ مَا يُسرُون وما يُعْلنُون) (يس:6/). 

© البلاغة : 

البلاغة مبنية على ترتيب الألفاظ وحسن مواقعها » وفضل الكلمة 
إعما يكون بحسن موقعها وحسن الترتيب اللفظي هو حسن الترتيب الذهي 


كد09 


ويترتب عليه تحسين المعين أو الإخلال به » وقد ظهر ذلك جلياً فى الفصل 
الثاني أثر التقدم والتأخير ى الإحلال بفصاحة الكلام. 

دوافعه : التقدعم والتأخير له دوافعه فى الشعر تم جمعها وإحصاؤها حيث 
وصلت بها إلى تسعة عشر دافعا » وهذا ما لم أره لباحث قبلي فيما أعلم 
حيث إن أكثر عدد وقعت عليه عيناي كان تسعة دوافع فقط . 


© علم المعابي : 

حيث أفرد له الفصل الرابع وظهرت الفروق جلية واضحة ف المعاني تبعا 
لاختلااف مواضع التركيب بين الكلمات وقد أبنا ذلك فى : 
التقديم والتأخير بين الاسم والفعل فى الاستفهام التقريري. 
التقرير بالفعل والتقرير بالفاعل. 
التقديم والتأير بين الاسم والفعل فى الاستفهام الإنكاري. 
صورة الاستفهام الدال على الإنكار. 
التقديم والتأخير فى النفي. 
التقديم والتأخير بين المفعول والفاعل. 
تقدم بعض معمولات الفعل على بعض. 
التقدم والتأخير فى الخبر المثبت. 
تقد النكرة على المعرفة والعكس. 
تعنم حك وير على الفعل. 
إنما وتقدم المفعول وتأخيره. 
حكم المبتدأ والخبر الواقع بعد إنما. 

. البديع : 

إبطال مذهب القائلين مراعاة الفواصل وإثبات أن الفاصلة فق القرآن 
الكريم غير السجع ف الشعر حيث إن الفواصل تابعة للمعاني » أما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها وهي دليل عجز لا دليل قدرة . 


تدرف 


التقديم والتأخير بين الكلمات فى الموضوعات والقصص الواحدة 
إنماجاء لمعنى آخر يحدده السياق ويدل عليه ما قبل الآية أو مابعدها: 


من أمثلة ذلك : 

الآية 78 من سورة البقرة والآية ١4‏ من سورة الأعراف. 

الآية .4 من سورة البقرة والآية العشرين بعد المائة من نفس السورة. 

الآيةم ه-9ه سورة البقرة والآيتان 570171١من‏ سورة الأعراف. 

الآية 55 من سورة البقرة والآية 78 من سورة المائدة. 

الآية */ا١ ١٠*:‏ من سورة البقرة »والآية # من سورة المائدة والآية ه8١‏ 
من سورة الأنعام. والآيتان ١١4011١8‏ من سورة النحل. 

الآية 7 من سورة البقرة والآيتان 72517 سورة النساء. 

الآية ه*١‏ هن سورة النساء والآية م من سورة المائدة؛ الآيتان /ام ١886١‏ 
من سورة الأعراف. والآيتان 15:4 من سورة الأعراف. 

الآية ؟/ا من سورة الأنفال والآية ٠٠‏ من سورة التوبة ..إلخ. 


« أثر أسلوب التقديم والتأخير فى استحالة ترجمة القرآن الكريم . 
مثاله الفصل السادس من الباب الأول. 


© ارتباط التقديم والتأخير بالعقيدة والتوحيد : 

مثاله الآية النامسة من سورة الفاتحة والآية “70 من سورة البقرة والآية 
8 من آل عمران . 

: ارتباط التقديم والتأخير بعلم أسباب النزول‎ ٠. 
. كما فى الآية 94 من سورة البقرة‎ 


ل التقديم والتأخير وأصول الفقه : 
-١‏ الترتيب ف مصادر الشريعة الإسلامية الآية 49 من سورة النساء 
؟ -قاعدة سد الذرائع ومنها الآية 7٠‏ ؛ ”١‏ من سورة النور. 


07: 


أثر التقديم والتأخير فى الفقه : 
أمثلته : 
الوضوء: الاية السادسة من سورة المائدة. 
التيمم : الآية 410 من سورة المائدة. 
مواقيت الصلاة : الآية 4 ١١‏ من سورة الإسراء. 
صلاة أهل الأعذار الآية ١1457‏ من سورة آل عمران. 
الزكاة : الآية ٠“من‏ سورة التوبة. 
الصدقات : الآية ١0/17‏ من سورة البقرة. 
مناسك احج والعمرة الآية من سورة البقرة » والآية 4 2» 160 من 
سورة الحج.والآية 51 من سورة الفتح. 
درحات التحريم : ومنها المطعومات : الآية ١17/1‏ من سورة البقرة. 
ا محرمات ق النكاح : الآيتان ١14251‏ من سورة النساء. 
الكفارات والديات : الآية ؟ همن سورة النساء. 
الوصية والدين والورثة الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
كفارة اليمين الآية ه14 من سورة المائدة. 
كفارة قتل الصيد للمحرم كما فى الآية هه من سورة المائدة. 
حكم اللعان ومن يبدأ بالملاعنة الآية 8-5 سورة النور. 
الاستئناس والسلام وأيهما يقدم كما فى سورة النور الآية /1؟. 
وقت إخراج زكاة الفطر كما فى الآية ١62 ١4‏ من سورة الأعلى. 
وقت ذبح الأضحية كما فى الآية الثانية من سورة الكوثر. 
تقدسم صلاة الشفع وتأخير الوتر كما فى الآية الثالثة من سورة الفحر. 
أذكار الصلاة فى الركوع والسجود كما ف الآية الثالئة والرابعة من سورة 
الننصر. 
التقدهم والتأخير فى الترتيب التنازلي لرفع الحرج. 
كما فى الآية 5١‏ من سورة النور والآية 47 من سورة الأحزاب. 
« التقديم والتأخير وفقه الدعوة الإسلامية : 
ومن أمثلته : 
تقدم صفة الأمانة على صفة الخيانة عند أهل الكتاب الآية ١م‏ من سورة 
آل عمران. 


ترف 


تقديم أسباب البراءة على أسنات: الإدانة عند مخاطبة أهل السلطان » الأية 
51٠755‏ من سورة يوسف.ء 
تقدم أسباب الإدانة على البراءة لمن خالف أهل السلطان ليكون الحكم أولى 
بالقبول ويصار إليه بالإذعان الآية وهذا كسابقه يخضع لمقتضى الحال » الآية 
من سورة غافر. 

تقدم أفضل الاحتمالين عند الحديث مع المخالفين ق الإعان , الآية 5/ 
وإنا أو إياكم والآية؟ من سورة سباأ. 
البدء بذكر أسباب السلامة والبراءة من التبعة للمدعو قبل الداعي كما فى الآية 
الواحدة والأربعين من سورة يونس. 
تقديم الدعاء بإزالة موانع الإيمان للكافرين على طلب السلامة من أذاهم في 
الآيات 87-7 من سورة يونس. 
تقديم الصفة الأهم فى حال الداعي والمدعو كما فى الآيات78 2 4521/1 من 
سورة الأعراف. 
تناسب المقال مع مقتضى الخال كما فى الآيات ١51١:1145 2154 , ٠١5‏ 
من سورة الشعراء. 
البداءة بالأكثر قربا من الإنسان حال الدعوة إلى الله كما فى الآية الثانية 
والخمسين من سورة ة الأنبياء ور الآية السادسة من سورة ة التحريم( يا أَيّهًا الذين 
آمنُوا قُوا أنفسكم وَأهليكم ارا وَقُودُها النَاسْ وَالْحجَارَةٌ) (التحرم:» . 
البدء بالنداء للفت الأذهان واستصغاء الأسماع . البدء فى الخطبة بالإجمال ثم 
تعقيبه بالتفصيل للتشويق كما فى الآيات 5/8.55 ٠1همن‏ سورة غافر . 

© أثر التقديم والتأخير فى البناء القصصي : 

© مراعاة الترتيب الزمابي كما فى الآية 45 من سورة التوبة. 

الشروع إل القصة بعد مقدمتين وما له من ترتيب منطقي بديع كما ى 


قصة يوسف الآية 89. 


خرف 


مخالفة الترتيب فى ذكر الأحداث كما فى قصة ذبح البقرة وقتيل بن إسرائيل 
سورة البقرة. 

ومنها قصة إهلاك قوم هود الآية 9ه من سورة الحجر. 

التقديم والتأخير بين القصص بعضها البعض كما قدمت قصة نوح على سائر 
الققصص فى سورة المؤمنون مراعاة للترتيب الزماني. 

التقسم والتأحير فى ذكر الأحداث وحسن التنقل بينها عند ذكرها كما فى 
قصة الهدهد من سورة النمل. 

البداءة بذكر الأسباب قبل الشروع فى القصة لأحذ العبرة والعظة وتعلم 
الدروس ومعرفة سنن الله تعالى فى خخلقه كما فى قصة فرعون فق بداية سورة 
القصص . 

التقديم والتأخير والسيرة النبوية : 

مثاله الآية 5 ١؟‏ من سورة البقرة ١896.‏ من سورة آل عمران » ١7‏ من سورة 
المائدة» ١١‏ من سورة الأنفال .» 70-58 ١١١١من‏ سورة التوبة»١1١-5١من‏ 


سورة الحشر. 


: التقدم والتأخير وعلم الغذاء‎ ٠ 

يرتبط أسلوب التقدم والتأخير بعلم الأغذية ازقاظا ويا نحا دهز 
الفواكه والحبوب ق القرآن مرتبا لحكم عظيمة مثال ذلك الآية 8 من سورة 
الأنعام » وي ترتيب ذكر مساكن النحل كما فى الآية 54 من سورة النحل. 


© التقديم والتأخير وعلم الأجنة : 

وقد لير إعسار التزآن فى “ذلك رافصا بعذ ]ف شقن الطب قن تسن 
الترتيب المذكور فى القرآن الكريم فيما يتعلق بعلم الأجنة الآيةه من سورة 
الحج, ٠‏ 14-1 من ن سورة المؤمنون. 

وخختاما هذا ما وصلى إليه جهدي ق محاولة الوقوف على أسرار التقدمم 
والتأخير فى القرآن الكريم وبيان مدى أمميته الكبرى من خلال ما تبين لي من 
شدة ارتباطه بعلوم الشريعة كلها ع وهو ما أستطيع من خلاله القول إني 
وبفضل الله تعالى لم أحد أحدا قبلي قد أشار إليه أو لفت الذهن عليه . 


) م10 - دلالات) بنعب 


المصادر 


أولاً : القران الكريم : 


-١ 
ا‎ 


-١‏ رواية حفص عن عاصم. 
؟- رواية ورش عن نافع. 


ثانياً : كتب التفسير وعلوم القرآن : 


و 
3 


-6 


-8 


ك7 


الكتاب الكريمءدار الفكر بدون تاريخ. 

الألوسي ٠‏ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي ات 
هجرية : روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
» دار الفكر ".4 ١‏ هجرية - ١9/87‏ ميلادية. 

الأندلسي » محمد بن يوسف الشهير أبوحيانات 45 هجرية : 
تفسير البحر المحيط » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ على محمد عوض» 
وشارك فق تحقيقه د/ زكريا عبد المحيد النوق. د/أحمد النجولي 
الجمل؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١141١‏ هجرية ١9917‏ 
ميلادية. 

ابن أبي الأصبع , أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد 
ابن ظافر بن عبد الله بن محمد المصري المعروف بابن أبي الأصبع 
المصري: تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 2١‏ 
تقدم وتحقيق شرف حفينٍ محمدء القاهرة ١*0“‏ هجرية ١9517‏ 
ميلادية . 

ابن الجوزي » أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي البغدادي : تفسير ابن الجوزي عت 987 دهجرية » 
دار الفكرء حققه محمد بن عبد الرحمن عبد الله » حرج أحاديثه 
السعيد بن بسيوني زغلول. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم: التفسير الكبير» تحقيق د/عبد 
الرحمن عميرة » دار الكتب العلمية. 


ب 


- 
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- 6 
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ابن عطية » أبو محمد عبد الحق الأندلسي ات 54١‏ هجرية: المحرر 
الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز المشتهر باسم تفسير ابن عطية 
الأندلسي . تحقيق وتعليق الرحالي الفاروقعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» السيد عبد العال » السيد إبراهيم » محمد الشافعي 
صادق العناني » الدوحة ١558‏ هجرية /ا/591١‏ ميلادية. 

ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الفرشي الدمشقي : 
تفسير القرآن العظيم ت 4/الا هجرية . مكتبة دار التراث 


القاهرة. 
البغدادي » علاع الدين علي بن محمد بن إبراهيم إت 75 
هجرية!: 7 تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معاني التسزيل 


سا ا ا م 1 
العلمية بيروت لبنان ١51١0‏ هجرية ١9905‏ ميلادية. 
البغوي , أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءرت 0٠١‏ هجرية] : 
معالم التنزيل ف التفسير والتأويل » دار الفكر بيروت ١5.08‏ 
هجرية 585 ١‏ ميلادية, 
البقاعي » برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر رت 8865 
هجرية] : تفسير نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور » حرج 
أحاديئه وآياته عبد الرزاق غالب المهدي », دار الكتب العلمية 
بيروت ١51١©‏ هجرية ١555‏ ميلادية. 
البيضاوي ٠‏ ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي ات 54١‏ هجرية : تفسير أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. 
التازي » عبد الوهاب: تفسير سورة التورء المملكة المغربية» وزارة 
الأوقاف ه١1 ١‏ هجرية ١9/4‏ ميلادية. 
النعالبي » عبد الرحمن [ 810-1784 هجرية): تفسير اللجواهر 
الحسان فى ة تفسير القرآن » حققه وخرج أحاديته ووثق أصله 
أبو محمد الغمار 5-00 الحسيئ » دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ١51١5‏ هجرية ١935‏ ميلادية. 
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جوهري طنطاوي: الجواهر فى تفسير القرآن الكريم المشتمل على 
عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات » دار الفكرى 
بدون تاريخ. 

حجازي » محمد محمود: التفسير الواضح » دار اليل بيروت » 
الطبعة العاشرة 1١‏ ١اهجرية‏ 9947 ١ميلادية.‏ 

الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 5١51‏ هجرية - 
4 هجرية)» دار المعارف بمصرء حققها وعلق عليها محمد 
خلف الله » محمد زغلول سللام. 

الخنطيب » عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن » دار الفكر بدون 
الخطيب » الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله ات 45٠‏ 
هجرية : درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات 
المتشابهات فى كتاب الله العزيز» ١4١‏ هجرية ١9986‏ 
ميلادية , 

دراز» محمد عبد الله : النبأ العظيم نظرات جديدة ف القرآن » دار 
القلم؛ الطبعة الرابعة ١91‏ هجرية ١9171‏ ميلادية. 

الرازي؛ محمد الرازي فخخر الدين ابن العلامة ضياء الدين بن عمر 
المشتهر بخطيب الري : تفسير الفخر المعروف ب " التفسير الكبير 
ومفاتيح الغيب[44ه- 704 هجرية ]: دار الفكر ١48٠‏ » 
١ ٠‏ ميلادية. 

الرافعي » مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 

رضا » محمد رشيد: تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار» 
دار الفكر. 

الرماني ؛ أبو الحسن علي بن عيسى: [ 795 هجرية - 785 
ميلادية 1 النكت ق إعجاز القرآن » دار المعارف مصر. 

الرومي . فهد بن عبد الرحمن بن سليمان : دراسات فى علوم 
القرآن الكريم » مكتبة التوبة » الرياض 4١0‏ ١هجرية.‏ 
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الزحيلي » وهبة : التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج . دار 
الفكر ١51١١‏ هجرية ١59١‏ ميلادية. 

زرزور » عدنان محمد . علوم القرآن: مدخل إلى تفسير القرآن 
وبيان إعجازه المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية ١4.1‏ 
هجرية- ١5/85‏ ميلادية. 

الزرقاني » محمد عبد العظيم : مناهل العرفان فى علوم القرآن , 
حرج آياته وحق أحادينه ووضع حواشيه أحمد نمس الدين » دار 
الكتب العلمية بيروت ١ 5١5‏ هجرية ١9555‏ ميلادية. 

الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان ق علوم 
القران» خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى عبد القادر ١1٠١/8‏ 
هجرية» 588 ١ميلادية‏ » تحقيق أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر, 
الطبعة الثالئة. 

الزمخشري »أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - 58/8 
هجرية ]: الكشاف ». رتبه وضبطه وصححه محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١51١6‏ هجرية ١9986‏ 
ميلادية » المطبعة البهية المصرية 1457 ١”‏ هجرية. 

الزملكاني » كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم [ ات 81١‏ 
هجرية - ١١55‏ ميلادية]: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 
تحقيق » نخديجة الحديئي مطلوب أحمدء مطبعة العاني» بغداد الطبعة 
الأول ١١94‏ هجرية ١9194‏ ميلادية » اللحمهورية العراقية » 
إحياء التراث الإسلامي» دار التراث. 

ا علي: كتاب الندوة العالمية حول ترجمة القرآن الكريم 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 

السمين الحلبي » شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن 
إبراهيم ت 7ه/اهجرية : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض » الشيخ عادل أحمد 
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عبد الموجود . د/ حاد مخلوف حاد. د/ زكريا عبد المحيد النوق» 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١ 51١4‏ هجرية ١5914‏ ميلادية. 
سيد قطب : ق ظلال القرآن » دار الشروق ١417‏ هحرية 
١‏ ميلادية. 

السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر: معترك 
الأقران فى إعجاز القرآن » ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد 
شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 

السيوطىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكرء ات 8١١‏ 
هحرية الإتقان ق علوم القرآن ٠‏ الطبعة الغانية ١4‏ هجرية : 
المطبعة الأزهرية.,كصر. 

الشعراويء محمد متولي : تفسير الشعراوي ٠‏ راجع أصله 
وحرج أحاديثئه أد/أحمد عمر هاشم » أخبار اليوم القاهرة ١45١‏ 
ميلادية. 

الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار الجكين: أضواء البيان » 
حرج أحاديثه محمد عبد العزيز الخالدي» طبعة المملكة المغربية. 
الشوكاني» محمد بن على ات ١١5٠‏ هجرية : فتح القدير بين في 
الرواية وعلم التفسير . دار الفكر لبنان ١14٠7‏ هجرية ١9/415‏ 
ميلادية. 

شيخونء محمود السيد : أسرار التقديم والتأخير فى لغة القرآن 
الكرعءالطبعة الأولى “.4 ١هجرية‏ “9١م‏ »ع الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير ت 5١١‏ هجرية :جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن » تحقيق وتخريج شاكر محمود أحمد , 
دار المعارف .ممصر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ١١7/8‏ 
هجرية. 

عبد العزيز أمير: دراسات فى علوم القرآن » مؤسسة الرسالة » 
دار الفرقان بيروت ١ 5١7”‏ هجرية الطبعة الأولى. 
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العفيفي , محمد : القرآن الفصل بين كلام الله وكلام : البشر 
الطبعة الأولى ١901‏ هجرية ١9105‏ ميلادية » المطبعة العصرية 
الكويت. 

العلوري, يحيي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمئ: الطراز 
المتضمن لأسرار وعلوم حقائق الإعجازءمراحعة وضبط وتدقيق 
محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
الفيروزابادي »2 يمحد الدين محمد بن يعقوب نت ١١/هجرية:‏ 
بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز , المكتبة العلمية 
بيروت لبنان. 

القاسمي . محمد جمال الدين 14 ات ١١*50‏ هجرية ١855‏ 
هجرية- ١41١4‏ هيلادية ): تفسير محاسن التأويل » ضبط 
وتمحيص محمد باسل عيون السود . عبد الرزاق غالب المهدي , 
دار الكتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى 414 ١‏ هجرية ١951‏ 
ميلادية. 

القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ات "17/١‏ هجرية: 
المجامع لأحكام القرآن » دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

القطان. مناع: مباحث ف علوم القرآن » مؤسسة الرسالة بيروت 
الطبعة التاسعة ١14٠057‏ هجرية. 

القنوحي , أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين البخاري 
١١.7 8[‏ هجرية] : فتح البيان فى مقاصد القرآن » 
المكتبة العصرية. 

الكرماني » محمود بن حمزة: أسرار التكرار فى القرآن المسمى 
الات ىرجه هاب التراة 1 نوي جه اليا ب يك حو 
6 هجرية دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا » دار الفضيلة 
» القاهرة. 

لاشين » عبد الفتاح: المعاني فى ضوء أساليب القرآن . دار الفكر 
العربي ١11١5‏ هجرية ١999‏ ميلادية. 
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المالكي , أحمد الصاوي ع( ١١11١- 1١١08‏ هجرية]: حاشية 
الصاوي على تفسير الجلالين » دار الفكر طبعة ١409‏ هجرية 
١١88‏ ميلادية. 

الماورديءأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
(:5م - 40.8 هجرية4 : النكت والعيون تفسير المواردي » 
راحعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
المراغي ) أحمد مصطفى: تفسير المراغي . دار الفكر » بدون 
تاريخ. 

الناصري » محمد المحكي: التيسير فى أحاديث التفسير » دار الغرب 
الإسلامي بدون تاريخ. 

النجدي » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي: حاشية مقدمة 
التفسير . الطبعة الثانية ١5٠١‏ هجرية ١49٠‏ ميلادية. 
النيسابوري » نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي: 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ضبطه وخرج أحاديثئه وعلق 
عليه زكريا عميرات » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١1٠١5‏ 


هجرية - ١555‏ ميلادية. 


كتب السنة النبوية وعلومها : 
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أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديءت ه78 
هجرية: السنن شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف الناشر» 
المكتبة العصرية, المكتبة الإسلامية للطباعة » استانبول تركيا. 
الألباني ؛ محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير [ الفتح 
الكبير1 » أشرف على طبعه الشاويش زهير » المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الثالثة م٠5 ١‏ هجرية ١588‏ ميلادية. 

ابن الخطيب » لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
١3١١ (‏ -ع0"٠‏ ميلادية / 7/١‏ - 5لال/ا هجرية: الإاحاطة 
فى أخبار غرناطة » حققه وضبطه ووضع مقدمته وحواشيه محمد 
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عبد الله عثمان .٠‏ الطبعة الثالثة» الناشر مكتبة الخانجي القاهرة 
١1‏ هجرية ١9177‏ ميلادية. 

ابن رجب الحنبلي » زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين يغدادي لحف - 796 هجرية) :جامع العلوم والحكم فى 
شرح حمسين حديئا من جوامع الكلم » تحقيق الشيخ علي محمد 
عوض ؛ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » مكتبة العبيكان الرياض 
4 هجرية ١5910‏ ميلادية. ‏ . 

ابن قيم الموزية» مس الدي نأبو عبد الله محمد بن أبي بكر: رت ١ه‏ 
هجرية! »: زاد المعاد فى هدي خير العباد » حقق نصوصه ء 
وخرج أحادينه وعلق عليه » شعيب الأرنووط وعبد القادر 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة السادسة والعشرون 
اهجرية -5 59 ١ميلادية.‏ 

ابن كثير , أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير بن ضو بن درع 
القرشي» ت 774 هجرية : البداية والنهاية » دقق أصوله وحققه 
دكتور أحمد أبو ملحم دكتور علي بحيب عطوي » الأستاذ قؤاد 
السيد, الأستاذ مهدي ناصر الدين الأستاذ على عبد الستار » 
دار الريان للتراث ١84٠‏ هجرية - ١588‏ ميلادية» الطبعة 
الأولى. : 

ابن ماحة » أبو عبد الله محمد بن أبي يزيد القزويئ: (9.؟ - 
71٠7‏ هجرية]» شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف » الناشر 
دار إحياء التراث العربي » دار الطياعة العربية السعودية 
٠4‏ ١هجرية‏ , دار إحياء الكتب العربية ١34.07‏ ميلادية. 
البخاري . محمد بن إسماعيل: ١914[(‏ - 85؟هجرية] صحيح 
البخاري -استانبول - تركيا - 914١م‏ ء دار الكتب العلمية » 
بيروت لبئان » دار صخر لموسوعة الحديث الشريف. 

ابن أنس » مالك ([ 886 - ٠/9‏ ١هجرية-‏ الا - 050 م ]: 
شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف دار إحياء العلوم بيروت 
عغيلاديةء دار إحياء التراث العربي هم ١‏ ميلادية) دار 
إحياء الكتب العر بية. 


2. 


4- الترمذي ء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ات 508 
هجرية: السئن شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف » الناشرء 
دار إحياء التراث العربي ١8514‏ ميلادية » دار الكتب العلمية 
بيروت 159/87. 

-٠‏ الدارمي ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن كرام 
ته ه ؟ هجرية: السئن دار الكتاب العربي /81 6 ١‏ ميلادية » دار 
إحياء السنة النبوية. 

١/ا-‏ الشيباني » أحمد بن محمد بن حنبل 56١ -١51[‏ هحرية]: 
المسند » شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف » الناشر دار 
المعارف مصر ١545‏ ميلادية ١5١‏ ميلادية » المكتب الإسلامي 
6 ميلادية » مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي 
0١‏ ميلادية دار الفكر ١591١ ةيرجه١ 4١١‏ ميلادية. 

55١ القشيري » أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ءات‎ -١ 
علين ويصحح ورك عبد الباتي. عيد‎ ٠ قري سكيع مجلم‎ 
فؤاد» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»‎ 
.ةيرجه١‎ 1٠0٠ الرياض‎ 

1/ا- النسائي ٠»‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن محمد 
7٠1 - 515[‏ هجرية): السئن شركة صخر لموسوعة الحديث 
الشريف . الناشر دار البشائر الإسلامية ١945‏ ميلادية » دار 
إحياء التراث العربيء مكتبة المطبوعات الإسلامية » مكتب التربية 
العربي لدول الخليج ١105‏ هجرية. 


ثالقاً : كتب السيرة والتاريخ الإسلامي : 


4 - أحمد. مهدي رزق الله: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
دراسة تحليلية» الطبعة الأولى ١4١”‏ هجرية ١997‏ ميلادية , 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


- التلمساني ) أحمد بن محمد المقري ( 5 هجرية - لاه ١‏ 
م/. غ١٠‏ هجرية- ١١5٠.‏ م: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » شرحه وضبطه 
وقدمه وعلق عليه طويل مرم قاسم » طويل يوسف علي .2 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١4١8‏ هجرية ه998١‏ 
ميلادية. 

1/ا- الحجي . عبد الرحمن علي: السنة النبوية منهجية دراستها 
واستعراض أحداثهاء دار ابن كثير دمشق بيروت الطبعة الأولل 
هجرية ١599‏ ميلادية. 

11- الشعراوي . محمد متولي: غزوات الرسول . دراسة وإعداد 
وتحقيق مركز التراث لخدمة الكتاب والسنةء القاهرة .بدون 
تاريخ. 

8/ا- ابن البديع الشيباني الشافعي » وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار سيرة الي المحتار - م 
وعلى آله المصطفين الأخيار - ٠‏ تحقيق عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري » إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

4- ابن هشام . جمال الدين (ات 759 هجرية]: السيرة النبوية » 
حققها وضبطها مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري » عبد الحفيظ 
شلي. 


رابعاً : كتب العقيدة : 


-8٠‏ آل الشيخ » عبد ال ححمن بن حسن: فتح ايد شرح 
كتاب التوحيد » مراجعة وتصحيح وتعليق عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء مكتبة المعارف » المملكة المغربية. 

-0١‏ حكمي ., حافظ بن أحمد: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول فى التوحيد ؛ تحقيق سيد عمرانءعلي محمد على » 
دار الحديث القاهرة ١ 47٠١‏ هجرية ١999‏ ميلادية. 


اا 


خامساً : ككتب الفقه الإسلامي وأصوله : 


- 


17ممى- 


- 


6م- 


كلم- 


/1م- 


-8 


8 


,, 


أبو الخير » علي: الواضح فى فقه الإمام أحمد , دار الخير د-.: 
١5‏ هجرية ١998‏ ميلادية. 

أبو زهرة » محمد: أصول الفقه » دار الكتاب العربي. 

الآأمدي » سيف الدين أبو الحسن علي بن أي علي بن عم 
الإحكام فى أصول الأحكام , دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم ت 77/8 هجرية : أحكام الره: 
؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ليناد 
١5‏ هجرية ١837‏ ميلادية. 

ابن حزم » أبو محمد على بن أحمد بن سعيد: [ ات >< 
هجرية] امحلى »تحقيق لحنة إحياء التراث العربي دار الجيز. 
دار الآفاق الجديدة بيروت. 

ابن قيم الجوزية » همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بك 
إعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق محمد عبد السلام هاره' 
دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 4 ١597 ةيرجه١ 4١‏ ميلادية 
البيومي» محمد أبو عياشة الدمنهوري : منهج السالك إلى بيت 0 
المبحل فى أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حمر . 
دراسة ومحقيق د كتور صالح بن غاتم السدلان؛ دار بلنسية. 
الرياض» السعودية ١51١1‏ هجرية. 

الحجاوي» موسى بن أحمد بن موسى المقدسي ات 95/4 هجرية 
الشرح الممتع على زاد المستقنع » شرح محمد بن صالح العثيمى . 
جمع وترتيب وتوثيق وإشراف أبا الخيل سليمان بن عبد الله + 
حمود. 

سابق » السيد : فقه السنة » دار الكتاب العربي بيروت ٠٠١8‏ 
هجرية ١9/86‏ ميلادية, 


0 


-١ 


1 


4 


4 


ه84- 


الشاطبي , أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي »ات 
هجرية: الموافقات » شرح الشيخ دراز عبد الله. 

الشافعي » محمد بن إدريس: 5٠١4 - ١6١1‏ هجرية) الرسالة » 
تحقيق أحمد شاكر » الطبعة الثانية ١592‏ هجرية ١91/5‏ ميلادية 
دار التراثءالقاهرة . 

الشوكائي » محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تمقيق الحق من 
علم الأصول» تحقيق أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية. 
المقدسي » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغي 
على مختصر الخرقي . ضبطه وصححه عبد السلام شاهين » دار 
الكتاب العربي » الطبعة الأولى » ١4١5‏ هجرية ١9914‏ ميلادية. 
النووي , أبو زكريا محيي الدين بن شرف: المجموع شرح المهذدب 
للشيرازي . حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه المطيعي محمد 
بحيب » مكتبة الإرشاد» جدة » السعودية. 


سادساً : كتب الفكر الإسلامي : 


1 


3 


4 


-18 


إسماعيل » محمد بكر: أسماء الله الحسى آثارها وأسرارها » دار 
المنار الطبعة الأولى ١547١‏ هجرية 3٠٠٠‏ ميلادية. 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكررء ت 
0١‏ هجرية: تهذيب مدارج السالكين » هذبه عبد المنعم 
صالح العلي العزي » دار المطبوعات الحديئة» حدة » المملكة 
العربية السعودية. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
0 ت ١هلا‏ هجرية ١١8٠.0‏ م: مفتاح دار السعادة ومنشور 
دار الولاية » ت١1ه/ا‏ هجرية؛ طباعة بيروت» دار الكتب العلمية 
171 اهجرية ١55٠52‏ ميلادية. 

الباره محمد علي: خلق الإنسان بين الطب والقرآن » الدار 
السعودية للنشر والتوزيع, الطبعة العاشرة ١4١8‏ هجرية ١586‏ 
ميلادية » جمهورية مصر العربية »دار القارئ العربي. 


“8 


اننوك [1216121103 كلمتكتارء 20197 طلملعلةج: متملع ملا لعألدنا 
00 20115 211 
قل تناع شدلا 


٠١ ٠‏ > بنعبد العالى : كتاب نصف الشهرء العدد أربعون »حمادى الثانية 
8 هجرية ١99‏ ميلادية. 

٠١‏ “البوطي» محمد سعيد رمضان: المرأة بين طغيان النظام الغربي 
ولطائف التشريع الرباني» دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان. 

5 7 الزركلي » خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
١*١(‏ -55؟١‏ هجرية/ “9م١1‏ -0 ١95‏ ميلادية]: 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية. 

٠١١51‏ -الشعراوي » محمد متولي: مكانة المرأة فى الإسلام » مكتبة 
الشعراوي الإسلامية. 

١ 6.‏ نمسي » حسان باشا عضو الكليات الملكية للأطباء فى بريطانيا 
عضو الكلية الملكية للأطباء فى أيرلندا: دار المنارة للنشر والتوزيع؛ 
حدة السعودية» الطبعة الأولى ١5375 ةيرجه١ 4١١‏ ميلادية. 

٠١5‏ ح-عبد الله . محمد محمود: الطب القرآي غذاء ودواء» دار الكتب 
العلمية بيروت ١5٠١59‏ هجرية ١585‏ ميلادية 

5+ عد الله .عسد عتموةه عسل التسل اغذاء وفاء .دار الكد 
العلمية بيروت ,الطبعة الأولى ١54٠١‏ هجرية ١5994٠‏ ميلادية. 


سابعاً: كتب قواعد اللغة العربية : 


/ا١٠-‏ الأنباري » أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمدء 
ت لالاه هجرية : لمع الأدلة فى أصول النحو تحقيق سعيد الأفغانٍ 
» مطبعة الجامعة السورية ١71/7‏ هجرية , ١961/‏ ميلادية. 

8 تابن هشام » أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله الأنصاري» ت 7/51١‏ هجرية : شذور الذهب فى معرفة 
كلام العرب » شرح محمد محيي الدين عبد الحميد » قدمه ووضع 
هوامشه إميل يعقوب» ١1١1٠‏ هجرية ١997‏ م ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 


ةلا 


5 اخايق شام 6 بو محش عبن الله ال "الدين ٠‏ رق بوسنك: «ين ١‏ ميد 
ابن . "عنف. «الل . الأضارقي إن سوبع بعري وات 
وهم ): قطر الندى وبل الصدى. 

تابن اغنشام » أبو قد عبد الله حمال الدين "بن يوسفك بين حجنن 
ابن عبد الله الأنصاري المصري : أوضح المسالك على ألفية 
ابن مالك» شرح محمد مسي الدين عبد الحميد: دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة السادسة ١9٠١‏ ميلادية. 

>0١‏ حسن »ء عباس: النحو الواقٍ » دار المعارف مصر. 

-١7‏ درويش »ء محيي الدين: إعراب القرآن وبيائه» دار ابن كثير, 
دمشق ١1٠١/8‏ هجرية ١548/8‏ ميلادية. 

, -الشنقيطي . أحمد بن الأمين: الدرر اللوامع على همع الحوامع‎ ١١7 
شرح جمع الجوامع » دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنان.‎ 

4١-مكرم‏ » عبد العال سالم : تطبيقات نحوية وبلاغية » مؤسسة 
الرسالة سوريا 99057١م.‏ 

6< لمنتخب من محاسن أشعار العرب : صنفه مؤلف مجهول فى القرن 
الرابع الحجري ونسب للثعالبي أبو منصور عبد الملك »ات 459 
هجرية : تحقيق وشرح جمال عادل سليمان ٠»‏ الطبعة الأولى 
١4‏ هجرية ١59‏ ميلادية مكتبة الخانخي» القاهرة مصر. 


ثامنا: كتب اللغة والأدب : 


5١-الأصبهانٍ‏ 5 أبو الفر ج: الأغانٍ 5 تحقيق حعير جحابر» طبعة 
دار الفكر بيروت لبنان. 

حا الور ا الفتح تصن “الله بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ات 581٠‏ هجرية: المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعرء قدمه وعلق عليه الحوقي أحمد . 
طبانة بدوي » نهضة مصر للطباعة والنشر. 


ه١‎ 


١‏ حابن ميمون » محمد بن المبارك بن محمد : منتهى الطلب ف أشعار 
العرب » تحقيق وشرح طريفي محمد نبيل » الطبعة الأولى ١9935‏ 
ميلادية» دار صادر بيروت »ء لينان. 

4 ١-البابرق»أكمل‏ الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمدء ات 5 
سجرب شرح الالعيطن ٠:‏ دراية و عقيق طرفي ةعمد تسبطليق 
رمضان » الطبعة الأولى » الناشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان ليبيا. 

١١‏ -التبريزي » الخطيب: شرح اختيارات الضبي المفضل .2 تحقيق 
فخر الدين قباوة الطبعة الثانية ١1٠1/‏ هجرية ١981‏ ميلادية ع 
دار الكتب العلمية » دار الفكر بيروت لبنان. 

١١ح‏ الحاحظ,أبو عثمان عمرو بن بحر[ -١+‏ 5068 هجرية / 7/٠‏ 
- 855 ميلادية ): الحيوان , المجمع العلمي العربي الإسلامي » 
الطبعة الثالثة ١3575‏ ميلادية » تحقيق عبد السلام محمد هارون. 

١-الجرجان‏ . عبد القادر: أسرار البلاغة فى علم البياذ ثل(تآالاة 
أو 474 هجرية] » تحقيق السيد محمد رشيد رضاء الشيخ أسامة 
صلاح الدين » دار إحياء العلوم بيروت » الطبعة الثانية ١11١4‏ 
هجرية » ١991‏ ميلادية. 

17" ١-الجرحاني‏ » عبد القاهر: دلائل الإعجاز دار المدني يجدة » تعليق 
محمود محمد شاكر ١4١7‏ هجرية ١997‏ ميلادية » مكتبة 
الخانحي القاهرة. 

١"‏ -الدينوري 8 أبو عبد لله ع مسلم بن قتيبة إت هجرية 
8 ميلادية)؛ طبقات الشعراء تحقيق قميحة مفيد » مراجعة 
زرزور»ء نعيم دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ١956©‏ 
ميلادية. 

١‏ الصابون » محمد ضياء : الموجز فى البلاغة والعروض » طباعة 
رابطة العالم الإسلامي» بدون تاريخ. 


هب 


5 ١-العسكري‏ : أبو هلال اللسق يبن عبد الله اين سه > كاب 
الصناعتين الكتابة والشعر»ء تحقيق دكتور قميحة مفيد . 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية ١ 3894 -ةيرجه١ 4٠04‏ ميلادية. 

/70١-فروخ‏ ء عمر : تاريخ الأدب العربي » بدون تاريخ. 

4 -<القزويئ » جلال الدين أبي عبد الله محمد بن سعد الدين أبي محمد 
عبد ال حمن ١١541‏ -- 7988 ١ميلادية/577‏ - 55اهجرية]: 
الإيضاح. مطبعة محمد على صبيح. القاهرة ١١/65‏ هجرية 
5 ميلادية » تعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم 
حفاجيء المكتبة الأزهرية» الطبعة الثالثة ١4١51‏ هجرية ١997‏ 

ميلادية. 

8١-القلقشندي‏ .أحمد بن على[ هه١١- 5١8‏ ١ميلادية‏ / هل 
١ -‏ هجرية]: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » شرح محمد 
حسين همس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت. 

كاتفورد: نظرية لغوية فى الترجمة » ترجمة دكتور خحليفة العزابي ) 
دكتور محبي الدين حميدي . معهد الإنماء العربي » الطبعة الأولى؛ 
بيروت ١551١‏ ميلادية. 

>١5‏ المبرد, أبو العباسصى محمد بن يزيد المعروف النحوي 
(85 -199ميلادية/ ١١٠؟هجريةا‏ ت 785 هجرية): الكامل 
ف اللغة والأدب . مراحعة تغاريد بيضون نعيم زرزورء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت ١1٠5‏ هجرية, ١995‏ 
ميلادية. 

١-المرزوقي:‏ شرح الحماسة » نشر وتحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارون » الطبعة الأولى ١591١ ةيرجه١ 141١١‏ ميلادية ‏ دار الجيل 
بيروت. 

١737‏ -مهنا عبد .أ. علي . علي نعيم خريس : مشاهير الشعراء والأدباءء 
دار الكتب العلمية»بيروت ط١ ١5١١‏ هجرية-0٠99١‏ ميلادية. 


(+؛ - دلالات) عمهب 


ابن عبد البر» 455-57 هجرية: بلهجة المجالس وأنس 
المجالس وشحذ الذاهمن والمااجس 3 نحفيق الخوللي حمد رشي 
دار الكتب العلمية » بيروت بدون تاريخ. 
-١ "©‏ الماخي » السيد أحمد:جواهر البلاغة فى المعاني والبيان والبديع, 
دار الكتب العلمية ؛ الطبعة السادسة . بدون تاريخ. 
تاسعاً: سه 


3 4 - 0 0 بام ا ايياة 
ديوانه الشعري. 


37 - الأحنف» أبو الفضل العباس بن الأحنف ([ 6048م / ١95‏ 
هجرية ] : ديوانه الشعري » شرح وتحقيق عاتكة الخزرحي 
١7137‏ هجرية 558١م‏ الطبعة الثانية. 

1804- الاندي» 'الغرة التروف بالأهدر لزت قو ل سعرية): 
ديوانه الشعري تحقيق خليل الدويهيء دار الكتاب العربي ١41١١‏ 
هجرية ١531١‏ ميلادية. 

8- الأعشى الكبير» ميمون بن قيس البكري! .مه - 579 
ميلادية]: ديوانه الشعري شرح ناصر الدين مهدي محمد , 
دار الكتب العلمية » بيروت طباعة 478 ١ميلادية.‏ 

١8٠‏ ابن أبي سلمى» زهير [ .٠*ه‏ - 5507 ميلادية ]: ديوانه 
الشعري. دار الكتب العلمية » تحقيق قارة فكي اللفزن ) اببروك» 
ايا أ 0108 عور ١‏ ميلادية. 

-١١‏ ابن الرومي ١‏ أبو الحسن علي بن العباس بن جحريج: ديوانه 
الشعري » شرح بسج أحمد حسن » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى ١5914 - ةيرجه١ 4١١‏ ميلادية. 

-١ "5‏ ابن العبد طرفة | 4ه - 0554 م ): ديوانه الشعري » قدم له 
وشرحه سعدي الضناوي» دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
هجرية ١5915‏ ميلادية. 


7” 


59 ١حابن‏ الورد عروة » [ ..- نحو “٠‏ قبل الهجرة /..- نحو 4 وه 
ميلادية 1 : ديوان عروة بن الورد » دراسة وشرح وتحقيق محمد 
أسماء أبو بكر . دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى 
هجرية ١9917‏ ميلادية. 

5 حابن برد بشارء» [ 5.5-7.8 هجرية/4١/١784-1‏ ميلادية!: 
ديوانه الشعري شرحه ورتب قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر 
الدين » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى ١4١7‏ 
هجرية ١5575‏ ميلادية, 

65 تابن ثابت». حسان [ ؟ -ات. نحو 74 ميلادية / 4 دهجرية!: 
ديوانه الشعري . شرح عبدأ مهنا » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الثانية 4 ١53154 ةيرجه١ 5١‏ ميلادية. 

1 ١-ابن‏ حيوسء أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس 
الغنوي الدمشقي | 498-884 هجرية): ديوانه الشعري » 
تحقيق خليل مردم بك » دار صادر بيروت 0*5*١هجرية‏ 
4 اميلادية؛ المحلد الثاني. 

2 ١-ابن‏ زهير كعب . [ ؟ -548م لت 55 هجرة): ابن زهير 
حياته وشعره » إعداد الصباح محمد علي » دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى ١59٠0 ةيرجه١ 5١١‏ ميلادية. 

4 -6اابن زيدون ء أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي 
( «..١-(ا١٠١‏ ميلادية / 8478-8814 هجرية!: ديوانه 
الشعري . شرح فرحات يوسفء» دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثانية .١95 4 ةيداليم-ةيرجه١ 51١6©‏ 

8١-ابن‏ سهل » إبراهيم بن سهل الأندلسي [1+08-- ١٠١5١‏ 
ميلادية / ه.- 5459هجرية !: ديوانه الشعري» تحقيق يسري 
عبد الغئن وعبد الله دراز» دار الكتب العلمية بيروت ١408‏ 
هجرية 9/8 ١ميلادية.‏ 


« حابن شرف القيروان » أبو عبد الله محمد[.و# - 45.8 
هجرية أ :ديوانه الشعري » تحقيق حسن ذكري حسن » مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


همه با 


١‏ حابن عبد ربى شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسى 
|[ 5:5 - م85 1 هجرية إديوانه الشعري تحقيق محمد 
التنوحيءدار الكتاب العربيءالطبعة الأولى ١4١14‏ هجرية - 
١55‏ ميلادية., 

7 ١حابن‏ قحطان . كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسود 
٠٠١ [‏ هجرية /17لام ):ديوانه الشعري .شرح بحيد طراد ) 
دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية 4١5‏ ١هجرية‏ 595 ١ميلادية.‏ 

57 ١-ابن‏ كلثوم عمرو من قبيلة تغلب ([ ..-5.0 ميلادية ]: ديوانه 
لحري حرع سوب ال يدض دارا لكا لعزي 

4 ١-امرئٌ‏ القيس» تنلاج بن الحارث بن عمرو بن قحطان 
١‏ ٠هميلادية‏ - .عه ميلادية : ديوانه الشعري ضبطه 
وصححه الأستاذ عبد الشاقي مصطفى , دار الكتب العلمية , 
بيروت » الطبعة الأولى /401 ١‏ هجرية /9/60 ١‏ ميلادية. 

5 ١-البحتري‏ » أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيي بن عبيد بن شملال 
ابن حابر الطائي[ ٠١٠‏ -584 هجرية]: ديوانه الشعري . 
شرح محمد يوسف الشيخ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
/ا١٠غ ١‏ هجرية. 

١ 1‏ -التلمساني» همس الدين بن العفيف. 9/88 هجرية:ديوانه الشعري » 
قدمه وشرحه صلاح الدين المهواري » الناشر دار الكتاب العربي ؛ 
الطبعة الأولى 165 هجرية -6 55 ١ميلادية.‏ 

/5١-الحكميء‏ أبو نوّاس الحسن بن هانئ » ولد را ا هجريةء 
ت ١55‏ أو ١91‏ هجرية: ديوانه الشعري » شرحه وضبطه علي 
فاعورء دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١501‏ هجرية ١3410‏ 
ميللادية. 

١64‏ -الخزاعي, دعبل [ 545-1١14‏ هجرية / ه*لا - 56م 
ميلادية]: ديوانه الشعري شرح حسن محمد .دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الأولى ١141١4‏ هجرية ١5914‏ ميلادية. 


5هلا 


دن عطية: !58 -0 ١١15‏ هجرية , 555 ميلادية 
ا ١‏ ا 
دية 1 تدبوالة لسعري ) دار ادر بيرويت. 
1 وى 5 57 7 
بن ع مصيعة دار الكتب انصرية » القاهرة الطبعة الثات. 


3ت مصوره عن الطبعة الأولى ١33793‏ ميلادية 


0 لدالغة عات نحو 604 مهيلادية: ديوانه الشعري » شعراء 
الإسلام ؛ الأبا شيخو لويس . الصلمة الثابية. 
قن ل مطبعة الاباء الر سولية بيرووات. 

١‏ 1 ديواله الشعر كي 3 مشكل - الأشعار شرت 
تسد ابر لاشيم بن محمد اخضرمي ٠‏ أحقيق علي اشر هط 
_- لكك ١555‏ هيلادية المعهد الإإسبان العر ل 2 المكتبة 

للد ند وال مق سيااان ابن عقية بن مسعود بن حارئة بال هجر يق- 


11 شصسادم 59”ملادية همأل ميلادية ) ديوانه الشعري 3 
200 عر عو يه أعهون ليلل 1 بصبج )دار الحد لكتب العلمية ه١١‏ 


در ” اهجاية- ١ه‏ ١هجرية/874‏ ١ميلادية ١5+‏ 


اك لشع شعريٍ 3 دار الفكر. 
جحمد : المفضليات» الطبعة الأولى» دار المعرفة 


-١55‏ لطي 2. أبو قام حبيب د" بن أوس » [ولد ين هجرية] : ديوانه 
اسروك ره 5 عطية » دار الكتب العلمية »الطبعة الثانية 
14 هجرية ١9975‏ ميلادية. 

+4/ / -العامري + قيس بن الملوح بن مزاحم إت748 هجرية‎ ١53 
ا 1 ديواله الشعري » تحقيق يعقوب أميل» دار الكتاب‎ 
.ةيداليم١‎ 957 /ةيرجها١‎ 4١14 الع بى: الطبعة الأرلى‎ 

ور مر ل داك 0 هد ؟هميلادية-ه١"ميلادية‏ 1: ديوانه 


.تخت العلمية » بيروت ١405‏ هجرية ة ١‏ 


١48‏ -الفرزدق . همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عمال 
ابن محمد بن سفيان بن محاشع بن دار 1 - ١١14‏ هجرية/ 
0 - 751 ميلادية ): ديوانه الشعري » شرح وضبط على 
فاعور. 
دار الكتب العلمية ١ 5٠١1/‏ هجرية ١9/0/‏ ميلادية. 

3 -القرشي» أبو يزيد محمد بن الخطاب جمهرة أشعار العرب‎ ١ 
تحقيق وضبط على محمد . دار نهضة مصر للطباعة والنشر‎ 
القاهرة.‎ 

١‏ -المتبي أبو الطيب أحمد بن الحسين (916- 450 ميلادية 
/ م.م - 6ه“8 هحرية!: ديوانه الشعري . وضعه 
البرقوقي عبد الرحمن » المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة 
السعادة » مصر. 

-المعري » أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي [ 7" 
- 449 هجرية / “الا -8مه١١ميلادية‏ 1: ديوان سقط الزند 
شرح أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية 4٠١‏ ١هجرية‏ 
-199.6م. 

1 ١-الملالي»‏ حميد بن ثور بن حزن العامري أبو الم [..نحو 5*٠‏ 
هجرية / ..نحو >6٠‏ ميلادية ؟ :ديوانه الشعري » دراسة ْ شعر 
المنحضرمين » عبد الواحد أحمد جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 
٠٠‏ هجرية ١5994٠.‏ ميلادية. 


عاشراً : المعاجم اللغوية : 


4ح ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على 
ابن أحمد بن أبي القاسم بن حنبقة ات ١الاهجرية]:‏ لسان 

6- الفيروزابادي . بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
الفيروزابادي الشيرازي الشافعي إت 8١٠‏ هجرية] : القاموس 
المحيط » دار الكتب العلمية بيروت. 


مهب 


المصادر غير العربية: 


:1231 067102128 ع1 .54001 .لآ طأزعكز-يودبى 
١11 0‏ ,لاع75010طلرعء لعأمعيه 139لهه 0111 
5 001120059 300161025 15132012 طأتبن 
5 .11.8 لاط ,ط01ل2 320 له نال ط)زننا 
١1586: ]15(‏ ذلا 211 ملام 

,© 171/711 1116 /0 تمرعع عاك : [لاط) ملآلا م مامز لعن 
,01201]5) لإ الاخمعن)-مماع[ممقم علرملا بعلم 

0 كع طالاكم7نهء [و1ع1 ألع1 15تنه457 , لكا التقطرعء0 عمدت 
ع2 .[ ,17141411071 1ى ع ]اكلامعه م18 0710 53011110 
55-٠‏ :[5غ2 م] ٠١‏ رزعع0[ 13601٠٠١‏ 

1510126 زه مع ترعلتوط .17878 رع1ع 1ط 0134 5م10ل/طا- ول 
3 زعع0آ[ ٠٠٠١‏ [متهممع2 .[ ,عستصممء1| مما ةلاه 
5890-4 :[:غ]2 م) 


3ش أعطمء 7 توركل .1520 ,مة1مع1م [8 -.ما 
,212112193 


56 , 5م2016 ,110اك .30 ,مةرامعام 81 -ددا 
6 ,51061ع1آ 
ةع لع طخ ,ماتتولطا 132اءع20.11 ,مة1مع1ام 81 «كدا١‏ 


ا ع0 لطوط نزع]1 0(ع16م1طهن) ,صوىزمن) م2016 1[ 
و1201811ث 1ع مز6اع5200 نز مقاوع1م 


1 قطععط 52عه1552116 120100162 ,1320م ن) ع[ عكما 


20 نا مقاوع1 ما عل لطوط نزع]آ 0(ع1 مم0 
17 51201811 [ع0 داك 


968 


الدوريات والمجلاات: 


4- فضلء صلاح: "الأسلوبية؛علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة".فصول. 
امجلد الخنامس » العدد الأول» أكتوبر) نوفمبر» ديسمبر» .١9/815‏ 
536108 ,5]1115]1683»ع ع0 10105نأدع-]تامراع11آ 113072110 

١5 


8- الكبيسي » قاسم محمد عبد الرزاق: مقال «التقديم و التأخير فى 
القرآن) بحلة الحكمة . بريطانيا » ليدز العدد الرابع » جمادى الأولى 
6 هجرية. 

1- عفيفي محمود [ مدلولات مختلفة للبصر والرؤية والنظر فى القرآن ]» 
حريدة العالم الإسلامي » إصدار رابطة العالم الإسلامي » العدد 
7 الجمعةء»/ ١45‏ هجرية -- 5١.15‏ ميلادية . 


دكا 


الملوضوع الصفحة 

مقدمة السام انو خنام اقوو اوج لامو الوا لخم امكو 

الباب الأول 

الفصل الأول:2 الأسلوب الأدبى ا ا 

بيانه وأهميته في القرآن الكريم امون ا م لاسي 
الفصل الثابي: أثر التقديم والتأخير 000006 15#( 

فق الإخلال بفصاحة الكلام م الات ا ل ل اضيا 
الفصل الثالث: دوافع التقديم والتأخير بسار حون اتح وي لويد بيه 
الفصل الرابع: أثر التقديم والتأخير في المعاى ادا د ملام اكيم 
الفصل الخامس: ضوابط التقديم والتأخير 7[ [ ز 00000 

ف قواعد اللغة العربية اام ا ال 
الفصل السادس: أثر الترجمة في أسلوب ا لم ا جا ا 

التقدم والتأخير از 002 000 ا ا 

الباب الثابئ 

مقدمة الل وومةه ا 
الفصل الأول: المبحث الأول: أنواع التقدم والتأخير م ا تس 

المبحث الثاني : أسباب التقدىم والتأخير 0 

ف القرآن الكريم اقح ا ا اا اام 1 افر 
الفصل الثابي: التقدم والتأخير م 0 

في القرآن الكريم لا لواو شمو ام ١‏ 

سورة الفاتحة ا ا 1 

سورة البقرة كا ماني اموا ال لوو م 581 

سورة آل عمران امس ام ا ل الما لخو 13 

سورة النساء 53 اااي 

سورة المائدة ل سس اواو اا كوس ال 1 

سورة الأنعام رةس مط الو ا 1 
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كلا 


وواوفقووةو مر رو روم ةو ررم ور ورم م6 0ه 


«و فوم مو نور ةم فورو رم فو وعد ننم مره 


واففرواي ةو ووم هوق وريةا ينوم ةو م موه 


قوفو ةو ممورة مقعوي وه من وول ةم من 


وأفافو قو ةو م قروم وو ووه يوري وم روث وم ده 


فاأقاء ءام مقعم مععه نم مه يوانو م مه 6م0562 


وحم دكىرم 
ارم ا 
لع لماع 
8غ 
-459 
ةع 
قعع-135غ 
:8107-44 
150-48 
155-4١‏ 
17-4 
0 
181-14 
150-47 
155-15 


اهمد ”كاه 


عمد ه8_ه 
ذ+ه-.:6ه 
١-::1ه‏ 
معه-/ا:غه 
لمعه-5ه5ه 


سورة سبأ خوط اام تفج بار والوو اهن لمع الفا ان 
سورة فاطر ناته امارح العف اموق مواقي وريد “لخدو اده 
سورة يس ماح ا انام لع د ا و ا اي 7 ب اامصارة 
سورة الصافات 33 00 ل 0 
سورة ص الل نك 
سورة الزمر باج الل لصوا ال الحلا لواو ا قادامؤاة 
سورة غافر الحا اجات ووم مو .اا وجواوهة 
سورة فصلت تسج الاافة اسمس ا 55223 
سورة الشورى ا ل 0 
سورة الرحرف ا ااا 00 
سورة الدحان 0 1 ا 1 
سورة احائية 100 
سورة الأحقاف 13 ااا 0 
سورة محمد ا ال 0 
سورة الفتح ما نا اوسا اه اشر مالك تا 
سورة الحجرات اه 
سورة ق ما اا عا موا ا 
سورة الذاريات كممه كو اس د 

سورة الطور مل كو طن للا وا ل و 11 

سورة النجم مح م ال ارا خصو وض 1 
سورة القمر مون مال لد لالد وا ا ل 5 

سورة الرحمن ااسمطدووبااوس الس 3 
سورة الواقعة ااا ا 0 
سورة الحديد 01339 ا 0 

سورة امحادلة 0 ا 0 ده 

سورة الحشر مر لل ادو ايك لمعي" 
سورة الممتحنة اس 4 ا م وي لأف عي 


71 


كل 


مس ننم ة 
+5-ع0و به 
ه55-ثل8م3م 5ت" 
مم 4ق 
0 
ا" 
تا 
0066 
اا 
587" 
اليا 
585 
سما 
امك" 
184 
114 
560 
15١‏ 
1554 
ام 


سورة الغاشية د دز زد ز زد 333 ااه 


سورة الفجر لياه 
سورة البلد التسا ة “ا م ته 
سورة الشمس اوتنا لكاتو وطق ايان ٠‏ لالح 
سورة الليل مالسل انجس يي 7 
سورة الضحى فا لوس حو ا حولم لو م املاع السو 
سورة الم 3 م ل مه ل قل او ام الما يا 
سورة التين لو امات اط ومس م لا 
سورة العلق 111 1 1[ 1#[ 1 1# 000001313101 
سورة القدر م اا الح اح ا قدا 
سورة البينة اما عل ال لم دوو لوو لل لا كا 
سورة الزلزلة ومس اوم لا طم ا 1 
سورة العاديات ماه امعو 1 ال ا و 117 
سورة القارعة الم ا 
سورة التكائر مك نا ا ان مخ و ا 
سورة العصر لمحت ماو لوخم ام ا حا 
سورة الهمزة ا و اللا 
سورة الفيل لمحت وداه امامو قو ام فو للا 
سورة قريش 0000000000 
سورة الماعون تقوو نط ا جاسمو اووس 1 اا 
سورة الكوثر ملسا ام ل ا ابر 
سورة الكافرون اس ا اا 
سورة النصر ماع امد ار لمق ا امم 3174 
سورة المسد تواوا اخ القن اام سوال وو .قا 
سورة الإاخلاص ماحم مو ا امار م للا تا 
سورة الفلق امخت م ع امد اال م الم 1 
سورة الناس ماو اوم ا او ا ا 


ه كلا 


الخلاصة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الا ا 
المصادر تحاط موي ووه أو اط ا اناق اماو ا ا ل اماد 0 


الفهرس 0 0 ااا 0 


ككل 


قرآن كر . 
بدأ الإعتناء بالقرآن الكريم منذ بدء نزوله على النبى َك 
حيث كان يسارع بتكراره خلف جبزيل خشية أن ينساه» فأنزل الله قوله: 


واشتد حرص الصحابة على عا لخي وتفهم اوه المختلفة» فحفظوا 
مارسي يا ا إن 
وتنوعت الدراسات وانتشرت من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصرء 3-5 منها 
يغرى المكتبة القرآنية ويغرس نبتة فى بستان الدراسات الإسلامية. 
وقد جاءت هد لتغطى مساحة دراسية لم تملأ من قبل للدراسين 
للعلوم القرآنية؛ اللهم 3 ونحات خاطفة. 
وهذا الكتاب فير فى القران! رسالة 
توراه حازت مَلَىّ دريجة الامكياز مع مرق الشركة الا ان موضوعاً 
ا اس م الشريء ي النطو علاغة» 
علم المعانى» » آثر أسلوب العقدي والتأخير فى استخالة ترجمة القرآن 
وهو فريد من نوعه لم يتناوله أحد من قبل» ارتباظ العقدم والعأخيبر 
بالعقيدة والتوحيد» أسبا ل» أصول الفقه الفقه» فقه الدعوة الإسلامية» 
ا لاجنة. ْ 
ويسر مكتبة وه 00 
والشحفين بلع لوآ اكع ايمرا على ١‏ العة 2 قرآن 
راشة خخنية وسو د سوه يا 1" 
حي ب تمد دك" جمة القراه ‏ ر 0 ا 
ومن الله نستمد العون والتوفيق. ات 


